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الله لك الحمدُ كله » ولك لك كله » وبيدك احير كله » وإليكَ برجم 
الأمر كله > اللهم صل على محمد خائم أنبيائك وزسلك » وعلى أبويه ابرهم 
. وإسمعيل » وعلى سائر النبيين . 

وبعدٌ » فهذا كتاب « المتنبّى » الذى كنت كتبته فى سنة ١975‏ » وخرج 
يومئذ فى عددٍ کامل فى مجلة « القتطف 4 أنشره اليوم على هيئته التى كان علیبا يوم 
صدر » وجمعت إليه ما كنت کتبته فى صحيفة « البلاغ فى سنة ۱۹۳۷ ) فى قضية 
امتنبى بعنوان : « بینی وبين طه » » وضممث إليه أربع تراجم للمتنبّى أقدمهن جميعاً 
ترجمة على بن عيسى الریعی الذى قرأ على المتنبى شعره بشيراز سنة ۳۵۳ قبل مقتله » 
وثلاث تراجم بعدها كتبها آبن العدیم » وآبن عساكر » والقریزی » من كتب ۸ تزل 
مخطوطة لم تنشر » وكتبتٌ له مقدمةً فما « قصة هذا الکتاب » کا كانت » بارئاً إلى الله 
من کل حول وقوةٍ » شاكراً له سبحانه » شكر مقصر لا يفى شکره بامیه وأياديه 
عنده . وأنّى يبلغ شکُری له سبحانه » وقد لطف فى فد على صری بعد إظلام » 
ولولا لطفه سبحانه لبقى هذا الكتابٌ ف المطبعة ناقصاً غير تمام . فالحمد لله وحده  .‏ 


۱ خطبة الکتاب 


أما الرّجُل الذى أَجَرَى الله على يديه لَطْفَهُ بي » واستنقذنی بمروءته من العَمّى » 
وحاطنى حى عُدْتُ بصياً » فإِنّى لا أملكُ له جزاءٌ إلا الإقرار بفضله » ولا الدعاءً له 
£ ۳ ۳ ۳ ۲ 0 5 2ل مم وو 
كلما اصبحت وامسیث . صدیق لا تنام صداقئه عن صحابه » ورجل لا تخفل مروءثه 
۲ 5 9 7 0 7 و 
عن غير أصحابه . ثم هو بعد غنیْ عن اللقب بمكارم أخلاقه » وفوق کل لقب بسماحة 
شيمه : « نايف بن عبد العزيز ال سعود » » ۸ يزل منذ عرفته قديما » يزدادُ جوهره على 
تقادُم الأيّام سناً وسناءٌ . صرح بذكر آسمه مطيعاً لما يُُضينى » عاصياً لا يرضيه . 
الأحد ۲۵ من ذى القعدة سنة ۱۳۹۷ 
٦‏ من نوفمیر سنة ۱۹۷۷ 0 
ابوس 


القاهرة : مصر الجديدة ار 


۳ شارع الشيخ حسین المرصفى 


قصة هذا الکتاب > وقصتی مع الشعر الجاهل 
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قصّة هذا الكتاب 


/ محة من فساد حياتنا الأدبية 


« المتنبّى » » كتابٌ کته منذ تین وأربعين سنة » ولشر فى عدد مستقل من مجلة 
« المقتطف » يناير سنة 187 ) . ثم كانت أحداثٌ » ترتبط آرتباطا وثيقاً بأحداث كانت 
قبلها بسنوات طوالي » كان ها رباع القسوة والسنوع فى نفسى » فلم أملِكُ يوميذ أن أكبح 
جماحها » فانطویث على ما ہی انطواءً شديداً یل تغيير منہج حياق کله . ويومعذ 
رفضتٌ رفضاً قاطعاً » بينى وبين نفسى » أن أُوْلَ کتاباً » وانصرفتٌ / إلى كتابة المقالات 
وبعض الشعر » وأصررث أيضاً على أن لا أعيد نشر هذا الكتاب ١‏ المتنبى » مر أخرى » 
وأعرضت إعراضاً تام عمّا كنت وعدت به فى هوامش الکتاب ۰ من تاليش اريعة 
كتب مختلفة عن « المتنبى » . وقضیی الم » ودخلت منذ ذلك الوقت فى عُرْلِِ غريبة جدًا » 
أشرتُ إلهها مرا فيما أكتب ول أفسرها » وتعدّدت صر هذه العزلّة على مر الأيام » 
. وأصبحت هی طابَعَ حیاتی إلى هذا الوم . 

فلما استجبث أخيراً لالحاح جمهرة أصحابى على إعادة طبع كتاب « الْمتَبّى » کا 
كتبته يومئيذ » وعلى طبع المقالات التى كتبتها سنة ۱۹۳۷ فى جريدة « البلاغ » فى نقد 


(۱) انظر هذه الطبعة » الهوامش فى ص : ۰۲۹ ۰۲۵۲ ۰۲۹۸ ۰۳۳۹۰۳۳۳ ۳۵۰ وما ذكره أخنى 
الأستاذ فاد صروف ف تقدمة الکتاب ص : ۱۳۱ 


۹م 


۸ قصة هذا الکتاب ۰ وقصتی مع الشعر الجاهل 


الفصول الأول من کتاب « مع التنبی » لأستاذنا الدكتور طه حسين » بعنوان : 9 بینی 
وبين طه ) = أيه مر لا مَعْدَى عنه أن أقصّ طرفاً من تاريخ حیاتی یوم » لکی أفسّر 
السبب الذى من أجله تركتٌ تأليف الكتب » والذى من أجله أبيثٌ إعادة طبع 
كتاب « المتنبى » على مر أربعين سنة » والذى من أجله كتبثٌ ما كتبثُ فى نقد 
كتاب الدكتور طه . 

والحديث عن النفس عمل أكرمّه » ولكنه يكون أحياناً ضرورة لا غنى عنها . 
فالجيل الذى يستقبل اليوم هذا الكتاب » لم يشهد تلك الأيام الغابرة » ولا يعلم عنها 
علماً نی أو يفيدُ » بل لعله يعلم عن هذا الغابر أشياء / قليلة » على غير الوجه 
الصحيح » الذى كانت عليه » ما اس الجيل الحاضر من الارثرة التى تنشر أحياناً 
فى بعض الصحف والمجلات . وقد التزمثٌ فى هذا الحديث أن أقصّ ما لا مناصّ منه » 
على الو جه الذى کان » بلا (خفاء للحقائق التى وقفت علیبا یوم » لأنها هی التى 
یرت فيما أكتب » وهی التى كوّنت رأیی فى الجيل الذى عاصرته » وفى آثار هذا 
الجيل فى الأجيال التى جاءت معه أو بعده » متأثْرةَ به أو وارثة له . 


بين الثالثة عشرة من عمرى والسابعة عشرة » كنت مولعاً شد الولوع 
بالرياضيّات » فدخلت القسم العلمی فى « المدرسة الخديوية الثانوية » بالقاهرة » 
ولكنى مع ذلك کدث موف بالشعر » منهوماً بالأدب » کلف باتاريخ . فلما أنشعت 
الجامعة المصرية لأول إنشائها » لم يستطع وی بالرياضيات أن يقوم لشغفى بالأدب 
والتاريخ ‏ فتحوّلت مالفا سيرة زملان فى القسم العلمى » والتحقت بكليّة الآداب » 
فکان هذا الح هو أيعنا يذه تحول خان غر تما . مجرت الرباضیات هجراً 
مُصْمَتاً » وأقبلتُ على الشعر والأدب والتاریخ بقلبی كله . ویوم دحلت كلية 
الاداب » كنت قد فرغث منذ قلیل من قراءة کتابین جلیلین على شیخی » وشیخ 
الدکتور طه حسین أيضاً » وهو سيد بن على الرصفی » رحمه الله . أَوّل الکتایین : 


قصة هذا الكتاب » وقصتى مع الشعر الجاهل ۹ 


كتابٌُ « رغبة الآمل » » وهو شرح الشيخ على كتاب « الكامل » لألى العباس المد = 
وثانهما : كتابٌُ « أسرار الحماسة » » وهو شرح الشيخ أيضاً على كتاب « الحماسة » 
لأبى تمام الطانی الشاعر . وف زمان هذه القراءة كان أثر الشيخ / على ثرا شديداً » فقد 
أثار اهعامی وصرف قلبى كله إلى الشعر الجاهلىٌ وبعض الشعر الأموىّ » وأخذنى 
ما أذ الشباب فى رَيُعان طلب المعرفة . فارت بى هذه النّشْوة الجديدة بالشعر 
الجاهلى » فجعلت تفط همتى عن الشعر العباسيّ بعض التتبیط . وكان معا طت عنه 
هى اشد التشبيط دیوان أبى الطيب المتنبى » مع أنه كان أل ديوان من الشعر قرأتّه 
کله » وحفظّه كله . ونت به کله » فاغفلثه من یومع كلّه . لم يكن هذا التثبيط 
استخفافا بالشعر العباسی وما بعده » بل لأن إيغالى فى الحفاوة بالشعر الجاهلى وقراءته 
وتتبُعه فى دواوين شعرائه » وفى كتب الأدب » كان قد أوقفنى على شىء مهم جدًا ء 
شغلنى واستولى على نفسى » حتى صار من دیدن يومئذ أن أحدّث عنه أكثر من لقيثُ 
من الأساتذة الكبار الذين عرفتهم وخالطتهُم وکنث آرى إلهم مستطلعاً ومستنيرا 
وملتمساً للإرشاد . فکنث أظفر أحيانا بالتشجيع » وأحياناً أخرى بالاستغراب وبعض 
الإعراض عما أقول . 

كنت قبل ذلك أعرف « المعلقات العشر الجاهلية » وأحفظها » کا هو شأن أكثر 
من انصرف بهمته إل الادب . وهنه العلقات؛ کا هو معروف ؛ لعشة شعراء ختلفین 
وم امرژ القیس ‏ ولکن حفظی إِيّاها » ومعرفتی بها وبتاريخها وبتاريخ أصحابها » وععانیها 


8 ۶ 2 ۳3 
وععانی غريب ألفاظها , لم يزد قط على أن يكون زيادة فى ثروة معرفتى بالعربية › 


وبشعرائها » وبشعرها قديمه وحديثه . أما حين أخذف النّهُمْ بالشعر الجاهلىٌ » وبدأت 
أقرأ ما بقى لدينا من دواوين شعر الجاهلية شاعراً شاعراً » ثم أشعارٌ معات من أهل 
/ الجاهلية من لا دواوين لهم » أو كانت هم دواوين ولم تقع لى بعد دواويئهم = فعندئذ 
اختلف علی الأمر » ول يعذ مجزد ثروة أستزيدها فى المعرفة بالعربيّة وبالشعر . بدأب أجدُ 
فى هذا الشعر الجاهلىّ شيئاً مباينا بای سافرة لما فى الشعر العباسى کله » بل أكبر من 
ذلك : نی افتقدت هذا الشوء أيضاً فى أكثر ما قرأت من الشعر الأموىٌ ».الذی 


17م 


15م 


۱۰ قصة هذا الكتاب » وقصتى مع الشعر الجاهل 


لا يفصيل بينه وبين الجاهلية لا لعة الأولى من التاريخ اهجری » وهو زمن قلیل لا یت 
به . ثم م يكن الم راجعاً إلى ألفاظ الشعر من حيث غرابها عندی أو ها ولا إلى 
تغایر فى أوزان الشعر وقوافيه > ولا إلى اختلاف ف العانی والأغراض أيضاً » فکل 
ذلك بلا شلكٌ قريبٌ من قريب . ثم هو بلا ريب » غير راجع | لى الحدّاثة والقدّم » کا 
توهم لجاجة عَصْرنا فى شأن « القديم » و « الحديث » = لن الذى بينى وبين المجاهلية 
خمسة عشر قرناً و » والذى بينى وبين الشعر الأموىٌ والعباسی جميعا ثلائة عشر 
ا 0 
قرناً » بذ واحدٌ أو شبيةٌ بالواحد » فكل هذا عندى قديم مُعرق ف القِدَم . وكان غير 
معقول عندى أن يكون هذا الفرق الساطمٌ الذى وجدئه فى نفسبى بين الشعر الجاهل 
والشعر الأموى » مردوداً إلى فطرتقی اللغوية أو إلى قریعتی ۰ لأننا فى زماننا هذا 
لا نحتكم إلى سليقة فى العربية فاشية فى مجتمعنا اللغوىّ ٠‏ بل كل واحد منا يكتسبٌ 
طا ما مى هذه السليقة بالتعلموالقاءة وطول اي الشقاء فی العاناة » معاناة كل 
فردٍ متا على جياله وف لوته . 

وإذن » فأنا لا أستطيع أن أجد هذا لزق يلوح جَهْرةَ فى نفسى = / وأنا يومئذ 
على رأس السابعة عشرة من عمرى » وعلى حداثة عهدى بطلب الأدب = إلا إذا كان 
الشعر ابجاهلی نفسّه يتلمع على هذا الفرق التومج كامناً فى ثناياه » وان كنت 
لا أستطيعٌ عجزا أن أضع يدى عليه وأقول : ههنا یکمن الفرق ! وكان آکبر ما مهد 
لظهور هذا الفرق » فيما آرخح » هو أنى بدأث أقرأ دواوين شعراء ا جاهلية شاعراً شاعراً » 
كلما فرغتٌ من ديوان شاعر بدأثُ صُحْبة شاعر آخر = وَكُلّما وجدت لشاعر جاهلی 
علاقة ما بشاعر جاهلی آخر » صحبتٌ ديوانه بعده أو معه » أو بحثتٌ عما بقى من 
شعره فى دواوين الأدب » إذا لم يكن من أصحاب الدواوين . فلما أوغلتٌ فى القراءة 
وأكثرثٌ » ملتزماً بهذا النظام الذى هدانی إلیه وی بالرياضيّات فيما أظنُ = وجدتُ 
فى الشعر الجاهلىّ شيعا لم اکن أجده من قبل وأنا أقرأ الشعر امحاهلی متفرّقا لشعراء 


قصة هذا الکتاب » وقصتی مع الشمر الجاهل ۱۱ 


ختلفین » أو وأنا أحفظ لعشرة شعراء ختلفین هذه « العلقات العشر الجاهلية و 
وأدارسها وأتتبع معانی آلفاظها ‏ مع اختلاف معانیبا وأغراضها . 


و 


وجدت يومفذ فى الشعر الجاهل ترجيعاً خفيًا غامضاً» كأنّه حفيف نسيم تسمعٌ 


جس وهو يتخ أعواد نباتٍ عَمِي متكائف = أو رنين صوتٍ شجی یتبی إليك من 
بعيد فى سكون ليل داج وأنت محفوف بفضاء متباعد الأطراف . وكان هذا الترجيع 
الذى انستّه مشتركا بون شعراء الجاهلية الذين قرت شعرهم » ؛ ثم عار شاعر من شاغر 
یی ونشمة رال تبادى فيا لاله ثم ملف شمر كل شاعر میم ی تصيدة 
قصيدةٍ من شعره » وبدندنةٍ تعلو وتحفت تبعاً رکة وجدانه مع کل غرض من أغراضه فى 
هذا / الشعر . ولا تظدْنٌ أنى آزعم أن الشعر الأموٌ والشعر العباسى كليهما خالي خلوا 
تامًا من مثل هذه الظاهرة » كلا . ولكتّى بالقارنة وجدث ترجيمٌ الشعر ابحاهلی ورنينه 
ودندنته » مباينة كلها مباينة ظاهرة لما أجده فى أكثر الشعر الأمُوى والشعر العبابى من 
الترجيع والرنين والدندنة . وهذا ليس مردوداً بلا ريب إلى ألفاظ اللغة من حيث هی 
ألفاظ » ولا إلى أوزان الشعر من حيث هى أوزان . وکان بلوغى » يومف » إلى إدراك هذه 
الفروق أو تبينها تبيناً ييح لى التعبير عنها ء أمراً متعذراً » فما هو إلا التذوق احض 
والإحساس اجرد . وبهذا التذوق المتتابع الذى ألفبُه » صارٌ لکل شعر عندى مذاق 
وطعم وشّذًا ورائحة » وصارٌ مَذاق الشعر الجاهليٌ وطعمه وشّذاه ورائحته ينا عندى » 
بل عار یر بعض من بعض دالا بال عل أصحایه . 
بمثل هذا الحديث كنت آفاوض الشیوخ الکباز ممّن عرفتهم ولقیتهم » وكان هذا 
الحديثٌ وهِجيراى ( أى دآیی وعادق من فرط النشوة ) » فكان يُْرض عتى مَنْ أعرض » 
وبريت على يلاء شبابى مَنْ ریت بيد لطيفة حانية . كان من هولاءِ شيحٌ ساكنٌ اهيبة › 
رقي الحاشية » ساحر الابتسامة » رفيقٌ لد واللسان » لو المنطق » خفيضٌ الصوتٍ »› 
ذکی العينين » هو أستاذنا أحمد تيمور باشا رحمه الله » فأستمع إلى شوت بالشعر 
الجاهلى استاع من طب لمن حب » کا يقال فى الثل . ۱ 


۱۲ قصة هذا الکتاب » وقصتی مع الشعر الجاهل 


حدله مرارًا » ثم جاء يوم فالتقینا » على عادتنا یومع ( سنة ۰۱۹۲۵ / فى 
المكتبة السلفية عند أستاذنا حب الدين الخطيب » فلم يكد يلس حتّى مد يده إلى 
بعدد من مجلة إنجليزية » ( عدد يوليه ۱۹۲۵ من مجلة الجمعية الملكية الآسيوية ) » وقال 
لى وهو يبتسم : اقرأ هذه ! فإذا فيها مقالة للأعجمی الستشرق مرجليوث » تستغرق نحو 
اثنتين وثلاثين صفحة من هذه احلة » بعنوان : « نشأة الشعر العریی » . كنت خبیا بهذا 
الأعجمى التكوين » التكوينٍ البدنىّ والعقلىّ » منذ قرأثُ كتابه عن محمد رسول الله 
عله . أحذت المجلة وانصرفتٌ » وقرأت المقالة » وزاد الأعجمى سقوطاً على سقوطه . 

ون ماع 

كان کل ما أراد أن يقوله : إنه يشك فى صحة الشعر ا لجاهلى » لا » بل إن هذا الشعر 
ابحاهلی الذى نعرفه » إنما هو فى الحقيقة شعر إسلاميٌّ وضعه الرواة المسلمون فى 
الإسلام » ونسبوه إلى أهل الجاهلية » وسُحفاً فى خلال ذلك كثياً . یعرف حقيقة 
الاستشراق » ۸ ألق بالا إلى هذا الذى قرأتُ » وعندى الذى عندى من هذا الفرق 
الواضح بين الشعر الجاهلى والشعر الاسلامی . 

ثم بعد أيام لقيت أحمد تيمور باشاء وأعدت إليه امجلة » فسألنى : ماذا ریت ؟ 
قلت : رأَيتٌ أعجميًا برد شديد البرودة » لا یستحی كعادته ! فابتسم وتلألأت عيناة » 
فقلت له : أنا بلا شك أعرف من الانليزية فوق ما يعرفهُ هذا الأعجمُ من العربية أضعافاً 
مضاعفة » بل فوق ما يمكن أن یعرفه منها إلى أن يبلح آرذل العْمُر » وأستطيع أن لب 
بنشأة الشعر الإنجليزى منذ شوسر إلى يومنا هذا تعبا هو أفضل ف العقل من كل / ما 
یدش فى طاقته أن يكتبه عن الشعر العرنى » ولكن ليس عندى من وقاحة الهجم 
وصفاقة الوه ما يسول لى آن أخط حرفاً واحداً عن نشأة الشعر الاجلیزی . ولکن 
صروف الدهر التى تفع قوماً وتخفضٌ آخرین » قد أنزلت بنا وبلغتنا وبأدبنا » ما ییح ثل 
هذا المسكين وأشباهه من المستشرقين أن یتکلموا فى شعرنا وأدبنا وتاريخنا وديننا » وأن 
يجدوا فينا من يستمع إليهم » وأن يجدوا أيضاً من يختارهم أعضاء فى بعض مجامع اللغة 
ا !1 س تیور وهو یسم . 


قصة هذا الکتاب » والشعر الجاهلى فى الجامعة ۱۳ 


ومرّت الأيّام » وغاص كلام هذا لأعجمی فى لح النسیان » لأ هذا الأعجم 
وأشباهه يدرسون آدابنا وشعرنا وتاريخنا كأنّه نقشّ على مقبرة عاديّة قديمة » )١(‏ مكتوبٌ 
بلغة مانت ومات أهلها وطَمَرّها راب القرون !! والأسبابٌ الداعية هم إلى ركوب هذا 
م چ 2 ىء اام 7 5 ۶ 7 ءي E‏ سو 
الهج كثيةً » أهوئها شأناً الأهوامُ والضغائن المتوارثة » ولکن آوغلها أثرا أن تَوَجَهَهُم إلى 
هذا السللک » مسلك الاستشراق » هو آن جمهرتهم غير قادرة أصلاً عل تذوق الآداب 
تذوقاًمجعلها حيةً فى نفوسهم قبل أن يكتبوا » وهُمْ أيضاً مسلوبو القدرة على أن يبلغوا فى 
E ET‏ ب 520 0 ۶ 
لسانهم الذى ارتضعوه مع لبان أمهاتهم مبلغا من التذوق » يعينهم على التعبير عنه تعبيرا 
یتیخ لأحدهم أن یکون له شأن یدکر فى آداب لسانه . / وفذا العجز آثروا أن یکون لَهُمْ 
دک بالكتابة فى شأن لغات آخری یجْهلها آقوامهم وهذا الجهل يسر عوراتهم عند من 
يقرأ ما یکتبون من بنی جلدتهم . ولأنّى حبرت ذلك فیما یکتبون » وفیما يقولونه 
بألسنتهم » لم يكن لمثل هذه الآراء فى الشعر ابجاهلی وغوه وَقعْ فى نفسى يثيرنى » اللهم 
١‏ و £ ۶ ۶ ۶ 2 
لا ما يُثير تَرْزى » فما أسرعَ ما أسقط ما أق رأ من كلامهم جملة واحدة فى يم النسيانِ . 
كان ما كان » ودخلنا ا جامعة » وبدأ الدكتور طه يلقى محاضراته التى عرفت 
و بر 
بکتاب « فى الشعر الجاهلى » . وحاضرة بعد حاضرة » ومع کل واحدة يرد ای رجم 
من هذا الکلام الأعجميٌ الذی غاص ف يَمّ لنسیان ! وثارَتْ تفسی ‏ وعندی الذی 
عندی من العرفة بخبيقة هذا الذی يقوله الذکتور طه = وعندی الذی عندی من هذا 
الاحساس المتومّج بذاق الشعر ابحاهلی ‏ کا وصفته آنفاً » والذی استخرجئه 
بالتذوّق » وبالقارنة بينه وبين الشعر الموی والعباسی . وأخذنى ما آخذنی من الفیظ 
۳ ۳ ۶ 2 0 £ 5 
وما هو أكبر وأشنع من الغيظ » ولکنی بيت زمنا لا أستطيع أن اتکلم . 
تتابعت المحاضرات » والغيظ یفور بى » والأدب الذى أدّبنا به اباؤنا وأساتذتنا 
يمسكنى » فكان أحدّنا یاب أن یکلم الأستاذ » والهيبة مَعْجَرَة » وضاقت على المذاهب » 


(۱) « عادية » منسوبة إلى « عاد » قوم هود عليه السلام » الذين أبادهم الله وطمس آثارهم . 


غ١‏ قصة هذا الکتاب » والشعر ال جاهلى فى الجامعة 


ولكن لم تخل أيامى يومعذ فى الجامعة من إثارة بعض ما أجدُ فى نفسى » فى خفوت 
ورد . وعرفت فيمن عرفت من زملائنا شابًا قلیل الكلام » هادىءَ الطباع » جم 
التواضع » وعلى أنه من / أترابنا » فقد جاء من الثانوية عارفاً بلغات كثيرةٍ » وكانَ واسع 
الاطلاع » كثير القراءة » حَسّن الاستاع » جیّد الفهم » ولکنه كان طالباً فى قسم 
الف اى فنع للم العرية . كان يحبر معنا حاضرات الدكتور » وكان صنوه 
۳ وهواه مع الدكتور طه ‏ ذلك هو الأستاذ الجليل محمود محمد الخضيرى . نشأت 
بینی وبينه مودّة » فصرت آأَخحّثه بما عندی » فکان یدافع بلین ورفق وفهي ‏ ولکن حدق 
وتوشجی وقسوق كانت تجعله أحياناً بستمع ویصمث فلا یتکلم . كنا نقرأ معا وفى . 
خلال ذلك كنت أقرأ له من دواوين شعراء الجاهلية » وأكشف له عماج فيبا» وعن. 
الفروق التى تميّز هذا الشعر الجاهلىٌ من الشعر الموی والعباسی . وجاء يوم ففاجأنی 
الخضیی بأنه یب أن يصارحنى بشىء . وعلى عادته من الهدوء والأناة فى الحديث » 
ومن توضیح رأيه مقسّماً مفصلاً » قال لى : له أصبح یوافقنی على أربعة أشياء : ۱ 

الأول : آن أنّكاءً الدكتور على « ديكارت » فى محاضراته › انّكاءٌ فيه كثير من ' 
المغالطة » بل فيه إرادة التبويل يذكر ديكارت الفيلسوف » وبما كتبه فى كتابه « مقال عن 
المنبج » > وأن تطبيق الدكتور لهذا ا منہج فى محاضراته » ليس من منهج ديكارت فى شىء , (۱) 

ان : أن كل ما قاله الذكتور فى محاضراته » کا كدت أقول له / بوذ » ليس 
لا سا جردا على مقالة مرجليوث » بعد حذف الحجج السخيفة ‏ والأمُثلة الدالة على 
الجهل بالعربية » التى كانت تتخلّل کلام ذاك الأعجميّ = وأن ما يقوله الدكتور لا يزيد 
على أن يكون « حاشية » وتعليقاً على هذه المقالة , (") 


)0۱ كان من أثر هذه الأحاديث بيننا » أن بدأ الخضيرى » من يومثذ فى ترجمة كناب ديكارت «مقال عن 
المنبج ٠‏ » ونشره بعد ذلك سنة ۱٩۳۰‏ ( المطبعة السلفية ) . 

(۲) كان من أثرها أيضاً : أن لخص المخضيرى مقالة مرجليوث » ونشرها فى مجلة ‏ الزهراء » التی يصدرها 
صاحب المطبعة السلفية » فى عدد ذى الحجة سنة ۱۳4۲ ( إبريل ۱۹۲۸ ) . 


قصة هذا الکتاب ۰ والشعر الجاهلى فى الجامعة ۱۰ 


الثالث : أنه » على حداثة عهده بالشعر وقلة معرفته به » قد كاد يتبيّن أن رأبى فى 
الفروق الظاهرة بين شعر الجاهلية وشعر الإسلام » أصبح واضحاً له بعض الوضوح = 
وأنّه يكادٌ مس بما آحس به وأنا أقرأ له الشعر وأفاوضه فيه . 

الرربع : أنه أصبح مقتتعاً معى أن الحديث عن صحة الشعر ا جاهلى » قبل قراءة 
نصوصه قراءة متذوقة مستوعبة » لَهْوٌّ باطل = وأن دراسته کا درس نقوش الام البائدة 
واللغات الميتة » إِنّما هو عبت محضٌ . 

وف أن جاء حديثه هذا فى يوم من أيّامى العصيبة . فالدكتور طه أستاذى » وله 
على حقٌ الهيبة » هذا أدبا . وللدکتور طه علي يد لا أنساها » كان مدير الجامعة یومغذ » 
« أحمد لطفى السيد » » بری أن لا حت لحامل « بكالوريا » القسم العلمی فى الالتحاق 
بالكليات الأدبية » ملتزماً فى ذلك بظاهر الألفاظ !! فاستطاع الدكتور طه أن يحطّم هذا 
العائق بشهادته لى » / وبإصراره أيضاً . فدخلتٌ يومعذ بفضله كلية الآداب » قسم اللغة 
العربية » وحفظ الجميل أدبٌ لا ينبغى اون فيه . وأيضاً » فقد کنث فى السابعة عشة 
من عمرى » والدكتور طه فى السابعة والثلاثين » فهو بمنزلة أخى الأكبر » وتوقير السنّ 
أدب ارتضعناه مع لبان الطفولة . كانت هذه الآداب تفعل بى فعل هَوَى المتنبىٌّ بالمتنبى 
حيث يقول : 


000 2# مه ۰ 5 2 0 9 ۰ ۶ وو 
ری » واثقى رمیی » ومن دون ما ائقی هوی کامیر كفى , وقوسى » واسهمى 
فلذلك ظللتٌ آتجز ع الفیظ بَحْتا » وأنا أصغى إلى الدکتور طه فى محاضراته » 


ولكنى لا أستطيع أن انم . لا أستطيع أن أناطره يفاح » وجهاً لوجو وکل ما أله 


الما أقرله فى عَيْيه لا فى مَشْهَده . تتابعت المحاضرات + ول يوم بدا وضوخ هذا. 


الستطو العییان على مقالة مرجلیوث » ویزداد فى نفسی وضوح الفرق بين طريقتى فى 
الاحساس بالشعر الجاهلىّ » وبين هذه الطريقة التى یسلکها الذکتور طه فى تزییف هذا 
الشعر . وکان هذا « السطو » خخاصّة معا يهر قواعد الآداب التى نشأث علیها هرًا عنيفاً . 


۲م 


۳1 قصة هذا الكتاب » والشعر الجاهل فى الجامعة 


بدأت الحيبة مع الأيّام مسقط شيعا فشيئاً » وکدث القی حفظ الجميل ورا غير مُبالٍ » 
ولم يبق لتوقير السنّ عندى معنی » فجاء حديث الخضيرٌ » من حيث لا یرید أو يتوقع » 
۷ ۰ و3 و‌ 5 ت ٤‏ 

لینسف فى نفسی کل ما التزمت به من هذه الاداب . وعجبٌ الخضيرى یومگذ ‏ لانى 
استمعت لحديثه » وم مه لا بالبشاشة ولا بالحفاوة التى مها ويف ساكتاً > 
وانصفت معه إلى حديث غي . 

/ و اليوم التالى جاءت اللحظة الفاصلة فى حياق . فبعد احاضرق » طلب من 
الدکتور طه أن يأذنَ لى فى الحديث » فأذنَ لى مبتهجاً »أو هکذا ظننتٌ . وبدأث 
حديثى عن هذا الأسلوب الذى ماه « منبجاً ‏ » وعن تطبيقه لهذا « النهج » فى 


محاضراته » وعن هذا « الشلگ » الذى اصطنعه » ما هو » وكيف هو ؟ وبدأتٌ أدلل على 


أن الذى یقوله عن « النهج » وعن « الشك » غامضٌ » وأنه خالف لما يقوله دیکارت » ون 
تطبیق منبجه هذا قائعٌ على التسلم تسليماً لم يداخله الثّك » برواياتٍ فى الكتب هی فى 
ذاتها محفوفة بالشلكٌ ! (۱) وفوجیء طلبة قسم اللغة العربية » وفوجیء الخضيريٌ خاصة . 
وما کدث قرغ من كلايى » انتهرنى الدكتور طه وأسكتنى » وقام وقمنا لنخرج . 
وانصرف عنّى کل زملای الذين استنكروا غضاباً » ما واجهث به الدكتور طه ‏ وم يبق 
معى إلا محمود محمد الخضيرى » ( من قسم الفلسفة کا قلت ) . وبعد قلي أرسل 
الدكتور طه ينادينى » فدخخلتٌ عليه » وجعل یعاتبنی » يقسُو حيناً ويرف أحياناً » وأنا 
صامتٌ لا أستطيعٌ أن رد . لم أستطع أن أكاشفه بأن محاضراته التى نسمّعها كلها 
مسلوخة من مقالة مرجليوث » لأنها مكاشفة جارحَةٌ من صغير إلى كبير » ولكنى كنت 
على يقن من أنه يعلم أنّى أعلمٌ » من خلال ما آمنمع من حديثه » ومن صَؤته » ومن 
کلماته » ومن حرکاته أيضاً !! وكتان هذه الحقيقة فی نفسى كات يزيدق عجرا عن الو » 


الدکتور طه » ص : ۲۳ - ۲۵ . 


قصة هذا الکتاب » والشمر الجاهلى فى الجامعة ۱۷ 


ی كأ أيكى من ذل العجز » فقت فجاأة» وخرجت غير مر ول بال بث ٠‏ 
وقُضى ار ! وبس ار بينى وبين الدكتور طه إلى غير رجعة ! 

ومن بومعذ ل أك عن مناقشة الدكتور فى الحاضرات أحيانً رب وم يكف 
هو عن استدعان بعد احاضرات » فیأحذنی ینا شمالاً فى احاوة وأنا مت فى كل 
ذلك بالإعراض عن ذكر سوه على مقالة مرجليوث » صافاً همی كله إلى موصو 
«المنبج » و + الشلكُ » » وإلى ضرورة قراءة الشعر الجاهليّ والأموىَ والعباسی قراءة 
متذوّقة مستوعبة » ليستبين الفرق بين الشعر ابحاهلی والاسلامی > قبل الحديث عن 
صحة نسئبة هذا الشعر إلى الجاهلية » أو الغاس الشبّه لتقرير أنه باطل النسبة » وأنه 
موضوع ف الاسلام » من خلال رواياتٍ فى الكتب هى فى ذاتها محتاجة إلى النُظر 
والتفسير . ولكتى من يومعذ أيضاً لم أكف عن إذاعة هذه الحقيقة التى أكثّمها فى 
حدیلی مع الدكتور طه » وهی اه سطًا طا كريباً على مقالة المستشق الاحجمی » 
فكان » بلا شك » يبلّغه ما أذيعه بين زملائی . وکر کلامی عن الدکتور طه نفسه » وعن 
القذر الذى یعرقه من الشعر اجاهلی » وعن آسلوبه الدال على ما أقول . واشتدٌ 
الأمر » حى دحل فى ذلك » وفى مناقشتی » بعضُ الأساتذة » کالأستاذ نينو » 
والأستاذ جویدی من الستشرقین ۰ () وکنت أصارحهما بالسطو » وکان یعرفان » 
ولکنهما / یداوران . وال الصراعٌ غير لمتكاى* بينى وبين الذكتور طه طه رّماناً » إلى أن جاء 
اليوم الذى عزمث فيه على أن أفارق مصر كُلّها » لا الجامعة وحدها » غير مبالي بإتمام 
لاح ابي اسان لزه ۱ E‏ 


ك 


الجاهليٌ » » بعد أن صارت عندى قضية متشعبة كل التشب . ( 


ean 


(۱) سيأق ذکرها بعد قلیل . 
(۲) انظر كتابى « مداخل [عجاز القران » » وکتایی « قضية الشعر الجاهل » فى کتاب ابن سلام 
الجمحى 4 » ففیپما بيان عن هذا التشعب . 


5م 


نش 


۱۸ قصة هذا الکتاب » وفساد حیاتنا الأدبية 


هذا مطلع قصتی مع « قضية الشعر الجاهلى » » ومع الدکتور طه نخاصة » على 
وجه الإيجاز . عزمث یومشذ على مفارقة مصر » ثم الجامعة ومعی ذل العجز عن مواجهة 
الاکتور طه برأبى فى تفاصيل هذا « السطو » جهاراً ارا بلا قناع » وبالذی أجدّه فى 
نفسى من البشتاعة » بشاعة ادعاء الرء امتلاك ما يسطو عليه » كأنّه ما اهتدى إليه » 
واستحق نسبته إلى نفسه بعد طول معاناةٍ فى البحث وشقاءٍ فى الدّرس ! ومع أن كل من 
كنب بعد ذلك فى نقد کتاب « فى الشعر الجاهلى » » قد واجه الذكتور بهذا « السطو» 
مواجهة مكشوفة علانية :لا عجزى أنا عن مواجهته بلسانی + غير متيب 
لا متأب » كان يهدم تفسی هدما وينسف آدای نسفاً ول فی ضمیی عَم 
تأبى أن تول . کان شیاًشیعا لا أطيقه » ثم زد ال عندی بشاعة لت بها » حين 
نشر كتابه ؛ فى الأدب الجاهلي » سنة / ۱۹۲۷ ۰ وهو نفس كتاب « فى الشعر 
الجاهل » : « خذف منذ فصل وأضیف ليه فصول » وغیر عنوانه ‏ بعض التغيير » !! کا 
وصفه الدكتور فى مقدمته . كان آبشع ما فى هذا الكتاب » الفصل الأول الذی زاده 
بعنوان : « الکتاب الأول > الأدب وتاريحه » » لأنه جاء تسويغاً لهذا « السطو » » وزيادة 
فى الادّعاء بأنه قد امتلك ما سطا عليه امتلاكا لا يبة فيه !! واستعلاء أيضاً > ودلالة 
صرح على أنه لا للملا بل ما معه من أنه و سطا » على مقالة مرجليوث » بین 
أسوار الجامعة = ولا بجميع الكتب التى ألفت وطبعت فى نقد كتابه » والتى كشفت هذا 
« السطو » بالدليل والبرهان » مع أن الامر لا يحتاج إلى برهان أو دليل ! وجمیمها کت 
یقرژها الناس ! كيف يكون هذا ؟ وبأ جراءة يستطيع الدكتور طه أن يلقى النامسَ !ای 
احتقار هذا للناس ! وی استبزاء بهم وبعقوهم هو أبشع من هذا ! لا أدرى . 

م كان معى ما هو أفحش من هذا أيضاً . کت يومكذ غرا فى الثامنة عشرة من 
عم آوشف وکن من سنا متش قن أ ما الدكتور طه من | إيطالية » أوههما 


ااا ديت اه کن ال٠‏ 
وهو شيخ واسع العلم » فصيح 
اللسان TT‏ جویدی الصغير » » وكان شاباً ا متوقداً , لعل مكانة 


قصة هذا الکتاب » وفساد حياتنا الأدبية ۱۹ 


أبيه الشیخ الستشرق الکبیر جویدی » هی التی رشّحته للأستاذية فى مصر !! فقد دخلا 
بینی وبين الذکتور طه » أو على الأْصحّ : بینی وبين ما أقولهُ فى غَيْبة الدکتور طه . / كان 
أمرهما معی عجباً من العجب ! فهما یعلمان علماً يقيناً لا شلک فيه أن مُحَصّل ما یقوله 
الدکتور طه » إنما هو « سطو » عریان على ما کتبه مرجلیوث ‏ ولکنهما کانا معی شدیدی 
الراوغة : لا يملكان مصارحتی بأنّ هذا لیس « سطوًا » » ويمتنعان أن یقولا صراحة أنه 
دشل 11 ل ماك ات a‏ 
الأستاذية > ثم استدراجى إلى تيه الألفاظ الغامضة : « البحث العلمى والأدبى ( 
و عالمية الثقافة » وما شابه هذين من ألفاظ التغرير . فکنث أمتنع عن التسلم هما با 
یقولان عن « البحث العلمی والادبی وعالمية الثقافة » » حتى يطالبا الدكتور طه بالإقرار » 
وان ما أا بان ما یقوله ماوع كله ما قاله مرجلیوث » آو هو علی الأقل 
متابعة لمرجليوث فى رأيه الذی کتبه ونشه وقرآناه جميعاً . فلمًا لم يفعلاً » وم یفعل 
الدكتور طه أيضاً » زاد الأمر بشاعةً فى نفسی » وسقطت هيبة الأستاذية وهيبةٌ الجامعة 
أيضاً سقوطاً منكراً » وأطبق على الارتِيابُ والشلكٌ فى هذه الأمور كلها حتى ضاق 
صدرى » ول أملك الا أن أمنَحَهُم جميعاً ظهرى غير متلَفْتِ » وغير مُبالٍ أيضاً با أنا 
مُقَِمٌ عليه من مفارقة بلادى وأهل > ومن هَجُر الدراسة الجامعية أيضاً غير باك 
ولا اسف . وانطلق ۰ ومعى صاحبان يؤرّقان ليل ویلهبان نهاری : بشاعة 
« السطو » » وبشاعة التستر عليه من عارف خبير » لا يكتفى بالتستر » بل یطالب 
بالتغاضى عنه » وبتوقير الساطی وتعظیمه بح الاستاذية لا غير !! 


/ ومرّت الایّام والليالى والسنون ما بين سنة ۰۱۹۲۸ وسنة ۱۹۳ وهی السنة 
التى کتبت فيها هذا الکتاب « المتنبى » » وهمّى مصروف أكثر إلى « قضية الشعر 
ابیاهلی 6 ول طلب اليقين افيا لنقسين + لا مغارضة الأحن من الناس . ومشت بی 
هذه القضية فى رخلة طويلة شاقة » ودخلت فى ف دروب وغرة شائكة » وکلّما أوغلتُ 


۳۰ قصة هذا الکتاب » والتفريغ الثقانی ميلا 


انکشفت عنی غشاوة من العَمَى » وأخسسث أفى آنا والجيل الذی أنا منه » وهو جيل 
الدارس الصرية , قد تم تفريعُنا تفريغاً َكاذ يكون كاملا من ماضینا له » من علومه 
وادابه وفئونه . ونم أيضاً هك العلائق بيننا وبينه » وصارٌ ما كان فى الاضی متکاملا 
متاسكا .مق متفرقة مبعارة تكاد تكون خخالية عندنا من العنی ومن الدلالة . ولأنه غير 
مکن أن بل الفارع فارغاً بدا قد ثم مَل هذا الفاغ بجديد من العلوم ولآداب 
والفنون » لا تمت إلى هذا الاضی بسببٍ » وألا لستقبله استقبال الظاموء احترق 
قطراتٍ من الماء امير المثلج . 

فى خلال هذه الأعوام » تین لى أمرٌ كان فى غاية الوضوح عندى . وهو قصّة 
طويلة قد تعرّضت لأطراف منها فى بعض ما كتبتٌ » () ولكنى أذكرها هنا على وجه 
الاختصار . صار بِيّنا عندى أننا نعيش فى عالم منقسم انقساماً سافراً : عالم القوة 
والغنى ۰ وعالم الضعف والفقر > أو عالم العاةٍ الناهبين » وعالم المستضعفين المنهوبين . 
كان عالم الغزاةٍ الممثّل فى الحضارة الأوربية » يريد أن يحدث ف عالم المستضعفين تملاً 
اجتاعيًا وثقافيًا وسياسيًا » / فهو صد غزيرٌ يمد حضابتهم بجميع أسباب القوة والعلوٌ 
والغنى والسلطان والغلبة . والطريق إلى هذا التحول عمل سیامی حضٌ » لا غاية له 
إلا إخضاعٌ هذا العالم « التخلف » إخضاعاً تما اجات العالم « التحضر » التى 
لا تنفدٌ » ولسيطرته السياسية الكاملة أيضاً . ومع أن هذا العمل السیاسی المحض 
التشغب » قد بدأ تنفيذه منذ زمن فى أجزاء متفرقة من عالمنا » إلا أنه بدأ عندنا فى مص 
قلب العالم الإسلامى والعرنی » مع الطلائع الأولى لعهد محمد على » بسيطرة القناصل 
الأوربية عليه وعلى دولته » وعلى بناء هذه الدولة كلها بالمشورة والتوجيه . ثم ارتفع إلى ذروته 
فى عهد حفيده [سماعيل بن [برهم بن محمد على الخديوى » حتى جاء الاحتلال الإنجليزى 
فى سنة 1817 » ويمجيفه سيطر الإنجليز سيطرة مباشةً على کل شىء » وعلى التعلم 


(۱) بعض ذلك فى کتایی « أباطيل وأسمار » . 


قصة هذا الکتاب » والتفريغ الثقافى لجيلنا ۳۱ 


خاصة » إلى أن جاء « دنلوب » فى ( ۱۷ مارس ۱۸۹۷ ) » لیضع للامة نظام التعلم 
الدمر الذى لا نزال نسيرٌ عليه » مع الأسف » إلى یومنا هذا . فأی جل هذا ! 

كان اتمهيد لهذا العهد طويلاً متعتّد الجوانب » وکان قوامه إعدادَ أجيال من 
و البعوئین » یعودون امن آُورية لیکونوا قادة هذا التحول الرقيق العمیق > وراد متهم أن 
یوسْسوا قاعدة ثابتة لانطلاق التحول إلى غاية یراد لنا أن نبلُعَها على تمادى الأيام . وكان 
العزاة يقنعون يومغذ من هؤلاء المبعوثين » بأن يعودوا إلى بلادهم ببضعة أفكارٍ يردّدونها 
ترديد الببغاوات » تتضمّن الإعجاب الم بعض مَظَاهر الحياة الأورنية » مقروناً بنقد 
بعض مظاهر الحياة فى بلادهم = وبأن يكاشفوا مهم بن ما أعجبوا / به هو سر قوة 
الغزاة وغلبتهم » وأن الذى عندنا هو سیر ضعفنا واتهيارنا . وقد وجدث ذلك ظاهراً مثلا 
أحسن تمثيل عند رفاعة الطهطاوى وأشباهه . ولكن لما جاء عهد « دنلوب ) » كان أمر 
البعوئین وحده لا يكفى » وأصبح الأمر محتاجاً إلى ما هو أكبر سم انتشاراً . فكان 
ری أن تنشأ أجيالٌ متعاقبةٌ من « تلاميذ المدارس » فى البلاد » يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بهذا 
التحوّل » عن طريق تفريغهم تفريغاً كاملاً من ماضبهم كله » مع نك أكثر العلائق التى 
تريطهم بهذا الماضى اجتاعيًا وثقافيًا ولغوا » ومع ملء هذا الفراغ بالعلوم والآداب والفنون 
= ولكنها فنونهم هم » وادابهم هم » وتاريخهم هم ولغاتهم هم » أعنى الغزاة . 

وقد تول نظام « دنلوب » تأسيس ذلك ف المدارس المصرية » مع معا من 
مدارس الجاليات التى يتكائر على الأيام عددُ من تضم من أبناء الصریین وبناتهم . وقد 
كان ما أراد الغزاةٌ » ولم يزل الأمر إلى يومنا هذا مستمرًا على ما أرادوا ! بل زاد بشاعة وعمقاً 
فى سائر أنحاء العام العربىٌ والاسلامی بظهور دعوات مختلفة » كالدعوة إلى الفرعونية 
والفينيقية وأشباه ذلك » فى الصحافة والكتب المؤلفة . لأن تفريغ الأجيال من ماضيبا 
لمندقّق فى دمائها مرتبطاً بالعربية والإسلام » تج إلى ملء بماض آخر يغطى عليه » 
فجاءوا بماض بائد مُعْرق فى الم والغموض » ليزاحم بقايا ذلك الماضى التدفق ای 
الذى يوشك أن يتمرّق ويختنق بالتفريغ المتواصيل . 


eI 


۲۲ قصة هذا الكتاب » والتفريغ الثقافى لجيلنا 


فى ظل هذا التفريخ لمتواصل > وهذا اتفزيق للعلائق » وهذه لک / التى تخر ج 
مفرغة أو شب مفرغة إلى « البعنات » ۰ وهذا التحول الاجتاعی والثقافى والسياسى 
المضطرب » وهذا التغليب المتعمّد للثقافة الغازية واللغات الغازية » بلا مقابل ف النفوس 
من ثقافة ماضية حيّة حياة ما » وباقية على تماسكها وتكاملها = فى ظل هذا کل 
اتتعشت الحركة الأدبية والثقافية انتعاشاً غير واضح المعالم » ولكنه یقومٌ على أصل واحد فى 
جوهره » هو ملء الفراغ با يناسبٌ آداباً فنونً غازية كانت قد ملأت بعض هذا الفراغ » 
فهی تحدث فى النفوس طا جدید منبا . 

فالسرخ مثلا » وكان له شأن ی شأَنٍ » يعتمد اعتادًا واضحاً على السرح 
الاوز ف تكوينة كله . وأيسر سبیل کان إلى إمداده بادته » هو « السطو » على مولفات 


الاوریی 4 RN‏ یعاد تكويئها بألفاظ عربية 3 أو عامية عل الاصم ¢ ودوك 


إشارة إلى هذا « السطو و وکانوا یسمون هذا نیا وما : « التمصير » !! بيد أنه عبت 
غ5 » وسطو لا رقت عليه . أا لکثاب الجاذون » فکان آکم يعتمد على تلخیص 
نج الفکر ای فى الاب والفلسفة والاجعاع والسياسة تلخيصاً ما » وان كان أكغو 

خطفا وسطواً ينسيّه الكاتب إلى نفسه بلا رقيب ولا حاسب . 

القصةٌ أيضاً» كانت ضرباً من ٠‏ السطو » والتقليد » حور فيا الأسماء والأماكن 
والوقائع م رقع بأفكار مسلوبة مختطفة » ثم تور ع توزيعاً ماهراً على فصوطا الختلفة › 
حتی تضمن لأصحابها إخفاء معالم السطو / والانتهاب والتقلید . [ وهذا آمر ۸ يزل 
مستمرا بقوَة إلى یومنا هذا ] . 

وبالزثرة واللجاجة فى الصحف وامجلات ۰ صارت هذه الظاهرة مألوفةٌ لا غبار 
علیا . وزادها رسوخا إثارة قضية کثرة الضجیج ‏ محفوفة بالفاظ مبهمة مغرية تقبلها 
النفوس بلا مانعة » وهی قضية « القدیم » و . الجديد » و « التجدید » و « ثقافة 
العصر ۰ ۱ ۲۱ والنظر فى حقيقة هذه القضية يفضى إلى شیئین ظاهرین : ميل ظاهر إلى 


(۱) فى السنوات الأخيرة » وُجدت ألفاظ جديدة محفوفة بالغموض » مؤسسة على الثرثرة » من مثل 
قوهم : ١‏ المعاصرة » و والحداثة » و « التحدیث » . 


قصة هذا الکتاب ‏ والتفريغ الثقافی یلنا ۳۳ 


رفض ١‏ القديم » والاستهانة به » دون أن يكون الرافض مُلما إلماماً ما بحقيقة هذا 
« القديم » = ومیل سافر إلى الغلر فق هان 0 ندید 4 » دون أن یکون متاح سما ف 
نفسه ع صحیحاً بانه و جند » تجدیدا ام من نفسه و وصادرا عن لقافة متکاملة 
معاسكة » بل کل ما ميزه أن الله قد يسر له الاطلاع على آداب وفنونٍ وأفكار تعب 
أصحابها فى الوصول إليبا من خلال ثقافتهم المئاسكة المتكاملة !! وكفى الله المؤمنين 
القتال ! 

هذه حُخطُوط من صُورةٍ » لجانب من الحركة الأدبية والثقافية فى ذلك العهد › 
وأكثها باق إلى يومنا هذا » ومقبول أيضاً بلا استبشاع له » مع أنه آبشع شىء » وأوهاة 
۳ ۶ ۶ لو 
أساها وا 

ولكن هذه الصورة لا تتم وحدها . فى خلال التحول الاجتاعی الثقافی 
التصاعد المتكاثر » كان هناك جانبٌ راكد ختنق » ۸ يفرّغ هذا التفريغ » ولكن ضرِتَ 
عليه حصارٌ مفزعٌ وبیل مُهِينٌ . هذا الجانب كان هو الوارث للماضى المتكامل 
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العاسك » ولکنه كان يزدادٌ على مر الایام تحَلخُلا وتفککا وحية وانطواء . يمل هذا 
الجانب جمهور التعلمین / النتسبین إلى الأزهر ودار العلوم وأشباههما . كان أكبر هم 
هذا الجانب » فى هذا الي التلاطم من حوله » هو حاولة احافظة على الماضى محافظة ما 
ولكنّ قبضتته كانت تسترخى شيئاً فشيئاً تحت الحصار » وتحت القذائف المدمرة التى 
یری بها » والتى تزلزل نفوس آبنائه من قواعدها . وكان مطلوبا طلبا حثیثا أن تُفتح أبواب 
هذا الحصن العتيق المنيع » لتدمُحل عليه نفس العوامل التى أدّت إلى تفریغ « تلاميذ 
المدارس » من ماضیها » ول تبتك علائق ثقافته وعلومه ‏ وإلى ربطه بالحركة الأدبية 
الغازية المتصاعدة تحت ألوية « احدید » و « التجديد » و « ثقافة العصر » » وسائر 
الألفاظ المبهمة المغرية !! 

وقد كان » واحتاج شق الطريق إلى هذه الغاية إلى وسائل كثيرة متنوعة » والذى 
يَهُمُّى منها هنا هو ما یتعلق بأمر « السطو » لا غیر . كان الذى يحول بينهم وبين بلوغ 


۲ قصة هذا الکتاب . والتفريغ التقافی لجيلنا 


هذا الغرض ۰ هو أن جمهور التعلمین النتسبین إلى الازهر ودار العلوم » لم يكن لهم 
لسان غير العربية » قلما كان یعرف أحدهم غير هذا اللسان » فعمدوا » فى مصر 
خاصة » إلى إجافة باب يتيخ لهم أن یطعُوا = أو يُصدمُوا على الأقلّ » بما عند الحضارة 
الغازية من نظر ورأي فى آداب العربية وعلومها ونوا وتاريخها ودينها أيضاً !! وكان هذا 
0007 مولفات ١‏ المستشرقين » عامّة 2 لاه هو کل عملهم فى « الاستشراق » المرتبط 
كل الارتباط بالاستعمار والتبشير » أى بتدمير الأم المستضعفة وتحطم ثقافتها واثارها 
وماضيبا كله . ۲۳۱ فكان لاب » إذن » من / نشر هذه الأفكار على طاق واسع 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 


انبری لذلك رجال كثيرون فى مصر والشام وغيرهما » ولكن جاء إلى مصر رجل 
وافڈ » مع رجال آخرین کنر » لا بیطهم ف آأنفسهم بپذا الاضی إلا اللسان الع 
وحده » أما ضمائرهم فمرتبطة , eS. u. e‏ 
مقالاتٍ » وينشر کتبا فى اداب العرب وعلومها وفنونها وتاريخها ودينها » على قلة معرفته بها 
معرفة تتیح له الكتابة » ولكنه جاء معبراً عن اتجاه « الاستشراق » لا غيرٌ . 

ذلك هو ه جرجی زيدان » . الذى أنشاً محلة « افلال » وألف كتباً وقصصاً 
كثيرة منها : « تاريخ ان الاسلامی » » و « تاريخ العرب قبل الإسلام » و « تاريخ آداب 
الغة العرية 0 فكانت كلها « سطرًا » مما على آراء المستشرقين ومناهجهم فى النظر » 
ونان اققارا كل ها کیو تیسسر لكا بن لا ورك غير ی ليان أن 
لو ی E‏ ی رن ا . ولکن 
حال بین هذا الضرب من « السطو © > وین آن یکون شيعا عاما مورا تاليا ناهذا فی 
جمهور « احافظین » الذين لا یعرفون غير العربية = أن الرجل كان وافدا مع استقرار 
الاحتلال الاتجلیزی ق مصر ( سنة ۱۸۹۴) وکانت الها فيه وجب ار منه » 


(۱) استوفیت بیان بعض هذا فى كتانى ( أباطيل وأسمار ) . 


قصة هذا الكتاب » والتفريغ الثقافی جيلنا Yo‏ 


ا ا با یکی کر و ی هت ای ا ن 
جمهور « تلاميذ الدارس » الفزغین من ماضيهم أثر بلِيعٌ . ومع ذلك » فان امدف من 
تاليفه م يذهب / هَدَراً » فإنه على الأقل » فتح الباب ویس السبیل للساطين من بعده » 
وجعل « السطو » الباشر أمرًا مألوفاً لا غبار عليه » بل زاد فقرّب إلى الأذهان سبیل 
الاقتناع بأنه ضربٌ من ( التجديد ) » ومن متابعة « ثقافة العصر ) ومناهج تفكيو فى 
الدراسات الأدبية والتاريخية الخاصة بلغة العرب وتاريخهم وعلومهم وفنونبم ودينهم أيضاً !! 

ومعنى ذلك باختصار » هو أنه صار الآن ممكناً أن يصبح من الممكن ومن 
السهل اليسير » أن يكون معنى « الجديد » و « التجديد » فى دراسة اداب أمة ما وى 
دراسة تاها أن يعمد « الخد إل اقنباس آراء وأفكار قد تولی صیاغتها من هو 
لَصِيقٌ ديل عليها وعلى لسانها » لم ينشأ فيه » ولا تعلّمه على كبر » فهو لا يعلم منه 
إلا أقل القليل » ومَنْ هو نابت ف لسانٍ آخر بادابه وعلومه وفنونه وعقائده » ومَنْ هو 
محرومٌ بطبيعته من القدرة على تذوّق آدایها تذوّقاً شاملاً = والتذوّق وحدة عمد العُقَد = 
من هو مسلوبٌ کل إحساس بتاريخها کله » فضلاً عما يکنه فى سريرته من العداوة 
امتوارثة والبغضاء المتأججة » ومن المصلحة المتجدّدة فى تشویه صورتها تشویاً متعمّداً 
لأغراض « حضارية » !! = يا للعجب ! 

أهذا ؟ أمْ أن « الجديد » و « التجديد » » لا يمكن أن يكون مفهوماً ذا معنی » 
لا أن ینشاً نشأَةً طبيعيةٌ من داخل ثقافة متكاملة معاسکة حيّة فى أنفس أهلها = ثم 
لا يأق التجديد لا من متمكن النشأةٍ فى ثقافته » متمکن فى لسانه ولغته » متذوّق لما 
هو ناشىء فيه من اداب وفنون وتاريخ » مغروس / تاریخه فى تاريخها ونی عقائدها » فى 
زمانٍ فوتها وضعفها » ومع المتحدّر إليه من ها وشرها » مُجسًا بذلك كله إحساساً 
خالياً من الشوائب = ثم لا يكون « التجديدُ » تجديداً إلا من جوا ذكى بين التفاصيل 
الكثيق المتشابكة المعمّدة التی تنطوى علیها هذه الثقافة » وبين رؤية جَديدة نافذة » حين 


ert 


نک 


۳۹ قصة هذا الکتاب » والتفریغ الثقافى لجيلنا 


ناحية » ليصّله من ناحية آخزی وصلاً يجعله أكثر استقامةٌ ووضوحاً » وآن يحل عُفْدةٌ 
من طرّف » ليريطها من طرف آخر ربطاً يزيدُها قوة ومتانة وسلاسة . 

فالتجديد إذن حركة دائبة فى داخل ثقافة متكاملة » يتولأها الذين یتحرکون فى 
داخلها كاملة حركة دائبة » عِمَادُها الخبرة والتذوق والاحساس لمعف بالخطر » عند 
الإقدام على القطع لول » وعند اتجم على الل ارط . فاذا فقد هذا كله » كان 
القطع 00 ميلاحاً قاتلا مدمرا للأمة ولثقافتها » وینتبی الشر بأجیاها إلى الحيرة 
والتفكك والضاع » إذ بویت کل جيل منہا جيلاً بعده » ما يكون به اشد منه حير 
كك وضياعاً . 

هذه هی العاقبة التى تفرضُ نفسها فرضاً » وما آبشعها من عاقبة . 

فما ظنك إذن بالعاقبة » إذا كان القطع واحل رادا لذاته + وکن مدا ايض أن 
۷ یکون معه او بعده وصل وربط فى داخل التكامل والتماسّك الذی يجعل لهذه الثقافة 
معنىٌ وحياة وحركة ؟ < وما ظنك بالعاقبة إذا كان هذا » ولم تكن الأفكارٌ « امْجدّدة » 
إلا ترديداً لصياغة غريبة » / صاغها غريبٌ عن الثقافة » متنسبٌ إلى ثقافة غازية بان 
وهو مع ذلك ناقص الأداة » لا بو له بتشابكها وغقدها ثم هو فى نفسه لا يضمر ها 
إلا التدمير TT‏ 
صار « التجدید » عند أصحاب اللقافة أنفسهم » لا يزيد على أن یکون « سَطوا ستطوا » حرا 
على هذه الصیغ الغريبة .نم إقحامها إقحاماً على ثقافتهم » لا اجة اذى | لا النظر 
والفكر والتدثر » بل با هوی وحبٌ الظهور من ریغ أو من شبيه برغ من ثقافته 
المتكاملة المهاسكة ؟ ما آبشع العواقبِ عندئذ » وأبشعها التَّدهُوْر الستمر ! 


وكذلك كان مقر لجيلنا نحن > جيل المدارس المفرغ » أن يتلفى عندمة هرد 
الأول » لأنه نشاً فى دوامة دائرة من التحول الاجتاعى والثقافى والسياميّ . جنا فى 
أعقاب حرب الاستعمار ۳ » وهی التی یسمیا أصحابها « الحرب العالمية الأول » . 
حرج منها « الحلفاء » منصورین » وبدأوا من فوّرهم فى تقسم عالنا وتبديده » وأخذ كل 


قصة هذا الکتاب » والتفريغ الثقاى جيلنا ۳۷ 


مستعمر منهم يشدّد قبضته على ما وقع فى يده من الغنائم . وبالدهاء والمكر والسطوة › 
جعل يدقع هذا التحول دفعاً شديداً » لكى يتم له أن يُخْضيع عالمنا « المتخلف » 
لحاجات عاله « المتحضر » !! وجثنا أيضاً » فى مصرء مع الرجّة العظمى التى أحدثتها 
ثورة سنة ۱۹۱۹ » والتى انتبت ت بعد قليل بفجيعة مرت الأمة تیا مفزعاً » بفضل 
الدستور والانتخابات وتعدّد الأحزاب » وتكالب کل حزب على الظفر بالحكم تحت 
علم السيادة البريطانية المتحضئرة !! وتبدّدت / نفوسنا وتفّتت » تحت ضغط هذا 
التحول السريع المَتَمادِى المريب المروع . 

وفى ظل هذا كله » كا قلت » انتعشت الحركة الأدبيّة والثقافية انتعاشاً غير واضح 
المعالم» () وأقول « غير واضح المعالم » »لا الأساتذة الکبار الذين انتعشت على أيديهم 
هذه الحركة » كانت علائقهم بثقافة أمتهم غير مق كل اميق = أما نحن » > جيل 
المدارس اف غ » فقد تمزقت علائقنا بها کل اتمزيق » فصار ما یکنبه الأساتذة » فيما له 
علاقة بهذه الثقافة » باطلاً أو كالباطل . فهو لا يقع متا ومن أنفسنا بالوقع الذى ينبغى 
له من الفهم » ومن الإثارة » ومن الترغيب ف متابعته » ومن إعادة النظر فى ارتباطنا بتلك 
الثقافة = بل كان عند كثير من أهل جيلنا غيرٌ مفهوم البتة » فهو يمر عليه مروراً سريعا 
لا أثر له . أمَا الذى أحذه جيلنا عنهم » فهو الاتجاه الغامض إلى العنی المبهم الذى 
تتضمّنه كلمة « التجديد » > وإلى هذا الرفض الخفىٌ للثقافة التى كان ينبغى أن ننتمى 
زا = وإلى الانحياز الكامل إلى قضايا الفكر والفلسفة والأدب «التاريخ التى أولع 
الأساتذة بتلخيصها لنا » لكى نلحق بثقافة العصر الذى نعيش فيه » وبمناهجه فى 
التفكير » کا صوّروا لنا ذلك فى خلال ما يكتبونه !! وغابٌ عن الأساتذة الكبار أن الزُمن 
الدوار الذی يُشيبُ الصغير ويُفَنِى الكبير » هو الذى سیتولی الفصل بينهم وبين أبنائهم 
الصغار الذين كانوا تلو الیو على آیدیهم 


(۱) انظر ما سلف ص : ۰۲۱ ۲۲ . 


۸م 


8م 


۲۸ قصة هذا الكتاب » وشهادتی على جيل 


/ والقصة تطول » ومع ذلك فليس هذا مکانْ قَصّها على وَجْْهها » إذا أنا رد 
أن أقيِّدَ ما كان کا شهدته فيما بین سنة ۱۹۲۸ ؛ وسنة ۱۹۳۲ » بل إلى ما بعد ذلك 
إلى يومنا هذا أيضا . ویکفی أن أقول : إن جیلنا » جيل الدارس الفر غ » كان فى خلال 
ذلك قد کبر » وانفلق عن فريقين : فریق قانع بما تجود به عليه أقلامُ الأساتذة الكبار من 
) تلخيص » و ١‏ تجديد » , فهو لا یال إلمهم متطلعاً وہم متعلقاً » ثم لا يزيد = وفريق 
يسر الله له السبیل إلى معرفة النبع » فرأی نفسه قادرا على أن يغترف من حيث اغترف 
آساتذته . لقد اطّلع على أصول ما کانوا یلحَصونه , وما كانوا « يجدّدون 4 به مكتوباً بلغته 


أو بلغاته على الأصح . وأحسنّ أيضاً أن « الأصل » الذى يقرؤه بلغته » مضىءٌ حي » 


مكثف » عمیق الدلالة = وأن تلخيص الأساتذة وتجديدهم كاب لوّه خامدةٌ حيائه » 
متخلخل » قريب المتناول . ومع هذا الذى اح به » فإنه من حيث لا يدرى يشعر 
بتفوق هؤلاء الأساتذة الملخّصين المْجدّدين عليه » ولكنه لا يستطيع أن يجد تفسيرا لهذا 
التفوق » مع أن تفسیو یسیز هينٌ . وذلك أن علائق الأساتذة بثقافة أمتهم كانت علائقٌ 
م تمزق كل اتمزيق » ویفضل هذه العلائق استطاعوا أن يُعْطوا تلخيصهم نفحة من سر 


أنفسهم يمتازون بها » وأن يكونوا أقدرٌ منهم على « التجديد » » لأ ما عندهم كان يمكنهم 


۶ 5 ۵ ء َ0 
من الاختیار » ثم من في ما هو غث أو ساقط » ومن إخفاء « السطو » إخفاءً فيه رو 
من العرفة . ما هُمْ » فقد فرغوا تفريغاً یکاد يكون تما من أصول ثقافتهم التى ینتمون 


إلمها ( بالوراثة ) » ولذلك فهم بحسنون فى أنفسهم ما يشبه العجز » إذا ما قارنوا بين 


/ أنفسهم وبين هؤلاء الأساتذة . وهذا هو الوقف العصیب الذى كان فيه جیلنا يومعذ » 
نم استمرّت عليه الأجيال بعدّنا » وهى تشمُرٌ شعوراً واضحاً بتفوّق هذا الجيل من 
الأساتذة الكبار « للکصین » و « امجدّدين ۰۰ مع أن لأر ء كا قك » قام فى الحقيقة 
على « السطو )لین أو ای » » على أعمال ناس آخرين يكتبون فى لاهم بالسنتهم.» 

یرون عن أنفسيهم وعن حضارتهم وعن ثقافتم = لاعن آنفسنا أو عن حضارتنا أو عن 
ثقافتنا نحن ! ومع ذلك فإن جیلنا والأجيال التى تتابعت بعده » لم ترد أن تكشف هذه 


قصة هذا الكتاب » وشهادة الدكتور طه على جيلنا . ۲۹ 


الحقيقة » لأنهم إذا فعلوا ذلك کشفوا آمر أنفسهم » لأنهم لا یستطیعون شيئًا آخر سوی 
منهج « التلخيص » و « التجديد » » على السسنّة التى سنّها هم هولاء الأساتذة الکبار . 
ولو فعلوا » لا بقى لهم شىء يقولونه » حين يرون موق الصدارة للتعلم والتثقيف بعد هولاء 
الأساتذة الكبار 

ولذلك » فقد قنعوا بالوقوف تحت مظلّة « التجديد » و « عالية الثقافة » 
و ١‏ الثقافية العا ية » » و « احضارة الانسانية 4 » وساثر هذه الیهمات التى أشرت إلا 
آنفاً » رص : ۲۲ والتعليق هناك ] وتکاتموا هذه الحقيقة بينهم » ثم كان الأمر بعد ذلك کا قيل 
فى المثل : « خلا لكِ الجو فبیضی وآصفرى » !! 


لذن نا 


ومع ذلك » فأنا أحبٌ أن أقرّر هنا حقيقة أخرى تعين على توضيح هذه الصورة 
التى صورتها » وكنت أنا أحد شهودها فصوّرتها فيما سلف . فالدکتور طه حسين » وهو 
أحد هولاء الأساتذة الكبار » سوف يشهد فى سنة ۱۹۳۵ شهادته هو » من موقعه هو ع 
أى من موقع الأستاذية » ومن وجهة نظره هو » ومن دوافعه هو إلى الإدلاء بهذ الشهادة . 
/ ومعلومٌ أن الدکتور طه فى سنة ١97‏ » حين ألقى محاضراته » « فى الشعر 
ابحاهلی  »‏ زعم أن له منبجاً یدرس به تراث العرب كله » وسمّى هذا المذهب « مذهب 
الدك + يكاد يها قله عن N a a‏ العلم القدم 
راسا عل عقب . وأخحشى إن لم يمح کنو أن یحو منه شيئاً كثيا» ف اس باس 136 
ثم انطلق فى كتابه هذا مستجفا بل شىء » بلا حذر ؛ حتى قال :دوا جاع ی 
هذا المذهب الذى يذهيّه المْجدّدون عظيمة جليلة الخطر ... وحسبّك أنّهم 
فيد كا نان رف لد ستو حا لعي لان عل ادل تداك 
فيه . وليس حظ هذا المذهب منتهياً إلى هذا الحدّ » بل هو یجاوزة إلى حدود أخرى أبعد 
منه مدی وأعظم ثرا . فهم قد ينتهون إلى تغيبر التاريخ » أو ما اتفق الناس على أنه تارج › 
وهم قد ينتهون إلى الشلك فى أشياء لم يكن يباح الشلك فيها »  »‏ ف الشعر الجاهل ١:‏ ] . 


۳۰ قصة هذا الکتاب » وشهادة الذکتور طه على جيلنا 


والاستخفاف الذی بنی عليه الذکتور طه کتابه معروف » أماالذی كان یقوله فى 
أحاديثه بين طلبته » فکان استخفافه عندئذ یتجاوز حلّه حتی يبلغ بنا إلى الاستهزاء 
احض بأقوال السلف . و الذى كان يدور بين طلبته الصغار « لفیغین » من ثقافتهم » 
کا قلت » فکان شيئاً لا يكادُ يُوصف » لأنه كان استخفاف جاهل واستهزاءً او رد 
ما يقوله الذکتور » لا یعصمه ما كان يعصم الدكتور طه من بعض العلم المتصل بهذه 
الثقافة . وعلى مر الأيام » كانت العاقبة وخيمة جدًا . کبر الصغاز الذين نو جا قاله 
/ فى سنة ۰۱۹۲۲ فقد فَطّمتهم السن » وفطمتهم معرفة جديدة حازوها » وتنكروا » 
أو كادوا » للتّدى الذى كان يُرْضعهم . وخرجت « الطلائع » تدفعها الحمّية وطلبُ 
الصّدارة فى ميدان « التثقيف » و « التجديد » » وبدا كأنّهِم جاژوا يزاحمون الأساتذة 
الكبارٌ فى مواقع الأستاذية . وساروا على نفس اه الذى مَهّدوهُ لهم من « التلخيص 4 
لفکر « الحضارة الحديثة » = أى الحضارة الأوربية = والذى هو فى حقيقته سطوٌ محرد » 
ولكنّهم لم يسيروا سيرة الأساتذةٍ فى معالجة « القديم » حى يُحَيّل للناس أنه إحياءٌ للقديم 
وتجديدٌ له » بل كان الغالبٌ على أكثرهم هو « رفض القديم » والاعراض عنه والانتقاص له 
والاستخفاف به . وعندئ أحسّ الدكتور طه نفسه بالخطر » وهو هو الذى أضاء لهم 
الطريق بالضجة التى أحدثها كتابه « فى الشعر الجاهل » !! 


كان إحساس الدكتور بهذا الخطر الذى تولى هو کی إحداثه » ظاهراً جدّا » 
ففى يناير سنة ۱۹۳۰ = بعد تسع سنوات من صدور كتابه : « فى الشعر ال جاهلى » » 
سنة ١9175‏ = بدأ ينشر فى جريدة الجهاد مقالات انتهى منها فى ۲ مايو سنة ۰۱٩۹۳۵‏ 
وکان مُحَصّلها رجوعا صرعاً عن ادعائه الأوّل فى سنة ١57‏ » الذى أعلنه ف أُوّل 
كتابه » وهو قوله : « إن الكثرة المطلقة ما سيه شعراً جاهليًا » ليست من الجاهلية فى 
شى » وإنما هی منتّحَلة مُخْتّلقة بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية تل حياة المسلمين 
وميولّهم وأهواءهم ‏ أكثر ما تمل حياة الجاهليين » وأكاد لا أشكٌ ف أن ما بقى من الشعر 
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/ ابجاهلی الصحیح قليل جدٌا » لا يمكل شيعا ولا یدل على شیء 4 » [ فى الشعر الجاهل 


۱ 
ص باع () 


بدأ الدكتور هذه القالات بمقالة عنوانها : « أثناء قراءة الشعر القديم » » ٠‏ وأدار 
الحديث بینه وبين صاحب له قال له وهو يحاوره : « إنكم لتشقون علينا حين تكلفوننا 
قراءة شعر القديم هذا » وتلخون علينا فيه » وتعيبوننا بالإعراض عنه » والتقصير فى درسه 
وحفظه وتذوّقه » لأنكم تنكرون الزمن إنكاراً وتُلغونه لا » وتحسبون أننا نعيش الآن فى 
القرن الأول قبل المجرة أو بعدها .... » إلى آخر ما صوّر به الدكتور حقيقة إحساسه 
بآراء من يُحيطون به من جيلنا الذى بلغ الفِطًام واستقل . 
ثم قال بعد ذلك ر ص : ٩‏ من حديث الأبعاء ج : )١‏ : « وقد تحدّث إِلىٌ المتحدثون بأن 
آمثال صاحبى هذا قد أخذوا يكثرون » ويظهر آنهم سيكثرون كلما تقدّمت الأيام 4 » 
وصدق ظن الدکتور » فقد كان ذلك » وكان ما هو أبشع منه ! ' د 
وسأحاول هنا أن ألخص ما قاله الدکتور طه بألفاظه هو لا بلفاظی ‏ لأا 
شهادة أستاذ كبير » يقول : 
/ « والذين یظتون أن الحضارة الحديغة حملت إلى عقولنا 
« حيرا خالصاً يخطئون » فقد حملت الحضارة الحديثة إلى عقولنا 
« شرا غير قليل ... فكانت الحضارة الحديثة مصدر جمود 
« وجهل » کا كان التعصّب للقديم مصدر جمود وجهل أيضاً . 


(۱) قد بینت فى بعض مقالاق أن الدكتور طه ‏ قد رجع عن أقواله التى قاها فى الشعر الجاهلى » بهذا الذى 
كتبه » ويبعض ما صارحنى به بعد ذلك » وصارح به آخرین » من رجوعه عن هذه الأقوال . ولكنه لم يكتب شيئاً 
صريحاً يتبرأ به ما قال أو كتب . وهكذا كانت عادة « الأساتذة الکبار » ! يخطكون فى العلن » ويتبرأون من خطئهم 
فى السر !! 


)( انظر « حديث الأربعاء » الجزء الأول ( من ص ٩‏ - ۱۷) . 
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« هذا الشابٌ » أو هذا الشيخ » الذى أقبل من أوربة 
يحمل الدرجات الجامعية » ويحسن الرطانة بإحدى اللغات 
اة ... تجلس اليك ولل غيل منتضخاً م 
مرا شیم وداه و الو ار ارب این 
م یبحدّث إليك كأنه ينطق بوخی یلو . فيعلن (ليك 
فى حزم وجَرم أن أمر « القدم » قد انقضی › وآن الناس 
قد ام عصر « التجدید » ون الأدب القدیم یب 
أن يرك للشیوخ الذین يتشدّقون بالألفاظ » ویلاون 
أفواههم بالقاف والطاء وما أشبهها من الحروف الغلاظ › 
وأن الاستمساك بالقدیم جمود › والاندفاع فى الحياة إلى 
أمام هو التطور » وهو الحياة وهو الق . هذا الشاب 
وأمثاله ضحيّة من ضحايا الحضارة الحديثة » لأنه لم يفهم 
هذه الحضارة على وجهها » ولو قد فهمها لعلم أنها لا تتکر 
القديم ولا تفر منه ولا تنصرف عنه » واتما تبه وترعْبُ 
فيه وت عليه + لاا تقوم عل اسان منه منين .... 

وهنا اقا عع ام خاو الوا الخد 
١‏ أو من ضحايا جهل الحضارة الحديثة » وش ليس مقصوراً 
عليه » وإنما يتجاوزه إلى غيو من الناس . فهو يتحدّث » 
وهو یلم » وهو یکت وهو فى هذا کله ینف اس 
ويفسد العقول ۰ ويمِسّحُ فى نفوس الناس المعنى الصحيح 
لكلمة « التجديد » . فليس التجديد فى إماتة القديم »› 


. وإنما التجديد فى إحياء القديم » وأخذ ما يصلح منه للبقاء‎ ١ 


« وأكادُ أنّخذ الیل إلى إماتة القديم أو إحيائه فى 
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« الأدب » مقياشاً للذين انتفعوا باحضارة الحديثة أو لم 
« ينتفعوا بها » فالذين تلهییم مظاهر الحضارة عن أنفسهم 
« حين تلهيهم عن أدبهم القديم » لم يفهموا الحضارة الحديثة » 
« ولم ينتفعوا بها » ولم يفهموها على وجهها › وإتما اتخذوا 
« منها صْوراً وأشكلاً » وقلدوا أصحابها تقليد القردّةٍ » 
« لا أكثر ولا أقلّ !! 

١‏ والذين تلهم الحضارة الحديثة إلى أنفسيهم » وتدفعهم 
« إلى إحياء قديمهم » وملا نفوسهم إماناً بأن لا حياة لمصر 
« إلا إذا عنیث بتاريخها القديم وبتاريخها الإسلامى › 
« وبالأدب العیق قديمه وحديثه » عتایتها با یس حياتها 
« اليومية من آلوان الحضارة الحديثة = هم الذين انتفعوا » وهم 
« الذين فهموا » وهم الذین ذاقوا » وهم القادرون على أن 
« ینفعوا فى إقامة الحياة الجديدة على أساس متين 4 . 


/ وهذه الشهادة » من أجل الأساتذة الکبار ء الذین يترا لن بعدهم الستّن فی 
الحياة الأدبية وف مناهج تفک‌ها » شهادة مهمّة جدًا لتاريخ الحياة الثقافية التى امتدّت 
بعدهم إلى يومنا هذا » بل هى تكشف عن جُذُور التدمير المفزع الذى يشمل الب 
ی که حیث الى O‏ اي غير العرب ا 
ویوجب عليهم إسلامهم أن یضغوا العربية فى المقام الأوَّلٍ» لان إسلامهم لا یکون إسلاماً 


)0 م يتتصب أحد لوصف هذا التدمير المفزع الذى يشترك فى جريته مثقفون كثيرون » فى الأدب » وى 
العلم » وف التاريخ » وف الفلسفة » وق الاجتاع » وف السياسة » وف الفن كله من مسرح وسينا وموسيقى 
وغيرها » وكل منهم » کا يقول الدكتور طه : « ينفث السم ويفسد العقول ويمسخ فى نفوس الناس العنی الصحيح 
لكلمة التجديد » . وقد زاد الأمر» فلم يبق مقتصراً على التعليم والكتابة والتأليف والصحافة » بل دحل كل بيت 
دخولاً مفزعاً عن طریق الاذاعة والتلیفزیون » بلا رقيب ولا حسیب ! ۱ 


( ۳ - التتبی ) 


۳ قصة هذا الکتاب ‏ وتألیف كتابى « المتنبى » 


إلا بالقران » وهو الذی نزل علیهم بلسان عربيّ مبين » والاً بسن الرسول ال العريّ . 
َيه » وهى أيضاً بلسان عریی مبین . 

لیس من همّى هنا أن أفسر هذه الشهادة » ولا أن أوضّح مَدَى صِيدقها حيث 
صدق قوقع الذكتور فى تکاثر عَدَد من وم من « المتقفين » فی شهادته وأخشى أن 
أقول إن هذه الصفة » على نقصها » تشمل عامة المثقفين فى زماننا هذا إلى سنة ۱۹۷۷ 
= ولكنْ الذى يجب على أن أقوله : إن شهادة الدكتور على اختصارها » إنما هی وجه 
آخر لشهادق التى کنبها ها قاها هو من موقع « الأستاذية ؛ » قلا أنا من موقعى 
ين أفراد جبلى الذى أنتمى إليه » وهو جيل المدارس المفرٌخ من كل أصول ثقافة أمته » وهو 
ال / الذی تلقی صدمة العدهور الأول ؛ حیث نا ی دومع من التحول الاجتاعی 
والثقافی والسیامی » کا أشرت إليه انفاً رس: ۱ ۷۰ . 


التنبی 

وأنا حين قرات هذه الشهادة یومئذ ( ۳۰ ینایر ۱۹۳۰۵ ) » توهمت بحسن 
الظِنّ أن الدكتور طه سوف يبدأ عهداً اام ا 
سفق ات ای سته هو اسان لژ وان کان قد e‏ 
لأن هذه الخاتمة توشك أن تکون دفاعاً عن نفسه وتمجيداً للسية التى سارها هو فى 
a‏ 
+ ضحايا ا لحضارة الحديثة » أو ضحايا جهل الحضارة الحديثة » . وليس هذا کستبعد 
لا الدكتور طه يومئذ ( سنة ۱۹۳۵ ) » كان فى قمّة جده الذى أحرزه بالضجة التى 
ثارت حول کتابه « فى الشعر الجاهلى » » وهو يروح ويغدو على ذراها یلژه ارف 
ونستخقه ا و به الكت ےجا بعد ذلك مقالانه فی جریدة ا 
متتابعة من ( 5 فبرایر ۱۹۳۵ ) إلى ( ۲۲ مایو سنة ۱۹۳۵ )۰ وهی عن جماعة من 
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شعراء ابماهلية , فکان قلط فیها بن ما يدل دلالة هة عل رجوعه عن رآیه فى الشعر 
ابجاهلی » وبين الالتزام بالاشارة فى خلال ذلك إلى شکه القدیم الذى جعلَّهُ مذهباً فى 
دراسة هذا الشعر » ولذلك كثر فيا التناقض !! . ولست هنا بصدّد الحديث عن هذه 
القالات الأبعة عشر التى / کتبها » ولكنى أقول إنى وجدت يومعذ أن الدكتور طه قد دل 
فيها على أنه بحاول أن یسلاك طریق « تنوق الشعر » » الذى أشرت إليه انفاً » ولكتّه 
تذوق بلا منهج » وبلا هَدَف » وعلی غير أصل . 

فى هذا الوقت لفسه أو قبله بقليل ( سنة ۱۹۳١‏ ) » كان أخى الأستاذ فؤاد 
صرّوف » قد عهد ای أن نُصدر عددًا من « المقتطف » إحياءًٌ لذکری ألى الطيب 
لمتتبّى » فى مرور ألف سنة على وفاته » وأن أكتب أنا فيه كلمة مسهبة بعض الاسهاب ‏ 
مین غه رین إلى لان من شات القطف 00 تلفیت هذا الك متا 
له » ولكن ۸ أكذ أتناول ديوان المتنبّى » بعد هَجْره هجراً طويلاً » کا قلت انفاً رس :۱۰ 
حتى وقعت فى الحيرة ! كنت فى السادسة والعشرين » وكنتٌ قد قضيتٌ ما بين سنة 
5 إلى سنة ۱۹۳۰ ۰ غارقاً فى « قضيّة الشعر الجاهلل » » وفيما قذفتنى إليه من تیه 
مشب المسالك والمناهج = لا > بل فى تیه أعتى منه » يُخطف نفسى حطفا ویر 
شتا فى برق متتابع يتركنى مرق ين اور والظّْمة » بين الضلالة واهدى . وذلك أن 
أصحاب هذا « الشعر الجاهلٌ ۰ هم الذين رل علیم القران العظم » وهم الذين 
طولبوا بان وا » عند سماعه يُتلى علیهم » أنه آية هذا النبى » » َيه » الا على صدق 
ونه وان خالفت المعهود عند اليش من ایات الانبیاء والرسلین . ولا سيل إلى 
ذلك » الا بأن يشهد الشاهد منهم أنه کلام الله الفارق لکلام عباده من البشر على 
اختلاف / ألسنتهم = أْ أنه كلام عربی خارجٌ عن طوق البشر جمیعاً » وحار ج قبل 
کل شیء عن طوق هذا التبى الذى يتلوهُ عليهم » فكذلك يصير آية كسائر ایات 


(۱) انظر مقدمة الأستاذ فاد صروف ص : ۱۳۱ من هذا الكتاب . 


]م 


۳۹ قصة هذا الکتاب ‏ وتأليف کتایی « المتنبى » 


الانیاه‌من قله کاخیام ات وقلب المضاحية , فك إذن ى لحك 
هذا الشعر الجاهلى أن يحكموا هذا القران بأنه آية ال على صدق الثَالِيهِ عليهم ؟ 

وطلب الجواب عن هذا السؤال » هو الذى قادنى إلى أن أنغمس ف قراءة ترا 
هذه الأمّة » من تفسير هذا القرآن » ومن علوم كثية تتعلّقُ به وبلغته » من النحو 
والصرف والبلاغة والأصول والفقه , وا حديث النبوى وما يتصل به من علم رجاله ورواته » 
ثم علم التاريخ » تاريخ الأمة » وتاريخ رجاها » وما وقع من الاحتلاف بينهم فى ذلك كله . 
هذا سوى الشعر والأدب على تنوعه . وفى خلال ذلك لم يكن لی مطلب سوى مطلب 
واحد ! أن أجدّ برد اليقين فى نفسی ‏ فى شأن « الشعر الجاهلىٌ » » وفى شأن ما نُسمّيه 
« إعجاز القران » . لم يكن يدور بحَلدى أن أكون عالماً فى کل هذه العلوم أو فى 
بعضها ! ولا دار بخلدی قط » فى خلال هذه الرحلة الطويلة الشاقة » آن أولف کناب 
أو أن أكتب بحثاً فى شىء مما أقرأ » أو فى بعض ما اهتديت إليه وأنا أقرأ» () لا هم ى » 
ولا کے بزعجنی ۰ مبری طلب الیقین ن ال الا وافروج من البق داك 
ومع طول المارسة هذه الفنون والعلوم امختلفة التباينة » بدأت أجدُنى شيعا فشيئاً مصروفاً 
عن تحصیل ما فی هنه / العلوم من اماق + ای سوق اى ق القراعة + سيرة غريية: 
ولکتها كانت آلصق بطبیعتی » وأعمق نفاذاً فى نفسی . 


کانت شوق ق کل هذا الذی أقرژه » هی سبرق الى آخترتبا آنفا فى شأن 
« الشعر الجاهلىٌ » » وهى توق الکلام ("2 : تذوق الألفاظ والجْمّل » وتذوق دلالتها 
.اع 2 ك 0 رال 
على معانی أصحابها » وكيف يصوغ كل صاحب فكر فكرّه فى كلمات ؟ وکین 


(۱) إلا بحثا واحداً فيما أظن » جعله الأستاذ محمد محبی الدين عبد الحميد » مقدمة للجزء الأول من شرح 
الأثموى على ألفية ابن مالك » بعنوان : « مقدمة فى تشأة اللغة العربية » وعلم النحو ‏ والطبقات الأولى من 
النحاة ٠‏ » ونشرته الطبعة المصرية فى سنة ۱۳۵۲ هاء سنة ۱۹۳۳ م . 


)( انظر ما سلف ص : ۰۱۱ ۱۷ 
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يخطىء وکیف يصيب ؟ وکیف يستقم على العنی طلباً للح » وکیف یلتوی طلباً 
للمغالطة أو ارو أو الظهور على الخصم ؟ 

ومعنى ذلك ۰ على وجه الاختصار » أنى كنت أتذوّق البيان الانسانی الصادر 
عن أصحابه فيما يريد أن يقوله کل منهم » على اختلافهم ف المنازع والمشارب التی 
تتكون منها اداب البشر وعلومهم . وبيان الإنسان عن نفسه » لو تأملته » شىء مذهلٌ !! 
فكانت لذتى فى الوقوف على ما یی من هذا البيان » تفوق لذَّق فى الإبانة عن نفسى 
نا أيضاً ‏ أبانوا » أو فى الإبانة عما أجله فى نفسی وأنا أقرأ بيان هوّلاء الكاتبين الأمناء 
فى بيانهم عما فى أنفسهم . ولذلك لم یدز بخلدی أن أكتب » على مر هذه الأيّام 
الطوال » لا قليلاً جدًا من الكلام المنثور » وبعض الشعر . فلمًّا وجدت نفسی مكلّفاً 
بالكتابة عن المتنبّى » أوقعنى هذا التكليف ف الحَيْرَةٍ » لأنّى سوف أقراً لأكتبٌّ » 
لا اه ها اه عدوا لك a‏ 

ومع ذلك » فقد جاء هذا التکلیف على ساعة موافقة لاستثارق ‏ لأنه ین إلى 
اول ديوان كنت حفظته كله »وف به قدا كُله ‏ ثم أغفلئه / كله » ثم نی عنه 
کلب حفاوق بالشعر ای + تطر م سلف ص : : و]فرأيد یی الان ملزماً أن أقرأه قراءة 
جديدة » متذوّقاً لبيانٍ هجرته هجراً طويلاً . فلم أكَذَبٌ » وأخذت ديوان أبى الطيّب » 
بشرح الواحدى من القَدماء ( .... - 43۸ ه ) » ثم بشرح الشيخ ناصيف الیازجی 
من المخدئین ( - ۱۲۸۷ ه / 1871١‏ م ) . ولم أكد أتجاوز نصف الديوان فى هذه 
القراءة » حتى استوقفنى أن النصف الثانى منه » مورّحةٌ قصائده كلها أو أكثها باليوم 
والشهر والسنة التى قيلت فيا هذه القصائد » من شهر جمادی الأول سنة ۰۳۳۷ إلى 
ول شعبان سنة 4 ٠١‏ » وقد قتل المتنبّى بعد ذلك بقليل فى أواخر شهر رمضان سنة 
۶ ه . أمَا النصف الأول فهو غفل كله من التاريخ » إلا حيث يُذْكر أنه قاله فى 
صباهُ » أو قاله فى المكتب » وأشباه ذلك » وهو قليل جدًا » لا يكاد یتجاوز بضع 
مقطوعات منه » مع أنه يشتمل على شعره الذى قاله منذ سنة ۳٠١‏ » إلى سنة ۳۳ تقريباً . 
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ولا کنث أعلمُ » ما قرآئه حدیثاً فى مقدمة أستاذنا عبد العزيز الیمنی الراجكوق 
لا جمعه من « زيادات ديوان شعر المتنيّى » » (۱) وما قرأّه قديماً فى تراجم متفرقة للمتتبی 
ولن صحبه أو رآه من العلماء الذى روا عنه شعره کله أو أكثو = أن المتنبّى قرأ على 
الناس شعره مراب ف بلاد مختلفة » وأنّهِ رب دیوانه بنفسه » وأنه أملى على من قرأوا عليه 
مقدمات قصائده / بتواريخها » وأن نسسخاً كثية من الديوان » قد حت أو قرئت على 
ان وه بواجا كا بكو سا وت لي 
شرح الواحدی اد = لما كنت أعلم ذ ف تیقلك أن أبا الطيب كان شديد 
الإحساس بالتاريخ حين جمع شعره ورتبه وت دلل با واضحاً فى النصف الثانی 
منه » وهو المؤرّحة قصائده كلها باليوم والشهر والسنة . وا كان حين جمع شعره ور 
شديد الإحساس بالتاريخ » من سنة ۳۳۷ إلى سنة ۰۳96 إذا » فهو فى القسم الأول 
أيضاً من سنة 4 ۳۱ إلى سنة ۰۳۳۷ خليقٌ أن يكون شديد الاحساس بالتارج » إلا أن 
عَهْدَّهِ بهذا الشعر كان قد تقادم » فسیی الأيّام والشهور والسنوات على وجه التحدید » 
مب هذا القسم الأول على ما بقى فى نفسه من الاحساس الخابى بهذه التوار يخ القديمة . 

ولكن لا يُسْتبعدٌ أن يكون أبو الطيب قدَّم شم على شعر » وتاريخا على تارج ؛ 
بيد آنی أعتقد أن هذا التقديم والتأخير لا يكاد يتجاوز سنة أو بض سنة على الأرجح 
END Es‏ 
كان ریما مدح رجلاً فى سنة » ثم بعد سنوات مدحه مرة أخرى » فكان يلحق الشعر 
الثانى بالشّغر الأول القديم التاريخ » فيقدّمه بلا مبالاةٍ . وهذا أيضاً شبيه بما فعله فى 
القسم الثانى من سنة ۳۳۷ - ۳۵۵ » حين ألحق به شعراً قيل فى سنة ۰۳۲۱ () 


(۱) نشرته الکتبة السلفية فى سنة ۱۳6۵ ه - ۱۹۲۹ م . 
(۲) فإن المتنبى ألحق بشعره الذی قاله فى سیف الدولة ( من سنة ۳۳۷ ) إلى ( سنة ۵ ۳6 ) قصیدته الميمية 
التى أوها : 
و ید ۳۳ 58 
# ذکر الصبی و مراع الارام ۳ 


التى قاها فيه سنة ۰۳۲۱ [ انظر ما سيأق ص : 15 ] ثم انظر أيضا ص : ۲۹۰ والتعليق عليه . 
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/ وعلى كل حال ء فلابدٌ أن نکون على ذکر دام بهذا » وبأن التتبی نفسَهُ حن ۲٠م‏ 
جمع شمه وقرأه على الناس » سقط كثيراً من شعر صباه » أو من الشعر الذى تم 
القسم الأول الذى لم یور خ من ديوانه . وعلى ذلك فهذا القسم الأول محتاج إلى الاجتباد 
ف ترتيبه على السنوات » استظهاراً من الشعر نفسه » ومن تراجم الرجال الذين قال فيهم 
هذا الشعر . 

والاحساس بالتاريخ ظاهرة فريدة » مُعرقة القدم فى تاريخ عرب الجاهلية » وقد ترك 
این فى حياتهم » ثم فى لغتهم » ثم فى شعرهم . فلما جاء الاسلام زاد هذا الاحساس 
نفاذاً ووضوحاً » لحاجتهم إليه فى تاريخ تنزيل القران منجّماً على مدى ثلاث وعشرين 
سنة » وما یرب على ذلك من معرفة الناسخ والمنسوخ من القران والحديث » وما ارتبط 
بذلك من مغازی رسول الله ع سنة بعد سنة يعد اطجرة . فلما جاء عهد التدوين » 
انّسع هذا الاحساس » وصارٌ واضحا ظاهراً فى الكتب اخطوطة » ثم فى أسانيد هذه 
الكتب . وكان أشدّ وضوحاً عند علماء التفسير والحديث وعلم الجرح والتعديل . 
ولا أشك فى أن المتنبى قد أدرك هذا » لأنه كان مستفيضاً على زمانه » فكان دیواثه الذى 
جمعه بنفسه وقرأه على الناس » ول ديوانٍ من الشعر جاءنا » فيما أعلم » وفيه أثر هذه 
الظاهرة واضحاً کل الوضوح » شهراً بشهر وسنة بعد سنة » فى القسم الث من 
دیوانه . 

وقد كنك + وآنا اتدوق شعر الجاهلية عض الشعر وی + أحاول / محاولة ‏ ۰۳ م 
صَعْبَةَ فى الاهتداء إلى ترتيب قصائد الشعراء على مُدّد من ای ا عاشوه وقالوا فيه 
. شعرهم » کامریء لقیس وا وزهير والأعشى » وحاولته أيضاً فى شعر عمر بن اى 
ربيعة وشعر ذى الرمّة . ومع آئی لم ظفر » أو لم أحقق کل بغيتى »لا نی انتفعت 
بذلك انتفاعاً لا بأس به فى تذوق الشعر . فلما استوقفنى نی القسم الثانی من شعر أبى 
ال ميق تلوق يريا على التاريخ » > كان تفع هذا الترتيب التاريخىّ عظيماً » 
فقد كشف لى حركة وجدان أبى الطيب فى شعره » فى زمن طويل يمتد من سنة ۳۳۷ إلى 
وفاته فى سنة ٤‏ ۳0 . فلذلك عدث أقرأ الديوان كله قراءة ثانية » محاولاً أن أعرف حركة 


۵ م 
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وجدانه فى الشعر الذی قاله منذ صباه فى سنة 7١4‏ تقريباً إل سنة ۳۳۹ = وحاولاً توق 
أن رب قصائد هذا القسم ترتيباً تاريخيًا ما استطعت . وقد فعلث » وتبيّن لى أن 
أبا الطيب كان بلا شك ملتزماً بالترتيب التاريخى فى هذا القسم » إلا فى قليل من 

فت من هذه القراءة الثانية > ومن ترتیب قصائد القسم الاوّل کا بدا لى 
عندئذ » واجتمع لدي قدرٌ لا باس به من الملاحظاتٍ عن أهى الطيب الشاعر » وعن 
حركة وجدانه فى شعره على اختلاف الأحوال والبلدان والناس الذين لقيهم » والرجال 
الذين مَدَحَهِم . وبدا لى أن أقنع بهذا » وأن أبدأ فى الكتابة عن شعر التبّی » لا عن 
حياته . 

ولکن قلقى القديم لم يفارقنى وأنا أستجمع نفسى للكتابة . لم أستطع أن أتخلص 
من الاحساس اللخ بالنقص فى عملى هذا . فوجدثه أمرأ / لا مفرّ مِنْه » أن أفعل مالم 
يكن ف نیّتی أن أفعله يوميذ . جمعث کل ما أمكنّ أن يقع فى یّدی من تراجم أبى 

041 £ ع رو ¢ ° 3 
الطیب التی کتبها الاولون » وما أتيح لى أن أعلمّهُ ما کتبه المخدئون عن ألى الطیب . 
هه و 2 5 و ء £ ۳ و 0 
ونحیت الدیوان جانبا وشرعت أقرأ تراجمه القصار والطوال » وارد الاعبار التی فيا إلى 
+ و من 9 ماع e‏ 5 2 0 5 
اصوفا التی بقلت عنها » فکان لزاما على أن رب هذه التراجم ترتیبا تاريخيا حتّی 
ع #۶ ع رش 
لا أضل عن مواضع التغيير والتبديل التى لحقتٌُ هذه الاخبار » فى نقل كل مؤلف عمن 
۶ 5 2 ۳ 

سَبّقه . وكان عملا شاقا طويلا » متعدّد الجوانب » متّمیع الرقعة » لكنه كان عظیم 
الفائدة . قيّدت کل ما عن لى وأنا أقرأ هذه التراجم والکیْب . كنت أصطدم دائماً فيها 
ور وما يحيّرنى » من الاختلاف الواضح بين صورة أبى الطيّب التی: تصورها هذه 
التراجم والکتب » وبين صورته التی یصورها لى تذوق شعره جردا من تأثیر هذه الاخبار 
التى رویث عنه . 

وظهر لى يومئذ ظهورا واضحا فرق ما بين تذوق شعر الشاعر تذوقا يعتمد على 
الشعر تفسه أژلاً » ثم على ما یکون فى نفس التذوّق من إدراكِ مُجُملٍ لعصر الشاعر 
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والعصور التى قبله » وللرّجال الذين عاش بينهم وخالطهم » وللأحداث التى تمر به 
أو بالناس ويكون لها أثر فى شعره وفى حركة وجدانه = وبين بحث الدارس التأنی الذى 
يجمع أخبار الشاعر وتراجمه وآراءً الناس فيه وف شعره » ويقارن » ويستنبط ‏ ويأخدٌ خر 
ود آخر » ويكشف عن مواضع الخلل فى الأخبار إن اختلت » وعن استقامتها إن 
استقامتٌ » ويستغرق فى التفاصيل الدقيقة التى تدل عليها أخباره وأخبار زمانه وأخبار 
/ أهل عصه الذين لقيهم أو لم يَلْمَهُم . فرأيتٌ يومكذ آنهما طريقان مختلفان » وعملان 
متباينان » ولكن لا غِنَى بأحدهما عن الآخر . ون لى أيضاً » ما قرآئه للمحدثين 
حاصة » أن طريق الأخبار ويحثها والاعتاد عليها أو على بعضها » ريما ضلّل الكاتب » 
فجعله یری فى بعض شعر الشاعر معتی » هو بعيد کل الد عن المعانی التى يذل عليها 
تذوق شعره جملاً واحدة = وه أيضاً » يُشْوَهُ صورة الشاعر التى یصورها توق شعره 
تصويراً أصدقٌ وأوضحٌ وأعمق . 

او ماق ی رز وش سه وا نكن فده ما كل 
الصدق » ظننتٌ » والظنٌ يَحْذْبُ صاحبّه ء نی قد بلغث مبلغا يع لى آبواب الكتابة 
عن أبى الطيّب » بلا عائق ی » وان إذا أخذتُ القَلّم والورق وجلستٌ إلى مكتبى » فقد 
فرغت » فى طرفة عين » ما كلفنى به أخى الأستاذ فؤاد صرّوف . وكذلك سولث لى 
نفسى !! لم کڈ أفعل حتى طَارَ من رأسى کل ما قرأنّه من شعر اہی الطيب أو من 
تراجمه » ومن الكيّب أو القالات التى كتبت عنه » وإذا أنا عاجرٌ کل العجز عن أن 
أستجمع فكرى » وعن أن اعرف طریقی . وشيقاً فشيئاً آدرکث حقيقة نفسى » وأنى حين 
قَضيت ما بين سنة 197 » إلى سنة ۱۹۳۵ ف القراءة » کا وصفت ذلك أنفاً ء لم 
يكن یدوز بخلدى قط أن أكتب بحثاً مطولاً » أو أن وف كتاباً . وكذلك رأيتنى قد 
كرهت ار كله » فوضعتٌ القلم » ونحَيْت الوق » وفارقث مكتبى » وذهیث إلى 
أخى فواد أب عُْجَى وبْجَرى » كا يقال فى / المثل » أى ما ترکثه من ورای » وما أنا مقبل 
عليه من أمامى » والذى أمامى هو العجز لا غير . وسدّد الله حطَى فوادٍ وأكرمه » فاه 


وم 
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آحذن أذ رفیق شفيق ۰ وجعل یحاورنی ویدّاورنی » ويقبضنى ویبسطنی » حتی فارقه 
على عزقة غير التى أيه با وكانت التى یه بها هو أن يُحْفينى من ن الكتابة . واسترحتثٌ 
يام » ثم فكرت ف الأمر تفكيراً جديدا » يرجم فضلّه كله إلى فؤاد صروف ود 
قرأ الديوان وحده مر ثالثة حتى قرغت منه ء ورأيتُ آشياة جديدة ‏ لم أكن ألقيث لها 
بالا فى القراعتین الأوليين » وظننتٌ آنی قادرٌ » وأن الطريق قد استقام وبانت لى معالمه . 
وفى هذه المرة أيضاً أعدثٌ ترتيب قصائد القسم الأول من الد ا يختلف بعض 
الاختلاف عن ترتيبى الأوّل و > على هَدْى ما استفدثه من قراءة تراجم أبى الطيب فى 
الكتب الختلفة » وعلى دی ما بدا لى من الرأى فى هذه القراءة الثالئة فى شعره . 

وجْمَعتْ أمرى على الكتابة . وما كدت » حتى اختلط علي الأ م أخرى , 
وجزث 00 كادت ودی بعزیتی » حتى جاوز انم الط » کا يقال فى 
المخل » “ وسولت لی نفسی أن أدع الكتابة ية . وبعد لأي ما ارتجعت أنفاسى 
المبهورة ؛ وت بالسكينة » وأصررتٌ على أن أفعل » » لا حب فى كتابة ما وقفتٌ عليه من 
الاراء » بل حياءً من فژاد صرّوف لا غير . 

/ ظللث اما أميّل الرأى بين أساليب الكتابة » أيّها أحتاز هدغ . یک 
ل أسلوب خاصن » أو طریق ألفُه وعهدثه » فإنى کا قلت م نکر قط فى تألیف كتاب 
أو كتابة بحث مطوّل . ورأيت المؤلفين قبلى فى تراجم الشعراء وغيرهم يكتبون على نبج 
الدراسة والبحث » فيذكرون الرجل ومولده ا ی 
واراءه » إلى اخر هذه السلسلة المعهودة فى كتب الحدثين من الکتاب = أو عن حياة 
الرجل جملة ‏ ثم تفصیل خصائص شعره » مثلاً » وبيان أصول المعانى التى امتاز بها فى 
شعره مفصّلة جموعةً من جملة قصائده كلها - وطرّقٌ أخرى مختلفة » ألفتٌ قراءتباء 


(۱) « الطبى » بضم فسكون > حلمة الندى من ذوات الخف والحافر وغيرها » فإذا انتهى الحزام إلى 
النديين » فقد بلغ أقصى غاياته » فکیف إذا جاوزه ؟ 
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دون أن أتخذ لفسی رأياً فى تفضیل بعضها على بعض . وحفث أن کل مر الزمن عزیتی 
مرّة أخرى » وأنا واقف آمیّل وأوازن بين هذه الأساليب » فعزمت على البدء فى الكتابة 
والفراغ منها . با عشرون صفحة أو ثلاثون من المقتطف » فلا کتبا کا تفن ی » وسَيْلُ 
المعانى والآراء التى وقفثٌ علیهاقی شعر أبى الطيب » كفيل وحده بش الطريق ! وبدأثُ . 

كتبتٌ ما يزيدٌ على ثلاثين صفحة على ما خلت » أى على غَرَرٍ وبلا يقين من 
طریقی » وقرآها أنا وأخى فود » فكاد يأخذها للنشر لأول وهلة . ولكنّى استأنيئه حتى 
أعيد النظر فيها مرة أخرى » لأفى كنتٌ أُذّخر فى نفسى أشياءً بدت لى فى شعر الرجل » ۸ 
أثبتبا فى هذه الورقات هيبة وخوفاً من ال » ومن استنكار الناس ها إن انا کتبتها جرد 
بلا دليل لا / دليل التذوّق . فأحذث الأوراق فق رأتها فى خلوق مرة وأخرى » فكرهتها اشد 
الكراهة » ومزقُّها من فوری . ولا أنبأت فوادا با فعلتٌ » تَهُم وجهةُ وتيت فى تجهمه 
آنه یقول ل : ی حذثه تلاا جارحاً . وبکی قلبی بک » فقد أحرجته احراجاً 
غليظاً » لأنه كان قد أعلنّ فى القتطف عن قرب ظهور العدد الخاص بأبى الطیب » فلم 
أفارقه حتى وعدته بای عم قليل مُنْجِرٌّ میعادی غيرٌ ملیف ظنّه . وبدأث مرة أخرى على 
عجل » وضمّنت الاوراق التى کتبتبا بعض ما كنت ده وطويئه فى المرة السالفة » 
وذلك بعد قراءة رابعة للديوان » ولواضع متفرقة من تراجم آیی الطيب فى الكتب » 
وفرغث » وعرضث على فاد ما کتبث » وک يأُخذّه کا فعل اول مرّة » ولكنى عدت 
فاستمهلته أياماً » وبعد أخذ ور » أعطانى الأوراق على مضض . 

ودخل عليئا بل عظم ار » كنت أحبّه وعبتی . كان يومكذ شيخاً فوق 
الستين » کا يقول هو » وكنت أتوهّمه فوق السبعين . كان ذکی العينين » باسم الثغر » 
وما غت على بسنمته كابة دفينة لا بوخ إلا بهذه الفشاوة على ماه . كان فتن 
النّْس یشئله دائماً ما یشکله من مَعَارك النقد التى أثارها حول كتابه « معجم الحيوان 4 » 
لايل ذكرٌ ما وقع بينه وبين الدكتور محمد بك شرف الطبيب » صاحب المعجم الطبى » 
وانستاس الکرملی القسّ » وغيرهما » ويسرّدُ حججه فى تفنيد أقوالهم كأنه يتلوها عن 


94 


99 


٤‏ قصة هذا الکتاب » وقراءق شعر التنبی 


ظهر قلب » وهو الدكتور الطبيب الفريق أمين باشا فهد العلوف » من رجالات أمرة 
العلوف اللبنانية . وجلسنا طویلاً ثم خرجنا معاً » وكان مسكنه مصر الجديدة / حيث 
سکن . وتجاذبنا الحدیت » فغلیثه نا علیه وحدثه عمّا آکنبه عن الشتتی » وعن دق 
فیما أكتب » وعن الجرح الذی أَحدئه فى قلب فا بترددى مر بعد مرة فى تسام 
ما کتبثه إليه لينشره » ویفی للقراء بالیعاد الذی حدّده لعدد القتطف الخاص بألى 
الطیب . وفى خلال الحديث » ذکرت له رأيا لم أكتبه فى هذه الورقات » وهو آمر كنت 
أستشفه من تلوق شعر أبى الطيب » حتى بلغ بى حدٌّ اليقين القاطع » وهو أن المتتبى 
كان يحب « خولة » حت سيف الدولة » وفاجأنى الرجل مفاجأة غريبة جدًا » فقد أخلّ 
برأمى وقبّلنى » ثم أذ بيدى » وای أن يُفلتها على طول الطريق > حتى أذهبٌ معه إلى 
بيته » وکتّا قد بلغنا مصر الحديدة . 

كان يقم فى شْقَةِ بسيطة لطيفة » واستقبلتنا فان بيته التى تقوم على تدبيو : 
سيدة لطيفة رقيقة » أصغر منه سنا » وهی أخته التى ترعاة ويرعاها » وتركنى معها 
وذهب وق وف يده نسخة من ديوان أبى الطيب ( بشرح الیازجی ) » وفتح الكتابَ ؛ 
وإذا على هوامش الجزء الثانی منه فوائد جليلة ها على هوامشه » آکها من كناب 
« زبدة الحلب » من تاريخ حلب » » لابن العديم » [ وکان لم یطبع بعذ ] ET‏ 
الصفحات حتى ان نتبى إلى قصيدة أبى الطیب فى كافور الاحشیدی ( فى ربيع الا خر سنة 
7غ" ) والتى أوها : 


و ورت 


فاق » ومن فارقتُ غَيْرُ ممم وم » ومن يَمَّمثُ خير ميم 
وقرأ البيت الأول » ثم قال لى : هذا دليل على أن أبا الطيب كان يحب / « خولة ) 
أحت سيف الدولة » فأنا أسبقٌ منك فى الوقوف على هذه الحقيقة . ثم قال لى وهو ماض 
فى قراءة الأبيات الثلاثة الأول : مد » يا حمود » هذا هو الدليل القاطع ! اسمع : () 


(۱) سترى الحديث عن هذه القصيدة فى ص : ۰۳۵۰ ۳۹۱ ۰ فراجعه . 


قصة هذا الكتاب » وقراءق شعر المتنبى نف 


رحلتُ ۰ فكُمْ باكِ بأجفان شا علی » و باك بأجفانٍ یم 
وما رة الط المليح ماه "برع من رب الستام المُمَعم 
فلو كان مَابِى من حبيب منم عَذَرْتُ » ولكن من حبيب مُعَمّمِ 
ی » وای ری » ومن دون ما اتی وك کار کی وفؤسى ‏ ای 
واستفاض هذا الرجل الکریم فى حديئه عن ألى الطیب وخولة » وهو یاه 
کف نداد لیات مق ب ای اون ال فى كلك وفع با 
یه من طوامش العافت وام عل ہک الل ا جزة لح فیس یدیا سوه 
لا هذا الذكر ع ومو لاش ء ۶ فى جانب ما استفدثه من تعليقاته » وما أحدث فى نفسی 
التغيير بعد ذلك فى كتابة ما کتبث عن أبى الطيّب .وی شئ عَم ای الس » من 
أن جد فجاة رأيا دك فى رأي كنت تخاف إبداءه لوح به » وان اختلف طریقهما 
فى الاستدلال والاستنباط !! 


واستقرتٌ تُفسيى استقراراً كاذباً » فحدثث أمين باشا عن الشعر / الجاهليٌ » وعن 
طريقى فى تذوقه » وغرض ذكر امریء القيس » فقام من فوره عجلا » وجاءنى بكتاب 

1 7 ۳ 
قديم ( انسيت امه واسم مولفه ) » على الصفحة اليسرى منه نص الكتاب باليونانية » 
وعلى العنى التى تقابلها ترجمة ما فيها بالإنجليزية » وأخرج لى الوضع الذى جاء فيه ذكر 
امری؛ القیس وذکر ذهابه إلى قي قیصر ‏ وأن هذا يويد الرواية العربية فى کتبنا . فقلت له : 
يا سیدی الذکتور » ای با فى یدی من الکتب العربية اشد ثقة » حتی لا أحتاج إلى مثل 
هذا الدليل الذى أثبته هذا اليونانٌ ! فأصرٌ على أن يعطينى الكتاب لأقرأهُ ثم رده إليه . 
وقد فعلتٌ » وخرجث منه أن الذى عندنا من الرواية العربية » لا حتاج فى توثيقه إلى مثل 
هذا النصّ » ولكن .... ۰ ثم رددت إليه عاريَتهُ فيما بعد » جزاه الله » خيراً » فقد كان 
مُجبا لعب والعربية . وبا لعشيرته وللسانٍ أسلافه » لم يغيّر حب شىء ما يغيّر الناس . 
أما تسَخته من ديوان أبى الطیّب » فهى لم تزل باقية عندى إلى اليوم » وعليها تعليقاته » 
وزدت أنا عليها تعليقات بحَطى » ما قرأته فيما بعد . 


+ و ۰ 


1١ 


5 قصة هذا الکتاب » وقراءیی شعر التنبی 


عُدْت إلى بيتى بعد هذا اللقاء الذى فجرت المفاجأة »وین جنبی نفس توح 
كمّوْجٍ البحر تلاطمث أثباجه . كنا فى لعشر الأؤائل من شهر رمضان سنة ۱۳۹ 
( آوائل دیسمبر سنة ۰ وجَهُدننی الهزاث السابعة التى أخذتنى انا غنيفاً 
فلم تُشنی أيّاماً متعاقبة » والذی لقیثّه / منها = مح جَهْد جَهّد الوم » وقلق الوم » وقلة 
الرّاحة » وغوائل الحية = كان غراماً وعذاباً » والعجبٌ أن عزعتی على الكتابة كانت 
تزدادٌ وة وشراسةً ومضاءً » وأنا أَردّدُ فى تحلوق بصوت مرتفع مرة بعد مق » قول سعد بن 
ناشپ الق يصف تفس + وهی نفس « أيتى مرت » لا بال با هو مقلم عليه : 

إذا هم ل لد عزمة هم وم أت ما يأتى من الأمرِ ها 

إذا هَمْ آلقی بين عينيه عم » نکب عن ذکر العواقب جانبًا 

مر نحو أسبوع وأنا لا أجد إلى هو تفسيى ما وأحذث دیا ی الطب 
مرة خامسة » ره لا نش ولا أل ولا امد وأنا فى خلال ذلك أراجعٌ كل ما فى 
تراجم أى الطيب وبعض كتب التاريخ والرجال وغبرها » تبعا للخواطر التى تنش ونا قرأ 
الأبيات أو القصائد . وق فجر الثانى عشر من شهر رمضان صلیث » e‏ 
إلى فراشى » طار الم من عيني » ومع طبرنه تبدّد الم الذى كان ينی » وذهب 
اب وما لقيث من النُصّب › وتجلى لی طريقٌ بان لى كأنى سلكثه من قبل مرب فأنا به 


خبيرء وأحذث الأوراق التى کدث كتبيّها واستمهِلْتٌ فؤاداً فى مراجعتها ۰ فمرقتها وأنا 


على عجلة من أمرى » ونبذئها فى صندوق القمامة » وأعددت أوراقى » وجَلست على 
ا ا 
الثلاثة التی تراها فى ول هذا السفر رص وا او 

| ا تن شت قآ اس »ول بعص مذ نج 

وميك ای امسا ها ای و لا عو مرول بت 
لوب وطريق » ولا ترود ولا هيبةَ لشوء ‏ ولا تحرج من عراب ما ول وما أكتب . 
وفرغث من الصنل الأول الذى تراه هنا رص  ] ٠١١-٠۳۷:‏ وأصبح صباح الثالث عشر من 


قصة هذا الكتاب » وقراءتى شعر المتنبى ب ۶۷ 


شهر رات واعدث امن واا بیتی » وقطعث الطریق ٍل دار « القتطف )2 
ودحلث عل فوا » فلقینی كالمحجهُم » فسلّمت ول مه إلا قليلاً . فنظر فى هذه 
الأوراق القلائل التى لا تزيذٌ على عشر ورقاتٍ !! ثم رفع إلى بص وازداد تجهمه » وقال : 
ما هذا ؟ فقلت : اذفع : به إلى المطبعة ! فازداد تمه »وله ريل حلي جم الأو 
فسکت » وبدأ يقرأ ما کتبث » وظللتُ راه » وهو مستغرقٌ » وجُهامته تنقشع شيعا 

اول کش حتى دق هرق ول سای سای 
بینی وبیته مُظلماً » وأخذنى فشتٌ على يدى . ثم التفت وطلب مجیء عم « عبد الررّاق ) 


0000-6 رئيس المطبعة » وجُمعت الصفحة الأولى »واختنا ها صورتها التى هى عليها > 6 تراها فى 


أل فصل . وبقيت فى دار المقتطف إلى قبيل المغرب » أصحح ما یجمع من 
الصفحات » ودارت المطبعة » وهكذا دواليك يوماً بعد يوم » حتى كان اليوم الأحير من 
شهر رمضان کک ی اماد تن ارال هو 
( أول يناير سنة ١517‏ ) » وم يكن من تصیبی أن أمسك بيدى أوّل نسخة منه » لا 
با الطيب اراد أن یکافنی » / فعجّل مكافأق على اثر الفراغ من الكتاب بالمّی التى 
ركبته فى أواخر أيامه بمصر » فكانت تغشاه إذا أقبل الليل » وتنصرف عنه [ذا أقبل النهار 
بعرق » وتركنى أقول لها يوماً بعد يوم کا قال هو ماه : 

نت الدهر عندی كل ن فکیف وصلت نت من الحام!! 

حين تبدّد القتامٌ الذى كان نی » تج لعینی صورة واضحة کل الوضوح » 
كاقل انث كاباً مسطور :فف راه كله فظو واحدة قبل أن يقد ٍل ی وهذه لیست 
مُبَالغة » ولكنها حقيقة مجردة ‏ لها بعد ذلك وعرشها مرا » وأظنٌ اَن كثيراً من الاب 
غری قد الها مراب كا لته . قبل كل شی . فاعلم نیم ص هنا قصمّة هذا الكتاب 
۴ كانت » وأسجّل تجربتى الأولى فى تأليف كتاب » ملتزماً بالصدق » متجباً للمبالغة رغبة 
فى خسن التصوير . 


1۸ قصة هذا الکتاب » وقراءق شعر المتنبى 


حين قرات دیوان یی الطیب مات » وحين قرأت تراجمه التى بين یدی » وما 
تجمّع عندی من أخباره وأخبار عصو وأخبار من لقيهم أو مدحهم من الناس = كانت 
لحلاصة ما انتبيثٌ إليه أمران : 

الأول : آگی إذا قرأت تراجمه وأخباره وما كتب عنه » رأيتُ رجلا عاش حياة 

غامضةً مضطربة متناقضة لا استواءً فما » يعسر فهمْهًا على وجه صحيج . 

/ والثانى : ثم 1 ی إذا قرت شع جملةٌ واحدة » متذوقاً نی آری صو حيان 
ي ود 
اتی يدل عليها شعره ‏ ریت صورء أخرى لرجل آخير » خرکة وجدانه فا واضحة كل 
الوضوح » ولكن صورة حياته هو غامضة کل الغموض . 


ولذلك » فقد کنث ملفوفاً ف نام مغر ء لا أسيرٌ حطوة حتى ادحل فى قتاع أ 
ب ١‏ . فلما تبّد عنّى فجأَةٌ هذا القتام » كان عَمُودُ الصّورة وا واضحاً كل الوضوح . 
إلا أن عمود هذه الصورة لم رسمه تراجم المتتبى وأخباژه الكثرة » بل رَسّمها وحدّدها 
توق شعره » واستنباط معانیه » ودلالته على شخصيّة ألى الطیب » » فکانت هی المهيمنة 
على أخباره الكثة ‏ توف متها ما توء وصح منها ما يصح » وتبوها جلا جديدا 
يجعلها قادرة على أن تبعل حيائه واضحة جليّة مستوية . وبذلك صار ما صح من هذه 
الأحبار بعدئذ » ار هو أيضاً على أن يجعل خر ركة وجدانه فى شعره اشد ظهورً ويجَعل 
صورة حياته التى ید عليها تذرّق شعو أدنى إلى الوضوح وید من الغموض » وآقر 
على الالتحام بصورة الحياة التى ید عليها ما صح من هذه الأخبار . فكذلك كان هذا 
الكتاب الذى بين يديك » هو الصورة ا لحي لأبى الطيب » ”ا رآیتها وعاشرتها » وشتقیت 
أنا بها » وشقیث هی بی أيضاً » فيما أظنٌ ! 





عمود صورة المتنبى فى كتابى ۹ 


/ عمود صورة المتنبى 


وإذا كان ذلك كذلك » فينبغى إذن أن أَييّن « عمود الصورة » الذى بنی عليه 
هذا الکتاب » كيف جاءَ وكيف تم . فهذا هو « عمود الصورة » التى يتخلّق من حوله 
تخطيطها ومعارفها وقَسيمّاتها » والذى تكمُن فيه شخصيّةٌ ألى الطيب منذ مولده بالكوفة ‏ 
ثم تدمو سنةٌ بعد سنة على مر ایام والأحداث » فتفْصح هی عنه ويفصح هو عنها » بعد 
أن صار شاعراً تراه يغدٌو بها ویروخ حتى يفارق الحياة . 


- ١ 


غلامٌ « عَلَوىُ » النسب » یولد بالكوفة سنة ۳۰۳ » ویقم بها حتى يصير 
فتى » إلى أواخر سنة ۳۲۰ . [ انظر من ص ۱۳۷ - ۱۹۸ ] ۰ 
خرج إلى الشام » وف باديتها أظهر أنه « علوىٌ النسب » » فيض عليه 
وسجن ‏ وأقام بالسجن ف أواخر سنة ۰۳۲۱ إلى سنة ۳۲۳ وهذا معناه : 
إبطال « النبوة » التى زعموها فى الأخبار . [ انظر من ص ۱۹۹ - ۲۳۹ ] 
خرو جه ن امجن اور اة بعد ذلك ف الام سل 1۳۲۳ 
وعودته إلى الكوفة سنة ٠۲٠‏ » ورجوعه إلى الشام مرة أخرى فى سنة 
۹ حتی ستة ۳۳۹ ) [ انظر من ص ۲۳۷ - ۲۹٤‏ ] 
/ أول لقائه بأبى العشاثر الحمدافى » ثم لقاء سيف الدولة » من سنة ۳۳ 
إلى سنة ٠٤١‏ . [ انظر من ص ۲۹۰ - ۳۳۱ ] 
حب « خولة » أخت سيف الدولة » ثم فراقه سیف الدولة إلى مصر من سنة 
۲ إلى سنة ٤‏ ۳۰ وکانت فيها وفاته . [ انظر من ص ۳۳۳ - ۳5۲ ] 


)0 لم نکن نعرف یومعذ أن أبا الطیب رحل من الشام إلى مصر فى سنة ۰۳۳۵ فهذا خبر جدید جدا ‏ أوقفنا 
عليه ابن العديم فى ترجمته رقم : 4 » ورقم : 57.. والمقريزى رقم : ۱۷ . 


( 4 - المتنبى ) 


۸م 


عمود صورة المتنبی فى کتایی 


5 - مجيئه إلى مصر ‏ وبقاژه عند کافور الاخشیدی » ثم فراره من مصر › 


ورجعته إلى الكوفة » ثم إلى فارس عند ابن العمید وعضد الدولة ء ثم مقتله 
= من جمادى الآخرة سنة 745 » وخروجه من مصر يوم عرّفة ( ٩‏ من 
ذى الحجة ) سنة ۳۰۰ ۰ ثم دخول الكوفة سنة ۳۵۱ ثم سائر رحلته 
إلى يوم مقتله بالعراق عائدا من فارس فى ۲۷ من شهر رمضان سنة 
4 . [ انظر من ص ۳۰۷ - ۳۹۲ ] 
شخصيّة أبى الطيّب : منذ كان بالكوفة طفلاً » ثم صییّ ‏ فت 
یعرف طفاً من أنه علو اسب ولكنه مرغمٌ على کیان هذا 
النسب . ثم ثورة نفسه واضطرامها فى هذه المدة » ثم يفارق الكوفة إلى 
الشام » فینفس عن ثورته بإظهار علويته » فيقبض عليه العلوبون 
ويحبسونه » فييآسُ من أمر علويته » فتنقلب هذه الثورة إلى ثورة عرین 
ائرٍ لعربيته على حكم الأعاجم الذين يسيطرون على دولة الخلافة 
كلها » فيظل بقية حياته إلى أن يموت » تحركه هذه الثورة لمرینه ‏ 
فأفصحت هذه الثورة / عن نفسها » وأفصح هو عنها فى یب 
كثيرةٍ من شعره » وافصحث هی عن تفسها بأساليب تلف : فى 
ت رکه مدح كثيرٍ من رجالات زمانه » من التف حوهم غيرهُ من 
الشعراء » كالخلفاء فى زمانه ‏ انظر هذا ص : 7 ع > أو فى حركة 
وجدانه التى يحدّدها توق عرو عل مکی این سنة » من سنة 
5 ال مقتله سنة 704 : تخبو حيناً إذا لم يكن له فى الذى بمدحه 
رجَاء يرضى هذه الثورة العربية الكامنة فى نفسه » وتتائق حيناً آخر 


2-0 ۱ ۱ ك . f‏ وه و 
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من بلوغ آماله فيها . هذا جانبٌ من شخصيّة أبى الطیب الذی آظهره 
تذوق الشّعر ویعض الأخبار . 

۸ - ما الجانب الآحر من هذه الشخصية » وهی العواطف التی لا يخلو منها 
بشرء کح الأب ولا والجدّة » وحبٌ الروجة » وحبٌ الود والعيال » 
وب امرأة بعينها يغلبُ حب هؤلاء جميعاً وينفردُ بسلطانه على التفس = 
فقد استعلن حب الوالدين فى حيّه لته کا استظهرته بتذوّق الشعر 
وبعض الأخبار فى مواضع متفرقة من الكتاب = واستعلن حب الزوجة 
والولد والعيال » کا تذوقته من شعره [ انظر ص : ۰۳۱۸ ۲۳۱۹ = واستعلن 
حب المرأة فى حديثى عن « خولة » أخت سيف الدولة » کا تذوقته فى 
مواضع متفرقة من شعره » وان لم يكن فى أيدينا عنه خبر البتة . 


/ الفقرة الژول والثانية 


أما الق ال من « عمود الصورة » » والتى تتضمّنٌ القول بان أبا الطيب 
) علوىٌ ) النسب » والفقرة الثانية التى تتضمّن القول بإبطال دعوى « النبوة ) وان 
«المتسّى » لقب لا غير » 2١(‏ فهما متداخلتان . والقول بأن « المتبى + علو اسب » 
أ م يسيقنى ليه أحد من القدماء لا شین » لا جاء به خير يدأ عليه » أو يعن 
على افتراض هذا الفرض من قريب أو بعيد . فكيف جاء إذن » وكيف صار جزءا من 
« عمود الصورة » » لا بل هو الصورة كلها » فإذا فيد بطلت فقار « عمود الصورة » 
جميعاً بُطلانًا كاملاً ؟ 

فى خلال تذوق شعرٌ أبى اليج ف مر الأولى والثانية نمی 
انتباهى امم غیت جدًا » ل أجذ له تفسيراً قط فى أخبار أبى الطيب ا ال كرفي : 


(1) انظر ما سیاتی فى ترجمته للربعی رقم : ۱ » ولابن العدبم » رقم : ٩‏ ۰ حيث روى خبرا عن المتنبى 
: نفسهء فى سبب تلقيبه بلمتنبى » وهو خبر جدید لم یقع فى آیدی الناس من قبل . 


“لدم 
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والكوفة يومكذ داز من ديار العلويين يكثرون بها ء » فلم یکن غريباً ولا عجيباً أن تكون 
القصيدة الأيل ف واه ( وعدد اما : r‏ یتل = هی ال > لأن قبلها 
مقطوعتان » اوها ثلاثة أبيات » والأخرى بيتان . وقد نص الديوان على نها مما قال فى 
صباة = قافا یدح بها رجلاً ه علويًا ؛ هو « محمد بن عبيد الله العلوی » » قاما فيما 
استظهرت سنة ۳۱۸ : قبل خروجه من الكوفة » [ انظر هنا ص : ۱ ۱۲ والتعليق فيماع » 
وتذوقها ری أله من دات ای الطیب وأنه كان هو حفط له ما ی إليه من 
معروف أو صنيعة . لم يشغلنى ذلك كثراً » فلما انتَهيْتُ فى توق إلى ما قاله فى سنة 
۰ حين قم على ابن مج بالرملة » فقال له : إنى لفظث الناس لا بلخّك » لَمْظَ 
المسافرٍ حثالة زاده » إذا ترّل أرضاً كثيرة الخير موفورية : 

وفارقت شر الأرض اهلا ويُربة بها « غلوی » جدّه غير هاشم 

أى أن الرجل الذى فارقه دعي من الأدعياء لا علوى » فاستوقفنی ذم هذا 
0 موی »فا صادراً من نفس جرحة »ثم لم أكد أمضى فى قراءة المقطوعات بعد هذه 
القصيدة » حتى رأيت شراح ديوانه يذكرون أن أبن غج 0 يحاور أبا الطيب ويداوره 


ه مرة بعد ة أن قول قصيدة يمد بها صاحبه : « أبا القا طاهر ١‏ 
ويرجوه مرة بعد مرة أن يقو 9 سم طاهر بن 
لعلوق » » فبعد لأ ما استجاب له أبرالطيب » ول دج هذا الق »ولك 


يذكر فى هذا الدح ذما قبيحاً ذمّ به ذاك « العلوی » ويفسّر سب ذمّه » فیقول قبل أن 
یدخل فى الدح : : 
۳ 0 9 ۶ £ 2 
اتان وعيد الأدْعِاء م عدوا لى السُودانَ فى کفر عاقب 
ولو صدقوا فى جَدّهم لحَذرُهم فهل فی وحدی قولهم غر كاذب ؟ 
فليس إذن » « علويًا » واحداً » بل « علویون » » أرصدوا له فتياناً شداداً سود 


بقتاوه عند مروره بكفر عاقب » فى طريقه إلى آبن طَمْج » ثم أبيات أخرى كثيرة [ انظر هذا 


ص :۱۰۳ - ٠٥۸‏ ) » فوجدث ههنا شيئاً مناقضاً للذى وت فى نفسی منذ أوّل الديوان . ثم 
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انطلقتٌ حتی فرغب / من تفوق الدیوان ؛ ول أر للعلوین بعد ذلك ذكراً صريحاً فى شیعره . ١۷م‏ 

فلما عزمت على جمع أخبار ألى الطيب وقراءتها ڳا قلت آنفاً » رص : ۰1۰۱۰۰۰ 
وأخذثٌ رسالة أستاذنا عبد العزيز الميمنى الراجكوق » [ انظر ما سلف ص : ۰۳۸ تعليق ١‏ ] وهی 
« زيادات ديوان شعر المتنبّى » نى على ترجمة لأبى الطيب فى خزانة الأدب للبغدادى و۱ : 
ا وا ماع فاستوقفنی قول الأصفهان الذی قال فی ترجمة أن الطیب : إن مولد انى 
كان بالكوفة » فى مَحلة تعرف بكندة .... واختلف إلى کناب فيه أولاد أشراف الکوفت 
فكان يتعلّم دروس العلويّة لغة وشعراً وإعراباً » » (۱) فأيقظ هذا الخبر ما كان خافياً فى 
نفسی من امز اللاحظتین السابقتون وتناقضهما . ووجدئه ان ملكا أن اطي فی تراجم 
أبى الطیب ‏ وفیما قدَّم به لبعض قصائده ‏ ما یکون من ذکر للعلوین أو للكوفة . وفى 
هذا الطلب وجد بعض الروایات التى تحدّثنا عن ألى الطیب » وعن نشأته » وعن أيبه 
« عیذال اليناف » وعن ( نبوته » یروی عن رجال من العلویین واطاشمیین . ووجدت 
أيضاً أن الذی قبض عليه وسجنه علویْ أو هاشمی » وأشياء أخرى متنوعة . فساورتنی 
لیب وافست تفسيراً هذا کله . ثم وجدث فوق ذلك أن بعض الذی بروی هذه 
الأخبار عن العلوبين » كان علوي هوى أيضاً » ومضیث أستقصى وأفلى » وأتذوق 
الأحبار » وأتنوق الشعر مو بعد مرة » لعلی أجد شیف يبدينى إلى علاقة هذا الکوفی 
الشاعر » بالعلويين الذين كانت ديارهم هی الكوفة سقط رام » وفیپا منشكوه إلى أن 
جاوز السابعة عشرة . 

/ وبعد ترذ طويل وحيرة » بين دلالة تذوّق الأخبار » ودلالة تذوق الشعر » لم م 
أجد مناصاً من أن أفرضَ فرضاً یزول به هذا الغموض الذى يكتنف حياة هذا الشاعر » 
ويرفع الثم عن مكنون شعره الذى دلّنى عليه التذوق . وأخذتٌ هذا الفرض » وعرضتٌ 


ت 
۰ 


عليه شعر أبى الطيّب كله متذوقاً متأنّياً » فلان لى عصيه واستقام معوجه » وأسفر 


)۱( اف لاسي تم هذا اقرا یل ن ی 


4 عمود صورة المتنبى » نسبه فى العلویین » من سنة ۳۰۳ - ۳۲۳ 


کل ما كان عليه نقاب وحجَابٌ » وتيك کل ما توقته من شعره » وترکت مه 
أخباره . فعندئذ بلغث حدٌّ القطع بأن أبا الطيب « علوىٌ » النسب فرضاً يشبه 
الحقيقة !! والفضل فى ذلك كله لخبر الأصفهانى الذى ذكر فيه « ألاد أشراف 
الكوفة » . وقد قامّ « عمود الصورة » كلها » کا رأيت » على هذا الذى ادْعَیبّه» ولیس فى 
يدى شیء غير لفظ الاصفهانی » ثم دلالات شعر أبى الطيب . وكذلك أعملتٌ هذا 
الفرض الجرى؟ الذى لا سابق له عند أحد من كتب عن ألى الطيب » وجعلیّه حور 
حياته كُلّها إلى أن یل » فکنث ول من شلك فى نسب ألى الطيب الذى رواه الوا 
ولکتی لم أقف عند الشلكٌ ارد ۰ کا ذهب إليه من قلّدنى » “ بل أبنث عن عل 
الشلت لاثبت مک حقيقة آخری » ول علیها م ومواقفه ق حیاته كله »ماکان 
له اتباط وثيق بعلّة الشلكٌ . 


وظهر كتابى بعد ذلك » واستتکر على كثيرٌ من الناس ما قلت » حتی أستاذى 
ارافعی » فانه تردّد فى قبوله » ولکثه لم یستطع أن جد حجُة ترد قولى » كا آخبرنی بذلك » 
بعد أن كتب كلمته عنه فى الرسالة مداص : ٠۷۷‏ » وقال لى : انیم أستطع أن أذكر 
« علوية ) ألى الطيّب صراحة » وقنعثٌ بأن اقول إن روح ای الطيب كانت تلازم الكاتب: 
« تدله ق تفکیو ‏ وتوحی زلیه فی استباطه .... وتیصه ایا کانت حافية ا 
الصدق فنا ؛ لبد بها على أشياء كانت معروفة وكان فيها الکذب » ٠‏ وقال : أليس هذا 
كافياً ؟ هذه موافقة على رأيك » وفيها تن ثي متلفمٌ بالحدّر ! وليت الرافعی لم یر ! 

فقد مضت الأعوام من سنة ۱۹۳۹ إلى سنة ۱۹۵۸ » وقد نسيت ای هلت 
کل ما كتبته عنه ۰ وذات يوم دتمل علی یل وه » وت سا > صديقى 
وتلمیذی » وأستاذى فیما بعد » الاستاذ أحمد راتب اللفاخ » وهو البوم عضو مجمع اللغة 
العربية بدمشق شق » ومد إلى يده بورقات مكتوبة بخطه ( ۱۲ ورقة ) » نقلها عن ظهر نسخة 


)۱( هو الد کتور طه حسین ۰ کا ستری فى هذا الکتاب » وانظر ص : ۰۱۱۳ س : ۰ - ٩‏ . 
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مخطوطة محفوظة بدار الکتب الصرية من کتاب « الابانة عن سرقات التنبی ۷ لاي 
سعد محمد بن أحمد یدق ( توق سنة ٩۳۲‏ ه ) » ونقلها ناسخ النسخة من تاريخ 
دمشق لابن عساكر ( 8 - ١لاه‏ ه ) وقال فى أوها : « هذه نبذة عن أخبار ان 
الطيب المتنيّى رحمه الله تعالى » » ما آورده ابن عساكر فى ترجمته » » وجرد وجود ترجمة 
للمتنبى منقولة عن تاريخ دمشق لابن عساكر »> کنژ لا يقدّر» لأن تراجم الأحمدين ( أى 
من يسمّى أحمد ) » مفقودة من جميع مخطوطات تاريخ دمشق » وقد نشريها فى آخر 
كتابى هذا بعنوان ١‏ أربع تراجم للمتبى » . 
/ ما المفأجاة التی ملاأت نفس أن بش ونارت اسان بشاشة » والتی 
هى فایقظث ما مات بالاهمال من أمر المتنبى » فهو ما نقله ابن عساکر عن ألى 
الحسن الرْبَعىٌ صاحب ألى الطيب فقال : 
« الذى أعرفه من نسب المتنبّى أنه : أحمد بن الحسين بن 
۱ مق ابن عبد انجیار الجعفی وكان مولده بالكوفة :سنة 
ثلاث وثلثمكة » وأرضعنّه امرأة علوية من ال عبید الله » 
[ ترجمة ابن العديم رقم : ۳ ] 
وكانت مفاجأة مذهلة ! (۱) ومضت أعوام بعد ذلك » وف سنة 19317 » فیما أذكر» 
تلقيت أيضاً من أحى الكريم أحمد أوراقاً مصورة من كتاب ابن العديم ( ۵۵۸ - 1۰ ه) 
« بغية الطلب » من نسخة بخط ابن العديم نفسه » محفوظة بمكتبة أحمد الثالث 
بالقسطنطينية » وهی من الجزء الأول » وفيها ترجمة أبى الطيب ( من الورقة ٠٠‏ إلى الورقة "5 » 
إلا الورقة رقم >٤‏ > فهى بياض بالأصل » أى اثنتان وخمسون صفحة ) » وهی أطول 
ما عندنا من تراج ی الطيب » وقد نشرها فى آخر هذا الكتاب فى «أرع تراجم للمتبى » ٠‏ 
فکانت لى فى هذه الورقات فراع او أخرى » بل مفاجات أخرى كثيية » لأنها 
تتضمّن » قبل کل شىء » توثيق ما جاء فى ترجمة ابن عساکر المسطورة على ظهر كتاب » 
تثيقاً يف كل ريية ! قال ابن العديم : 


)0 بل ستأق مفاجأة أعظم » وهو نص كلام المتنبى عن نفسه فى الترجمة الأولى المنقولة من نسخة من 
شرح الواحدى على ديوان المتنبى . 


N? 


كلام 


اف 


(۱) أخو المتنبى لم یذ کره أحد من مترجمی التتبی » لا قديماً ولا حديئاً بلا شك » فهنه مفاجأة أخرى . ثم 
وجدته مذكوراً فيما بعد فى تكملة تاريخ الطبرى للهمدانی الأول : ۱۹۵ من خبر مروى عن ألى الحسن محمد بن 
يحيى الزيدى العلوى . 
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« أحبرنی صديقنا أبو ادر ياقوت بن عبد الله الرومى » مولى 
/: الحموئ البغدادى قال : ریت ديوان أبى الطيب المتنبى 
« بخط أبى الحسن علی بن عيسى الربَعىٌ » قال فى أوّله : 
« الذى أعرفه عن أهى الطيّب أنه : أحمد بن الحسين بن 
١‏ مر بن عبد الجبار لجع ی » وكان یکتم تسبه » وسألته عن 
« سبب طيّه فقال .... وهذا الذى صح عندى من نسبه » 
« قال : واجتزثٌ أنا وأبو الحسن محمد بن عبيد الله 
« السّلامىّ الشاعر » على الجسر ببغداد » وعليه من جملة 
انسل رجل مکفوف. فقال ل السلامی : هذا الکفوف 
« أخو المتنبّى ! (۱) فدنوثٌ منه فسألته عن ذلك فصدّقه , 
« وانتسب هذا النسب وقال : « ومن هنا انقطع نسبنا » . 


« وكان مولده بالكوفة سنة ثلاث وثلاتمئة » وأرضعيّه 





۳1 ب -. ٠١‏ 
« امراة « علوية » من ال عبید الله » . [ سيق فى ترجمة ابن العدم 


رقم : ۸ ] 


وَإِذَنْ فالفرض الذی افترضتّه » والذی استغارةٌ خبرٌ لا يعينٌ ظاهرٌ لفظه إذا 
انفرد » على مثل هذا الفرض ولا يوبجه إليه » وهو قول الاصفهانی : « واختلف [ يعنى أبا 
الطيب ] إلى کاب فيه أولاد أشراف الكوفة » » = لم يكن جزافاً محضاً > کا قال لى 
يومكذ مواجها » أحد الأساتذة الذى | كتب بعدى كتاباً عن المتنبّى صدر بعد كتالى 
بأُشهُرٍ » وعارضنى فى كتابه متجاهلاً لا كتبتٌ » فلم يذكرف إلا مرّةَ واحدة فقال. 
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عَنی : « کاتب المقتطف ) . ا" 09 جُزافاً » بل كان دليلاً على أن منبجى الذى 
انتبجته منذ قضيّة الشعر امحاهلی » فى قراءة الشعر وتذوقه » وجَمْلِه مهيمناً على الأخبار » 
كا قلت انفاً = كان منبجاً مستقيماً » لا فى دراسة الشعر فحسب » بل فى نقد الأخبار 
أيضاً » وإدراك دلالتها على فساد نية رواتها أو سلامة هذه النية » کا تراه مفصّلاً فى كتابى 
هذا ! 


ما هذا النص المفاجىء » فهو صريحٌ الدلالة على عُمْق علائق أبى الطيب 
بالعلويين منذ كان رضيعاً بین حرائر نسائهم اللواتی أرضعنه » أو أرضعته إحداهن » إلى 
أن نشا وتعلم فى کتاب فيه أولادُ العلوبين الأشراف » إلى أن صار فیّی فى الخامسة عشرة » 
دح علويًا » من آل عبيد الله أيضاً » ا رأيت . هذا النصّ هو الذى نصّر فرضى نصراً 
مور وألحقه بالحقيقة المقررة » ا توقع الأستاذ فؤاد صروف فى مقدمته . 

وإذن » فالمتنبّى » الذى ولد بالكوفة » دار العلویین » واختلف إلى کناب فيه أرلاد 
أشرافها العلوبين = الا يكن « علوي » النسب من أنفسهم صَليبةً » فهو « عون » » 
رضاعاً » ۲۱ أى هو أخوهم من الرضاع » والرضاع لُحْمة كلحمة النسب » ولذلك 
حرم الله به ما حرم النسبٍ . وكذلك یکون / بعد ذلك عجباً من العجب : أن يكون أَول 
شعره » وهو فى الخامسة عشرة من عمره منبئاً عن حب ظاهر إشربه « محمد بن عبيد الله 
العلوىّ » وللعلویین جميعاً » فهو : 

ع قیش ابا یا ا نعنل زاس 

تاج لی بن غالب » وبه 2 سا 4 فشه ومَخیذها 

ق اش هله احا ق ». ال »یا این ال آوعذها 


۵ هو الأستاذ عبد الوهاب عزام » صاحب کتاب : « ذکری أنى الطیب بعد ألف عام » . 
2( قد فوجفت » کا قلت » بنص المتنبى نفسه على المرأة التى أرضعته » انظر التعلیق السالف ص : ۵۵ . 


اام 


مه عمود صورة المتنبى » نسبه فى العلویین » من سنة ۳۰۳ - ۳۲۳ 

لك بِالأمْس كنت محتلماً 1 شيخ معد وأنتٌ أُمْردُها (') 

= ثم تدلنا الأحبارٌ بعد ذلك عن تمتّعه وتظرجه من مدح علوي آخر فى سنة 
كم !۱ ۰۱ > بل فى إصراره على أن يعرّض بیعض العلويون الذين أرادوا قله بکفر عاقب » 
ویسمییم / الأدعياء » > تم یرمی ذا که العلوی الذی اضطره و 
مدحه » کا أسلفت . لاء لیس هذا فحسبٌ » فإن البی يومشذ لم يبغ من الشهرة مغ 
( سنة 775 ) » ومع ذلك فإن هذا الشريف العلوٌ يتلقاه بعد تمتعه » فيقوم له عن 
جلسه أمام الناس » ویجلسه ولس هو بين يديه يمع هذا الشعرٌ » حتى عجب الناسٌ 
ما فعل من فعل / غير معهود » ثم یجزل له العطاء » ویقول أحد شهود هذا المجلس : 
دما رایث ولا سمعبٌ أن شاعراً جلس المدوح بين يديه مستمعاً لدحه غير أنى 
الطيب » ! هذا كله عجبٌ يستخرجٌ دهشة المتأمّل . 


> لا » بل إن ابن العديم نفسه » ينی فى نقد الخبر رقم : 1۷ انظر ص ٠۷١:‏ ]» 
فقال : « وسنذکر فى ترجمة طاهر بن الحسن بن طاهر » حكايةٌ عن الخالديين » ( قلت 
أنا : كانا صاحبين للمتنبى » وهو مع سيف الدولة ) » تدل على أن المتنبى كان 
مخالفاً للشيعة » » فهذا تأي أكبرٌ لما استظهرته من عدواته هم . 

= لا » بل إنه يروى أيضاً فى الخبر رقم : ۰ 6 وف تع لی دیا جر 
بين المتنبى » وبين بعض أشراف الكوفة » » رواه الإمام أبو الحسن على بن محمد 
الفصیحی ( ۰۰۰ - ۵۱۰ ه ) فقال : « قدم بعض الأشراف من الكوفة » فدخل إلى 
جلس فيه المتنبى » تبض الناس كلهم سوى التبى » فجعل کل راح من الحاضرين 
يسأله عن الأحوال بالكوفة وما تَجدّد هناك فقال المتنبّى : يا شريف » كيف تلفت 


(۱) هو اختيار من أبيات القصيدة جعلته متتابعاً . وقوله « وأنك » مخففة النون من ٠‏ أنك » الشددة . 
وضبطت أنا « شيخ » بالضم › على حلاف ما هو مضبوط فى جميع دواوينه » على أنه حبر « أن » كأنه قال : قد 
أجمعت هذه الخليقة أنك أوحدٌ قريش » وأنك شيخ معد وأنت آمردها » وبالأمس كنت محتلماً ! = على التعجب 
المعترض بين « أن » وخبرها . وانظر ما قالوه فى إعراب « شيخ » على أنه حبر « كنت » » وأن « محتلماً » حال من 
كنت » وما فى ذلك من التوجيه فى شروح الديوان . 


س صر 


عمود صورة المتنبى » نسبه فى العلویین » من سنة ۳۰۳ - ۳۲۳ ۹ 


الشماز بالكوفة ؟ فقال : كل رواية برطلین مب ! فأحجله » وقصد الشریف أن یعزض 
عتن مم ت 
بان أباه كان سقاء » 





فهو » کا تری » لم يقم للشريف الکوفی وقد قام أهل انجلس » على غير ما يوجبة 
أدب اجالس » وهذا دلي على ازدراء طافج » وشتَآنِ مضطم / فى أغوار النفس . ولو 
سكت المتنبى فلم یسأله کا سأله سائر أهل امجلس » لكان ترك القيام كافياً فى اظهار 
ما فى تسه ذا الشريف الكوفيّ » وفى إيذائه علانية » ولكنه اراد أن يشفى غليل ازدرائه 
وشتآنه .الب والسخرية مواجهةٌ وكفاحاً » فابتدر مع ذلك أيضاً يسأله كا سأله 
مل انلس ۰ و السؤال عن أخبار مسقط رأسيه التى تجدّدت منذ فارقها دیا 
وساأله عن اسواق الكوفة واسعار البیع والشراء فيها یا »اس به » وإنزلاً له من منز 
و الأشراف العلویین » إلى منزلة ماسرة الأسواق وتجارها !! وکان فى هذا الخبر أيضاً الدليل 
لین على أن مق شون بان أبا المتنبى كان « سقاء » يبيع الماء بالكوفة » هم هؤلاء 
العلويون أيضاً > کا بيت ذلك فى كتالى هذا ر ٠۷‏ - ۲۱۰۰ » وذلك ن فى جواب 
الشريف العلوىٌ الذى أجابَهُ به . 

وهذه كلها ادل متظاهرةٌ جاءت من وراء الگیب » لكى تدلّى على أن منبجى فى 
اذاق » يفضى إلى كشف الب عما طبار لین »وما يس تكذّبُ الرواة 
ذرى الأهواء = وای كنت » بتوفيق الله » مُصبيباً فى فَرْضى « علويّة » أبى الطيب » 
مستهدیاً بهذا التذق = وأئّى حين أعملتٌ هذا الفرض وحکمته فى نقد أخبار نبوته رن 
السفر ص ۱۱-۰ وانتهیت إلى رفض « الوه + رفضاً بابلا منَْويّة ( أى بلا 
تا ) » کنث موقا ول الله وقوته » ول اکن جائرً عن الح حون عددثها مد 
ايل افتعالاً » وأقجم فى خلال الأخبار التى ذكر فيا أنه عى ١‏ العلوية » / إقحاماً 
ييا لستر الحقيقة التى تضمتتها هذه الأخبار » وذلك كالخبر الذى یقول | إن المتنبى : 


1 عمود صورة المتنبى » نسبه فى العلویین ؛ من سنة ۳۰۳ - ۳۲۳ 


2 و رو م۳ 4 0 د 3 1 0 
« ادعی انه علو »نم ادع النبوة » ثم عاد یدی أنه علو » » ۲۱ وسیاقه یدل على أنه 
گر 5 و م2 £ 
ادحل فى باب « المحالٍ الکذب » » من المثل الذی ضربه سیبویه حيث قال : « وم 
احال الكذبٌ فان تقول : سوف شرب ماء البحر مس 6 زانظ نقده فى هذا اسف : ۲۰۸-۱۸۹ 

ولا صار الامر بيناً يومعذ عندى » أتممثٌ القول فى الفقرة الثانية من « عمود 
الصورة » من س : ۰۱۱۳۰-۷۱۰ وهو سياق مهم جدًا , لأنّى ضمنثه أظهر عُنْصر فى 
شخصية یی الطيب » کا وصفتها فى الفقرة السابعة زانظر ما سلف ص: ۲0۱۰۰۰ حين تحر 
من « علوى مطالب بنسبه » إلى « عرب ثاثر لامته » . 

واخ قول هنا بشی؛ لا یسوعنی » ولکنی أعيبه على كثير من یکتب عن التنبی» 
حين یذکر أمر « العلوية » فيما یکتب ‏ کانها مسألة مقرَرة متف عليها فى الذی تفا 
غو اة اغبا المتنبى من القدماء ! فإذا بدا لأحدهم أن يذكر مرجعاً » لم يذكر لا مرجعاً 
نقل عنی هذا الرأى واستخدمه فیما یکتب !! وأنا لا أبالى بهذا الاغفال » لا الاغفال 
لا یقدخ فى عمل ۰ / وإِنّما یقدخ فهم هم آنفسهم ! ولکن . هکذا زمئئا وأهله » م 
وصفته ۰ ووصفتهم فى أوائل هذه القصة . 


"0 ناقش الا ستاذ عبد الوهاب عزام فى کتابه عن التبی أخبار هذه النبوة » فصار يتابعنى خطوة خطوة » 
دون أن يشير إلى كتابى ! ولم يستدكف ۰ حون ناقش هذا الخبر » أن يأخذ عنى لفظ « الاقحام » حيث قال : 
« فدعوى النبوة فيه مسبوقة وملحوقة بدعوی العلوية » وكأنها مقحمة فى الرواية ؛ » وعلى أنها عبارة سيئة » فهی 
فعل می؟ أيضاً !! وانظر هذا السفر ص : ۲۰۸ »اس : ٠١‏ ,ثم ص : ۲۱۳ س : ۷ . 


عمود صورة التنبی » فى الشام من سنة ۳۲۳ - ۳۳ 1١‏ 
( ۰۳ ۶ »> 7 ) الفقرة الثالثة والرابعة والسابعة . 


كانت ١‏ علوية » أهى الطيّب فرضاً فرضتّه » واستدللث عليه بأدلة ها فى 
كتانى » ثم أصبحت الآن » بحمد الله » أشبه بالحقيقة ا ریت آنفاً . وكان التنافض 
ظاهراً بین شخصيته التى يُكونها تنوق شعره » وبين شخصيته التى یل عليها تذوّق 
أخباره » فصار الفرض الذى فرضته قادراً على إزالة هذا التناقض » وعلی كشف بعض 
العموض الذى يحيط ببعض شعره وببعض أخباره . وكان من أخباره اتی حيرتنى أن 
آبا الطیب كان « یکتم تسب ویّطویه عن الناس 4 » وکانت هذه حقيقةٌ يدل علیها تذوق 
شعره دلالة بين » بل أكثرٌ من ذلك : أن الشعر والأخبار جميعاً يدلآن على أنه كان سل 
عن نسبه . أما شعو » فيججيب سل بالأزدراء والازورار والتعالى والثقة »ون فخره بنفسه 
لا جدوده » وان كانوا هم فخرٌ العرب جميعاً » وأشباه ذلك فى مواضع متفرقة من شعره 
صغیا وكبراً . وأما أخباره » فالسائلون عن نسبه يزعم کل منهم أنه أجابه بجواب عن علة 
كتان نسبه » وهی أجوبة متباينة غير مقنعة » كا تراه فى أخباره » ولكنها تحمل أيضاً معنى 
الل / ولاستخذاء الحو » وهو تناقض شيب . هذا على أن « کتان النسب ۲ » هو فى 
ذاته أمر عير محر » فانی لم أجذ له مثيلاً أو شبيباً فى تراجم الشعراء » ولا فى تراجم الرجال » 
لا فی عصه » ولا فيما قبل عصره . وإذا كان الكتان ما يجوز أن یفعلهُ الرجل مره 
أو مراب » وهو يجوب البوادى ويطوبها ۰ فإِنّه غير جائز ولا مفهوم أن يفعله رجل و 
بمدينة كالكوفة » ونشاً بها » وبقى فيها حتى بلغ السابعة عشرة من عمره » فأهلها يعرفون 
من هو = فإذا ما نزل مدينة أخرى كالمدن التى أقام بها فى الشام أو فى العراق أو فى 
مصر » تم هذا النسب » ولعل الافاً من أهلها ينتسبون إلى نفس القبيلة التى ینتسب 
لها » ولكنّهم لا یکتمون أنسابهم کا يكتم هو نسبه » ولا یتخوف أحدهم ثرا 
ولا طائلة من حد » فأی شىء يلجىء إلى الکتان ؟ 

كان هذا « الكتان » غريبة من الغرائب » ولم يصبح جائراً أو مفهوماً الا مع الفرض 
الذی فرضته . فکذلك صار کیان أبى الطيب نسبته « العلوية » » وصارت أسبابه 


للم 


م 


1۲ عمود صورة المتنبى » فى الشام من سنة ۲۲۳ - ۳۳۲ 


وعلله » جزءًا لا یتجاً من شخصية ألى الطيب » لأ النسب « العلوىٌ » ليس عارضاً 

بزول بزوال أسبابه » بل هو لاح لمن وُلِد « علويًا ؛ » وهو قائمٌ أبداً فى نفس صاحبه 

لا وا نيوا عَادَى « العلويين » وكرههم » أو صادقهم وأحبّهم . فإذا كان صاحبه 

مرغماً على إخفائه واه » ولكنه مُصرٌ إصراراً على حاولة إظهاره » کا فعل أبو الطيب ثم 
رغ وو 


طوقته آغلال نووده » فلا شك عندئذ ف ظهور آثر هذه المعاناة ف حیاته وف شعره 


۶ 


خاصة . 
/ وعلى ذلك » فقد صار لزاماً عل أن أعود فرب شعره كله منذ سنة 4 ١‏ إلى 
سنة ۳۳۲ ۰ وهو القسم الأول هن الدیوان » تیب يدا عل جر ركة وجدانه فى شعره 
رة مفهومة » على احتلاف أحواله ورحلاته فى مدة تزيدُ على عشرین سنة من حياته . 
فلمًا فعلث ذلك » تبيّن لى » فى إعادة قراءة الديوان » أن أكثر الغوامض المبهمة فى ديوانه 
قد تبدّدت وزالث » وتلّت لى شخصية أبى الطيب واضحةً » وصارت حركة وجُدانه فى 
شعره ظاهرة متسقةً فى تردّدها ینار والحُمود حيناً » وبين الأمل واليأس حيناً آخر» 
با للأحداث التى مر بها فى خلال عشرين سنة ‏ وهی أحداثٌ لا نكاد نجد فى تراج 
عر يذل علي وزكنة مها دزف شعو لقره تع ين ل میان فلا 
١‏ الکتان » الذى لا جد له شبماً أو مثيلاً فى عصو ء فإ أبا الطيب ول بالكوفة في 
ديار العلوبين » وبقى بها حتى كبر » وفى سنة ۳۱۷ تقر پا تت علا مدحاً یدل غل 
ا ل ل ا و ی 
مان من جدّته أمر « علويّته » » فقلق وف أن یبقی أمرّها مكتوماً » وله م يستطغ 
لا أن يفارق الكوفة إلى الشام فى أواخر سنة ۳۲۰ » وحاول أن يظهر أمر « علويته »» 
فجمع جموعاً من القاتلة نره على إظهار نسبته العلوية » فأجخذ وسُجنّ . 
وهو حين دخل السجنّ فى سنة ۰۳۲۱ إنما دخله « علويًا » مُطَالِباً بإظهار نسبته 
إلى الل وکان الذین ادحل السجن وكنوه واه | رشان الف جماعة من 
« العلويين » . والذى لقيه من الجن وف الجن على أيديهم » كانت قسوته وشراسته 


عمود صورة التنبی » فى الشام من سنة ۳۲۳ - ۳۳۲ 1۳ 


كافيةٌ فى تذكين برع هولاء « العلویین 6 . فلما أطلق سراحه وخرج فى سنة ۳۲۳ 
خرج من السجن « علویا » كارهاً للعلويين مُرْوَرَا عنم » أو كا یقول ابن العديم : حرج 
« خالفاً للشيعة » » وأضمر هذه الكراهة وانطوی علیها . 

ولكنّ جدته استدعيّةُ بعد ذلك إلى الکوفة » فترك الشام » سنة ۳۲۰ تقريباً » 
وبقى بالكوفة زمناً » ولكنه أكره على الخروج منباء فعاد إلى الشام فى سنة ۰۳۲۲ ثائرا 
يائساً» يمل شعره تجديداً ووعيداً » ولكنه لا ملك إلا « الكتان » » وما هو إلا لتلویخ دون 
التصري » فلم یت فى شعره الذى قاله منذ سنة ۳۲۳ إلى سنة ۳۳۵ لا للكوفة 
ولا للعلويين وک » ولا لمطالبته بإظهار نسبه بیان . 

ثم إذا بنا نفاجأً فى سنة ۰۳۳۵ بشعر فيه هدید ووعيدٌ ومطالبة ظاهرة » وذلك 
حيث خالف سنّة الشعراء » فافتح مدي على بن سیّار بن مكرم اقیمی » بمدج نفسه 
لا فى قصيدته التى أوها : 

ل على . بل أكزة .تب ٠‏ وفا الجا فهء نث أو مل ا 
ساطلب « حقى » بالقنا ومشایخ کم من طول ما آلتثموا مرو () 

/ ومدا سَْيّ وعمل وتبدید ووعيدٌ » وأنه سوف يطلب حقه بالسیف . ثم نفاجاً 
مرة أخرى بذکر « العلویین » فى سنة ۳۳ بعد مضی ثلاث عشرة سنة » منذ حرج من 
السجن سنة ۳۲۳ وان العلويين كانوا قد وا له السودان بکفر عاقب لیقتلوه » وهو 
فى طريقه إلى ابن طغيج » انطر ما سلف قيا س : ٠١‏ ] . ولا نكاد تعلم لذلك سبباً البتة فى 
أخباره » لم فعلوا ذلك ؟ بيد أن قصيدته التى قاها فى رثاء جدّته » تكشف الاب عن 
هذه الحادثة وتدل علیها وتفسرها . 

وذلك أن جدّته أرسلت إليه قبل ذلك بسنة تقريباً » سنة ۰۳۳۵ تَسْتجفِيه 
وتشکو شوقها إليه وطول غيبته عنها ( من عشر سنوات » سنة 715 ) ۰ فتوجه إلى 


)۱( راجع القصيدة فى ديوانه » فهى كثيرة الدلالات على ما نقول . 


م٥‎ 


۳۳ - ۳۲۳ عمود صورة المتنبى » فى الشام من سنة‎ 1٤ 


العراق » فمنعه « العلويون » من دخول الكوفة » فأرسل ها كتاباً يسأها المسير لیف 
حيث مُنِع وخبس عن دخول الكوفة » فقبّلت الكتاب وفرحت فرحاً غامراً » فلما أرادت 
آن تفمل + آبلغهاالعلیون أنه قد مات » فحشث وماتت غها . وم ای 
لجدته بمعانٍ كثيرة » یفسٌ‌ها ویکشف غموضها الفرض الذی كنت افترضته » والذی 
ضار الان شب با تفت فاك 
"7 الأحداث بعد ذلك » والنسب الکتوم رك وجدان ۳ ا ۱ 
شخصیته تحولاً ظاهراً غريباً بعد ذلك » کا سأفسه » وییقی منعه من دخول الکرفت 
الذی دی إلى وفاة جدته » كامناً يرك وجدائَهُ » حتی إذا كانت سنة ۰۳۱ أى بعد 
ست عشرة سنة » حين خرج من مصر ‏ / وقطع الفياف والفلوات حتّى بلغ الكوفة » 
فدخلها ظافرا مُراغماً للعلوبين الذين سَامُوه خسف من قديم ‏ فلم يكد يدخلها حی 
قال : 
فلمًا لا رکزنا الما ح بين مكارينا وی 
وبشا تُقبّل أسيافقا » وفستخها من دماء الى 
عم مصر » ومَنْ بالعراق ٠‏ ومَنْ بالعواصیم ‏ أَنْى الفَتَى 
ای وفيت » واتی یت ٠‏ ونّى عتوث على من عتا 
وما کل من قال قواً وقَى ٠‏ ولا کل من میم خسف ی 
وهذا بین جدًّا » کا ترى . ولكن ..... ولكن ۸ يكنْ « كتان العلوية ) هو وحده 
سر الفقرة الثالثة من عمود صورة أنى الطيب » بل كان له قرينٌ آخرٌ لا يقل عنه ل 
وتحريكاً لوجدانه فى شعره کله » بل لعلّه كان أقوى منه وأعمق أثراً فى حياته . 
فالمتنيى » قد ول بالكوفة سنة ۳۰۳ وبقی بها إلى أن جاوز السابعة عشرة من 
عمره سنة ۳۲۰ تقريباً » وقال الشعر صغيراً > من سنة ۳۱4 إلى سنة ۳۲۰ . ومع 
ذلك » فالذى أثبته فى ديوانه من شعر قاله فى مدة مُقامه بالكوفة صبياً لا يزيد على ٩4‏ 
یتاً : سبع مقطوعات عدد أبياتها ۳۱ بيتاً » وقصيدة تفکه بإثباتها فى شعو متندّراً برجل 
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کوفی يدّعى الفلسفة وأبياتها ۲۰ بيتاً » وقصیدثه التى مدح بها العلوی الکوفی » وهی 
۳ بيتاً . وهذه القصيدة والقطوعات السبعٌ » تدل جمیعاً على همّة متميّرة فى إتقان 
الشعر / منذ هذا الزمن الک » وتدل أيضاً على همةٍ عالية موفورة ا جد » وعلی ‏ شاعخةٍ 
بالنفس » وعلى طموح بعید لا يتردّد . ومع ذلك » فهذا الشاعر التقن العالى اهمة 
الطموح والوائق بقدرته » لم يحركه ما حرّك مئات من أقرانه الشعراء وغير الشعراء » إلى 
فاق الكوفة الصغيق الفقية تطلّعاً إلى المجد والشهرة والصيت فى بغداد عاصمةٍ 
العواصيم » ومقرٌ الخلافة » ومجتمع أصحاب السلطان والثروةٍ والجاه . 

لآ؛ بل قد دخل بغداد » حدثنا هو بذلك فى خبر روی عنه » ذكرته فى هذا 
السفر و ۱4۲ - ووو وخا به اي جتّی أيضا فقال : أخبرق: يعض أصحابنا 
قال : جیء بالتنبی = یعنی شاعرنا = إلى ای بكر محمد بن الحسن بن دريد » فقيل :له 
فاع . فقال : آنشدنا » یا كن » شیعاً من شعرك . فآنشده الى : 

مت إن مئاخنواپتیی. يا لفخطانی ور 

قال : فمسح ابن درید یه على رأسه وقال : لا بل نأخذ بدمك . () 

وابن درید كان ببغداد سنة ۳۲۱ ) وکان دخول المتنبى بغداد » کا استظهرثه فى 
کتایی » سنة ۳۱۹ » أو ۳۲۰ . واظر منااسترس: ۲۱۹۷ . / ومع أنه دخل بغداد وهو شاعر 
طموخ بريد أن يتلق » فان عظمتّها وفتنتها لم تأخذ به » وم یفک ساعة فى القام بها 
راحم شعراءها الكبارٌ الذين حازوا مجدهّم ببغداد » وفارقها إلى الشام » لا « علوي » 
يطالبُ بإظهار نسبه فحسبٌ » بل فتىّ « عربًا ار » منكرا للذى را فى بغداد من 
استيلاء الأعاجم على سلطان الخليفة العبيّ وتونم له حتى تركوه بلا سلطان » وكأنه 


(1) هذا الخبر نقلته من مجموع أوراق لابن جنى » محفوظ بالأسكوريال تحت رقم : ۷۷۸ باسم « كتاب 
بجموع فى علم البلاغة » . وهذا البيت ليس فى ديوانه » ولا فى زوائد الراجكوق » وهو من شعر صباه الذى أسقطه 
التتبی من ديوانه أو نسيه . 
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بعدئذ جعل إظهار علويته مرل يتذرّعٌ بها بجمع الجموع » ويشارك فى هذا الصراع على 
مظان و عله يفيت انما . وهو » لعروبته وعلويته » أخلق من هولاء بالسلطان . 

وأنت إذا قرأت القصيدة الانية عشرة فى ديوانه » بعد التسع التى ذكرناها آنفا 
[ص: ۰ ۰ تاها ال على هذه امع »وق قبل أن يقبض عليه ويسجن » فهو يذكر 
فما رخلته من الكوفة إلى بغداد إلى الشام » وإقامته بأرض نَحْلةَ « كمقام المسيح بين 
امار له ل لك برد تسل لعي ريه اناي لا لا يقنع 
« بعيش معجل التنكيد » » ويحدّث نفسه بالعرٌ والعلبة » ويحدّث عن شرفها اله لمغنیه عن 
الفخر بالجدود » وهم فخر الناس جميعاً » ويقول : 

عش عزیرا أو مث وأنت كريمٌ ین طن القنا وخفق البنود 

فاطلب لیر لَطَى » ودع اذل ولو کان فى جتان الحُلودٍ 

9 نت 

لابق سیب شم ادا ارم 
مرة أخخرى » دونه متالف وسدودٌ » فلا یزال يترد به بين الرجاء والیأس من ظهور علويته منذ 
خر من سجنه » ولكته لم يبأل من أن يجد فى أصحاب السطوة والشوكة عرييًا يَشْفَى 
ما فى نفسه من الغيظ على الأعاجم الذين استفحل سلطانهم على الخلافة » وخاصة منذ 
رأى الفتى العریی الثائر الذى أوقع بعمرو بن حابس من بنى أسد » وببنى ضبّة وبنى رباج 
من تمم » والذى از إعجابه » فقال فيه قصيدة لم ينشدها بين يديه » وإنما بقيت محفوظة 
عنده » حتى أثبتها فى القسم الثانی من ديوانه . [انظر ما سلف ص : ۲۸ ولتعلين هناك ] کان ذلك فى 
سنة ۳۲۱ قبل سجنه » وكان الفتى هو سيف الدولة فى أوّل نشأته » فقال له : 

وق اع يه و 5 ميهد 

وتعذر الاحرار صير ظهرها »> إلا إليكَ » على ظهْرَ حرام 

ر أنت العّريبة ) فى زمان أهله ولد مكارمهم لغيرٍ تمام 
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وقضی الأيام منذ حرج من السجن » « والعلوية » و « العربية » معا حرکان 
وجدانه اشتعالاً وتُحموداً » فلا تکاد تخط ء فى شو* منها حديثاً عن نفسه » وعن يَعْضائه 
لأعاجم » وعن خبّه للعرب . فما یلقی من أحدٍ الا وهو یش فيه عن هذا المأمول 
الذى یثیر وجدانه » ثم يبل أقصى توهّجه » فى سنة ۳۲ » حين يجدهُ فى العریی « بدر 
ابن عمار بن إسمعيل الأسدىّ » وَالى طبيّة » فیحمل شعرهُ فى بدر » نفس ثورة الوجدان 
التى تلقاها عند لقائه سيف الدولة العدوی العربيّ سنة 7 ۰ بعد أن حْکثه 
التجارب . 


| وكانت سور نفسه فى العهدين » سورة رجلې سياس عری یرب ما حيط به » 
ریطرځ على الرجل العریّ الذى یله ویول بلوغ أمله فی سطوته وشوكته = کل 
ما فى نفسيه من أهداف تحدٌّدها له عُروبته واعتزازه بها . إلاً أن الفرق بين العهدين واضحٌ 
جدًا » لأنّ شعره فى سيف الدولة » لم يكن قاصراً على هذا وحده » بل كان يتجاوز 
حدود هذا الاحساس الكامن فيه » إلى الإخساس بالملحمة القديمة التى بدأت منذ 
عهد رسول الله َيه » بين النصرانية الرومية » والإسلام » والتى ظلّت تتصاعد على ثغور 
الشام شيئاً فشیعاً » حتى كان زمن سيف الدولة » فظهرت ظهوراً بنا » لد المتنبى 
ملحمته العظيمة فى شعره الذى قاله فى عشر سنوات » ( من سنة ۳۳١‏ إلى سنة 
15 ) عند سيف الدولة . )١(‏ 

ومعنى ذلك أن أبا الطيب » قبل أن يلقى سیف الدولة فى سنة ۳۳٩‏ ۰ كانت 
مومه تتنازعه » بين « علويته » التى يكثّمها مُرْغماً » والتى كانت نومه » لو أطاقی » أن 
يدقع عن دولة العرب سلطان الأعاجم = وبين آماله فى أن يجد عربيًا ذا سلطا وشوكة 
وطموج » يحقّق له ولأَمته ما لا يطيقهُ هُو من القضاء على سلطان الأعاجم . 


(۱) حروب سيف الدولة فى ثغور الشام » هى طلائع « الحروب الصليبية » التى بلغت مداها فى أول حملة 
صليبية سنة 449 هجرية » أى بعد قرن ونصف تقريباً . 
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فلما لقی سیف الدولة » ونزل من نفسه النزلة التى نعرفها ‏ وأَقامَ معه عشر 


» سنوات من سنة ۳۳۲ إلى سنة ۳۹۲ اندي الأمران فصارا هما / واحداً وأملاً واحداً‎ ٩۱ 


ام 


وأصبح أبو الطیّب شخصية ١‏ سياسية » ذات اما كبية تحركه » وقد ييّنت ذلك فى 

الفصل الثانى عشر من كتابى » هذا السفر ص : ۰1۳۳۲-۲۰۱ ومواضع أخرى كثيرة من 
٤‏ 2 2 5 £ ر 

الکتاب من اوله إلى اخره » تدل على هذا أو صل به . 


( ۰ » ۸ ) الفقرة الخامسة والثامنة 

وأما هاتان الفقرتان من « عمود الصورة » وهمّا تتضمنان البيان عما يحركه من 
عواطف الحبٌ التى لا يخلو من جميعها بش » فإِنّى وقفثٌ على جميعها بتذوق شعره 
لا غير » ومراقبة حركة وجدانه تبعا لحركتها جدَّة أو فتوراً . أما الأخبارٌ عن ذلك » فليس 
فی آیدینا شی یویها . آو بهدی إا 

ومن اول ذلك » ما استخرجته استخراجا من أن أبا الطیب كان يحب خولة 
أحت سيف الدولة » وقد ذكرتٌ بعض حجّتی فيه فى الباب الثالث عشر هنا السفر: ۳۳۳- 
۰۰ منذ كان أبو الطیب فى جوار سیف الدولة » ثم بقاء هذا اب عاملاً ظاهراً فى 
شعره بعد فراقه فى سنة ۳45 ثم ما بعد ذلك مده (قامته عند کافور » ثم فراقه كافوراً إلى 
العراق » ثم إلى فارس » إلى أن قتل . 

/ وهذا الذى استنبطته بالتذوق » کان كثيراً دا ولكنى اختصرئه اختصاراً فى 
کتالی » ومع ذلك فإنّه قد يَسَّر لى آن أقرأ شعر أبى الطيب كله منذ نشأته قراءةٌ تکشف 
عمًا كانت تکثه نفسه من هذه العواطف الإنسانية » فى مطالع قصائده منذ شبابه » وق 
ثنايا حكمته التى يضمّنها شعره » ولا يبدو لاوّل وهلة أنّها من أثر هذه العواطف التى 
تحرك وجدانه . وقد لخّص الرافعى » رحمه الله » رأيه فيما كتبثٌ فى كلمته فى الرسالة 
حيث يقول : « والأدلة التی جاء بها الولف » تقف الباحث المدقق بين الاثبات والنفى . 
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متى لم يستطع المي نفياً ولا إثباتاً فى حبر جديد يكشفه الباحث » وم مبتد إليه غيوُ » 
نهذا حسبك إعجاباً يذكر » وهذا حسبه فوزا يُعَدّ-» . زعنا السفر :۷۹ء ] . 

ومضت سنواتٌ طوال منذ صدر كتابى عن أنى الطيب » وكاد هذا الفرض 
الستنبط أن يفورٌ با يؤيده من الأخبار المرويّة » کا فاز فرض ‏ العلوية » بما يؤيده كا 
عرفت قبل زر ما يمن :5264 ققد دل علينا فی انجلس ليلذ صدیقی الکریم 
الدکتور محمد سامی الدهان » وذلك قبل مرضه الذی ۸ یفِّه حتی قَضى نحبه فى يوليو 
سنة ۰۱۹۷۱ وکان عائداً من إحدى سفراته فى البلاد التى تحوى الخطوطات العريية التى 
وقعت فى أسر الاعاجم » ولم يكد یجلس حتی قال : بُشْرى ! بشرى عظيمة ! وبداً 
یتحدّت عن سره + وأنه كان قد وی العودة إل دمشق > ولکن شیا جدیدا قد تی 
عزمّه وأرغمه على أن يقطع هذه النية ويعرّجّ على مصر . وذلك أنه قد ظفر بنص يويّدنى 
كل التأبيد فق مسألة حب أن الطیب وة أت سیف الدولةء وأثه / سوف يعود إلى 
دمشق » فيسل النصّ کله مصوّراً . وتشعّب الحديث بين أهل المجلس وطالٌ » وحان 
وقت انفضاضه ‏ ووغه دون أن أعرف منه شيكاً يُفيدنى اليوم . وعند وداعه کر أنه 
سيرسل النص مصوراً » ورحل إلى دمشق فى اليوم التالى . ومضت الأيام . ومرضّ » وجاء 
بعد ذلك نعيّه » وفقد أهل العلم رجلا كبيرا من العلماء » وفقدته أنا معهم ضعفين من 
الفقد » وقدّرٌ الله أن يبقى هذا الاستنباط فرضاً مبنيًا على تذوّق الشعر » حتّى يكشف 
الثم عن سره حبر من الأخبار » وندعُه حتى يكون » وهو كائنٌ إن شاء الله . 

ما عاطفة الحُبٌ التى تتمثل فى عواطف الناس على اخختلافهم فطرة قُطِروا عليها » 
فان ظهرها ظهوراً حُيّه لجدته التى کفلثه يتيما ونشّأته وسدّدت تُخطاهُ » وکشفت له عن 
ب مولده « علویا» ؛ یوم اطق آن عمل ال ب وکان من عمق هذا انلك فی تفسه : أن 
ترك آثازه مكظومة فى ألفاظ شعره » يتبيّها ا متذوق من وراء هذه الحجب . فلمّا مانت 
ورثاها بقصيدته الميمية » مهد لى تنوقها أن آعرف مقدار الصّدق فى عواطف ألى 


۹۳م 


E 
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الطيب » وآن أقف على أسلوبه فى الکشف الم عن هذه العواطف » () وعند 
کنب من استخراج الدلالة من شعره على زواجه ودب السابع صس: 574 .وما دهاع » وعلى تاريخ 
ولادة ولده « محسّد » سنة 75 ص : .14 » | ثم ما كان من مرض زوجته وموتها فى سنة 
۷ص : ۳۱۸ - ۰۲:۲ وأشياء أخری كثيرة تراها مفرقةٌ فى الکتاب 


ea 


( " ) الفقرة السادسة 


كان آبو الطيب قد أتمّ الثالثة والأربعين من عُمُره » حين عزم على فراق سيف 
الدولة = لم يفارقه ترا لفراقه ء فإن سيف الدولة كان مثالاً یل ماکان مكتوماً 
فى نفسه من الآمال والأحلام . وف السنوات العشر التى لازم فيها كان يزدادُ له 
وتوقيراً » وأفضی کل واحد منهما لأخيه بأسراره وغاياته فى الحياة السياسية التی 
قامت عل « دولة الم من ام . ولم يكن مامه للمال » کا يقول ذلك من 
قوله ‏ وقد دنا سبرته كلها على أنه | إذا لَقَىَ العربی الرجْلْ الذی يتوهّم فيه آماله 
وأحلامه » لم يبال بالمال أو ( طلب العاش) »بل ببلوغ الآمال أو ( طلب المعالى ) 7 
بينثُ ذلك فى مواضع من کتایی [هنالسفر: 4.+-0.+» بيد أن ( الوشاة » و ( الحسّاد 4» قد 
أكثروا السعاية فى حقه » حتى ظنٌّ ظنًا بلغ اليقينَ أن قلب سيف الدولة قد تفر عليه 
وكان هو بطبيعته شديد التوجس ‏ وكان حب « خولة » قد بلغ به شما الهاوية بسعاية 
الساعين والكائدين » وبلغ منه هواها ذِرُوَةَ شاخة محلقةٌ يضينٌ بها صدرءٌ كانّما 
يصعدُ فى السماء » / زهنا اسفر : ۲۰ رما بسدماع » فاتخذ اللیل مركباً وطار إلى دمشق » وكأنه 
يقول لنفسه , ما قاله بعد ذلك بسنوات : 


صَرَيْتُ بها التي ضَربَ الما : لما لهذا » وما لذ 


)۱( انظر الباب الثانى ص : ١57‏ » والرابع : ص ۱۸۱ » والباب العاشر ص : ۲۷۳ » ومواضع أخرى 
متفرقه . 


عمود صورة المتنبى » مع کافور فى مصر » وهربه » ومقتله سنة ۷١ ٠٠٠٤‏ 


ما راحة النّسيان » ولما راحة الهلاك ! أصيبٌ الرجل فى هَوَى قلبه » وفى آماله 
السياسية » وف الجل الذی لا جد له شبیباً ی تلفعت خبرُه بالرجال والأعمال » 
وداخله اليأس » وقنّی الاك » ومات اللهيبٌ فى تفسیه ‏ ور البوادى والفلوات إلى أرض 
مصر ‏ وإلى کافور » فلم لك لا أن يستقبلهُ با فى نفسه » فابتداً قوله حين لقیه : 
کفی بل داء أن ری الوت شافيًا 2 وحسب الايا أن یکی أمانيًا 
تمئيتها لما عثیت أن ری صديقاً فأَعْيّى » أو عدوا مُدَاجیا 


ومنذ ذلك اليوم وامال أبو الطيب كلها تتقلص ‏ وكل يوم يُمْضى بقطعة من 
نفسه ومن آماله تقع فى حوزة الأمس الذی لا هو یرد ولا هو یسرد . ذهب أبو الطيّب 
الل » وجاء أبو الطيّب الثائى » فكان برَى ذلك رآ العين وهو يكظم فى نفسه کم 
یذیب القلوب » « فأينَ الشباب » وان ع امن ! ) . وبقى على ذلك فى مصر حبيسًا فى 
قبضة كافور من جمادی الأولى سنة ۳۶۲ إلى أواخر سنة ۳۵۰ . وفى هذه المدّة صار 
شعر ایی الطيّب نمطا آخر غير امط الذى كان أُوّلاً مع بدر بن عمار الأسدى » ثم تم 
َامُهُ مع سيف الدولة . ولكنّه كان قد صار شاع حنّكاً مد / المهارة فى صياغة معانيه 
وألفاظه » يحتاج تذوقها إلى خبرة بأساليب صياغته كلها » منذ بدأ الشعر فى جادًا 
لیل الاغضاء عن التجويد » ثم شاب كتوم له ما يكتمه ‏ ثم مكتهلاً يتفجُر الشعر منه 
مَعْموساً فى مغ الحوادث التى تمر به » فلا هی تخول لها ولا هو ينساها أو يغفل 
عن آثارها فى نفسه . 

والآن سقط وحيداً فى یه ارب » عاد غريباً ما بدأ » ولكن شتّان !!! فهو يقول فى 
غ المت البعید » واثقاً عرلا معحلیاً : 


ع كد لفن م رمك اه ك 0 
آنا فى امَو » تَدَارَكهًا الله » ( غريبٌ ) كصالج فى تَمُودٍ 


ت ا 5 7 98 5 و ۳ 
وهو اليومٌ فى غريّة الكِبر » اواخر عهده بمصر وکافورها » يقول متحيرا ضائعا 
سلا + 


۳۵۶ عمود صورة التنبی » مع کافور فى مصر » وهربه » ومقتله سنة‎ Y۲ 


2 و 2 5 ۶۲ ك مي رص و 
بم التعلل ؟ لا اهل » ولا وطن ولا ندیم » ولا کاس ولا سکن 
4 و من ع ع0 رگ وک ق 2 و 
ارید من زمیی ذا أن یبلغنی ما لیس یبلغه فى نفسیه الزمن 
وإذا كان » وهو فى صباهُ قادراً على أن يخرج من بَعُداد مرء النفس قوة وی 
حين مع ومع الناسنُ أحد الماليك قادة الأعاجم » قد وضع التاج على رأسه مكللا 
بالذر والياقوت » وجلس على سرير من فضة حواليه الذهب مرصّعا با جوهر » ویقول 
07 2 ا عو 2 4 
للناس متكبّرا متجبّرا : « أنا رد ( دولة العجم ) وابطل ( دولة العرب ) » » ۲ وإذا كان 
يومعذ قادراً على أن یرد على كلمته / هذه فى شعره ثائراً مهدّدًا متوعٌدًا هاربًا : 
رم هار و e‏ 2 و ره مه 0 ره ۹ لے 
2 لو م2 1 2 را و و fo‏ 
بکل منصلت ما زال منتظری حتى ادلت له من ( دولة الخدم ) 
.... فالآنَ » مريداً أو غير مُريد » يجد نفسه لساناً ناطقاً فى « دولة الكَدّم ) » 
a 00‏ ا ةك 5 : 5 
ويتورط فى انحنة تورطا مؤيسا » فى طريق طويل من اول مقدمه على کافور سنة ۰۳۳ 
إلى أن ينتبى عند عضد الدولة الدَّيُلمى فى سنة 4 ۳۹ ويختم شعر هذه السنوات المذلة » 
باليأس والضّياع بهذه الق [ وومی آعر ما قله أبر لطب ) : 
إذا اسف داء با فاقتل ما أعَلكَ ما شفاكاً 
۳ 0 و 2 م ۳ :#2 چ ا ج 
وأنّى شب » يا طرق » فکونی ٠‏ ادف » أو تجاه » از هلاکا 
4 .- ۶ ۳۳ ۳ ۳ ون 
كان داوه فراق ( دولة العرب ) تحت ظل سیف الدولة » فطلب الب والشفاء فى 
( دولة الخدم ) » فإذا هو داء لا شفاء ‏ وکان أقتل الداءین ! وألقى یومیذ السلم » مذعنا 
ضارعا منقاداً لما تأق به القادیژ . 


لذلك » فقد كان شعرهٌ فى هذه السنوات اسع الأخية من عُمه ختلفاً کل 


(۱) هوه بجكم التركى  »‏ قال ذلك فى حوالى سنة ۱ أيام كان المتنبى ببغداد . انظر کتاب الأوراق 
للصولى » فى آخبار الراضى ص : 1۲ . 


عمود صورة المتنبى » مع کافور فى مصر » وهربه » ومقتله سنة ۳۵۶ ۷۳ 


الاحتلاف من جمیع شِعره » مبايناً له فى الصياغة » حافلاً بهارات لا بطیقها إلا قلة من 
الشعراء الكبارٍ » ثم لا تتأنّى لهم الا حينَ يقعون فى الحنة احرقة » بين وجوب الكتهان 
وضرورة الإفصاح = بين ما يُطنونه فى أغوار أنفسهم » وما يظهرونه فيما بجرى على 
آلستتهم ورتم جد اسر اب م يقرأ أحدٌ بعناية كافية » وکل ما خرج به 
قارئو شعر التبّی هو هذه القضية الع السخيفة : أن المتنبى مدح كافواً ثم هجاة ! 
وأشباه ذلك من القضايا المُسْتبرَدةٍ الهالكة » یتعالم با حديث فیها دفاعاً عنه أو قدحاً فيه 
مَنْ یتعالم . وشعر أ الطیّب فى هذه السنوات » كان حلاصة تجاربه فى حياته › 
وجماع معرفته بالأجال والأمم »ور ناضجة قداستمٌث اها وضنجها ومذَاقها من 
حياته كلّها » منذ كان صبيًا إلى أن بلغ ما بلع » حيث وقح التناقضٌ بين آماله التى عاش 
بها وفيها أكثر من ثلاثين سنة ( ۳۱۶ - 3745 ه ) » وبين الواقع الذى يصبحٌ فيه 
يُمْسِى » وهو فى قبضة ( دولة الخدم ) أَنّى ذهب . 

كانت ألفاظ شعره هذا تحمل كل ما یتکتمه من الكراهة والازدراء والاستنكاف 
مما هو فيه » وان كان ظاهرها يخدعٌ سامعه عن حقيقة ما يكتمه رو مروت د 
ال ن ا أ الطب ت بحص سام أو قار كبن ج ره فان ان 
جنی كان يقرأ على المتنبى شعره فى كافور » فربما وقف على البيت من الدح قد انطوی 
على معنىٌ من الحجاء » فيضحك ابن جنى » ويضحكٌ المتنبّى لاه كان يقصدٌ به 
افجاء . والمتنبى قد أغنانا عن هذا بقوله فى كافور ولقبه « الکرکدن » » [ وهو حيوان 
عظم الجثة » قصير القوائم » غليظ الجلد أسودُه » له فزن واحدٌّ » وهو الخرتيت » وحيد 
القن » شه الاسود كافوراً به ] : 

وشيعْر مخ به الكرَكَدَنْ بين ایض وبين ای 
وما کان ذلك مذحاً لَهُ » ولكنّه كان هجو الوَرَى 

/ وقد بلغ أحد المتأخرين الغاية فى ذلك » وهو عبد الرحمن بن حسام زاده الرومی 

( أى التركى ) ۱۰۰۳ - ۱۰۸۱ ه)ء فقد ألف کتاباً ماه : « رسالة فى قلب 


م١‎ 


۳۵) عمود صو التنبی » مع كافور فى مصر » وهربه » ومقتله سنة‎ Vt 


كافوريات التنبی » من المد إلى الهجاء » » ونشره الدكتور محمد يوسف نجم . ومؤلف 
الکتاب ترکی أجاد العريية وخالط اهلها طویلاً : وقد کان حیث نزل فی حلب والقدس 
ودمشق والقسطنطينية مالفا للأدباء » وله یوسف البدیمی کتابیه : « ذکری 
حبیب » و « الصبح النبی » عن حيثية المتنبّى 4 . وقد استقصی الولف مدائح کافور 
قصيدة قصيدة » فبيّنَ ما يضمره المتنبّى من الذم لکافور » وإن كان ظاهر اللفظ یوهم 
الدخ . وهو كتابٌ غريبٌ فريدٌ . أجاد المؤلف فيه مع سوء عبارته » وأْصّابَ الصواب من 
وَجْهِ » وأخطأ من وجه اخر . وقد أشرت قدياً إلى العنی الذى قصده المؤلف فى کتایی 
هو 

ولکن القضيّة ليست محصورة فى ألفاظ قصدها أبو الطیب قصداً » وجعلها 
رموزا ها ظاهر مكشوف » وباطنٌ مضمر » بل القضيّة فى صياغة شعره فى حقبتين 
متباينتين : تَر كت کل حقبة منهما ثرا الواضح على صياغته وألفاظه بلا قصد 
سكل یستطیم ری أن كه یر واضعاً »لاد کا متبما حرج من نقس 
واحدة جميعة » مصبوغاً بصبغة الحقبة التی انغمست فيا انغماساً إلى الاعماق . كان 
شعرا یم كله عن نفس متطلقٌة ملة واثقة » تستخفها الآمال والالام والأحزانُ » 
ماضية إلى فضاء فسيج تبسطه الببجة المنيرة من شمس مُشرقة = فإذا به فص عن نفس 
متقبّضةٍ كئيبة يائسة » تَوْودُها الآمال والآلام والأحزان » دالفة إلى أفق ضيّق يقبضه 
/ الكمدٌ الظلم من شمس غاربة . ومن لم يُغط هذه القضيّة حقها من الأناةٍ والتأمل عند 
توق شعر آیی الطيب فى هذه السنوات التسع الأخيرة من حياته » لم يظفر بطائل » 
ووقع فى غثاثة الدراسات التى لا تفرّق بين تذوّق الشعر » وین التلمّظ بالکلام 
ومضغه » تما بحناً !! و « المتشبّع بما لا يملكُ كلابس وی زُورٍ » » كا جاء فى 
الحديث . 


وف كتابى هذا لم أستطع أن أُوفى هذه القضيّة حقها كتابةٌ » لأنى قطعتٌ هذه 


الما ثم يَنْجَلِين » خبر الرافعى Yo‏ 


السنوات التسع فى نحو نمان وثلائين صفحة من الكتاب » ('2 فإنى كنت فى عجلة من 
أمرى حتى أفرغ من الكتاب فى ميقاتٍ محدّدٍ » کا قلت نفا » وكنثٌ قد نوی أن اعود 
فأكتب عن المتنبّى کتاباً كبيراً آحر » على هذا السياق الذى التزمته فى كتابى هذا › وم 
أف با عقدت عليه زیّتی ! إلا أنّ الذى كنت قد استفدئه من تنوق شعره فى هذه 
السنواتٍ التسع » كان هو فى الحقيقة أقوى مُعين لى على تصفية تذوق لشعره الذى قاله 
قبل ذلك » وعلى التعبير عن التذوّق تعبياً سَهلاً متساوياً يفضى إلى انسياب حركة 
تخطيط صورة المتنتى ومعارفها یبا » وهی تتخلّق حول « عمود الصورة » . فمن 
أجل ذلك » لم تكن هذه الفقرة السادسة ظاهرة كل الظهور فى الذى کتبته » وان كانت 
آثارها فى الكتاب » وف الأبواب الثلائة الأحية » دالةً على الأصل بعض الدلالة . 

هذه هی الفِقر الهان التى سوت لى منها شخصيّة ألى الطيب » عن | منهج 
دَدٍ فى تذوق الشعر» كل رة منها لا تقوم وحدّها معزولةٌ عن الأخريات » بل كانت 
کل فقرة منها معأثرة بأخواتها وم فى سائرها تأثيراً بالغ التعقيد » فقریث الأمر وس 
بالحديث عن کل فقرةٍ على جدّة » ليكون قاری کتایی بعد ذلك متخففاً من كل مُوونة 
موه أو تتقل عليه . 

العَمَراتُ » ثم يَنْجَلِينَ ! 

حين خرج عدد المقتطف [ يناير سنة ١95‏ ] » متضمُّناً كتالى عن 
« التبّی » » كنت مطيّة لحمی عنيفة هؤجاءً » فلما أقلعت عنى وبدأث أفيقٌ من 
برّحائها » كان اول ما قرأته عن کتایی هو كلمة الرافعی رحمة الله عليه » منشورة فى مجلة 
« الرسالة » » رص : »مه - .هع . هرّتنى هذه الكلمة هرا شديداً عند أوّل قراءةٍ » 


(۱) من الباب الرابع عشر إلى السابع عشر من ص : ۳۰۷ إلى ص : ۰۳۹۲ آخر الكتاب . 


م١‎ 





كلا الغُمَراتُ ثم ینجلین » خبر الرافعی 


ففرغتٌ ما وأنا لا أدرى على الحقيقة ماذا قال الرافعی . كنت فى مد الافاقة من 
الحمى › 1 الميدٌ : دواز ميل بالرأس مصحوبٌ بالحيرة » کالذی يجده السكران 
أو راكب البحر من الاضطراب ] › فجاءً معه فرح غامر فمادً هو ہی أيضا حتى أعمانى 
عن معانيها . كنت فى السابعة والعشرين من عمری » وكنت كاتبا مغمورا فى الکتاب » 
لا أتوهّم أن أحدا من القراء يعرفنى أو یبای بأن يعرفنى » ولم يكن ما يخطر ببالی يومعيذ أن 
۶ 6< # رور 0 5 
أكون معروفا » وإذا بى أفاجا عة بشاء أستاذٍ بعيد الصّيت فى العرب والعربية » وفى مجلة 
بعيدة الصّيتِ فى كل یه تعرف العربية . فعلت بى هذه المفاجأة فعل ا خمر بشارب لم 
سوت 8 ا E‏ 7 0 2 
/ يذقها قط . وبقيتٌ أياما فى نشوة مُذهلة » وکنت أعيش یومعذ وحدی » فلم أجدْ من 
أحدّنه. عن نشوتی ! فلما تملصت من عقابیل امن بارا بحمد الله » وذهت ال 
وسکنت النشوة » راجعث قراءة كلمة الرافعی مرّات » فکنت أتوقف فى کل مرة عند 
قول الرافعی فى « التنبی » : 
و د.8 ا ۳ ۳ 
« كان الرجل مَطویا على سیر القی الغموضٌ فيه من أُوّل تاريخه » 
« ( يعنى علوية المتنبى ) » وهو سر نفسه » وسر شعره » وسر قوته . وبهذا 
« السر كان المتنبى کاللك الغصوب » الذی یری العاج والبميت ينتظران 
> رو ۶ 5 ۳ ۴ و 
«راسه جميعا » فهو يتقى السيف بالحذر والتلفف والغموض » ويطلب التاج 
« بالكتان والحيلة والأمّل » . 
« ومن هذا السرّ بدأ كاتب المقتطف › فجاء بحثه يتَحَدَّرُ فى نَسّق 
« عجيب » متسلسلاً بالتاريخ كأنه ولادة ونمو وشبابٌ . وعَرَضَ بين ذلك 
« شعر المتنبى عرضا حَيّل إِلىَّ أن هذا الشعر قد قيل مرة أخرى من فم 
« شاعره » على حوادث نفسه وأحواها ) . 
وی 4 E‏ 8 1 
وسبب توقفی » هو أنّى یوم فرغت من الکتاب ومن تصحیحه عند الطبع وقضیی 
ار » تقاذفنى طوال اللیل رعبٌ شدید من خافة ما یقوله الناس فيه إذا هم قرأهُ ‏ 
وأمسیث على غير بينة من آمری . فهذا أُوّل کتاب کتبثه محترئاً على التألیف ‏ وأقدمت 


لمات ثم ینجلین » العقاد ۷۷ 


إقداماً على کتابته على غير مثالي سابق مما عهده الناس فى كتابة التراجم » وقد اجترأتٌ 
أيضاً على الإتيان فيه با لم يسبقنى إليه أحدّ ! وفارٌ بى اليُعبٌ والشكٌ فيما اجترحث 
واغتال الزعب سلطانی على عقلى » وسرّى سم الشلكٌ فى قلبى طول ليلتى ... ورکبتتی 
الحُمّى » فلما أفقت منها أفقتٌ وأنا فى قبضة رغب حى وشلكٌ میب » ثم جاءث 
كلمات الرافعی اقا » كلّما أَعَدْثُ قراءتها دبّت كلمائها إلى صمم هذا لعن ديا 
حتى قتلته » وجعلت تَسْرى حيث سَرَى سم الك حتى أذهيّته من قلبى فاحية . 
وعندئذ عرفثٌ شيعا فشيئاً حقيقة طريقى الذى سرت فيه حين كتبثٌ الكتاب » وک 
طريقٌ لم أسلکه من قبل قط ! وكذلك ثبت عندی أن منبجى ف « التذوّق » الذى له 
منذ أن دارست الشعر الجاهليٌ قدياً » منهج سیم كل السلامة » لأنى حققتٌ به 
الوصول إلى « سر » كان مطويًا فى شعر أبى الطيّب وف تاريخه » واستطعث به أيضاً أن 
أكتب با « يتحدّر فى نسق عجيب » متسلسلاً بالتاريخ كأنه ولادة ونمو وشباب »۰ کا 
يقول الرافعيّ » أى أن « عَمُود صورة التبّی » الذى بنيثُ أكثو على هذا « التذوّق » » 
كان صالحاً لجعل شعر التتبی ناطقاً تطقاً مبيناً عن شخصيته منذ ولد إلى أن مات . 
وكان هذا حَسْبى » بحمد الله . 

ود خدقت بعد ذلك بقلیل حادة أخرى غريبة + زادتتی فة بنفسی وکنهجی . 
كنت ألقى الأستاذ العقاد رحمه الله » مراراً فى « الترو » » عند نزول إلى القاهرة أو عند 
عودتی » فقد كنا جميعاً نسكن مصر الجديدة . وكنتٌ له مُحِبّا لطول قراءق ما يكتب » 
فکنث أسلم عليه فيد السلامٌ على عادته من الأدب احتشم » ولكنى کنث ری ظلالاً من 
الجفوة فى أسارير وَجْهه » وینقبضر عنى حَدِيئةُ إذا حدَّثته » ولا ریب فى أن ذلك كان لم 
/ يعرفه من علاقتى بالرافعی » وقد كان بينهما ما کان . وكنت غير راض فى نفسى بالذى 
كان قد جرى بينبماء وأرى أن کلیهما كان ظالماً لأحيه ظلماً مررّحاً ..وإذا كانت المودّة 


۱ ۶ ع ۶ : 1 78 ص و 
بینی وبين الرافعی قد اتاحت لى أن أحدّئه فى هذا الظلم مرارا » فان جَفوة العقاد لم تترك 


4م 


۷۸ العَمَراتُ ثم يَنْجَلِين » العقاذ 


ا ۶ 7 5 4 ء 1 
لى مَسَاغا حتی احدّثه بمثل ما حدّئت به الرافعی » بيد أنى كنت مصیرا على أن ابلغ 
ما رید مع العقاد . فلمّا ظهر كتابى هذا فى المقتطف » سوّلت لى نفمی أن أهديّه 
۲ 5 1 0 و 1 رز 7 
نسخة من القتطف » مع علمی أنه يرسل إليه بالبیید فى کل شهر » ومع انى كنت قد 
عقدت العم على أن لا آهدی كتابى إلى أحد من الأساتذة الکبار . فاستأذنته بال هاتف 
أن أزورَهُ فى بيته » فأذن لى » وكانت كلمة الرافعىّ فى « الرسالة » قد نشرت فى ۱۳ يناير 
۱۹۳۹ ؛ بعد أيام من صدور عدد المقتطف » وكانت زيارق للعقاد بعد ذلك بقليل . و 
و 8 5 به ۳ : 0 / 
اجد بين لقائه فى « الترو » ولقائه فى بيته کبیر فرق . فلما جلست واطماننت » اخرجت 

3 0 م 
عدد القتطف ‏ هدية منى إليه » فاخذه ووضعه إلى جانبه » وم يكلمنى بكلمة واحدة 
فى شأنه » وكنت أتوقع أن يكون قد قرأ العدد الذى وَصَله بالبريد . فكان صمّه جارحا 


or. FE 


لى ی جرح . فخرجث من عنده غضنبان أسيفا . 

وبعڌ ایام قلائل » كنت عائداً إلى بيتى » فلما رکبت « الترو » فوجعت 
بالأستاذ العقاد یتادینی ويدعوفى إلى مجلس كان خالياً آمام جلسه » ووجدت فى وجهه 
البشاشة مکانْ الجّفوة » وق حديثه التطلّق مكان الانقباض . والعّادٌ متحدّتُ قليل 
الأشباء إذا تبسسّط وقال ما قال غير محتشي . وقطعنا المسافة من أوّل محطة المترو إلى أن 
بلغنا احطة النى عندها بيته فى أول مصر الجديدة » وهو فى حديث لا ینقطع » بلوه 


۰ التوادر والفكاهات التى ھا / ويحسنُ سردا . ثم نزل » ولم يذكر كتابى بحرف واحد » 


ولكنى أيقنثٌ أنه قرأ الكتابٌ » وأن هذه الحفاوة أو البشاشة التى لم آلفها ‏ كانت أثراً من 
اثار قراءته كتابى . فلمًا صرت وحيداً حتى بلغت بيتى » كانت نشوق بتغیر العقاد ؛ 
تفوق نشوق با كتبه الرافعی » وکانث يدا للعقاد عندى » إِذْ زادتنى » يومئذ ثقة بنفسى 
واطمئناناً ی ما كتبتٌ . وعلى الأيَامِ » ل ار تلك الجفوة مره آحری . وتوت الصداقة 
بينى وبينه » ومع ذلك ۸ أسمع منه مرة کلم واحدة عن كتابى إلى أن مات رحمة الله عليه ! 
ولکنبا كانت ية لا آنساها . 


ویعد قليل بدأت الرسائل تأق بآسمى على إدارة المقتطف وعلى بیتی » وفيا 


فساد الحياة الأدبية » کتابان فى علم « السطو » ۷۹ 


ما فيها » وقرأت يومف ثناءٌ كثيرا من رجا لا آعرفهم » كشاعرنا الكبير الأستاذ أحمد 
رم واخرين » فذهب عنى كل خحوف ومهابة وفى خلال ذلك أيضاً كتب أستادٌ کی 
كان قد علمنى فى التعليم الابندانی » ثم الثانوی » هو الأستاذ محمد هاشم عطية رحمه 
لله » فنقدنی وسّخْر متى » فرددث عليه فى صحيفة الأهرام را عنيفاً » ونقدنى أيضاً 
الأستاذ على عبد الازق فى جريدة « السياسة الأسبوعية  »‏ كلت له كيلا کا کال فى 
نفس ا حريدة . وتتابعت اليم ورایت آسمى مذكوراً بعد محمول کر » والفضل فى الذى 
بلغيُه مردودٌ كله | إلى أخى وصدیقی الذی لا أنساهُ الأستاذ فؤاد صرّوف » أطال الله 
بقاءه . 


۰ * © 


/ كتابان فى علم « السّطو » !! 
الكتاب الأول 


نم جاءت بعد ذلك أمورٌ مستدكرة بت بها ضیف بها دا لأنما رتی 
إلى حومة الفُسّادٍ الذى اعت من أجله اس لا لکلا الك امجح 
طریقی ما اسعطعث إلى الغاية التى نی أن أبلغها . وهم ذلك حادثتان : أولاها » 
جات رسالة من الق بعد ظهور كتانى بثانية أشهر ( سبتمبر 1975  )‏ من رجل لم 
أكن أعرفهُ من قبل . کان تاجر کتپ ناشمًا » لم يبلغ ما بلغ من الشهرة فيما بعد » وهو 
الكتبئ المشهور « قاسم الرجب » ۰ رحمه الله » دلتنى رسالته على أنه قرأ كتالى حرفاً 
حرفا » فإنه ضمّنه مقابلة بين ما فى كتا صفحة صفحة » وبين ما جاء فى صفحات 


كتاب تحر طبع ف العراق سنة ۱۹۳ ء أَرسلَهُ إلى بالببيد » کا قال . ووصل الكتاب . 
بعد أيام » وهو كتاب « ذكرى أنى الطيب بعد ألف عام » » وكاتبه هو الأستاذ. 


عبد الوهاب عزَّام » وفى آخره أنه فرغ من تأليفه « لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة 


م 


9 ۱ 


۰ عم 


۸۰ فساد الحياة الأدبية : الکتاب الأول » کتاب الدکتور عزام 


۰۵ عاشر تموز ( یولیه ) سنة ۱۹۳۰ ۰۷ أى بعد كتابى بسبعة أشهر » وخم 
معلمته القصيرة بهذه العبارة : 

« ومهما يكن فقد بذلتٌ الجهدّ ‏ وآودعت الکتاب من تفصیل سية الشاعر › 
والکشف عن جوانب مجهولة من سيره وأدبه » ما يطو ع له أن أقدّمه للقراء » راجياً أن 
يجدرهُ أهلاً لذكرى ی الطیب ‏ ویر أوسع وأعمق وأجدى ما کیب عن الشاعر منذ 
عاش إلى عامنا هذا » عام الاحتفال / بمضىٌ ألف سنة على وفاته » والله ولي ال هدى 
ا 

وک أعرف عراماً » رحمه الله » ويعرفنى » فقد كنت طالباً با جامعة » وكان 
استاذابها . كاف غ فى ا ی ا رقیق ا ق 
الأناة متواضعاً عند اللقاء » تحفیض الصّوت ‏ فإذا حلته أجابك والياء يكاذ يقطعه 
عن الاجابة . وکان حافظاً للشعر » لمعك منه ما تشاء إذا تفس عنه حیاژه . ركنت 





٤ E gE e 
» لذلك أحبه واجله لواسع معرفته . فلما قرأت ما خم به مقدمة کتابه » رابنی منه ما قال‎ 
» نفسه » بل كان جم التواضع هاضماً لنفسه » فكيف قال هنا عن كتابه إنه « أوسع‎ 
وأعمق » وأجدّی ما كتب عن الشاعر منذ عاش إلى عامنا هذا » !! غريبة !! ولكى تعلم‎ 
أثبت‎ » ١98 4 أنها غريبة الغرائب » فاعلم أنه حين أعاد طبع كتابه هذا فى مصر سنة‎ 
: مقدمة الطبعة الأول » ثم خم مقدمة الطبعة الثانية بما يل‎ 
2 ۶ ۶ £ و‎ ۶ 2o ٤ 
واصدّق القاریء أَنّى ردث أن أحذف من مقدمة الطبعة الاول دعوى أن هذا‎ « 
الكتاب أجمع وأدق ما كتب عن الشاعر . واتفق أن جاء إلى کراجی ( بلدة بالهند ) » وأنا‎ 
و و‎ 3 ۹2 
اعد الکتاب للطبعة الثانية » صدیقنا العلامة الشیخ عبد العزیز الیمنی الراجکونی » وهو‎ 
من أوسع الناس معرفة بالشاعر » وکان يحفظ دیوانه كله » فأخذ الکتاب وقرأه » ثم نانی‎ 





عن حذف الجملة / التى هممت بحذفها وقال : دَعْوَى صذق . فلماذا تمحوها » !! غريبة 


فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول كتاب الدكتور عزام ١م‏ 


0 1 
أخرى هنديّة الميلاد !! وستعلم السبّب فى إرادة حذفها » ثم فى الشّهادة التى اتی بها 
۶ و ,۶ 2 5 و - 5 5 24 1 ۰ 
مخرجة له من رادته » فاستسلم للنهى واثبتها راضيا عنها كل الرضی ‏ ولا غر !! ولم يقنع 
۳ ۳ ۳ 1 ع 8 
بذلك » بل زاد فى مدح کتابه » فوصفه مرة أخرى بانه : « اجمع وأدق ما کتب عن 
الشاعر » !! غريبة أيضاً !! 
. ۳ 1 ۶ 3 2 2 

ما علیتا ! تجاوزت القدمة ‏ وأاحذت الکتاب أقرؤه . فإذا به » منذ أوله » يتعقبنى 
م م 2 رر ۶ و 
تعقبا متسترا متلفعا بعَبَاءة الاخبار التى رواها الرواة » فهو يقف عند ما وقفتٌ عنده منها» 
1 وء م و ۳ ۰ 1 1 و 0 3 آي 
ویخالفنی معرضا غير مصرح ٠‏ أو يُعارضنى موافقا لبعض رایی مُغْفِلا سائ » واثر 
۱ و ی 2 0 لو 1 
الفاظی فى الفاظه واضح کل الوضوح !! ویقف أيضا على کل شعر من شعر الى 
الطیب ۰ ۸ يتنبه للوقوف عنده أحدّ قبلى » ویعلق عليه بنفس ألفاظى التی علقت بها 
عليه !! وظل یسلمْ من كتابى سلخا مرة بعد مرّةٍ » مقتفيا آثاری » ویقول » وكأن 
ما یقوله مما یظهر لكل قاری شعر ألى الطیب » بلا معاناة وبلا سبب » ویعرضه عرضا 
كأنه اجتهادٌ منه لم يُسْبّق إليه من قبل !! وأعمال أخرى قبيحة » مع الأسف » وض 
ضنًا شدیدا بان يكرّمنى ویشرففی بذكر آسمى » وما هو إلا أن يقول فى ثنايا سُطور 
كتابه : « قال بعض الأدباء ٠‏ و « رأى بعض الكتاب » و « قال كاتب المقتطف » !! 
يا للعجب ! فلما فرغتٌ من الكتاب » ساورنی أن أكتب » وأن أبن قباحة هذا 
۶ 71 ۳ بو 3 ۶ ع 8 غ. ار م £ ۳ 
الاسلوب » ولکنی تانّيتٌ به » لانی كنت ل أزل أحبّه وأجله » ولانی رحمثه وأشفقتٌ عليه 

ر و 

من خیائه » إذا انا هتکت عرض کتابه . 

/ ویشاء الله أن لا يطول على التأنّى » فبعد أيام قلائل کنث جالساً فى مجلس 
أستاذنا أحمد حسن الزيّات فى مكتبه بمجلة « الرسالة » » وفجأة قطع الأستاذ حديثه وقامَ 
وأشرق وجهه » ورخب ول وسَهّل » وإذا القادمٌ هو الأستاذ عبد الوهاب عزام . فقمتُ 
ول وجلستا . فلما برد علق > وانقضث ا الفاوة ققدت » السفث إل 
آستاذنا عزام » وأعلميّه نی قرأثٌ كتابّه » وپدأثٌ أعاتبة على استنکافه أن یذکرنی 
باسمی » فغلبه ایام » وجعل محاول أن یجامل ‏ وأن يجعله أمرأ غير مقصود البتة » وأنه 


68م 


۸۲ فساد الحياة الأدبية : الکتاب الأول » کتاب الدکتور عزام 


عرض لآخرين غبری » فلم یذکر أُساءَهُم . فغاظتنى مجاملته » وغاظنی حیاژه أيضاً !؟ 
فقلت له : ليس هذا بصحيح » فإنك ذكرت الأعجمى المستشرق « بلاشير » باسمه 
مراتٍ ! فعجل قائلاً : لأنى كنت أردَ على أقواله التى كتبها فى « دائرة المعارف » ! فزادنی 
تقزرًا » فقلت له : يا سیدی الأسناذ » رت أيضا كنت ترد عل أقوالى + منذ أوّل 
كتابك » فعلت كذا وکذا » وكان أسلوبك ف مناقشة الأعجمى واضحاً » وقد تعرّضت 
لتقد القضايا التى كتبها » مؤيّداً بالنقل عنه والاشارة إلى كلامه » أفلست أنا جديرً بأن 
آعامل معاملته على الأقل ! ومع ذلك » فإن أقوال هذا الأعجمى المستشرق لا قيمة لها فى 
الحقيقة » وهو لو ا نخلع من أبّهة الاستشراق » ومن روعة الاسم الأعجمىّ ۰ ثم جاءك فى 
زی طالب تمتحنه » لاستكترت أن تزيده درجة على درجة الصفر . فأی شىء هذا ؟ 
وَهَبٌ اه جاء برأى غریب » كرأيه فى أن المتنبّى « قرمطی » الرأى والهوى » فاستحق ق آن 
ترد عليه » أفلا یستحق رأیی فى « علوية أنى الطيب » مثلاً » أن تذكره / وترد عليه رد 
مباشراً » كا فعلت مع الأعجميّ » دون أن تلجأ إلى ااتضمین الف » وال الإغفال 


4 


التعمد ؟ ثم تيد الم سوا حين عقت ترتیبی لشعر القسم الأول من دیوان أبن 
الطیب » وتوقیتی لرحلته فى الا منذ حرج من الكوفة سنة ۰۳۲۱ إلى أن لقی أبا 
العشائر سنة ۳۳۰ ۰ مع نی كنت أو من نبه إلى هذا الترتيب » وول من حاول هذا 
التوقيت ! أيليق هذا ؟ ثم ايلي بك أنْ تعارضنی فى کل توقيتٍ لقصائده ورحلته » بلا 
جديد وقفتٌ عليه بجهدك » وإنما نت معتمدٌ فيه على تخاليط « بلاشير » ؟ هذا من 
عجيب السّجايا » وأعجبٌ أك فى كتابك قد آقررت » غير ريد !! أنك كنت تعتقد 
أن هد العسم من الديوان مؤي عل تارج ؛ ثم جاء ما أزالك عن اعتقادك » فمن الذى 
قح لك الطريق حت توقفت ف الأمر وجحنت ؟ () وطال الكلامٌ » ول أدَعْ شيئاً ما کنث 
حب أن أقوله له كتتابة > إلا قله له بلسانی . وحتمت حديتى فقلت له : خيرٌ لك أن 
تعيد النظر فى كتابك هذا ففيه افاتٌ كثيرة أرجو أن يبرأ منها إذا أعدتٌ طبعه مرة 


. ۸٩ ۰۸۸ : انظر مايل ص‎ )١( 


فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الدكتور عزام AY‏ 


أخرى » فهذا أليق بك » وأكرم بك عند الناس . (۱) وكان هذا حَسْبى » وطرحتٌ فكرة 
الكتابة عن كتابه جانباً » وم اذك بسُوءِ حين تعرّضت لتقد الكتاب الآخر » كتاب 
کببرهم الذى علمهم « السطو » . وبَعَجَ هم أساليبّه » وم لهم قِياسّه وعلّله !! کا قال 
ابن سلام فى إمام علم النحو « عبد الله بن أبى إسحق احضرمی » !! 


/ وليس سبيلى هنا أن أفصّل القول فى نقد كتاب الأستاذ عزام » والوقوف 
ولا غداً » بحمد الله » ولكنّ عنايتى هی إظهارٌ فساد الحياة الأدبية » فى زمن مَضَى . (۱ 
عم ولكنّه ألقى بذور الفسادٍ التی أيْتَعتُ من بعده إلى زماننا هذا . 

ذكرثٌ قبل ما عانیته فى ترتيب تاريخ قصائد القسم الأول من ديوان ألى الطيب 
[ انظر ما سلف ص : ۳۷ - ۰ وكان عملاً شاقاً ور المسالك » لا اعتهادى فيه كان على 
١‏ تذوق الشعر» » وأما الأخبار وتراب جم الرجال الذين قال فم هذا الشعر ومتى قاله » 
فکان يحتاج ضر ضبط تواریخها زل حنر شدید . وقد استطعتٌ » بحمد الله » أن وف إلى 
رما تسیل ننک فآ إلى عمله » أحدٌ انتفع 

بعلمه . ولکتی لم اعقد فى كتابى باباً بعنوان « ترة تیب قصائد المتنبى » » بل فرغب من 
a‏ ای را ام 


)0 انظر ما سیأق ص : ۱۹ 

(؟) كل ماف هذه القدمة ؛ وما نشرثه من مقالاق بعنوان د بينى وبين طه ۲ » ليس الا برهاناً عل فساد 
الحياة الأديية كيف فسدت ؟ ومَنْ آفسدها ؟ ولا أريد بها قلحا فى أحد , ولا مَدْحاً لأحد , ولا ناء على نفسی 
أو عملی » فمن فهم غير ذلك ۰ فهو وما فهم» ولا حيلة لى فى (صلاح الفسادٍ . ولکن لیعلم أنى إِذْ عزمث على صفة 
فساد حياتنا الأدبية » فزنی أقوها ناصحاً لأمُتى » ومن تعرض للنصيحة » فعليه أن يكون صادقاً واضحاً مین 
لا يُتارى ولا جال » ولا يُمارى ولا يجادل . 


م١‎ 


۸ فساد الحياة الأدبية : الکتاب الأول » کتاب الدکتور عزام 


۰ . وقد كنت انتيب » فى تذوّق لشعر آیی الطیب ‏ إلى أن الترتيب الذى وضعه آبو 
الطيب نفسه » فى القسم الأول الذى لم يؤرخ قصائده کا رخ القسم الثانی من دیونه ‏ 
كان ترتيباً مقارباً للصواب . وذلك لأنه كان واضحاً أن أبا الطيب كان » عند جمع شع 
فى ديوانه » شديد الاحساس بالتاريخ فى القسم الثاذ, » فهو خليقٌ أن يكون شديد 
الاحساس به أيضاً فى القسم الأول » ولكنه كان قد نسى الايام والشهور والسنوات › 

م / فرتب هذا القسم على ما بقى فى نفسه من الإحساس الخابى بهذه التواريخ التى قَدُم 
عهله بها » ( انظر ما قلته نان ص : ۲۸ - ٤۰‏ ] . 

والأستاذ عزام قد قرأ كتابى بلا شلكٌ !! ورأى هذه الفصول العشة الأول 
١‏ مرّصّعة » !! بالتواريخ النى تؤرّخ شعر أبى الطيب الذى لم يؤرخه هو باليوم والشهر 
والسنة » وأدرك کا أدرك الدكتور طه حسين : « أن أحداً لم يسبقنى إلى توقيب قصائد 
التنبی هذه ) [انظر ماسياق ص ٥۲۲:‏ ] » بل هو قرأ التعليق الذى کتبته فى كتابى » [انظر هذا السفر 
ص: ۱۰۱ نمليق: ١‏ ] » حيث قلت : ( واعلم آننا نجتهد فى تاريخ مالم يؤرخ من قصائد المتنبى » 
وقد وجدنا فى ذلك الشقة فما فوقها » لنترجم للرجل على بِيّنةٍ وهدّى » وستجد فائدة 
ذلك فيما یر بك إن شاء الله » » فانظر الآن ماذا فعل الأستاذ عرَّام ؟ 

عقد فصلاً فى كتابه بعنوان « ترتیب ديوان المتنبى » » لا يتجاوز ثلاث صفحات 
من الطبعة الأول العراقية » وهو فى صفحتين فقط من الطبعة الثانية المصرية !! وختم هذا 
الفصل المهم بقوله : 

و کت اعد عند غ روم غ ع لا ادر أن النسم الأول 
من كتاب ديوان المتنبّى » مرب على التاريخ » حتى عرفب بعد بح طويل أن القصيدتين 
اللتين مدح بیما « مساور ين محمد الرومی » نظمتا سنة ۰۳۲۹ یرف ذلك من ولاية 
هذا الأمير على حلب فى هذه السنة » ومن ذكر هريمة ابن يزداد فى إحدى القصيدتين › 
وكانت هزيمته فى ذلك الوقت أيضاً . وهاتان القصيدتان فى الديوان مقدمتان على قصائد 

۰ 9 بدر بن عمار » / التى نظمت منذ أواخر سنة ۳۲۸ وأوائل سنة ۳۲۹ وأَظنمَذْحَ 


فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الدکتور عزام هم 


مساور كان بعد مدح بدرٍ . ثم بین قصيدق مساور ومدائح ابن عمار » قصائد كثيرة لا اظ 
أن لالس نظمها ين مدني هذين الأمبرين . فهذا أضعف ثقتى بالترتيب ف الديوان » 
فشو الأول = ومنعنی أن أعتمد عليه فى تاريخ الشاعر » وان ظندتٌ أن الأصل فى 
ترتيب الديوان كله الترتيب التاريخئ . فاد الاعتماد على ترتیب الديوان فى القسم الأول » 
ا ص كر 90 
نتبی الكلام والحمد لله .. ثم إن الله تعالى لم يخلق لنا الألسنة | إلا للكلام » فإبطال عملها 
en‏ للم را SS MOS‏ 
كان یعتقد أن القسم الأول مرتب على التارجخ > م جاء ما أزال اعتقاده » 
أضعف لقت بهذا ارب ومن أن مد عليه تاريخ الشاعر = كلام مستقم » ولکن 
ما معنى الجملة التالية له : « وإن ظننتٌ أن الأصْل فى ترتيب الديوان كله تريب 
یی » !! تمل هذا الكلام » وما يدل عليه من الحيرةٍ المفضية إلى التاقض ! أم یل 
ل ذا الأو لااد قد اد مه بم مث ول »ال كلسل 
نص كلامه فى الطبعة الأول سنة ۱۵۹۳۹ . فانظر الآن ماذا كان من أمره فى الطبعة الثانية 
سنة ٠۹١١‏ » بعد أن انقضى على حديثنا عشرون سنة » قال فى مقدمة الطبعة الثانية : 


وقد نفدت نسح امه الارن بعد فلل .ثم يسر الله نش ... فأعدت النظر 
فيه © وعيوت قیله » حاشا الفصل الأخير » فقد ¢ فقد أعدثٌ کتابته . ووجدت الکتاب ¢ 


ات ده لیب ای با ویر رای ف نو فيه ) 
وظاهر بعد الحديث الذی حَدَّئتك عما كان بينى وبين الأستاذ عزام » أنه يعض 
فى » على استحیاء !! من وراء يرق لا يراه غیری ! وانظر إلى ثنائه على كتابه » وقد 


۵ انظر كيف كان يتكلم الأساتذة الكبار : ل 
و « يطلبون الأدلة ؛ » ويطلبون فوق ذلك أن يصدّقهم الناس !! 


14م 


۸1 فساد الحياة الأدبية : الکتاب الْأوّل » کتاب الدکتور عزام 


وصفت لك من قبل حا » واه ام غیر معهوو فیه أن رسكم بذکر نفسه والتاه عل 
أعماله رانظرس: ۸۰ س: ۰۱۳ فلیت شعری ما الذی غير الرجل ! وقد ذکر أنه أعاد النظر 
فى الکتاب » و « غير قليلاً حاشا الفصل الأخير .... » ! وسأضرب لك مثلاً على ما غير 
فى فصل ترتيب الديوان الذى نقلته انفاً رص : ۸4 س : ٠۸‏ را بمده ] » فإنه قال هناك : 

١‏ كنت أعتقد کا اعتقد غيرى ... حتى عرفت بعد بحث طويل أن 
القصيدتين ...» » فكان التغيير هو هذا : «حتى عرفت بعد بحث طويل مُتْعبٍ أن 
القصيدتين .... » فزيادة « متعب ۷ تف کان لايد منه » لأنه آمر شدید الخطرة؛ 
ولا یستقم الکلام إلا بهذا التغيير ! وهو یستحی أن يران قلث : « واعلم أننا نجتهد فى 
تأرج مالم يؤرخ من قصائد المتنبّى » وقد وجدنا فى ذلك المشقة فما فوقها » [انظ ماسلف 


0 س: 14ص : 701 ثم يقتصر / هو على وصف بحثه بأنه « طويل » » والاقتصار على صفته 


بالطول مفسدة وإخلال وزلّة لا تُغتفر !! فصار إزاما أن يغيّر فيقول : « بحث طويل 
متعب » لتستوی » كفنا الميزان ! وإذا لم يَكنْ هذا القدر من الق والحرص والأمانة هلا 
محضاً » فماذا يكون ؟ 


و آن تستیفن » ا غل الاقل » آن اجن ببحث با لا طویلا 
ولا قصیر ولا متعباً ولا هیا و حتی عرف أن القصیدتین اللتین مدح المتنبى بهما مُساور 
ان عط لوي ٠‏ طعا فة إل اعرا قال وتسور ها مط با 
عندی » لأنى أعرف ما كتبتٌ » وأعرف ما يكتب الآخرون . ما کشف الستار عن 
جيل هؤلاء المؤلفين الذين يتسترون تحت عباءة « البحث العلمی المتعب » ۰ ویتلعبون 
بعقول القراء » ويفسدُون الحياة الأدبية بتعبهم فى اختطاف ما یختطفون » ثم بتعبهم فى 
إخفاء ذلك بأساليبهم المبتذلة المتتوّعة » فيحتاج إلى بط وإطالة . ولكنى سأقنع هنا با 


2 
لا بد منه . 


فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الدكتور عزام AY‏ 


کنث قد قسسّمت ديوان أبى الطيّب أقساماً . لم آذکر ذلك فى كتابى » ولا آجد 
ما يدعونى إلى تفصيل کل هذه الأقسام هنا » والذى يبمنا هما القسم الأول والثانى . 

القسم الأول : يبدأ من ول الديوان » إلى آخر القصيدة 4۸ ( من شرح الواحدی 
واليانجى أيضا ) » ويتضمّن ۲۷ مقطوعة » و ١‏ قصيدة من قصار / القصائد . وتاريخها 
يبدأ من أُوّل سنة 6 ۳۱ إلى سنة ۳۲۵ تقریباً . وهی مما قاله فى الكوفة صبیّا فى الحادية 
عشرة » ثم فى الشام سنة ۰۳۲۱ ثم فى السجن سنة ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ثم فى بغداد والكوفة 
سنة ۰۳۲4 ۳۲۵ ثم فى الشام مرة أخرى فى أوائل سنة 77 . 

والقيسم الثانى : يبدأ بالقصيدة 4٩‏ وما بعدها » عند نزوله بالتنوخيين باللاذقية 
سنة ۳۲۲ وما بعدها . 


آما القسم الأول » فهو یقع فى كتابى هذا من أوله ص : ۱۳۷ إلى آخره ص : 
۲۳ من هذه الطبعة . وقد استشهدت بأكثر مقطوعات هذا القسم ‏ أَمّا قصائده » 
فلم أستشهد فيه إلا باربع قصائد من قصائده لا غير . وكان فيه توقيت رحلته والحديث 
عنها » منذ حرج من الكوفة سنة ۳۲۱ إلى الشام » ثم سجنه » ثم عودته إلى الكوفة 
وبغداد » ثم عودته إلى الشام مرة أخرى سنة ۳۲ . ولا بلغت فى کتایی ص : ۰۲۳۲ 
قلت فى تعليق لى هناك : « اعلم أننا تركنا فى هذا الحديث عن رحلته وحبسه ‏ ما قال من 
شعر فى مدح رجال لقیهم فى طريقه بالبلاد التى نزل بها » إذ ليس يضر |غفال ذلك .... » 
فكان ما أغفلته اخر قصیدتین فى هذا القسم ( ٤۷‏ »48 ) » فى مدح « مساور بن 
محمد الرومی ) الذى ذكره الاستاذ عزام . 

ثم شرعت بعد ذلك منذ ص : ۲۳۷ فى القسم الثانى » الذى يبدأ عند نزوله على 
التنوخيين باللاذقية سنة ۳۲ - ۳۲۸ » ومضيت فى تاريخ هذه الحقبة إلى أن لقى بدر 
ابن عمار الأسدى » من أواخر سنة ۰۳۲۸ إلى سنة ۳۳۳ على / وجه التقريب رص : ٠٠١‏ 
- ۰۲۰۷۲ وتابعت التاريخ والتوقيت بعد ذلك » إلى أن انتهى المتنبى إلى أبى العشائر 
الحمدانى فى أواخر سنة ۳۳١‏ ۰ ثم جاء القسم المؤرخ من الديوان » منذ نزل المتنبى على 
سيف الدولة فى جمادى الاول سنة ۳۳۷ . 


لام 


۷ م 


1م 


۸۸ فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الذكتور عزام 


فماذا حدث ؟ حدت أن الأستاذ عزامًا » قد تعب تعباً شدیدا حقاً » ولکن تعبه 
هذا كان وهو يحاول أن يتبيّن فى كلامى هذا التقسم الذى فصلتّه هنا بعض التفصیل 
وما فيه من التأريخ الذى لم يسبقنى إليه أحدٌ » وقد َل يتعقبنى فى هذا القسم الأول ص: 
0-7 ۲نت) » أذ من كلامى » ویفرقه على أبواب كتابه « الدرسی » » ثم يحاول أن 
يعارضنى مرة بعد مرةٍ » بلا ذکر ولا بیان » وبأسلوب غير مرضي ولا مستساغ » لاه 
تقّف ‏ هكذا تظاهر › على کل شعر من شعر اہی الطيب أو خبر من أخباره » كنت أنا 
ول من توقف عنده وكشف معانيّهُ . فمن ذلك أله حين انتبى إلى مسألة نبوته وسجنه 
فى كتابى هذا رس : +۲۲۲ وجدفى قد توقفت عند شعر ألى الطيب الذى قاله وهو فى 
السجن » وكتب به إلى « الأمير ؟ » وذلك قوله » ر انظر ما سيأق ص : ۲۲۷ وما بمدماع : 


رمَى ( حلباً ) بتؤاصى ایو 2٠‏ وسُمْرٍ یقن دماً فى الصعيد 

فى بأشياعه ( ارت ) ٠‏ کشاء أحسّ بر الأسود 

وهو من القصيدة ۳٩‏ من القسم الأول » فقلت فى توقفى على هذين البيتين 
اللذين لم يتوقف عندهما أحد قبلى : « والذى تنبّهًا له هنا » أنه ذكر فى هذه / القصيدة 
( حلب ) و( الخرشنى ) » وقد عییئا ( أى تعبنا !! ) بالبحث عن الحادثة التاريخية التى 
نستطيع بها أن نعيّن السنة التى قيلت فيها » ثم وفقنا الله لتفسير ذلك بالاستنباط 4 
وذکرت الحادثة وتاریخها ثم قلت : « والخرشنى هو ملك الروم ۰ ات ينسبون ملوك الروم 
إلى جبل ببلادهم » يقال له ر حََرْشَنَةَ ) » وتکون هذه القصيدة لذلك » ما کتب آبو 
الطيب إلى محمد بن طغيج الاحشید الترکی ( الأمير ) » فى أواخر سنة ۰۳۲۲ وأوائل سنة 
(YT‏ . 

فتوقف الأستاذ أيضاً » دون أن يذكرق أو يذكر ما قلت فى ذلك » وجاء 
يعارضنى ویتعقبنی ویزغم أن ( الخرشتی ) » هو « بدر امخرشنی » » وله ول حلب سنة 
۶ وکتب ذلك فى فصل لطیف کله حلط عنوانه : « متى سجن آبو الطيب ؟ ) 


فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » کتاب الذکتور عزام ۸۹ 


وكان سبيله إلى هذا الکشف أن یلتمس کتاباً فيه « تاريخ حلب » » فوقع على کتاب 
الأستاذ محمد راغب الطباخ » فذكره » وأخذ منه ما أخذ . وفيما هو یب الكتاب وقع 
رشا عل اسم « مساور ين عمك الرومی ٤‏ الذی مدحه التي بالقصیدتین ( 4۷ 
۸ ) » وهما فى آخر القسم الأوّل عندی . فمن هنا قال : « كنت أعتقد جا يعتقد 
غيرى ... حتی عرفت بعد بح ( متعب ) أن القصيدتين اللتین مدح بهما مساور بن 
محمد الرومی نظمتا سنة ۳۲۹ ۰ یعرف هذا من ولاية هذا الأمير على حلب فى هذه 
السنة » وفى ذکر هزيمة أبن يزداد فى إحدى القصيدتين .... » إلى آخر ما قاله زانظ ماسلف: 
4+ ص » ولم يشر إلى کتاب الأستاذ الطباخ هنا البتة !! مع أن خبر « مساور » وهزکته 
ابن يزداد » وهو الذى ساقه هنا كأنه شیء معروف مشهور = وهو أسلوبٌ مدل من 
أساليب العام = / لا يود له ذكر فى كتب التاريخ المعروفة » وم جر له دک إلا فى 
كتاب الاستاذ الطباخ » وهو نقله من مخطوطة كتاب « زبدة الحلب » لابن العديم ‏ الذی 
طبع بعد ذلك بزمان طويل ! ( سنة ۱۹۵۱ ) . فالأمرٌ كله غير « متعب » کا ترى » وهو 
شی» جاء اتفاقاً » ولكنه فرح به أيّما فرج » لأنه يي له أن ينمض على « الترتيب 
لتاريخى » الذى سرت عليه فى کتابی » فيقول بعد ذلك ماش : « وهاتان القصيدتان فى 
الديوان » مقدمتان على قصائد بدر بن عمار التى نظمت منذ أواخر سنة ۳۲۸ وأوائل 
۹ وأظنٌ أن مدح مساور كان بعد مدح بدر » ثم بین قصیدتی مساور ومدائح ابن 
عمار قصائد كثية لا يُظَنّ أن المتنبّى نظمها بين مدائح الأميرين . فهذا أضعف ثقتى 
بالترتيب فى الديوان .... » » إلى اخخر ما قال [ انظر ما سلف ص : ۸6 ۸0 . 

والخلاصة » أنه لولا توقفى عند ( حلب ) و ( الخرشنى ) ثم وقوفه عرضاً على 
ذكر « مساور » فى كتاب الطباخ » َل الأستاذ على اعتقاده ( کا اعتقد غيو ! ) : أن 
الديوان مرب ترتيباً تاريخياً !! فهذا هو الذى أحدث له الاشکال فى هاتين القصيدتين !! 
ولكن الصحيح هو أن القصيدة الأولى ( 4۷ ) » قاها المتنبّى بعد خروجه من السجن 


سنة ۳۲۳ » وبعد عودته إلى الشام سنة ۰۳۲ ثم فارق ا وذهب إلى التنوخيين » 


6م 


۰م 


الام 


۹۰ فساد الحياة الأدبية : الکتاب الأول » كتاب الذكتور عزام 


على سياق ما فى كتابى . أما القصيدة الثانية (4۸ ) » فقد قالها حمًا » سنة ۳۲۹ » وهو 
عند بدر بن عمّار فى طبية » بدليل ذكر هزية ابن يزداد فيها » وارجَح الظنْ عندى أنه 
كتبها بطبرية » وأرسلها إلى « مساور » » وهو جحلب . ثم لما جمع المتنبى شعرّه » على 
ما بقى فى نفسه من تواريخ قصائد القسم الأول » ضمّ القصيدة / الثانية التى قالها سنة 
۶ إلى القصيدة الأول التى قالها سنة 77 » وقد فعل المتنبى ذلك مار » حتى فى 
القسم المورّخ » فإنّه ضمٌ قصائد أو أبياتاً فى تاريخ متأحر » إلى قصائد فى تاريخ متقدّم » 
وقصائد فى تاريخ متقدّم » إلى قصائد فى تاريخ متأخر » ليكون شعره فى الرجل الواحد » 
مجموعاً فى مكان واحد . وقد أشرت إلى ذلك من فعله فيما سلف [انظر ص : ۲۸] . 


ولست هنا مريداً للوقوف على جميع ما أستبجنه من أفعال الأستاذ عزام » وهی 
كثيرة جدًا » ولكنى سأقفك على هذه الأشياء الغريبة التى تمرك هولاء الکتاب ‏ ملففة 
فى الغموض والإبهام . فالأستاذ عزام » لم يلق بالا إلى شعر أبى الطيب عن الرجل الذى 
ذكره آنفاً فى عرض كلامه » وذكر تاريخ قصائد أبى الطيب فيه » « وهو بدر بن عمار 
الأأسدّى » ء ثم أغفله فى كتابه إغفالاً يكادُ يكون تام » ولا أدرى ۸ ؟ إلا ما كان من قوله 
آنفاً : إن قصائد ای الطيب فيه كانت سنة ۳۲۹ ثم لم يذكر عنه شيعا ذا بال سوى هذا 
5 مع ابي 2 ۶ 5 2 
التاريخ « امْحدّد » !! أما أنا فقد عقدثُ له فصلا كاملا مفردا » هو الفصل التاسع كله 
[ هذا السفر : ۲۷۲-۲۰۹ ] » وردّدت ذكره قبل ذلك وبعد ذلك ر اطلہ ف الفهرس] » وحدّدت شعر 
ألى الطیّب فيه من أواخر سنة ۳۲۸ إلى أوائل سنة ۳۳۳ . وجعلتٌ لقاء ألى الطيب ببدر 
ول ٍسفارة واضحة عنْ طبيعة ألى الطيّب وأهدافه بعد أن خرج من السجن » وعن 
تأمّلاته وآلامه وحوافزه » حيث استعلنت « عصبية أبى الطيّب للعرب والعربية » وهیأت 
شاعريته لما يستقبله لدى سيف الدولة العریی العدوی » هازم الروم » / وقامع الدسائس 
الفاطمية بالشام وبعض العراق » » 5 قلت ر ص : ۲۱۱ ] . 
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وقد أحدث هذا الفصل للأستاذ عزام غماً شديداً » وارتباكاً متعباً » ولم يستطع 
أن يقول فيه شيعا فى كتابه لت وم يستطع أن يتعقبنى كعادته » فوقف بحثه « المتعب » 
كله عند مسألة التاريخ التى يذكرها عرضاً بلا دليل البتة !! لأنَ الدليل لم يكن عنده فى 
كتب التاريخ العروفة !! ولا وجد ذكره واضحاً فيها » فأخحذه تسليماً ‏ ثم اجتهاداً من عند 
نفسه ! = من رجل آخر ‏ أخفى ذكره فى هذا الموضع إخفاءٌ تام » مع أنه ذكره فى 
مواضع آخری كثيرة من كتابه » الا هذا الموضع !! (۱) 

فالأعجمى المستشرق « بلاشير » » كتب ترجمة لأبى الطيب فى دائرة المعاوف 
الاسلامية » وقد ذكره الأستاذ عزام وذكرها مرا كثيرة جدًا فى كتابه » وبأدب بم حتى 


عند آشد اخالفة . فكان مما قاله « بلاشير » أن التبی بعد « ثورته » : « رجع إلى 


احتراف المد !! واستعناف حياة التجول بداية عام ۳۲۵ .... وقنع بمدح أهل أنطاكية 
ودمشق وحلب وغيرها وبعض صغار العمال فى هذه المدن » الذين كانوا یقترون عليه فى 
العطاء كل التقتير ( يا سلام !! ) . وذاع صیثه شيعا فشيئاً حتى أصبح فى أوائل عام 
۸ ه شاعر الأمير بدر الخرشانى ( هكذا » والصواب : الخرشنى ) الذى ذكره 
فى ديوانه باسم « بدر بن عمار ؛ » وكان واليأ على دمشق » من قبل أمير الأمراء السابق 
ابن رائق » الذى كان قد احتل الشام وشيكا . ولا كان بدرٌ من / أصل عری » فقد 
اعتبو المتنبى مولاه الذى كان ينظ من مد بعيد » . ثم يقول : « ول تم صداقة المتنبى 
لبدرٍ الا حوالى عام ونصف عام » . 

ثم يقول هذا الأعجمى أيضاً مادة « بدر الخرشنى » من دائرة العارف الاسلامية : 
« بدر الحَرَشتى » » أميرٌ يرجح ( يا سلام !! ) أنه من أهل حرشنة .... ویعرف أحياناً 
( لا ياشيخ ) بنسبة رها كانت أسطورية ( يا لطيف ) ! وهی « بدر بن عمار الأسدىّ »» 
حاجب الخليفة القاهر .... ووُلّى على جند ادن » وجعل مره فى طبرية سنة ۳۲۸ هع 


(۱) هذا من صمم فساد حياتنا الأدبية . 


15م 


1۳م 
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وحوالی هذا الوقت مدحه المتنبّى . وفى أثناء الصراع بين ابن رائق وأمير الوصل الحمدافى 
ناصر الدولة » عاد بدرٌ هو أيضاً إلى العراق » ونال الحظوة مدة قصية لدى الخليفة 
التقی » ولكنه اضطر إلى الالتجاء إلى الفسطاط فى مصر عند محمد الاخشيدى . وتوق 
بدر هناك فى نهاية سنة ۳۳۰ © . 

الهم اغسيل خویتی أى نمی ) » وتبّل توبتى » فان الأستاذ عزامًا قد أوقعنى فى 
ثم كبير بنقل هذا الخلط الخبيث إلى كتالى هذا . وأنا لا أشلكٌ لحظة أن الأستاذ عرّامًا قد 
استقذر هذا الكلام کا استقذرته » ولذلك لم يذكره فى کتابه » لا ناقلاً ولا مُعلّقاً ولا ناقدا 
ولا مصححاً ! وعلة ذلك معروفة » وهو أن هذا الجيل من الأساتذة كان لا يملك الا أن 
یقن خاشعاً مُخْبتاً بين يدى « العلماء المستشرقين » !! فما وجدُوا من « جدید » أخدوه 
فأذاعوا به وتقلّدوه » أو اتحلوه وتأبّطوه .ماما وجدوا من « تحبيث » فقد أَجْرَوا عليه 
السنة فى کل خبيث » أن يُعْضُوا عنه أو أن یدسُوه فى التراب ! / وكذلك فعل الأستاذ 
عزام . نا لا أستحل نقل هذا الحَبّث دون أن أَبيّن فساده » وان كان عملى هنا 
لا يتناول مثل هذه الخبائث . 

« بدرٌ الخرشتى » » غلامٌ روم من « خرشنة » فى بلاد الروم » ظل يعلو شأنه 
حتى صار من كبار رجال الدولة . وحين ول الخليفة المتقى فى ربيع الآخر سنة 579 » 
كان بدرٌ ببُغداد » فخلع عليه التقی » وقلده الحجابة » وجعله حاجب الحجاب . ثم 
جرت له أمور ببغداد » فصرف عن الحجابة سنة ۰۳۳۰ وقلده التقی طريق الفرات » 
فسار إلى الاخشيد محمد بن طغج » أمير مصر » مستأمناً » فأمنه الاحشید ووا إمرة 
دمشق » فوليها شهرين » ومات فى ذى القعدة سنة ۳۳۱ . وكذبٌ بحت أن يقال إنه 
جعل مقرّه فى طبرية سنة ۳۲۸ = أو أن يقال : إِنّه من أصل عربىٌ = أو أن يقال إن 
التنیی مدحه » إلى آخر هذا الافك . 

ما « بدر بن عمار بن إسماغيل الأسدى الطبرستانی 4 » فهو عرب صليبة من بنی 
أسد ؛ یقول المتنبّى » وهو أعلم ببدر مَنْ یکون » يذكر امه كاملاً فى شعره » حیث یقول : 
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مر و م5 


حَدَق بذم من القواتل غيرها بدز بن عَمَّارٍ بن إسماعيلا 
ویذکر نسبه فى العرب فيقول : 
إلى البدر ابن عَمَّارٍ الذى لم بكُنْ فى عة الشّهر افلال 
/ مینان فى قَناةٍ بنى مَعَدَ »ع بنى أُسّدٍ » إذا دَعَوًا الا 

وبنو أسد » من معد بن عدنان . وهو ليس أسطوريًا » وليس عند العرب ما يقال له 
شخص ١‏ أسطورٌ » كالذى عند الأعاجم » فقد ذكره محمد بن عبد الملك الفرضيٌ 
الهمذانى ( - ۰۲۱ ه ) » صاحب تكملة تاريخ الطبرى فقال : « وكان بدر بن عمار 
الأسدى الطبرستانی » يتقلّد حرب طبية لابن رائق » وهو الذى مدحه المتنبى بقصائد 
عدة » » وليس له ذکر فى کتب التاريخ المطبوعة التى ب بون أيدينا » سوى هذا الکتاب » 
وما جاء فى ديوان ایی الطيب . ولم يكن والياً على د مشق قط » وزال بحمد الله کیت 
والکلط اين و و و 
هذا جرد عبت مستشرق بارد . 

من الأستاذ عزامًا الذى اجتنب هذا الخبث فلم يذكرُ فى کتابه عن المتنبى » 
واقتصر » وهو فى حيرةٍ من أمر ما قرأه فى كتابى » على أن در « بدر بن عمار 
الاسدی » فى مواضع قليلة » ولم یژرخ له إلا فى أول الكتاب ( سنة ۳۲۹ ) » وامتخرج 
هذا التاريخ استخراجاً من بين التواريخ التى ذكرها بلاشير فى تخاليطه السالفة بين « بدر 
الخرشنى » و « بدر بن عمار » » وكأن الأستاذ كان فى ريبة من أمره . 

وقد كنت فى حديثى معه فى دار مجلة « الرسالة » » قد أشرثٌ إلى هذا الذى كان 
منه فى شأن « بدر بن عمار » وإغفاله » ومضت سنوات منذ / سنة ١475‏ إلى سنة 
٤‏ » حين نشر الأستاذ ديوان المتنبّى » وبذل جهداً کبراً فى الجمع بين النسخ 
امختلفة للديوان » وكتب له مقدمة طويلة » وعقد فيها باباً بعنوان « ترتيب الديوان » » وذكر 
القسم الأول الذى لم يؤرخ » وكان كلامه مُوهماً أن بعض هذا القسم قد مرف تاريخه فى 


۶ م 


۰ م 


۲ عم 
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بعض النسخ المخطوطة » وليس هذا صحيحاً » والتواريخ المذكورة فيه هى ما أودعه هو 
كتابهُ عن أبى الطيب » ولكنه انتبى أخياً إلى غلبة الظنّ بأن تريب هذا القسم موضوع 
على الترتيب التاريخى » ولم يزد على أن قال متواضعاً فى هذه المرة : « ولم أعرف فى ترتيب 
هذا القسم ما يخالف الترتيب التاريخى » إلا القصيدتين اللتين مدح بهما مساور بن 
محمد . فقد قدَّرِتٌ آنهما نظمتا سنة ۳۲۹ 0 إلى آخر ما قاله فى كتابه عن ألى الطيب . 
وقد أزلنا نحن إشكاهما انفاً بحمد الله » وبقى ترتيب المتنبى للقسم الأول من ديوانه 
سليماً مطابقاً للترقيب التاریخی . 

ولا بدأ الديوان » لم يتدخل الأستاذ عزام فى حواشى الكتاب بشي » فإنّه لما بلغ 
قصيدته التى قاها فى سجنه » وزتم فى كتابه ونی مقدمته أن ( الخرشنى ) هو « بدر 
الخرشنى » » وأن تاريخها هو سنة ۳۲4 أو ۰۳۲۵ ۸ يعلّق بشوء فى داخل حواشی 
الديوان = ولا بلغ القصيدتين لین قَالنما فى « مساور بن محمد الرومى » » والتى آرخهما 
فى كتابه وق مقدمته بسنة ۳۲۸ وأوائل سنة ۰۳۲۹ ۸ يعلق أيضاً بشوء فى داخل 
حواشی الديوان . وقد أحسن إذ لم يفعل » وليته استمرٌ على ذلك ! غير أنه لما بلغ مدائح 
/ أبى الطيّب فى « بدر بن عمار » ء لم يملك نفسه » فقد كان حديثى يوْرقهُ منذ سنة 
١51‏ إلى سنة ۰۱۹46 فأحدث هذا التعليق » وهو التعليق الفرد اليتيم الذى جاء به 
من عند نفسه » فى هذا القسم الأول » لا بل فى سائر الكتاب قال : 

« قصائد بدر بن عمار » يسهل تأريخها » فبدرٌ كان بل طبية من قبل آبن رائق . 
وكان استيلاء ابن رائق على الشام سنة ۳۲۸ ۰ وقتل فى رجب سنة ۰۳۳۰ فقصائد بدر 
نظمت بين هذين التاريخين . ثم أبو الطيب ف القصيدة الآنية التى مطلعها : « بقان 
شاءَ » لیس هم » ارتحالاً » » يمدح بدراً بقوله : 

حسام لابن رائق المُربى ٠‏ حسام المتقى ايام صللا 


وكانت خلافة التقی فى ۰ ربيع الأول سنة ۳۲۹ » فقد نظمت هذه القصيدة 
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بين ربيع الآخر سنة ۳۲۹ » ورجب من السنة التالية . والظاهر أن القصائد الأخرى توالت 





قبل هذه الم لقصيدة . فشعر المتنبى فى « بدر » ينبغى أن يؤرخ بسنة تسع وعشرين وثلشمئة ) . 
كح ا رت رار لزن EDS‏ 

وهذا كلامٌ فى غاية الغموض والإبهام والاضطراب » سيم التركيب لا يترَكّبُ على 
هذا الوجه لا فى نفس تركتها رده تدوز فى مكانٍ ضَئْكِ » أشلاءٌ متطايرة » وألفاظاً فى 
ظلمة تتصادّم . ليس هذا خيالاً » بل / هو تصوير للحقيقة . ما لا » فانظر إلى سياق 
منطقه ! ولكن ينبغى أن تعرف » أوّل كل شىء أن عدد القصائد التی قاها المتنبى فى بدر 
ابن عمار  (‏ ) خمس قصائد لا غير » و ۲۳ مقطوعة . وهو كلام يتركب من ثلاث 
مقدمات ونتيجة » وهذا تشقیقه وتحليله : 

المقدمة الأول : « قصائد المتنبى فى بدر قد نظمت بين سنة ۰۳۲۸ ورجب سنة 
۳۳۰ * 

القدمة الثانية : « القصيدة الثالثة » نظمت بين ربيع الآخر سنة ۳۲۹ ورجب 
سنة ۳۳۰ ) » ( بينهما ستة عشر شهراً ) . 

القدمة الثالثة : « الظاهر أن القصائد الأخرى ر الأبعة ) توالت قبل هذه 
القصيدة > أى قبل القصيدة ( الثالثة ) . 


النتيجة : « فشعر بدرٍ ينبغى أن يؤرخ بسنة ۳۲۹ ) . 





وأنا أرجّح أن ر المقدمة الأول ) ۸ تذكر إلا تمهيداً وحصراً لا يأق بعدها 
وإلاً صار الكلام سقماً خالصاً كله » لأنه يناقض ( النتيجة ) » ولكنه أساء التعيير . 
وأما ( المقدمة الثانية ) : فهى تجعل ( القصيدة الثالثة ) متردّدة بين طرفين فى زمن 


۷۲ م‌ 


مقداره ستة عشر شهراً = مكن أن تكون ف الشهر الأ » / أو الذى يليه » إلى الشهر ۸م 


0 ۳ 3 
السادس عشر » ( ٩‏ ) تسعة أشهر فى سنة ۳۲۹ و (۷) أشهر فى سنة 77٠6‏ . كل 
ذلك جائز . 


عم 
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وأما ر القدمة الثالئة ) : فتجعل ظاهر الأمر أن القصیدتین الأولى والثانية » 
والقصيدتين الرابعة و خامسة » قاها المتنبى متوالية قبل ( القصيدة الثالثة ) » أى هى تابعة 
لقصيدة متردّدة بین طرفین فى زمن مقادرة ( ٩‏ ) تسعة آشهر فى سنة ۳۲۹ » و (۷) 
آشهر فى سنة ۳۳۰ . 

ومعنى ذلك أننا إذا فرضنا أن ( القصيدة الثالثة ) قيلت فى رجب سنة 31١‏ › 
فالقصائد الأربع الأخرى التى توالت قبلها » مک أن تقع جميعاً فى الأشهر الستة الأولى 
من سنة ۰ فقد خرجت ( سنة ۲۲۹ ) خروجاً كاملاً سهلاً من تار هذه 
القصائد !! أليس كذلك ؟ 


فكيف يمكن إذن أن تکون ( النتيجة ) الحاسمة : « فشعر المتنبى ينبغى أن یُرخ ‏ 
بسنة 779 » ؟ « ينبغى » يا للعجب ! هذا هو السهل المتتع !! وهذا السهل الممتنع ) 
هو الذى يجعله سهلاً عليكَ أن تقبّل منّى ما وصفت به هذا الكلام » وأنه حقيقة 
واف لا خیال فیها ! 

لاء بل إذا فرضنا فرضاً آحر » وهو أن ( القصيدة الثالثة ) قيلت فى أول ربیع 
الآخر سنة ۹ كان ممكناً أن تتزحزخ معها القصائد الأربع الأحرى » راجعة 
هقی » حتى تدشل جميعاً فى سنة ۳۲۸ دخولاً صريحاً رما آنتبى إلى أوائل هذه 
السنة . فكيف يمكن » إذت » أن تكون النتيجة | لحاممة : « فشعر المتنبّى ينبغى أن يؤر خ 
بسنة ۳۲۹ ه ؟ يا للعجب ! 


/ جائز ر جدًا أن يكون الأستاذ لم يتعلّم الحساب قط ‏ ولكن ليت شعرى هل 
يجوز أن یکون ضعیف الذاكرة أيضاً ضعفاً يجعله ینسّی ما قاله فى کتابه الذی هو 
« أجمع وأدق ما كتب عن الشاعر » والذی هو « جديرٌ بعناية كل معني بسية ألى 
الطيب وشعره » وحقيق بثقة كل قاریء » » فإنه قال هناك على وجه القطع : « قصائد 
بدر التى نظمت ف أواخر سنة ۳۲۸ وأوائل سنة ۳۲۹ » بهذا التحديد الحاسم 


فساد الحياة الأدبية : الکتاب الأوّل » كتاب الدكتور عزام ۹۷ 


والمبہم أيضاً » وأيضاً بغير دليل ؟ وإذا صح أنه قد نسی ما قاله فى کتابه سنة ۱۹۳٩‏ » 
فکیف تذکر فى سنة ٤‏ ۱۹6 أن ينقله بنصه فى مقدمة الديوان الذى فيه تحديد التاريخ 
بسنة ۳۲۹ » على وجه القطع بقوله « ينبغى » ؟ يا للعجب ! إنه » كا قلت انفاًء کلام 
والله تعالى لم يخلق لنا الألسنة الا للكلام » فإذا فعلنا » فذلك إقرارٌ منا له سبحانه بعظم 
نعمته واد رب العالین . 


وفى هذا الکلام آفاث أخرى كثية » آنا أعلمُ من أين أت » ولکنی أثركها 
جانباً » وأحمّل إثمها ارب الذى أخذ الأستاذ عنه » وان لم يصرّح بذك . قلت انفاً 
فى ( القدمة الأول ) التى قال فيها : « قصائد المتنبّى فى بدرٍ قد نظمت بين سنة ۳۲۸ 
ورجب سنة ۳۳۰ ؛» قلت : « إلى أرجح أله لم يذكرها إلا تمهيداً وحصراً لا ياتى 
بعدها » » إفراطاً فى حسن الظنّ » وتبرئة لکلامه من التناقض الفاحش . وهذا التاريخ 
مْحدّد فى ( القدمة الأول ) إنما هو تاريخ آبن رائق منذ ولايته على الشام سنة ۳۲۸ إلى أن 
قتل فى رجب ۳۳۰ » ولیس تاريخاً لبدر بن عمار » حتى يصح أن تكون مقدمة حاصرة 
ما ياتى بعدها من التواريخ . 

کل ماق ار انه يموي هبار امبف بو كان يل عيب رامن قبل ار 
رائق » » کا قال المتنبى نفسه » أى أن ولايته تبداً سنة ۳۲۸ حين ولاه ابن رائق . فإذا قتل 
ابن رائق فی رجب سنة ۳۳۰ آفمعنی ذلك أنه یکون اين عمار فتن هو الاخر 
( أتوماتيكياً ) فى هذه السنة ؟ أو معنا أن يكون صرف عن ولاية حرب طبية 
( أتوماتيكيًا أيضاً ) ساعة قتل ابن رائق ؟ من أين للأستاذ أن يكون العمل الجارى فى 
الولايات أى یصرف کل العمال عن ولاياتهم » إذا مات أو قتل E‏ 
آن بكرن آین عمار بقی عل کر طبية بعد تل ابن رائى » سنة أو يه سنتین أو ثلاثاً 
أو ااا فوق ذلك ؟ مکن بلا شلكٌ » وإذا كان هذا مكنا » فما قيمة هذا التاريخ , 
و سنة ۳۲۸ إلى رجب سنة ۰ 6 فى الحصر المؤدّى إلى حصر تاريخ شعر المتنبى فى 
بدر بین هذين التاريخين ؟ الم کله فسادٌ وتخلط ودَعْوَى » ورغبة فى مخالفتى » لا أكثر 


( ۷ - المتنبى ) 


CI. 


۱۳۱ م 


۹۸ فساد الحياة الأدبية : الکتاب الأول » کناب الدکتور عزام 


ولا أقل » لأف قلت فى كتابى : إن المتنبى بقى فى جوار بدر بن عمار : « من أواخر سنة 
۸ إلى أوائل سنة ۳۳۳ على وجه التقريب » لا على وجه التحقيق 4 [ انظ هذا السفر س: 
۰ ء هذا کل ما فى الأمر ‏ والسلامٌ » . ول ما فى الأمر أيضاً أن الأستاذ عزاماً ظل 
انی سنوات من سنة ١475‏ إلى سنة 4 4 ١9‏ ) ينتفض فى قبضة كلماق التى قلتها له 
ونحن فى دار مجلة « الرسالة 4 » فحاول هذه احاولة « اليتيمة 4 البائسة » فى الرد على من 
وراء حجاب ! ما عقول القراء , وأا التحقيق التاريخى » وأما أمانة العلم » فأمور لا قيمة 
لها مادام قد بل مّی بظَنّه مبلغا حتى سمط ف يى » وأطرقث أنظر إلى الأرض » أقرع 
السنّ من ندم على ما لك !! 

/ هكذا كانت تجری الأمور » ولا تال تجرى » على المثل اماری : ٠‏ من ده ول 
له 4» ید می ور على ! ويظُونَ أنه باب خفی من آبواب علم « السطو 4» فسبحان 
ریا الأكن » الذى علّم بالقلم » علّم الإنسانَ مالم يعلم ! 

نما عرضت مثلاً ما فى الكتاب لا أكثر » أمَا ساثر ما أخحذه الأستاذ عرّام اترا 
دا أو سطواً عرياناً » فلم أتعرض له هنا » وقاری؟ كتابى وکتابه قادرٌ على أن یره کا 
رأى بعضّه ذلك الشاب العراقی الذى لم يدل « جامعة » ولكنه ثقف نفسه بالقراية» 
وهو جالِسٌّ فى دكانٍ صغير يبيعٌ فيه الكتب » فكتب إلى رسالة يذكر فيها أكثر من 
ثلائین موضعاً فى كتابى » أخذها الأستاذ فورّعها بالعَدْل والقسطاس على أبواب کنابه؛ 
ورحم الله الشابٌ قاسم اجب الک » فقد كان مثالاً لليّقظة فى شباب وشیرخ 
كثير » قد نامت عقوطم واسترتحث و تحت التخدير الثقافى » ! 


فساد حیاتنا الأديية » الکتاب الثانی » کتاب الذکتور طه ۹۹ 


الکتاب الثانى 


أا الکتاث اانی ... آنا الکتاب الا ...نما الکتاث الثانى » وأمرنا جميعاً إلى 
لله » فهو كتابٌ الدکتور طه حسین « مع التنبی » الذی نشرهُ بعد صدور كتابى بسنة 
واحدة أو أقل . 

لت انفاً زانض ماسلف ص :00.4 : نی حين قرأت شهادة الذکتور / طه على جیلنا 
الفر غ من ثقافة أمته فى سنة ۱۹۳۰ > توهمث » بحسن الظنّ » أنه سوف يبدأ عَهْداً 
جديداً فى تفكيو » وأنه سیفارق السنّة التى سنّها هو والأساتذة الکبار » أعنى سنّة 
« السطو » وسنّة التلخیص . ولا فرغت من من قراءة آخر مقالاته فى مايو سنة ۰۱۹۳۵ 
وجدث أيضاً أنه يُحاول محاولة أن يسلّك طريق « تذوق الشعر » ز انظر ما سلف : ٠١‏ ] » وهو 
الطريق الذى حاولتٌ قديماً » وأنا طالب فى الجامعة » أن أقنعه به فيأبى ويُعْرضُ » وذلك 
الطريق هو كا قلت : « ضرورة قراءة الشعر الجاهلىٌ والأموى والعباسی قراءة متذوقة 
مستوعِبة » ليستبين الفرق بين الشعر الجاهلىٌ والاسلامی » قبل الحديث عن صححة 
نسبة هذا الشعر إلى الجاهلية » واتفاس الشبه لتقرير أنه باطل النسبة » وأنه موضوع فى 
الإسلام » من خلال رواياتٍ فى الکتب » هی ف ذاتها محتاجة إلى النَظر والتفسير 6 ر انط 
ماسلف : ۱۷ ] . 

ثم قلت : رس : ۳۰ واصفاً تنوقه للشعر فى مقالاته : « ولکثه توق بلا منبج ء 
وبلا هَدَف » وعلى غير أصلل » . ولذا أنا مخطیء فى الأمرین جميعاً خطأ فادحاً . 

وجاء أسبوع الاحتفال بمرور آلف سنة على وفاة أبى الطيب » بدار الجمعية 
الجغرافية سنة ۱۹۳ . وقبيل ذلك بأيام كان قارىء الدكتور طه المصاحِبّهُ قد لقينى فى 
الطريق » فأأخبرفى أن صاحبه يرى أن المتنبّى « فیط لعي ؛ » فاستكبرت ذلك واستنكرته 
مستعيذاً بالله من سوء ما أسمع . کنث لم أل الدكتور طه منذ فارقثٌ الجامعة فى سنة 


15م 


۸ حتى كان أسبوع هذا / الاحتفال . وف َو يوم من الأسبوع بدأ الدكتور طه ۱۳۲ 


۶ م 
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محاضرته » واستفتحها قائلاً : « قد شلک بعضُ الناس فى نسب المتتبى » وأنا أوافقه على 
هذا الشلكٌَّ » » فکدث أقوم من فؤرى لاد عليه » ولأغلمه أنّى حاضرٌ غير غائب ! فقد 
غَاظنى رَهوْهُ وحیلاوه » وعُنْجُهينه وهو يرّل ألفاظه ترتيلاً > ليجمع أنظارٌ الناس إلى 
مَخْرّجٍ كلماته » كعادته فى الهو . وکان إلى ا الأساتذة القریین إليه » فاح 
با همم به فأمسکنی وقال : لا تَعْجَل ! فقلتٌ له : إذن » فأبلغ الدکتور طه أن موافقته 
أو خالفته لا تساوى عندى « قرشاً ماسحاً » تتلافظه الأيدى فى الأسواق » لأنه لَماظة . 
لا تصلخ للتداول ! وانتبت المحاضرة . 

وعند انصرافی رانی أستاذنا يد العبادی رحمه الله » فأقبل وأخذ بيدى 
وخرجنا من القاعة » وإذا نحن فجأة عند الباب خلف الدكتور طه حين انصرافه » فعزم 
علي أستاذنا العباديّ أن أسلَّم على الدکتور » فاستعلنَ غضبى وی » ولكن لم أكد 
حتى سمعمّه يقول للدکتور : هذا محمود شاكر » يادكتور ! فوقّف » والتفت التفاتة 
یسیو » ومددت يدى فسلّمتٌ » وغلبنى ایام والخجل مما لقينى به من فزط البشاشة 
والکفاوة ثم أخبرف أنه قد قرأ کتالی کله » وجاءً بثناء لم أکن وه » وأطال وأفاض » 
وغمرنی ثناوه حتى ساخحت ہی الأرض [انظ عبر ذلك ا ساق :۰۲۴ ] . فمات لسانی فى فمی » 
فلم سطع أن ألبس يحرف حتى فرغ » وهو آذ بيدى لا يُرسلها » إلى أن ركب » 
وافترقنا . غير أن صاحبنا الذى كان إلى جوارى » لم یکذب خب » فأبلغ الدكتور 
طه رسالتى إليه » لأنى لم أكد / أبلغ باب دار الجمعية الجغرافية فى اليوم التالی ؛ حتى 
وجدثٌ صاحبنا على الباب ینتظرنی ‏ ويأخذنى إلى الدكتور طه » فإذا هو جالسٌ ومعه 
الدكتور منصور فهمى وأستاذنا الشيخ مصطفى عبد الرازق واخرون ۰ فاستقبلنى 
الدکتور سيكلا ا ا ضحلی وهو یقول : لا تبرخ آن تکون صَمیدیا کا کنت 
قداً !! واستمرٌ الحديث بینی وپینه وبين الجماعة ساعةّ » حتی دنا میعادٌ محاضة اليوم » 


فقمنا إليها » [ انظر طرفاً من الحديث فيما سيأق ص : ٩۲۷‏ ] . 
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تصرّم الأسبوع كله » فلا أنا سَّيْت إلى لقائه مرة أخرى ‏ ولا هو ذکرن 
فنادانی » ولكتّى » فى الحقيقة » قضيتٌ بقية الأسبوع أقلْبُ مر الدكتور طه فى نفسى 
ظهرً لبطن ! ل رتح إلى هذه الحفاوة المُفرطة »ولا إلى حديثه المُسْهّبٍ الذى یرشح ثناءً 
إطراء » ورابتى ما رابنى من أمره » لأنّى أعرفه معرفةً !! فلما لقیث الشيخ مصطفى 
عبد الرازق فى داره بعد یام » وکان قد ذكرّنى فى كلمته التى ألقاها فى أسبوع المتنبّى » 
لت الشيحٌ ما فى نفسى من الارتياب فى آمر الدكتور » وأنّى بل غداً على تر ع إحدى 
فعلاته ! فاستنكر الشيخٌ حديثى استنكاراً شديداً » وغضب مورا عن كلامى » وقال 
ل : لا تکن سىء ال بأستاذك ! وأمسيك عليك لسائك وآومامك ! ورحم الله 
الشيخ » فقد كانت صداقته للدكتور طه وحبّه ياه يزيدان فى سلامة طويّته !! ویقعدان 
ہا على شا ُفرةٍ هاوية لا راا یی أن يراها ‏ « وین لضا عن کل عيب كليلةً » ! 
لا أدرى بعد ذلك ما كان ؟ وهل أحنٌ ساعةً أن الدكتور طه قد له وذّل له 
| خن کر أو لا؟ فان کل ما سمعه الشيخ متی من شكوك وريب » سا ما 
فق » على الوجه الذى فصل له نفصيلاً صريحاً . وكان ما كان » و « رجعث ريمَة » إلى 
علاتها القديمة 4 » کا يقال فى المثل » بل هی لم تفار عادتها قط » ولا تملكُ أن تفارقها 
ضربة لازب . 

ففی يناير سنة ۱۹۳۷ » أى بعد اقل من عام منذ ظهر كتابى » كان ما توقّعته 
كالذى دنت به الشیخ حَذْوَك القذّة بالقذَّة » کا يقال فى هذا المثل وإخوته . نشرت 
١‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر » كتاب الدكتور طه « مع المتنبّى » فى جزءين كبيين ! 
وقد حدّثتك قبل » ر ص : :۲۳ أن الدكتور طه فى سنة ۱۹۳۵ وما قبلها وما بعدها 
« كان فى قمة مجده الذى حازه بالضجة التى ثارت حول كتابه « فى الشعر الجاهليّ 0 وأنّه 
کان بومشذ یروخ ويغدو على ذراها » بملؤه ارو » وتستخفه ای وميد به لعج ) . 


م 


م 


۷م 
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اشتريتٌ الکتاب » وکان خسارة | ولکن أين الفر ؟ فكل حب للقراءة ة مثلى یوقعه 
حبّه مراراً وتكراراً فى الخسارة بعد الخسارة , ثم لا يتوبُ ! هکذا کب زماننا ! لقد جلبتُ 
على نفسی شرا كبيراً ! شرعت أقرؤه » وأجارك الله وعَصّمك من كل تلف . وقعث فى 
مهلكةٍ من غم مطبق ویس من كل نجاةٍ . ست صفحات فى صدر الكتاب [منص: "لل 
ص : ۸ / وأنا تحت أقدام مَزْهُوَة » وتخطوات تتبختر » وتحت مواطی؟ عجب غليظ 
يدوسنى جع وذهوباً » منذ أول سطر : 

« لا أريد أن أدرس التنبّی ... لم أترك القاهرة إلى فرنسا للبحث والدرس ... کتب 
لا أستجيبٌ لها إلا حين دم مصر وأعتزل الصرین ... لا رید إذن أن أدرس المتنبى .. 
فررت بنفسى وأهلى من الدرس والتحصيل ... أكره لنفسى أن آمضی فى درس التنبی ... 
أكتفى بأيسر طبعة من دیون المتنبى لأنى لا أريد درساً وا با .. لیس التنبی من آحب 
الشعراء إِلىّ . .. هو بعيلٌ كل البعد أن يغ من نفسى منزلة الحب والإيثار ... أ أن 
أعاند نفسى واخذها من حين إلى حين ببعض ما تکره من الأمر . ...لم أجد بأسأ أن 
أثقل على نفسى .... بالتحدث إلى المتنبّى إذن .... إنما هى قراءة المتنبى ..... لا أريد أن 
أدرس المتنبى إذن ... إنما هى قراءة المتنبى فى غير نظام ولا مواظبة .... قراءة إن صورت 
شيئاً » فإنما تصور طغيان الرء على نفسه » ولعبه بوقته عة بعقله » وعصيانه هواه ... قل 
ما تشاء فى هذا الكلام الذى نقرؤه . قل إنه کلام يُمليه رجل يفكر فيما يقول » وقل إنه 
آ ت ع ال ال 
يصدرٌ عن شنوز وجموح » فأنت عق فى هذا كله .. .. ما أظبّنى أعرف أدبا مقيّد 1 
بدا أفى التحرج » غالاً ف الاحتياط » كأدبنا العربيّ الذی ينشئه أصحابّه وهم 0 
فى الناس أكثر ما يفكرون فى أنفسهم » حتى أطمعوا الناس فيهم » وأصبحوا عبيدا 
للجماعة » وحلماً للقراء . 





/ « فلنتمرد على الجماعة ‏ ور بالقرای ولنتبذ الاحتیاط »الا هذا الذى يثير الشر 
ویوذی الأخلاق 4 » انتهی تلخيصه » من رس : ۳ بل ص : ۸) . 
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« لا أريد أن أدرس التنب 6 وا آزید بحثا ولا درسا » !! زهو بغيض › ویلاء 
ا رەك 0 "ل © إبى يمه هيك ت سس ی 
نابية » وعجب لا برحم بائسا رماه حب القراءة فى نور وقوده من رَمهريرٍ ثرثرة قارسة . 


ف يعداو 3 ۳ ۴ 
و « شنشنة اعرفها من أخزم » ۰ فهو دائماً يحب أن « يغيظ » القراء » وأن يثير - 


و سخطهم 0 وأن یعاد نفسه و « یمان الناس شیاه طويلة ‏ مرو هه ع الاستعلاء 
والاستخفاف . ومضيتٌ أقرأ محتملاً ما حملت » فرأيتُ الدکتور قد صتَق وعیده 
حيث لا خيرٌ فى الصّدق » فما هو الا« الذی يثير الشرّ وى الأخلاق » . کل ذلك 
فغل » وجاوزةٌ إلى أكبر مما قال وأفحش » حتی فرغ من الکتاب . ولکنی فوجفت بفصل 
فى تمانی صفحات رص : ۷۱۱-۷۰0 ختم به کتابه » بعنوان « بعد الفراغ » » لا یقل عن 
الفصل الأول إغراقاً فى الزّهو والعجب والخُيلاء » ولکنه جاينى أنا وحدی بأعجب 
العجب » ؛ فعزفنى بشأن من شكوا ن الدكتور لم أكن أعرفه أو أعهدُه » من ذلك أنه رجل 
شام ی كز جا یقت فاا سينا کم ی اقل ی ی سا ا 
فيذكره » فينقضُ على نفسه ما قاله انفاً نقضاً مبماً ! 

وان ذلك : أنه كان ما قال لى یوم دار الجمعية الجغرافية » على مشهد / من 
الأساتذة وقوفاً حوله (۱) : « يا فلان ؟ اعلم أنى قرات كتابك مرّتين » بل ثلاثاً » ولا أظن 
إلا أنى عائدٌ إلى قراءته مرات » ونا اشهدع ( هكذا قال ) اتی لم اقراً منذ سنوات كتاباً 


(۱) قلت فى نقدى لکتاب الدكتور » المنشور فى هذا السفر ص : ۰۲۳ ۰ ما نصه : 
« إن الدكتور طه نفسه » فى أول لقاء لى معه فى يوم من أيام أسبوع التنبی 
اجر اشر ارا و و لقعي اده بدا لكين 
كلامى . ثم آعترف بأن أحدا لم ب يسبقنى إلى توقيت قصائد المتنبى هذه وأنه قد رضى 
كل الرضا .... إلى لخ اسه اللى أنه ول + . قلت هذا فى مايو سنة 
۷ والذى أذكره هنا هو بعض ثنائه يومئذ » ولا باس إن شاء الله » لأنىّ آقص 


قصّدّ » ولا حَيّاءِ فى القصص ٠‏ فيما أظن !! 


۴۸م 


۹ م 
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مثل هذا الکتاب » ولا أستثنى » لا فى العربية ولا فى غير العريية » لا عن الشعراء ولا عن 
غير الشعراء . وأشهد ی ما قرآئه مز ثم غدت إليه أقرؤه » إلاً وجدث لذة آحری فوق 
التى وجدتها فى الرة السالفة . وأشهدٌُ نك مقلت لى المتنبّى تمثيلاً » وأنك أَحييتهُ إحياءً 
كأنى أراه وأسمعغه . وأشهد أنك درست حالف ينبغى أن یدرس ء وأشهد أك 
مرت ال يا كان بش ار تن ینبغی أن یعیش . وآشهد د 
طويلاً » فقد وجد لسانه لذّة ( أشهد ) » فراح يكرّرها على عادته . 

و( من نفسی ) » أحبٌ أنا أيضاً أن ( أشهدّ ) شهادة واحدة على نفسی : / نى لم 
أجد لإسهابه يومعذ فى الثناء » ولا لاغراقه فى الإطراء » بعض الذی وجدثه لثناء الرافعى 
حون ذکر كان ولا بعض الذی وجدثه من الراحة والنيجة ق صمت العقاد عن 
کتایی » زنط ما سلف می : +۷ - ۲۷۸ ) بل الذی وجدثه جااً ق نفسی بعد فراقه » هو 
ما أفضيتٌ به إلى الشيخ مصطفی عبد الرازق » لأّی كنت خبيراً بالرجل أعرفةٌ معرفة» 
و ه حمر أبى الرُوقاءِ لَيِسَتْ شنک 4 » أو هی ليست تسکرنی أنا على الأقل ؟ 

قال ما قال ثم نسيه » هكذا ينبغى أن اظن ! وبعد أن فر ع من كتابه تذکر ما قاله» 
فأخذه » فأكله » فمضغه فأجاد مضغة » ثم ابتلعه ‏ ثم عاد فاستخرجه » فأنشأه خلقاً 
آخر» فقال : « الأمر الثانى انی ابع الناس عن حسن الرأى فيما أملیث › ولا تظن انی 
رید التواضع = أو أن أغضّ من هذا الجهد الذى أنفقته .... إنما أريد أن ألاحظ أن 
هذا الكتاب إن صوّرٌ شيئاً » فهو خليقٌ أن يصوّرنى أنا فى بعض لحظات ا حياة أثناء 
الصيف الماضى ( !! ) » أكثر ممّا يصور المتنبى » » ( وهذه حقيقة كتابه هذا » لكن من 
غير الوجه الذى أرادهُ هو !! ) . ثم قال بعقب ذلك مباشة : « وإنّه لمن الغرور أن يقرأ 
أحدنا شعر الشاعر أو نار الناثر » حتى إذا امتلأت نفسه با قرأ» أو بالعواطف والخواطر 
التى يثيرها فیہا ما قرأ» فأملى هذا أو سجّلهُ فى كتاب » ظنٌّ أنه صوّر الشاعر کا كان » 
أو درسه کا ین نبغ أن رس » على حين أنه لم يصور إلا نفسته » وم یعرف على الناس 
لا ما اضطربٌ فيها من الخواطر والآراء 6 » وفهمت أنا تعریضته الخفىٌ » وفهمت أيضاً 
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( نظرية / اللحظات ! ) التی أنى بها بعد ذلك » حين استمر يتكلم .... حتی ۱:۰ 
سكت .... ووضعثٌ الکتاب جانباً » وعزمتٌ آنا على أن اتکلم . 

وفى ۱۳ فبراير سنة ۱۹۳۷ ۰ کتبث القالة الأول » من القالات التی جعلتٌ 
عنوانها : « بینی وبين طه » . وحين بدأث اکتب » كنت قد حتدت طریقی تحدیدا 
كاملا » وهو أن أواجه الذکتور طه بثلاث حقائق : 


الحقيقة الأول » أنه » فى أكثرٌ أعماله » « یسطو » على أعمال الناس سطواً را 
أحياناً » أو سطواً متلفعاً بالتّذاكى والاستعلاء والعجب أحياناً أخرى . 

والحقيقة الثانية » أنه لا بَصّر له بالشّعر » ولا بحسن تذوقه على الوجه الذى ييح 
للكاتب أن یستخرج دَقَائنه وبواطته » دون أن يُقع فى التدليس والتلفيق . 

والحقيقة الثالثة , أن منطفَةُ فى كلامه کلم » وأنه يسر بالتكرار والترداد 
والغئزة . 

وم أجد بدا من هذه المواجهة » لأنى يوم فارقت الجامعة » سنة ۱۹۲۸ فارقتها 
+ ومعى ذل العجز » یومع » على مواجهته برأبى فى تفاصیل « سس السطو » التى سا 
لتلاميذه من بعده = ومعى أيضاً ما أجده فى نفسى من البشاعة » بشاعة ادّعاء المرء 
امتلاكَ ما يسطو عليه » كأنّه ما اهتدى إليه » واستحقٌ نسبته إلى نفسه بعد طول معاناةٍ 
فى البحث وشقاء فى الدرس = وأن عجزی » كان » عن مواجهته بلسانى » غير متبیّب 
ولا مدب » كان یهدم نفسى هدماً » وینسف آدالى نسفاً وبتك فى ضميرى غصة 
تین تزول . كان شیفاً بشعاً لا أطيقه 4 » زان ما سلف ص : ٠۸‏ . كان ذلك کله مما 
اجد » لا لأنه كان ام یمسی » لا » بل لأنّه كان یسن سمل مفسدة للحياة 
الأدية واحياة / العقلية وا حياة النفسيّة فى الجيل البائس الذى أنا منه » بسطوه سطواً 5 
عرياناً على مقالة الأعجميّ الستشق « مرجلیوث » » ثم بسطوه على اخرين لم أذكرهُمْ ‏ 
سطراً متلفعاً بالتذاكى والاستعلاء والعجب . ذلك عجر كان » ثم انقضى . 


۴ عم 
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ما الآنّ » فلا ! وإذا كان غيرى قد قبل راضياً با يفعله الدکتور بجهده وه 
ومعاناته » أو بل ذلك صامتاً على مضّض » اتقاءً لمع لسانه » أو هيبة لا حازهُ من 
نجد والذکر والصّيت » أو مخافةٌ من سوء ظنّ الناس به » أو رجاءً لخیر يتوقعه على يديه » 
فنی ابیت . أبيثٌ فى سنة ۱۹۳۷ أن أستخذى هذا السطو والإرهاب ( الثقافی ) !! 
وأخذثٌ هذه القالة الأول » وذهبتٌ إلى دار صحيفة « البلاغ 6 » إلى أستاذنا إبراهم 
عبد القادر المازنىٌ » وسألثه أن يقدّمنى إلى صاحب ١‏ البلاغ ؛ عبد القادر حمزة باشا 
وم أذكز له شيئاً مما أريده » فقدٌّمنى إليه وانصرف . وبعد حديث قصير عرفته فيه بنفسى » 
أخرجت المقالةَ ومد يدى بها إليه » وقراً العنوان : « بينى وبين طه » والأسطرٌ الأولى › 
ثم نظر إِلىّ » وقال بهدوئه الركين : قد قرأتٌ عدد القتطف » ولكنى ۸ أر كتاب الدکتور 
طه . ثم عاد يقرأ حتى فرع . ثم وضع المقالة أمامه على مکنبه» وقال لى : لماذا کل هذا 
العثف ؟ فبدأت أحدّثه عن أوليّة أمرى مع الدكتور طه فى الجامعة » ختی بلغثٌ ما كان 
منهُ يوم دار الجمعية الجغرافية » وما أفضيتٌ به من شكوكى إلى الشيخ مصطفى 
عبد الرازق » وما مق من هذه الشكوك بتأليفه كتاب / « مع المتنبّى » . وكان خسن 
استاعه لى وإصغائه » يزيد عنما فى الحديث » فلما بلغت الغاية وسكت » قال لى : 
ألا تخاف لدد الدكتور طه ؟ فقلث : إنى لا أهابّه » بل أا أعرفة » وأعرف أنه إذا ما قرأ 
القالة الأولى وما بعدها سوف يعرف ما عندى . والذى عندى من اة سطوه على 
كتابى » ماده وأسلوباً وطريقة فى تذوق الشعر » وما عندى من أدلة سّطوه على آخرین › 
سیف بآ یم »وا تلم نما کل باه EY‏ 
فضجك وقال : يا لك من مخاصم عنيد ! ثم قال : سانشر کل ما تکتبه » ولکنی حب 
أن تفعل كذا وكذا ..... نصيحة ضمّنتٌ بعضها أل المقالة الثانية » [انظر هذا السفر: ص ٠١‏ 


وما بعدها ] . 


ومضيتٌ أكتب أسبوعاً بعد أسبوع فى البلاغ بعنوان واحد هو « بينى وبين طه ) 
من بلاغ يوم | لسبت ۲ من ذى الحجة سنة ۱۳۵۵ ( ۳ فبرایر سنة ۱۹۳۷ ) » إلى أن 
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كان الوم الأخير من صفر الخير سنة ۱۳۵۲ ( ۱۰ مایو سنة ۱۹۳۷) . لم آکد أفرعٌ 
من كتابة القالة الثانية عشرة » حتی جاءنی نعی أستاذى وصدیقی مصطفی صادق 
الرافعی رحمه الله » فانهدع فى تفسبى کل ما كان قائماً » وذهب الذکتور طه وکتابه جميعاً 
من تفسيى تحت افدم » فزدت كلمة فى آخر القالة هى : « ولکن ۰ وننتبى من هذه 
الكلمة حيث انتهى بنا هذا الفصل من کتابه فى ص : ۹۸ ۰ فإِنْ فى الذی یستقبل من 
کتاب الدکتور طه طولاً قد امتدٌ وسمّقْ وتسامی !! وان فى حاجة التفس لما یشغلنا عن 
الدكتور طه » وما يأل به » أو یقم فيه » أو یعرض دونه : 
لیت الوا باعتّیی الذى أحدّث هِنّىء بِحِلْمى الذى أَعْطث وتجریی ا» 
/ وانقطعتٌ عن البلاغ یام طوالاً » فلما زرت الأستاذ عبد القادر حمزة » حاول 
أن يجعلنى أعاود الكتابة » فأصررثٌ على تركها . وحاول آخرون » فلم أستجبٌ » وكرهت 
كتانى وكتاب النكتور طه جميعاً ؛ وعدت إلى عُزلتى لا أبالى . 


وكذلك لم يكن مقدّراً لى أن أتمّم هذه القالات على الوجه الجامع » لأنّى لم أتجاوز 
فى نقدى كتاب الدكتور طه الصفحة الثامنة والتسعين من ۷۱۱ صفحة . ونعم » كنثٌ 
حريصاً » منذ ول ما كتبت » أن أكشف ف مقالاق الألى عن أساليبه المتتوعة الماهرة فى 
« السطو » العریان » وعن أساليبه أيضاً فى « السطو » الخفىّ الذى بحاول بالغثرة البارعة » 
أن بل ما سطا علي » يدو كأنه ای اه هو بعد بحث ودرس وتنقيب وتحقيق » إلى 
آخر آلفاظه التى يغر الناسَ بها عن الحقيقة . ومع ذلك فأنا أستطيع أن أقول إن الذی 
ذکزه منہا بلا تفصيل فى مقالاق » هو جماعٌ أساليبه التى درب علیبا من قبل فى 
كتابيه : كتاب « فى الشعر الجاهلىٌ » » وهو الحاشية الصّغْرى على مقالة مرجليوث » وفى 
وه المعدّل بعد أن عَلَت به لس ! وهو کتاب « فى الأدب الجاهلٌ » » وهو الحاشية 
الكبرى على هذه المقالة [انظر ما سلف ص : ٠٤‏ ] . بيد أَنّى فى الحقيقة لم أبلغ فى الذى کتبته 


14م 


1114م 


۵ م 
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يومغذ » كل الذی كان ماثلاً فى نفسی بعد الفراغ من قراءة کتابه « مع المتنبى ) » وحين 
بدأث أكتب » لأنى كنت خر شيعا كثيراً لأبواب الکتاب الأخرى » من ص : ۹٩‏ إلى 
ص : ۷۱۱ . 

/ وكتاب « مع المتنبى » هو فى الحقيقة حاشية كُبْرى على ثلاثة كب : أرما 
كتابى » م كتاب الأستاذ عزام » ثم كتاب بلاشير عن المتنبى » وكان الذكتور طه قد 
اکتسب خبة فائقة ۾ بعد عشر سنوات من ( سنة ۱۹۲۹ ۰ إلى +5 رق کتابة 
الحواشى ( الحديئة ) . ففى هذه الحاشية الکبری جمم كل ما استطاع أن يحتجتّهُ من 
هذه الکتب الثلائة » ولکنه لم یفعل ذلك لا بعد أن تجاوز هذه الصفحات الانية 
والتسعين التى وقفثٌ عندها . وقد أقَرٌ هو نفسه على ذلك بلسانه » وذلك أنه قال فى خحاتمته 
التى سمّاها « بعد الفراغ ) » بهذا الهو الغریب الذى كان يستخفه ميلا على القراء : 

«.... لم أكن جادًا ولا صاحب بحث وتحقيق » وإنما كنت عابثا ری أن أداعب 
لمتتبّى » أو أداعب حصومه وأصدقاءه جميعاً » وليس ادل على ذلك من هذه الصفحات 
التى تقرقها فى صدر هذا الكتاب . فهى لا تصوّرٌ بح ولا جدًّا » وإنما تصور عبثاً وف 
ولكنّى لم أكد ألْقَى المتنبّى واخذ فى الحديث معه أو الحديث عنه » حتى صرفنى عن 
اللهو والعبث » [ الكتابة عمل ظريف » أليس كذلك ؟ ع » واضطرّن إلى محاولة البحث 
والتحقيق » وی غرابة فى ذلك ؟ [ لا ۰ لا غرابة ! ] » وم يكن المتنيّى صاحب راحة 
ولا ما إلى اللهو » وائما كانت حيائه كلها جدًا » وجدًّا ثقيلاً » ينتهى به وبقرائه إلى 
الملل أحياناً ؛ » ( ص : 7١4‏ ) . 

لا ريب عندى فى أن هذا اله کله بعّئه وجدّه » عبث محضْ ۰ / وخيلاء 
بغيضة . ومع ذلك » فإن صح عند أحدٍ أله جد » إذا هو تورّط فى الخضوع لمنطق 
الق » فان هذا اند لیس من جدّه هو » بل من جدّ كتاب الأستاذ عزام » وكتاب 
الأستاذ بلاشير » فهما الكتابان اللذان أخرجاه من العبث الجادٌ إلى الج العابث ! 
ولذلك صار فيما بعد ص ۹۸ ۰ يذكر أسماء بعض مَنْ كتب عن المتنيّى وخاصة 
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بلاشیر ۰ ويرصّع بعض الصفحات القليلة بحواش قليلة » یذکر فيها المراجع بالجز 
والصفحة » ويذكر أيضاً ديوان التبّی بشرح الواحدی » كأن هذه المراجع مراجفه هو 
وعنها أخذ ما أخذر» ولكنها فى الحقيقة مأخوذة من كتاتئئ عرام وبلاشیر ‏ والحمد لله 
الذى عافانی » فلیس ف كتانى ذكرٌ للمراجع . ونسى الذكتور طه أنه حدثنا فى أوّل كتابه 
أنه كان معتزلاً فى « قرية من قرى الألب بفرنسا » » وأنه ۸ يحمل معه من مصر من 
الكتب +( « أيسّر طبعة من طبعات ديوان المتنبّى » » وشرح الواحدى لدیوان المتنبى 
لا يدخل فى باب « أيسر طبعة » ! فمن أين له المراجع ؟ أليستٌ هذه عجيبة من رجُل 


ت 


کالدکتور طه » ذکور لا 


م یس » ولکنه مخف بالقراء وبعقوهم » ولکن الكتابة عمل ظریف » وتأليف 
التب عمل أظرف ! فإن الدکتور طه لم يخرج فى کتابه هذا عن أن يكون عاباً بلا 
جد » فقد جمع الكتب الثلائة وعجنها عَجناً حتى كانت صلصالاً من ما مسنونٍ » 
يستجيبٌ أحسن استجابة لأنامله الماهرة » فهو يشكّل منها أشكالاً کا يشام أو يشاءُ 
هواه ! 

وإذا كنك حم للوقوف على قدرة هذا الال المقتدر فى العبث » فإنى / ذلك على 
المقالات الغلاث اللو رمن قال ل | : ۰۲۰-۷ حين اهتبّل من بلاشیر فكرة 
« القرامطة » اهتبال الصائد » وجعل يرد لفظ ١‏ القرمطة » و ١‏ قرمطية المتنبى » ترديداً 
غليظاً » تلذّذًا وتشدّقاً وتشبّها بالذين « بلاون أفواههم بالقاف والطاء وما أشيهها من 
الحروف الغلاظ » أو کا قال : زانضرما ساف :٠م‏ . وهذا من فعله ممَطْوٌ رد على بلاشير . 
ونك « قرمطية المتبى » » على سخافتها وتّفاهيها » فكرة واهية دا على خحلوٌ عقل القائل 
با من قم ف القرمطية » ما هی ؟ ولكن الذكتور طلّ أنه ادر بلثرة » وبعجن ما فى 
الكتب الثلاثة » على أن يحل شعر المتنبّى مُبيناً عنها » مع أن شعره دال على خخلافها تما 
ادلالة ؛ وكلابى الذى افْترصهُ من كتابى » وعجنه فى صلصاله ۰ مناقض ها کل 
المناقضة . فكيف أطاقٌ أن يفعل ما فعل ! هذا عبت مد لا خير فيه . فاقرأ» غير 


م 


17م 
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مأمور » ما کتبته فى القالات الثلاث » فستعلم علم اليقين أن حیاتنا الادبية والثقافية 
والفكرية عامة » قد بذرت فیها بذورٌ من الفساد والعبث والاستخفاف ‏ والتعام البغيض › 
والسسّمّه المؤدّى إلى انتقاض ری العقل عروة عروة » حتی أتمرت هذه الثمرة اليانعة 
النضيوً التى تتحلّى بها حياتنا الأدبية اليوم » ( سنة ۱۹۷۷ ) » وتتميرٌ تيز ظاهراً » فى 
كتابة اكاب وبَحْث الباحثين ! لا يكاد أحدنا یستثنی نفسه » فهو كجليس صاحب 
الكير ( الحذاد ) » إن لم تحرقه ناره » ناله من شرره ! ما عليناء والأمر لله وحده لا مج 
لا مَنْجَى الا إليه . 


وکتاب « مع المتنبى » » بُنى على طراز غيرٍ معهود فى كتب الدکتور / طه 
أو كتب غيو ممن كتب عن الشعراء » فلذلك قلت مراراً فى مقالاتى » وفى الذى تقر 
قصة کتابی : إن الدكتور طه لم يكن لا مقلّداً ی » وقد وصفت نفسی آنفاً رس: :۰4 
+ ع » وأنا أميّل الرأى حائراً يين أساليب الكتابة » وذكرت طرفاً من مناهج المحدثين من 
كتابنا فى تأليف الكتب ف تراجم الشعراء وغيرهم » وبينتُ متى استقمث على الطريق 
وكيف ؟ [ص ١‏ » وهو طرق عخالق كل الخالفة للمعهود من کب التراجم ؛ وقد 
انفردثٌ بهذا النبج على غير مثال سابق وس: ۰۲۳۷ فاذا جاء بعدی رجل يقس عل ای 
قصتصاً و وت فهو بلا ربب مقلّد لا أكثر لا أقل . وقد بیش ذلك فى مقالاق 
بياناً صريحاً » ثم قلت : « ونحن هنا لا نفخر بأننا ول من كتب تارج ای على هنا 
الوضع الذى تراه فى كتابنا » ولكنا نقدرٌ ذلك إقراراً للحق » وبياناً للذى فعله معنا 
الدكتور طه » حين أخذ آراءنا فأفسدها » ووضعها فى غير موضعها » واستعملها بغر 
حقها » وأخرج كتابه على غرار كتابنا غير مب ولا متورع من مذمَةٍ أو إثم . وغل 
بذلك ما یعلم من عظم شهرته وبعيد صيته » وما يعلم ما نحن فيه من اخفاءِ والصمْتٍ 
وقلة الااکتراث بالدعاية الق لأنفسنا .... » و هنا السفر: ]01٩‏ . 


ومع ذلك فإن نام كتابه قائمٌ على مر رید أن تن لأنّ باه كان فاعلا 
بغيو » لا بنفسه ! وبَامُ كتابى كان اوه « متذوقاً للشعر » بنفسه وعلى طريقته . 
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/ وقد ذکرث انفا » رص ۷ آن ول رای مع اد کنر طه فى الجامعة , كان مهام 

صراعاً على ضرورة قراءة الشعر ابحاهلی « قراعة متذوقة مستوعبة 4 » وأنى كنت 
أحاول يومئذ أن أقنعه به یی ویعرض » رس: 40 » كان ذلك سنة ۱۹۲۷ وما بعده - 
ثم لما جاء هو فى سنة ۱۹۲۵ ۰ وتذكر ما كنت أصارعه عليه » حاول محاولة ما أن 
بسلك طیق « تذوق الشعر » . فل ذلك » ولكنه « تذوّق بلا منهج , وبلا هدف » 
وعلى غير أصل » » زص: 44.0 . فلما كانت سنة ۱۹۳۹ » وقرأ الدكتور طه كتابى » کا 
قال هو : « مرتين » بل ثلاثاً » وما أظن إلا نی عائدٌ إلى قراءته مرا » » رص ٠١+:‏ » ظنّ ع 
وأكذبٌ الحديث الظنّ ‏ أنه قد قتل « تذوّق الشعر » علماً حتّی طاعَتٌ له عواصيه » 
عد أن رأى تفسير هذه القضيّة » قضبِّ ٠‏ تنؤق الشعر » التى كان أباها علي 
ورفضها منّى رفضا > راها مطبّقة تطبيقاً شاملاً لكتانى كله . 





یه و ۶ 1 .0 مع ا ٤‏ 0 

وسولت له تفسته أن یختال ‏ تذوق الشعر 4 » ووجده آمرا لا غبار عليه أن یفعله 

معى » جزاء وفاقاً = ول ؟ لاه ظن انی اغد غتلت « منهج الد لشلكٌ » وسرفته مثه وغلبته عليه 
« سطرا » فاجر» حين شککث فى نسب ال الذی رو الرواة !! فواحدة يواحدةٍ » 


والبادى أظلم . 


وههنا نكتة لطيفة أحبٌ أن تقف عليها » لتعرف أساليب المكر / اللطيف فى ١٠٠م‏ 
الكتابة ؛ وفى صناعة « السطو » خاصة ‏ لأنها نافعة مُجَرّبة ! فالدكتور طه حين قرأ 
كتا » وقام قائماً فى الجمعية الجغرافية يلقى كلمته » كان رل ما افتتح به كلامه أن 
قال راط ماس : ٠٠١‏ : 9 لقد شلك بعض الناس فى نسب المتنبى » وأنا أُوافقّه على هذا 
الشلكٌ » وانطلق يردّدها مرارًا مالا بها فمَهُ . فلما حمّلتُ صاحبى الذى كان إلى جواری 
مألكة ( ای رسالة ) يبلّغها الدكتور وهی : « أبلغ الذكتور أن موافقته أو مخالفته لا تساوى 
عندی قرشاً ماسحاً » تتلافظه الأيدى فى الأسواق » لأنه لُقَاظةٌ لا تصلح للتداول » » 
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لم یکذب صاحبی فبلغه إِيّاها . فلما استدعانی ف اليوم التالى » استقبلنی » کا قلت » 
مهللا ضاحكاً اشد ضحك وهو یقول : « لا تبرح أن تكون صعیدیا, کا کنت قدياً 4 
يعنى أيام جدال إياه فى الجامعة » فى « الهج » و ( الشلك » و « تذوق الشعر ) » [انظر 
س: ۱۷ . ولا شلكٌ عندی اب فى أمر الدكتور طه » أنه حين بلغته الرسالة » علم علما 
ليس بالظنّ » اتی أعنى « الشلكٌ ١‏ الذى اصطنعه » کا يقول هو » منهجاً » وذكر کل 
ما كنثٌ أقوله له من القوادح المهلكة هذا المنبج » « منهج الشلكٌ » » وعادت إليه ذکری 
استخفاف به » وه ليس شيئاً يعتدٌ به » وأن أمر العلم عندنا » نحن أهل العربية والاسلام» 

قائمٌ أبداً فى کل خبر من الأخبار على « التبيّن » » وهذا « التبين » هو الذى أنشأ علم 
د الجرح والتعديل » فى الحديث » وأن منبجه هذا لا یساوی شیاً إذا ما قورن بالذی 
عندنا فى ذلك مبذواً لكل طالب عل هو حق الطالب للعلم » > لا الطالب للیرة = وأن 
هذا مبنول عندنا فى کل كتا = ون / أصلَهُ كله راج إلى هداية الله تعالى لاد 
المؤمنين » حيث قال لهم فى سورة الحجرات : ( يا أيه این وان جاک فامرق ب 
تا آن ُصببُوا فما بجَهالَةِ فصوا علی ما فَعَلْعمْ تادمین ) » [ وقد بینث ذلك فى 
كتابى : « كتاب الشعر ) ] . 

فانظر ماذا فعل بعد ذلك ؟ آلف كتابه « التبی » » وتجاهَل كل التجاهل کلمت 
التی افتعح بها محاضريّه » والتى جل فیہا اسمی تجهيلاً » فقال : « لقد شلك بعض الناس 
فى نسب المتنبّى » وأنا أوافقه على هذا الشلكٌ » وألغاها إِلغاءً = مع أن « الشلكٌ » منهج ! 
= وافتتح كتابّة بهذه العبارة : 

و قد اا آن یومنوا بان امش عر خالض انج وظل ی کل 
الکلام أكلاً ليغبت « أن المتتبّى « لقيط لِعَيِّ » » لا یعرف لنفسه ما ولا با » واجتنب 
لفظ « الشلة » اجتناباً یقظاً جدا ‏ وَحَشًَا هذا الفصل والذی بعده بألفاظ و والش ء 
الذی لیس فيه شك » و « أنا لا أشك .... » و « لا نكاد نش » و ١‏ أنا لا آفهم 
الشلق فى عربية المتنبّى » = أى هی ألفاظ تدل على نفی « الشك » جميعاً » ثم يأ بها 
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a‏ ۶ آخر » فى قوله : و ومن حقك أن تسألنى لاذا آطيل 
الحديث عن نسب المتنبى » وأظهر الشك فى معرفته لأبيه وقه » ما دمت لا أميل إلى 
ق عو العزى ال ي E (e:‏ 
اللفق + مقلدا معا : 

/ وقد قلت آنفاً رس:»۰ : « كنت اول من شك فى نسب ألى الطیّب الذى رواه 
الرواة » ولكتّى لم أقف عند الشلكٌ اجرد » کا ذهب إليه من قلّدنى ( وهو الدكتور طه ) = 
بل أبنتٌ عن علة الشلكٌ » لأثيت ته حقيقة آحری » دی علیها شع ومواقفه فى 
حياته کلْها » ما كان له ارتباط وثيق بعلة الشل » . وقد فرت أسباب الشك فى بیان 
« الفقرة الیل والثانية » من عمود صورة المتنبى انا كفي ی نگ ۰ 

وهذا الأسلوب فى تجاهل الألفاظ » ثم الالتفاف حوها بألفاظ أخرى » وإخراجُها 
مُخْرَجٍ الأمر غير التعمد » وإخفاء « الحرك » وراء پنقاب موه = هو من الأساليب 
الناجحة أيضاً فى « علم السطو » » والذى يقتدر عليه يبلغُ مبلغاً عظیماً فى باب 
١‏ السطو الخفىّ » » فاحفظة » فإنه نافع جدًّا » وإذا حلط بمسحوق حب اللرثرة » » 
الا ارا ا الاي ل ١0‏ هذه فائدة طبيّة منقولة 
عن ابن البيطار » العشّاب الطبیب !! وانتبت النكتة اللطيفة ! 


قلت آنفاً إن الدکتور طه » عََيهُ نفسنه أن يغتال مِنّى « منهج تذوق الشعر » » كا 
اغتلث أنا منه « منهج الشك » جزاءًا وفاقاً » وقد رآه سانحاً له = مطبّقاً فى کتایی من 
فاتحته إلى خاتمته . رآه مطيقا » ولم يعرفةُ مفصلاً ولا مشروحاً » لا فی کتابی ‏ ولا فی کتاب 
غير کتایی » / فاجتهد اجتهاداً مبروراً » ( أى لا شبهة فيه ول كذب ولا خيائة » ولا خالطه 


تعن الاع) ۰ 


( ۸ - المتنبى ) 


۱ م 


7م 


۳ م 
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ولمّا كان « موضوع » التنوق بینی وبينه واحداً » وهو شعر المتتيى » رآه على 
نفسه سهلاً يسيرا » وهينا يّنَ العاطف » أن یتذوقه کا تذوقئه » وأن يستخرج منه حياة 
ع 5 5 ر 2 
اى الطيب » وطبائعه وعواطفه واماله والامه وأحزائه » واثر ذلك على بناء قصائده » ودلالة 

۶ 3 ۳ ۳1 3 ود 
هذا الاثر على احداث حیاته . وقد لاق الامرین فى هذا التذوق ! لانه كلما جاء إلى 
شعر يتذوّقه » فوجد لسانی عنده یتذوق » زاحمنى عليه » والتقى اللسانان » ثم رفع لسائه 
لیکتب عن أثر تذوّقه !! وإذا هو من حيث لا يدرى قد تذوّق بلسانى » فتطابق ذوق 
اللسانین » والحمدٌ لله ! وقد ضرت لذلك مثلاً أو مثلين أو ثلاثة ! وتستطيع أن تجد شيعا 
من ذلك مغلا » فى المقالة التاسعة رهذاالسفر :1۸۷ - ٠٠۷‏ ) . وتستطيع أن تجد مثلاً آخر فى 
المقالة الحادية عشرة حين تفرّدَ لسانه بالتنوق » فى قصيدة لم أكتب شيعا مفصّلا فى 
تذوق ها » فاشث لها (شارة » فأخذها فاجتهد فیها اجتهادا مبروراً فتذوقها وحدة !! 
وأثبت فى کتابه تذوقه هو فخرج منها بکل استنباط جديد يخالف ما کته فى كتالى . 
فکانت العاقبة أن أتى بضروب مختلفة الذاق من الأخطاء » ومن قلة البَصّر بالشعر » ومن 
[هدار لفاظ الشعر نفسه (هداراً لا ايكون مثله أبداً من متدوّق قد غرف معنی « تذوق 
الشعر  »‏ وإنما هو تذوق عابث مُفتعل » يحكم فى الشّعر والشاعر تخالیط بلاشیر 
وأضرابه » مع أن أوّل شرط فى / « تنوق الشعر » أن نجعلَهُ حکما لا فى شأنٍ هذه 
التخاليط الأعجمية » بل فى تعديل أخبار الرواة القدماء أنفسهم أو تجريحها › 
أو استخلاص الصّدق من نصوصها وتفي ما رف التذوق » انض هذا السفر: ١0ه-.01].‏ 

فلما تخطى الدكتور مرحلة العَبَّث واللّهو » و « الشقاوة » فى مداعبة المتنبى 
ومداعبة حصومه وأصدقاگه جمیعا ‏ 5 قال واطر ماسلف س: ۱۰۸ :۰۰۰ ۱۲] 0 و هشب ۱ 
عمروٌ عن الطوق » » عند ص ۹٩‏ من كتابه أو قبلها بقلیل = جاء ما صرفه عن اللهو 
والعبث ‏ واضطرهُ إلى محاولة البحث والتحقيق » ( بحكم الس على الأقل ) . جاء هذا 
الجانى ومعه كتاب عزام بمراجعه » وكتابٌ بلاشير بمراجعه » وكتب اثنين آخرین ذكرهما 
بعد ذهر فى ص 4705 من كتابه » وزعم أن كتبهم ‏ ليست ف أيدى قراء العربية ؛ ‏ لأا 
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كتبت فى الفرنسية والإيطالية » ( ولیس هذا صحيحاً على إطلاقه ! ) » فعندئذ فكر 
وقدر » ثم نظر ‏ ثم عَبّس ویس ثم استبان له اج » واستتبٌّ له الطريق : أن يكون 
باحثاً حققاً » وناقداً متذوقاً » فى رن واحد !! [ وان : الحبل » أى مجتمعين فيه معا 
وهذا مَرَكَبٌ وغر شاق » لا تصلح معه السجایا المتناقضة ف النفس الواحدة » حين 
يكون : « مِنْ سَجيّتها الأناة » ومن سجيّتها العجَلة » ومن سَجیّها ااج » ومن سجيتها 
اللهو » ومن سجيّتها لتفکیر » ومن سجيتها امذیان » » [ که س: ۰۲۷ ويرضى أن تطغى 
عليه بعض سجاياه هذه طغيانا « يصِوْرٌ لعبهُ بوقته » وعبثه بعقله » وعصيانه هواه » وطاعته 
هذا اطوی أحياناً ] رایداس:۷ . / والذى هذه سجاياة» ثم يكون لا ملك أمرٌ نفسهء ولا 
فرق فى أمرها بين القبيح والحسن » ثم يبغ به (رسال النفس على سجيتها » أن لا يفرّق 
بين مواضع الجدّ ومواضع العبث » حتى يرضى أن یأمر قارئه غير مباي : « قل إنه كلام 
یملیه رجل يفكّر فيما يقول » وقل إنه كلام يبذى به صاحبه هذياناً ... 4 وماست: ۲۱۰۲ 
فهذا بلا ريب لا یوم على ركوب طريق لا يصلّح معه إلا ا جد والصبرٌ والحزامة وعخافة 
الیثار = لا أن يكون غير صادق فيما يقول عن سجایاةُ = أو إلا أن يكون مترجماً سىء 
التبجمة لشعر العجير السلولی : 
إذا جذ ند الجدّ » أرضاك جدّهُ ٠‏ وذو باطل » إن شعت أَرْضَاك بَاطِله 

= أو لا أن يكون قال ما قال » من فرط الزّهو بنفسه » والإدلال على سامعيه 
أو قارئيه » وهم من تحت ستمائه » قيا شواخص الأبصار إلى أبّهته فى عليائه ! ولكن 
ما لى أنا ولهذا ؟ فان الله لم ينصّبنى محامياً أدفع عن كرامة عقول البائسين من السامعين 
والقراء ! 

ما الذى يعنينى » فهو منهج « تذوّق الشعر » » فإنه قد وقع فى محنة عظيمة منذ 
ص ۹۹ إلى آخر الكتاب » لاء بل كان ذلك منذ أُوّله أيضاً » فقد صار مفروضاً عليه 
فضاً لازباً » أن يكون خادماً سامعاً مطيعاً للمعارضات الخفية الماكرة التى جاء بها 
الأستاذ عزام فى كتابه تحت عباءة « البحث الطويل التعب » » وللتخاليط التی تتخلّل 


15م 


3 ۱ م 
1 


ام 
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كتاب بلاشير وغو عن المتنبى » وصارت هذه الكتب محكّمة فى تذوق الشعر » وفى 
حياة أنى الطيب » ولم / تعد للشعر نفسه ولا لتذوقه هيمتة على شىء » لا على حياته » 
ولا على تمحيص الحوادث والاخبار التی تتصل بحياته » زانظر ما سلف : ٠١ ٠٠‏ ] . وهذه الحنة 
القاسية الغليظة = مع إصرار الدكتور طه على تقليدى فى « تذوق الشعر » على الوجه 
DS‏ کی هر E‏ بذل جهد كبير فى التقلید 
حين تعرش لشعي لم نم ض له مكتوباً بالحبر والقلم . وآما الذی رای قد تعرضت له 
فقد اضطرهٌ أن ییذل جهْداً مضاعفاً أضعافاً كثرة فى تمويبه حتى یی آثار سَطوه 
عليه » وقلّما نجح ‏ وأن يبذل أَيْضاً جُهْداً أكبر فى تطويعه لعجن فى تعليط من أخلاط 
مجلوية من أرض بعيدة غير أرضه » 
مُكَلْف الأشياء ضيدٌ طباعهاء ميطلب فى الماء جُذوة تار 
« وحلم القطط کله يران » » کا يقال ف المثل العامی . فالدكتور طه بدأ كاب 
مشغولاً يكتانى » وبتطبيقى فيه منهجی فى « تذوق الشعر » » وكلمة « التذوّق » لا تال 
أضذاقها اه ق فد ك عا ف اه ا ا 
بدأ يكتبُ » اجتنب لفظ « التنوق » اجتناباً كاملاً متعمّداً » فكان يستعمل مكانها 
« التبين » و « الاستنباط » و « الاستخراج » و « التدبر » و « الْتأمّل» » وهی كلمات 
دائرة أيضاً فى كتابى » وحاصة حیث أختصر الکلام اختصاراً » مجتنباً الإطالة » فأحيل 
القاری* فى هوامشى على شعر أنى الطيب » لينظر فيه على الأصول / التى درجث عليا فى 
الكشف عن حياة المتنبى وعن شخصيته . () ولكته حين بلغ ص ٠١5‏ ۰ وأراد هو 
أيضاً الاختصار !! لم يملك إلا أن يستعمل كلمة « التذوّق  »‏ التى تورقه » لأول مرة 
حيث قال کا أقول : 9 وشذ أنت هذا الشعر » وقف عليه من وقتك أَيّاماً » فما أشكٌ فى 


(۱) انظر هذا الشفر ص : ۰۲۷ ۰۲۵۲ ۰۲۹۶ ۰۲۷۵ ۰۲۸۰ ۰۳۱۵ ۳۵۰۰ ۰ ۳۸۱ وتعلیق 


الحوامش فيها . ومواضع أخرى فى الکتاب نفسه . 


فساد حياتنا الأدبية » الکتاب الثانی » کتاب الدکتور طه ۱۷ 


انلك ستصل إلى ما لا أيد آنا أن أطيل فيه ولكتى واقف معلك عند بعض هذا الشعی 
فاجتهد أن تتذوّقه » لعلنا نتعّف على أصول فنّ المتتبّى فى شىء من التفصیل 
والوضوح » . هذه أول مرّة » ثم انطلق يستعملها مراراً بعد ذلك غير متحرج . ولكن 
ظهر ظهوراً بيناً بعد ذلك فى سائر كتابه : أنه لم يخر قط عن أن يكون تذوّقه هو 
التنوق السادّج الذى ألفه فيما كتبه عن بعض شعراء الجاهلية » وعن شعر الكزلين » 
وشعر أبى نواس وأضرابه . فى كتابه « حديث الأربعاء » = إلا ما شد قليلاً حين تذْوّقَ 
. بلسانی بعض شعر المتنبى » کا أشرت إليه منذ قليل . 

وهو معنوز فى ذلك » لأن القَدْر الذى عرفه من تطبيق منهجی فى « تذوق 
الشعر » » وف تذوق الأخبار أيضاً . كان قَذراً لا يكفى . فهو لم يستطع أن يدرك 
« تذوق الشعر » بمنجاة من تأثير الأخبار المرويّة » كيف يكون . ولم يستطع أيضاً أن 
يعرف « تنوق الأخبار » أيضاً معروضة على الشعر » ولا كيف تكون هَيمنة الشعر على 
الأخبار ؛ حتى ييف « تذوق الشعر » منها ما يزيّف » وصح منها ما يصح » لكى 
يجلوها جلا جديداً يبعلها قادرة على أن تجعل حياة أبى الطیب ‏ واضحة جليّة مستوية . 
ولا كيف يكون ذلك / الصحيح من الأخبار قادرا على أن يجعل حركة وجدان هى الطيب 
فى شعره اشد ظهوراً ووضوحاً = ويجعل صورة حياته التى دل عليها تذوّق شعره أدنى إلى 
الوضوح » وأقدر على الالتحام بصورة الحياة التى يدل عليباء ما صح من الأخبار » زانظر 
املف :۲1۸ . وهذه هی بعض الأصول التى یک أن تجعل « تذوق الشعر » قادراً عل 
استخراج صورة صحيحة مستوية غير متناقضة لحياة الشاعر » وتعصم الكاتب أيضاً من 
أن تضلّله الأحبارٌ » فرى فى شعر الشاعر معانيّ بعيدة کل البعد عن العانی التى يدل 
عليها تنؤق شعره جملة واحدة » وإلا حرجت الصورة کلها مشوهة تشويباً » [اتظرماسنف : 





ا{ 
فلًا كان الدکتور طه لم يدرك قَدْراً كافياً من هذا ا منهج » وكان فى عَجَلة من أمره » 
وكانت العجلة إحدى سجایاة » لأنه قد طوى نی على تأليف كتاب عن المتنبى فى صيف 


۷ م 


۸ م 
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سنة ۱٩۹۳۶‏ بفرنسا » (۱) لیطمس به وک کاب کنبه کاتب مغمور عامل الذکر فی 
يناير سنة ۱۹۳ ۰ کا قلت للشيخ مصطفی عبد الرازق » [انظر ماسلف : ۱۰۱۰۱۰۱] = فه 
بدأ كتابه وانتهّى منه على الصورة التی وصفها فى فصل « بعد الفراغ » : « ولکن لم اخذ 
فى الإملاء حتی دُفعث إليه دفعاً عنيفاً » لم أستطع له مقاومة ولا عليه امتناعاً » وإذا أنا 
أجرى ف الإملاء أو اعدو فيه اشد العذو » حتى لا يتابعنى صاحبى إلا بجھد کل 
الجهد » ومشقة کل المشقة » وإذا أنا أملى إذا أصبحتٌ ۰ / وأملى إذا أمسيت » وأملى بين 
ذلك » وأبغضٌ الراحة أشدَّ البغض » » إلى أخر ما قال » وصدق ! و کته ص : ۷۰۰ . لم 
ري و م ال ا 
للمتتبى ول يقل عن ای کل ما كان یرید أن يقوله رس : ..] . ولكن حقيقة 
یا سر ی نی مق 
بقوله : « إِنَّى أبعد الناس عن حسن الرأى فیما آملیث » ولا تظنّ أنى أريد التواضع .. 
وإنما أريد أن ألاحظ أن هذا الکتاب إن صوّر شيئاً » فهو خلیق أن یصورنی أنا فى بعض 
حظات الحياة أثناء الصيف الماضى » أكثر مما يصور المتنبى » ( كتا ص : ۷٠١‏ ] . وهذا 
صحيح جدًا مع الأسف » لأنه يصوّر حقيقة أعماله » ودوافعه دائماً » منذ کب 
حاشيته الصغرى على مقالة مرجليوث المسماة « فى الشعر الجاهلى » ! فى سنة ۱۹۲ » 
منذ عشر سنوات » وم يتخيّر لا کت ولا قليلاً » وأعجرئه دوافعه » « فلم يستطع لها 
مقاومةٌ ولا علیها امتناعاً 4 . 


(۱) تبین من رسالة للدكتور طه إلى توفيق الحكم فى ۲۵ أغسطس سنة ١5917‏ ؛ أنه قد فرغ من كتاب 
النبى قبل ذلك بأسبوع ‏ أى فى ۱۸ أغسطس سنة ۱۹۳ تقرياً » فإذا كان قد غادر مصر فى أواخر مابو» ققد 
استغرق تأليفه ثلائة آشهر أو أقل . وانظر كتاب توفيق تى الحكم ‏ وثائق من كواليس الأدباء » » وفيه عجيبة من 
العحجائب تخ ما كنت أريد أن أكتبه عن ان »فلا أدرى كيف صار عند توفيق اک منسوباً إلى ف عع عباء 

من شاعرنا مطران ء والحقيقة أن هذه النية كانت نی آنا أخبرت بها شاعرنا مطران » فلا أدرى كيف انقلبت 
فصارت نی للدكتور | 
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ولا كان كتابه » کا قال » تحليقاً أن يصوّرهِ هو أكثر ما يصور المتنبى ! وأدرك 
ذلك إدراكا يقينأ» فإنه نظر إلى صورة التبیعنده» وصورها عندى » فأنكر ما عنده 
إنكاراً شديداً » فقد وجدها تلق ميا تضيق به نفس » [ وال : الختلف الحلق » 
المُحَبله » القبیخ الصورة ] . ولكى تعلم أن هذا م أقول » فإنى موجن لك صورة ای 
التى اختلطت فى كتابه حتى حرجت » فأنكرها هو أشد الانكار 
يفاخر بأسرته » فهو يشعر بالضّعة والضعف » ( من عنده ) ؛ (۲ نباتٌ شعبى خالص !! 
( من عنده ) » شاب مستعدٌ لسانه للسخرية ( من عندى » والتصوير من عنده ) » صب 
شیعی متشيّع للعلوبين » وقرمطی به سفك الدماء ( حلیط من عنده ومن عندى ) » 
حانق على النظام الاجتاعى والسیاسی ( خليط ) » قویَ الحسّ عنيف النفس ( من 
عندى ) » تحن ممدوحيه ليتبيّن استعدادهم للخروج على السلطان ( خلیط ) » 
صاحبٌ مذهب سیامی أشمل من القرمطية والتشيع » وهو أن تجتمع كلمة العرب وأن 
يعود ايهم ملكهم وسلطانهم » وأن يرد غير العرب من الخدم إلى طورهم الذى کانوا فيه 
( الأصل من عندى مع خلط ) » یش امیا عربيًا يحبى آماله » مثل بدر بن عمار ( من 
عندى ) » كان يسأل جدته عن خبر أبيه مه » ( من عندى مع خلط ) » نشأته علمته 
الحيطة والحذر ( من عندى مع خلط ) » سجنه جريمة من جرتم الرأى ( من عندى مع 
خلط  )‏ ماين ينسب إليه من النبوة مرفوض ( من عندى مع خلط ) » كفكف السجن من 
غلوائه ( من عندى ) » شق بالأمل فى أول أمره » شقى باليأس بعد سجنه » فأنضج 
ذلك نفسه ( من عندى ) » ظهور شخصيته فى أوقات العنف » وف أوقات الحزن ( من 
عندى ) » يشعر بالغربة » لولا جَدَّته ( من عندى ) » لقاء بدر بن عمار وثب بفته » فبلغ 
من الرقىّ ما لم يبلغه فى الأيام السالفة ( من عندى ) » وثب فته الوثبة الأولى عند 


)01( هذا موجرٌ لبعض مواضع الاختلاف والاتفاق » فيما كتبتة فى كتابى ‏ وما كتبه الد رطه فى كتابه . 


۹ م 


لكام 
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التتوخیین » والثانية عند بدر » وکانت نواة ستنبت وتتمو وتعطی شيعا كثياً مختلفاً ألوانه 
فى الوثبة الثالثة عند سيف الدولة » حين وثب / وثبته الأخيرة التى رفعته إلى الاو ج ( كله 
من عندى ) » عتلء قلبه بالببجة عند لقاء بدرٍ وأمثاله حتى يعجز عن إخفائها ( من 
عندى مع خلط كثير ) » یثوز آبياً للضم على من أرادوا أن يضيموةُ ( من عندى ) » 
جبانٌ ( من عنده ) » طبيعته التى يصوّرها شعره : جوع وأحاديث » وفلسفة فى المواء 
( من عنده  )‏ امتناعه عن مدح العلوىّ طاهر من رو وغرور ( من عنده ) » يلتزم برأيه 
حين يستغنى » ويضحًّى حين يخاف أو يطمع أو يحتاج ( من عنده ) » اتخذ لنفسه 
مذهباً سياسيًا وفلسفيًا » ( من عندى مع خلط ) » يتخذ الشعر وسيلة لا غاية » وكان 
عبداً للطمع والمال » لا للجمال والفن ( من عنده ) ۰ ثل فكرة الجهاد بين الوم 
والمسلمين عند سيف الدولة » وتجد فيها فنا وجمالاً ( من عندی ) » ينتقل انتقالاً مفاجاً 
فى شعره ( من عندى » ولكن بغير دلالتها على شی ! )» ذلیل ضعيف مهن بين يدى 
السلطان » لم يكن صاحب مذهب ولا رأى » نما هو رجل متبالك على المنافع العاجلة 
( من عنده ) » رجل مضطربٌ متلوّن ( من عنده ) » نفس غير متحضيرة ولا رقيقة الح 
( من عنده ) » لا يقول الشعر إلا حين تدفعه دوافع كامنة أو ظاهرة ( من عندى » مع 
خلط ) .... و « حسبك من شر سماغه ) . 

هذه بعض ملاع الصُورة : | أستوعبها لأنى فى مقام غير مقام نقد هذا الكتاب » 
ولكنها كافية فى الدلالة على شيئين : على « السطو » اجرد » وعلى الخلط المحكم الذى 
وصفته آنفاً ! ر نطر ص :۱۰۹۰۱۰۸ . فلا أفاق الدکتور من إملاء كتابه وهدأ ‏ أنكرها » 
لا إنكار مقر ببشاعة / الصورة » ولكن یراع وفلسفة وتذوق » فقال فى فصل « بعد 
الفراغ  )‏ [ ص : ۷۰۸۰۷۰۷ ] : 

« وأكثر من ذلك أنى أخذت أرى رای ما أظنٌ لا أن كثيراً من الناس سیضیقون 


به » ولعلهم أن ینکروه علىٌ » وقد ۳ به أنا وأنكيّه على نفسی ‏ ولكتّى ۸ أزدّد 


فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الثافى » كتاب الذكتور طه ا 


إلا إمعاناً فيه » وآطمئناناً إليه » وتعجْباً من أَنّى قد انتظرتٌ هذه السنّ » وهذا الطور 
من أطوار الحياة » قبل أن أفطْنَ إليه وأطيل التفكير فيه » وهو : أن شعر المتنبىّ لا یصوّر 
لمتنبى » وأن شعر الشعراء لا یصوّر الشعراء تصويراً كاملاً صادقاً » نا من أن نأخذهم 
منه أخذا » مهما نبحث ‏ ومهما ند فى التحقيق . وما آرید أن أطيل الاستدلال على 
ذلك » ولا أن أسلك إلى هذا الاستدلال هذه الطرق اللتوية التى يسلكها الفلاسفة 
والعلماء والأدباء أيضاً » وإنما أريد أن الفتك إلى شىء يسير » وهو أن ديوانَ المتنبى إن 
صوّر شيئاً » فاغا يصوّر حظات من حياة المتتبّى » لا أكثر ولا أقل » .... وطفق 
وبالطبّع » كا نقول نحن المصريين فى درج الحديث » لا يوجد شىء كهذا الذى 
وهم الدكتور بكلامه أنه كائن . ولا يود شوء كهذا يقال فيه إن شعر الشعراء » 
أو كلام غير الشعراء » يصِوَّرهُمْ تصويراً كاملا صادقاً » « يطابق الأصل ويوافقه 4 . 
لا توجد « نظريّة » کا سمّاهاء تلع هذا اد من السخف والتفاهَة والإسفاف » وتاج 
الرء معها « أن ينتظر هذه السنّ » وهذا الطور من أطوار الحياة » » ویحطم الثامنة 
لین من مه » / وينطح بقرون رأميه جدارٌ ا خمسين » حتى یفن يجيد الفطنة > 
وحتى يفكر ويطيل التفكير » حتى يتبيّن آنها باطلة ! ثم يحتاج بعد ذلك أن بيسّر على 
قارئه المسكين فهك وجه بطلانها بضرب الأمثال » فيقول : « فكما أنك لا تستطيع أن 
ترغم أنك تستخلص من هذا الكتاب صورة صادقة لى تطابق الأصل وتوافقه » بل 
١‏ تع أن مت قاذ عل أن تستخح من کی که و عاد لطاب 
الأصل وتوافقه » فكذلك أنت عاجرٌ عن أن تخرج من ديوان المتنبى صورة صادقة » 
تلام حياة المتنبّى » کا كانت فى النصف الأول من القرن الرابع من الهجرة ) . 
هذه مر حائرة » وجرد عبث حض بالألفاظ » وهو فارغ يلهو به من يكون 
جُملاً مفيدة » من ألفاظ مسطورة : « صورة » و « أصل » و « تصوير » و « قادر » 


۲ م 


وه عاجز » و « صادق » و « تطابق » و « توافق » !! والناس حين یقولون : « صور 


۳ م‌ 


۱۳۲ تمام فساد حیاتنا الأدبية 


الكاتب صورة صادقة لشاعر ۲ء لا یعنون باه با خاول الدكتور أن یوهم به قارئه › 
ويستزلٌ عقله بتأكيده التواصل : « تصويراً صادقاً كاملاً !! » = عن المعنى الذى يدركه 
عامة الناس بالبداهة » وهو أن الذى استخرجه الكاتب من شیغر الشاعر » یجعل شع 
أكثر وضوحا » وأظهر دلالة على فنّه » وأقوَى بياناً عن طبيعته وغواطفه » ويجعلهم أكثر 
قدرة على تمل ما تخبوه ألفاظ شعو من موقفه تجاه أحداث حياته التى عاشها » فصاعّها 
صياغة مبينة عمّا كان يعتلجُ فى نفسه حين صاغها . وهذا موضع المثل : « زی الطبل 
منفوخ ع الفارغ » » وصدق من قاله . 

/ وکل ما فى الأمر أن الیل حين فرغ من كتابه » رأى صورة أنى الطيب فى 
کتابه » وقد راها من قبل فى کتابی ‏ وأدرك أن ب نزو و برا دا »کلمت 
الستقم وا معو » وبين الولید الذی ود تمامه , والسقط الذى ود لغير مام » فاعتذر» 
فأساء الاعتذار » ول يدر كيف یقول ! 


آما الآن » وقد فرغث من لَمْحة خاطفة فى القسم الذی يبدأ من ص ۹٩‏ إلى 
۱ من کتاب « مع المتنبى » » وهو الذی لم يكن مقدّراً لی أن أتمم کلامی فيه فى 
مقالاتی : « بينى وبين طه » التى کتبتها سنة ۱۹۳۷ » ونشرتها اليوم ملحقة بهذا الكتاب 
= آما الآن » فإنى أتلفت إلى الأيام الغابة البعيدة » حين كنت أشفق من مشي الستن 
التى سّنّها لنا الأساتذة الکبار » كسنّة « تلخيص » أفكار ر الم آخر » ويقضى نی أحدّهم 
عمو كله فى هذا التلخیص › دون ان تشه ا محفوف بالاحطار » ودون أن 
يستنكف أن ينسبَّهُ إلى تسه نسبة تجعله عند الناس كاتباً ومفاً وصاحب فکر » هذا 
ضربٌ من التدليس كرية . ومع ذلك فهو أَهوَنُ من « السطو » امد » حين يعمد 
الساطى إلى ما سطا عليه » فيأخذهٌُ فیمزقه ثم يفرقه ويُخرقه فى ثررة طاغية » ليخفى 
معالمَ ما سطا عليه » ولِيُصبح عند الناس صاحب فكر ورای ومذهب یعرف به» 


تمام فساد حیاتنا الأدبية ۱۳۳ 


ره د و 


5 85 مخ ل 
کر فلز . ومع ذلك » فهذا أيضا اهون من « الاستخفاف » بترا 
متكامل بلا سب » وبلا بحث » وبلا نظر » ثم دعوة من يَعْلمونَ علما جازما أنه غير 
3 ۳ 32 0000 
مطيق لما أطاقوا » إلى الاستخفاف به / كا استخف هو . ومع ذلك أيضا » فهذا آهون 
ما فعلوه وسئوه من سنّة « الارهاب الثقافی » الذى جعل ألفاظ « القديم » و « الجديد » 
2 7 

و « التقليد » و « التجديد » و « التخلف » و « التقدّم » و « الجمود » و « التحزر 6 
و « ثقافة الماضى » و « ثقافة العصر » = سياطاً مُلْهِبَةَ » بعضها سياط حث وتخويف لمن 
أطاع وى » ویعضها مییاط هم وی . 

تلف اليوم إلى ما أشفقتٌ ت منه قديماً من فعل الأساتذة الكبار ! لقد ذهبوا بعد 
أن ترکوا » من حيث أرادوا أو لم يريدوا » حياة أدبيّة وثقافية قد فسدت فساداً وبيلاً على 
مَدّی نصف قرن + وتجدّدت الأساليب وتوعت » وصار ؛ السطو » على أعمال الناس 
مرا مألوفاً غير مستنكر » مشى فى الناس طليقاً عليه طّيلسان « البحث العلمى » 
و « عالمية الثقافة » و « الثقافة الإنسانية » > وإن لم يكن محصوله إلا تديذا لقضايا 
غريبة > صاغها عُرياء صياغة مطابقةٌ لناهجهم ومنابتهم ونظراتهم فى کل قضيّة » واختلط 
خب اتان > قل ذلك فى الأدب والفلسفة واتار والفن أو ما شعت » فإنّه صادق 
يدا لا یتخلف . فالأديب ما مصورٌ بقلم غوه » والفيلسوف ین مفكر بعقل سول 
ولو ينا اقد للأحداث بنظر غریب عن تاریخه»والفتان مما نابض قلّه بنبض آجنبی 
عن تراث فنه . 

وأما ال والاستخفاف » فحدّث ولا حرج » فالصبی الكبير يهزأ مزهوا بالخليل 

و > و o‏ 2 1 1 
ا ل ا ی 
00 
۳ ر ۳ ۳ ۶ 

والله الستعان على كل بلية » وهو السئول أن يكشفها » وهو کاشفها بمشيكته » 

رة بام مسكينة » هؤلاء ذُنوبُها كانوا » وأشباةٌ هم سبقوا » وغفرائك اللهمٌ . 


الأحد ۲۰ من ذی القعدة سنة ۱۳۹۷ 7 
: 7 محمود محمد شاکر 


45م 


م 


کتاب الم 


5 يكته اله به ١‏ ۳ 
على هيئته التى نشر علا فى عدد المقتطف › يناي 
«* الشعر الذ و ا 7 ی 
ی فى رأس کل فصل » من شعر التتبی 


کتب فاد صروف قال : 

« هذا العدد من المقتطف یختلف عن کل 
عدد صدر منذ ستين سنة إلى يومنا هذا » فهو فى 
موضوع واحد ۰ ولكاتب واحد . 

ما الموضوع فأبو الطيب المتنبى . 

وما الكاتب فالأستاذ محمود محمد شاكر . 

وقد رأى محرر « المقتطف » فى العناية 
بالاحتفال بانقضاء ألف سنة على وفاة المتنبى » وى 
طرافة الباحث التى انطوت عليها رسالة الأستاذ 
شاكر » ما يُسَوُغ له أن يجعل هذا العدد بمثابة 
كتاب يرفعه : 


إلى أبى الطيب المتنبى » 


۱۳۹ 


جف جف 9 جر ج99 ار >9 جلا بل 9 جل و 19 جف ار جر رل 3 9 جف جر جف بر جف فا ج19 ج19 ار ار ار جلا > رز از ار رل زار 


/ أنا اذى نظر لأغنى ا 
انام ملء عن ریا 
ينهد الف جراها ويَخْتَصِم 
كنت فى غلواء الشياب حين وقعت لى » فيما كنا نتعلم من « احفوظات 
ایا + ات الت ا زر غير عم رجات ادها كتير من له 
والحماسة ‏ لأعها كانت تنطوى » فيما أظن الآن » على ذكر سجايا يتيه بها الشاب وتهتز 
معاطفه ‏ إذ لا ال فى مستهل الحياة » يراها » أو يتصورها متدة أمامه » ميداناً رحبا ليس 
له فيه إلا الاقتحام والغزو والظفر . فكذلك كان ما حفظته وکا طعت ف ذاکرق 
بأحرف من نار : 
ری جياض الرّدَىء یاتفس.واثرکی جياض حف الرّدَى للشاء وم 
د 0£ ۲ e‏ مر 1 95 مب rd‏ 
إن لم آذرك على الارماح سائلة فلا ذُعِيتُ أبن ام المَجد والكرّم 


و د و 0 2 0 ۳ 0 

أئنَ فَضْلِى » إذا یت من ال ر عيش مُعَجلٍ التتکید ؟ 
م #۶ 2 و ۱ 

بدا اقطَعٌ لبلاة » وجْمی ‏ فى نوس ۰ وهِمتى فى سعود 


/ لا للم الشَرف الفيع من الأنَى . کی یرای علی جوانیه الم 


) المتنبى‎ - ٩( 


۱۳۰ مقدمة فواد صروف 


هاعد تت مر ۵ م2 2 کر تب 5 2 3 4 و و 
ولا تَحْسَبنَ المَجَدَ زقا وقينَة 2 فماالمجدٌ إلا السيف والفتّكة البكر 
7 لا هر ر زر او ار مه ار وه و وو 
وتضریب أغتاق الملوك ‏ وان رى لكالهُبَواتٌ السود والعسكر المجر 
r ۳ 2 ۰ 7 2 2‏ مرح م۵ م و و ۶و ر هر 
وترکك فى ادنيا دویْا كالما تداول سَمعٌ الرء المله العشر 


# و و 


وعندما أراجع دیوان المتنبى الآن مر ى أبيات من الشعر كأن رنينها إذ أقرؤها 
محمول إلىّ من مَعَاور متغلغلة فى جوف الماضى . وأكثر هذه الأبيات من شعر الغزل 
والنسيب الذى كان التنبی یستپل به بعض قصائده . ولست أحفظ الآن من ذلك 
لا نز یس لأن رجولة المتنبى كانت هی التى فتنتنى فى صبای دون رقته ونسيبه » وقد 
كنت أظن أن رجولته هذه يكون مردٌّها » فى الغالب » إلى خياله التوثب وحده - إلى أن 
قرأت أصول هذا الجزء Ss‏ > مت رم دانسا 
وق اتصال بأضلة شاه وتربيته التى قامت علیها جدته » « م مه ) وحوادث عصره 
وحياته » وإذا آقوی شعره ٍعراب بليغ » وبيان واضح عن ذلك كله . 

وکنت أطلب العلم فى جامعة یروت الأمريكية فكان أستاذنا فى الأدب العربى 
. ( جبر ضومط » رحمة الله عليه » مولعاً بدراسة المتنبى وتدريسه » فقضينا معه سنتين نحفظ 
من قصائد المتنبى ما يتخيّره لنا منها » ونمعن فى حل أبياتها وإعراب آلفاظها » ويمعن هو فى 
تفسير معانيها وبيان ما تحمل فى ثناياها / من حكمة وفلسفة . وكان لا يفوته أن يلمح 
أحياناً إلى أن حياة المتنبى على صلة وثيقة بعصو . وكان معظمنا لا يعى من تاريخ الشرق 
العربى فى ذلك العهد الا اليسير » فمرّ بهذا التلميح غير آبه . 

وأكبر الظن عندى الآن - وقد اطلعت على رسالة صديقى الأستاذ محمود محمد 
شاکر ‏ وما جلاه فيها من دقائق هذه الصلة - أن أستاذنا كان قد حاول أن يجتلى بعض 
هذا الغامض » فتبينت له أشياء لم ينشرهاء إا اتام بالحذر العلمى قبل القطع برأى » 
وَإِمّا مراعاة للأحوال السياسية . 


مقدمة فوّاد صروف ۱۲۳۱ 


وعلى ذلك ظَلّ المتنبى - على علو مقامه فى الأدب العربى » ونصوع معانيه » ومو 
حكمته » وڳال رجولته - تكتنفه فى ذهنى غمامات من الغموض › على كثرة شراح ديوانه 
ومفسریه . 

ولکن مشاغل الحياة » وانصراف آساتذتنا » عند طلبنا العلم » عن ترسیخنا فى 
معرفة أصول تاریخنا الشرق العربى » صرفتنى عن دراسة المتنبى » فکنت فیما تلا من عهد 
الدراسة لا أذكره إلا عندما آسکن إلى ساعة من الراحة » فأخرج شرح الیازجی » وأقراً 
بعض قصائده المشهورة » صادفاً عما قد تنطوى عليه أجياناً من ملق المعنى » 
أو مهجور اللفظ » أو معقد التركيب » مكتفياً ما فيها من قوة ورجولة » تكاد تحسّهما » 
بعد انقضاء عشرة قرون » تتفجران من معاطف هذا العربى كالينبوع » وتتطايران من عينبه 
کالشرر . ۱ 

فلما ذکر المذكرون بانقضاء ألف سنة على مصرع التتبی فى ۲۷ رمضان سنة 
۶ ( وقد كان مصرعه فى ۲۷ رمضان سنة ۳۵6 ) قلت : هی فرصة فذة تتیح 
للمقعطف أن يشارك فى إحياء کر عظم من عظماء العرب ‏ ونابغة / من نوابغ اللسان 
العربى » كستته فى الاشتراك فى إحياء ذکری العظماء من علماء الفرنجة » وفلاسفتهم » 
وكتابهم » وزعمائهم . ولکن الفرق فیما يجب على القتطف فى الحالين واضح . 

فنحن حين نحتفل بذکر عظم من عظماء الفرنجة نجتزی؟ بمجمل من سيه وأثره » 
لأن الغرض إنما هو التعريف باثاره من الناحية الذهنية » والاشادة بخلقه أو مثاله من 
الناحية الأدبية . ولكننا - إذ كان المتنبى من عباقرة شعرائنا - لا ينبغى لنا أن نجتزىء 
بمجمل.أقوال الرواة والنقاد فى حياته وشعه . ۱ 

فتحدثت فى ذلك مع صديقى احقق الأستاذ محمود محمد شاكر ورغبت إليه أن 
يكتب كلمة مسهية بعض الإسهاب. عن المتتبى . وار أننى كنت مقتتعاً - عندما 
ألقيت إليه هذا الاقتراح - أن الكلمة لن تزيد عن عشرين » أو ثلائین من صفحات 


۱۳۳ مقدمة فواد صروف 


القتطف » فوعدنی أن یبذل ما لدیه . ولکن البحث تشعب آمامه » ومواطن الاستتباط 
والمقابلة تعددت » فلم برض » وقد وجد مجال القول ذا سعة » بالنهج الطروق . فبعد أن 
كتب عشرات من الصفحات مرّقها وتَبّذها » وعاد إلى الكتابة على نهج آخر . فأصبح 
المقال عددا كاملا من المقتطف » أو يزيد . وليس هذا العدد الكامل إلا موجز ميفرٍ فى 
المتنبى ینوی أن يجعله فى أربعة مجلدات أو أكثر . 

ولا أخفى عن القاری» أننى مغتبط بهذا كل الاغتباط . ففى هذه الرسالة » على 
إيجازها بالقياس إلى ما كان يجب أن تكون » دلائل على تبحر الکاتب فى تاريخ هذا 
العصر من حياة شرقنا العرنى » ومقدرته على تبين الاشارات الخفية فى شعر التنبی إلى 
حوادث ذلك العصر ‏ وبراعة عجيبة فى استنباط / حالات الشاعر النفسية من أبيات 
شعره وربطها بحياته الخاصة » والأحداث التى كانت فى الأمة العربية بوجه عام . وى 
الغالب أن يكون عمل كهذا متعذرً إذا لم يوفق الكاتب إلى دليل بهدیه سواء السبيل » فى 
تيه الحوادث ومجاهل الآراء » فضلاً عما يقتضيه من سعة نادرة فى العلم » وبراعة فذة فى 
الاستنباط . وهذا الدليل الذى هداه هو رأى جديد فى أصل المتنبى ونشأته » أشبه 
ما يكون بالنظرية العلمية فى ميدان العلوم الطبيعية . 


قائق فى علوم الطبيعة هى خصمم النظريات » والبحث عن الحقائق باجهر 
یز وا نی موی بر 
فطرته فى حب الاستطلاع . ولا یخفی أن النظریات توضم اتفسیر طائفة معروفة من 
الحقائق . فإذا انقضت عقود من السنین أو سنوات قلائل » فالغالب أن تجىء هذه 
الحقائق الجديدة اتی يككشف عنها بعد وضع النظرية مخالفة للنظرية فى مجملها أو لنواج 
منها » فتعدل النظرية القديمة » أو وی وتوضع نظرية جديدة . ويشترط فى النظرية 
الجديدة أن تكون تفسيراً عاما متس للحقائق الجديدة والقديمة معا وأن يكون فيها من" 
امرونة ما يجعلها تحتمل تفسير الحقائق التى تستجدٌ » واقهید للکشف عن أمور مجهولة . 


فالأستاذ شاکر وضع هذا الرأى وا فیما قيل عن أصل التنبی ووالده وذهابه 
إلى الكوفة لزيارة جدته » وامتناع ذلك عليه » تاضقانت الحوادث المتناقضة فى الروايات 
المنقولة على أساس هذا الرأى الجديد . ثم لما طبّقه على نفسية المتنبى فى شعره » وحوادث 
حیاته الى وخاصة حدیث ر إل أن اتصل بسیف الدولة + تساوقت واتصل 
الأول منبا بالآخر . واستقام كذلك فهمها على منوال يرتضيه العقل » ويؤيّده ما كان من 
حوادث العصر . ولا یبعد / أن 1 هذه النظرية تمهيداً للكشف عن أشياء فى حياة 
لتبی وتاريخ عصره على منوال ما توده النظريات ف العلوم الطبيعية » ا قدمنا . ولع 
الأستاذ حمود يحقق كل هذا تحقيقاً مفصلاً فى سفره المرتقب » | إن شاء الله . 

ولا يسعنى فى هذه السطور أن أفصّل القواعد التى بنى عليها الاستاذ شاكر 

ری » فهى كثيرة مفرقة فى جميع الفصول » وهذا البحث الظريف فى حياة المتنبى وأدبه 

"۳ إلا ولید تطبیقها . 

فقد استطاع أن یکشف من شعر التنبی عن دقائق حیاته » وینقض الروایات 
امنقولة إلينا عن أصله ونشأته وتنبؤه وحبه ومصرعه ‏ ویصل بين حياة الرجل وأحداث 
عصرو . وپذلك اتسقت حياة التنبی + واتصل أوها بآخرها » وقلت الفجوات فى 
تسلسلها » واستقام فهمها على أساس معقول من الأدب والتاريخ / 

فالذى يقرأ هذا البحث ویعود إلى مطالعة دیوان المتنبى » متدرا » تتکشف آمامه 
معانی شعره » وصلتها بنفس صاحبها من ناحية » وبتاريخ عصره من ناحية أخرى . 

فقد نقض الأستاذ شاكر الرواية المتداولة عن أن والد المتنبى كان سم بالكوفة » 
ورسم صورة لحدائته فى مدارس الأشراف العلوین فیبا ‏ وین صلة المتنبى بالعلويين من 
نشأته إلى وقت مصرعه » وتأثير ذلك فى حياته وشعره وا راه السياسية ‏ وی ما أنّهم به 
التنبی من النبوة مستدلاً عل صحة ما یذهب له با استنبطه من شعره ؛ وما استخرجه 
من دفائن الحوادث التاريخية المتصلة بمسألة النبوة » واستطاع أن يصل إلى السبب العقول 
فى تسمية أنى الطیب بالتنبی . ۱ 


۱۳ مقدمة فواد صروف 


/ وقد درس حياته وهو فى جوار سیف الدولة دراسة وافية من شعره وحوادث 
عص » فکشف عن الصلة بين سيف الدولة والمتنبى » وأنهما کانا یعملان معا على تحقیق 
الأمل السیاسی لر الحكومة إلى العرب » ونزعها من ید الأعاجم الذين كانوا قد استولوا 
على مقاليدها » وبين أثر هذه الصلة السياسية فى شعر أبى الطيب الذى قاله لسیف 
الدولة . 

وأثبت فيما أثبته من تاريخ هذه الفترة أن أبا الطیب كان يحب « خولة » أخحت 
سیف الدولة » وما کان ذا ایب من الاثر فق مجر شعره ؛ وروعة بیانه . 


فژاد صروف 


خطبة الکتاب سنة ۱۹۳ ۱۳۵ 


ات ان ان | 
الحمد لله » والصلاة والسلام عل رسول الله 


ولا يكلف الك تفسا إلا وسعها » ها ما كسب وَعَلیها 
ما تست » ریا لا ُواذَْا إن تسینا أو أخطانا » را 
لا تحمل لتا صا كما مه عی الذي ین تا ربا 
لا متا ما لا طَاقَة لا به » واغف عنا وآغفر لا وارحَمتا ‏ 
د ريا لا مرغ لتا بعد ذْ یتنا وب لا من لت 


E‏ گو ,2 رم بير 
وبعدُ .... فهذه كلمة مى عن شاعر العربية ولسانها الحكم : 
أبى الطيب التتبی 
وأنا أشكر لكل من أعاننى - بعلمه أو قلبه أو عطفه - عوئّه » وأخصّ بالشكر 
الفريق أمين فهد المعلوف » والأستاذ محمد فريد نامق » والأستاذ فؤاد صروف . 


مصر الجديدة : شارع المنصورة ۲۲ 
آول شوال سنة ۱۳6۶ محمود محمد شاکر 


۷ دیسمبر سنة ۱۹۳۵ 


۱۳۹ 


اما 53 وا 


جد r‏ جر kr r r‏ أن جا kk r r‏ بر کر yk yk r‏ أن Û‏ جف جلا خر لو جر بر لا جر از yr yk‏ از رز با بر جا جف جا بر بر جا جلو از 


دك بين تايا السطور » 
مرت قلبی تین اكلم 
لست ایو با قد کم » 
ولو حر فى التفس حَدَّ لالم 
ی - ما خیث - ال 
َكَمْ کت الیل من سا » 
وفی الیل اسار مَنْ قَذ کم 
سواد ای » وسَوادٌ الم 
محمود محمد شاکر 


۸ ۱ جر بر بر جر و جر جر r‏ زج قن جر r‏ جر قن چاو چاو جر جر قن جر بو جر لو چاو أن r‏ لذ کر بر جر بر قن جف جر جا جلو ار yk‏ جا با از 


۱۳۷ (سنة ۳۰۲ - ۰)۳۲۱ المنبى ؛ آخبار نسبه ونقدها‎ - ١ 


KK KAKA KNK KKK KKK KKK A KK KEE EEK KÛ ÛÛ Û E Û KE ا ب‎ 
/أنا یمن هبو أبا ال‎ 

بَاحِتِ » وال بعض من نجل 
وإغا يذكرٌ ( الجَدُود ) لَهُمْ 

من فَرُوهُ ونوا جِيَلَة 
رن الکذاب الى أكَادُ به 

هون عندی من الذی تقلة 


اد جف kr‏ جا عأ Û‏ جف r yk r‏ جا Û Û yk‏ هه اه Û‏ ار Dk Dk kr‏ ره Û‏ هر هه هر هه A YK‏ با جلا Yk‏ بر جف Û AT‏ ار هر لا رز 


وحمي ان بن ابره كن عه اااي 

« أحمد بن الحسين بن مرّة بن عبد الجبّار الجعفىٌ 

و أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد الصّمد الجعفی | ؛: 

هوأ بو الطيب الب بای . ولد بالكوفة سنة ۳ ۰ بمحلة كانت بها تسمى 
١‏ كندة » » وكان أبوه الحسين سا يسقى الناس على جمل له بالكوفة » و كان له الذى 
یلقب به هو : « عيدان السقاء + ۱ (۱) 


ه / حدّّث على بن احسُ التنوحی » عن أبيه ( لسن بن على التنوخخى ) قال : 


(۱) ضبطه ابن العديم فى « بغية الطلب » فى ترجمة المتنبى » نقلا عن الخطيب البغدادى أنه قال  :‏ عِيدَان » 
بكسر العين » وبالياء العجمة بائنتین من تحتها » » وكذلك ضبطه صاحب القاموس » وذكره الزبيدى فى تاج 
العروس فقال « هكذا ضبطه الصاغانی » » وهكذا ضبطه الأمير ابن ماكولا فى الإكال ( 5 : 44 ) . ونقل الحافظ 
الذهبى فى مشتبه النسبة : ٤٣٣۳‏ عن ألى القاسم بن برهان النحوى ( عبد الواحد بن على ) : « إن المتنبى : ابن 
عَيْدان » , جمع عَيّدانة ( بفتح فسكون ) » وهی النخلة الطويلة » وأخطاً من قال بالکسر » يريد عیكان 4 » ونقله 
أيضاً الحافظ ابن حجر فى تبصير النتبه : ٩۰۵‏ . و « السقاء » » هو الذى يسقى الاء ؛ بتشديد القاف » مضبوطاً فى 
جميع الواضع من بغية الطلب . وجاء فى تكملة تاريخ الطبرى [ بيروت ۱۹۱ ] الجزء الأول : ۱۹۵ ۰ عن ألى 
الحسن محمد بن يحيى الزيدى العلوى ( انظر الصفحة التالية ) : « وأبوه يسمّى عبدون السقاء » » وم أجد أحداً قال 
هذا . مع اختلافه عن ز نصّ التنوخى » فکانه من عمل ناسخ أو من عمل الناشر » فلا يعتد بمثل ذلك . 


١ ۸‏ - (سنة ۳۰۳ - ۰)۳۲۱ المتنبى » أخبار نسبه ونقدها 
« اجتمعت بعد موت التنبی بسنین مع القاضی أبى الحسن بن أمّ شیبان 
الهاشمى » “ وجرى ذكر التنبی فقال : كنت أعرف باه بالكوفة شيخاً يسّى 
« عِيدَان 4 » يستقى على بعير له » وكان جَعْفيًا صحيح النسب » . 
۰ وحدّث التنوخى أيضاً » عن أبيه قال : 


) حدّئنى أبو الحسن محمد بن يحبى العلوی الزيدىٌ » (۳) قال : كان التنبی وهو 
صبی ينزل فى جوارى بالكوفة » وكان يعرف أبوه » بعیدان السقاء - يَسْتَقَى لنا ولأهل 
اغلة .... ) . 


N 


)١(‏ نقلته ف الطبعة الأولى مصحفاً : « القاضى أبو الحسين بن أم شيبان » » وترجمت له عن المخطيب 
البغدادی ف التاريخ ۱۲ : ١ ۹٩‏ على بن محمد بن صالح » . وهذا خطأ حض . ثم تبون لى أن الصحيح هو ما ضبطه 
ابن العديم وغيره « آبو الحسن بن أم شيبان 4 » وهو والد المذكور انفاً » وهو : « القاضى أبو الحسن محمد بن صالح 
ابن على بن يحبى بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب الحاشمى » ابن أم شيبان » . و « أم شيبان » هى والدة يحيى بن عبد الله جد أبيه » واسمها كنيتها » وهی 
والدة يحبى بن عبد الله بن محمد » جد أبيه » ویعرف هو وأهله ببنى أم شيبان . وهذا القاضى أبو الحسن بن أُم شيبان 
ولد سنة ۲۹6 وتوف سنة ۳۹۹ هب وهو من الكوفة » بها ولد ونشأ » وفارقها إلى بغداد سنة ۳۰۱ ه مع أبيه » ثم 
تكرر دخوله إليها . ثم دخلها سنة 7010 » فقرأ على ألى بكر بن مجاهد ولقى الشيوخ » ثم استوطن بغداد فى سنة 
۰ هه ( تاریخ بغداد ه : ۳٩۳‏ - ۳۹۵ النتظم ۷ : ۵٩‏ ۱۰۲). 


(۲) كنت ظننت ف الطبعة الأولى أنه هو « محمد بن عمر بن حى » ينتهى نسبه إلى زيد بن على بن الحسين 
رضى الله عنهم . كان من أهل الكوفة ثم سكن بغداد » وكان المتقدم على الطالبيين فى وقته » والمنفرد فى علو محله مع 
الملل والیسار » وكثرة الضياع والعقار . ولد سنة ۳۱۵ » وتوف ببغداد فى ٠١‏ ربيع الأول سنة ۳۹۰ ثم حمل بعد 
ذلك لسنة أو أقل إلى الكوفة فدفن بها . ولكنى أرجح الآن أن هذا خطأ » ولعل هذا المذكور « محمد بن يحبى ) هو 
عم « محمد بن عمر بن يحبى » » ولكن أعيانى أن أجد ذكره فيما بين يدى من الكتب . 

* ثم عقب على كلامى هذا عالمنا الجليل الدكتور حمود مکی » بعد سنوات من طبع هذا الكتاب فقال : 

« أبو الحسن محمد بن يحبى الزیدی العلوى , الذ کور ‏ هو فيما أر ججح عم الشريف الثرىٌ محمد بن عمر بن 
يحبى المشار إليه فى هذه الحاشية . وقد عثرتٌ على حبر متعلّق به » جاء فيه ما يلى : 0 


۳۹ (سنة ۳۰۳ - ۰)۳۲۱ کټان نسبه‎ - ١ 


ه وقال آبو احسن العلوی الزیدی أيضا من حدیث التنوخحی عنه : « كان 
عیذان » والد التنبی » یذکر أنه جُعْفِىّ » وکانت جدة التنبی همدانية صحيحة النسب 
/ لا شك فيها » وکانت جارتنا » وکانت من صلحاء اللساء الکوفیات .... ۷ . 

ه ثم قال التتوحی ( على بن احسّن ) » قال ألى : 

« فاتفق مجىء المتنبى بعد سنين إلى الأهواز منصرفاً من فارس » فذكرته بأهى الحسن 
( يعنى محمد بن يحبى العلوىٌ الذى مر آنفاً ) فقال : ری وصديقى وجارى بالكوفة › 
وأطراة ووصفه ... ۱ 

« وسألتٌ المتنبى عن نسبه فما اعترف لى به » وقال : أنا رجل خبط القبائل » 
وأطوى البوادی وحدی » ومتی انتسبث لم آمنْ أن.يأخذنى بعضُ العرب بطائلةٍ ينها وبين 


= «لا دخل معز الدولة بن بويه بغداد فى سنة ۳۳6 عزم على أن يبايع أبا الحسن محمد بن بحبی الزيدى 
العلوىّ » فمنعه الصیمَریَ من ذاك وقال : « إذا بايعته استتفر عليك أهل حراسان وعوامٌ البلدان » وأطاعه الديلم 
ورفضوك وقبلوا آمره فيك . وبنو العباس قومٌ منصورون » تعتل دولتهم مرة وصح مراراً » وترض تارة وتستقل 
أطواراً » لأن أصلها ثابث ویئیانها راسم » . فعدل معز الدولة عن تعویله » وأحدر أبا القاسم الفضل بن القتدر بالله 
من دار ابن طاهر إلى دار الخلافة » ( الفضل بن القتدر » ول الخلافة بعد » وتلمّب بالمطيع لله ) [ تكملة تاريخ 
الطبرى › للهمدانى ۱ : ۱1٩‏ ( ط . بروت .])١95١‏ 

وقد أشار ابن الأثير إلى هذا الواقعة ولم یذ کر اسم « محمد بن يحبى العلوی » صريحاً » فقال فى دخول معز 
الدولة بغداد » فى ١١‏ جمادى الأولى : ۳۳۶ 

« وكان أعظم الأسباب فى ذلك [ أى ف إدبار أمر الخلافة » وذهاب ريع الخلفاء ] . أن الديلم كانوا يتشيّعون 
ويغالون فى التشيّع » ويعتقدون أن العباسيين قد عَصبُوا الخلافة وأخدُوها من مستحقيها » فلم يكن عندهم باعث 
دينىٌ يهم على الطاعة » حتى لقد بلغنى أن معز الدولة استشار جماعة من خواص أصحابه فى إخراج الخلافة من 
العباسبّين » والبيعة للمعرٌ لدين الله العلوىّ . أو لغيره من العلويين ء» فكلهم أشار 
عليه بذلك » ما عدا بعض خواصه فانه قال : « ليس هذا برأى » فإنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه 
ليس من أهل الخلافة » ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستجلين دمه » ومتى أجلست بعض العلويين خليفة » وكان معك 
من تعتقد أنت وأصحابك صحة.خلافته » فلو آمرهم بقتلك لفعلوه » » فأعرض عن ذلك » [ ابن الأثير » الكامل 
۸ ]. 


١ ۱۰‏ -- (سنة ۳۰۳ - ۰)۳۲۱ مولده فى الكوفة 


القبيلة التى أنتسبٌ إليها . وما دمت غير منتسب إلى أحد » فأنا أسلم على جمیعهم 
ويخافون لسانی » . 

هذا ما ذهب إليه رواتنا من وقع إلينا كلامهم فى نسب المتنبىٌ » يزيد بعضهم 
وینقص بعضٌ ... وقبل أن نبدأ کلامنا عن نسبه » نذكر لك طرفاً من أمر « الكوفة » التى 
ولد بها أبو الطيب وفيها نشا » عسی أن تكون منه فائدة فيما يستقبل من كلامنا . 


2 هه 


كان تمصير الكوفة وول آمرها ء على ما ذهب إليه أكثر العلماء » فى زمان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ما بين سنة ۱۷ إلى سنة ۱۹ من الهجرة » وذلك أن المسلمين لما 
فرغوا من وقعة رستم بالقادسيّة وعصفوا بالفرس ثم انحدروا » كان ما آنزهم فيه سعدٌ بن ألى 
وقاص رضی الله عنه » مکان من سواد العراق يقال له : « سوق حَكَمّة » » فثفض 
المسلمون وجهدهم المرض » فكتب سعد إلى عمر بذلك » فكتب إليه : 

« إن العرب لا يصلحها من البلدان الا ما صل الشاة والبعير » فعليك بالّیف » 
ولا تجعل بينى وبين المسلمين بحرا » . 

/ فلما ورد كتابٌُ عمر » دلب بل رجُل من سواد العراق ) سعدا على 
موضع الكوفة » وكان يقال له « سُورسْتان » » فلما أقرٌ سعدٌ الرأىَ على اختيار الموضع 
آسهم بين المسلمين » فأسهم لنزارٍ وأهل این سهمين » فمن خرج سهمه رل > فله 
الجانب الشرق » وهو خييهُما » فخرج سهم أهل امن ولا » فصارت خططهم فى 
الجانب الشرق من الكوفة . 

وما ورد فى صفتها وخسها ما يروى عن مالك بن دينار قال : كان على رضى الله 
عنه إذا شرف على الكوفة قال : 

ها تا ای اه سا كه موی 


۱۶۱ (سنة ۲۰۳ - ۳۲۱ )۰ مولده ف الكوفة‎ - ١ 


وما قاله محمد بن عُمَيْرٍ العُطَارِدِىٌ فى مجلس عبد الملك بن مروان : 


١ .‏ الكوفة سفلت عن الشام ووبائها » وارتفعت عن البَصْرة وحرها » فهى مريئة 
مرعة . إذا أنتنا التتّمال ذهبت مسية شهر على مثل.رَضْراض الكافور » وإذا هبّت 
ا شوب جاءتنا ریخ السواد وورده وياسمينه اجه . () مایا عذبٌ » وعیشنا حصلب » . 

فهی الى رشن خات طبیعة م بل کنر من اسلمین ابا با 
فاثروها على غيرها » حتی كانت الفتنة الكبرى بين علی ومعاوية رضی الله عنهما » 
فاتخذها أمير المؤمنين على قاعدة أمره ۰ واجتمع فيها أشياعُه وغلبوا عليها » فمن يوم 
والكوفة معقل من معاقل الشيعة والعلوية والزيدية إلى يوم الناس هذا . يقول السيد محسن 
الأمين الحسينى العاملی صاحبٌ كتاب ( أعيان الشيعة ) : "° « ثم إن الكوفة ضعفت 
بعد انتقال الخلافة منها إلى بغداد » ثم خريت . ولي فيا كثير من العمرانٍ » همیخ أهلها 


شيعة ) . 

/ مُا أمر تخطيطها وعمرا ها فى القرن الأول وتان أو القرن الرايع الذي عاش فيه 
أبو الطيب » فلا نكاد نجد بين أيدينا شيئاً ما وی یدنا عليه ویقفنا عنده »الا ما ژوی 
عن بشر بن عبد الوهاب القرشى من اه ذكر قَذْرَ الكوفة فكانت ستةٌ عشر ميلاً وثلشى 
ميل » وذكر أن فيها مسين ألف دار للعرب من ربيعة ومُضر » وأربعة وعشرين ألف دار 
لسائر العرب » ( وستة لاف دار لليمن ) » وذلك فى سنة 4 ۳۱ وما قبلها . 

وقد رمى إلينا المتنبى طرفاً آخر من تخطيط الكوفة لعهد صباةٌ » إذ یقول وهو 
بالشام فيما مدح به ( على بن إبراهيم. التنوحی ) : 


أمنسيى السكون وحَضر موتا ( ووالدق ) وكندة والْسبِيعًا 


(۱) السواد : الريف 
" (۲) هو كتاب جليل على ما فيه . 


١ EY‏ - (سنة ۳۰۳ - ۰)۳۲۱ مولده فى الكوفة 


مر الواحدی : ( هذه آماکن بالكوفة ميت بأسماء قبائل كانوا ینزلون هذه 
محال » . ولا شك أن « محلة كندة » التی ولد بها صاحبنا آبو الطیب كانت خطة من 
عطط الكوفة + نزشا فی الضكدر الأول من نل من بطون كندة فسمیت بهم » وان ساثر 
الكوفة - أو الجانب الشرق منها على التحقیق - كان مقسّمًا خططاً إلى أحياء كثيرة غير 


هذه التى ذكرها آبو الطيب فى شعره . ولكن ما نعجبٌ له أن بشر بن عبد الوهاب 


یقول : إن دور أهل العن ( جميعاً فى كل أحياء الجانب الشرق ) بالكوفة كانت فى سنة 


6 وما قبلها وعدتها ر ستة الاف دار ) » ويقول صاحبٌ ( إيضاح المشكل فى شعر 
المتنبى ) أبو القاسم عبد الله بن عبد الرهن الاصفهانی أن ( ابن النجار ) حدثه 
ببغداد : )١(‏ 

/ « أن مولد المتنبى كان بالكوفة فى محلة تعرف ( بكندة ) بها ثلاثة الاف بيت 
من بين رواء ونسّاج و وذلك سنة ۳۰۳ . فلیت شعری آکان جل أهل افق الارن 
بالجانب الشرق من الكوفة » وهو خير جوانیها » ما بين سقاء ونساج ؟ هذا عجبٌ أن 
يكون ذلك كذلك » إذا كان النساجون والسقاؤون وحدهم قد شغلوا من دور أهل امن 
الكزته مخ ماه ی راهان لفت دای کر و أهل امن 
من أصحاب الصناعات ومن لف لقهم من التجار وأصحاب الأرضين . ثم ما يبقى من 
حي أهل امن لرجالات الجن وأشرافها وفرسانها وعلمائها وشعرائها وأدبائها » وهم کنر . 


)۱( كنت نقلت هذا فى الطبعة الأولى من خزانة الأدب للبغدادى ( ١‏ : ۳۸۲ )» حيث نقل القسم الأول 
من کتاب « إيضاح الشکل فى شعر المتنبى » » ثم طبع هذا الکتاب فى تونس سنة ۱۹۲۸ . باسم « الواضح فى 
مشکلات شعر المتنبى 4 ؛ والخبر فيه ص : ٩‏ 

و :ابن النجار » . هو « محمد بن جعفر بن محمد بن هرون بن فروة » أبو الحسن القیمی النحوی » » ولد سنة 
۳ بالكوفة » ورحل إلى بغداد » ثم مات بالكوفة سنة 4۰۲ . ( تاريخ بغداد ۲ : ۱۵۸ / ومعجم الأدباء 5 : 
۷ / وبغية الوعاة ) . ولابن النجار « كتاب تاريخ الكوفة » » قال ياقوت : « وقد رأيته » . 


۱۰۳ )ء المتنبى وبنو بویه‎ 858١ ۳۰۳ (سنة‎ - ١ 


فهذه المبالغة وجةٌ من وجوه إسقاط قول ( ابن النجار ) » وسترى أن المتنبى قد 
ی کا تروت مر اک قد ا ارم ا اله لا ت 
. عليها قدم » ولا يبتدى فيا إلا بصيرٌ متثبث . ولو نظرت إلى أقوال الاصفهانی صاحب 
( إيضاح المشكل ) » وما رواه فى مقدمة كتابه » رأيته من كان يتحامل على أبى الطيب » 
ويذكره بالسوء فى كل قوله » وما أتى له بمحمدة الا وأتبعها بمذمةٍ بالغة قارصة . وهو قد 
ألف كتابه هذا لأصغر أبناء « عضد الدولة » = الذى مدحه المتنبى » وكان آخر من 
مدح = بَهاء الدولة » وهو أبو نصر خر فیروز » [ ويقال امه تحاشاذ ] بن عضد الدولة 
ونه ین رکن الدولة بن بویه بن متاحو الدیلمی » وکان التخاسد اا يي آبناء عضد 
الدولة » حتی إن المتنبى حين ذکر أخويه » وهما أكبر من بهاء الدولة » فى مدح أبيهما دعا 
هما فقال : 


فا التبا سر نينا وا اكخنامتان 

فكأنى بالتنبی قد آدرك ذلك منهما والمّ بطرف من تحاسدها . وقد خابت 
دعوة صاحبنا » فان شرف الدولة یرزیل بن عضد الدولة حارب / آخاه صمصام الدولة 

or 5 ۶ ۵ ۶‏ ۾ 

وظفر به بعد حروب وحبسه . ولا اظن أن بهاء الدولة كان بمنجاة من ميراث اسرته من 
التباغض والتحاسد وسوء الظن والحقد. 4 بل لقد وصفه المؤؤرخون بأبشع الصفات » 
فقالوا إنه كان « ظلوماً غشوماً سفاكاً للدمای حتی إِنّه كان خواصه بهربون من قربه .... 
ولم يكن فى ملوك بنی بوبه أظلمَ منه ولا أقبحَ سيق .... وکان به مرض الصرع » یصرع 
فى دست المُلك » ورث ذلك عن أبيه ؛ » فليس عندی بِمُسْتَدْربٍ ولا مستبعد » أن 
يضطغن مثل هذا السقم المريض القلب » على المتنبّى » لأنه مدح أباهُ وأخويه ورفع من 
ذکرهم ‏ وم جد هو من شعراء زمانه من يقول فيه ما قاله أبو الظيب فى أبيه وأخويه › 
فكتب الأصفهانى كتابه تقرباً ورُلفى إليه . (۱) وما يؤيد ذلك أن کتاب الاصفهانی فى نقد 


(۱) كنت قد وقعث فى حطاً غریب فظيع » ومرّ فى كتالى هذا وظل قائماً فيه مدة میت وأربعين سنة » = 


غ١ ١‏ - (سنة ۳۳۰۳ - ۳۲۱) ۰ التنبی وبنو بویه 


كلام آبن جنى » وهو صاحبٌ المتنبى ومریده ومن الضالعین معه . وسيأق طرف من 
غرائب ما ذكره الأصفهانی ف ثنايا القول » يويد رأينا فى أن الرجل كان يلفق باهوى 
الجائر » وما كان يؤلف بالتاريخ . 2١(‏ هذا على أنى أخشى أن يكون الأصفهانى فى نفسه 
علوى الهُوَى » كبنى بويه الديلمين » وكانوا شيعة غلاة فى التشي 


. > تنه له » ولاوجدتٌ من تنبّه له ونبّهنى إليه » حتى جاء عالمنا الجليل الدكتور محمود مکی » فوضعنى على طريق 
الصواب . كنت قد كتبت بعد قولى : « وظفر به بعد حروب وحبسه » » ما نصه فى الطبعتين السالفتين : « فلعل 
بهاء الدولة كان ممّن يحقد على التتبی » إذ لم بمدحه أو يذكره فى شعره ( مع صغره إذ ذاك ) » » وهذا حطاً ادخ 
فكتب لى أخى محمود مکی معلقاً على هذه الجملة ما يأق : 

« هذا أمر ین الاستحالة » فبهاء الدولة لم يكن قد ولد بعد . الكلام هنا عن بهاء الدولة اى نصر ره فيروز 
أصغر أبناء عضد الدولة »نوی من داء الصرع ف الرابع أو الخامس من جمادى الآخرة سنة 4۰۳ ( ابن الأثير ٩‏ 
۰ / ابن تغرى بردى 4 : ۲۳۳ ينصان على تارج ه جمادى الآخرة 4۰۳ / الشريف الرضى » ديوانه : ٩۱‏ له 
مرثية فيه سبل بين یدیما أن وفاته كانت فى 1خر نهار الأحد » لأربع حلون من جمادی الآخرة 4۰۳ / ابن الجوزى » 
المنتظم ۷ : 715 يذكر وفاته فى جمادى الآخرة من هذه السنة بغير تحديد لليوم ) 

وكان عمر بهاء الدولة » على ما یذ کر ابن الأثير ومعه سائر المؤرخين » على خلاف يسير بينهم فى ذلك » كان 
عمره ٤۲‏ سنة و ٩‏ أشهر و ١5‏ يوماً . فكأن مولده كان فى ١9‏ شعبان سنة ۳۹۰ ( وهو ما جاء نصا فى ديوان 
الشريف ) . وأمًا أبو الطيب » فكان مقتلهُ قبل ذلك بنحو ست سنوات ( قتل فى ۲۷ رمضان سنة 4 ٠) ٠١‏ وأما 
سيق:الدولة » فمات يوم الجسعة نمس بَقين من صقر سنة ۳۵۲ » أى قبل مولد بهاء الدولة بنحو أريع سنوات » . 

يقول أبو فهر : إشارة الدكتور مکی إلى سيف الدولة , لأفى كنت كتبت ف التعلیق التالى : « وقد اشتدت 
النافية أخيراً بين بهاء الدولة وسيف الدولة » » وهو أيضاً خطأ فادح لا شك فيه . وإشارته إلى شعر الشريف 
الرضى » إلى قصيدته التى را : 


2 و 5 م7 و ره و 
دع الذمیل إلى الغایات والرَّتَكَا ‏ ماذا الطلاب ار جو بعدةُ درا 


6 هذا طرف من القول » وبقيت أطراف ترجع إلى العداوة بين بنى بويه و سیف دولة وبنى حمدان [ انظر 


ما سيق ص : ١55‏ ]» وما جرّت هذه الخصومة بين أهل العصر ‏ والأدباء خاصة . وقد اشتدت النافسة أخيرا بين = 


۱:۵ (سنة ۳۲۱-۲۰۳ )2 تجريح رواية التنوحی فى نسبه‎ - ١ 


والآن » وقد فرغنا من القول فى محلة كندة التى ولد بها المتنبى » وما وقع فى أمرها 
من المبالغة » ننظر فى نسب الرجل » لترى كيف بالغوا أيضاً فى الإساءة إليه » وتحقير 
مولده » وا حط من أصله ونشأنه » لأغراض خافية قد أحاطت بصاحبتا » ضرّث به فى 
حیاته ؛ وأفسدت تاريخه 278 وفاته . ۱ 

ریت قبل ف آول ما را للك من آقوال الوا » آنبم آرادوا آن شو مما روا أن 
الحسين والد المتنبى هو عیان السسّقَامُ » كان یسقی الماءَ على بعير له بالكوفة . وراوی 
تب اير ی هی ري رم ای ین توس وق دح 
فى رواية المحسن التتوی لأسباب نذکر طرفاً مها هناء ثم تأ بعد أسبابٌ أخرى تثبت 
ما نقوله إن شاء الّه . ز انظر ا 


I RHR 


/ القاضی ار عل ا بن عل ”اتوي ولد سنة ۳۲۷ ۰ وتقلد القضاء سنة 
8 » فکان من أصحاب الوزیر ای محمد الهلبی › وکان التتبی حين دخل بغداد فى 
طريقه إلى عضّْد الدولة بشيراز » قد ترفع عن أن یدح الوزیر الهلبی ‏ فأغرى الهلبی به 
الشعراء وغيرهم » كأبى على الحاتمىٌّ صاحب الرسالة العجيبة المعروفة با حاتمية » ذكر فيها 
سرقات المتنبى » وزعم أنها قد وقعت کا يدها بينه وبين المتنبى » 27 فلا عجب أن يكون 


= بنى بويه الديلمين وبنى حمدان العرب التغلبين » وتورط الأدباء فيها فكتبوا وألفوا يريدون با ألفوا التقرب إلى 
واحد من اخصمین . رایضا فلت من برية کنو درفن ییا آن کی يكن حالص المح شم ) فد شاب مدشه 
بالحسرة على لقائهم فى بعض قصائده » وما كان ذلك لیخفی علییم .... وهناك کثیر من القول أغفلناه هنا » وربا 
أل بعضه عرضاً فى آخر ما نکتبه عن مدح المتنبى بنی بویه إن شاء الله . 

(1) الرسالة الحاتمية » مطبوعة » وقد طبع صدیقنا الدكتور محمد يوسف نجم كتاباً آخر للحاقی فى احط 
على أنى الطيب » ماه : « جببة الأدب » » ونشره الدكتور نجم باسم « الرسالة الموضحة ) ( سنة ۱۹۲۵ بيروت ) . 
والكلام هنا أكثر انطباقاً على الكتاب الثانی . 


) -التنبى‎ ٠١ ( 


۲١ 


١ ٤٦‏ - (سنة ۳۰۲۳ - ۳۲١‏ )2 تجريج رواية التنوخىٌ فى نسبه 


محسّن التنوحی من أعداء أبى الطيب لصلته القريبة بالوزیر » فقد بلغ به أن كان من 
ندمائه . ولا عجب أيضاً أن يسند التنوخی روايته ( أو كذبه ) إلى بعض شیوخه للا 
يفتضح . ولذلك زعم » کا قدمنا لك » أن القاضى ابن أم شيبان حدّثه فقال : « كنت 
أعرف أباه بالكوفة شيخاً يقال له عیدان .... إل » » والقاضى ابن أم شيبان » يحتاج أمره 
إلى بعض النظر » إذا حدث عن المتنبى » لأنى آخشی أن تكون صلته قريبة جداً » بحياة 
المتنبى وما لقيه من العلوبين » کا سأبينه فيما بعد . 

وهذا الشيخ التنوخى يقول : إنه سأل المتنبى عن نسبه فما ( اعترف له به ) » 
وكان إذ ذاك شابًا فى السابعة والعشرين » وكان المتنبى قد نيف على الخمسين » (۱) فما 
نظن أن القاضی التنوخى كان يجرؤ أن يسأل المتنبى عن ذلك » لد ما بینهما » ولتعالى 
امتنبى وترفعه حتى على الخلفاء والوزراء » وأيضاً لما يعلم من صلة القاضى بالوزير ای 
وتحققه بخدمته ( کا قال عن نفسه ) . فمن يترفع عن الوزير ی محمد الهلبی » وهو من 
هر فى سياسة عصو ودسائسه » لا يتبدّل مع صاحبنا القاضى / التتوخى . هذا » فإن 
كان قد سأل المتنبى حقا کا يقول » فما يكون جواب المتنبى عن ذلك هذا الكلام لقن 
الضعيف الذى يَضَعْ من رأى صاحبه ویْسَفسیدُ من عقله : « أنا رجل أطوى البوادى 
وحدى وأخبط القبائل .... » » (۲) فلم يكن المتنبى من يطوى البوادى وحده إذ ذاك » 
بعد أن سار آسمه مسير الشمس ما بين مشرقها ومغربها . والمتنبى الذى لم يَف أن يخرج 
غير محروس يوم فتل وقد أَرْعدُوه » وأصدُوا له » وتحقق هو ذلك » لا يقول : « ومتى 
انتسبثٌ لم امن أن باق بعض العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التى أنتسب إليها ) 
FALE‏ یب از فنا لماعل یر 
لسانی » ؟ أهذا يقوله من أوعد الملوك وجاهرهم بالعداوة فى عصر كانت تذهب فيه 
الأرواح مع كلمات الوشاية والدسيس والمكر السیوء ؟! كلا يا أبا على .. 


. ۳۵ لقيه التنوخى بالأهواز منصرفاً من فارس من عند عضد الدولة قبيل وفاته سنة‎ )١( 
. انظر ص : ۲۷۹ » ومن أين استخرج الوضاعون هذا الخبر‎ )۲( 


۱:۷ تجريح رواية التنوخى فى نسبه‎ ۰ ) ۳۲١ - ۳۰۳ (سنة‎ - ١ 


وقد بالغ صاحبنا التتوحی فى روايته عن المتنبى حين سأله عن ألى الحسن محمد 
ابن يحيى العلوی الزيدى » ومبالغته تدل على أنه كان برید آن یود كلاماً » فأطال فيما 
روى ليوهم السامع بطول قوله » أن المتنبى حرکته الذكرى » فأفاض فقال عن ابی الحسن 
العلوى : « ترب .... وصديقى .... وجارى بالكوفة .... وأطراه ووصفه ) . 

وأخرى .... فمن جهل هذا التنوخى بأساليب الوضع المتقنة - التى جرى عليها 
شيوخ الوضّاعين وأحكموا أمرها حتی خفيتٌ على الحفىٌ البضير من العلماء والادباء - 
أنه جمع بين النقائض ف الكلام الواحد الذى يراد به إثبات ما لا يكون » أو کون مالم 
یت . فمن ذلك أنه روی ان أبا الرجل کان سَقامءٌ يسقى على بعير له » ثم حدّث عن 
الرجل نفسه أنه قال : « متى انتسبت ۸ امن / أن يأخذنى بعض العرب بطائلة بينها وبين 
القبيلة التى أنتسبٌ لها » . وهذا أمرٌ من الأمر » فان العرب لذلك العهد كانت قد 
نسيت ارات القديمة » وألقت بالسخائم المتوارثة » وانصرفت إلى ما جد من الأحداث فى 
دولتهم وفرّق شملهم وجعل بأسهم بينهم » تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتی » حتى لعبت بهم 
الأعاجم فحطمتهم الأيام . فإذا كات العرب قد نسيت ما قَدَّم أو ذكرته قليلاً قليلاً» فما 
خوف التنبی ما لا كات منه ؟ وما خوفه وهو امن ف الدن ون الكرفة وحلب وأنطا كية 
ودمشق والفسطاط ؟ أو كان المتنبى وحده من أهل عص هو الذی يخشى ذاك ؟ ألم يكن 
فى عص مله من یطوی البوادی وحده ؟ كلاً » وان رجلا قد سقط يآبائه السواقط إلى 
الا ها من حقوة الهن » لا تك عنده طائلة » وان بفیت فما یکون لدرکها 
عنده فخرٌ . و آبن السقاء هذا ) ما عرض فى شعو که إلى قبيلة فهجاها أو عرض بها 
أو لمزها بشىء » حتى يخشى ظهور کید يُكاد به » ولئن فعل لقالوا له کا قال الأول : 

وكنْ كيف شعت » وقل ما تشا ۶ ورعذ بميناً ریق شالا 

نبا بك عك مَنجی الذبا .ب حَمَيْه مقاذيرة أن يالا 


وما عِرْضٌ كعرض سقاء وابن سقاء ينجو به ناج من طالب ثأرٍ أو مدرك تة ! 


۳ 


١ ۱:۸‏ - (سنة ۳۰۳ -۳۲۱) ٠‏ تجريج رواية التنوخی فى نسبه 


وهلا أدرك هذا الترفع التعالی على الملوك والأمراء » عنيثٌ التتبی » بنسبه رجلا 
آخر غير هذا السقاء » الذی هو أبوه » فوقف عليه بنسبته !! ما كان يضير هذا الرجل 
لو أنه كان قد سكل عن تسبه » کا يوهم التنوخی » أن يرتفع بنسبه شيئا إلى رجل من 
الناس معلوم غير منکور ولا محر ؟! إن الرواة قد / اختلفوا » کا رايت فى صدر مقالناء 
فى اسم جد ( أى أبيه ) وم يجمعوا على شىء » وأخطأ بعضهم فى اسم أبيه فسماه 

e5 ۰ 3 1 ۴۳ 1‏ ا ۳ د ۰ 
( محمدا ) » واقتصر جل شراح دیوانه من الاوائل » ثم أكثر النسخ المخطوطة - على اسم 
أبيه وحسب ول يزيدوا . فهذا دليل على أن الكتان نما كتاناً للنسبة كلها لا کتانا إلى 
قبيلة بعینها فى من الانتساب إل أن یلحقه من جرائها أذى ىت أو مكريها فى 
ضغينة قديمة آو مُحدلت وی ثأر یکون للعرب والقبائل عند من كان سقاء بالكوفة ! 
وما تصح نسبة سقاء إلى جُعفیَ بن سعد العشية لا أن يذكر نسبه متّصلاً إلى جُعْفِىَ » 
ال سقاءٌ يدعى الانتساب إلى جُعْفِىَ » لاب له من أن يقم دعواه بالدليل والبرهان : وهما 
النسب المتصل المعروف غير المنكر » ما من ذلك بذ . ولو كان ذلك » لوقع إلينا نص 
واحدٌ یذکر فيه نسب المتنبى إلى رجل من جُعْفِىَ لا يُخْتَلّف فى أمر نسبته . فما ظنك 
منْ آتختلف ف جدّه الأدنى والذى بعده » ولم يتجاوزوا ذلك إلى متفق عليه من عمود 

أو م يكن الذى حفز التنوحی أن يسأل المتنبى عن نسبه فأخفاه عنه » ليحفزة أن 
بسأل اين ام شیبان افاشيى > أو آبا امحسن العلوی » کیف منت نسبة الرجل إن 
جِعْفِی » وخاصة بعد أن جحده التنبی وکتم عنه ما عرفه غيو ؟ ولو كان فعل » لكان 
سب الرجل مشهورا عندنا » کا صارت مهنة أيه مشهورة منقولة . 

وبعدٌ » ألم يكن بين العرب جمیعا مَنْ یعرف أن الرجل جِعْفی القبيلة غير / « ابن أم 
شيبان الحاشمى » و « ألى الحسن العلوى » و « أهى على التنوحی » ؟ أو قَدْ حرصوا 
ثلانتهم على أن لا يَذِيع نسب الرجل إلى جعفی ؟ ولو كان ذلك » فما الذى حملهم على 


۱:۹ سنة ۳۰۳ -۰)۳۲۱ تجرج رواية التنوخی فى نسبه‎ - ١ 


هذا الحرّص ؟ والتنوخحى نفسه لم يكن يعرف سبب حرص المتنبی على كتان نسبه الا ف 
السنة التى مات فيها ( سنة 4 ٠١‏ ) ! أكانوا ثلاثتهم لا يأمنون « أن يأخذ المتنبى بعض 
العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التى ینتسب إلما » ؟ وكذلك شهد الرجل ( التنوخى ) 
على نفسه فى حديثه بالتخليط أو الوضع . 
ولا يفوتتك أن التبّی فى أول أمره كان بأنطاكية واللاذقية » وكان التنوخيون 
ينزلونهما من قديم » وقد نبتت بون صاحبنا وبين رجال من تنوخ هناك نابتة من المودة » ثم 
نمت ورت واهترّت » فمدحهم ورثاهم » ودفع عنهم » ورمى دوتهم ‏ وأقامَ طویلاً ينيع 
مكيّماً ‏ وقد كان بين أصحاب أبى الطيب من التنوخيين وأبناء أعمامهم دا 4 فا 
مات محمد بن (سحق التنوخى ورثاهُ المتنبى » جرى فى أنطاكية الخبر بأن أبناء عمه قد 
شمتوا بموته » فلجاً هؤلاء الشامتون إلى ألى الطيب يسألونه أن ينفى الشماتة عنهم » فكان 
ثما قال فى ذلك : 
ر أبنامُ عَم ) کل دلب لامو لا ( السعايّة ) ينهم ملفوز 
طار الوْشَاةٌ على صفاء ودَادِهم وکذا اباب على الطعام یطبر 
. ثم عادوا فسألوه أن يزيد » فکان ما قاله على لسانهم : 
ری آبن أبينا غيرٌ ذى رح له ماعنا عَنْهُ » ونحن الأقارب 
وعُرْضَ أنّا شایئشون بِمَريْهِ ٠‏ ولا فرازث عَارِضَيْهِ القواضب 
١‏ لین عا أذ دن ہی آب . رل یه )ثلث الما 
وهذه العداوة التى كانت بين التنوخیین ما يحجزنا عن الثقة بأقوال أحد من تنوخ 
ر کی على التنوخى ) من يذكرٌ من أمر أبى الطيب شيئاً » وعلينا أن لا نطمئن إلى قوله 


)۱( انظر ما سيأق ص : ۲۲۸ ۰ فإنه مهم » حيث ذكرت هذا البیت ‏ وما وقع بين التنوخيين من الفرقة 
بسبب العلوية والتشيّع . 


۳1 


١ ۱۵۰‏ - (سنة ۳۲۱-۳۰۳ )۰ تجريج رواية التنوخىّ فى نسبه 


حتی تقطعّنا الحجة بأنه كان من لا يميلون إلى هوی » ولا يُصغون فدتبم إلى بمض 
فما ظنك بای على التنوخى » وهو قد اجتمعت الدلائل - کا ریت - على وهن روايته » 
واختلاط حديثه » وبيان هواه ؟ 

ولیس عجیباً أن یکون التتوخی من یحمل لأى :الطيت فى صدره شحناة لصاته 
العروفة بأبناء عمومته » فتحمله هذه الشحناء على وصف الرجل بکل نقيصة »و ال 
منه بکل سبيل . واعلم أن علا التتوخى ( والد انحسّن هذا ) كان من ولد بأنطاكية 
وشبٌ بها ثم رحل عنها » فلعله رحل عن أنطاكية لح وقع بین أهله وبين أقاربهم » (۱) 
وبقیث فى صدره وصدر أبنائه حزازاتٌ موروثة وأحقاد لبنى عَمه هناك . ولا عجب ‏ فقد 
كانت هذه الفترة من العصر العباسی مِرْجَلاً يغلى بالأحقاد بين الأحوة وبنى الأعمام » 
حتى قتل الرجل منهم أباه وعمه وأخاه » وهتك عرضه » واستباح خزماته » وخخاصة من 
رقی درجات الإمارة » أو أدرك سبباً من السلطان كأصحابنا التنوخيين » ( وهم نسل 
ملوك تنوخ الأقدمين ) . 


Ha 


هذا » ولو سلمنا للتنوخی رحمه الله بصحة روايته عن آیی الحسن العلوی » وأن 
الذى قالهُ عن المتنبى هو من لفظ أبى الحسن جملة ليس بموضوع ولا مبتدع من عند 
نفسه - فعندنا فى أقوال العلویین المعاصرين عن ألى الطيب سب / للتوقف دون التسلم 
هم هکذا > لا نجادل .... ۳ 


63 أعنى فتنة التشیع التی فرقت الناس . 

(۲) وقبل فلا تنس ما كتبنا لك : أن العصر الذى كان أبو الطيب أحد ر جاله » كان من بين العصور العريية 
عصراً خبیث النفس » فاسد الطوية » قد طغت فيه الدسائس ولعبت به الأهواء واستحرت الأحقاد بين الرجل 
وأخيه » والوالد وبنيه » والوحيد وعشيرته التی تؤويه . وفصل هذا العنی » وخذ به واعرضه ف أثناء كلامنا » فما 
فى كل موضع يمكن الاشارة » ولا عند كل مفرق من القول يجب التعليق والتفصيل » وما يفوز القارى» حين يفوز 
إلا بما يفطن إليه مما يغفل عنه غيره ويتجاوزه سواه . 


1 - وسنة ۳۰۲۳ - ۳۲۱) ۰ شأن العلوین فى حياة التتبی ۱۱ 


ففى دیوان أبى الطیب معنی من العانی » وإخالهُ سرا من الأسرار » لعلهُ أن یکون 
يوماً ما مفتاحاً تسى له الأبُواب الغلقة فى نسب الرجل ‏ ومعرفة أصله الذي یصله 
ونُقيّدهُ على مكث . 

نشأ صاحبنا e‏ إذذاك 2 ی 0 
ترجی عنده الفواضل من كبار ریت وأجوادهم » وهم أل بلده الذين فى 
ظلهم نشأ » وبين ربوعهم نما » ومن علومهم تهل واغترف ۰ ( واستقی وآفاض ( على 
الناس من غيرهم ) ما استقی وما اغترف . 
ما امتدٌّ به العمر » وقد بيّن أبو الطیب فى إحدى قصيدتيه ‏ وينت الرواية فى الاخری » 
سب ذلك المدح .. 

/ قال العکری : « وكان محمد بن عبيد الله العلوی العروف بالمشطّب » 29 هذا 
الممدوح قد واقع قوماً من العرب بظاهر الكوفة ‏ وهو شاب دون العشرين سنة » فقتل 
مهم جماعة » وجرح فى وجهه فكسته الضربة حسنا .. .. فهذا ما سعته من جماعة من 


مشيخة بلدنا ) - : 


(۱) من العلوین الزيدية » والعلويين الاثنى عشرية الإمامية » وكان بينهما فى الكوفة من الخلاف والشحناء 
مایا 

3 « اعلم کا سترى بعد أن المتنبى تعلم فى کتاب للعلويين 4 » هكذا قلت قدياً بل الأمر الآن أ ار 
التعلم کا ستعلم بعد . 

۳( قال الأمير ابن ماكولا فى الاکال ۸١ : ١‏ ۱ الأشتر النقيب أبو الحسين محمد بن عبيد الله بن على بن 
عبید الله بن على بن عبيد الله بن الجسين بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب » مدحه المتنبى  »‏ وکان یلقب 
« المصهرج 4 قاله لنا الشريف النسابة ) » وانظر جمهرة ابن حزم ص : 55 ( ثانية ) ففى سياق النسب اختلاف . 


۳۷ 


١ \o۲‏ - (سنة ۰۳۲۱-۳۳۰۳ شأن العلویین فى حياة المتنبىّ 


فمدحه المتنبى بقصيدته التى أولها : (۱) 


و ی و 


أهلاً بدار سباك آغیذها ‏ أبعدٌ ما بان عنلگ خحردُها 


فذکر فيا أن ناقته حملته إلى ( ابن عبيد الله ) هذا المدوح : 
إلى فتی يُصدِرٌ الرُماحَ وقد أنهلها فى القلوب مُورِدُها 


مر ۶ و 


4 آیاد رل ر ا "اعد منها ولا" ادها 


ثم طفق يمدحه إلى أن قال : 

رک » وَكَمْ يعمو مُجللةٍ ریثها كان منك مولدها 
وک وَكَمْ حاجة سَمَحْت بها أقربُ یی إلى موعدها 
ومکرْماب مشت عَلَى قدم ال بر » إلى مزل رده 
قر جلبی با علي فلا یر حثی الاب آشکدها 
فعذ بها لا عَدِمْتُها أبداً . حير صلاتِ الکرم أَعْوَدُها 


ولق + کا ستعلم بعد كان ول آمو وهو صییْ : « ملت إل كات افيه 
أولاد أشراف الكوفة » من العلوبين » فكأن ( محمد بن عبيد الله العلوى ) هذا كان من ٠‏ 
لِدَاتِ أبى الطيب أو أسنانه الذين کانوا مغه فى المكتب » ٠"‏ وأخذت بینهما المودّة ثم 
ولعلهُ كان يُفضيل على المتنبى ويتعهدهٌ ويكرمه فلذلك قال : « له أياد إِلىَّ سالفة » . 


)200 الراك تیا اد ای قال هه امد بت مر مه ال لكر من مقا بالبادية سنة أو أقل » وقبل 
خروجه إلى بادية کلب واللاذقية حيث سجن فى دعوى النبوة » ك یزعمون » وقد كانت سنه حين قالها على 
الأرجح عندنا مس عشرة سنة أى سنة ۳۱۸ ه . واعلم أن إما نجتهد فى تأرج مالم يؤرخ من قصائد المتنبى» وقد 
وجدنا فى ذلك المشقة وما فوقها » لنترجم للرجل على بينة وهدى . وستجد فائدة ذلك فى كثير ما يمر بك إن شاء 


الله . 


)2( تقول  :‏ فلان سن فلان » » أى مثله فى سنه » والجمع أسنان . 


۱۰۳ شأن العلويين فى حياة التتبی‎ » ) ۳۲١ ۳۰۳ (سنة‎ - ١ 


فأكدت هذه الودة القديمة سببّ المدح حين عاد من رحلته فى البادية يتسقط اللغة 

وینتجع الرزق . ۲۱ وأرجح الظن أن المتنبى حين عاد إلى الكوفة : عاد إليه صاحبّه العلوى 
9 ۶ 5 5 ك 

بالافضال والتعهد » فلما أصيب بالجراحة فى حربه » مدحه المتنبى لصداقته ومودته » ولا 

۲ 3 

اسدی إليه من معروف > وما اتخذ عنده من صنائع . 


و ۶ 


آما اخر الرجلين العلویین من مدح » فهو آبو القاسم طاهر بن الحَسّن بن طاهر 
العلوی لم يمدحه المتنبى ابتداء کا مدح غيرَهُ . وفى ما نرویه لك من خبه عجب ! ( انظ 


ما سيأق أيضاً ص : ۰۲۹۲ ۲۹۳ ] . 


/ كان الأمير أبو محمد الحسن بن عبید الله بن طمُج وهو بالرملة لم يزل يراسل أبا 
الطيب بطبرية سنة ۳۳۳ ويعزم عليه فى القدوم عليه » فلما كثر ذلك منه أجابه ومدحه 
وأقام عنده مديد فلم ول آبو محمد الس بن عبید اين طفج ) یسأل آنا 
الطيب أن يخصّ أبا القاسم ( طاهرً العلوىٌ ) بقصيدة من شعره ( وأنه قد اشتهى 
ذلك ) !! وأبو الطيب يقول : « ما قصدث الا الأمير ( ولا أمدح سواه ) !! » فقال له أبو 
محمد : « عزمت عليكَ أن أسألكَ قصيدة تنظمها فن فأجعلها فيه 4 [ تأمل هذا !!] » 
وضمن له عنده مئات من الدنانیر » فأجاب . 


)( هذا ما قته منذ آریعین سنة ا الآن عند صار ما قلته هنا لا یعبر عن القيقة . فان علاقة اميق 
بالعلويين لم تقتصر على تعلمه فى کتاب فيه أولاد أشراف الكوفة » بل ارتفعت علاقته إلى أخوّة من الرضاع . فقد 
ذكر ابن العدیم ( ۵۸۸ - 15۰ ه ) فى ترجمته التى سننشرها مع سائر التراجم الجديدة فى آخر الکتاب ‏ أن التنبی : 
« آرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله » وأسنده فقال : « أخبرنى صدیقنا أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومی مول 
الحموى البغدادى » قال : ریت ديوان أبى الطيب المتنبى خط أبى الحسن عل بن عیسی الربعى قال فى وله 4 » وذ کر 
ما نقلته وغيره كثير . و : على بن عيسبى الربعى ۰ من روى عن المتنبى وأنخذ عنه شعره . فالأمر إذن أجل من التعلم فى 
كتاب أولاد أشراف الكوفة من العلویین . و + آل عبيد الله 4 » هم بنو « عبيد الله بن على بن عبيد الله بن الحسين بن على 
ابن الحسين بن على بن ألى طالب 4 » ومنهم « المشطب » الذى مدحه »کا ترى فى نسبه ص : ۰۱۵۱ تعلیق : ۳ ۰ 
والأرجح الآن أنه أخو المشطب من الرضاع على الأقل ! بل قد تبيّن بعد هذا » أن المتنبى نفسه قال : « رضعت بلبان 
علويّة من بنات عبيد الله بن یی 4 » كا سترى فى ترجمة الربعى فى ( سنة ۱۹۸۸ هذه ) = التراجم الأريع . 


۳۹ 


١ ١5‏ - (سنة ۰6۳۲۱-۳۰۳ شأن العلویین فى حياة التنبی 


قال محمد بن القاسم الصوفی : « فسرثٌ أنا والطلبی برسالة طاهر إلى أبى 
الطيب » فرکب معنا حتى دخلنا عليه » وعنده جماعة من الأشراف » فلما أقبل أبو 
الطيب » نزل طاهرٌ عن سرین ‏ والتقاه مُسَلّماً عليه » ثم أخذ بيده فأجلسه ف المرتبة التى 
كان فما » وجلس هو بين يديه . فتحدّث معه طويلاً » ثم أنشده أبو الطيب » فخلع عليه 
للوقت لعا نفيسة 4 

قال على بن القاسم الكاتب : « كنت حاضراً هذا المجلس » فما رأيثٌ ولا سمعثُ 
أن شاعراً جلس المدوخ بين يديه مستمعاً لمديحه غير أبى الطیب ‏ فإنى رأيت هذا 


ارق اخلنته ق عة وحن یی يديه فاده : 
أعِيدُوا صبَاجی فَهُوَ عِنْدَ الکواعب . ورذوا رقادی فهو لَحْظ الحَبّائبٍ () 


/ وق هذه القصيدة التى يمدح بها رجلاً علوي عنامي القكر ل 


و 


كير حَياةٍ الرء يفل قَليلها 
لک » ... فإنى لست من إذا ای 
أتانى وَعِيدُ ( الأذعياء ) » ونم 
ولو صدقوا فى جَدّهم له 
ل نی فص کل عجيية 


بای با م ابر موب ؟! 


ول » وَبَاتى عمُره مل ذاهب 
عضاض الافاعی نام فوق العَقارب 
أَعَدُوا ی ادن فى کفر عاقب 
هل فی وخدی فولهم غَيرُ کاب 
5 لو ۰ از 

كائى عجيب فى عيونٍ العجائب 
5 ۳ و 9 

وی مكانٍ لم تطاه ركائبى ؟! 


(۱) لا بد لنا هنا من التنبيه إلى خطأ بليغ وقع فيه أحد كبار أدبائنا فى كتابه عن المتنبى » إذ زعم أن المتنبى 
قال هاتين القصيدتين ( فى ابن طغج والعلوى ) بعد فراق سيف الدولة وقبل اتصاله بكافور » والصحيح آنهما قيلتا 
سنة 575 وهو بالرملة » ومن تم فى تلك السنة رحل إلى أنطاكية قاصداً أبا العشائر الحمدانى الذى وصل أسبابه 
بسيف الدولة سنة ۳۳۷ . وسترى ذلك فى موضعه من کتابنا هذا . هذا على أن اسلوب الرجل فى هاتين القصيدتين 
وَنَفْسَهُ فى الشعر » غيره فيما قاله بعد فراقه لسيف الدولة » وذلك بين لمن تدبر دی تدبر . 


۱9۰ شأن العلويين فى حياة المتنبىّ‎ » ) ۳۲١ ۳۰۳ (سنة‎ - ١ 


فالخل القع يدل عل أنه کان فاق كيدا فى سب تلك من 
هّلاء القوم الأدعياء ( وهم الذين يدعون الشرف بنسبتهم إلى على رضی الله عنه ) . وبين 
ما ورد فى شعر یی الطيب أنه حين أزمع الرحيل من طَبريةَ سنة ۳۳۹ » أَرْصّد له هولاء 
العلويون ( الأدعياء ) قوماً من السودانٍ عَبِيدهم فى طريقه بكفر عاقب ليقتلوة » (۱) فلم 


. 784 : كفر عاقب : قرية على بحبرة طبرية من أعمال الأردن » وانظر ما سيأق ص‎ )١( 
الحمد لله وحده » فهذه قرينة واضحة بو كد صدق ما ذهبتٌ إليه فى تفسير شعر ألى الطيب » فى هذه‎ 
- ۲۲4 المسألة » وف علاقته بمحمد بن طُّغج حين كان حبوساً بكيد العلويين فى ول شبابه » [ انظر ما سياق ص‎ 
فان آبن طغج كان يصانع العلویین » ولكنه لا يأمنهم » وكان عَُوًا للقرامطة . فقد ثبت عندى أن هؤلاء‎ ۰] ٤ 
الذين أغروا بقتله » هم قومٌ من ولد « العباس بن على بن أنى طالب » » فقد جاء فى نسخة ابن جى من ديوان المتنبى‎ 
: ص : ۰۱۹۱ طبعة الدكتور عزام ) أن المتنبى قال : « يهجو علویا عباسيًا‎ ( 
رهم و 28 ت ۶۵ و ی و ا‎ o کر رم و و‎ 
اماتکم من قبل موتكم الجَهل وجرکم من خفة بكم التمل‎ 
سیر ۵ م2 ۳ ۳2 2 ر 2 كوه 4 وم ا‎ 
رکید أ لب کلب مالكُمْ  فم بل لغزی وما لك عمل‎ 
1 رم و مهام ان ۶ وس و 5 رام وس و رو‎ 
و 8 8 7 ۳ 0 2 2 و‎ 
ولو کشم ممن یذبر مره لما کنتم سل الذی مَا له نس‎ 
. ) .... الطیب فى ذلك‎ 


فهذا نص قاط » أنهم هم الذين توعدوه بطبرية » وأرصدوا له بكفر عاقب . و « وَل أنى الطيب » » الذين 
ذكرهم ف البيت الثانى » أبوهم : « أبو الطیب ‏ محمد بن حمزة بن عبيد الله بن العباس بن الحسن بن عبيد الله بن 
العباس بن على بن أهى طالب » » وهو الذى قتله محمد بن طفح الاخشيد قبل سنة 774 ۰ و كان أبو الطيب جليل 
الحال فى الأردن » وکثر ماله وضییاعه » وكان يسكن مدينة طبرية » فكبسّه رجال محمد بن طْغج فى بستانٍ له 
فقطعوةُ بالسكاكين » وذلك فى یام القرامطة » وكان مُتَّهِماً بالميل إلى القرمطی لعنه الله » ( جمهرة النسب لابن 
حزم : 7۷ » ومقاتل الطالبيين : 7٠١‏ ) . وقول المتنبىّ فى البيت الأخير : « لا كنتم نسل الذى ما له نسل » » فان 
ابن حزم قال فى الجمهرة : 7۷ » « لا عقب للعباس بن على بن أبى طالب » الا من ولده عبيد الله بن العباس فقط » » 

u 5 04 ۶‏ 2 
فالظاهر أن هوّلاء العلویین العباسیین کانوا قلة فى العدد » أو کانوا یتهمون بان آباهم « العباس » لا عقبٌ له البتة » 
ولذلك قال فى شعره بعد « بها علوی جدّه غير هاشم » » أى أنه دَعِىٌّ من الأدعياء . ولیس ببعید أن یکون أبو الطیب 
العلوى هذا ضالعًا فى أمر سجن أبى الطيب التنبی . 


كه١ ١‏ - (سنة ۰۳۲۱-۳۰۳ شأن العلویین فى حياة المتنبىّ 


يظفروا با أمّلوا » وأخفظ ذلك أبا الطيب » فلما دخل الرّملة كان » على عادته کا ستری 
ذلك » ثائراً لا يفت يذكر ما يختلج فى ضمیو » لا برای ولا يُحالى ولا يتهيّب » ومن آثار 
هذه الحفيظة قوله فى هذه القصيدة أيضاً : 
إذا ( عَلَتُ ) م يكن بثل طاهر فما هلا جة للتواصيب ( 
ثم أجرى هذا الام مجری المع كعادته فقال : 
/ ذا لم تكن تفس الِب کاصله فماذا الى نی كرام المَنَاصِبٍ !() 


۳92 
ال مر م 8 


وَمَا قربت آشباه قوم آباعد ولا بَعْدَتْ آشباه قوم آقارب 

والبيت الأخير هو حجثه فى نفی العلوية عنهم » وإثبات آنهم أدعياء لا مسون إلى 
الشرف بسبب ولا صلة . فلو کانوا علویین » لا جرم » لتشاببت الأخلاق فى الکرم 
ل اک 
و 

كريمٌ فضت اللاس لما بل انهم ما جف من زاد قادم 

وکاد سروری ل یفی بندامتى على تر که 4 فى عمری المتقادم 

عن الى 0 ۾ > وو ره توق ر 

وفارقث شر الأْض أهلا وة بها( علوی ) جله عير هاشم 

8 ۹۹ ۳ 5 7 0 1 
( وشر الارض ) ۰ هی طبرية التى كان بها قبل مقدمه إلى الرملة . 


ع 3 ۶ . مق 0 ب گي © 
أو ما تری بعد ان فى مجنب المتنبى مدح العلویین ورجاهم وأئمتهم فى أول آمره وهو 
بالكوفة » إلا واحداً كان رفي صباهُ وأحد أسنانه » [ وأخاه فى الرضاع کا استظهرث فى 


(۱) « النواصب 4 هم الخوارج الذين نصبوا العداوة لأميرالموّمنين على بن انى طالب » واحدها و ناصیی » . 
5 « الاصب » جمع « مَنْصِبٌ » » وهو الأصل الذى ينتمى إليه وينتسبٌ . 


۱۷ (سنة ۰۳۲۱-۳۰۳ شأن العلوین فى حياة المتنبىّ‎ - ١ 


ص : ١57‏ » تعليق : ١‏ ]ومن خير المفضیلین عليه والمتعهدیه فى محنته وفقره - ثم 


فى طلب الأمير منه أن یدح طاهراً العلوی فيمتنع ويستعصى عليه » حتى يكثّر عليه 
الأمير ويقول : « أنا أشتبى ذلك » » فيقول أبو الطيب : « ما قصدت إلا الامیر ولا 
أمدح سواه » » فلا يزال به يحتال عليه حتى يستخرج منه وَعْدَهُ » ثم فى إكرام العلوی 
۱ : 
له هذا الا کرام البالغ بنزوله له ولجلاسه فى مرتبته وعلی سریره » وهو بين جلة 
الأشراف العلویین » ولا يتورّع التنبی إذ ذاك / أن يذكر بعض العلویین بالمذمة 
والتعریض ونفی النسبة الكريمة عنهم - ألا تری أن هناك سرا من الحفيظة بِنَُ وبين 
العلويين الذين نشاً بينهم وفى ديارهم 5-7 فى مكتبهم » بین أولادهم ؟ ) 


هذا وسیأق طرف من ذلك بعد » ٠"‏ فتری أن أبا الطيب حين خرج ف أوّل 


أمره باللاذقية » كان الذی عذّبه وسجنه رجل هاشمی أو علوىٌ هو ( ابن على ' 


اماشی ) , ۲۳ وكان بكوتكين » فجعل فى عنق صاحبنا ورجليه خشبتين من 
الصفصاف فقال له : 

2 و مر 2 کیب 2 1 o‏ ا 

عم المقم بکوتکین بائه من الي هاشم بن عبد مَناف 

رمو و و ره 0 7 ار و 2 عر 3 

يسكّر منه » وما أخذه به . 


أفلو شككنا » من أجل هذا » فى صحة ما يقوله العلويون عن أبى الطيب » 


)1( بل زاد الأمر على التعلم والنشأة وزاد العجب ! انظر ما سلف ص : ۱۵۳ » تعليق : ١‏ » وانظر توثيق 
مقالتى هذه فى ترجمة ابن العدیم رقم : 1۸ ۰ من أن المتنبى كان مخالفاً للشيعة . 


(۲) سيأتيك فى بر نبوته أيضاً بعد أنهم زعموا أن أبا الطيب ادعى أنه علوى حسنى » ثم ادعى النبوة » ثم 


عاد يدعى أنه علوى . وسترى بطلان ذلك إن شاء الله » وتأويله عندنا على الرأى والنظر لا الرواية . [ وقد وجدت . 


فى تكملة تاريخ الطبرى » الأول : ۱۹۵ ( بيروت ١911‏ ) أن التنبق ادعى أنه حَُسَينىٌ » وذلك فى رواية حديث ألى 
الحسن محمد بن يحبى الزيدى العلوى ع » وكأن هذا هو الصواب المحض . 
(۳) انظر ص : ۱۵۵ والتعليق : ۱ . 


۳۲ 


۳۳ 


١ ۱۸‏ - (سنة ۳۰۳ ۳۲۱) نقد آخبار والد التتبی 


وتوقفنا دون الأحذ بأقوالهم فى ترجمة الرجل » نکون قد أتينا أمرأ كبوا لا قرنا أحد عليه ؟ 


لا آدری | 


ریت قبل أن الذى قال : إن ولد المتبى هو « یا لته »ما هو أبو على 
احسن التنوخى » وهو من شیوخ العراق وأصحاب الوزير المهابيّ » فز على هذا أيضاً أن 
لمتنبى حين دخل العراق بعد فراق کافور » أعرض عن المهلبى » ول بمدحه » ولم يبال به » 
فأغرى به الشعراء وغيرهم من الکتاب / والأدباء . وكان شعراء العراق خحاصة يخافون أن 
ینال أبو الطيب ف العراق ما نال فى الشام » فيذهبٌ بأرزاقهم من المدح » ويَعْصِف 
بذكرهم عند الملوك والأمراء » کا فعل بمن هم أعلى منهم طبقة من شعراء الشام كأنى فراس 
الحمدانى » والسرى الرفاء » وأبى العباس النامى » وأبى الفرج الببّغاء » وحلتی كثير من 
الشعراء . وقد هجم على أبى الطيب ووقع فى عرضه شَعَراء العراق حين أغراهم الوزير 
الهلبی به حتى قالوا فيه : 

ی فضل لشاعر يطلب الفط لل من الناس بكرة وعَشيً 

عَاشَ حيناً یی بالكوقة الما ۶ وجيناً بیع مَاءَ لمح 


فزعموا أنه هو الذى كان سَمَاءٌ لا أبوه » وهاج هذا القول الحسن بن نك شاعر 
البصة » وكان » کا كان الخالديان » ( حاسداً له طاعناً عليه هاجياً یاه » زاعماً أن أباه 
كان يسقى الماء بالكوفة ) » فقال ابن لنْكَك شماتة حين رأى وقيعة شعراء بغداد فى 
الرجل : 
وغل رمان لا خلاق لَهُمْ ‏ ضلوا عن اند ین جَهْلٍ به وعَمُا 
افطیشم المُتبّى قوق تیه فروبجوه برغم لمکم 


و 


لکن(بغداد) جَادالمَيْتُ ساكتهاء الم فى قفا السقاء لحم 


١65 + (سنة ۲۰۳ ۰)۳۲۱ نقد آخبار والد المتنبى‎ - ١ 


وقال أيضاً : 
) میک آبن سقاءِ کوفانَ وال ان مو ا اي كمه ل بده د عرو ل 


ونضح - بعد ذلك - إناء ابن لنكك با فيه . 


فذكرٌ التنبی بالسوء وزعمهم أن أباه كان سقاء > من « مصنوعات ) / العراق 
وتجارته التى كان المهلبى ( ويا ) لها إذ ذاك على ما نرجح > فكم انّجر صاحبنا الهلیی 
الأكاذيب فى أيام وزارته » ا روت التواريخ عنه وعن أيام أصحابه . ولا فکیف ( يصحٌ 
فى الأذهان ) أن يقف ابن السقاء » هذا المتنبوء کا زعموا » فى كل المواطن موقف المتعالى 
المتكبّر الذى لا يرى أحداً فوقه ولا أحدًا مثله » حتى سیف الدولة آبن حمدان وليّ نعمته» 
وصاحبه » ومُكَرمَهُ على حين مساءة من الزمن ؟! يا عجباً !! ألم يكن فى مجلس سيف 
الدولة من يعرف ذلك يوم غضب عليه » وترك الشعراء يقعون فيه » ويتصدّى له أبو فراس 
وهو ينشد » فيجبهه ويقطعه عن الانشاد ؟ يقول المتنبى فى هذا المجلس : 


سَيَعْلمُ ص 0 ے ۵م مر و 
مغلم اجمع ممن يدم اتا باننی خير من تسعی به قذم 
1 اذى تر الأغتى إلى أدبي وأسمعث کلماتی مَنْ به صَمَم 


فانظر كيف فضّل نفسه على من ضِمٌ مجلس سيف الدولة وفيهم سیف الدولة 
نفسه » ولم يزد أبو فراس - وهو قریع التتبی فى الشعر وعدوه لمنزلته عند سیف الدولة - 
على أن قال له فیما قال : « ومن أنت يا دَعِىَّ كندة » !! وف قوله : « دعي كندة » نَظرٌ . 
فما نظن الرجل ادّعى لكندة » وأصحابنا يزعمون أنه كان يخفى نسبه ! وكان أولى بألى 
فراس » وأوقعَ فى المتنبى » وأوضح له فى تیهه وتعاليه على الأمراء والملوك وكبار الشعراء كأبى 
فراس نفسه - أن يقول له إذ ذاك : « من أنت يا ابن سقاء كُوقَانَ » ... لو أنه كان علم 
ما علمه التنوخىٌ وأصحابه » وشعراء العراق » وشاعر البصرة الحسن بن لنكك » الذين 
كانوا بالعراق على صلة ( يبلاط ) الوزير المهلبى وزير معز الدولة مد بن بوبه ( الديلمى”) 
عَدُوٌ بنى حمدان » ونی رأسهم سيف الدولة ( العدوی ال 


۳ 


o 


۳۹ 


۱۰ ۱ - (سنة ۰۳۲۱-۳۰۳ نقد آخبار والد المتنبى 


* ۰ 93 5 ۹ .ت 
/ ائرى شعراء الشام الذين ذهب برزقهم وذکرهم » و يعفهم من ذمه هم فى 
شمه » كانوا لا يفصن خبر الرجل وقد استفحل أمره ينهم . فیعلموا أنه کان ( ابن 
سقاء ) اقل بال ب شهار يعبثوا به ويتنادروا عليه ؟! وهذا آبن السقاء 


و را ی 


او ام ی 


هم ليطلبون له عيباً فيعجزهم الطلب » ویکون متعالّماً فى العراق ۳ 
اب سقاء كان يسقى الناسَ على بعير له بالكوفة !! 

اقراً ديوان الرجل كله » تجده ها يتسامى بنفسه على کل مدو چ » ويتعالى على 
كل أهل عصو » ولا يفتأ يوسع الشعراءً من سُخريته وهو قد قطع أرزاقهم » ای بهم 
وبذكرهم » وکلامه کلام الواى الذى لا یله الشلكٌ » ولا برژعه الکذب » ولا برده 
الافتراء » فلو كان فى نسب الرجل » إذ ذاك مطعنٌ لطاعن » أو فى أصله تُهَمَةَ متهم › 
ترذ فى قوله تردّد الحيران » لاجتنب الفخر حيث يكار الحسد والهمهمة والتلفيق والدس 
عند را ومن الهم من رجال النولة .ولو کان اسب الیجل ف لسمعث عند 
کل موضع من فخره فى شعره نادرة يتناقلها دبا » وغمزة قد غمزه بها آنداده وأعدال 
من الشعراء . ألم یسمع هولاء إلى قوله فى فخره : ۱ 

لا بقومى شرفت بل شرفوا ہی وبتفسى فَحَرْتُ لا بجئودی 

وبهم فَحْرٌ کل من تطّق الضا دوع الجانى وعو الطرید 

/ فهذا من أكبر الفخر » فما من قوم يفخر بهم « کل من نطق الضاد » غير أبناء 
على رضى الله عنه وفاطمة بنت رسول الله ع . ويقول یرنی جدته وقد ماتت بالكوفة » 
وكان صاحبنا إذ ذاك قريياً من الكوفة حيث نشا ورف : 


ماه 


وئی لَمِنْ قوم کان نفوسَهم بها أف أن سکن للم وا العظما 


١5١ )ء نقد آخبار والد المتنبى‎ ۳۲١ - ۳۰۳ (سنة‎ - ١ 


والعجب أن لا يصلنا عن هذا وغيره خبرٌ واحدٌ یطعن فيه الرجل بأنه ابن سقاءٍ ! 
وما يكون لابن سقاء أن يقول مثل هذا » ويكون كل ما وصلنا من خبر أبيه ما وصل فى 
خبر دخوله بغداد فى آخر عمره » ومن رجا بينهم وبين الوزير الهلبی آصيرة مودّةٍ 
وتنام » أو شعراء ا سَّدّهم هذا الوزير الهلبی وأغراهم بالرجل » حتى وقعوا فى عرضه » 
وولغوا فى شرف نسبه » وجودة قريضه وبيانه !! إِنّه العجَب وما فوق العجب ! 

هذا » إذا أغفلنا كل الإغفال أمر « العلوية » و « العلوبين » و « الشيعة » وأتباعهم 
من ( المتشيعين » وما كان بينهم وبين ألى الطيب من عداوة بلغت حدّ الإرصاد له ابتغاء 
قتله والفتلك به » [ انظر ما سلف : ۱۵۳ - ۱۵٩‏ ] . 


© هه 


) ای‎ - ١ ( 


۲ - (سنة ۰0۳۲۱-۳۰۳ جدّة التتبی » وم ۱۳ 


۳ 3 ع 2 4 ۳ 3 
رت فوا اسا ألا اک مُمَبّلا 
5 0 8 و و 
لرأسيكِ والصّدْرٍ اللذی ملعا حَرْمًا 
ة گنر و ت 
الا الآق زوحك الطَيّبَ الذی 
a E‏ ۰ 
كان ذکی المِسَكِ كان له جسُمًا 
ولو لم تكونى بت آکرم والد 
م ۵ ور سس و او 
لكان اباك الضخم كوك لى اما 


ایا ها ی ای ا را ی ین 
بالكوفة » « وکان جعفيًا صحیح النسب ... » » وجَدَّته » « وكانت همدانية صحيحة 
النسب لا يشلك فيها » وكانت من صلحاء النساء الكوفيات » . هما ولا غيرهما » أصله 
رع » وقديمُهُ وحديئه وعشيرثه وله » وعَصبته وقومّه » والقائمون بأمره ف أل 
حَدَائَيهِ » لا عم ولا حال !! 
ما امه فقد جهدث أن أجدّ ها حباً واحداً » أو ذكراً فى كلام » فما وصلتٌ . 
أمّا ما يزعم بعض الكتاب والأدباء من أنه أراد مه بقوله وهو فى السجن » وقد كتب به إلى 
الوای : 
یبی ها الأميرٌ الأريبُ لا لعي إلا ی عيب 
أؤ ر لام لها إذا ذَكريْيِى ...یم قلب بتنع عَيْنِ يَذُوبُ 
فليس عندنا بش ۽ » فإنه کان يسمى جدّته ( امه ) » وقد جاء ذلك فى قصيدته 
التى رثاها بها فقال : 
| ولو لم تكونى بِنْت أكرّم ولد لَكَانَ باك لسع کت لى رما) 
ومن قرأ قصيدته هذه وتدیها » وقع فى قلبه اليقينٌ أنه لم تعطفه عاطفة إلى حر 
من أهله » ( ولا نستثنى أباه السقاء !! ) » الا أن تكون هذه الجدَّة الكرية التى حملته 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۱۹ ۲ - سنة 6۳۲۱-۳۰۳ جدّة المتنبى » وأمّه 


صغياً وثکلته شابًا بفراقه ها » ثم ماتت به سروراً حين جاء‌ها كتابه وهو موجه إلى 
العراق ( وم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك !! ) أو کا قالوا .... وفى قصيدته هذه 


ا e E‏ ع 28 1 7 7 
إشارة دقيقة بليغة مقدرة » يشير بها إلى أن امه قد مات وهو صغیر » فکفلته جذته 


العجوز رحمها الله  »‏ وذلك فى قوله : 
بت لها خظا فقائت وفائیی ‏ (وقد رَضیت ہی لَوْرَضِيتٌ بهاء قسْماً) 9؟. 
فتدبّر الشطر الأخير فَضْلٌ تدبر » تجد العنی الذى أردناه من أن أمه ماتت وهو 
صغير » فكان مما ( سیم ) لجدته أن تحضتنه ‏ فرضيت بذلك رضي خالصاً » وأحبته حب 
عظيماً » یقول فى الدلالة عليه : ۱ 


ك الله ين مَفجوعة جبيبها ‏ فييلة شوق غير مُلْحقِها وا 
وف تسميته جدته ( أمَا ) بعض الغنى فى الحجة الرجحة ة لقولنا هذا . 
شهد التنوخى » أو أبو الحسن العلوى الّیدی » أو من تشاء » لجدّة المتنبى أنها 
كانت من « صلحاء النساء الكوفيات» » ولعل هذا أمرٌ لا ريب فيه » وان / لم يكن قد 
وقع لنا ابر بذلك » فإنها هی التى توت تنشفة المتنبى من صغره » حتى كبر » وقد شهد 
له أكثر أهل عصره ی : أنه كان کا قال على بن حمزة البصريٌ ( راوية المتنبى : کا 
سماه أهل المغرب ) : ۳ 


(۱) كان هذا الذى قلته ظناً ظننته » ثم جاء النص على ذلك فيما حدثنا به ابن العديم » عن الربعى » أن 
المتنبى أرضعته امرأة علوية من ال عبيد الله » فدل هذا على أن أمه ماتت قبل أن يتم رضاعه » أو لعلها ولدته ثم مانت 
فى ولادها » ولم ترضعه قط . 

ف لقسم بالکسر النصیب » وقد مضی الشراح من صحابنا رم ینظروا نی قوله ( لو رضیت ) . فاعلم أن 
ا ا وجوه توه رابت توص ی كايا 
نتولى فيه شرحه » فقد آفسده الشراح . [ انظر هذا ص : ۱۷۳ ۰ ۱۷۶ ] . 

,۳( كان من أئمة العربية » مات فى رمضان سنة ۳۷۹ بصقلية » ولا دخل المتنبى بغداد كان بها على بن 
حمزة » فنزل التتبی فى داره » وقرأ عليه شعره » وقد تركناتبقية قوله فى التتبی لوضعه من الکلام إن شاء الله . 


۲ - (سنة ۳۰۳ - ۳۲١‏ )ء جدّة المتنبئ » وأمّه ۱ 


« بلوثٌ من أبى الطيب ثلاث خلال محمودةٍ » وتلك أنه ما کذب ولا زنى 
لا لاط » » وقال ابن فورجه : «لم يكن فيه ما يشينه ويسقطه الا مخله وشرهّه على المال » . 

وقد كان أثر جدّته ينا فى اول شعو کا سترى » وقد ذكر المتنبى حلقه فى أبيات 
له » منها قوله : 

وترى ارو ولفْتوةً ولأبُو 5 فى کل عليحة ضرّاتِها 

هر الثلاث. المَانعاتی لَذَّقَ ف لوق » لآ وف من تبعَاتِها 

فلا شك أن أكثر ذلك من آثر جدّته » وزکاء نفسها » وصلاح قلبها . وقد 
وصفها المتنبى فجمع ما شاء ود علا » وأبلغ » صادقاً فيما قال : 

فوا أسمًا الا أك مبلا لرأسيكِ والصّدر اللّذَىْ ما زا 

وألا ألاقى زوخك الطَيّبَ النی . كأن دک المِسْكِ كان له جسما 

ویبدو لنا أن هذه العجوز الحازمة التى بت للمتنبى آمره ‏ ومهدت له طريقه > . 
کانت مع حزمها وقذیبا : وصونبا» قیقةً لقلب تکاد تتخلع من نفسها[ذا أعطت . 
عواطفها قيادها . ومع ذلك » فقد كانت تخر أمرّهاء وتقسو / على نفسها » حتی يخيّل 
ن لم یبا أنها لا تعطی المَقَادة لشیء الا للعقل والتدبير المحکم . وف الذی رو 
من خبر وفاتها » دلیل ی على ذلك » فانبا کتبت تشکو إلى ولدها وخفیدها شوقها 
ولوعتها وطول غيبته عنها » فلما توجّه إلى العراق ( من الشام ) « ولم يمكنه دخول الكوفة 
على حالته تلك !! » » انحدر إلى بغداد » وکتب إليها كتاباً يسأطا موافاته ببغداد » فلما 
أخذت کتابه « قبّلته وحمت لوقتها » وغلیبا الفرح فقتلها » » رحمة الله علیبا . وقد وَرِثْ 
التبی عنها هذا » فقد كان مع ما يبدو من شڌته وصونه ورخولته » مُتهالكاً 
لا یستمسك فیما يمس عاطفته ويلم بقلبه . وف رثاء جدته بلاغ لك » إن تدبته . 
وستری ذلك أيضاً فى آخر ما نکتبه عن آمره مع سيف الدولة » وعَنْ آمره مع النساء » 
أو مع المرأة التى أحبّها فهلکث ‏ ثم أهلكة على إثرها جَوى داخل وأمی فين . 


«> ۶ 


۳ ¬ وسنة ۳۰۳ - ۳۲۱) ۰ الأدلة الداعية إلى افتراض علوية التنبی ۰ ۱۳۲۷ 
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/ ند الآن مر جدّته إلى جينه » إن شاء الله » فى كتابنا عن التنبی » ونبداً برأى 
م نجد له ما یژیده من نصوص التاريخ » ولكن ... . 

رَوى الأصفهانيٌ أن المتنبى » وهو ابن السقاء !! » « اختلف إلى كاب فيه الاد 
أشراف الكوفة » فكان يتعلم دروس ( العَلويّة ) شعراً ول وإعراباً » فنشأ فى خير 
حاضة ) . )١(‏ 

وتأویل هذا أن العلويين » وهم « الأشراف » » کا يتضح من هذا النص » كانت 
هم مكاتب خاصة يَلَقَى فيها أولادهم مبادىء العلوم . ولا شك أن العلويين كانت » 
ولا تال » هم مدارس خاصة بهم » تقوم أصوها فى التعلم / على أصل اعتقادهم . وقد مر 
فى فى قراءق كثير من ذلك لا أذكر موضعه الآن » ونما أذكر أن الشريف الرضی كانت 
له مدرسة سماها ( دار العلم ) . ونحن وان لم نك نعلم نظام هذه المدارس العلوية » إلا أنه 


(۱) الواضح فى مشكل المتنبى : 7 / والخزانة ١‏ : ۳۸۲ ويخيل إلى أن صواب هذه العبارة : « وكان يتعلم 
دروس العلوية » وحذق العريية شعراً ولغة وإعراباً » . 


4۲ 


۸ ۰ ۳ - (ستة ۰۳۲۱-۳۰۳ الأدلة لداعية إلى افتراض علوية المتنبى 


يتبادر إلى الفهم أن هذه الكتاتيب والمدارس كان لا يدمحلا | الا آبناء العلویین . ونصی 
الاصفهانی یقول بذلك . فدخول ر هد بن عیذان السمّاء ) » الذى هو المتنبى » بين 
أبناء العلويين فى كتاب لهم » غريب عجیب ۱ فیجب هنا أن نفهم من هذا الشاهد أن 


بين جدة المتنبى وبين العلويين سبباً موصولاً وبا » هو الذى شرح صدورهم وأرضاهم 
أن يڏخلوا بين أبنائهم غلاماً كان أبوه سَقاءً فى بلدهم . )١(‏ 
هذه واحدة من علاقة أ الطيب وجدّته با بين . ثم إن أبا الطيب فارق جدته 
وحن ف و 1 


ورخل لغير سبب معلوم إلى البادية » ثم عاد إ إلى الكوفة شاعراً قوالاً ذا لسان » فلم دح 
لا + حمد بن عبيد الله المشطب العلوى » » © الذى قدمنا ذكره وذكر السبب فى 


مدحه 2 () و يمدح ادا من العلویین قاطبة على كثرة تبم » وثرائهم وعلو يد 
وخلوص عربيتهم » (*۲ فى عصر اختلطك فيه الأمور » وصارت الشركة إل الأعاجم . 


5 قد برح الخفاء الآن » فلا عجب . فامتنبى إلا يكن علوی النسب » فإنه أخخو العلويين من الرضاعة » لأن 
امرأة علوية من ال عبید الله » هی التى أرضعته . انظر ما سلف ص : ۱۵۳ ۰ تعلیق : ١‏ » ثم ص : ١514‏ » تعلیق : ۱ 

(۲) لا يَعْرْرك ما يقوله الدکتور طه حسين فى كتابه « مع التتبی » ۱ : 74 ۰ أن التنبی قال قصیدته فى 
« محمد بن عبيد الله العلوى » یرب وصديقه » فى بغداد ( لا فى الكوفة ) » وأن « محمد بن عبيد الله العلوی » كان 
رجلاً رسمياً !! فإنه إنمًا اختطف هذا الكلام من بلاشير فى كتابه « أبو الطيب المتنبي : 55655 )ء وأشار بلاشیر فى 
هامش كتابه إلى مرجعه » وهو كتاب الوزراء للصابى : ۰ وهذه الإشارة تدل وحدها علی تدليس المستشرقين 
وقلة علمهم » لأن الذى فى كتاب الصابى المذكور » هو فى ذكر دور ابن الفرات ( قتل يوم الاثنين حادى عشر من 
شهر ربيع الآخر سنة ۳۱۲ ) وأا كانت وقفاً » وابتاعها جماعة « وتنقل ال ملك من واحدٍ إلى آخر » فمن ذلك الدار 
التى فى الطرف وتوازى سكة الحوض » فإنبا حصلت لأنى الحسين محمد بن عبيد الله العلوی الكوف » ثم انتقلت إلى 
ورثته » ( الوزراء : ۰ . والكلام فى دار تتقل الملك فيها من واحد إلى آخر بعد سنة ۰۳۱۲ فهل عند حل 
منهما علمٌ بأمر « محمد بن عبيد الله العلوى الکو » ومتى فارق الكوفة ودخل بغداد » وحصلت له دار آبن 
الفرات ؟ وظاهر ابر يدل على طول الدی ف تنقل ملكها من واحد إلى آخر » حتى انتبت إلى العلوى الکوفی 
الذى مدحه المتنبى بهذه القصيدة فى سنة 7١‏ - ۳۱۹ على الأكثر » وكان العلوى الكوفى كان يوم مدحه فتى قد 
بلغ الحلم » أمردّ » أو نبتت يته وم تتم » کا جاء فى قصيدة المتنبى [ انظر ما سلف ص : 1ه / ثم ص : ۰۱5۱ 
۲ ]ثم ما سيأق ص : 6۱۱ - ٩۱۳‏ . 

(۳) انظر ص : ۱۵۱ » تعليق : ۰۳ ففيه نسبه إلى « آل عبيد الله ٠‏ . 


5( والتتبی کا تعلم » كان من أكثر أهل عصره تمجيداً للعربية وتعصباً لها . 


۳ - وسنة ۳۰۳ -  )۳۲۱‏ الأدلة الداعية إلى افتراض علوية التتبی ‏ ۰ ۱۳۹ 


فلما حرج صاحبنا إلى الشام » ذکروا فیما ذکروا من ( آمر الفضول الذی نبز 
به » يعون النبوة ) : أله اذّعى العلوية مرتین » أى ادّعى أنه علوىٌ صَلِيبة » ركان الذی 
قبض عليه هناك وعذبه وسجنه ( ابن على اهاشی ) أو : / العلوى » لا أدرى . وكان إذ ۳؛ 
ذاك باللاذقية سنة تيف وعشرين وثلائمئة » واللاذقية يومد داز من ديار العلویین » برض 
فيبا رؤوس من الدّعاة العلويين . 
ولا كان أبو الطيب بطبية سنة 755 » وأراد الخروج إلى الرملة » أرصد له 
العلويون قوماً من عبيدهم السئودان ليقتلُوهُ » ولكنه فاتهم بحيلته ودهائه » ودخل الرملة 
دح الأمير با محمد الحسن بن عبد الله بن طَمْج » فكان ما قال فى قصيدته : [انظر ماسلف 
ضن .181751184 ]ب 
رقت شر الأرض أهلاً وة بها( علو ) جَدُهُ ير هاشم 
ثم كان ما روينا لك من امتناعه عن مدح العلوىٌ ( أهى القاسم طاهر بن الحسن 
ابن طاهر ) » ولم يمدحه إلا بعد إلحاح الأمير وتدنّيه فى السؤال منه » وكان ما قاله أبو 
الطيب فى هذا المدح » [ انظر ما سلف : ص ۱۰4 ] : 
أثانى وَعِيدُ ( الأدعياء ) » وهم الوا لی السُودَان فى كفر اقب 
وو صَدَهُوا فى جَدْمِمْ لبهم فهل فی وَحدى تلهم یر كاذب 
ثم انترع من ذلك أمثالاً فى الّسنبة إلى العلوية المكرمة فقال : 
دا ۾ تكن تفس اشییب كَأَصْلِهِ ‏ فمَاذا الى تُْنِى کرام المَنَاصبٍ ؟ 
ما كيك أشباه فم آباهد وا يقت اهاه قوم آقارب 
إذا ( عَلَویّ ) لَمْ يكن مثل طَاهِرٍ فمًا هُو إلا حَُجَة لشواصب 
فلما.دعيهُ جديُه إلى العراق أن يزورها » قصدها > والتصٌ الذی ورد فى ذلك هو 
هذا :"و فتوجه نحو العراق وَلَمْ يُمْكِنْهُ حول الكوفة ( على حَالَتِه / تلك ) ۰ فانحدر إلى »؛ 
بغداد » وكانت جدّته ( قَد يست منه ) » فکتب إليها كتاباً یلها المسيرٌ إليه .... » 


۰ ۰ ۳ - (منة ۳۰۳ - ۳۲۱) ۰ الأدلة الداعية إلى افتراض علوية التنبی 


هذا نص فى أصول ديوانه » فكأنّه من لفظ یی الطیب تفسیه . وهو نص غریب کاتری !! 
وليت شعرى وشِْعْرَك ما الذى أراد بقوله : « لم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك 4 
وهو قد أتاها قاصدا دوا » ورؤية جدّته التى تبه ويحبُّها ء ويقطع صاحبنا الأرض من 
أقصى الام إلى سل العراق ودخول الكوفة همه » ثم يمتنع من د خوها لغير سبب مذكور 
أو معقول !! إذن فلا مَناصّ من:القول بأنه قد مُنع من دخول الكوفة » وهذا هو الوجه 
الآخر لتأويل هذا النص الغريب . 

فإن صح أيضاً ما استده التنوحی 3 ) وذلك ما أوردناه فى أول كلامنا ص : 
۰۸ )ء إلى أبى الحسن العلوی وابن اَم شيبان ال ماشمى » وهما كوفيان » وان 
ذلك من كلامهما » كارت الأدلة التى ترجه الحذس والظنّ إلى وجه بيه » وذلك أن 
بين المتنبى والعلويين سببا مجهولاً حملهم رل ول إلى إكرامه بدخوله بين أبنائهم فى 
كتابهم بالكوفة . ثم حملهم بعد على النية العقودة للفتك به فى الشام » ثم حملهم على 
منعه من دخول الكوفة ليرى جّته العجوز التى أرسلت إليه تشكو شوقها وطول غيبته 
عنها . ويزيدك فى هذا يقيناً وعليه اعقاداً » رثاءُ المتنبى لجدّته » ففيه لطائف من الإشارة 
نكتفى بذكر البیّن منها هنا » ثم نعود إليها بعد قليل . يقول المتنبى : 

نی (أحَذْتُ ار يك من الوتى) ‏ فکیف بم ار فيك من ای 
كم یقول : 
لفن لذ يم ( الشایتین ) ويها ٠‏ لذ ولد مى لالفهم رغنا 

فقد أثبت أبو الطیب أن لجدته ثُمّ له أعداءً » كان هم كله أو أكفهُ أن / يأخذ 

منهم ( ثأرها ) وثأره » وأن هولاء الاعداء قد شمتوا بموتها يوم ماتت . فهذه الجدّة الصالة 
۰ £ وه و ۱ و 4 

العجوز قد اتخذت لنفسها أعداء يرضون انفسّهم بالشماتة » وهولاء الاعداء ‏ ولد 
كانوا من الكوفة » والارجح أنهم کانوا من العلویین » والهاثميين » لا رأيت قبل من الصلة 
أو العداوة القائمة بينهم وبين أبى الطیب التنبی . 


oor 


۳ - سنة ۳۰۳ - ۳۲۱) » الأدلة الداعية إلى افتراض علوية التتبی ۰ ۱۷۱ 


وأنا لا آری بأساً من ترجیح الظن بأن المتنبى كان من أبناء العلويين » فان هذا 
یفسر کل غموض فى حياة الرجل وشعره » وفیما روی عن نسبه من الملفقات . وحسبی 
هنا أن مر بك مرا على مواضع بعينها » لتری رأَيّك » وفقك الله » فيما آردنا من القول به » 
فان ریت حجتنا ساقطة فأسقطها ولا تؤاخذنا ما ظلمنا » فان رجحب ما نقول به .... 
فان نَدْعُوَ لاس لآبائهم َفسط عِنْدَ الله . 

ووضع القضية عندنا هو هذا : 

تزو ج رجل من العلويون » ولا جر أن يكون من كبارهم » بنت جدة المتنبى » 
فخملت مله وفحت اعد من انين وعدا بلس غير خان الا 0 
ومر ما أريد هذا الرجل العلوىٌ على طلاق امرأته وفراقها » وحمله العلويُون على ذلك » 
ففارقها وطلقها » فرجعت إلى أمّها بجنينها أو طفلها » وحزنت حزناً أهلكها » فاستلها 
اموت وذهب بها » وبقى الطفل فکنلثه دنه وتعهدته وقامت بأمره » حتى بلغ مبلغ 
الفتيان » ودلته على الطريق بعد / أن صرّحت له بحقيقة آمره » وصحيح نسبته » وكان من 
حزمها أن حذرت الفتى عواقب التصریم بأمر نسبه » وأحذت عليه المواثيق والعهود › 
بحبها له وحبّه ها » وأنه إن فعل كان فى ذلك هلاکها وهلاکه » فبقى على ذلك متململاً 
حتى كان من أمره ما كان من ادّعائه العلوية بالشأم » فقبض عليه » فاضطرٌ إلى الإخلاد 
والتسلم » وحرص على أن يطيع أمر جَدّته » بعد أن علم حَرْمّها وصواب رأيها » 
وإخلاصها له المشورة » ومَحْضّها له النصيحة . © 


(۱) ممكن أن يكون « عيدان السقاء » هذا جده لأمه . 


(۲) سأذكر فى آخر هذا الفصل ( ص : ۱۷۷) قصة تشبه قصة هذه القضية » وهی زيادة » لم أذكرها فى 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب . 


۱۷۲ ۴ - سنة ۲۰۳ ۳۲۱) ۰ أثر « العلوية » فى حياة التنبی 


وهذا الوضعٌ لقضية المتنبى هو الذى یفسر لك طول تکثم التتبی على تسه 
وإخفائه جَهْدَه من أصحاب الألسنة التنقلة بين الرجال » ویفسر أيضاً خرج قصّة ( أبيه 
السَفّاء ) » وحرصّهُمْ على حبكها » والتقديم ها بلطيف القول » وحن العبارة » کا رأيت 
فى أول كلامنا ( ارجع إلى نقدنا لكلام التنوحى ) - ويأتيك بالذّليل البيْنٍ ف آمر دول 
کناب أشراف العلويين بالكوفة وتعلمه دروس العلوية - وین أيْضاً عن السبب الذى من 
أجله سكت المتنبى عن مدح العلویین وعظمائهم وأصحاب الجا والسلطان منهم وهو 
بالكوفة » ثم تأیه على مدح أنى القاسم العلویٌ صاحب الأمير آبن طغج حين كان بالرملة » 
ثم ما كان قبل من ارصاد العلويين له عبيدّهم لقتله بكفر عاقب . وكفاك هذا » فإنا نی 
بقية كلامنا عن المتنبى من أوّل آمره على هذا لاس أو ما یرب منه . وحسباك هنا أن نفسّر 
لك بعض المعانى فى رثاء جدته على هذّا الأصل . ونص مقدّمة رثاء جدّته هو هذا : 

/ « ورد على ایی الطيب كتابٌ من جدته لأمه تشکو شوقها إليه » وطول غيبته 
عنها » فتوجة نحو العراق ولم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك » فانحدر إلى بغداد » 
وكانت جدّته قد يعست منه » فكتب إلا كتاباً يسألّها المسيرٌ إليه » فقبّلت کناب 
وحُمّت لوقتها سروراً به » وغَلب الفرح على قلبها فقتلها ) . وانظرس : ۲۱۷۰۰۱0۰ . 

وتأويل هذه العبارة كلّها : أنه حين ورد عليه كتاب جدّته أزمع الرحيل من الشأم 
إلى الكوفة ليلقى بها جدته » فبلغ الخبرٌ مَشْيّحَةَ العلويين » فذهب بعضهم إلى جدته » 
وأبانوا لها مُوءَ رأمها » نَا أن يكون لقا ولدها من همها » وأخبروها أنهم قد أجمعوا 
رأمهم على منعه من دخول الكوفة بعد ما كان من أمره وهو بالشام » من إظهاره العلويّة » 
ورغبته فى تحقيق نسبته إلى العلويين . فلما فجئهم الخبرٌ بوزود صاحبهم « المتنبى » على 
طرف الكوفة > خرجوا إليه وأنذروه أن يكون ذلك من إرادته بعد فضوله فى الشام » وأمروه 
بالاحدار إلى بغداد » ورجعُوا إلى جدته فأيأسوها من لقائه بتا . فلما استقرت بالمتنبى 
بغدادُ » وزاد شوقه إلى جدته » ویکی من خيفته علیبا » مله ذلك على الكتابة إليها » بعد 
أن لم جد عن ذلك محيصاً فى نفسه » فكتب إليها كتاباً يسأها المسير إليه ببغداد » 


۴۳ = (سنة ۳۰۳ - ۳۲۱) ۰ أثر ( العلوية » فى حياة المتنبى ۱۷۳ 


5 ی ۹ ع ۶ ۳ 2 To‏ سأ 
ففرحت العجوز فرح اليائس من آمر » ثم أتته البشرى بالظفر من وجه اخر » فاشتد 
ذلك عليها » واستبات العواطف المعتلجة التنازعة المتضادة بذلك البنيان المهدّم 
م ی د ی ی 
تت المسكينة ثارت نفس الرجل ثورة اليأس » وحاف أن یستعلن للعلویین 

e‏ : أن یقتلوه ل ام ده سيريا لشیم ورن سا 
لمعا من طرف خفی . ويحسن أن نذکر م هنا أن المتنبى حرج خر مرو من الكوفة 
مُرَعُماً على ذلك الخروج . وهذا آمز طبیعی إذا صح القول الذى نقول به . 

فانظر الآن ماذا يقول الرجل فى راء جدّته : 

کیت علبا خيفةً فى حَياتها ‏ وداق کلانا کل صاجبه قَدْمَا 

وقد شرح الشراح هذا البیت » واداروا معانیه » ولکنه بقی فى شرحهم لا معنی 
له » كقوهم : « وكنت آبکی علیہا فی حياتها خوف فقدها » وفزقت الأيام بینی وبينها » 
فذاق كلانا کل ( فقد فق ) صاحبه قبل الموت » » فالعطف فى الذى قالوا به « وفرقت 
الأيام » لا معنى له هنا ولا فائدة منه . وتفسير البيت هذا : 
lS‏ ا من أثر الحزن فيها اك أن قاد قت 
أبكى لذلك ( وقد ذاق كلانا تُكُلَ صاحبه قدياً ) » بالفراق الذى خملنا عليه ! ولو 
كنت باكياً لبكيثٌ للفراق الذى كان بيتتا بمنزلة الوت » فعدَّتْنى هی قد مت » وعدّدُنُها 
قد ماتت ( وهذا تأويل قوله : وذاق كلانا .... ) » أى ثکلتنی وئکلتها . 

ثم يقول بعد آییات : 


و ل ه06 3 
طلبت فا حظا » ففائت وفاتنى » وقد رضیث ف » لو رضییت يبا ؛ سم ۱) 


(۱) تفسیر البیت عند الشراح هو هذا : فارقتها لأطلب ها حظاً من الرزق ففاتتتی هى وفاتنى هذا الحظ , = 


1۹ 


Y€‏ ۳ - (سنة ۳۰۳ ۳۲۱) ۰ أثر « العلوية » فى حياة التنبی 
1 ۳ ع مگ وم وی ۳ ر م۵ 
/ فأصبحث آمشنقی الما برها ٠‏ وقد کل أسْتسْقى الى والقَنا الصا 


ومعنی البیتین عندنا : كانت العجوز رضی الله عنها قد رغبت إلى أن أکتم أمر 
نسبتى العلوية إلى أن يشاء الله » ولكنى خالفتها » وآثرت فراقها لعلی أصيب بعيداً عن 
0 5 8 ۳ 3 
الكوفة ما لم أدركه بها » فخرجت أطلب ها ( حظا ) » أى فضلا وخيرا فى رد شرف 
م ۶ ا 7 ۳1 ٤‏ 7 
انعائنا إلى العلویین » ولکن شاء رلک أن تفوتنى بها الاخداث فتموت ‏ ویفوتنی أيضا بعد 
۲ ۶و و 
موتها ذلك الحظ » لما آغلم من آنها كانت هی السببٌ ف امتناعهم عن الفتك بى إن 
حاولث أمراً » فواحسرتاه ! لِم خالفتها » وخرجت أطلب لها هذا الحظ » وقد رضیث بى 
قِسْماً وحظا ونصیباً » وجعلث ظفرها بى عذلاً لما فاتبا من الحظ الذى كنت أطلبه لها ؟ 
فیا ليتنى رضيت بها ا رضيت بی › (۲۱ وجعلتها عثلاً لا فاتنی من هذا الحظ . وعلى 
هذا الأصل يكون معنى البيت الثانى واضحاً بيناً فهو يقول : كنت أريد القتال والحرب 
لأشفى بالدم المهراق غلیلها » وأردّ علیها حياتها فى شرف نسبتنا إلى العلوية » فالآن وقد 
ماتت وفاتت » لا حيلة لى الا أن أسال الله أن يبرد قبرها بما يُدِرٌ علیها من ماء الغمام . ثم 
قوله : 
هَبينى أخذت الثأرٌ فيك من العتی . فکیف بأنحذ الثأر فيك من الحُمّى 


ع 9 0 1 5 E‏ او .. 2 0( 
لین لذ يوم الشامتين بيومها لقد وَلدَتْ منی لانفهم رغما 


وقد مضى بعض القول فى هذين البيتين » ( ص : 17١‏ ) » ولكن بقى أن نقول : 
۴ ۳ 0 عم 2 0 
إن هولاء الأغداء والشامتین کانوا من أشراف الكوفة » لا ریت أولا » إذ لا یعقل أن یکون 


= وقد كانت راضية أن أكون قسما لها من الدنيا » لو رضيتها قسما لى ( والقسم النصيب ) » وقد كنت أطلب من 
الرماح أن تسقينى دم الأعداء » فلما مانت تركت الحرب وجداً عليها » وصرت أطلب من السحاب أن يسقى 
قبرها - أو کا قالوا !! فانظر هذا التفسیر ‏ واقرأ تفسيرنا . 

(۱) اعلم أن ( لو ) فى بيت المتنبى معناها اقنی والأسف والحسرة . 


(۲) الآنف ء والآناف » بالد والأنوف جمع « أنف » . 


غير ذلك . لا یعمَل مثلاً أن یکون آولك الأعداءُ والشامئُون من طبقة السّقائين 
والتسسّاجين ومن إليهم ! ولو كان ذلك كذلك » لما / حمل الى بذكرهم ولا التعريض 
بهم وأن يجعل نفسه رغماً لأُوفهم » وهو مَنْ موف الكبياء والتسامى والغلوٌ فى الترقع 
والعظمة . 
وعل عادته أت فى القصيدة بإشارة عجيبة » هى من باب التفاتٍ القلب إلى 
ما یج فيه من الرأى المُظْمَر .... یقول : )٠(‏ 
نز اسف لا اب مب لسك والصّدْرٌ الى ملا حزم 
ولا آلاق ژوحثِ الطَيّبَّ اذى کنْ کی المسلِ كان لَه جسمّا 
ثم استیقظت ف قلبه تلك الثورة العجيبة التى أصبحت طابع شعر الرجل کل 
فانفتل من معانی الحنان والرقة إلى معانی القسوة والعتو » فقال : 
رز م تکون بنت اکم ولد لكان اباك الضَّحْمَ کل لى اما 
ف لذ انم الشایبت وها لقن ولدث بتی لگفهم غا 
ذكرته روح جدته بالثأر القديم الذی نسيه فى قوله قبل ذلك : « هبینی أخعذت 
الثأر فيك من العدى » فصرخ صرخته هذه » فكأ به يقول : أبعدوك ولوك » فما 
يضير نیم روحاً طيباً » ونفساً زكية !! ولا تأسئ ولا تحزفى » فإنك قد ولدتى » وكفاك 
شا أن تکونی لى اما » فإنى مرغم أثُوفهم » وحاملهم على حط الخسف حى يُعطوا 
المَمَادة وهم صاغرون . فعلى هذا فستر قوله : 
ال لَمِنْ وم کان سم بها أف أن تسْكُنَ لحم والعْظما 
کذا آنا یا دیا إذا شعت فاذهبی ا تس زیدی فى کرهها قذما 
لا عبت لى ساعةً لا میژنی ٠‏ وا صنجبشی مُهْجَةٌ تيل الظُلْما 


64 انظر ما سلف ص : ۱۹۳ - ۱٦١‏ ء ثم ما سيأق : ۱ -548ء ثم ص : ۲۷۷ والتعليق رقم : 
1و ص : ۰۲۸۳-۲۸۰ #2 ص : ۳۷۲ - ۳۷۵ . 


ك/ا١‏ ۴۳ - سنة ۲۰۳ - ۰)۳۲۱ أثر « العلوية » فى حياة التنبی 
وقوله : 


۳ و 


o 


مَا بقومی شرفت › بل شرفوا بى 2٠‏ وبتفسی فَحَرْتُ لا بجئودی 
/ وبهم فخر كل مَنْ نطق الضّا ‏ 3 ء وعوذ الجانى » وغوث الطرید 
وفخر من نطق الضاد » هم آبناء رسول الله ع » وقوله أيضاً : 


1 و عم و ا 7 و ۶ 
ولکننی مستنصر بذبابه ومرتکب ف کل حال به الک( 
وَجَاعِلَهُ يَوْمَ اللقَاء تحیّ وال فلس ر السيّد البطل الما )() 


د 


ثم فسر على هذا الاصل قوله أيضاً » وقد جعل قوم یستعظمون ما أنّى به ف رتاء 


حدته 
هم رع ّ م و o‏ وو ۶ 2 ع مه گے Ee‏ ۳ 
يستعظمون ابياتا نامت بها » لا تحسدن ‏ على ان ینام » الاسَدا(؟) 
۳ و 


و 8 ی ال وى وزو كوو 2 
لو آن تم قلوباً يَعْقِلُونَ مها "اسهم الذغر مما تختها الخسدا 
وتدبر قوله : ( لا تحسدن ) ولو كان غيرٌ آلتنبی - هذا الوتوز صاحبٍ الثأر عند 
۰ و 1 5 57 9 8 و 5 
ونحن لو شعنا أن ننقل لك هتا ونْفسّر کل شىء يدل من قريب أو بعید على 
ما نذهبٌ إليه » لكلفنا ذلك أن نشرح لَك أكثر ديوان المتنبى » ولکن بقیث أشياءُ ننبّه 
إليها . لو أنت قرأت ديوان الرجل لوقعت على کثیرات من آمثاها . وذلك كقوله بعد 
وفاة جدّته ومرجعه إلى الشام : 


2 ب ر و و و ۰ ر رو ووو 
ساطب ر کی بالقنا رمشایخ کا من طول ما مر مه 


(۱) یعنی سیفه و « ذبابه ) » حده . 
١ )۲(‏ القرم » بفتح وسکون › السید العظم الکرم الذی لا يذل لشىء . 


(۳) النثم : زئیر الأسد . 


قصة شبيبةٌ بالفرض الذی افترضته ۱۷۷ 


فقوله : ( حقّى ) » لا يقع هذا الوقع من شعر لا من أُحَدِ رجلین : رجل دَعِىٍ 
طويل الباع واللّسان فى الدعوی والكذب » أو رجل صادق / لا يكذبٌ على نفسه ولا على 
اس ۰ ولیس التتیی بشما . إذن فقد كان لهُ حٌّ يطلبه بالحوب وهو الذى سم 
و حظّا » ف رثاء جنّته » وإنما خف « ال » ف الثاء وجعله و حظا » لما أشرنا إليه من 
قبل . ومثل هذا قوله لكافور : 
َم ہی خی شنت تی فتی ‏ اند الب آديى السروء 
رای من ( الملوك ) » وان كا نَّ لسانى یی من الشعساء 
فلا عب بعد فى فخر المتنبى وتعاليه وتعاظمه » فكل مفستر ین واضحٌ العِلة 
والمعنى على هذا الأصل » وكان عجَباً عاجباً عند الناس أن تبلغ الحماقة بان سقاء » أن 


يفكر مثل هذا الفخر » ويتعاظم على الملوك مثل هذا التعاظم » وَدَهَبُوا فى تأويل ذلك 


مذاهبهم . ولعل هذا » إن شاء الله » هو المذهبٌ الح . 


أحبٌ أن أخع هذا الفصل » بقصّة اختيّها من بين آشباو ها ؛ وهى قصة أبى 

جعفر التصور » ولد كان له من احق بنات دهاقین الأهواز » حیث کان معا قبن 
58 . وقد زدیها على أصل الکتاب » لألى آثث أن لا اغیر شيقاً من سیباق 
الکتاب » کا کیب منذ أربعين سنة . وهذه القصة ‏ شبيبةٌ بالقصة التى افترضتها آنفاً فى 
مولد « المتنبى » ۰ ون أباه كان رجلا علويًا » فترّوّج امرأةَ » ثم حيل بِينهُ وبين إظهار 
نسب ولده إليه » لسبب من الأسباب التى توجب الكتان إلى حين . ونقلتها من كتاب 
« الوزراء والكتاب » للجَهشيارىٌ » [ توفی سنة ۳۳۱ من الهجرة ] » وهی فى كتابه 
ص : ۱۲۱ - ۱۲۳ ۰ قال الجشهيارى : 

و لما كان ز أبو جعقر ] التصور» [ وهو ثان الخلفاء العياسيين ]» مسضً 
اهراز قل تيه لا ] نی عل بعض این > فاسکز تر عنده » فأكرمه 


7 - المتنبى )' 


or 


of 


۱۷۸ قصة شبيبة بالفرض الذی افترضته 


الهقان بجمیع ما يَقَدِرٌ عليه » حٌى أخدمه آنه » وكانت ف غاية الجٌمال ؛ فقال له 
أبو جعفر : لست أستجل آستخدامها والحَلوةَ بها وهی جارية حر » فزوجنيها . فزوّجه 
إياها » فعَلقت منه [ أى حملت ] . وأراد أبو جعفر انرو ج إلى البَصْرة » فودّعهم » وذفع 
إلى الجارية قمیصَهٌ وحائمَه » وقال : إن وَلذتِ فاحتفظی بولدك » فمَتّی معت اه قد قامَ 
فى الناس رج يقال له : عب اله بن عد » ويكنى أَا جعفر » فصيو إليه بويك ؛ 
وبهذا القميص والخائم » فإنه يعرف حَفَك » ويُحْسين الصّنْع إليكِ » وفارقهم . فولدت 
آبناً » وشا المْلام رعرع » فکان يلعب مع أثرابه . وملك أو جعفر » فعيّر الغلا أترابه 
بأنه لا یعرف له أب » فدخل إلى امه حَزِيناً یبا » فسأَلَتْهُ عن حاله » فذَكَرٌ ها ما قال 
أثرابه » فقالت : بَلَى » والله إن لك آبا فوق النّاس ! قال ها : وم هو ؟ قالت : القائم 
لك . قال : فهذا ای وأا على هذه الحال ! هل من شىء یغرفنی به ؟ فأخرجت 
القميص والخائم » وشخص الفتّى فصار إلى الربيع [ مولى ألى جعفر المنصور » وأحد 
رجال دولته ] » فقال له : نصيحة ! قال : هاتها . قال : لا أقوما إلا لأمير المؤمنين . 
فاغلّم المنصورٌ الحَبّر » فأدخله إليه ؛ فقال : هات نصيحتك . فقال : نی ! فنحّى 
مَنْ عنده » وبقى الربيعٌ ؛ فقال : هات . قال : لا ۰ لا أن یکی . فتاه » وقال : هات . 
قال : أنا آبئنك . قال : ع م 1 
وقال له : ما مغك أن تقول هذا ظاهاً ؟ قال : عفت أن تجحد + فتکون سبة آخر 
هر . ف هل :وال :نت ال یی سا .ود شون »هو یوب 
سلیمان بن أبى سلیمان الموریانی » أحلٌ / رجال الدولة ] » فقال : یکون هذا عندك › 
وما كنت تفعله ودی لو كان لى عندك فآفعله به . وتقدّم إلى الربيع فى أن يُسْقط الاذن 
عنه » وأمرّه بالبکور إليه إليه فى کل يوم والرُواح » إلى أن يُظهِرَ مه » فان له فيه تديوا . 
فضّمّه المُوريانى | له » وأحلى له منزلاً » وأوسّع له من كل شی , فكان یدو وتروح إلى 
التصور » وحص به جدًا » وكان لت ف غاية من العقل والكمال » وكان المنصور يخلو 


قصة شبيبة بالفرض الذی افترضته ۱۷۹ 


معه » فیساله المُورياننٌ عما يَجُرى ینیما » فلا يُخْبرهِ » فيقول له : إن أمير المؤمنين 
لا یی شیاً ! فيقول له [ الفنى ] : فما حاجتك إلى ما عِنْدى إِذَنْ ! فحسّده 
نی » واستزخش منه ‏ وتقل عليه مک امه سا ات ار 
النصور » فاغلخة آنه مات فجاة + ولى > »> فقال المنصور : لم ! ققلنى الله إن لم 


ره و 


ُلك به ! فلم یلبث بَعْدُ أن فقل به ما فغل » . 


6 - (سنة ۳۳۰۳ - ۳۲١‏ )ء أم المتنبى وجْته وعلاقتهما بالعلویین ۸۱ 


٤ ۳9‏ ج بلجل ملعف ار 3 جلا ار جف 14 بر رز زر زر رز رب رب زر رب زر 


ر 


اذاقنی ی ار شرفت بها 
لو ذَاقَهًا کی ما عاش » وانتخبا 

وان عَمَرتُ جَعَلْتُ ارب والدة 
أا والمشرفی با 

يكل ات يَلقَى المت مبتَسيماً 
ختی کان له فى لِه آربا 

قالموث آغذر لى » والصّبرٌ أجمل هى » 
والبر سم > والدّئيا لِمَنْ لب 


r Û Û Û ۷‏ لا بر ار جف بر A kr A‏ بر جف Dk‏ بر A r‏ رز از بر بر رز جف جل لا بر جل زا جا DAC‏ زر زب 


/ ماتت مر أحمد بن الحسين ) آیی الطیب التتبی وهو وليدٌ بعد » فیما زعمنا » 
فوقع إلى دته واختارته وآثرنه على حظها من الدنيا » فكمليه » وألقت كل ذات قليها 
وكبدها فى تعهّده ورعايته » ثم فى تربيته وتنشئته تنشكته ۰ امصيحة لزنن ور انا 
1 عند قَدّميه » ومنحته فى ذلك حنان الأمٌ الفاقد على ولدها اليتم اللطّم بلا أب ولا . 


كانت العتخوز م © وصفوها ‏ و من صنلحاء النساء الکوفیات 4 وکا وصفها جا 


۳ ات 3 
وولدها ثم حفیدها » « حازمة » طيبة الروح » زكية النفس » » غير انثی العقل . 
¢ ۶ و 4 
وكانت امرأة موتورة » کا ذهبنا إليه فيما مضى بك » لا تزال تجذ فى قلبها الامر 
الذى يقول ها : « ها أنا ذا .... فلا یت حناتكِ عن الجدّ فى تدبير العزم وإدارة الرأى 
على وجوهه » فى طلب الثأر الذى لك فى أعدائك / المُنْرِلِيكِ بشر منزلة ما ترضاها 
نفس كنفسك فى الطيب والرّكاة » . وأطاعت العجوز امرّها بالانتصاف لنفسها 
ولحفيدها » ولا حيلّة لها الا تنشئة الصغير على غرار فد يَكفْل ها إدراكَ ما تروم » وكذلك 
فعلت . فكان المتنبى ف الزمن »شي فى الشعراء خاصة » شخصية عجيبة » إذا أخذتها من 


oo 


كه 


۰۷ 


۱۸۲ 5 - سنة ۳۰۳ - ۳۲۱ ) دلالة أوائل شعره » وکتان نسبه 


یمین توت بك إلى شمال ‏ وإن ذهبت تطلبها من وجه » راغت من وجوه » وآستبهم 
أمرهُ على الناس باستبهام الغرض الذى رَمَى إليه هذا الانسان » وکان کا قال ابن رشيق : 
« ملا الدنيا وشغل االناس » . 
لا ندری كيف : تم الرأى بينها وبين العلویین أن « يختلف - الفتى أحمد - 

كناب فيه أولاد أشراف الكوفة » » كا نقل الأصفهانى » () ولعلهم أرادوا 01 أن 
يُرضوا العجوز » ويخففوا عنها ثقل همومها » ويحملوها على ا مطاوعة لهم خشية أن تفجأهم 
با لا يحبون من إظهار ما أرادوا كتائه وإخخفاءه . دحل الفتى الکتابِ » وقد قال التنوحی 
فى حديثه الذى أسنده إلى ألى الحسن العلوى » وهو يعنى المتنبى : « ونشأ وهو حب 
للعلم والأدب فطلبه » . ولا شك أن جدّته الحازمة الصالحة كانت من ورائهم تستحئة 
عل طلب ا ومر إل ولك ليم ها إن شاء الله » ما تؤمل من الفرح بنبوغه 
وتفوقه على لته وأسنانه من العلويين » ويستطيعٌ بعد أن يذرك ها « حظأ »يطلب لنفسه 
« حقا » هم ومُنع من دونه : حتی ألقى فى أسوا مَجَهَلةٍ وبشرٌ منلق » فى تحفاء من 
النسب ‏ وقلة من الال ‏ ويد عن ماع الجد . وقد وجدت / العجورٌ أرضا اة 
بطبيعتها لما رید من آمرنها » تأدب الفتی بالعلم الذی كان يتلقّاه فى کتاب أولاد أشراف 
الكوفة » واجتهد فى ذلك » وبرع وفاق أصحابه , وأخذته جدَّته بأخلاق صا حة یف 
وحاسبثه وحصت على استطلاع خبو كله » وألقت فی قلبه وفكره وخياله طَلْبّ اد 
بالعلم » > م زت له ال ور النفس وعد اة وعِظَم الطلب » ود بالصدق 
والأمالة ركان الم + وعلمته من حیلتها ودهائها وحدّرها » عة الخيلة ع وتضاء الُهای 
وتقدیم الحَذّر . وبعد أن أدرك الفتی من الفکر ما یسر لها ما رید أن تبوح له به 
طفقت تير له السر من هنا ومن هناء وتأخذ نفسها باحذر والتکتم » والاحتراس من 
ثورة الفتی إذا هی فجفثه با تريد » حتی بلغت ما آرادت . 


(۱) أعود فا کرر أن الأمر قد تجاوز هذا القول » بظهور الخبر الذی رواه ابن العدیم عن الربعی : أن التنبى 
قد أرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله » فکان آخاهم من الرضاعة » على الأقل ! انظر ص : ۱۵۳ تعلیق : ١‏ ) . 


1A۳ )ء ستة أصول نفسية فى شعره‎ ۳۲١ - ۳۰۳ (سنة‎ - ٤ 


وهذه العانی كلها ذائرة ة فى حياة آلتنبی وشعره دورن الثم فى عروقه » فإذا آنت 
قرات دیوانه من أوله إلى آخره » فلن يفوك أن تاها جميعاً » أو تری بعضها ‏ ماثلاً غير 
خفي فى كل موضع من شعره . 

ويويّدٌ قولنا هذا : أن الغلام » وهو صغيرٌ بالمكتب کا وفرة من الشّعر 
تسيل على أذنيه » وكانت حسنةً جميلة فقال له بعض أصحابه من الفتيان ( العلوین ) : 
يا أحمد » « ما أحسنّ هذه الوفرَةَ 4 ؟ فكان جوا أعجب جواب من صبىٌ فى مكتب : 

لا تخس تن او عَتّى ری مَنْشُورَةَ الضّفرَين ینم التعال 
صغدةً یعلها ین کل وافی الال( 

۱۳ شعت بغلام فى مثل سنّه لا يزال فى اول طبه للعلم یقول مثل هذا 
القول . وحسن أن نطیل القول قليلاً فى هذین البيتين » ففيهما أصول كثيرة من حياة 
الرجل ونفسيته فيما بعد . 

فالأصل الأول : هو هذا الالتفات الشِعْرصٌ امحمیل من المعنى انحدود بغرض 
له » إلى العنی المترامى بخیال سامعه » فإن أصحابه كانوا يُعجُبونه من حسن وف 
واسترسالها ولينها » فتجاوز صاحبنا هذا بخياله من الصّورة الحاضة إلى الصورة التى يريد 
أن يراها » شَعثاءَ غَْراءَ يوم ینشر مضتفو‌ها يوم القتال بين الغبار الثائر والدم المهراق . 
وهذا إثباتٌ للأصل الشعرى القاتم فى نفسه . 

والأصل الثانى : هو الرجولة والفتؤة» ومد الم » وعِظم المطلب » وانصراقه عن 
فعا ار إن مغالييا لا ييا لا تخي و ولا توق ثمرا وها بیج 
له فيما يأتيه با يريد » ولو كان فيه شقاژه وجهده . وقد شرح صاحبنا هذا العنی 
النفسى فى شعره بعذ فقال : 


لل 
2 


)١(‏ « الضفر 4 » الخصلة الضفورة من الشعر كالغديرة . وقوله : « معتقل صعدة » أى حامل رمحه إلى 


الحرب . « ويعلها » » يسقيها من الدم مرة بعد مرة . و « الوافى السبال » » هو الطويل اللحية . 


مه 


۹ 


٤ ۱۸‏ - (سنة ۳۰۳ ۳۲۱) ۰ ستة أصول نفسية فى شعره 


لكان الق تفسی ؛ كين لها فیما اشر ره غاي الألم 
ور مج مر و or‏ 5 2 و 
الذهُر يَعْجَبُ من خملی نویه وصبر تفسی على احدائه الحطم 
وهذا أصل رجولته وفتوته النفسية التی ظهرت واستعلنت فى کل شعره حتی 
فار عا هذا ۱ 
والأصل الثالث : هو الثورة الدائمة » فأنت تراه من صيعَّره هكذا » لا يريد 
/ والأصل الرابع : أن هذين البيتين من صغير كقائلهما » بضنیران وراءهما معنى 
خر غير هذه امعان » وهو هس على طلب الثأر من عدو » فهو لا يزال ينق الصورة 
من وضع إلى وضع آخر يُْضى ما يدور فى نفسه من العاف المحدّدة بطفولته » وما ی 
به من الاراء والحلاق . وان ن شعت فندیز السم العجیب ف قوله یلها ) » أا قا 


. الدم مرة بعد مرّة » لا یکتفی بواحدة . وتعجب من قوة الأصل الشعری فى هذا الغلام » 


ومن طغیان اد والثار غل قلبه الصعين.. 

والأصل الخامس : هو بیائه الخفيٌ عن عدوه الذی يريد أن يحاربة » وقد صرح 
۲ ۳ لام عر 1 5 امس در 
بذلك فى قوله « کل وافى السبال » » فانظر من آراد هذا الصغیر بهذه الصيغة ؟ اتراه عنی 
ار ما ای وا ات 
ی ل ل اه 
بينها وبينهم سسَخِيمةً من العداوة ؟ ومن يكون هولاء من أهل بلده لا مَشْشيّخة العلویین 
الذين أنزلوا اموان به وبجدته » (۲۱ فيما ذهبنا إليه من الرأى فيما مضى . 

والأصل السادس : أن هذه الثورة التى تلف به وأحذٹ عليه مذاهبه فى 
حياته » إنما هی من آثر جَدَّته » إِذْ باحث له بسّها ء وت إليه بمكنون / صدرها . 


)١(‏ وهذان البيتان من الأدلة على ما ذهبنا إليه فى قضيته مع العلویین فى الذى مر بك » ول نذكرهما هناك 
لتفادى الإطالة . 


۸0 ستة أصولٍ نفسية فى شعره‎ » ) ۳۲١ - ۳۰۳ و سنة‎ - ٤ 


وذلك لأ الفتى الصغير لا يكاد يُذرك هذه العانی كلها ويُسِيغها حتى تظهر هكذا 
مُسَهلهَ على لسانه »لا أن یکون قد اد بها وی ها » وأعِْى من تفس عه قوة 
تخرجه من طبيعة الطفولة » إلى عادة الرحولة ول . 

ولولا أن صاحبنا أبا الطيب قد « أسقط من شعره الكثير » وبقى ما تداوله 
الناس » ۰ (۲۱ کا حدثنا بذلك أبو القاسم الاصفهانی » عن أبى الفتح بن جنى » لوجدنا 
فیما أسقطه كت من أمثال هذا القول الذی يدل عل نفسيّة الصبی التی كيرت معه » 
وكانت هی ( الب ) الشاعر الفرٌالذی لا يكادُ يَخْمَى شعره على أقل النّاس بصا 
الشعر . 


اج و 


۶ 


وأبياتٌ أخرى قاها وهو بالکتب أيضاً : 


إلى ای حين أنت فى زی مُحْرم 2 وی می فى سِقَوَةٍ ؟ وإلى كم !!0) 

6 يه و مور 8 وص ۶ يف اه و ت 7ه سل وت 

والا تمت تحت السیوف مكرما ئمث قاس الذل غير مکرم 
یب واثِقاً بالله وَثْبة ماجد یی الوت ف الیجَاجتّی التحلف الفم 

عم £ ۶ ۶ 

ومی وان كانت ما قال فى صغره » الا نها امثل من الأبيات الأولى / فى الدلالة 
على المعانى التى ذكرناها » والأصول الستّة التى استنبطناها . فتدبرها على ما قدّمنا لك » 
تجد الشاعر الكبير فى الشاعر الصّغير » الا فى موضع واحدٍ قل فى شعره بعد الكبّر» 
١‏ £ 
وذلك هو تقديم الثّقة بالله » على الثقة بسيفه ونفسه » وهذا الموضع ولا شك من اثر 
جَدنّه التى كانت « من صلحاء النساء الكوفيات » . وهو يويد رانا فى أن العجوز كانت 


(۱) هذا القول يغلب على شعر صباه ولا شك .ولا شك أيضاً أن بعض شعره ف فتوته وكهولته قد 
سقط » أو أسقط , ولكنه قليل جداً لا يكاد ينفع شيعا . 


(۲) «زی محرم » كناية عن فقره » لقلة ثيابه التي تستره . واحرم من الحاج لا يلبس إلا إزارين غير مخيطين : 


۱۸٦‏ 6 - (سنة ۳۰۳ ۰)۳۲۱ ستة أصول نفسية فى شعره 


َنَحُه تفسّها وتمخضه ُصنْحها » وترٌیه على ما آرادت ۰ ۸ تکُتّف أن تَركنَ فى تأدیه 
٤‏ ۳ و ع #. ا م 
وتتقیفه إلى المكتب » أو إلى الزمن وأحداثه » وهو المعلّم الأكبر والأستاذ البارع . 
E ۶ 07‏ ر ب ۳ ۶ 
هذا وما نشلگ ف أن الفتی كان وهو بالکتب اکثر أصحابه تحصيلا للعلم 
وال علیه » وانصرافاًالیه » وذلك ا وک من و و ذاکرته التی کادت تکون ای 
ا لخوارق = ثم لِمَا أخذته به جدّته من الأدب والرأی » وما زيت له من طلب المجد» ثم 
ما تهًا فى نفس الصغير من أصل طبيعته التي تسرع به إلى السموٌ » وهذا كان الفتى 
عدا ین آنرایه » منظورا له بن . فال الصتخیر الذی تق به وهو :فى الکتب » 
9 1 كوا و £ مومع ر مت 0 
وما یموج فى صدره من حقد وثورة وبغض لن أريد له أن یشناهم ویبفضهم = کل ذلك 
كان هو الاصل فیما تعب منه التعجبون من كثة ذکر هذا الشاعر للحسّد والحسّاد 
والوشاية والوشَاة » وما إلى ذلك ما یلم به . وقد ألم صاحبنا بهذا الذی أردناه فى قوله وهو 
بأنطاكية فيما بعد : 
تومو مر و و و e‏ و 20 0 اي ۶ 1 
ابو فیسنجذ مَنْ بالسوء یذکزن فا أعَاتِهُ صفحا وإِشْوَانَا 
(وقکذا كنت ف ای فی يَطَى) إِنَّ امیس غيب حشسا كَانا 
و مما و ص ي < 2 2 
( مُحسّدُ الفضل مَكذوبٌ على اثرى )2 ألقى الکمی ویلقانی إذا حَانًا 
/ فهو من يوم كان فى وطنه الكوفة إلى سنة ۳۲۱ حين رحل إلى الشام » كان 
يلقى العَنَتَ من الحسد والحسّاد » وما تکذبوا به من أباطيلهم › وما ألقوا عليه من 
عيوبهم . فلما آستمر مره ور ع وفاق الشعراء » وأكل آرزاقهم إلى رژقه » أجلب عليه 
۶ .و 2 0 £ مه 
الحسّاد والوشاة » فدّسوا له وأذاقوه من بَاسيهم » فبقی إلى اخر عمره یذکر ذلك فى 
شعره » ویتخیله فى صغير آمره وکبیه . 


4 * ۰ 


قلنا : إن الفتی كان أحذق أستانه وأسرعَهم إلى التحصيل » وأحفظهم للعلم؛ 


۳ ۳ ۶ 0 4 ع ۰ ا 
وظاهر شعره الذی قاله فى أول أمره وصباه » يدل على أنه لم يُقصير دَرْسَّهُ على « دروس 


© - (سنة ۳۰۳ - ۰)۳۲۱ رجل بزعمون أنه أضله ۱۸۷ 


العلوية وحذق العربية شعراً ولغة وإعراباً + ٤‏ بل كان کا كان إلى یوم وفاته » متبعاً للكتب 
يقروها ويحققها ويحفظها » من كتب الشعر والأدب والدّين والفلسفة والكلام وغيرها من 
علوم عصره » وسنأق على طرف من شعره فى سياق الدّليل على ذلك . وقد روى بعض 
الرواة » هو صاحبنا الأصفهانى » أن المنبى « وقع فى صغره إلى واحبد یکی أبا الفضل 
بالكوفة » فهوسه وأضلّه کا ضل » » هكذا قالوا ! 


ولا شلك أن أبا الطيب قد لقى هذا الرجل وهو بالمكتب لم يبرحه بعد » والقصيدة 
نی فى ديوانه » والتى قدموا لها بقولهم (۱)  :‏ وقال وهو بالمكتب یدح إنسانا » وراد أن 
يستكشفه عن مذهبه » » هی فى ذكر هذا الرجل الذى ذكره الرواة » وأوها : 


و و £ 5 ور 9 9 ره اب ع 3 
/ کفی » اراني » ول » لَوْمَكِ » او هم اقام على فواد الجا (۲) 
ويقول فما » وقد ذکر اسم الرجل : 
وت ی برش ۵ افا نلق اة اا 
دیوانه زد آسقط ار من مدر مدا عل مادک تیه ان 4 
صاحبنا القصيدة کنها وأق فیها بكل ساقطة من ألفاظ الفلسفة وما إليهاء وبالغ حين مدح 
الرجل بما ينقل الكلام من معنى المدح إلى معنى الحجاء » حتى أتحل ذلك بعربيتها (خلالا 


(۱) الأرجح أن مقدمات القصائد الموجودة فى نسخ ديوان أهى الطيب القديمة » هى من لفظه هو لا من 
لفظ شراح الديوان . فلذلك يجب التوثی منها ومن لفظهاء لا وثيقة تاريخية وأدييةٌ تلد مقاصد الرجل فى شعره . 


43 ترتيب ألفاظ صدر البيت : « كُفَى لومك » وی [ أى ويلك ] أرافى ما » . 


(۳) انتبه إلى قول المتنبى فى مقدمة القصيدة : « وآراد أن یستکشفه عن مذهبه ۲ » فان هذه العبارة تنفى 
ثرثرة وکلاماً عَنًا قاله من قاله فى شأن هذه الأبيات . 
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٤ ۱۸۸‏ - (سنة ۳۰۳ - ۳۲۱) تأثره بألفاظ الفلاسفة 


ین | يقع مثله فى ساقط شعره وسفسافه . والظنٌ عندنا أنه لقی آبا الفضل هذا » وکان 
يدّعى الفلسفة ‏ ويتبجحٌ بذکرها » ويظنْ بنفسه العلم بها » ويُعَرْضُ نفسه لقراءة درس 
فما » وكان فى ذلك أضحوكة يَعْجَبُ منها ویک بها » وكانت صورته فى ذلك كله 
تستقصی الضّحك وتستخرجه » فقال له آبو الطیب هنه القصيدة مدر به وعيفاً 
وسخريةٌ . ولا حاجة بنا إلى تفصيل ذلك بذكر الأيات التى تدل على ما أردناه » فان 
قليلاً من التدبر » فيما جمع فيها أبو الطيب من السسّخف والمضحكات والمناقضات 
والمبالّغات » فيه دليلٌ كاف واف .وین إذن أن المتنبى ما أثبت هذه القصيدة فى ديوانه » 
لاله كان یذکر بها شخصية كانت تستخرج من قلبه الحزين أقصى الضحك » وغاية 
الاستغراب . 

/ والعجب للاأصفهانی »> صاحب « إيضاح الشکل » » الذى مر فى ول کلامنا 
ذکره » أن يزعم أن معتوهاً کأیی الفضل هذا النكرة » قد هوس آبا الطیب واضله م 
ضلّ ! فمن کان فى بديبة التبی وذکائه وتوقده » لا يلعب به رجل مغمورٌ غيرٌ مذکور 
كهذا الذى ذكروه . وظاهرٌ أمْر الأصفهانى » أو من قال له ذلك » أنه وقع إليه خبر ألى 
الطیّب وتندٌرهِ بأبى الفضل » هذا الدعىّ على الفلسفة » فقلب الخبر من معنى ازل إلى 
معنى الجدٌ » ونسب إلى المتنبى الأخذ عنه ‏ والاقتداء بسخفه وهَذّيانه . فلولا جاءوا 
بشیّخ مذكور من شیوخ الفلسفة › واذَّعوًا ذلك فيما اذَّعوًا على الرجل !! 

ونحن لا تنُفى عن ألى الطيب التأثر بالفلسفة وغيرها ما يداخلها أو تداخله على 
مذهب الأوائل » وكيف يكون ذلك ؟ والدنيا يومعذ موجٌ متلاطمٌ بالجدّل والخصام » 
والعلماء یومتذ كثيرون » وأصحاب المذاهب الغريبة متوافرون » وأصحاب الجَدّل مغرمون 
بإقامة الشيبة وردّها بالحجة والبرهان العقلى » والكتب امْخلّفة كثية لم تذهب بعد » وهی 
کت نشا منها بعدُ علم الكلام الذى اختلطت به الفلسفة وصارت أصلاً من أصوله » 
والمساجد لذلك العهد كانت عامرة بالصّكَّب الذى لا یی ولا ينفع فى أصول الدين 
وعقائده » فلسنا نشلكٌ بعد أن هذا الفتى المتوقد = الذى قال عنه كثير من رأوه إنه كان 


5 - (رسنة ۳۰۳ - ۳۲۱) تأثره بألفاظ الفلاسفة ۱۸۹ 


. واسع العلم والعرفة = قد اختلط وسمع وحث ونظر وجادل » وأخذ بأطراف مما سمع وقراً 
وحخفظ » حتى بان ذلك فى شعره الأول بياناً لا حفاء فيه نم قل بعد أن استحکمت 
قوته وغلب عليه الاصل الشعرى الذى آستولّى على أكثر موهبته وقدرته . 
ونسوق إليك هنا طا من ذلك فيه غنى إن شاء الله » يقول : 
50 که 2 رس ووه نم جوم o,‏ مق 
/ وضاقت الأرض حتّی" كان هارنهم إِذَا رای ( غير شی ) ظَنَّهُ رجلا 3 
يريد « لا شىء » فأبدل » وهذه من ألفاظ المتكلمة ‏ والخيال خيالهم » وقال : 
یتفن من فمی شات هن فيه ( حلاوة اشوجیی) 
وهذا من ألفاظ التصوفة » وقال : 
7 2 ۳ مت 5 مر هد ۰ 5 0 
کاله زاة حتی فاضّ عن جَسّدِى 6 فصار سّقَمى به فی ( جسم كتانى) 
والبيت الثانى » واللفظ الأحير خاصة » دليل على تأثو بالعانی الفلسفية 
والصوفية » وهذه هی التى أخرجت له هذا الخيال السخيف » وقوله : 


2 
4 


نم استوی فيه سراری وإعلانى 


ب که ره ا من ی ور رهام قو گورو 
فتی الف جزء رايه فى زمانه اقل جرزیه بعضه الرای اجمع 
فهذه قسمة حسايية !! و « الجن » و « الجَرَئْءُ » من ألفاظ التکلمین 
8 ما مه بو 4< و 89 ی ۶ وه OT‏ 9 ےر و 
فصيح متى ينطق تجذ كل لفظة ( اصول البَراعَاتِ التى تتفرع ) 
وهذا مدح فلسفى ليس بشعر » وانظر إلى جمعه « البراعة » وهی من الغرائب التی 
تلدها اله لفلسفة » وقوله : 
. لما وَجَدْتُ دَواءَ دَائى عِنْدَهَا ‏ مائث على ( صفَاتٌ جَالينُوسًا ) 
مه م اهام مگ 1 ۳9 . و م ف اس 
| بشر ( تصور غاية ) فى اية . تثفی الظنون ( وتفسید التقییستا ) 


۱۹۰ 6 - (سنة ۳۰۳ - ۳۲١‏ )ء تأثره بالفاظ الفلاسفة 


/ فقوله : ( صفات جالينوسا ) » يريد ما يصفه جالینوس للأمراض من الدواء » 
وهو دلیل على نظره فى کتب الطب » ثم قوله : ( تصور غاية ) » من أساليب المتفلسفة › 
وقوله : « تفسد التقییسا » يريد « تفسد القیاس » » وهو ما يردفى کتب الکلام . ومن تتبع 
سائر شعره فى صباه » وجد فيه آثاراً کثرة تدل على ما قرأ أبو الطیب وما مع من کتب 
الفقه والحديث والتفسير والجدل والمنطق والملل والنحل والتاريخ وسير الأوائل والأمبياء 
الماضين » وغير ذلك ما كان من علوم أهل عص » وقد أحاط بكثير من ذلك واستوعبه 
ونظر فيه راتفگ لیر » ولولا ذلك لما و بذكره فى شعو »وا دار على غير إرادة 
منه فیما نظن . 

وقد كان فى هذا القسم من شعره يلجأ إلى الأساليب الفلسفية فى آستخراج 
المعانى وتولیدها » وكان يكثر من التقسم الفلسفى » والتّوجيه المنطقى وغيره من ألوان 
كلام المتفلسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتزندقة أيضاً » حتى فسدت معانى شعره » فلذلك 
كان أكثرٌ ما تجد من ساقطه ومرذوله = ما عابه عليه التقاد » وحاصَمّه به المتعصّبون عليه 
= هو من هذا القسم الذى قاله فى صباه إلى أطراف سنة ۳۲۸ على وجه التقريب 
لا التحقيق . (۱) 


1 ۳ ا 2 و 
وهذا العهدٌ من حياة المتنبى ل ترذ عنه رواية موثقة مستفيضة ‏ وإنما عملنا فيه 
الاستنباطٌ من قليل شعو الذى قيل فى صباه » واستخراجٌ الأصول النّفسية منه » م 
۳ و و و ۴ 
مُسیرها بعد وتدرّجُها معه حتی بلغت مبلغها فى کبیر شعره الذی « ملا الدنیا وشغل 
الناس ) . 


)1( تع هذا اللونٍ من الألفاظ والأساليب ف شعر أنى الطيب » محدّداً بالوقت الذى قيل فيه » وحَصره ل 
زمانه » وقّصتره على زمن القول » مع الانتباه إلى معرفة شىء صحیح عن الرجل الذی تُخوطب بهذا الشعر - کل 
ذلك واجپٍ الناقد والأديب والکاتب ‏ قبل أن يقول شيعا فى شعر ألى الطیب » فإن لم یفعل ‏ وكتب بلا حذر؛ 
فالذى فعل هو الثرثرة لا غير . 


5 - (سنة ۳۳۰۳ - ۰)۳۲۱ فى الكوفة من مولده إلى سنة ۳۱۷ ۱۹۱ 


/ عندتا أنْ المتنبى بقی ف آلکتب إلى سنة ۳۱۷ تقريباً » وکانت سنه أربعة 
عشر » ولکنه كان بتوقده وذكائه فى درجة مَنْ ناف على العشرین » وقد ذکر التنوحی أنه 
قال الشعر صبیّ ‏ وذکر غیزه أنه كان اي فى الذكاء والفطنة » وقال غيرهما إنه من دهاة 
عص » أى كان كذلك فيما بَعْدُ . وکان ما وله عن جدته » هذا الإحساسُ العف 
الدقیق الذى یهت فى قوته وكبريائه » لا فى ضعفه وله . واجتاع الذكاء والس مرف هما 
د 4 8 
الة كل شاعر » وقد ظفر المتنبى من کلیپما بنصيب الاسد الهصور › ولذلك كان شعره 
رو شعر فى العربية وكثير غيرها » وكان مُحَبَّباً إلى أهل عصره متداولاً سائراً يينهم » لأنه 
كان يأخذ بنفسه المُرهفة من شعور الناس وآلامهم وأحداثهم » وینی با يأخذ يوت 
شعره » وروائع بلاغاته . 

وب الله هذا الاکی المرهف امن جَدَةَ حازم كانت فيما ذهبنا إليه » وقد 
فى قلبه نيران الثورة » ورن ا بأعيانهم > وتدرّبه على کرام الخُلق 
كالصدق والامانة والوفاء وحبٌ اللجد ع والتطلع | إلى العلياء » سمل المستتفرة التى 
لا تريب » يد منها انم الذى لا یتهاون » والدّهاءُ الذى لا يتورّط فى موارد اف . 
وشرع الفتى يطلب العلم ويستزيد منه » ويشتدٌ فى الب مُصّمّماً معتزماً أمرا فى نفسه 
أن یله أو يَهْلِكَ دوه . ثم انفتحت لعينيه الدنيا برذائلها وفضائلها وحكمتها ورهاتها » 
وجدّها وهزنها » فاضطربت نفسه وطفقت تتلمّسُ الأشياءَ هنا ونم » لتستقرٌ على ما ترضى 
به وتنس إليه . 

وكانت الكوفة » التى نش بها وشب وترعرع وتفش » لذلك العهد » ٠‏ / بلدا من 
بلاد الاسلام » قد مها القرامطة بجيوشها مرات وفعلت بأهلها الأفاعيل » وکانت 0 
العبية فى شل عن الكوفة بانقسامها شيّعاً يأكل بعضهم بعضاً » وظهرت شوكة 
الأعاجم » وكانوا أصحاب حيلة ودهاء » فأوقعوا بين المسلمين وبين عرب البادية » حتى 
صارت الدولة العربية المترامية الأطراف فى ثورةٍ دائمة لا تفتر » ولا تنقطع الحروب فى 
ناحية إلا الفدتك نرائها ی أحی . وانقسمت دویلات » ولم يبق لباز الا الاسم 
الكريمُ يحمله مُزْعَماً ويضَحُه معا لا إرادة له . ولا شلك أن إحساس آیی الطيب قد ألم 


1¥ 


1۹۲ 5 - (سنة ۳۰۳ - ۳۲۱), دخوله بغداد سنة ۳۱۹ 


بذلك كله وفصّله رده » وعرف الداءً الذى کمن فى بدن العريية واستل فته ول 
روحها » فازْدَادَ إلى ثورته ثورة وإلى حقده جقداً . 

وكانت أخلاق الأمة قد انَضِعتٌ وفشيلت با تداخلها من أخلاط الأم الذين 
لا أصل لهم يرجعون إليه » ولا حل عندهم يَسْمَدْمُونَ به » وفسدت العامة من أهل المدّن 
فساداً کب » وآضطربت فى أيدى الناس جبال الأحلاق » وصاژوا لا يقيسون الناس 
لا مقياس الظاهر » ولا یونم لا ميزان المال . فبطلت موازينْ الرجال التى يوزنون بها 
من العقل والحكمة والعلم والرجُولة وكرم العنصر . (۱) فكان نظر الفتى إلى هذا » مما 
ألقى الخطب على النار التى فى صدره » فيضت إليه سَفسَاف الأخلاق وتعلّق بمعاليها » 
ورين فى قلبه أن کون هو الثائرٌ الذى يرد هؤلاء الأهْمالٌ واهمج إلى مر » ويأوى بهم إلى 
مأوى » ويقوم عليهم قيام الراعى حتى بخلصوا من ال » ويستمسكوا بالعروة الوثقى » 
ويفيئوا إلى الخلق الكرم الذى لا يبخس الناس مهم » ولا يظلمهم » ولا ینیم » بل 
يعدل بينهم بالقسط ويرفعهم عن الدنيّة » ويجعلهم قوة مستحكمة ترد عدوان العادى 
وبغى الباغى » ليصلوا بذلك إلى اد والسلطان . 

/ اصطدم هذا الخيال الذى أرَاد أن يحققه بحقيقة ما هو فيه من الفقر والخفاء » 
والبعد عن مساعى الجد » وامتناع نفسه عن إعطاء الطاعة للأخلاق التى كان یصل بها 
أهل ذلك العصر إلى ما يريدون من الکر السییء والدسيس وما إلههما من حيل الخبيثين . 
وقد روى الرواة أن أبا الطيب قال : 


« آذکر وقد وردت فى صباى من الكوفة إلى بغداد » (۲ فأحذت بجانب منديل 


(۱) لا تحمل ‏ أيها القارىء » كلامى هذا على التعمم المطلق » فإن ذلك لا يصح البتة » ولكن أهل زماننا 
من الکتاب والقراء ين یسمعون مغل هذا ء ما قیل قداًآو حدیناً ۽ بحملونه غل التعمم الطلق » ويلك هم أن 
یصفوا أسلافهم بکل قبيحة من القبائح » بغياً وعدواناً على الحق وعلى التاريخ . 


(۲) انظر دول المنبى بغداد فيما سلف [ ص : 55 ] ؛ وما سيأق.. انظر الفهرست . 


6 - (سنة ۳۰۳ - ۳۲۱ )۰ دخوله بغداد سنة ۳۱۹ 4۹۳ 
خمسة دراهم » وعرحت شیف أ نوق بغداد » فمررت بصاحب ذکان تبي 
الفاكهة » فاستحستتها » ونويْثٌ أن أشتريّها بالدراهم الى معی ‏ فتقدمت إليه وقلت : 

_- بكم تبيع هذه افمسةبطاطیخ ؟ 

فقال بغير اكتراث : آذهب فليس هذا من أكلك » .. 

فعاسکت معه وقلت : 

يا هذا » دع ما يغيظ » واقصدٍ الثمن . 

فقال : ثمنها عشرة دراهم . 

فلشدَّة ما جَبَهَنِى به » ما استطعت أن أخاطبه فى الساومة » فوقفت حائراً » 


ودفعت له مسة دراهم فلم يقبل ... وإذا بشيخ من التجار قد حرج من الخان ذاهبا 
إلى داره » فوثب إليه صاحب البطیخ من الدکان » ودعا له وقال : 


- يا مولای ! هذا بطيخ باکور » بإجازتك أحمله إلى البیت ؟ 

فقال الشیخ : وحك ! بكم هذا ؟ 

/ قال : بخمسة دراهم .. 

قال : بل بدرهمين ... 

فباعه الخمسة بدرهمین وحملها إلى داره » وعاد إلى دکانه مسروراً بجا فعل . 

فقلت له : یا هذا ما رایت آعجب من جهلك ؟ أستَمُتَ على فی هدا 
البطيخ » وفعلت فعلتّك التی فعلت » وکنث قد أعطيتك فى عُنه خمسة دراهم » فبعته 
بدرهمين حمولاً !! 

فقال : اسكت » هذا يملك مغة ألف دینار ! 


قال التبی : فعلمت أن الناس لا يُكْرمون أحداً إكرامَهُمْ من يعتقدون أنه يملك 


۱۳ - المتنبى ) 


۷۱ 


٤ ١05‏ - (سنة ۳۰۳ - ۳۲۱) ۰ طبیعته السخرية فى شعره 


مئة ألف دينار » وأنا لا أزال على ما تراه - حتى أسمع الناس يقولون : | : إن أبا الطيب قد ملك 
مئة آلف دينار » . 


فبهذا وأمثاله من أعمال الحياة لذلك العهد اصطدم قلب الفتى » فاستقرٌ على أن 
يجد لما يريده مخرجاً » غير العلم والعقل والنصيحة والأنحذ باللين والملاطفة » وازداد بذلك 
للناس احتقاراً » ولاعماهم بُخْضاً » ور العظماء الذين لا يَعْظُمون فى أعين الناس 
لا بالمال » وجعل يديرٌ الرئى حتی حلص إلى العَرْم : أن یطلب المال » لا ليجمعه 
ویفرح به » ولكن لينال به ما یرید ما ینطوی عليه قلبه من حقد على قوم » وما يدور فيه 
من معانى الإصلاح » وما يبغى من إيقاظ امّة العربية للاستيلاء على السلطان المضيّع » 
وامجد المفقود . 


| ومع هذا ... ۰ كان الذكاءُ » والثورة » والنْظرٌ » والتجربة والاختلاط بالناس 
واختبار أخلاقهم » وتعجبه من فساد أقيستهم وبطلانِ مذاهبهم ؛ ثم اعتاده فى نفسه على 
الثقة بها » واعتداده بمقدرته » واستسقاطه لمن يحيط به من رجال الدولة الذين لم يصلوا إلى 
الحكم أو السلطان أو القضاء الا بالسُوء والقبيح » ثم طبيعمه الشّاعرة المرهفة التى 
( تلتقط صُوّر ) الأشياء ثم تنتزع منها الأحيلة الشعرية » والجکم البليغة ... كل ذلك 
سرع بالفتى إلى ضرب من القول السّار الذى لم تر العربية مله فى شعر شاعر » الا أن 
سخريته التى انفرد بها لم تكن بعد ی كبو إلا ضربا من الحكمة والعبة التى لا يفطن إليها 


إلا فذاذ العقول 4 م دون عليها بالإيجاز العجيب » فلا يبالغون ف تصویرها 3 بل 


يضعون ها اللفظ الذى يُخرجها محر الحكمة » ويزيدها روعةٌ فى السگر » وسنتعروض 

. و 2 
لتفصيل ذلك بعد . وقد حفظ لنا المتنبى ضربا من سخريته فى صغره تدل على 
ما استحکم فى شعره بعد » وصار فى شاعريته طبيعةً متأصّلة مستحكمة . 


مر المتنبى برجلین قد فتلا جُرذاً » وأبرزاهُ يعجُبان الناس من کیره » فقال : 


ع - (سنة ۳۰۳ - ۳۲۱) ۰ طبیعته السخرية فى شعره ۱۹ 


مذ آصنبح الجر المُسْتَغِيرٌ 2 أسيرٌ الايا صَرِيعَ العَطَبْ 

رما الکتانی والعامرٌ ٠»‏ ولاه للوَجْهِ فل الب 

عافن تل كلمي > لكي عل بر ا 

وایکما كان من تحلفه ؟ 2 فان به عضة فى الب 
قتل الرّجلان » الكنانىٌ والعامريٌ » هذا الفأر الكبير » فأخرجاه لیعجبا الاس من 
کا يإ شغلا نفسییما يوك لا معنی ليله / عند الي الى 
يريد فى نفسه قتل اللوك » فمن هنا قال : « الجرَد المُسَْغِير » » الذی قد آغار عليهما كأ 
تغير الجيوش . ثم لما فرغ من جعله كذلك » ذکر أن هذا الفأر قد وقع فى ( سر المنايا ) 
کا يقع العدو فى الأسر » حين رماه الکنانی والعامری بالسهم کا يرْمى نو » وبذلك 
يسخر من رجلين يجمعان قلبهما على قتل » ثم لا يكون المقتول الا فأرأ !! ثم لا يكتفى 
صاحبنا بهذا » بل يقول إنہما أخذا يصارعانه کا يصارع العربى خصمه مستعيناً عليه 
بالقوة حتى یکی على وجهه مقتولاً » وذلك قوله : « تلأه للوجه فعل العرب » » ثم يقول 
بعد : ٍلا كما تولّى قتله » وذلك لِكبر ار وشدته » ولكن مَنْ منكما الذى مرق خر 
ثيابه وجَيْدَ سلاحه » کا يسرق السارق فى الحرب من أسلاب القتلى ويخفيها عن أصحابه 
من المقاتلة ؟ ثم يعود فيقول : إنكما كنا تصارعانه بعد أن رمیتماه بسهميكما » وكان 
آحدکا من خلفه » فمن منكما الذى كان من ورائه ليحتال على صرعه ؟ وقد عرفت حيلته 


ل كم 
م ¥ 


فى صنرع هذا الفأر العظم » فإنه عَصَبُهُ فى ذنبه » وهذه له كم ! 
أنت إذا عُذت فقرأت الأبيات على ما تکلفنا شرحه » رأيت بلاغة الجل فى 
السخرية ودقته فى احتيار اللفظ وإيجاز الصورة التى يريد أن يتفكّه لك بها . وهذا الضرب 
من الكلام من أكثر ضروب الكلام وا فى شعر المتبى » حتى بلغ من دقنه فى 
وضعه ء وِتُُوذِه فى معرفته وإتقانه » أنه كان يقول القول ف المدح وهو أبلعٌ الحجاء » كأ 
فعل بكثير من مدوحیه » حاشا سيف الدولة » وفی أَرفم كافورٌ ان الخصی . 


۷۳ 


۷۳ 


۷ 


۷۹ 5 - منة ۳۰۳ -۰)۳۲۱ ف الكوفة إلى سنة ۰۳۱۷ وفراقها سنة ۳۲۰ 


وکانت هذه السخرية هى اند لالام أبى الطیب ‏ وما یضیق به صدره من 
الأحقاد والآراء » ولعله كان فى أصل طبیعته قريب الیل إلى المَرّح / والطّّب فى وقار ‏ 
ولولا ما كلف تفسه من المشقَة للسيادة والمجد » لكان من أبرع الناس نكتةٌ بليغة 
وأكارهم نادرة عالية . يدلّك على هذا أن أبا الطيب كان قد نادم فى حياته كثيراً من 
مرا وكاثوا ونه » ولا يصلح للمنادمة رجل مر بر الطبع ثقيل الظل » طويل 
الصمتٍ جَهْم الوجه » مُقطْبٌ . وما قاله « مُعَاذْ اللاذق » لأبى الطيب سنة ۳۲۱ : 
« والله إنك لشاب خطير » تصلح لنادمة ملك كبير 4 » ومعنى هذا أن أبا الطيب كان 
ظريفاً حفيف اروج » عيبا إلى التفس » مع وقار وود . ومن تدبر سخريته فى شعره 
كله » وجد فيه هذا المعنى » إلا أنه لم يكن بم هل هل السخفاء . 


كان هذا الفتى يمشى فى نواحى الكوفة بالامه وأحقاده وفقره » ويتنقل فى حوانيت 
الوراقين يقرأ ما يقع بين يديه من الکتب ‏ ويختلف إلى مجالس الأئمة يستمع العربية 
والفقه والجدل » وينظر متعجبا إلى الحوادث التى تقع بين طَهْرَائَيْ قومه » ويتسمّع لا 
به الأنباءُ من حبار الدولة المترامية الأطراف » يُضحكه ما يقع من الأحداث العجيبة التی 
ترفع وضع ما بين عشية وضحاها » ويكون فيما يرتفع إلى الذروة أقوامٌ » من العجب أن 
يصلوا إلى كسب الرزق » ثم هم يرتفعون فيما يرتفع بهم إلى إمرة الأمراء » ومشيحة 
الكتابة » وسياسة الدولة » والقضاء بين الناس . فلا عجب بعد أن يكونَ هذا الفتى 
الثائر الذى يشهد آثارٌ الأحداث فى أمته » كثيرٌ العَجَبٍ مِمّا يرى وما يسمع » قلیل 
الحفل بهذه الأصنام التى ترقعُها الحوادث ويضَعُها » عَظَيمَ الب بنفسه وما أوق من 
فطنة وذکاء وعلم ولسان وال » لم ينل بها إلا الفقر والمَسْكّنة والجزمان : 


0 2 2 ر E o.02‏ 
| لم الليالى التى أمّث على جدق یف الخال » وآغذزنی ولا كلم 
زر 4+ 7 25 و م مر و َ 
ارى اناسا » ومحصول على غنم وذکر جود » وحصول على الكلم 


۱۹۷ ۳۲۰ (سنة 0۳۲۱-۳۳۰۳ فى الكوفة إلى سنة ۲۳۱۷ وفراقها سنة‎ - ٤ 


وقد بقى فى الكوفة على ذلك - فیما نی - إلى أطراف سنة ۳۱۷ ثم حرج إلى 
البادية القريبة . بادية ا جزية المفضية إلى تج وفهها قبائل من کلپ ۰ فالتقى بهم وأخذ 
یتقل بينهم » ليسمع ما بقى من العرية امبر على ألسنة هؤلاء القوم الذين قلت ینم 
الأعاجم » وم يظفر هناك بطائل إل ما رن عليه من مشق ار را کتساب الصديق » 
واختبار الحلق م عاد ال جدّته بالكوفة ي يشاركها الامها وشقاءها » یال من فضل 
بعض أصحابه متعففاً » کمحمد بن عبيد الله العلوى الشطب الذی مر فا ر ٠١١‏ - 
۰۲ ۱۲۸۰ . ولعل العلويين الذین نکبوا جدّته كانوا يُفضيلون عليها لّوا بذلك شر 
أحداثها لو حَدَّثها نفسها بشىء . وبقى المُتنبى هناك بالكوفة منقطعاً عن مدح آحد من 
العلويين أو غیرهم من رجال الكوفة وعظمائها » وقد جاءً فى حديث المتنبى الذی ذکرناه 
انفاً أنه احدر مر من الكوفة إلى بغداد » وما نشك أن مخرجه هذا إلى بغداد كان فيما 
بین سنة ۳۱۹ إلى أوائل سنة ۳۲۰ . () ودخل صاحبنا بغداد يرى العجبّ العاجبٌ 
من الأحداث التى كانت تقع بها »وش الجند على الخلفاء » وظهور الموالى من العجم 
والديلم والترك على مواليهم من الأمراء والحلفاء » وقضَائهِم فى شؤون الدولة » وتصريفهم 
سياسة الأمة على الشهوات المتنازعة والأهواء التصارعة » لا يرتدعون ولا يرعوون . فعف 
كذلك عن مدح أحد من هلا الأمراء والخلفاء »وف أن يتكسسّب بشعره من ها 
الحقرين لديه » ورضی بالفقر واستمسك به » وبدأت تندفع الدوافع فى صدره الملوه 
أحقادا مؤرئة » وتاب لم ثرو بعد من الدم » فج صدره / بالنار المضطرمة التى لا هد 
وها أفكاره ونظراته التی لا تفر ولا تكل للقي بده ۰ اعتزم الخروج من الكوفة › 
وان بت جدّته عليه ذلك » لا كانت تخشی من تدفعه إلى موارد اف با يحمل فى 
صدره » وق قلبه على إحداث حَدَثْ لعلّه أن يصيبَ من ورائه ما يبتغى وما يمل » 
ويرك به فى قوم ثأرأ » ويَشْفىَ به در جدّته وصذره . ولعل هذه الأبيات التى نرويها لك 
كانت آخر ما قاله بالكوفة ما وصل إلينا وما لم يصل من شعره » ولعله عنى باخطاب 
فيها جَدَّته » قال : 


)١( "‏ انظر ما سلف : ۱۹۲ ۰ تعليق : ۲ . 


Yo 


كلا 


۸ 5 - (سنة ۳۰۳ - ۳۲۱ ) » فراقه الكوفة وحبسه فى حمص سنة ۳۲۱ 


ور و پر ا تردن ر E‏ ۰ 
مجبی قِيابى » ما لذلكم الصل . برا من الجَرحی » سسليما من القثل 
ازى ین فِريْدى قطعة من فده وَجَوْدَة ضرب الهام فى جَوْدَةٍ الصقل 
ومحطرة توب الیش فى الحضرة التى ‏ أرئك آخورار المت فى مرج الئل 
كن 57 7 3537 ر ع و اك لف لاد .م 
ابط عثك تشبيبى بما وکاگه ( فما اخد فوق ولا أحذ مثل ) 
۰ و 0 2 بط ه 2 ما م22 رصي ر ° e.‏ 
ودرنی وایاه وطرفی وذابلی ‏ » نکن واحدا یلقی الوری وانظزن فع 
5 ۳ . 2 
وقوله : ١‏ محبى قيامى » » يعنى ثورته وظهوره وخروجه » وما نظن أحدا كان يحب 
ذلك منه غير جَدّته ‏ مع خوفها عليه وخشيتها أن يصيبّه مكروه من يترص من العلويين » 
فيما ذهبنا إليه وف الأيمات أكر ن من ثورة الصبا وغروره» ولبات دلا ینعی عزمة 
هذا الفتى الى الذى يريد أن يدرك ثارا > ویخدث مرا د 


ولم يعض إلا قليل بعد ذلك حتى خر ج الفتى من الكوفة وانخذ طريقَهُ » على ماوقع 
عندنا من الرأى » من الكوفة إلى بغداد » ثم حرج لوقته متخذاً | طريقَهُ فى ديار رييعة بين 
o 4‏ مق عله 5 ۱ ۳ ۰ ۰ 
النهرين إلى تصریبین ورأس عَيْنِ وخزان وَمَْبج » وطفق يتنقل بين القبائل فى جوف البوادی 
حتی انقضی به السیر إلى الشام فى سنة ۰۳۲۱ فنزل بدمشق وأعماها وما انیا » ( أعنى 
بعلبك » وطرابلس و جمّص ) » ثم کرهالارض التی ترا ثم صعّد سَلتَهُ إلى میج وحلب 
لأ رطاف باس ثم اغتقل بحمص » » لما قالوا به من ادّعائه العلويّة ‏ 
ثم النبوة ‏ ثم العلوية » ثم سيتيب ستيب وأشهد عليه بالکذب فیما ادْعی » ثم اب وأطلق . هذا 
موجز رحلته الأول بالشأم 2 وتفصيلها غير ميسرٍ بعد لغموضها ونقصها . ولهذه الرحلة 
عندنا تفسیر اخر سنعرضه بعد . 


۵ - (سنة ۰۳۲۱ ۰)۳۲۲ نبوة التنبی وبطلائها ۱۹۹ 


5 ۵ ت بلجا جا جا جا ج113 جل جا جل RHR‏ جل جل | جف جل جا 1ج ج13 :9 جر ار 1 ج18 ار ار ار ج19 


رم هعد في ٠.‏ يما 50_77 

ر ت مه 3 9 
لَقَدْ تَصِبَرْتُ حتّی لات مصطب 

چ ر ر 0 1 

فالآن اقحَم ختی لأت مفتخم 
بیع کل رَقق الشفرئيِن دا 

وَمَنْ عصی من ملوك العرب والعجم 
و ۱۳۹ رو و 
فان اجابوا ‏ فما قصدی بها لهم › 

۲ 2 e و‎ 

وان ولوا » فما ارضی لها بهم 


1 ۳ رب جر ار ار ار جلا جف جا 13# جل جل ار‎ ARR RAA 


/ التو فى حياة المتنبى هی أبرز الحوادث التى مرف بها الرجل » ثم تبر بها بعد . 
وقد اختلف النّاس فى أمرها اختلافاً کب » فعلينا هّنا أن تذکر لک أوّل ذى بدء رواية 
الرّواة فى أمر نبوته » تامة كا رَوَوْها » ثم نعقبها برأينا الذى ارتضيناه » وقضّينا به . وقد 
جاءت الرواية بها عن التوحى الذى مر ذكره فى أول كلامنا عن نسب المتنبى » وجاءةت 
ری عن أَبى عبد الله مُعَاذْ بن إسماعيل اللأذق الذى قال : إِنَّهلَقِىَ المتنبى باللاذقيق» 
وبایعه بال + وأخذ ية لأهله انض 11 کا ستری . 


wos 


۱ - ری التنوخىّ ( عَلِىَ بن امحسّن ) » عن أبيه المْحسّن التنوخی » عن 
القاضی ألى الحسن بن أمّ شيبان الحاشمى الکوفي » قال : 

/ « وقد کان ای لمّا حرج إلى کلب وأقام فيهم ادع أنه وی حسنی » ثم 
ادّعى بعد ذلك ان ثم عاد يَدّعى أنه علوىٌ » إلى أن أشهد عليه بالشأم بالكذب فى 


۷۷ 


۷۸ 


۲.۰ | © - (رسنة ۰۳۲۱ ۰0۳۲۲ نقد روایات نبوته 
١ aE ۳‏ 5 ‌ 

الدعوین » وحبس دهرا طويلا » واشرف على القتل » ثم استتیب » واشهد عليه بالتوية 
۰ 
وأطلِق » . 

۴ - وحدّث التنوخيّ أيضاً » عن أبيه المحسن قال » حدثنى أبو على بن ألى 
حامد قال : 

« سعت خلقاً لب يحكون » وأبو الطیّب المتنبى بها إذ ذاك ‏ أنه تنبا ببادية 
لو ۳ 
وائفره » وشرد من کان اجتمع إليه من کلب وکلاب وغيرهما من قبائل العرب » وحبسَه 
ف الجن حبسا طويلا » فآعتل وكاد أن یف » حتى سكل فى أمره فاستتابه » کب 
عليه وثيقة هد عليه فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام » وأنه تائب منه ولا يعاود 


ثم هذا حديث معا اللأذقى ننقله على طوله : 

۳ - «قدم أبو الطيب اللاذقية فى سنة لیف وعشرین وثلاتمئة » وهو لا عذار 
له » وله ور إلى شنت آذنیه » فأكرمته وعظمته لا ریت من فصاحته وحسن سمه . 

۲ ۳1 و 0 ۶ 

فلما تمكن الاس بینی وبینه وحلوت معه فى النزل اغتناما لشاهدته » واقتباسا من آدبه 
قلت : 

| - لله إنك لشاب خط : » تصلخ لنادمة ملك كبير . 

- فقال : ويك !1 أتدرى ما تقول ؟ أنا نی مرسل ! 


و ۶ 2 زب 0 0 2 
فظننت أنه بهزل » ثم تذکرت أن لم أسمع منه كلمة هَزل قط منذ عرفته . 


(۱) هذا الحديث تتمة فیپا ذکر قران أبى الطیب وغير ذلك سنعرض له فیما بعد . 


۵ - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) » نقد روایات نبوته ۲۰١‏ 
- فقلت له : ما تقول ؟ 
- فقال : آنا نبی مرسل . 
- فقلت : إلى من مرس ؟ 
- فال : إل هنه الأثة الضالة ال 
- قلت : تفعل ماذا ؟ 
م 4 2 و 4 
- قال : أملا الدنيا عذلا کا ملعت جورا . 
- قلت : بماذا ؟ 
- قال : بإدرارٍ الأرزاق » والثواب العاجل لمن أطاع وأنّى » وضرب الرقاب لمن 
1 
عَصًا وأتى . 
- فقلت له : إن هذا أمرٌ عظيمٌ أخاف عليك منه ! وعَذكّه على ذلك . 
ح فقال + بذ ٤‏ 
با عَيْدِ لاله مُعَادْ » إِنى فی عَنْكَ فى ایا مقامی 
ی ره و و ۶ 
دک جسيم مُطَلَبِى » وأتّى ‏ اخاطر فيه بالمُهج الجسام 
أمئل تأ التَكْبَاتُ منه + وزع من ملاقاة الحمام ؟ 
e 022‏ 2 27 مه و 6 , م موم 0 مت 
ولو بَرَرَ الزمان إلى شخصا لخضب شعر مفرقه حسامى 
وَمَا بلغث مشیتتها اللبایی وا سَارتْ وفی يدها زَمَامى 
ی و وو ۳ 2 2 
إذا امتلات عیون الخيل منى فویل فى التيقظ والمنام 
۰ . كي وى * ۰ 35 یو 7 
- فقلت : ذکرت أك نبى مُرْسلٌ إلى هذه الأمة » آفیوخی إليك ؟ 
- قال : نعم ! 
ال ع £ 
- قلت : فائل على شيعا ما اوحى [ليك ! 


و م, 8 


- فأتانى بکلام / ما مر بِمِسْمَعَىٌ أحسنٌ منه . 


۳۰ 6۵ - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) » نقد روایات نبوته 
- فقال : مئة عبرة واربغ عشرة عبرة . 
- قلت : وك العبة ؟ فأتانى بقدار أكبر من الى فى کتاب الله تعالى . 
ر فى بممدار من 
1 
- قلت : فى م مدة اوحى إليك ؟ 
- قال : جُمْلةَ واحدةٌ . 
- قلت : أسْمَعُ فى هذه العبرّات أن لك طاعة فى السماء » فما هی ؟ 
٤ 5‏ 0 رم و2 1 

- قال : احبس المذزار » لقطع أرزاق العصاة والفجار . 
- قلت : أتحبس فى السماء مطرها ؟ 
- قال : إى والذى فطرها ! أمَا هی مُعُجزة ؟ 
- قلت : بل والله . 
- قال : فان حبست المطر عن مكان تنظر إليه » ولا تشك فيه » هل تومن بى › 

ا 1 و س 

وتصدقنی على ما اوتيت من ربی ؟ 
- قلت : إى والله . 
کل سمل و ای عم رم مد وح الق و ام 

20017 5 تي يي ۶ و ۳ 

- ثم قال لى » بعد أيام : انحبٍ أن تنظر المعجزة اللتى جرى ذكرها ؟ 
- قلت : إى والله . 
- فقال لى : إذا أرسلتٌ إليك هَذا العبد فاركب معه إلى ولا تتأخر ولا حرج 
- قلت : نعم . 


۵ - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲) ۰ نقد روایات نبوته ۳۰۳ 


« فلما كان بعد أيام تي تغيمت السماء فى يوم من أيام الشتاء » وإذا عَبده قد أقبل 
فقال : یقول لك مولای : آرکب للموعد . فبادرت إلى الرکوب معه » وقلت : أين ركب 
مولاك ؟ 


- قال : إلى الصحراء . واشتٌ وقع المَطْرٍ فقال : بادر بنا حتی نستتر من هذا 
الطر مع مولای » فانه ینتظرنا بأعلى تل لا يصيبه فيه مَطر . 


- قلت : وکیف عمل ؟ 


- قال : أقبل إلى السماء ول ما بدا السحاب الاسود ؛ وهو يتكلم با لا آفهم » 
ثم اخذ السوط فدار به فى موضع ستنظر إليه 
مس و مت 
۳ يا کر سی دزق ساس نات لما لور اا 
عليه » فرد علی السلام . فقلت + اتب بدك م اشفد انا رول له . فبسط يده 
فبايعته َة الاقرار بنبوته » ثم قال : 
ای محل ارتقی ای عَظيم اتمَى 
كل م خلق الا 2ه وا ۸ لى 
متفر فى جشتی عَشْئْرَةٍ فى مَفْرقى 
« وأخذتٌ یه لأهلى ثم صح بعد ذلك أن البيعة عَمّتْ کل مدينة بالشام » 
وذلك بأصغر حيلةٍ تعلّمها من بعض العرب » وهی « دح الط » يصرفه بها عن أ 
مكانٍ أحبٌّ » بعد أن یحو بعصا وف فى الصّذْحةٍ التى هم . 
« قال أبو عبد الله : وقد رایت كثواً منهم بالسکون وحَضْرّموت والسکاسك من 
المن یفعلون هذا ولا يتعاظمونه » حتى إن أحدهم يَصْدَّح عن غنمه وإبله وعن القرية فلا 
يصيها نو من المطر » وهو ضرت من السخر . وسألت المتنبى بعد ذلك : هل 
دحلت السّكون ؟ قال : نعم ! أما ممعت قول : 


لم 


٤‏ ۵ - (سنة ۰۳۲۱ ۲۲۲ ) ۰ نقد روایات نبوته 


۳ 


ملت القطر أعطشها رعا وللا مها اس ایا 
نی السکون وحَطررَاً ‏ ووالدق وکندة ولسّیغا 

« فقلت : مِنْ ثم آستفاد ما جوزه على طغام أهل الشام .... ( وأنت منهم يا أبا 
عبد الله إذن » فقد آمنت بنبوته ) ؟؟ 

۸ / ثم قال أبو عبد الله هذا : «وما كان یمَخرق به فى البادية » أنه كان مشاء قويًا 
على السير » يسير سیر لا غاية بعده » وکان عارفاً بالفلوات ومواقع المياه وحال العرب بها 
وكان يسير من جِلَة إلى جِلَةٍ بالبادية » وبينهما مَسية أربعة أيام » فيأتى ماءً فیغسل وجهه 
ويديه ورجليه » ثم ياتى أهل هذه الجِلّة فيخبرهم ما حدث فى تلك ال التى فارقها ‏ 
ويوهم أن الأرض تُطْوَى له . وسكل فى تلك الأيام عن النبى ل : فقال : بر بنبوتى 
حيث قال : « لا یی بعدى » » وأنا آسمى فى السماء « لا » . 

١‏ ولا آشتهر مره » وشاع ذکزه » وخرج بأرض ( سَلَمْيَة) من عمل مص ف بنى 
عدی ( وظهر منه ما خیف عاقبته م () فت علیه آبن غل اهاشمی فق قرية یقال لها 
( کوتکین ) » وأمر النبجَارَ أن يجعل فى رجلیه وعنقه تين من حشب الصفصاف » 
فقال التنبی : 

رم الم بکوئکین بان ین آل هاش ينعي ناب 

فاجبیّه : مت من ابائ صَارتٌ قَيُودُهُمُ من . الصَفصاف» 

انتبى حدیث مُعاذ بن إسماعيل اللاذق ( ألى عبد الله الصّیق !! ) الذى كان 
اول فق دق و ان الطب وام يواعد یه لأعله 1 ) 


. فى بعض الكتب هذه الزيادة‎ )١( 


۵ - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) »2 نقد روایات نبوته ۲۰۵ 


وما دمنا قد أطلنا بذکر هذا الحديث فلا بأس عليك » إن شاء الله » لو نقلنا لك 


د )وود لم مده متي اناا سف ل وت ا 
أن يخرج فيهم قالوا » وقد یو دَعُواه : ها ناقة صعبة » فإن قَدَرتَ على ركوبها أقررنا 
نك مرسل = وأنه مضى إلى تلك الناقة وهى رائحة فى الإبل » فتحيّل حتى وثب على 
ظهرها » فقت ساعة تلهم سكن نفاها وت مَنى المُليحة »وه 
ررد بها الجلّة وهو راكب عليها » فعجبوا له كل العجب » وصار ذلك من دلائله 

0 وخدث آیضاً أنه کان ق دیوان اللأذقيّة » ون بعضّ الكتّاب انقلبث على يده 
سكين الأقلام فجرحته جرحاً مُفرطاً » وأن أبا الطيب تفل عليها من ريقه و عليها غير 
متظر لوقته . وقال للمجروح : لا ها فى يومك ! وِعَدَّ له أياماً وليالل » وأن ذلك 
الكاتبٌ قبل منه » فى ال جرح » فصاروا يعتقدون ف أهى الطّيب أعظم اعتقاد ويقولون : 
هو کمحبی الأموات 

١‏ وحدّث رجل كان أبو الطیب قد استخفی عنده فى اللاذقية أو فى غيرها من 
السواحل : أنه أراد الانتقال من موضع إلى موضم » فخرج باللیل ومعه ذلك الرجل » 
ولقيهما کلب ألحّ علیهما ف الاح ثم انصرف . فقال آبو الطیب لذلك الرجل وهو 
عائد : إنك سعجدٌ ذلك الکلب قد مات . فلما عاد الجل ای ار على ما ذکر .... 
لا يمتنع أن یکون أعدٌ له شيئاً من الطاعم مسموما » وألقاه » وهو يخفى عن صاحبه 
ما فعل و الخربّق » سم الكلاب » . 


چم فا 


/ هذا حديث نبوته ونبوءاته ومعجزاته عند أكثر الرواة » أمّا قرانه فقد أجمعوا أنه لم 
4 ۶ 03 . سحام ۱ 
يبق لا ما نرویه لك . قال أبو على بن أبى حامد » الذی مر انفا : 


Ar 


44 


۸۰ 


۳۰۹ ۵ - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲) ۰ نقد روایات نبوته 


۵ - وکان يعنى أبَا الطيب ) قد تلا على البوادی كلاماً ذکر أنه قرآن أنزل 
عليه » وكانوا يحكُون له سور كثية » نَسَحْتُ منها سورة ضاعت » وی را فى 
حفظى » وهی : 

, لحم السيارٍ . والفلّك الدوار . والليل والنهار ؛ إن الكافر فی أخطار » 


# مِ ی 2 ۰ ان ره ۰ 
آمض على منتيك » واقف اثر من كان قبلك من المرسلين » فإن الله قامع زيم من الحد 


2 

فى دينه ( الدين ) وضل عن سبيله ( السبيل ) 4 . 

وأنا لا أحبٌ أن أتجاوز هذه النصوص إلى ما سواها » إلا وقد نظرت فيها وبصت 
القاریء بالتوائها وضعفها وَوَهَنِها » ويأتيه ما استنبطناه وقد ور فى نفسه رد هذه المقالة 
التى بز بها أبو الطيب » وبذلك يقوم ردنا مقام البيّنة على ما أردناه » أصبنا أو أخطأنا . 

لن نعود تارة أخرى إلى ما قدّمنا من ذكر التنوخخيّ » ثم روايته عن نی الحسن 
العلوی وابن ی آم شیبان اماشی » ففی اول کلامنا تج بعض الأدلة على وهن رواية 
التنوخى » واستسقاطنا إياها » ولا غتى لك عن العوذةٍ إلى تذكره عند هذا الحديث عن 
نبوة المتنبى . [ انظر القول فى التنوخى فيما سلف : ٠٤١‏ - ۱۵۹ ع . 

/ نّا لك فيما مرّ ما بين أبى الطيب وبين العَلوبين » وأن صاحبنا كان له عندهم 
نار قديمٌ هو الذى أراد أن يدركه فيهم » وينال « حقّه » منهم » ورجح عندنا الاستنباط أن 
يكون أبو الطيب ‏ علويًا » منكوبا فى نسبه وشرفه وجاهه » وأنه كان يريد أن يظهر نسبته 


إلى العلویین » ولكن عارضته دون ما أراد أهوال وأحداث » فإذا جَمَعْتٌ هذا الرأى هنا 


ونظرت ف النص الذى وقع إلينا من التنوحی عن ابن أم شيبان الهاشمى » رقم : ١‏ ] » وهو 
علوىٌ كبير » ملككَ الشكٌ وغلب عليك فيما روَى » فإنه لم ينس أن يذكر لنا فيما 
قال - لو صدق التنوخىّ فى روايته عنه - أن أبا الطيب آذَعَى العلوية مرتين . 


۵ - (سنة ۰۳۲۱ ۲۲۲ ) ۰ نقد روایات نبوته ۳۷ 


آما حدیث معاذ بن إسماعيل اللادّق ورتم : ۰۲۲ فنقد سئده لا يتيسر لناء لا 
صاحبنا هذا اللاذق مجهول لم نقع له على ذکر » ولکن ما لا شك فيه أن اللاذقية ية التی 
نسب إليبا كانت لوقت أبى الطيب موطناً لفئة من العلوبين » وحطا لكثير من كبار 
الدّعاة العلویین الذين أحدثوا أحداثاً عظيمة ف التاريخ العربى كله . فلا بأس من أن 
تجعل هذا كرا مذكورا وأنت تتبصّر فى أصل الرواية » على وبا وتضاربها وتهالك معانهها 
التی يُفسد بعضها بعضاً » کا سترى بعد . 


فالحديث الأول » وهو حديث ابن اَم شيبان الهاشمى » رفم ۰۲٠:‏ عجيبٌ لایفرغ 
العجب من اختصاره وتداشله . فهو رب آمر ظهور السبی عل درجاتٍ ثلاث : 


الى : ادّعاه العلوية = والثانية : اداه النبوة = والثالثة : ادعاؤه العلوية مرة 


٤ 


اخرى . 

فأما أن یدعی العَلوية » ثم يعود فيدّعى النبوة » فهو قول لا بأس به » ولکن 
العجبٌ أنه بعد هذا عمّب على « النبوة » بلفظ التعقيب (ثم ) » فقال « ثم اد يدّعى أنه 
علوىٌ » . فالذی يدّعى النبوة بای بها » کا يقول / اللاذق الصلّیق !! » لا یعقب على 
هذه الدعوى بالعلوية . فادعاء الرجل النبوّة » ثم انحطاطه منها إلى العلوية » إكذابٌ 
لنفسه » وإقرارٌ منه بالمَحْرقة على الناس والعبتِ بهم » ولا يكون اذعی النبوة ثم ينحط 
منها إلا بعد قتلي برغم فيه على التسليم » ولا شلك أنه لو كان فيل بصاحبنا ذلك » 
لخبس لوقته قبل أن يتمكن من القيام بالدعوة إلى نفسه مرة أخرى بين بنى کلب 
فیعی العلوية . ثم و أنه كان مُطَلّقَاً » ورجع عَن النبوة إلى ادّعاء العلوية » لكان ذلك 
كافياً فى تكذيبه وتحقيه عند من سلموا له با ادعى من عَلویته ذا » وُبوته بعدُ . فهذا 
وجه فى إبطال هذا النص . 


۸1 


AY 


۲۰۸ © - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) » نقد روایات نبوته 


ما حديث أبى على بن أبى حامد » ر رنہ :۲ ] » ولم نعرف الرجل » فهو حديث 
محكم لا يقع فيه هذا الاعتراض الذى قدمناه » إذ اقتصر صاحبه على ذكره النبوة 
وحدها » وما يأتيه التوهين الا من یل غرابته عما جرت عليه الأحكام فى شأن مَنْ 
يدَّعون النبوة . 

فيقول أبو على : إن لوا أميرٌ حمص : « استتابه » وكتب عليه وثيقة آشهد عليه 
فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الاسلام » . 

ما أن یستتیبه ویشهد عليه أنه تائب » فهذا لا بأس به » وهو الحكم مع 

ما أن يكتب وثيقة عليه ببطلان تُبُوته » فهذا مر لا معنی له » لأن الوثيقة إغا 
ُنب فيما يُخَاف من قبلهمعاودة الدُعوى » فتکون إقراراً مكتوباً مشهوداً عليه بالبُطّلان 
من المذّعى نفسه » كدعوى الملكية فى العُرُوض » ودَعْوَى العلوية « مثلاً » فى النسب » 
فتکون الوثيقة حُحجَةَ عليه إذا عاد لياح الناس فيما ادّعاه » بعد الإقرار على نفسه 
بالكذب فى الدعوی الأولى . ما النبوّة » فالأمر فیها علی غير ذلك » فإِنَ الرجل إذا اذّعَى 
النبوة ثم / اتیب واشهد على نفسه بالكذب فيما اذّعى » ثم رجع بعد ذلك يذّعيها مرة 
أخرى » لم يكن یر حتى يحاجّ الناس فيما یدعی » ويقول هم : إنكم لم تأخذوا على 
ويقةً مكتوبة مشهوداً على فيها بالكذب » وإنما يكون جزاوه القتل من غير إنظار 
ولا استتابة . 

فهذه الوثيقة التى ذکرها آبو على » إذا صح أمرها » اما تکون قد أخذت عليه فى 
دعوى العلوية لا دعوى النبوة . فأنت تری أن نَصّ ابن أم شيبان فيه ذكر العلوية مرتين ؛ 
وأن ذكر النبوة يكاد يكون مما فيه - وتری أن نص أنى عل بن یی حامد یرجح دعوى 
العلويّة لا دعوى النبوة » فإذا قرت هذا إلى ما تَادَينَا فى ذكره عن تسب المتنبى » وما أتينا 
به من اج فى ترجيح نسبته إلى العلویین » لم تب عن الحكم بأن هذه الروايات إنما رد 
بها ۱ دعوى العلوية » لا « دعوى النبوة 4 . 
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أما ثالث الأحاديث » وهو حدیث أهى عبد الله الصدّيق !! معاذ بن إسماعيل 
اللاذق » ورتم : + فعجبٌ كله » وبطلانه بين للمتدبّر أدنى التدبر » ولولا أن كثيراً من 
كتب عن المتنبى مر به ولم عرض له لتركناك تحكم بوضعه من سیاقه ومَدْرّجه » دون أن 
نأخذ أنفسنا بنقده . وأنت إذا تدبرت الحوارٌ الذى زعمه أبو عبد الله هذا بينه وبين ألى 
الطيب » لم تشلكٌ ساعةً فى أن الرجل كان يَضّع هذا الكلام وضع ولا يرويه رواية . 
والعجب له !! قد آتهم نفسّه فى مواضع من كلامه بقلة العقل وعمّی البصيرة » وسرعة 
التبور فى التسلم . 

فهذا السمّی مُعَاذاً كان ولا شلك رجلاً مسلماً مُدْركاً بلك من العقل مقداراً 
يكفى » على الأقل » فى الانصات له إذا حدّث ‏ وإلا بَطّل حدیثه هذا / من غير محاولة 
منا فى إبطاله ... فإن كان كذلك » أو أقلّ من ذلك قليلاً » فما نَظنّه کان يَصبر على 
الرجل حين آدعى النبوة كل هذا الصبر » فیعادی فى الحوار معه » ثم يصف کلام فتق فى 
ل E‏ 
كلمة وضع يرد يد أن ینتقص من الرجل » فهو یی ء لانتقاصه بامتداحه وتعظيمه . 

ثم كيف يُعْقَل أن رجلاً مُسلماً كان فى عصر المتنبّى » ثم فى مدينة كاللاذقية › 
ول كلامُه على بَعْض العلم » يُصدّق دعوى حَبْس الطر ويَعدُها معجزة » فضلاً عن 
تصديقه البوة بعد موت محمد عه ! 

وأعجب من ذلك فى الوضع لين أن يدّعى هذا السمّی معاذا أنه أقر بنبوة 
التتبی ثم بايعه لما رأى معجزة ح حَبْس الطر » وأنه أخذ البيعة لأهله أيضاً على الإيمان به » 
رل ی هر اش رلا ملق لالت یر هراق کر بر مه 
ولا بينة ؟ 

رمن عجیب سَهُو هذا اللاذق فى الوضع أنه قال بعد ذلك توا : « بريد معجزة 
حبس الطر 6 » « وذلك بأصعَّر حيلة تعلمها من , بعض العرب » . فلو أله كان قد اتقن 


) التنبی‎ - ٠١ ( 


۸۸ 


۸۹ 
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وضعه » لزعم أنه بقى على بيعة المتنبى والإقرار له بالرسالة » إلى أن رأى » بعد زمانٍ » 
أو مع وآستيقن » أن الذى فعله المتنبى وَزعَمُه معجزةٌ له » مر مشهورٌ عند بعض العرب 
یتعاطونه إذا كَرَبهِمْ المطرٌ » ثم يصف کا وصف أنه « صَدّحَة الطر » یصرفوله بها عن ی 
مكان يحبون » بعد أن يحووا بعصاً وينفثوا فى الصّدحة التى لهم .... ان » » فكفر بنبوة 
المتنبى لذلك » وتاب ورجع إلى الإسلام . 

ثم من ضعف وَضّم هذا اللاذق أنه زعم اله کان قد رأى كثيراً من أهل السّکون 
وحَضرّموت يفعلون صّدْحَةَ المطر ولا یتعاظمونها » فسأل المتنبى : هل دخلتٌ السّكون ؟ 
قال : نعم ! وما دام / اللاذقيٌ هذا كان قد عرّف هذه الصدحة » فكيف آمن بنبوة 
صاحبه » ولا دليل له على نبوته غيرها » وهی مشهورة فى العن معروفة معمول بها » کا 
ا 

آعجب من هذا أنه يدعى أن دعوة المتنبى قد عمّت كل مدينة بالشأم وبويع له 
بها . 

كيف يكون هذا ؟ والشام إذ ذاك منزل من منازل أئمة الدين والعلم » وكان أكثر 
أهلها لا يتخلفون عن صلاةٍ » ولا يزال بين هرهم عالمٌ يقرأ فى مجلسه » أو واعظ 
يَعظ فى خلقته » أو خطيبٌ يخطب من منیو » ثم یژمنون بدعوى رجل لا تؤيده مُعُجزة 
نی ولا خارقة كونية . وان زعمنا أن اللاذق قد آمن بالمتنبى لصدْحة المطر » أفتؤمن 
له كل مدينة بالشأم وتبايعه هذه الضلالة » أو هذه الأمكذوبة التى لا تعقل ؟ ليكن 
اللاذق رجلاً لا عقل له » آقیکون أهل الشأم كلّهم هذا الرجل ؟! 

ويقول اللاذق للمتنبى يخوفه مما يقول به من النبوة  :‏ إِنّ هذا أمرٌ عظم أخاف 
عليك منه 4 » فيجيبه المتنبى بشعر لا ذكر للنبوة فيه » وإنما هو شعر رجل مُقاتل يريد 
الحرب » لا مقالة نبي يريد أن يؤْمنَ الناس به . ثم إن الذى قاله فى الشعر يدل على غير 
ذلك » فإنه قال : 

کرت جسیم شل .وی ا 
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ولیست النبوة مطلباً يُطْلَبُ ویْخاطر فيه بالنفس والنفيس » وإنما النبوة أمرٌ من الله 
لمن أوحى إليه أن يَصْدّع بما يؤمر به » فيكون عمله هداية الناس باللين أو بالشدة کا يشاء 
الله » فلا يكون ذلك مطلباً للنبى يريد أن يناله » بل / يكون أمراً يجب أن يظيعه ويعمل 
به » وكذلك الأبيات التى أنشدها : 

ای محل تھی أن عَظیم نی 

فالقول فيها قريب من هذا . 

ما البيتان الأخيران » فهما الدلیل على تلفيق الرجل » فالبيت الأول هذا : « مت 
القطر » » ول قصيدة للمتنبى » والبيثٌ الثانى فى آخر القصيدة » ولا رابط بين البيتين 
حتى ينشدهما المتنبى معاً فى الاستدلال على دخول السّكون أو حضموت » وكان يكفيه 
البيثُ الثانى فى الاستدلال لما أراد . ثم إن المتنبى » بغير شك » لم یدخحل العن فى حياته 
كلها من يوم ولد إلى يوم مات . اما اذى ذكر فی الأبيات فهو » كا قدمنا لك أسماء 
خطط لأَهْل المن بالكوفة التى ولد بها أبو الطيب » اشر ص : ۱۵۱] . 

وأيضاً » فان هذه القصيدة التى منها هذان البيتان » فى مدح على بن إبراهم 
التنوخى » وكان مدحه سنة ۳۲۳ بعد خروجه من السجن » أو بعد رجوعه عن الكوفة 
إلى الشام سنة ۳۲ على ما حققناه . (۱) وهذا الذى ذكو اللاذقی فى حدیثه كان سنة 
۱ قبل أن يُقْبَض عليه . فهذه كلها أدلة بينة على وضع القصة وتلفیقها » وآنب 
وضعت على الارجح بعد وفاة المتنبى بزمان . 

ومن أكاذيب هذه الرواية أيضاً » دعواهم أن المتنبى كان عارفاً بالفلوات شراق 
لاه » وحال العرب بها » فذلك لا يتيسر إلا لمن و بهذه البلاد / ونشأ بها » والمتنبى 
دحل البلاد فى السنة التى یروی فيبا اللاذق هذا الحديث » وحبس ف السنة نفسيهاء فما 


)0 الرأى هو هذا الأخير کا سترى بعد فى موضعه » ولا يصح عندنا غيره . 
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كان له أن يعرف مجاه البادية ومواقعَ مياهها وحال أهلها » کا زعم » فى قلةٍ من 
الوقت . فانظر الآن ما تقول فى هوّلاء الوضاعین ؟ ۱ 


۶ ل 

ما معجزات التنبی التی ذکرها أبو العلاء العری » رم : ٤‏ ] فلا نتکلم فیا لا 

بطلانبا بن وفسادها مکشوف » ولقد علمت بهذه الأحاديث التی رویناها لك » أنهم 

كانوا يريدون أن یتهموا الرجل بما هو منه برع » فأوْلَى أن تکون العجزات التى رَوَاها أبو 
العلاء قربا من الکید له » وتأبيداً لاتجامهم الرجل بدعوى النبوة تردق 


أما قرانه » الذى رواه أبو على بن ای حامد » ررتم:۰] فهو کا ترى ليس بقرآن » 
وإنما هو « ضربٌ من اهذیان » » والعجبُ أن يبايع له اللأذق ولا يحفظ من قرآنه شيعا ثم 
يصفه فيقول : « ما مر بمسْمَعى أحسن منه ) ! ونظرس: ۲۰۱ ثم الأعجب أن تم بيعته 
كل مدينة بالشام کا قال » ولا يبقى من قرانه إلا هذه الحماقة الصغية التى رووها ؛ يزعم 
أبو على بن أبى حامد أنها بقيت فى حفظه !! 

ولا ندرى لماذا أصيب المتنبى بهذا العَجَب !! ففى مسألة نسبه » كانت نسبته إلى 
جَعْفِىٌ بن سعد العشية » التى كان يخفيها خوفاً » لا يعرفها الا التنوحی وابن أم شيبان » 
وأبو الحسن العلوى = وقرانه لا يحفظه إلا أبو على بن ألى حامد واللاذقی » = على فرض 
أن اللاذق حفظ ما حفظه أبو على = ثم لا يحفظان معا منه إلا قطعة بعینها » مع أن 


)0( انظر تتمة القول فى الصفحة التالية » والتعليق رقم : ١‏ 
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اللاذقی قد ذکر تعْدادَها مه عبة وأربع عشرة عبة » ر نط س: 0٠.‏ واتفقا معأ على حفظ 
هذه القطعة ونسيان ما بقى من هذا العدد !! 

/ وبعدُ » فان أحداً لا يشك ف أن الرجل ( أبا الطيب ) كان قد سجن لامر ما 
ولکن حرص هولاءالذین روا أقوالهم على أن يجعلوا حبسه من أجل الثبوة » يجعلنا نوی 
نیم جعلوا مسألة ‏ النبوة » غطاء يسترون به حقيقة ما قام من جله أبو الطيب فقبض 
عليه . ۱ وین على مذهبنا فى نسب المتنبى أن الرجل حبس من أجل « دعوى العلوية ) 
التى ذكرها الرجل الطيب آبنُ أم شيبان » وأقحم عليه « النبوة » » ليجعل دعواه فى علويته 
كذباً » فان الذى يدَّعى النبوة لا يتور عن لدّعاء العلوية . ثم إن هذا الرأى من 1 بن أم 
شيبان » لو صح عنه » يزيدنا يقيناً بأن الرجل كان يعرف من أمر سب المتنبى شيعا » 
وريد أن يخفيه » وأن لا یظهر عليه أحداً من الناس . 

ومسألة القبض على المتنبى وحَيْسه » فا عندنا سياق تاریخی آخر استنبطناه » 
ولكن يحسن بك أن ىء فى نفسك مرة أخرى ما قلنا به من نسبة المتنبى إلى العلويين » 
وما أفضنا فيه من القول فى عدة مواضع ‏ ليسهل عليك أن تعيننا على تحقيق ترجمة 
الرجل . هَذا » ونحن والقاری* فى هذا الموضوع سواء » فمن تبيّن له وجه أو توجه له 
رأى » فليكتب لنا به مشکورً . 


)0 فكأنه من المقطوع به أن کل هؤلاء الرواة بر نبوة أبى الطيب » شيعة علویون » حاشا أبى العلاء 
TT‏ التنبی دعوى النبوة » التى ذكرها ابن القار ح الشیعی فى رسالته ص : ۲۵ [ رسالة الغفران » 

بنت الشاطوء ‏ الطبعة الثانية ] . فقال أبو العلاء : « وحدّثت أنه كان إذا سكل عن حقيقة هذا اللقب قال : هو من 
ار أى امرتفع من الأرض . وكان قد طمع فى س قد طمح فيه من هو دونه زیعتی ثورة الیو ۲ 
قال أبو العلاء : « وقد دث أشياء فى ديوانه على أنه كان متألّها » ومثل غيره من الناس مُتَدَلَهًا > رسالة الغفران » 
طبعة ثانية ص : ٩۰‏ )] . فأبو العلاء لم یذ کر ما ذکره [ [ انظر رقم : 4 ] دلالة على نبوة أنى الطیب » ؛ بل 
دلالة على قلة عقل من روى هذه الأخبار » مع ظهور بطلانبا . 


۹۲ 
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لا" نت و( 
دعك لما برایی اببلاء 
امن رجلی ثقل الخدید 
و كان مَشِيْهِمًا فى العال 
00 قق صاز مها فى القيود 
وکنث من الاس فى مَحفل 
نها أنا في مُحخفل من رود 
َلآ تن ( بعجل اليَهُودٍ ) 
وَكنْفَارقاً بين دَعْوَى ( أَردْتَ ) 
ودغوی ( فعلت ) بشاو مید 
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/ قلنا إن المتنبى فى أواخر سنة ۰ اعتزم الخرو ج من الكوفة » وأنه عقد قلبه 
على إحداث حَدَتْ لعله يُصيب من ورائه ما يبتغى وما يؤمل » ويدرك به ثأرأ فى قوم » 
لیشفی به صدرٌ جدّته وصدره , ثم أنفذ عَزْمهِ فى الرحلة عن الكوفة إلى بغداد » ومن ثم 
اتخذ طريقه مصعداً إلى ديار ربيعة بين النهرين » إلى الموصل ونصيبين ورأس العين » 
وانحدرٌ بعد إلى الشام » فقبض عليه هناك . 

وكان مُرُور المتنبى برأس عين فى أوائل سنة ۳۲۱ على الأرجح » وفى تلك السنة 
حدثٌ حادث كان من جرّائه أن قل أبو ال بن سعید بن حمُدان / ( ابن عم سيف 
الدولة ) . وذلك أن بنی لب اجتمعوا إلى بنى مد القاصدين إلى أرض الموصل ومن 
معهم من طیء » فصاروا يدا واحدة على بنى مالك ومّنْ معهم من تب ( وهم قوم بنى 
خمدان ) » وقّب بعضهم من بعض للحرب . فركب ناصر الدَّولة ا لحسن بن عبد الله بن 


۰۳ 


£ 
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مدان » ( أخو سیف الدولة على بن عبد الله بن حمدان ) » فى أهله ورجاله ومعه بو 
لاغز بن سعيد بن حمدان للصلح بينهم » فتكلم أبو الأغَرّ فطعنه رجل من حزب بنی 
ثعلبة فقتله » فحمل عليهم تاصر الدولة ومن معه فازموا + ول منهم » وملكت بيوتهم » 
وأخذوا حیمّهم وموالهم » ونَجَرا على ظهُور خيلهم » وتبعهم ناصر الدولة إلى الحديثة 
( بقرب الموصل ) . فلما وصلوا إليها » لقيهم ینس غلامٌ موس » وقد وی الوصل وهو 
مصعد إليها » فانضم إليه بنو ثعلبة وبنو أسد وعادوا إلى ديار ربيعة . وانقطع عند هذا 
التاريخ الذى بين أيدينا فى كتب التاريخ » ولكن بعض رواة ديوان المتنبى أو شراحه 
يقولون : )١(‏ إن المتنبى مر برأس عين فى سنة إحدى وعشرين وثلانمعة » وقد أوقع سيف 
الدولة بعَمْرو بن حابس من بنى أسد » وبنى ضبّة وبنى رياح من بنى تمم » فمدحه 
بقصيدته التى اوها : 

زكر الصا وتراتع لارام جَلَبَتْ جمامی قبل يوم جمامی 

وذكر ما كان من أمر سيف الدولة مع هؤلاء الذين ذكرناهم من قبائل العرب 
النازلين فى أرض الموصل وما جاورها . فبيْنٌ أن لقاء سيف الدولة ؤلاء ا خارجين من بنى 
أسد وبنى ضّبّة وبنى رياح » كان على إثر قتلهم اب عمه ( أبا الأغر بن سعيد بن حمدان ) 
= وأن مد المتنبى سيف الدولة قد أحفظ / عليه بنى أسّد وبنى ضبّة حتى كان من 
أمرهم بعد معه ما كان - على ما نذهب إليه - من أنهم قتلوه بالعراق » کا سيأق بعد . 

ويقول رواة الديوان : ۲۳ إن أبا الطيّب لم ينشد سيف الدولة هذه القصيدة › 
ولا نَظنٌ أن ذلك يكون دليلاً على أَنّه لم یلق سيف الدولة فى سنته تلك » بل الأرجح 
عندنا أنه لقيه وحدّثه » واتّصل بينهما الوذ قليلاً قليلاً » وفى القصيدة أبيات تدل على أن 


)5(:)١(‏ أسلفت فى ص : ۱۸۷ ء والتعليق رقم : ۱ أن مقدّمات القصائد المثبتة فى مخطوطات ديوانه 
العتيقة » هى لفظ أهى الطيب نفسه . 


5 - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲). لقاؤه سيف الدولة سنة ۳۲۱ ۳۱۷ 


سيف الدولة ( وكان صغياً فى مثل سن التبی ) أفضَل عليه بعض الافضال وأكرمه 
هه أن تكرن هه ده و دن رل تما و ا دل 
مد EL‏ سايق لني 
استفاضت بعد اتصاله به فى سنة ۰۳۳۷ کقوله مثلاً : 


در الأخرار ص ضهرها 
ر آت العريبة ) فی زمانٍ ا 
اکا من بَذْل ال » ول رل 
صرت کل كبيرة » وت عن 
وت فى خلل الثناءِ » وا 
عَيْبٌ عليك تُرَى بسیّف فى الوغی » 
إن كان مكلك کان أو هو كائنٌ 


لا إليك عَلىّ طَهرَ حرام ١‏ 
ل مکا م لمر 
لكانّه ¢ وعَدَدْتَ 8 غلام 
عدم القّساء نهاية الاأعدام 
ما ما یصتع الصمصام بالصّمْصام 1 


وهذا غلو عجيبٌ .... وأنت إذا رجعت إلى مدائح المتنبى إلى أن انّصّل / بسیف 
الدولة فى سنة ۰۳۳۷ ل تجذ دلالة الحب والتعظم بادية فى مثل هذه العانی » وغيرها ما ل 
نكو من القصيدة . ولعل المتنبى كان قد رأى من سيف الدولة فى ذلك العهد مثلاً من 
أمثلة المروءة والفتوة التى كان يفتقدها فى رجال عصه . وأنت ترى أن المتنبى فى صغْره » 
ک یا لك رل كلامنا » كان يرى الرُجولة والفترة امع الأعلى الذى يعلق به طرق » 
وذلك لما انطوى عليه قلبه من حب الجد وطلب الثأر » ولا فى نفسه من الثورة على زمنه 
هله » وعل من ظلموه وأرادوا به شرا وذلاً ومهَانة . 

عست ار أن ا يمدح المتنبى واحداً من الخلفاء وأبنائهم وهم بالعراق » 
لا أحَداً من كبار العراقیین من الأمراء» ثم يہ يَعْمِدُ إلى مدح بنى خمدان وَخْدَهم » ول تكن 


. كانت سن المتنبى إذ ذاك ۱۸ سنة‎ )١( 


(۲) وظهرها 4 يعنى ظهر ناقته . 


۹۷ 


٩ ۳۱۸‏ - (سنة ۰۳۲۱ ۰)۳۲۲ لقاژه سیف الدولة سنة ۳۲۱ 


شوکتهم بَعْدُ قد بلغث مبلغ غيرهم من الامراء » فذلك دلیل على أنه لم يمدحهم للعطاء 
وحدّه » بل مدحهم لشر آخر لا نکاد نتبيّن الا أطرافاً منهُ . ولعل بنی حمدان کانوا یعرفون 
2 7 ۳ 7 2 5 نع مر ۰ 1 رز 
من آمر المتنبى شيعا » وكانوا يَصيلون جذته فى حال تكبّتها » فلذلك ذكر المتنبى ابو 
سیف الدولة ق القصيدة » وطلب اشرما السقيا » وقد كان له مدو عن ذکرهما 
وذلك قوله : 
2 0 و ور ص ۳۹ مرو ے o‏ ع 
صلى الاله عليكَ غير مودع وسقی ثرى ابوك صوب غمام 
وفى مدحه لبنى حمدان أو سيف الدولة وإخوته وأبويه على التحقيق ما يرجح ذلك : 
قوم تفرسّتٍ المَنَايا فيكم فأث لكم فى الحرب صِبرّ كرام 
ثلله ما عم آمرژ لولاکم کیّف السّخاءُء وکیف ضَرْبُ الام 
/ وعندنا أن هذه القصيدة قد أنبتت فى صدر سیف الدولة محبّة هذا الفتی العریی 
5 2 2 : ۲ 4 
الطموح الثائر الذی لا يستقر » وکان توافقهما فى السّنّ والفتوة قد جمع بين 
8 1 . 1 9 : 
قلبيبما . () ولولا ما كان فى صدر المتنبى من الامانی التى لا تهدا ولا تفتر » لبقى معه› 
4 1و 1 رت 
لعزم على صاحبه فى الرفقة فى الحل والترحال » ولكن أراد الله شيعا فكان ... 


وخر ج المتنبى من أرض بنى حمدان ؛ ومن جوار سيف الدولة خاصة » إلى عزكته 
بالشام . وبدأت احوادث تأذه أخذاً حتى رمث به فى سجنه » وم يكن المتنبى لذلك 
العهد مغموراً مجهولاً > کا يذهب إليه أكثر الكتاب » بل كانت قصائدَهُ قبل مدخله إلى 
الشام قد أثبتت عليه عَيون الدولة العباسية وجواسيسها » وأطراف العلويين الذين هَصَموهُ 


(۱) ولد المتنبى سنة ۳۰۳ وولد سيف الدولة فى تلك السنة . 


5 - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) » حبسه لاظهار علویته » لا للنبوة 1 


وظلموهٌ » ونظرات العلوین الفاطمیین أيضاً » وکانت دَعْوَة الفاطمية قد تَمذتْ فى بلدان 
العربيّة فى تکّمها واستتارها » مع قوتها وحصافة القائمين بالدعوة إليها » وما كان هم من 
المذاهب ف التدخل فى شؤون السياسة دخلا حكيماً حفيًا مكتوماً يترفقون له ليصلوا 
إلى ضرب الخلافة العباسية والقضاء عليها » وإقامة الخلافة العلوية الفاطمية . 
وان الذی أمسلك العون عل الي » فیما نذهب إليه » أنه قبل آن يلق سیف 
الدّولة فى المرة الأولى سنة ۰۳۲۱ وكان فى طريقه بأرض العراق » / قال من الشعر ما وقع 
إلى هؤّلاء » فلفتهم إليه . فمن ذلك ما زوی من أن أبا سعيد المُجَيُمرِىٌ عَذَّله على تركه 
ِقَاءَ الملوك وامتداحهم » فقال له : 
با سعید جلب العِنَايَا فرب رأي أنخطأ الصوايًا 
هم قد أكترُوا الحْجًابا ‏ واستوقفو لوا ابا 
ون حَدٌ الصّارم القزضابا . ولابلات السّمْرٌ واليرايًا 
رفع فیما يتا الججانا 
فمثل هذا القول لا يذهب باطلاً عند أصحاب الأمر فى الدولة » ومن یضعون 
عيونهم على سياسة العصر ودّسائسه » وقد كان عصراً ملوءًا بكل عجيب من الدعوات 
الخفية » والثورات السرّية التى لا بخطعها ملع على تاريخ تلك الفترة من العصر 
العباسى . وین من شعر المتنبى الذى وقع فى ترتیبنا لديوانه فى هذه الفترة » أنه حين 
دخل العراق لَقَى بعض الكيد على أثر ما مرف عنه من الثورةٍ القائمة فى صدره » ودلیل 
ذلك قوله : 
نی ناس الناس من صَائِب آنه 2 وار قطن من یی الجَمادل 
وین جاهل بی ‏ وهو يهل جَهْلَهُ . . يجهل عِلْمِى اه یی جامل 
َل کی مالك الیش »شش وی على ھر الماک »ال 
وم یکتف صاحبنا بذلك » بل خرج إلى ذكر نفسه وصفتها » وعرض بما یضنمر 
من الخروج ابتغاءً لما يمل من الثأر ولا » وما سمَّاهُ ‏ انجد والعلی » ثانياً » فقال : 


۹۸ 


۹۹ 


٩ ۳۰‏ - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) ۰ حبسه لاظهار علویته » لا للنبوة 


تحقر عندی هم كل مطلب 
| ومازلت مود لا رول متاكبى 


هوهو ووو ووو موم و و و و موم وم و و 


ویقصر فى عینی المَدَى المتطاول 
إلى أن بدت ر للضیم ) فی ژلازل 


ها هه ووو و وم و و و وه وه هو هو وه 


ادها مرادن 
ون يغ ما آبغی من المَجْدِ الى تساو المَحَائَى 8 المَقَاتَلُ 
لا يست الحَاجَاتُ لَئفُوسَكْ ویس لتا الا الستیوف وَسَائل ) 
وین بفث آنْ ئقث الاک ) 

ولا َلفتل ما نحن فيه عن أن تعود إلى ما ذهبنا إليه فى أمر تسبه ونكبته الأول 
وهو صغيرٌ »للم سر القول فى قوله  :‏ إلى أن بدت للم فی زلآل »۰ فهو يرك إلى 
ذکر الشکلة القائمة ى ب اك وصفناها لك علی ما قا لیه » لذ أنه بهنا 
الشطر قد تكن لك معنی ما نرید من أله کان مغلوباً علل آمره » محکوماً عليه بأمر كله 
ظلم ويم . فلمًا بلغ مبلغاً » زلزله هذا الم وقد حاول من صدره مخرجاً » على أنه كان 
رابط الجأش » ثابت النفس » ثبوت الجبل على ما يعمل تحته من 
العوامل البركانية التى تبتغى مخرجاً بانفجارٍ . 


) ائ عَيْشِى أن عت کرامتی 


- کا وصف نفسه - 


دَعْ ذا - ونعود إلى شعره فى الفترة التی نحن فيها من تاریخه » فکان نما قاله فى 
العراق أيضاً قصيدته التى وا : « ضيف ألم برأسى غیر مشیم » » وننقل إليك طرفا 
منها لتتدبره على ما سمنا » يقول : 
و ك - و 
لیس التعلل بالاماٍ من اربی 
هر و و ما 
ولا اظن بتابٍ الذهرٍ تترکنی 


علیبا طرقهًا همّمی 


٩‏ - «سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) ۰ حبسه لاظهار علویته » لا للنبوة 


ہے 40ے يفي 


سيف حب 


لقد صبرت حتّی لات مصطبر ‏ 
رن وُجُوةَ الكَيْل سَاصةً » 
شبی البلاد بُروق ال جو يارقتى » 
ردى حِيَّاض الرْدَى یا تفس وارکی 


۳۳۱۱ 


وَيَنْجَلي خبری عَنْ صمة الصَمّم؟) 
ولاح افق عثی لات مفتخم ) 
والحربُ اف من ساق عَلَى تم 
( حى ادلث له من دوه الخدم )) 
يكُتفى بالدّم الجارى عَنٍ الدّيَم 
جياض وف الرّدَى للشاءِ وم 


فلا دُعِيتُ آبنَ ام الج والكَرَم ) 
لیر جائعةٌ - لحم علی وضّم ٠0)‏ 
ولو عرضّث له فى الوم ۸ يتم 
(وَمَنْ عصی من ملوك العرب والْعجم) 
وان نو » فمّا ازضتی لها بهم 


( إن لَمْ أَذَرْكِ عَلَى الأرْمَاحٍ سَائِلة 
( لك ال - والأسياف ظَاَة - 
مَنْ و رانی مَاءَ مات من ظمَلٍ 
يعاد کل رقیق این غَداً 
فان أجابوا » فما قَصدى بها لهم , 
فهذا الذى أثبتنا لك من شعره فى القصيدتين » وما صرح به فيهما عن آماله 
وارابه » وعن رأيه فى الدولة العباسيّة التى ملك زمامها العجم والديلم وارك من تحدم 
الخلفاء , (۳) وعن راه ف الخليفة الضعیف الذی لا يمك من آمر نفسه شيعا م بعد 
فى نظر شغبه ملكا ملکاً تعطی له القادة » تصرف إليه الطاعة بالاذعان والتسلم = وما 
يتجلّى فى كلمانه من إرادة الب والثورة على الدولة با وعجمها كل ذلك ولا شك » 
جَلّب على صاحبنا » علّى / صغره » اهام القائمين بأمر الدولة من الولاة والدّعاة من ٠.١‏ 


)1( انظر التعليق الآتى رقم : ۳ 

20( ( لحم على وضم ) جملة يكنى بها عن الضعيف الذى لا ناصر له » كالمرأة التى لا حامى لهاء وهذه 
الكناية فاعل قوله ( أيملك الملك ) » والبيت الثانى بدل من قوله : « لحم على وضم ٠‏ . 

() انظر هذا السفر ( ص : ۰۷۲ تعليق : ١‏ ) » ... بجکم التركى وما فعله .. وما قاله . 


۳۳۲ 5 - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) » حبسه لاظهار علویته » لا للنبوة 


العرب والعجم والترك والدّيلمٍ » واهةام أصحاب الدعوة العلوية والدعوة الفاطمية » على 
التخصیص . 

فلما كان اتصاله ببنی حمدان فى سنة ۳۲۱ ومدخه لهم , دون غيرهم من الولاة 
والأمراء أمثالهم والمنافسين لهم والحاقدين عليهم » والمريدين الایقاع بهم لما عرفوا به من 
الصّراحة فى الحكم » والدهاء فى السياسة » والعصبيّة للعربيّة الصريحة » وبِعْضِهم لحكام 
الأعاجم الذين کانوا هُم أصحاب الأمر وی فى الدولة كلها = ازداد اهتام هؤلاء 
بالفتى العربى ( المتنبى ) » وردوا أنظارهم إليه » وأدركوا أن هذا الثائرٌ الشاعر البلیغ سيكون 
له شأن ی شأنٍ » لو ترك غير مُرَافَبٍ ولا مأخوذ عليه السبيل التى يبغى » والأمرّ الذى 
لد به » فأجمعوا على الإيقاع به حتى لا يُستفجل مره وينّسع علیهم الق من قبله 
فلا لك له القع مرقعة . 

ورحل صاحبنا من رأس عَيْن ) حيث مدح سیف الدولة » متخذاً طريقه إلى 
الشام مار رن ثم میج » تم أنطاكية واللاذقية وحماة وحمص وبعلبلت » وتردّد بين هذه 
ادن حتى قبض عليه . وكانت هذه البلاد نفسُها منازلٌ من منازل الدّعاة العلويين الذين 
كانوا أصحاب سياسة ودهاء فى دعوتهم إلى قَلْب الخلافة العباسية » وإقامة الخلافة 
العلوية الخالصة » وكانت الأعاجمٌ فى الشرق » والموالى الذين بلغوا غاية السلطان فى 
خدمة الخلافة العباسية » يدا مع العلویین على الدولة العباسية . وكانت هذه البلادُ أيضا 
الا للدّعاة الفاطميين أصحاب الجيوش والسلطان بالغرب » وكان هؤلاء الدعاة يسعون 
جَهْد ای لضم العلوبين ایهم واستالة الولاة على اختلافهم / إلى مناصرتهم » ليتم هم 
دخول الشأم دون معارضةٍ بعد فتح مصر - وكانوا نون له العدّة - ثم يقفوا وجهاً لوجه 
جِيالٌ الدولة العباسية بالعراق » وكان قد تم لهم آمر عظم فى ما وراء دجلة والفرات › 
وبذلك تسقط الدولة العباسية » وتقوم على أنقاضها الدولة العلوية الفاطمية . 

وكأنى بالمتنبى فى طريقه يُظهر فى القبائل والدن أمر نسبه » ويذيع بينهم أنه علو 
الأصل شريف السب » محتالاً لذلك بالدهاء » مجتهداً فى اتخاذ العَضّد قبل أن يعلن مرو 


5 - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) ۰ حبسه لاظهار علویته › لا للنبوة ۳۳۳ 


إعلاناً صريحاً » لفلا يواقعه العلويُون وينزلوا به کیدهم الذی یکیدون لهُ . دار دَوْرتِه فى 
البلادٍ التى ذكرناها ومر إل علو » لما عرف من فصاحته وبلاغته » وخسئن سَمته» 
وجَمّال هَذيه » وتوقد ذكائه » وما يمتاز به من حسن العاشة ولطیف النادمة » مع سعة 
العلم ‏ ودقة الفهم له . وكان فى القبائل البادية أظهرٌ مر وأشدٌ عضا » حتی كان آخرٌ 
أمره ببنی عدىّ وبنى كلب » ففشًا ذكره بينهم » وبايعوه على العونٍ له » فى الدعوة إلى رد 
الحكومة إلى العرب دون الأعاجم . وكان ظهوره فى بنى عدىّ هو الذى جلب عليه 
السّجن والشقاء . 

ذلك أن بنى عَدِىّ هم قوم بنى حمدان ‏ 2 فكان ظهوره هناك » ولقاژه قبل 
ذلك سيف الدولة » ومدشه بنى حَمْدانَ عامة = سبباً فى تيقظ ولآة رمُحمّد بن طغج 
الإشيد ) » وكان على دمشق » ولم يكن ظهر أمره بمصر بَعْدُ . وكانت بين بنى حمدان 
والاحشیدیین الأتراك المتعصبين للدولة العباسية / عداوة جلبتها المنافسة » وكان سيف 
الدولة مخصوصاً ببذه العداوة وحدّه دون بنى حمدان » لما ظهر من قوته » على صيغر 
سنه » وه فى توسيع سلطان بنى حمدان حتى یم لام وما يتبعها إلى ولايته وولاية 
إخوته . فلاب إذن للإخشيديين من مراقبة هذا الذى مَدَحَ بنى حمدان » وأحدث حَدّثاً 
فى القبائل التى كانت هم موالية » تحشية أن يكون مُوفدا من قبل سيف الدولة للقضاء 
على مطامع الاخشيديين فى الاستيلاء على الشام ومصر . 

وأيضاً » فان دعاة الفاطميين الذين كانوا بالشّام نظروا إلى ذلك » وخافوا أن 
يكون موفداً من قبل سيف الدولة وبنى حمدان » وكان بنو حمدان قد استعصوا على الدعوة 
الفاطمية » مع أنهي كانوا من شیعة العليوئ . وامتتا نى مدا عل الدعة الفاطية. 
كان هو السببٌ فى مناصرَتهم للخليفة العباسی وتحققهم بخدمته » لما يعرفون من أن َعوة 


(۱) هم بنو عدی بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب » وینتبی إلى ٠‏ عدى » 
هذا » نسب بنی حمدان . 


۳۲ 5 - (سنة ۰۳۲۱ ۰0۳۲۲ بقاؤه فى السجن إلى سنة ۳۲۳ 

الفاطمیین كانت قد ضمّت إليها أكثر ولاة الأعاجم الذین کانوا يحكمون بلاد الخلافة 
ما وراء الفرات وفی العراق نفسه . كان هذا هو السببٌ أيضاً فى العداوة الْثمَدة بين بنى 
بويه وبنى حمدان فيما بعد » وبينهم وبين سيف الدولة خاصة » فإن بنى بويه کانوا علويين 
فاطميين » أو نظروا إلى دعوة الفاطمیین نظرة الرضا . 

فاجتمعت عل التتبی عیونْ الفاطمیین + وغيوث العلوپین :© وعيون الدولة 
القائمة فى الشام . فلما ظهر فى بنى عدی أرسلوا فى القبض عليه » فطاردُوه من بلد إلى 
بلد » وكان يستخفى منهم » حتى وقع احير فى يد ( آبن على الحاشمى العلوی ) ۰ فى قرية 
بال لها کوتکین » 19 فقبض عليه ومر النجار يأف يجعل فى رجایه ونقه رمن من 
شب الصّفصاف » فقال له التنبی بیتین قد ذكرناهما انفاً » (۲۳ وبقى التنبی فى 
السجن من أواخر سنة ۳۲۱ أو أوائل سنة ۲ إلى سنة 377 » ثم أطلق . 


وكان المتنبى ف أو أمره مستجِفًا بالسجن » لما يأمل من بلوغ خبو إلى سيف 
الدولة » فإ بنى عَدىَ قومّ سيف الدولة - کا يتومّم - لن يتركوه فى أيدى هلا إلا أن 
يحملوا خب إلى بنى حمدان » فیح بِنُو حمدان إليه »هم فى دخول الشام » ولكن نب 
بنى حمدان تَأَتَرَتْ طويلاً » فإن سيف الدولة ل يهد أطراف الشام بعساکره الا بعد 
ذلك بزمن طويل . 


2 و ۳ گس ۶ e or”‏ 4 و 


(۱) فى ص : ۱۵۰ التعلیق : ١‏ » ما يوشك أن يجعلنى أرى أن لأبى الطيب العلوى العباسى يدا فى حبس 
التبی » وکان أبو الطیب العلوی متهماً بلیل إلى القرامطة » کا بينت ذلك آنفاً . 
(۲) لعلها كانت قريبة من ( سلمية ) وهی قرية من عمال مص . 


(۳) ص : ۱۵۷ » ۲6 قوله  :‏ زعم القم یکوتکین بأنه » إلى آخر البيتين . 


5 - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲) ۰ بقاژه فى السجن إلى سنة ۳۲۳ ۳۳۵ 


كنْدَاج » سجن المتنبيّ » آهدی إليه هدیةٌ وهو معتقل بحمص » وکان قد بلغه أنه كله 
عند الوالى الذی اعتقله » فکتب إليه : 
هون بطول اشواء واف ولسجن والقید يا با دف 
( ير آختيار یلت بے بی  )‏ والجوعٌ يرْضى الأَسُود بالجیّف 
كُنْ ها الجن كيف شفت. فقذ . وَطَنْتُ للمَوْتٍ لس مرف 
ييه لَمْ يكن الدُرٌّ سَاكِنَ الصّدف 
/ وفى هذه الأبيات تقف کبیاژه کا هی » ۸ يأخذ منها عذابٌُ السجن وشقاژه  ٠.١‏ 
شيئاً » حتى إنه ليقول للذى يبه فى سجنه : « غَيْرَ آحتبار قبلث بر » » ولولا ما أنا فيه 
عات الؤدث لكك ی . ثم ینترع المثل على عادته : 
« والجوع بت سود بالجیف » » وهی سخرية حديدة مؤلة . 
فلما طالّ عليه لام فى السجن» » لجا إلى الحيلة فى الخرو ج منه » فكة فکتب إلى آبن 
طغج يستعطفه » ويفنّدُ ما زمی به من إرادة الخرو ج على السلطان » فكان مما كتب : 


4 2 


یدی آیها لایس لیب لآ لعي لأ لأنى غریب 
3 ت ۳ 55 e‏ 
او لآم لها » إذا ذکرتنی 3 دم قلب بدمع عین لوب 
8 و عرو 8ه ۶و ۰ 1 و 8 0 ۳9 
( إن أكن قبل ان رأيئّك أخطا ت + فإق اعلى. يديك الوب 
عَائْبٌ عاییی لديك ومفه لقث فى ذوى العيُوبٍ العُيُوبٌ ) 
لا أن َعْى الفاطميين والعلوبين فى إبقائه فى السجن » وما أشرنا إليه من خوف 
والى الشام من ال حدٹ الذى أحدثه أن يكون من قبل بنى خمدان = لم يصغ إليه سمع 
الامير » فبقى فى سجنه إلى سنة ۳۲۳ . 


ove 


(۱) « معترف 4 » صابر لا یجز ع . 
 )۲(‏ يكتب هذه الأبيات » الا بعد رسالة وصلته من جدته » انظر ص : ۲۳۰ » فیما بلى . 


) التبی‎ - ٠١ ( 


۰۹ ۷ - ( سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲) » تفسیر قصيدته التى أطلق من السجن بعدها 
وقد رویث له القصيدة التی كانت السببٍ فى إطلاقه » وفیها إشارة إلى کل هذا 
الذى ذکرتا لك . وحن هنا أن تلم ببعضها » لتتبيّن ما آرَخنا لك من التاريخ . 
/ يقول التنبی یصف الأمير : 
o‏ مر ° نز 2 0 
ولو لم ا حف غير اعدائه عليه رة بالخلود 
رمی ( خلبا » بنواصی الخیول » مر یفن دماً فى الصعید 


و بیض مستافرة ما 1 يقم ل فى رقاب ولا فى ١‏ لغمو د 
2 عام # 
یقدن الفتاء غداة اللقاء إلى کل جیش کر العدید 


وی بأشيّاعه / الو ۳ کشاء آخس 2 و 


u es 
عَيينًا بالببحث عن الحادثة التاريخية التى نستطیع بها أن نعيّن السّنة التى قيلت فيها»‎ 
. وفقنا الله إلى تفسير ذلك بالاستنباط‎ 

ففى جمادى الآخرة سنة ۰۳۲۲ سار الدمستق تق « قرقاش » فى خمسين ألفاً من 
الروم فنازل مَلَطْيّة » ('» وحصرها مدة طويلة حتى هلك أكثر أهلها بالجوع » ثم فتحها 
وهدم سورهًا وقصورها » وضرّب تحيمتين على إحداهما صليبٌ » وقال : « من أراد 
النصرانية انحاز إلى خيمة الصليب لیرد عليه أهله وماله » وم راد الاسلام انحاز إلى 
الخيمة الأخرى وله الأمان على نفسه » وغه مأمته » ! فانحاز أكثر المسلمين إلى الخيمة التى 
عليها الصليب طمعاً فى أهليهم وأمواهم » وسيّر مع الباقين بطريقا يهم ممتهم » وفتحها 


)0 انظر قضية ‏ الخرشنى » فى ص : ۸۸ - ٩۰‏ ء وما فعله الدكتور عزام رحمه الله » وما أدخل فَعْلهُ هنا 
على معنى القصيدة بذلك من الفساد . 


(۲) بلدة مذكورة مشهورة فى ديار ربيعة على حدود بلاد الروم فى ذلك العهد . 


5 - (منة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) » تفسیر قصیدته التى أطلق من السجن بعدها ۲۲۷ 


بالأمان . ثم ملکوا « سُمَيْسَاط » وخرّبوا الأعمال » وأكثروا القتل وفعلوا الا فاعیل الشنيعة › 
( وصار / أكثر البلاد فى أيديهم ) 2 وسكت الورحون 3 


وظاهرٌ أن وی الشام » وهو إذ ذاك مُحمّد بن فج الإخشيد » لم يكن ِمَصيرٌ 
على ذلك قلما اعد الامستق یره وتفيد حلب خوج إليه هو » أو بعض مَنْ 
أنفذه لقتاله » فردّه عن التوغل » وانقلب الدمستق هارباً ولم يدخلها . ۲۱ وقد جعلنا هذه 
الحادثة تاريخ القصيدة »له توافق ما أثبتنا من تارج المتنبى » ثم لا ذکر من آمر خلب ؛ 
ثم لذكر هذا « الخرشنى » = و « الخرشنئ » » هو ملك الروم » لأنهم ينسبون ملوك الرم 
إلى جبل ببلادهم يقال له ( خرشنة ) (۳) = وتكون هذه القصيدة ة لذلك مما كتبه أبو 
الطيب إلى محمد بن طغج الإخشيد التركى » فى أواخر سنة ۳۲۲ أو أوائل ۳۲۳ سنة . 
وا قول المتنبى ف هذه القصيدة يخاطب آبن ططْج : 
١‏ - وَقِيلَ : عَدَوْتُ على العالمين ین ولادی وین القغود 
۲ - فما لك قبل ژوز الکلام 2 وَقئْرٌ الشهادة قَنْرُ الشهود 
۳ - تلا معن من الكاشحين »> ولا تن ( بيعل اليهُودِ ) 
؛ - وگن فارقاًبين دَعْرَى (أَرَدْتَ) وَدَعْوَى ( فَعَلْتَ ) بشأو بيد 
فقد ذكر فى البيت الأول أنه وهو رضيع ۸ تیم له القوّة على الاستمساك فى 
دته » كان قد هم بالخروج على السلطان !! وهذا لم يحدث ولا شك » وإفا هو 
(شارة لا کتبنا عنه فى نسبه من الدكئة الى حلّت يوعد تمن نفئ النسب العلوی 
الشريف عنه » ومراقبة العلويين ججدته » خوف أن یر منها ما لا يحبون » فجعل 
صاحبنا تلك الراقبة لنفسه » إِذْ لم یفعلوا بها ذلك / الا من أجل نسبته هو إلى 
العلوین . ` 


۱ : انظر ص : ۱۵۵ والتعلیق رقم‎ )١( 


۲( انظر ما سلف : ۰۸۸ ٩۱‏ وما بعدها . 


¥ 


A 


۸ ۷ - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) » تفسیر قصیدته التی أطلق من السجن بعدها 


والبيت الثانى استثارة لابن طغج » لد كان من أعداء العلویین فى غير علانية » وکان 
من أنصار العباسية » فهو يقول له : مالى أراك تقبل فی قول أعدائك وأعداء مواليك 
العباسيين » وكان أولى بك أن تزن أقوالهم با تزنیم به ( فمَدْرٌ الشهادة قدر الشهود ) » فلا 
تسمع طؤلاء الذين يضمرون العداوة ( الكاشحين ) . 

ثم جاء البيت الثالث فوَصّل كلامة عن العلويين بذكر العلويين الفاطميين 
فقال : ( ولا تعبان بعجل اليبود ) » () و « عجل الیهود 4 ۰ كناية عن أحد دُعاة 
الفاطميين الذين كانوا هناك بالشام . وتأويل ذلك أن العباسيين ‏ وكثيراً غيرهم حتى من 
لعلویین انفسهم ( کبنی حمدان ) » کانوا لا یعترفون بنسبة الفاطمیین ومون أن 
جدّهم كان يبوديًا » وأسلم ليدخل على الاسلام فاسد العقائد نكاية . وآاسّدهم على 
ذلك أن الدعوة الفاطمية كانت دعوة ميزية ها أصول خاصة » ودرجاتٌ مرب » من 
درجة التلمذة إلى درجة داعى الدُّعاة » ولكل درجة من الدرجات تعليمٌ خاص » ومرتبة 
معروفة مقيّدة . فقول المتنبى : « عجل اليبود » إشارة إلى ذلك . 

ولا آنسی هنا أن اعود بالقارى؟ إلى بيت من أبياتٍ مَضَّت ف ذكر التّنوخى [ص: 
6 » وهو قول المتنبى يذكر التنوخيين : 

أليس عجيباً أن بين بتی أب نجل بو تدب العَقَاربُ 

وقد تبيّن لنا بعد البحث فى تواريخ العلویین أن بعض الدُّعاة الفاطميين كان قد 
دخل اللاذقية ( وهی من منازل تنوخ ) » وأدخل قسماً من التنوخخيين / فى الدعوة 
الفاطمية » وبذلك افترق التنوخيون فرقتين : فرقة العلویین أو الشيعة » وفرقة الفاطميين › 
وهذه الأخيرة هى التى خرج منها روز وهم تنوخيون . وفريق الذّروز همون من قديم 
بعبادة ( العجل ) » وقد نفى ذلك كثير من الباحثين » والله أعلم بحقيقة أمرهم . ولعل 


)0( قد حار الشراح فى تفسير قوله 9 عجل اليبود » » وقلبوها على وجوه كثيرة لا تصح , وهذا هو الوجه 
عندنا » وهو الصواب إن شاء الله . 


۲۲۹ (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) ۰ تفسیر قصیدته التى أطاق من السجن بعدها‎ - ٩ 


هذا هو السر فى قول أبى الطیب « عجل الیپود 4 » يشير إلى الفاطمیین » وف قوله : « نجل 
بودی » » يريد داعی الفاطمیین الذى قَسَم التنوخيين » وضرب بعضهم ببعض . 

وما قوله فى البيت الرابع : 

۳ 9 ا ع 
رکن ارقا بن ذغوی ( أَرَدْتَ » . ودغوی ( فلت ) بش بعید 

فهو عندنا من الأدلة فى أن الأمر الذى قبض على التنبی من أجله لم يكن 
« النبوة » » وإنما هو الخروجٌ على السلطان » وأنت إذا قلبّت الدعویین ن : ۱ دعوى 
( آردت ) » ودعوی ( فعلت ) » على معنی « النبوة » » ۸ يتم لك تساوق العانی على 
ذلك » وئم لك فى معنى الخروج على السلطان هذا التساوق ‏ إذ أن إرادة الخروج 
شی » وال الذى يمى به الرجل ( خارجاً ) شو آخر .. 

والظاهر عند نا أن السبب فى اطلاق المتنبى من ان م کن ماه القصيدة 
وحدها » بل السببٌ البليغ فى هذا الرضى عَنْهِ » فيما رجح » أن : بعض التنوخیین العلويين 
( غير الفاطميين ) » كانوا قد سعَّوا عند آبن طغج لإطلاق المتنبى » وذلك لصلتهم ببنى 
حمدان » واتفاقهم معهم فى المذهب ( العلوية ) » وأظهروا لابن طغج مُوالاتهم » فرضى 
منهم بهذا و مهم بإطلاقه ‏ (۲۱ / ولكن العلویین الكوفيين سعَوا من ناحية أخرى لدى 
الوإلى أن لا يُطلقه » فأرضاهم بأن يأخذ عليه وثيقة ثبت بطلان دَغواه فى النسبة إلى 
الشجرة العلوية الشريفة المكرمة . 

اذى لتا على أن نظن ذلك من أمر التنوخیین » أن المتنبى بعد شروجه من 
السجن مُدّح التنوخيين » وأخلص هم » وتزل عندهم » ثم رجع إلى الكوفة وبقى بها مدق 
فلما عاد فى سنة ۳۲ ۰ رجع إليهم وبقى عندهم ومَدّحهم أيضاً » وأجاد فى مدحه لهم 


)0 ولا بأس أيضاً أن نذكر أن ( بنى عدى ) » وهم قوم سيف الدولة » النازلين بأرض الشام » كان هم 
شأن فى ذلك » وأرضاهم ابن طغج لا خشى من انتقاضهم عليه إذا لم يبذل لهم الرضى فى رجل قبض عليه عامله فى 
آرضهم ‏ وكان فى جوارهم . 


11۱ 


۰ ۷ - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) » تفسير قصيدته التى أطلق من السجن بعدها 


١ 2 a 
إجادة بينة ظاهرة . وقد كان هذا الفتی فا الوفا کا وصف نفسه » وكان يأسره الاحسان‎ 
ويغلبه على آمره كثيرا » وقد ظهر هذا الخُلق فى رَوْعة المَثل الذى ضربه يوماً ما فيما‎ 

بعد » وهو قوله : « وَمَنْ وَجَد الاحسَانَ قيدا لیا » . 


وقد أكثر الكتاب من الاستشهاد بحادث حبس المتنبى وما كان منه فيه » وزعموا 
أنه كان متکباً مق الرأى ضعيف الإرادة » فدعته کبیاژه أُولَ ول إلى الاستخفاف 
بالسجن » ثم رجَع فذلٌ وانقاة وَامْتَخْذَّى فى قصيدته الأخيرة . وليس هذا لنا برأى » 
فان الأبيات البائية التى ذكرناها لا تَدُلْ على ضعف » ٠‏ وإنما كان المتنبى » کا روينا 
لك » مرهف الحسّ » شاعر التفس » فلما بَلَْ جدّته خبرٌ حبسه کتبث إليه » وذكرته با 
فعل وهو بدار غزية » وعذلته على ما كان منه وشکث إليه آلمها » وکشفت له عن ذٍی 
قلبهاء فرق ويَكَى » وكتب الأبيات الأربعة على إثر ذلك » وطبع عليها قله وختانهورقته ‏ 
لا ضعفه واستخذاءَهُ . ويكفى ف الدلالة على بطلان رأیهم » أنه جعل البيت الرابع 
مهاجمة لجميع من عى عليه وأراد حبسه » وهجاء بليغاً هم » / ویس هذا من الحكمة» . 


إن كان الرجل من يستخذى ويضعف » وذلك حيث يقول : (انظر ما سلف ص : ۲۲۰) . 


عاب عاتبى لك ۰ یله قث فى دی الوب اب 


ثم لما کتب قصيدئه الأخرى الدالية » ذکر أبياتاً يزعمون أنها تدل على مذهیهم فى 
ثلب الرجل 3 وهی قوله . 





۵ انظر ما سلف ص : ۲۲۵ 


5 - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) ۰ تفسیر قصیدته التى أطلق من السجن بعدها ۲۳۱ 


Jo 


مك رقی وَمَنْ شاه هبات ان وعتق التبد 

دعَول عند انقطاع الرجاء > وَالمَوْتُ یی کحبل الورید 

عونك ما بان ابلاغ . وَوْمن رجلی يقل الحديدٍ 

مد گان مها ق اقفال + فقد صار مُشبهما فق القهود 

ونحن لا نری فى هذه الأبيات شيعا ری به » لأنه إنما آراد » کا قلنا » أن يترفق 
لغرضه بالحيلة » حتى يخلص من السجن » إذ وَجّد أن لا جدوى عليه من الصبر على 
السجن الذى يُضييع الأمل فى تحقيق ما يريد من الانتقام من هؤلاء الذين فعلوا به 
ما فعلوا . والذى يذل لا يمستو فى الصفات هذه القسوة التى أبرزها المتنبى فى أبياته 
نان د EE EE aN A‏ 

َكنْثُ من الاس فى محف قَهَا أنا فى مَحْفِل من رود 

ثم يخاطب آبنَ طغج مخاطبة الد » فيسأله على وجه التقريع واللوم » فيقول : « فما 
لك قبل رُورَ الکلام ؟ » ۰ ثم ينهاه ناصحاً ومحذراً فيقول : « فلا تَسْمَعن من 
الكاشحين » » ثم يأمرنُ على وجه التعلم والتنبيه بقوله : « وکن / فَارقاً +۰ فهذا مذهب 
تیم الأْر » ينطوى على تبصير الأمير » الذى يزعمون أن المتنبى یذ له » بوجه 
الصواب من الرأی ق التفريى بين الدعویین » وتذکیز له بأنه أخطا طا كبيرا بتركة 
ای من أصل الدعوى التى أقيمت عليه وتطبيقها على ما كان منه حقيقةٌ » ولو كان 
لیر فعل ذلك » لبَطّل عندهٌ ما يدّعون عليه » وهذا کا ترى فيه معنى التجهيل للأمير . 
لا نظن آبنَ طُّْج كان يخطىء إدراك هذا البيان البيّن فى شعر المتنبى » ومع ذلك فقد 
أعفاهُ من هَفوة اللسان » وأطلقه إكراماً للتنوخيين فيما ذهبنا إليه » وما كان من مدحه له 
فى القصيدة مدحاً لم يظفر بمثله من شاعر مثل المتنبّى الشاعر البليغ العربى الشريف . 


٩ ۳۳۲‏ - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲). لقب ١‏ التنبی 4 وحقیقته 


فهذا كا ترى سياق تایّخی لا بأس به » إن ریت ذلك » فى آمر القبض على أبى 
الطيّب ولا ذكر فيه للنبوّة » ولا يمكنٌ أن يكون قيض عليه هذا الهُراء الذى يزعمون . 
وستعلم بعدُ أن الخال حدثنا عن أب الحسين الناشیء الشاعر أنه قال : « كنت بالكوفة 
فى سنة ۰۲۳۲۵ وأنا أملى شيعرى فى المسجد الجامع بها » والنّاس يكتبونه عنّى » وكان 
المتنبى إذ ذاك يحضر معهم » وهو بعد لم يعرف ول لب بالمتنبى .... » . فهذا دليل على 
أن القبضّ عليه فى سنة ۳۲۱ ۸ يكن للنبوة » إذ لو كان ذلك كذلك » لتَعَالَمَهُ لناس 
بالكوفة التى نشا بها » ولأشار إلى ذلك الناشوء » وكلامُ التَّامْوء يدل على أن ذلك لقب 
بز به الرجل » ولم يكن بسبب هذه النكبة التى أصيب بها فى سنة ۳۲۱ أو الحدّثْ 
الذى أحدثه فى تلك السنة [ انظر القول فى تلقيبه بلمننبيّ فى التراجم المنشورة فى آخر الكتاب وما سيأق 


ص : ۲۳۳ تعليق : ۰۱ ۰۲۳ ۲۳۹۰۲۳۵ ۰ ثم ص : ۲۷۰ ]. 


وهناك سياق آخر للتدلیل على بُطلان هذا الافتراء الذی زمی به الرجل 
نستنبطه من الاأسلوب الشعری أو > وم االات النفسية الْائمة ى شعره / انيا > ون 
الأصول التاريخية فى أمر المتنبئين فى ذلك العهد أخيراً » ورأينا أن ضير ذلك ولا نطيل 
به » حتى نظهره فى كتابنا » إن شاء الله » عن المتنبى » بالله التوفيق . (۱) 

ما هذا اللبز الذى تُبز به أبو الطيب وعرف به إلى اليوم : « المُتَنبّى » ۰ فليس 
مرجعَه إلى هذا الخروج الذى كان منهُ فى بنى دی » فقبض عليه » وألقى فى السجن 
من جرائه » بل له عندنا مساق آخر هو أقرب إلى الصدق وأولى بالاعتبار . 


بالبلاد التى نزها » إذ ليس يضر هنا إغفال ذلك حتى حين » ولو فعلنا لم يكن هذا العدد من المقتطف يتسع ا نريد 
وما نؤمل من استيفاء ترجمة الرجل على الوجه الذى نرتضيه ونقر عيناً به . 


5 - (سنة ۰۳۲۱ ۰)۳۲۲ لقب ١‏ التنبی 4 وحقيقته ۳۳۳ 


كان أبو الطيب من ول أمره متورعاً یه لا يخرج من حدود الوقار » مت 
لا يلين للشهوات ولا یلقی إليها مَقاده » مترفعاً عن سفسّاف الأخلاق » متمسکا 
بمعاليها » آخذا نفسه بالجدٌ الذى لا يفتر » وكان لا يقرب الم ولا یدانیبا » « فما کذب 
ولا زئی ولا لاط » » ولا ی أمراً منكراً يؤخذ عليه أو يرن به » واستمرٌ على ذلك حيائة 
كلها » وخالف الأدباء والشعراءً من أهل عصو » فما شرب الخمر ولا حمل وژزها» وللا 
اضطراره فيما نَرَى لما حضر مجلسنها ‏ وكان منصفاً إلى العلم قارئاً له » محمّقاً لدقائقه » 
طویل النظر والتدبر فيما يمر به من أحداث الزمان » كثير الاهتام بأمر الم التى هو 
منها » لا يفوته مغْمَرٌ ينتقده أو ملق يستسقطه . وكان أهل العصر / على خلاف له فى 
ذلك » وخاصة من انتسب إلى الأدب » واعتزی إلى الشعر . فكان الأدباء والشعراء هل 
شراب ومُعاقرةٍ ور ومَزْل وباطل » لا يَفرغون إلى الجد إلا قدار » ولا يتورّعون عن دی 
لا مُكْرَهِين على الور ع . فلا عجب دا عدَُّ أهل صناعته من الأدباء والشعراء غريبا 
ینیم . 
وكان التتبی فى أل شعره یکثر من ذکر « الأثبياء » » ویرّد أسماءهم فى شعره » 
ويشبّه نفسه بهم » ویقیس أخلاق ممدوحيه إلى أخلاقهم » فمن ذلك قوله فى نفسه : 
ما مقامی بأنض نله إا ( كمُقام المسییح بين اليَهُودٍ ) 
وقوله فى القصيدة نفسها : 
إن اکن مُعْجَباً فمُجْبُ جیپ رل یجد فوّق نفسيه من مَزید ) 
أنا ب الى ۰ ورب الوا وسمَامُ العتی » ویظ الحَسُودٍ 
آنا فى آمو » کدارکها الله > ( غب کصالج فى تَمُودٍ )) 
وقوله : 
و أ الى 


۱ 


الإلهُ به ال أقدار والرء خیم جَمَله » 


9 


)۱( يروى ابن جنى أن المتنبى قال : « لت بالمتنبى بهذا البيت 4 . 


1١1 


۳۳ 5 - (سنة ۰۳۲۱ ۰)۳۲۲ لقب « المتنبى » وحقيقته 


فشبه نفسه بالأنبیاء والرسل الذین أرسلهم الله لیکونوا شهداء على الناس . 
وقوله فى رثاء التنوحی « محمد بن (سحق » : 
0 98 و رو ر ر ی ب و و لا 
وكائما ( عيسى بن مرم ) ذكره وكان ( عازر ) شحصه المقبور 
۰ / وكانَ أيضاً كثير الإنذار للملوك والأمراء بعذاب يكيس سيأتيهم من قبله » كقوله : 
بیغاذ كل رقیق الشفرئین غدا من عصى من ملوك العرب والعجم 
EN‏ : ۰ و و ىه 0 
فان أجابوا » فما قصدى بها له وان تولا » فما أرضّى ها بهم 
فهذه أمثلة ما تناثر فى شعره من هذه العانی » وأنْتٌ إذا تَمَضْت دیوانه وجدت فى 
معانیه المعانى التی تنبیء بالغیب » كقوله فى بر بن عمار : 
لَوْ كان عِلْمُكَ بالإله مُقسّماً فى الناس ء ما عث الله رسا 
لوکان لفظك فم ۰ ما أن الفزقان والورَاة والإنجيلاً 
ولا نطيل بذكر الشواهد فى ذلك » فهذا آمر مُتَعالَمٌ مشهور . 
وعندنا أن أبا الطيب لما عاد من الكوفة سنة ۳۳۲۲ واتصل سببه ببدر بن عمار 
وزمه » ( وعلاً عنده » وأصاب کر رب متلها من قبل » تناوشه لشعره تحافوة 
على أرزاقهم » وطَفقوا ينتقصون الرجل ويطلبون له العيوب » وأغراهم بذلك ما وّجَنُوا من 
ترفعه عن مجالس وهم » وانصرافه عن ازل الذى يكونون فيه » ونوا به الكبّرَ» فأخذوا 
يذكرون شعره ويتنادرون به . فلما وقعوا ع دوران أسماء الأنبياء فى هذا اح 
وتشبيهه تسه بهم » وما هو فيه من التعفف والتوز ع » أرادوا له لا ينونه به » فلقبوه 
( المتنبى ) » بریدون المتشّة بالأنبياء » وأخذوا يذكرونه بهذا الاسم » ويتداولونه بينهم . ثم 


)01( انظر ما سيأق فى 2 خر الباب التاسع ( ٩‏ )۰ ص : 


۳۳۵ (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ )۰ لقب « المتنبى » وحقيقته‎ - ٩ 


استفاضت شهرته به لمّا انُصل بأبى العشائر سنة 785 » وصار لا يُذْكَرُ إلا به » بل 
لعله سره هذا اللّقب فلم یکره . 

/ وقد رأيت قبل أن القبض عَلَيه كان سنة ۳۲۲ » وأن النائىء قال : إن 
با الطيب كان يحضر مجلسه سنة ۳۲۵ بالکوفة 20 0 وهو بعد لم يعرف » ول لب 
بالمتنبى 4 » [ انظر ما سلف ص : ۲۳۲ ثم ص : ۲۷۰ ع » فتلقيبه بالمتنبى كان بعد سنة ۳۲۵ 
ولا شك کا رأيت » وبذلك ينتفى أن يكون قد حبس من أجل دعوى النبوّة . فلما علا 
أمر التتبی وظهر » وخشی من تحشى من العلويين ومن إلييم » أحدثوا من هذا از 
( المتنبى ) = الذى قصيد به التشبه بالأنبياء فى الخُلّق » والوّعِيد والإنذار » وتشبيه نفسه 
به فى شعره = أحدثوا قصة مخترعة عن لب زعموا أن الرجل اذَّعاها » وأعامهم على صَوغها 
ما كان من أمر حبسبه حين أراد إظهار نسبته إلى الشجرة العلوية المكرمة . فكانت هذه 
القصص التى نفضناها وأظهرنا بُطلانها » والحمد لله . 


ههه 


۰ 2 يعد سین طریله امن کا اهذا اراق ان ا وق هيه 
جاءتنى ترجمة ألى الطيب فى کتاب ابن العدیم بُغْيّة الطلب » » ونقل فيها ابن العدیم عن 
إمام من أئمة العربية = صحب المتنبى بشيراز » وكتب عنه ديوانه بخطه » وراه مخطه أبو 
الدرٌ ياقوت بن عبد الله مولى الحموى البغدادى = وهو الإمام أبو الحسن على بن عیسی 
ابن الفرج الْربَعَى » ( ولد سنة ۳۲۸ ۰ ومات فى ليلة السبت لعشر بقين من الحرم سنة 
۰ ) . وقال الربعى : « ما أظنّ أحداً صدق ف رواية هذا الديوان صدق ( يعنى ديوان 
لتبی ) » فإنى كنت أكائره ( يعنى یکاثر المتنبى ) و بشيراز » وريّما أخدٌ عنى من 


(۱) انظر ما سیأق [ ص : ۲۶۰۰۲۳۹ ] فى دخول المتنبى الكوفة » وزواجه فى نحو سنة ۳۲۵ أيضاً . 


۳۳۹ 5 - سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) ۰ لقب ١‏ التنبی » وحقیقته 


کلام أبى على النحوى ( یعنی الفارسی ) [ انظر تراجم المتنبى فى آخر الکتاب » ترجمة ابن العديم رقم : 
1١١‏ ]. 

فقد روى ابن العديم فى ترجمة المتنبى [ التراجم فى آخر الكتاب » رقم : ٩‏ ] عن أبى الحسن 
الربعى قال : « قال لى التنبی : كنت أحبٌ البّطالة وصَحبة البادية = وكان ( يعنى 
اتنب ) ینم أهل الكوفة » لاهم ییون على أنفسهم فى کل شىء » حتى فى الأسماء 

٤ 2‏ ۸ و 8 8 ا و 
فیتداعون بالا لقاب = ولا لقبت بالتنبی ثقل ذلك على زمانا » ثم الفته » [ وانظر ابن العدیم 
أيضاً رقم : ۲۲ ۰ ۲٩‏ بل انظر » فهو أو » ترجمة الربعىّ » فهی أقدمهن ] ۰ 

وهذا عينْ ما قلته منذ أكثر من أربعين سنة » وعین ما قاله الناشیء الشاعر » وان 
كان القول فى تلقیبه بالتتبی فى کتایی هذا » يحتاج إلى بعض التعدیل » وعلی کل حال » 
فقد بطلت حماقة النبوة بحمد الله . 


۷ - «سنهة ۳۲۳ - ۳۲١‏ )۰ خروجه من السجن . وعودته إلى الكوفة ۳۳۷ 


یی آبینا » خن أَهْل مناز 

أبدأ رب الین فيها يَنْعَقُ 
تبكى عَلَى الذّنياء وَمَا ین مَعْشر 
الم يمل » والحياة هی 

اليب ور » ول 
وَلْقَدْ کت غل الشباب »و لِمُتى 

مسلود > ولماء وَجْهىَ روتق 


/ حرج آبو الطيب رحمه الله من سجنه وشقائه وعذابه مُسْتَِرٌ النفس » مُكْتهل ٠٠۷‏ 
القلب » فقد جرب أحداث الزمان » وما ابی به من النكباتٍ التی عَرَقَتْهُ فى سجنه ) 
وما کید به من آعدائه » فانطوی على ما به غير جاز ع ولا شاكِ ولا مستسلم » وابتّسم 
للدنیا وهو يضر الیظ علیها » « ولكنه غَيْظ الأسير على ال » » () وكان يعمل فى 


مه و 


نفسه ما قال بعد : 


هون عَلَى بَصرٍ ما شق مَل . فإتما یات العین کالخلم 

ولا تشك إلى کل ية شکُوی ال جرج ری الغبان ارم 

ژکن عَلَى خر للناس تسه وا یر ینهم تفر مشیم 

/ فان صح ما رأيناه فى ترتیب شعره » وما قلنا به من أن وین كانوا قد معو ٠١.‏ 
لدی ابن طح فى إطلاقه من سجنه » فقد حرج صاحبنا من السجن ول بالتتوخبيين 


(۱) هو للمتنبى وأوله ‏ وغیّظ على الأيام کار فى الحشًا ‏ . والقِدُ : القيد من الجلد . 


۱۹۹ 


۳۳۸ ۷ - ( سنة ۳۲۴۳ - ۳۲۹ ) » خروجه من السجن ‏ وعودته إلى الكوفة 


۱ باللاذقيّة وأقام عندهم وفى جوارهم . وكانت صيلته وثيقة بأبناء إسحق التنوخى ( محمد 


والحسين ) » فلما مات محمد رثاه » وقد قدَّمنا طرفاً من ذکر ما ورد فى رثائه هذا 
الرجل . ( وبين فى شعره الذى رثاه به ما كان یضّهر له من الحب » وما یفی له به من 
من صنيعه عنده . وأحلّص بعد موت ( محمد ) الوفاء والمودة لأخيه ( الحسين بن 
إسحق ) » ولكن صاحبنا لم يسلم هناك من الأعداء » أعدائه من العلویین والفاطميين 
والعباسیین » فقد قَصّد بعض شعرائهم قصيدة فى هجاء الحسين بن إسحق وْحلها أبا . 
الطيب » فكتب الحسين إلى أبى الطيب يُعاتبه » فر باب كتابه بأبيات يقول فا » 
يعاتبه على تصديقه ما بلغه : 
ليع الخانیدیسین ولك مر جُجهِلتُ فده رهم فتای 
وقاجی تفه من لا بر کلابی ین کلامهم الهرَاء 
ون من العَجَائْبٍ آن تانی ‏ یل بى أقل من الهَبَاءِ 
نکر مونهم > وآنا سُهيل طلعث بِمَوْتٍ لاد الناء 
ونحن نری أن التتبی أقام قليلاً فى جوار الحسين » ثم وافاه كتابٌ من بدت = وقد 
كان لها خب آنطلاقه من السجن = تب شوقها ء ونشكو له با نوزم عله 
ف الرحلة إليها » وتذكر له ما كان من أمرها مع العلويين بالكوفة » وأنها أرضَمهم ا 
على نفسها العهد أن یلم / رها عما تبوّر فيه من [رادته إظهار نسبه » وينت له مب 
ما ینوی من ذلك » ووعظته با أصابه من قبل فى سجنه » وأحرجته فى الحضور ها فلم 
يجد قلبُ أبى الطيب با من الطاعة» وكتم عَزْمَهُ عن الحسين بن إسحق التنوخى » ولكن 
عزمه لم یف على صاحبه » فأراده على المُكث » فأبدتى أبو الطيب رأيه بلموافقة ؛ 
وأضمر الخلاف والرّحلة عن اللاذقية إلى الكوفة . وقد أشار إلى ذلك فى مدحه إذ يقول ؛ 
معرضا ية البقاء » لِيَصرف التنوحى عن أن يعوقه : 


(۱) انظر ص : ۰۱۹ ۰۱۵۰ ۲۲۸ - ۲۳۰ . 


۷ - (سنة ۳۲۳ - ۳۲٣‏ ) » خروجه من السجن » وعودته إلى الکوفة ‏ ۲۳۹ 


َك ا خير » يى رام من عَيرك الغنى ٠‏ وغیری بر اللأذقيّة ) لاح 
ی اضر الأقصى » وت المتی ...لك انا » أت الحلا 
وائّخذ صاحبنا اللیل جَمَلا » کا قالوا » وانحدر إلى الكوفة » وقد امتلاأت نفسه 
بأحقاده والامه واماله » وسار من بادية إلى مدينة » ومن مدينة إلى بادية » يَنُظر إلى الفتن 
التى مرّقت أُمُتَه ول جدّعها » وما داخلها من الانحلال والتفکك ‏ وما أصاب أخلاقها 
من السقوط والتسفل » وما فَعَلت الدّعوات السكرية فى تقض مجدها » وتفريق كلمتها » 
حتی فيلوا ودَهَبَتْ ريحهم . 


وكانت هذه الفترة من حياة الرجل » فترة لظر وین وتجربة » وان تردّدٍ لا يدرى 
ما هو فاعلٌ ولا ما الله فاعل به . فقد رمى بنفسه إلى الكوفة على غَرَرٍ » مرضاة لته 
لا رغبةَ منه فى دخوضا » وأخذته الوساوس فيما یراد به هناك » بعد الذى كان منه بالثّام 
من إرادته إظهار نسبته العلوية . وكان الثأر يغالبه على ترك ال والعودة إلى الشام » للا 
ما يخاف على جَدّته من سُوء فعله . فدّخل الكوفة بِهّمّه وأحقاده والامه سنة ۰۳۲۳ 
أو فى أواخرها على / الأرجح » فلما استقرٌ بها » رای ورأث جَدَّته أن وه ليست مما 
يجدى عليه شيعا نَم ؛فانصرف إلى مبججالس الكوفة ومساجدها » يشل بطلب العلم 
نفْسّه عما يُساورها وی منها » وكا لانصرافه هذا وإقباله على شیوخ الأدب والدين 
والفلسفة وغيرها من علوم العصر » ار كبير فى تهذیب تَهجه الشعرىّ » واستجم بهذأة 
العلم » واستجدٌ بها قوة أخرى على الثورة والتقلقل » بدت فى شعره بعد مخرجه من الكوفة 
أل مد + كما انفجرت ف لسانه انفجار البرکان فى زلازل الأرضن . 


م 


ركان المتنبى لسنته تلك » سنة ۳۲۳ ۰ با لا یأوی إل سکن من النساء » ولعل 
جدّته رأت أن عبدّىة منه قليلاً اواج » فزوجته على غير رغبة منه قريباً من سنة ۳۲۵ 


۳:۰ ۷ - ( سنة ۳۲۳ - ۳۲۰) ۰ زواجه بالكوفة 


قبل خروجه من الكوفة » ۲۱ وذلك لأن المتنبى بعد مرجعه إلى الشام سنة ۳۲ » ذکر 
لاوّل مرّة فى شعره « الاو » . فمِمًا عرفناه من خلق أبى الطيّب أنه كان إذا نزل به أمر 
أو جد فى حياته جديد » سرا ما یتلجلج ذلك فى صدْره ولا يستقرٌ حتى يشير إليه 
فى شعو » لكغق ما تلد الحوادث فى شاعرية هذا الرجل من العانی والاراء .... قال أبو 
الطيب فى قصيدة یدح بها أبا أيوب أحمد بن عمران قريباً من سنة ۲ يذكر المرأة : 
وی الررّة وال ولا ١‏ فی » کل نیح » ضیا 
هی ثلاث المَانِعَاتى لَذَّقَ 2 ف لوق لا الخوف من تبعانه 
ولعل وَلّدهُ هذا الذى ذکره فى قوله : « الابوة » هو « محسئُدٌ » الذی / ورد ذکره فى 
خبر مروی وهو بواسط سنة ٤‏ ۳۵ ان ما سيق ص : ۳۲۰-۳۱۷ ف ذكر امرأته رما ] » وفیه أنه أجاز 
شعراً أنشد » وورد ذكره أيضاً فى مقتل المتنبى » ونه قنل معه . فلو فرضنا أنه قبل وهو فى 
الثلاثين من عمره أو أقل » لكان هذا التاريحُ الذی حدّدناءِ لزواج المتنبى » هو قرب إلى 
الصواب إن شاء الله . 


وقد كان فرب المتنبى من جدّته الحازمة فى الكوفة ‏ وتروده من العلم هناك » ما 
ملأه حكمة جديدة بدأت تستعلن فى شعره الذى قاله بعد . هذا على أنه » مُقامَه 
بالكوفة » لم يمدح أحداً » ولم يتعرّض بشعره لعروف ولا نکر » على كا الأحداث التى 
كانت فى تلك السنوات » وعل شدة ما لَقَى من العنت وهو بين أَظهْرٍ أعدائه 
أو أصحاب تاره » ولكنه كان متململاً من مُقَامه » مضطراً فى عيشه . وكان آثر هذا 
اقلمل والاضطراب ف نفسه المُسْتَحْصِدَةٍ القادرة على الكتان والائان فى بعض 
الأحايين » أن طفق یرد هذا الشاعر مَعَانی نفسيه » ويختار لها ألفاظها › وينتقى 


(۱) انظر ما سلف ص : ۲۳ ء والتعليق هناك . 


۷ - ( سنة ۳۲۲ - ۳۲٣‏ ) » دلائل من رثائه لجدته » على علویته ۲٤١‏ 


عباراتها » مدققاً ممحصاً مفتشاً عن الکلام الوجز الذى يستطيع أن يضمر فيه ما يجيش 
فى صدره » ويعتلج فى نفسه » حتى استؤى على طريقة لو من الأصول الشعرية التى 
بيناها فى أُوّل كلامنا » ('2 إلى الغاية التى كان يرمى إليها » ولذلك اختلف تَهْجه فى 
الشعر الذى قاله بعد مَخْرجه من الكوفة فى سنة 775 » اختلف عن نهجه الأول اختلافاً 
بیناً» ولكنه لم ینقطع من الاستمداد من الأصل الأُوّل الذى هو الطبيعة القائمة فى النفس » 
والتى لا تتغير فى أصلها » وان تغيرت فى الصورة والصّوغ ومذهب البلاغة والافصاح . 


هذا » وما من شلق فى أن الرواية عن هذه الفترة من حياة الرجل » / لم تأتنا 
بحديث يُعْلّم به من أمر أبى الطيب كثيرٌ ولا قلي » إلا ما حدّثناك به من أنه كان يحضر 
مجلس الناشى؟ بالمسجد الجامع بالكوفة سنة ٠۲٠١‏ » ليسمع منه شعره ويكتبه مع 
الکاتبین » وكان لم يعرف بَعْدُ وم يلقب بالمتنبى » (۲ إلا أن صاحبنا فى رثاء جدته سنة 
۰۵ قد أفصح عن السّبب فى فراقه الكوفة فى هذه الرة بعض الإفصاح » وعرّض 
بأشياءَ كانت وقعت له يومعذ هناك . يقول : ۳ 
و َم تكونى بِنْتَ اکم ولد لكان أَبَاك الصتّحْمَ كوك لى اما 
ین لد یرم الشامتين یومها قذ وَلدث ئى لاهم رفتا 
ر تنب لا منتغظماً غير تفسیه . ولا قابلاً را بخالقه حُكْمَا ) 
ر وا سَالِكاً لا فد عجَاجة لا جدا إل که مو ما ) 


(یقولون لی : ما أنتٌ فى کل بلدة 1۱" امش ما ابش نج أن ی 


(۱) انظر ما سلف ص : ۱۸۳ - ۱۸۵ . 

(۲) انظر ما سلف ص : ۲۳۲ ۲۳۱۰ . 

(۳) قد آثرنا أن ننقل, لك الأبيات جميعها فى نظمها لتقرأها متدبراً » فإن فى نفس الشاعر وشعره » الذی 
استتبطناه منه ما أردناء ها » وف اسبه هناك » ما ؛ د دليلاً عل صحة ما نقول به » وانظر ما سيأق ص : ۰۲۷۷ 
تعليق : ١‏ . 


۱۹ - التبی ) 


۱۳۳ 


۳۰۲ 


2 7 ۴ اه £ 
( كان بنيهم عالموت بائنی 
ما الْجَمْعٌ بِينَ الماء واتار فى یدی 
( وَلكِتّبى مس نصیز بذبابه 
( وجاعله یوم اللقاء تحيتسى 
إذا فل عزمی عن مدّی خوف بعده 

و ع و 2ه ی ی ۸ 
/ « وائی لمن قوم کان تفوسّهم 
( کذا أنايا دنياء إذا شنت فآذهبی 


۷ - (سنة ۲۲۳ - ۲۲٣‏ ) » دلائل من رائه لجدته » على علویته 


جَلُوبٌ لیم من مَعَادِنِهِ الغ 
بأصْعَّبَ من أن أجمعٌ الجَدَّ وم 
میب فى کل حال به القشما) 
ولا فلَسْتُ السيّد ال الا ) 
فأبْعَدُ شوه مُمْكِنٌ لم یجذ عزما 
بها آنل أن تسكن اللحم والعَظمًا 


ویا نفس زيدى فى كرائههًا قدْمًا ) 


So ۳ 
9 - 


2 ا 2 
ولا صحبتنى مهجة قبل الظلما ) 

قد بینا لك لا أن آبا الطیب بقوله لجدّته فى القصيدة : « هبینی أخذت الثار 
7 3 3 ۶ 
فيك من العِدّى » وقوله : « لمن لذ يوم الشامتين بيومها » - إنما اراد « بالعدى » 
و ١‏ الشامتين » جمّاعة العلويين الذين افوا عنه نسبه » فيما ذهبنا إليه » ومنعوه الانتهاءً 


( فعض ساعة لا تفر 


للدّوحة العلوية المباركة ص : ۰0۱۷:۰۱۷۰ فإذا تقرر عندك هذا وارتضيته » وجدت أن قوله 
بعد ذلك : 
عرب لا مُسْتَعْظِماً غير تفمیه ٠‏ ولا قابلاً إلا لحالقه کم 
يذل عل آن هولام العنی والشامیین بجلته ؛ والذین منعوه مرن دخول الکوفة جن 
قصدها قبل وفاة جدته سنة ۳۳۵ = کانوا فى تلك السنة التی فارق فيها الكوفة 
( ۲۲۰ ) ء أو أوائل سنة ۳۲۰ قد آرادوة على ححطة تسف فأیی أبو الطیب أن 
يركبها » وشَمَخ بنفسه أن یل لأحد من الناس » أو یقبل له حكماً يريد أن یج عليه 


)0 قوله : « كأن بنيهم » » دليل على أنه آراد قوماً بأعيانهم ؛ ولولا ذلك لقال : « كأن بنيها )» يرجم 
الضمير إلى الدنيا » يعنى الناس جميعاً کا قال بعد  :‏ كذا آنا يا دنيا » . وهذا أسلوب من أساليب أبى الطيب فى 
الإشارة إلى أغراضه التى فى نفسه , والتى لا يريد التصري بها » وإنما يجعلها إشارة لمن يريد إفهامهم غرضه . 


۷ - منة ۳۲۳ - ۳۲٣‏ )ء دلائل من رثائه جدته » على علویته ۳:۳ 


وفيه اذل والحوان وإهدارٌ الکرامة » وإسقاط الفتوة والمروئة » وآثر أن يخرج عن الكوفة 
مُرَاغماً هم » مفضلاً الام الغربة على الموان فى الوطن . 
ین من الشعر أَنَّهم كانوا يستضعفونه » ويسفهون رأيه فى ركوب الفلوات ؛ 
وتنقله بین البلدان : بقوله : « ما أنت فى كل بلدة ؟ ) وقوهم : « ما تبتغی ؟ » وما تريد من 
فاق الكوفة » تَذْرّع الأض من بلد إلى بلد ؟ فكان جوابه أن ما يَبُتغيه أجل من أن 
يسمي هم . ثم استدرك على ذلك / فزعم أنهم إنما يسألونه ویلخون عليه فى استخراج 
ذات نفسه ومُضمَرها لخوفهم منه , وهم یعلمون أنه سیأتیهم الب الذى يترك 
صغارهم آیتااًونساء‌هم تکالی . وقد أبلغ فى إنذاره هم بعدُ کا تری فى الأبيات » ورهیم 
با یکون منه » وذكرهم بقومه ومَختدهم وخزیتهم وقلة مُبالاتهم بالهالك » طبيعة قائمة 
فيهم » حتی إن نفوسهم لتكاد تَكرَهُ البقاء فى آبدانهم » لما فيهم من الحية والشرف . 

ثم أفصح المتنبى عن الذى أرادوه به فى قوله : 

فلا عبرت بى ساعة لا ثیژنی ولا صَحبَئيى مُهْجة قبل الما 

فكأن الذى كان منهم » كان وَضْعاً من عزة نفسه ومّهانة لها » وم كانوا يريدون 
أن زوا به ظلماً بيناً لا یر عليه حر . وعندنا أنهم أرادوا أن يرضوه برضييخة من المال 
تكون عليهم كالجزية له » يأخذها منهم کلما حَال الحول » على أن يبقى بالكوفة » 
ويرضى بما يريدون منه » غيرٌ مخالف هم » ولا مُظهر هم عدواة » وان شاء أن يمدحهم 
بشعره فعل » وله علیهم أن يعطوه فى مديحه لهم مثل الذى يُحْبَى به من غيرهم إذا 
مدحه » وکر غل أن الطیب أن برشن بالال حتی يسكت عنهم » ویر غل ظلمهم له 
وضیوهم یه » وف الأض سعة مراد لمن شاء أن یکون عزيزاً مكرما . 


وخرج صاحبتًا من الكوفة قاصدا الشام مرّة أخرى » ونزل على « على بن إبراهم 


۸ - (سنة ۰۳۲ ۳۲۷ ) » خروجه الشام ورحلته فيها :۲ 


ند ۸ > 1ف :9ف r Û E‏ :ف :ف :ف r‏ :3 جف جف جف جل جف جف جف ۱ :ف OA A O o ۱ A‏ جا r‏ ی ی ی ohr ohr‏ 
وه رد 4 رو رگ 7 
واحیمال الأذَى - ور ایب 
ا ۵ 4 o‏ و 
سه - غذاء تضوى به الا جسام 
2 .امهو 0 28 057 1 
ذل من يعبط الذليل بعيش 
e‏ 2 د 0 
رب عيش أتحف مِنْهُ الجمَام 
تن هن نهل اون عل 
مَا لجرج ب بمیّب إيلام 
گے 7 كم ع 2 
ا 2 وو 
ومراما ابغی وظلمی یرام ! 


r r r r r 93: o r‏ جر ار جر جف جف جف Î r‏ با or o hr or‏ ار ok‏ جنا ار 


/ كان شعر أبى الطيب ف أوّل أمره . کا حدّثناك » قد اختلط بألفاظ لا تُسَتقرٌ ۲۰ 
فى الشعر » وقعت إليه من آلفاظ المتكلمين والتفلسفة وأصحاب النطق وأهل الجدل فى 
الملل والنُحَل وغير ذلك » وكان أسلوبه يَجْرى على طريقة هؤلاء فى الوجیه والتقسيم » ثم فى 
توليد امعانى الشعرية على طريقة أهل العصر ف توليد معانی ا جدل واللّجاج » لإزادة اللج 
فى الخصومة » لا لتقرير الحق فى القضاء والحكومة . وأتاه ذلك من فَوّةٍ حافظته وكاة 
دوران هذه العلوم فى فكره » واشتغاله بالتظر فيها نظر احق المفكرٌ , الا أن تفكيو لم 
يكن محضاً هذه العلوم » بل كان فى عقله الذى یفکر به » فک الشاعر الذى يسع 
بالعلوم ومد یبا وبين طبيعته الشعرية أسباباً من الشیفر والکیال . ولا عاد إلى الكوفة 
سنة ۳۲۲ » وهی مقر كثير من أئمة العلم والأدب والشعر » ولزم مجالسهم ستتين 
أو اشف قليلاً » عملت هذه امجالس ف تذيب علمه الذى وقع عليه فى / الصّكْر » ٠٠١‏ 
وقیلت طبيعته الشعرية فى هذه العلوم عملها ‏ وكان له من لفاغ ما يكفيه للتفكير 
والائساع فى النظر » وللترجیح والتعدیل بين علمه وبين طبيعته . ثم كان له من تقد 


۱۳۷ 


۲٤٦‏ ۸ - (سنة ۰۳۲۲ ۳۲۷ ) » خصائص شعره . وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


ذهنه > واشتعال وی نفسه الملتببة بأحقادها 


eon 


والآن » وقد رجع صاحبنا إلى الشام فى جوار على بن إبراهم التنوخى سنة ۰۳۲۳ 
مو 0 4 
کان اول ما قال هذا الشعر الذى اوجزنا لك فى صفته › دالا على مذهبه الجديد » وعلى 


تدر ج حالته النفسية تدرجاً متوالياً متفاسحاً 
أفكّر فى مُعَافَرَةِ المَنايَا 
( رَعِيمٌّ للقنا الحَطی_ عَزمى 
( إلى کم ذا اَحلف والُوانى ! 
وغل اس عَنْ طْلّب المَعاى 
وما ماضی الشباب بمستَردّ 
می لحت بیاض لیب نی » 
می ما آزدَذت من بعد التناهی » 
( وما العَضّبُ الطریف وَإِنْ تَقَوَى 
( فلا تررك ألسيتة مولي 
/ ( وک كالموتٍ » لا ری لباك 
ان الجُرْحَ يعر بعد جين » 


والامها » ما يحمله على آستخراج روائع 
المعانى التى ثُوَافق همه وألمه » وعلى توليد الآيات البيانية التى صل با فى قلبه وفكره › 
وعلى اجتباء العبارة التى تکون فى إيجازها بمنزلة الرَمز لما يدور فى نفسه من العانی المطولة . 


۰ يقول : 

وقود الیل مُشرفة الهّوادی 
بسفكِ دم الحواضير والبوَادِى ) 
وکم هذا التمادِى فى التمادى ۸ 
بیع الشّعْر فى سوق الکسَاد !! 
لآ يوم یر بماد 
فقد وجنه مها فى السَوَادٍ 


فقد وقع آنتقاصی في اژدیادی 


بمنتّصیف من الكرّم الا ) 


ات أفِدة آعادی ) 


بکی منه » وروی ومو صَّلدِى ) 


إذا كان الا على فاد () 


,۱ « الطریف » القریب العهد » و ١‏ التلاد » الوروث التقادم . 


( نغر ال جرح بالغين ( کفتح ) » إذا انفجر وسال منه الدم . ويقال : جرح نار » على البالغة . وفى رواية 


( ینفر ) بالفاء يراد بها يتورم . والذی أثبتناه آجود معنى . 


۸ - (سنة ۰۳۲ ۳۲۷ ) » خصائص شعره . وعلاقته بالعلوية والفاطمية ‏ ۲۶۷ 


مر و۵ و و 


وان الا بجر یت RE‏ قر ون راد 
( شرت أبَا الحسين بلح قوم تزلث بهم » يرت بعر زَادٍ ) 
وطَنُون مَدَحْيُهُمٌ قدیا هع وأنت با مَدَحْتُهُم مُرَادِى 
إلى عنكَ بَعْدَ غد لَمَادٍ »> وقلی عَنْ فتائك غير غاد ) 
مُحِبّكَ حَيكُما نهت رى 2٠‏ وَضيفك حَيْتْ كُنْتُ من البلاد 
وكان شعر صاحبنا فى هذا الباب من القول = إلى ما قبل هذه القصيدة = شعرا 
اللا ف اك رك ري 
أخلاق الناس + وم يكن يزيد على الدلالة على ما فى نفس الفتى من السمو » وما فى قلبه 
من کم العنصر » وما ی طبیعثه الف من أصول الرجولة المستحكمة فى طبعه 
وغريزته » وما ملا صدرّه من أسباب الحقد وطلب الثأر » وما یکشف عن زیته فى |حداث 
حَدَثْ عظم يُجْلِبُ فيه على أعدائه بخيله وسیوفه حتى يُدِيل ها من « دَوْلّة الخدم ) 
الذن تلکو على الاس أمرّهم » وصيفوهم ف أهوائهم . 
فانظر الآن فق ما بين الشعرين : هذا الشعر » وهذا الب الذی اذكه لك من 
شعره فى صباه : ( 
ع ریا از مُث وَأَلتَ كيم بين طَْنٍ القَنَا وتحفت البدود 
/ ( فرووس الرماح دعب لظ وأشفی لفل صدْرٍ الحقودٍ 
فطلب لیر فى ّى » ودع الل ولو كان فى جتان الحُلود 
بل ا و کک 2 عن فطع ی الود 
ى الى اليح وقد كرض فى ماء 2 ابید 


(۱) قصدنا ممع هذا الشعر هنا أن تنظر فيه بما يغنينا عن الاطالة فى تفصيل الفروق بين شعر صباه » وبين 
شعره الذئ قاله بعد خروجه من الكوفة سنة ۳۲۲ . 

٠ (۳‏ الق » برقع صغير يُعْشّى العنق والصدر ء أو کلیس الصغير يكون للأطفال يقى ملبس الطفل 
من سائل اللبن والریق » ویسمونه فى مصر « المَريّلة ٠‏ . 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۸ ۸ - (منة ۰۳۲۹ ۰۳۲۷ خصائص شمه , وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


وقوله ۳ 
ن تنغ ما خی من الم وی تساو المَحَايَى عنكه والمقاتل 
آلا ليست الحاجاتٌ إ لا فوسکم وليسَ لنا لا السيوف وسسائل 


فما وردث روخ أمرىة روحه له ٠‏ ولا صدرتٌ عن باخل وهو باخل 


اة عَيْشِى أن تعْث کزامتی . ویس بعت أن تحت المآكل 
وقوله : 

۳۹ یو 5-7 1 ۳ ۰ 

ليس العلل بالامَال من ازیی ولا القتاعة بالاقلال من شیّمی 
لها بات افر نی على كلك عليا الها متي 
9 ۳ 7 ۳ 5 2 
لم الليالى التى امت عَلَى جکتی بقة ال » وآغنزنی » وا تلم 
أرَى أناساً » ومخصول عَلى غَنَم » وذكرٌ جود » ومخصولى علی الکلم 
ورب مال فقيرا من مرویته ٠‏ لَمْ یثر منها كما ری من الم 

بيات 


سب 6 [ ص : ۲۲۰ ۰ ۲۲۳۱ ] . 


فتدبر التهجين فى هذین الضریین من الشعر فطل تدبُر » جذ ما سمنا لك 
واضحا ینور آثر هذه الرحلة إلى الكوفة » على ما بنا لك آنفاً » مستعلناً غير حاف . 
| فقد بدأ صاحبنا يفكر بما اكتسب من تجْربَة » وما أفاد من علم » دس ما ألم به من 
الأحداث فى شعره منتزعاً للمكل » وضارباً بلاغته فى مَفصیل الحكمة » ونافذاً بألفاظه فى 
مُضَمّر أخلاق الناس حتی یکشف لك عنها الغطاءً . فآنظر ین قوله ولا : «أرى أناساً 
وحصول على غنم ... ) » من قوله بعد : 


و یز هار و و 
فلا تَْرْرِكَ السيئة مولي تقللهن افیِتة اعَادِى 


۸ - (منة ۰۳۲ ۳۲۷ ) ۰ خصائص شعره » وعلاقته بالعلوية والفاطمية ۲٩‏ 


إن الوضع الذي اه ای و رلک انق الأول خيلا عضرا 
غير شامل » وکا فى الا حر منهما حكيماً شاملاً مترامياً نافذاً إلى أصل طبيعة الکذب فى 
هلاه الناس » مه من ضمائرهم إلى آلسنتهم . والسرٌ کل السرٌ فى نسبة تحريك 
اللسان الذی يظهر الودة والولاء » إلى الفواد الذى يُضْمِر البَعْىَ والعدوان والكذبّ 
والنفاق 00 

هذا » وقذ بدأ أيضاً يميف فى شعره ما وصلت إليه الأمّة العربية » إذ ملکنها 
الموالى من الترك والديلم وغيرهم ممن كانوا أل أمرهم بمنزلة العبيد » وذلك ما استفاده فى 
رحلته إلى الكوفة » وما راه فى بلاد العربية . ول يحل هذا ما يدور فى نفسه » وما وقع له من 
المصائب والمكايد والحسد .... يقول وهو یدح علی بن إبراهم التنوخى أيضاً جين نزل 
به سنة 77 » أو كان ذلك فى أول سنة ۳۲۷ : 

/ روما اناس بالعُلوكِ » وما فح عرب مُلوکها عَجَمْ ) 

( بكل از وَطِعْهَا امم عى بعر ها غَتَمْ ) 

سحي از جين بش وکن بر بو انم 

ان وا نك حاميدىٌ » ما ألكِرٌ آلی عُفيّة لَهُمْ 

وكيف لآ يُحْسَدُ مر عم لَهُ على کل ماخ فم 

هه بسا ارجا به > وتٌقَى خد سَيْفِهِ ام 0 

ر کنانی الذمٌ نی رل اكم مالي ملک الك ) 


(۱) سیکون تفسیر هذه الأسرار البيانية واستخلاص حالته النفسية منبا فى کتابنا عن التتبی إن شا الله 
ووفق . ر هکنا قلت منذ أربعين سنة ؛ ولم أف با قلت حتی اليوم » وأرجو أن أفى با وعدت إن شاء الله ) . 


1 5 3 ۲ ۲ 
)۲ « أبسا الرجال به 4 » انسهم به » وأقربهم منه مجلسا ومودة . 


۰ ۸ - (سنة ۰۳۲5 ۳۲۷ ) » خصائص شعره ‏ وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


ورور 


يَجُنى الفتی لام » لو عقلوا. ما لیس يجني عَلَيْهِمْ الم 
ر هم ماله وس لحم 2٠‏ ولعَارُ يَبْقَى » والمجزح يام ) 
ثم قله فى سنة ۳۲۷ فى مدح المُغِيث بن علی بن بشر المجلی : 
ی رَمَنى يَلْوَى شرب با لو ذاقھا یکی » ماعاش, رجا 
لیات [ انطر ص : 18١‏ » وقول لهُ أيضاً : 
ود ما ليه المُتام ٠‏ روفتر مث ما تهب الام ) 
( وف اسه تا میا ».وان كائث لَهُم قث ضيحَامٌ) 
وتا أنا مهم بالعیش فِِهِمْ ولكن مين الذّهَبٍ ام (') 
ی ای زا تعد غرم ۰ یش 
( باجام يحم القت فيا وما آفزئها لا الط © 


وأبياتاً أخرق و ل قا لاوقا سد یم E DORE‏ 
۳ / وكانت حكمة المتنبى وبلاغتهُ فى هذه الفترة آتية من قبل نظره فى أمر نفسه 


وذخیلتبا وخخاصتها » وما بْحیط بها وما یور فهها » ويُثير من کوامنبا وعواطفها .وت 
فكريه على ذلك . وطّفق یقلب المورَ والأحداتٌ ف الدنيا كلها على امتدادٍ نفسيه 
ساع همه اج دهع کم وه وم 
ومن يانه وا ون ره وعَداوته » ومن #بكمه وسخریته . وخر ج مدیحه أيضأً عن 

نيجه الأرّل و فضار أدق بلع فى أداء العانی » وفى تصوير الفكرة باللفظ المقارب ؛ 
الي ل SS‏ 
يريد به المتنبى أفكاره هو فيمن يحق له أن يمدحهم » » فوقع فى كلامه المبالغة . و المبالغة) 


)۱( « المَعْين » » المكان من الأرض تستخرج منه الجواهر » وهو الذى يسمونه اليوم ‏ المنجم ٠‏ . 
و « الغامْ 4 » التراب . 

٠ (۲)‏ مر لقتل فيها » » أى یشت ویستحر . و « الأقران » جمع ‏ قن » » وهو کف الرجل فى المرب 
والقتال . 


۸ - ( سنة ۰۳۲۰ ۳۲۷ ) » خصائص شعره ‏ وعلاقته بالعلوية والفاطمية ۲۵۱ 


ای میس و من الشعراء » فهو إذا ذکر المدوح 
وبالغ فى صفته » فإنما یعطی الشعرٌ حقٌ تفسیه من أفكاره فى عظمة الرجال الذین عَدِمَهم 
فى زمنه » وكان ید أن يمدحهم بهذا الشعر ‏ وحفظ هم فيه صورة حيةٌ باللفظ الناطق 
البليغ » [ انظر ما سيأق ص :۰ ]. 

فأنت ترى أن نبوغ المتنبى [ ا 
على استيعاب ما يحسٌ به من العواطف المتباعدة والمتقاربة » فكانت دراسة قلبه » ومعرفة 
دقائق ما ير فيه من الآلام » ثم المعانى التى تتولّد من هذه الآلام » أضْلاً من الاصول 
العظيمة فى نبوغه » ثم فى طبع شعره بطابع لا خفی على ناظر أو متأمّل » ثم فى هَذيه إلى 
أن الشعر لا يكون شعراً لا حين يَرْوَى من معانى القلب ويستقى منها . ولهذا كانت 
إجادة المتنبى بالغة أقصّى غاياتها فى شعره الذى كاله و رال ات ؛ وق رسم 
صوّر الحرب » أو فيما کشف به عن ضمي الذى كان كحَومّة الوغى بقبارها ودمائها 
/ وقتلاها » وقعقعة سلاحها » وِتّدَاوى أصواتها » والفاع أسئّتها وجزابها . واستمر نبوغه 
أو أكثو على هذا الباب » حتى كان أتُصاله بسيف الدولة » فبدأت هناك فى قلبه معان 
ل ل ل 
كلهاء فأخذ منہا › ثم أعطى حكمة باقية ية وبياناً خالدا » .... على أن هذه الحكمة وهذا 
ینم بقع اشاس ره » وما رزیه به فى حياته » وما أصابهٌ من أحداث 
وأهوال . 07 

ولو تدبرت لوجدت لكل حكمة فى شعو أصّلاً تاريخيًا فى قلب هذا الشاعر 
الذى لم يكن قلبه ینسی شيئاً أو يُفلته . وكأنى به » وهو يقول البيت السائر والمثل 
ال عريق أت ی وید ری اي كته كل عام عرفا ار فيه 
فيقول البيت وف كل لفظة منه سب مدود إلى کی يذكرها أو فكرةٍ يتخيلها .. 


(۱) هی معانى المرأة التی أحبها !! 


۱۳۲ 


۲ ۸ - (سنة ۰۳۲۹ ۳۲۷ ) » خصائص شعو » وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


ولنضب مثلاً قربا وجزه » وعليك بط » ففى الأبيات التى وضعناها على رأس هذه 
الكلمة يقول ... 
« واحیال الأذى - ور جانیه - غا وى به لاسام » 

فأين تجد الأصل التاریخی فى هذا البيت ؟ أصل العنی الذی أراده الشاعر هو فى 
قوله : « واحتال الأذى غذاء تَضْوى به الأجسام » » ولو كان غير المتنبى » لوقف عند 
هذا » فهو تام وكفاية » ولكن التبی = الذى ( لم يكن قلبه ينسى شيئاً أو يفلته ) » 
والذى ( كانت تتراعی تحت عينيه » ویدوی فى مِسْمَعَيْه كل ما مر به مما أثر فيه ) » 
والذى كان قد احتمل اذى كثيراً من وَطُنه بالكوفة ما مر بك » والذى كان رجع إلى الكوفةء 
وحمل نفسه على / معاشة من آذوه وهَضّموه حقه » وأقام ینم ما هم فى كل حطرة 
بعينه وخياله = زاد فى المعنى وتمّمه » وأثبت فيه قلبه وعواطفه بقوله : « ورؤية جانيه ۲ » 
فهذه الجملة المعطوفة المعترضة هی توقيع المتنبى على البيت . (۱) وهناك سر آخر فى 
تسمیته « احتال الأذى » غذاءً » ليس هذا موضع تفصيله » (۲ وعلى هذا فقس بقية 
شعره وحكمته . 

وبعد . فقد شَعَلّنا هذا عن تحرير القول فى رحلته ومَذخله الشام .... وقد روينا لك 


فى أول هذا الباب أن المتنبى نزل الشام على علی بن إبراهم التنوخى » وأنشدناك أبياتاً من 
قصيدته التى مدحه بها وفيبا يقول 062 


. 785 : انظر ما سيأق ص‎ )١( 

(۲) إذا قرأت المتنبى على هذا الأصل » لم تجد الشاعر الذى يذكره الناس ملء الأفواه » بل تجد شاعراً فذاً 
لم يرزق الشعر ولا الحكمة مثله ذا لسان وبيان . وسنفرد فى كتابنا باباً كبيراً لبيان هذا الأصل فى شعر المتنبى » 
وتفسير أكثر شعره على هذا المذهب . 


(۳) انظر ص : ۲5 ۰ ۲۷ . 


۸ - ( سنة ۰۳۲۹ ۳۲۷ ) » حصائص شمه » وعلاقته بالعلوية والفاطمية YoY‏ 
شت أبا شین بمج قزم نرك بهم قرت بير راد 
وقد اختلفوا فى قوله : « شرت » » أهى من الاشارة عليه بمدحهم فتكون 
١‏ شرت » بفتح الشين - أو من الأشرٌ » وهو الفرح والطرب فتکون یت » بکسر 
. الشين » وإسناد الفرح إلى نفسه . والرواية الأرلى عندناآرجح . والظاهر أن التنبی لما دم 
على على هذا باللاذة قية » آشار عليه بأن يُنحدر إلى ( طبية ) بمدح رجلاً - لعله من 
العلويين أو أشياعهم - فمدحه / مرغماً وم يظفر منه بطائل » فعاد إلى علی من فَوْره ۱۳۸ 
وأنشدهُ هذه القصيدة . ثم قصيدة أخرى صرح فيها بذکر بحيرةٍ طبريّة » وما لقى هناك 
من الأدعياء ( وهم الذين يعون النسب إلى على رضوان الله عليه ) .... فيقول لعليّ .. 
( والبحيرة التى يذكرها هی بحية طبرية المشهورة ) 
لاک لم اثر ترك البحية » وال غور دفیء » ونازها شب 
الموج يفل حول مُرْبِدَةَ هير فا » وما بها قط 
كأنّها ولاح تطريُها جَيْشَا وی › هزغ ومُنْهنُ 
كأنهَا فى تهرها قَمَرٌ حف به من تاها طلسم 
تفن ار فى بجنيما وَبلتٍ لین حرلا اللا 
نقفی كماويّة مُطَوقة جرد عَنْها ختاوسا الاد 
یلها جَريُها علی بل تشيه راعش و رام 
ا لشن اس ٠‏ نکم اش قل الكدم , متام 


)0 «الغورٌ » عور الأردنَ . و « شيم » بارد . 

١ )۲(‏ القطم » » هياج فحل الابل لضیراب الناقة . 

9 « جادت الأرض » أحيتها بالمطر . و « ليم » جمع « دِيمّة » » وهو مطر لیس فيه رد ولا بر يدوم 
أياما متتابعة . 

. الملوية » المرآة » و « الأدم » الجلكُ » يصنع على قياسها لتدخل فيه المرآة صيانة لمائها ورونقها‎ ١ )٤( 

١ )5(‏ الْقرّم » » الدنی الهم الصغير الجن . 


۲۴ ۸ - (سنة ۰۳۲۹ ۳۲۷ ) » خصائص شعره ‏ وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


وصف البحيرة وصفا ١‏ رائعا م يد ها عيبا لها أنها تجری على آرض تطؤها 
آقدام مولاء الأدعياء من العلویین واللعام من ذكرهم فى قوله « الم » . ولو رجعت قلیلا 


إلى ما كنا حدثناك من ارصاد العلویین له بکفر عاقب ( وهی بقرب طبرية ) فى سنة 


۳۳۰ بعد ذلك » (۲ وجدت أن الذین قصدهم بقوله : « أشرت آبا الحسين بمدح 
قوم » » هم من العلوین أيضاً » ولعلهم هم الذين انتیوا الفرصة حين نزل عندهم 
ليقتلوه » قفاتهم برحلته إلى الملة فى جوار هى محمد بن طَمْج . 

وهذا الكيد الذى لقيه ببحية طبية فى سنة ۳۲۲ » وما قاساه من من مَدْح / الذين 
أشار عليه بمدحهم علی بن إراهم » زيل نفس الشاعر وهر هزراب قذفت بحُي 
الشعية الانية التى روناها لك ولا وتجد فيه أثر ذلك ين كقوله : 

ی وَإِنْ لْمْتُ خامیدی » فمًا نکر آنی غقوبة هم 

ويل لا بشت آم عم ره على كل ا هم ) 

ين أن على بن إبراهم لم يكن ليقبل من شاعر أن بمدحه ويقول فى مدحه له 
يصف نفسه بأن له 9 على كل هَامَةِ قدّمُ 4 » الا أن يعلم ما دفع الشاعر إلى إخراج هذا 
القول . وقد تحمل هذا علي لأبى الطيب » إذ كان هو الذى أشار عليه بمدح عدر من 
أعدائه » ون له الرحلة إليه » وهو يعلم ما فى نفس ألى الطيب لقوم هذا المدوح 
أو هؤلاء الممدوحين 

رق أبو الطيب قليلاً فى جوار علي التتوخى ومدحه ء ثم قال له فى مدحه 
وق ویدکر كدق الق : 


وی عنك ( بعد غد لاو ) ََِى عَنْ نك عير غایی 
مسا نا ا رکا وضیفاة ت ت كنت م من البلاد ٩)‏ 
(۱) انظر ص : ۱۵۰ . 


۳۱( تأمل ما فى هذین البيتين من نبرة الحزنٍ » وغمغمة البكاء . هما بان من الدمع لا بیان من الشم : 


۸ - (سنة ۰۳۲ ۳۲۷ ) » خصائص شعره » وعلاقته بالعلوية والفاطمية ‏ ۵ 6 ۲ 


وتحرج التتّی من اللاذقية قاصداً لب » ولکنه ل يبق بها طويلاً » بل قصد قَصّدَ 
أنطاكية حين نزفا المفیث بن على بن بر العجلی » فمدحه » وذلك حيث یقول له : 
٠‏ لما أقَمتَ ر بأنطاكيّة ) احتلفث ‏ إل بالكبرٍ الَكْبَانُ فى حلب 
/ فمیزث خوك لا آلوی علی أحد اخحث رَاحلترء : القَْرَ والأديا 
أذاقى نی یی شرفت بها لو ذاقھا کی ما عاش » وت 
وکان ما لقیه آبو الطيب بطبريّة لا يزال یهد منه » ویعتلج فى قلبه وصدره » فکان 
شعره فى هذه الفترة شعر الثّائر الفکر المتأمّل » وقد کشف عن ذلك ف قوله مثلاً : 
قاللوث أعدَرُ ل » والصبر امل بى ٠‏ وال اس » ولا ِمَنْ غلب 
وف قوله « ولبر أوْسّع ی » » سر له بين بلاد كثيرة فى فترة وجيزة » فإنه كان 
يريد أن ينال نيلاً عظيماً بكفة التجوال » حتى إذا ما جمع ما يريد استطاع أن يفعل ما 
قال وما أنذر بقوله : « والدنيا لمن غلبًا » . 


وكانت قصيدته الثانية فى مدح المُغيث بن بشر رو ع من الأول » وأكثر إفصاحاً 
عن نفسية الشاعر فى تلك الفترة » فإنه كان قد هدا واستجم من وَعْثاء السفر » ووجّد 
الوقت كافياً » والقول ذا سعة » فقال كاشفاً عن ضميو » ومصرّحاً بآرائه فى الأبيات التى 
ذکرناها » واوا » رص : .0 ] : 
و و م و TE‏ رز 
فواد ما تسليه المدام ( وعمر مثل ما تهب اللثام ) 
ول هذه القصيدة ( غير الأبيات التى مرت آنفاً ) » إشاراتٌ عجيبة إلى ما فى 
نفسه » كقوله فى المغيث : 


4 2 ور o‏ و عر ه مق رو 2 
تلذ له المروعة » وهی تُوْذِى وَمَنْ یعسق یلذ له العَرَام 


۱۳۷ 


۲ ۸ - (سنة ۰۳۲۰ ۳۲۷ ) » خصائص شعو » وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


فقوله : « وهی توذی » » هو توقیع المتنبى على البيت کا ذکرنا » ٩0‏ / إذ كان 
الرجل لا بری فى عصو مره الا وقد احتوشتها الام بالسوع من القول والفعل » ویخص 
نفسه بذلك » إِذْ كان هو صاحت الروّة التی لقی بها وبفعلها اذى كثيراً من أعدائه 
والحاسديه والناظرین إليه » وکقوله أيضاً : 

فَبْضٌ وله شرف وع (وقبض تول بَعْض القوْم ذا ) 

فهو عرق بهذا الشطر الأحير من أرادوا أن يُنيلوه نيلاً فعف وأبَى » وآثر افقر على 
أن يقبل من نواهم شيئاً > کا مرّ بك فيما فرضناه فى مسألة دخوله الكوفة فى الباب 


السابق » رص : ۰۲4۲ ۲۸۳ ] . 


م رحل الغیث عن أنطاكية من ور » فإنه لم يكن من أهلها » كا قال المتنبى : 
ماو ع و ولم اس و وگ 0 
ا هی SS‏ 
الالکی رم سرت سس 
الفداء بين الروم والعرب » وليس فى مدحه هولاء الثلاثة ثة شىء یذکر » فدل ذلك على أن 
الرجل كان قد مَل » فهو يقول ليكتسب ما يقوته ويقوت أهلّه » ثم ضاق بهم ذرعاً» 
وضاق ذرعاً ایکا به » فعزم على الرحلة إلى جمص ولبنان » فمر فى طريقه بالفرادیس 
3-1 ت ۳7 ۰ ۹ - ۳۹ 
من أرض قِنّسرين » وهی التى فيا ( مص ) » فسمع زثیر الاسد فقال : 
جَارك يا اد القراديس , مک ؟ ‏ ف سکع مق عم هن فلم 


00 2 الام 
ورشی وقدامى عدّاة كثيرة ا من ن لص 2 ومئك ی ومنهم 


() اتر دن : ۲۹۲ . 


۸ - (سنة ۰۳۲۰ ۳۲۷ ) » خصائص شعره » وعلاقته بالعلوية والفاطمية ۳۰۷ 


/ فَهَل لّكِ فى جلفی علی ما ريده فانی باأسباب المَعِيشَةِ أعلَم 
إذاً ان از ین کل وخْهة ‏ الب با تلتیین ونم 
وى خحطاب أنى الطيب لل فی هذه یات يتجلى كل ضمیو وما فيه من 
آثار العداوة » وما فيه من المطالب والأمانی ۰ وهی تدل لاله بت ة على أن الرجل كان قد 
مل من مدحهم »وا أن جمد نقذ بُ نه إلى تقیق آماله واابه فى إدراك ره من 
عداته » وإصلاح ما أفسد الحكم القائم فى البلاد العربية » وکان یود أن يَلقَى الرّحلْ الذی 
ينه ويستعين به على أغراضه » ویکشف له عن ضمير نفسه . فكان مدحه » هو 
لمقدّمة للاتصال والاختبار : أن يجد عند أحدٍ ما يوْمّل » فمدح فى طريقه « الأنطاكى 
عبد الرحمن بن المبارك » » ولكنه لم يجد لديه شيئاً » فقصد إلى لبنان فى جوار الكاتب 
١‏ أى على هرون بن عبد العزيز الأوراجىٌ » » وبقى عنده ومدحه مدحاً عظيماً » ولكن 
جل لم يكن عند ظیْ ألى الطیّب » فأقام عنده يستجمٌ من مشقة السفر ف ربَى نان » 
يصطاد ود » ويغترف من ينبوع الجمال الذى بط الله فى تلك البلاد . 


oor 


ر ۱۷ - التنبی ) 


۱۳۸ 


۳9۹ (ستة ۳۲۸ - ۲۳۳۴ ) » مع بدر بن عمار » وتغیر شعره‎ - ٩ 


وَمَهْمَهٍ جه على قمی 
تعجر عَنْهُ العَرَامِسَ الذلل 
بصارمی مد » ِمَخْبرق 
مُجْتِیهُ ۰ بالظلام مُشتمل 
إذا صَدِيقٌ تَكِرْتُ جاییه 
لم فینی في فرق لحيل 
فى سّعة الحَافْقَيْن مُضْطرَبٌ » 
وی بلآدٍ من انها بل 
/ كان لهذا الاضطراب والملل الذی استشعره أبو الطیب فى رحلاته فى البلاد التی 
أوجزنا لك مها » أثرٌ كبير فى قلبه المُوجَع التأمل . وكانت أيام الهدوء والراحة التی 
آختبلها من غفلة الزمن قَدْ جدّدت معانی قلبه » ورّت فى فؤاده بالحطب الذى يُوقد به 
ناو . فلما ملّ الأوراجيّ ولّم جد منه شيعا ولا عزماً » عزم على فراقه » وجعل تفت فرأی 
أبا الحسين بر بن عمّار بن إسماعيل الأسدىّ قد صَعٌد إلى طببيّة من قبل ألى بكر محمد 
بن رائق ليتولّى حربّها » أى قيادة جيشها وحمايتها فى سنة ۳۲۸ . كان أبو الحسين » فیما 
نظن » عَربيًا ماضياً كالسيف » لو الشمائل سَمْحاً » قريب المذهب من آیی الطيب فى 
بَعْضاء العجم › »لما أَْزلوه بالدولة من التفرقة واتفزيق » وعرف أبو الطيب بعض أخباره » 
فقصده فرحا » كأما وجد فيه ما أراد من الفكرة والسطوة / والسلطان والقوة ‏ والرجولة 
الفدّة التى أبدع أبو الطيب فى صفتها بعد حين أغجبٍ بها وین . وكانت ول قصيدة 
مدحه بها تدل على ما أدرك أبا الطيب من الفَرّح والنشوة وانتظار الفرج على يديه : 
أغلما + آم من جديداً أم الق فى شخص ی أُعِيدًا ؟! 
جلى نا فاضانابه كنا نججومٌ لقن سوا 


14١ 


2 
٩ ۳۹۰‏ - (سنة ۳۲۸ - ۳۳۳ )۰ مع بدر بن عمار » وتغير شعو 


فقد جمع أبو الطیب فى هذین البيتين كل عاطفة يَْبض بها قلبه » ول ما هيّها 
واستثارها من الفرح بهذا العریی الذی : 
کف فى عنیه خقاقه که بلذَّكَاء متا 
ر لفق » عند الا هرب »ع عله مها » أحاف ستول ) 
وبقى المتنبى فى جوار بدر وف مجالسه ( وف عربيته ) من أواخر سنة ۳۲۸ إلى 
أوائل سنة ۳۳۳ على وجه التقريب لآ على التحقيق  2١(‏ أطال المقام فى جواره » وكأنه 
كان قد أحبٌ الرجل حبا عظيماً لما یری من مروءته وفئوته ورجواته . والظاهر أن بدراً قد 
وجد فى نفسه لأبى الطیب مثل ما وَجَدَ له » فأعان ذلك الشاعر على أن يتفبّح ويُجيد 
ويباع ۰ فان مدائحه لبد تکاد تكون فى الطبقة الثانية من جَيّد شعو » وفيها أبيات فى 
الطبقة الأولى من الشعر العربئ کل . وقد بدأ نهجه أيضاً يتغير ويتميز بألوان وآيات . 
ولا تيح ١‏ نقد مرن ر ف وم من اانا يها و با و 
«منها وحنفظ عنها » وأعمل فيها ذهنه المتوقد » وأرسلها إلى قلبه فا بناره » ويصوغها فى 
اه نی وصفاه رل نبا کم 
/ وم يكن أبو الطیب » طوال هذه السنین » يَدَعٌ استیعاب الکتب والاراء 
وْقَدّها , صرق أعقايها وأطرافها ایض اه 6ن قد بدا سکم قعل ل 
الحياة البشرية » فقد شارف الثلائین » وامتلاً شبابه بقوتهوفتوثه ورجولته » وعبٌ قلبه 
بالامه وأحقاده وآماله التى كان جاهد فيها ويسعى ها ليحققها . وأيضاً فإن الأملّ فى 
إدراك الطلب » وبلوغ الأمنية والظفر بها » وقرب تحقق تحقق الفلّج على الخصوم » ما یل 
القلب ویزید التفس مَضاءُ وتفاذاً . وقد كان له ذلك کله فى جوار صاحبه وحبيبه بر بن 
عمار الأسدىٌ العرنی الذکی الفؤاد » فاتخذ أبو الطیب سبیله فى الشعر عجباً » واستقام 


» حديث عن هذا التاريخ » وكيف فعل أستاذنا الدكتور عزام رحمه الله‎ ۰۹۸ 7 ٩۲ : فيما سلف ص‎ )١( 
لأننا نعيش فى زمن الأعاجيب !! وزمن بلاشير الأعجميّ الذی ألف كتاباً عن المتنبى » يعتمد عليه هؤلاء الأسائذة‎ 
. الکبار » مع ما فى الذى يعتمدون عليه من فاحش الخطاً والفهم‎ 


8 - (سنة ۳۲۸ - ۳۳۳ ) » مع بدر بن عمار » وتغیر شعو ۳۲۱ 


على طربقته » ومَضّى على غلوائه » ورمی الدنیا یی عُقاب كاسر يتلو فريسته أن تفر 
منه » وزاده علوًا ما وَجّد من حماية بدر له فى طبية موطن أعدائه کا حدثناك » وأؤَْى 
زناه ما لقى من عداوة بعض الشعراء له » وما سعى به الوشاة المفسدون لَدَى بدر بن 
عمار لوا عليه لبه . ومثل أبى الطيب إذا أريد به الش آنتفض انتفاضة الأسد إذا رمه 
عدو » وفى انتفاضته تتقدّف فوته كلّها على لسانه البليغ المبين » وذلك لقوةٍ أعصابه » 
وشدة تورها » وسرعة تاها مع ذلك . 


ه ه 


وفى جوار بدر بن عمار الأسدی بدأت عصبيّة ی الطیب للعرب والعربية تفر 
عن وجه » وتجلو عن نفس الشاعر ظلماتٍ قد ضربت عليها حجابّها » وهیأت شاعريته 
لا يستقبله لدى سيف الدولة العَدَوِىٌ العربی هازع الروم » وقامع الدسائس الفاطمية 
بالشام وبعض العراق . وبذلك کله كانت هذه / الفترة » من ترتيب الزمن فى تكوين 
الشاعر الأكبر » تطريقاً وتمهيداً للبو غ ال الذی استودعه الله فى قلب هذا الشاعر 
وفكره وأدبه وقوته وحقده وثأره والعصر الذی عاش بين أهله مُبَعَلَى بمعاشرتهم .... أو کا 
قال فى آخر عمره یعنی نفسه : ۱ 
ا شم سای ی ۱ 
آگی الرّمَانَ بَنُوهُ في سيه عَسَرَهُمْ ... واه على الم !! 
وقوله فى صدر شبابه » يعنى أهل عصنه : 
رما أنا مهم بالقيش فِهِمْ وَلكِنْ معن لدب العام 


© و 


وهر اسه ٿاس صاز وان کائٺ لهُم جُئڻ ضِحَامُ 


۲ ۶ ۷ 


۱ 


۳۹ 8 - (سنة ۳۲۸ - ۰)۳۳۳ مع بدر بن عمار » وتغير شعره 


أحبٌ آبو الطیب بدرٌ بن عمار » وأحبّه بدرٌ واکرمه ورفعه إليه وعزره ونصره على 
أعدائه من العلوبين أو أشياعهم بطبرية وما جاورها » ووجّد اھا ق مناحية ملحا 
يأو إليه . فقد كان أبو الطيب مهضومًا مُطارداً » وكان قلبه تلا من آثار الظلم التى 
أوقعها جبابرة العَصْرٍ بالعرب » وكان فكره متتبعاً لدهاء دُهاة السياسة الذين كانوا يعملون 
على قلب الدولة أو تمزيق شملها بالشعويية العجمية البغيضة المبعّضة إليه » وكان يرمى 
بصو فلا جمد العرییٌ الذى وی له فان وجده فییئه وينه أهوال E‏ 
ووجد فى قلبه وفكره مثل الذی فى قلبه وذ و و رل حمر انار المستعرة قد 
وجدت طعامها من اخطب . 


وبدأ یصف بدراً العربىٌ الشجاع احارت » ویصف ارب » ویصف / کل قوة 
أو مكلا من قوة » ويبُدع فى ذلك كله مستمدٌا من قلبه الجرى؟ ‏ ونحیاله التسامی إلى 
آشراف السلطان والقلبة » حتی خرجت مدائحه فى بدر آية فى دقة التصویر » ومو 
المعنى » وشرّف الغاية ... یقول فى صفة بدر : 
( هان على لبه ان » نا ۵ 
یا » من طاعة الجمام له يقل مَنْ ما دنا له الأجل 
يَكَادُ » من صحّة العيمة » ما TT‏ 
ر تغيف فى عبیه حقائقة > كنّهُ بالذکاء مكتجل ) 
( اشفق - عند اقا هکره  -‏ عليه ينها » أتحاف يشتول ) 
ر اخ .اوه ذا سلموا ‏ بالهرّب » استكيّروا الى فعلو) 
ثم وجه کل سابحق نها » قبل طرفها » تمي 


)۱( يقال : « أقبلهُ الو » . إذا قابلتهُ به . و « السابحة 6 » من الخیل تسبح فى عدوها » صفة غالبة . 
و « السوایح » هی الخيل . 


۳ (سنة ۳۲۸ - ۳۳۳ ) » مع بدر بن عمار » وتغير شعره‎ - ٩ 


جرداءَ بلء الجرام مُجسرةٍ 
إن أَدْبثْ قلت : لا ليل فا 
َلطعن زر » والازض واجفة ٤‏ 
قذ صبَّعَتٌ حَدّهَا الدماء 3 
ولحل کی جلما عرقا 

سار » وا تفر ین و 
یا دز يا بح يا غمامة » يا 
ر إن الان الَنِى تیه 
( إِنْكَ من مَعَشَرٍ إذا هبو 
( قلوئهم فى مَضَاءِ ما فقو 


تکون مثلی عَسِيبهًا الخصا ۱) 
أو اقبلث قلت : ما ها کم 
کالما فى فادها رَعز) 
9 ی ل 7 


خحد الخريدة 


انم ۶ ۳ 2 و ۱ ۱ 
ایا کار O‏ 


شِدَّة ما قد ۱ لگ 
لت الشرى »با حمَامٌ » يا جل ) 
عِنْدَكَ » فی کل موضع مكل ) 
ما ون أعْمارهم » ققد جوا ) 
قامائهم ف تمام ما الوا ( 


o‏ و 


ر یثلك یا ر لا بن لا تلح لا بمثیت رل ) 


7 ۰ 0 ۳ وه 
/ ومن تدبر هذا تهج فى الدیع » ورجع إلى مدائحه الأول » ولم یل فکره ما ۹4 


(1) « الفرس الجردامٌ » » القليلة الشعر و « مُجُمَرةَ + » عظيمة الجُمرة » وهی الوسط » مدح فى الیل . 
وه القسيب٠»‏ عظم ذنب الفرسء و «الحصتل 2٠‏ جمع« مُحصّلة ) » وهو شعر الذنب » ويستحبٌ طول شعر الذيل . 

643 « التليل ٠‏ العنق » و « الكفل » عَجُرُ الفرس . فهى مشرفة الكفل » عريضة الصدر . إذا رأيتها مدبرة 
م تر عنقها من إشراف کفلها ‏ وإذا رأيتها مقبلة رأيت تلیلها وسعة صدرها » وغابٌ عنك كفلها . 

() « الوه » » ازع والرعب . 

4( يسرى بخيله فى الفلواتٍ فلذلك امتنع أن تكون قفرا .و« السّبْسَّبٌ ٠‏ المطمئن من 
يصير بخیله كأنه فى الفلاة جبل . 


ره « الأسل » » الرماح » تشتجرٌ رماحه من كثرتها » فإذا جاء مطر لم يُصِبٌ الفلاة منه شىء لتضايقه 
واشتباکه . 


03 الفلاة الواسعة‎ ٠ 


٩ 55‏ - (سنة ۳۲۸ - ۳۳۳) ۰ مع بدر بن عمار » وتخیر شع 


ذکرناه فى أُوّل هذا الباب » وجد فى هذا الشعر عاطفة الشاعر التى عطفتّه على بدر » 
وعَرّف أن هذا الشعر ليس مديحاً كالذى تلوكه الألسنة » وينقدُه ناد عصرنا هذا » بل 
هو تصويرٌ الرجولة رها فى ألفاظها الحية » وتفصیل میزاها عند الشاعر » ووجد أيضاً 
صيذقاً فى ذلك كله ليس لشیغر » ولا إشعر أبى الطيب نفسه فيما سبق من مدائحه . 
وهذا موضعٌ للتدبر والتأمل » فتدبره وتأمله » (۲۱ ... وتأمل قوله : « يا بدر » يا بحر .... ۲ 
فقد ناداه باسمه » ثم بصفة صفة من بعض صفاته » فلما امتدّ فى الصفات إلى كل غاية » 
ووجد آنها ما لایفرغ منه » ضّمّن كل ال معانى التى فى نفسه من صفة بدر فى لفظ واحد 
هو قوله : 9 يا رَجُل 4 » فقد كانت الصفة الجامعة لكل صفات صاحبه هی « لول و 
تحتها كل كريمة من معانى النفس : من مروءة وهمة وشجاعة وسماحة وسناء . 


وكان المتنبى » فى عشرته لابن عمار » قد بدأ سیخ فى شعره مجالاً لاحساسه 
القوىّ با جمال القوىٌ الشبوب ‏ معبّرا عنه بالعبارة المُرسلة من قلبه القوى المشبوب » 
فكانت قصیكئّه فى وصف الأسد ء والمقابلة بينه وبين بدرٍ وأسدیته وقوته > رائعة قليلة 
الم » مُفردة من بين الشعر العالى » اجتمعت له فيها الحكمة / السّهلة »وین مشق 
دی » واخیال سوت المقدّر المع لحار الصاف للصفات المميزة التى تجعلك 
تفرا ص ما یصف : وكانك تاه ماله ین غك . ولا باس من أن تُورد لك بعض ذلك 
على سبیل الثال هنا » إذ كانت هذه الطريقة الشعرية قد بدأت عند الرجل » ثم 
استحكمت فيه حتى بلغت أقصى غاياتها من شعره الذى قالّه فى سيف الدولة بعد . 


٤ 7‏ ۶ 
قالوا : ٠٠‏ ( خرج بلر بن عمار إلى اسل فهرب الاسد منه » وكان قد خرج 
(۱) ليس فيما بقى لدينا من ( المقتطف ) سعة حتى نشرح هذا » فنسأل القاری* أن يعيننا بذكائه وفطته 


وأدبه » فإن غمض عليه شىء » فليراسلنا بعنواننا » ليتسنى لنا أن نوف أا الطيب حقه فى كتابنا إن شاء الله ثم نظر 
ص : ۲۵۰ - ۲۵۱ . 


16 (سنة ۳۲۸ - ۰)۳۳۳ مع بدر بن عمار › وتغيّر شعره‎ - ٩ 


قبله إلى أسد آخرٌ كان يقطع طريق السابلة , ويُلْحِق بهم اذى كثيراً - فهاجه عن بقرة 
آفترسها بعد أن شبع ول » فوثب إلى كفل فرسه فأعجله عن استلال سيفه » فبادره 


بالسوط يضربه حتى مرغه فى التراب 
عو # و 
آمعفر الليث الهزبر بسّوطه ! 
مرح ۵ ور #۷ £ 
وَقعَتْ على الاردن منه بَليّة › 
ورد ۰ إذا ورد البحیرة شارب ¢ 
لجل ما هس ام اس به » 
( متخضب بلم الفوارس » لايس 
و م 0 ۳ 
. ( ما قوبلث عیتاه الا ظنتا » 
۰ ( فى وَحْدَةٍ الرمْبَانٍ » إلا أله 
ما رک ور 
ر يطا الثری مترفقا من تیهه › 
اعت قوف ۳ 
( ويرد عفرته إلى یافوخه 
( وَتَظَنَهُ مما بجر » لفسه 
( قصرّث مَحَافتُهُ الحُطّى » فكاتّمًا 
ور مهم عدي 
ر القی فریسته > وبربر دونها » 
/ فتشابة الخُلَمَانٍ فى إقدامه » 
عم ر ع 1 
زا ا 
و يكل نشته ق ززره 


مق مه 


2 ۳ 
ر وق بالصر الحجاز كاله 


۰ فقال : 


لمن آرت لصم الصتولاً ؟ 
ضیدث بها هام الفاق تلو 
رد الفرات رسمه وائسلا 
تحت الدّجَى » از الفريق حُلُولا ) 
حى صر لاه [كليلاً ) © 
عنها » لِشدّة غَيْظِهِ » مُشغولاً ) 
رکب الكَمِى جَوَادهُ مکو ) ) 
رت تا اله تطفيلاً ) © 
وتخالفا في بَذْلِكَ الاک وا 7 
نا ال » وساعداً مَفْتُرلِاً ) (4) 
حى مربت العَْض له الط ) 
بی إلى ما فى الحضيض سيلا ) 


(1) « العفرة ٠‏ » لبدة الأسد » وهو الشعر النابت على قفاه . 

١ )۲(‏ الكمى » الفارسى فى سلاحه . و « المشكول » المقيّد . 
١ )۳(‏ بربر ؛ء زمر وزأرء و « البربرة » » كلام الغضبان . 

)5( « المتن » » مت الظهر » و « أَزلُ » » قليل اللحم . 


۱:۷ 


٩ ۲۹٦‏ - (منة ۳۲۸ - ۳۳۳) مع بدر بن عمار ؛ وتغیر شعره 


نا ی E‏ 
( آلف الكرم من اة » تارك ف عییه العدد الكثيرٌ قليلاً ) 
( والعار مَضَّاضٌّ » ویس بخائف ...من ختفه » مَنْ حاف يما قيلاً ) 
سبق اللشاوكة وة هاجم لو لم تصاینهُ لجازك لاع 
له فونه وقذ كقَحْمَهُ ٠‏ قَآسْتَنْصر الشللم واْجْدیس لا (© 


ر 


a ۳‏ 9 
ميشه يديه وم عنققه فكائّما صادف فته مغ ولا 


م 
ما رم و 


سّمِع آن عَیه به وعاله ٠‏ قنَجا بول نس منك مهلا 
( ور يما ر مه له ٠‏ وکتئله أن لا ینوت فيلا ) 
زلف الذى الخد الراءة مله + . وعظ الذى اتد الفراز خيلا م 
فهذا شعر لو ذهبت أبيّنه وأفصّله وأجلوه » لا أعانتنى هذه الورقات 
ولا وسعتنى » وفيما رمته فى طريق كلامى عن شاعرية الرجل كفاية لو تدبرت . وقد 
یتنا لك كثيراً من القصيدة اللأأمية السالفة » ثم من هذه فى وصف الأسد » لان هاتين 
القصيدتين هما ( نقطة الانقلاب ) : کا يقولون » فى شاعرية أبى الطيب من النبج الأول 
إلى النبج الثانى الذى لزقه وسار فى دَرْبه » یز به . ففى هاتين تجد أبا الطيب فتىّ ركهلا 
وشيخاً . ولو قستهما إلى ما ياق بعد من | شعره » لوجذت أن الجل قد بدأ يستمرٌ 
مره بدا من هذه السنوات التى أقامها عند بدر بن عمار منذ سنة ۰۳۲۸ وفيهما أيضاً 
الأصول النفسية والشعرية والبيانية التى مددنا لك أطرافاً منها فى ثنيّات القول . 


ولاب هنا من الإشارة إلى موضع یکثر مَورده فى شعر أبى الطيب : ذلك أن الرجل 

= لاستحكام صل الرجولة والمروءة والفتوة فى نفسه غيرٌ مد ع ولا متمثل = كان إذا رأى 
2 2 س 1 

ما يخالف الُجولة ويحط منها » اهترّت نفسه واشمارٌ » وأبدى ازدراءه واحتقاره » فهو يحب 


(۱) « التجديل » » الوقوع على الأرض » وهى ٠‏ الجَدَالة » . 


۳۹۷ سنة ۳۲۸ - ۳۳۳) » ظهور السخرية فى شعره‎ - ٩ 


من عدوه أن يستمسك بعروة الرجولة فى اللقاء والهزئمة والنصر ‏ كا يحب ذلك من نفسه 
.... فحين فر الأسد الثاى الذى ذكره » من بدر بن عمار بعد هزيمة ( ابن عمته ) » 
استدعی ذلك احتقاز ألى الطیب له » فثارت رجولته كلها لهذا الفرار القبیح من آسد هو 
الأسَدُ » فضمّن شعره هذا العنی من الازدراء والسخرية به حيث یقول : 

« سم (آبن عَمْته ) به وحاله » تجا يُهَرول مس منك مَهُولاً » 

« وامر مما قر منه فاه ..."وله أن لا يَمُوتَ قتيلاً » 

فمن ألوان السخرية والتهکم والازدراء هذ | الاسد الجبان » أنه حين وصف فراره 
جعله ( هَرْوَلةَ ) » والهرولة حالة بين المشى والعدو » فهو من خوفه واضطرابه ترك الشی 
راد لعنو ‏ ولکن منعه املك آن یعدو فاصطكٌ + فصار عدژه لفان بنقية لا هو من 
العدو ولا هو من الشی . ثم آبدی ف البيت الثانی کل احتقاره له بقوله : « وكمتله أن 
لا يموت قتیلاً 4 » / فما يحسن بأسد أن یف وَإِنّما هما حطتّان : ما صبر وظفرٌ » وم 
إقناءٌ وحعف » فبذلك يكبت الاسد أنه أسد لا خروف ولا نعامة . 

ولنضرب لك مثلاً آخر فى ذلك . فى سنة 41 أرقع سيف الدولة بازيم فى 
مرقعة ( بطن هريط ) » وان ای رز بان »رح الام ی » وأصيب ولده 
حرا ير ا ار ا 
الطيب » حين ذكر هذه المَوقعة » أن يشير إلى هذه الحادثة » وأن یدل على ازدرائه 
واحتقاره هذا الدمستق الذليل الجبان الذى خلف مُهُْجته وولده للموت » فكان ما قال : 


كلك بسا با دى عند کم هَارِبِ مما اليه ول 
( نَجَوْتٌ باحدی مم ماق رة ولفت إحدى مُهجَتَيِكَ 6 
ر شم للخطيّة آبتك هارباً ؟! مک فى اشنا إليك غيل ) 


9 و RE‏ م ] ۱ 
.. ( بوجه ما أنساكة من مرش تصيرك منها رنة وعَويل ) () 


() و لرشة » طعة رع تفجر الم قرشه را 


۱1۸ 


۱:۹ 


۲۸ 8 - ( سنة ۳۲۸ - ۰0۳۳۳ مکاید الاعور آبن کرژس وتفس‌ها 


وهذه الأييات غاية فى الدلالة على استحکام الرجولة فى طبع أهى الطیب » وأنه 
كان يؤذيه ویشرو أن لا يجد فى الرجل صفة الرجولة : من إقدام وصبر ومروءة وشهامة › 
وما إلى ذلك من كريم الصفات » ولو كان أولئك الرجال من أعدائه . ود قراءة البيت 
الثالث » فكأنك بأبى الطيب ينشده متعجباً مزدرياً » ثم يبصق على صورة هذا الجبان 


فاستقرٌ ود حيناً » وملا نفسه من خلال القوة والفتوة والمروءّة التى تحقق بها بدز . ولكن 
وقع فى هدوئه واستقراره واقع هزه ونفضه » وذلك أنه وهو بطيريّة » التى كان بها العلويون 
من أعدائه » والذين ذكرهم فيما قدمناه لك فى قوله فى صفة البحيرة » بحيية طبرية : () 

« يَشِينْهًا جَرَيُهَا عَلَى یلد ."تیه راعش و الق » 

م يفتأ جد من عداوتهم له كيداً كثيراً » حتی موا به لدی بدر ين عمار 
ااال غ ٠‏ بألسنتهم » وكان هنالك رجل مت باحدی عي عينيه ( أعور ) › 
يُنُعى ابن کروّس » وكان قد اتصل ببدر » وکان من آشد أعدائه عليه » ولذلك قصده 
بالذكر من بينهم . ونحن وان لم نكن نعرف شيعا عن هذا ( المتع ) ابن کروس ‏ إلا أنه 
جخ ناه كان من صنائع العلوين أ الفاطميين ۰ صحبٌ بدراً كالعين عليه« ۾ 
ليجعله ينحار ز إلمهم إن استطاع إلى ذلك سبيلاً » على عادتهم مع الأمراء وغيرهم » تمهيداً 
لقلب الخلافة من العباسية إلى العلوية أو الفاطمية . 


فلما كان ذلك » دخل على فرح ألى الطيب ما رده إلى قلقه وآضطرابه وغمومه 


. ۲۰۳ : انظر ص‎ )١( 


(۲) انظر ما سيأق أول الفصل العاشر ص : ۲۷۳ . 


8 - (سنة ۳۲۸ - ۳۳۳) مكايد الاعرر آبن کروی وتفسیھا ۲3۹ 


: بس ۶ و ET‏ ۳ مر و ۶ و 
و”مومه » فعاد يذكر أحزانه » ويقلب الرأى فى الفراق » إذ لم يجد عند بدر عضندا ينصرة 


نصرة احب لحبيبه » فيقول : 


م2 وو واه وى ¥ 8 ۳ ۱ ۳ 

كان الخژن مَشْعُوف بقلبی فَاعة هجرها یج الوصالاً 

/ كذ الدئیا على ين کان قل . .ميرف ۸ يدن عه عللا 
٠ 2 0‏ 5 وو رھ و وو ص ۹ 

( اشد العم عندی فى سرور 2 ثيْقنَ عَنْهُ صاجبة التقالاً ) 


م . 


( ألِفثُ ترخلى » وجعلث أزضی ‏ قشودی ولعْريْيتَ الجُلاآ ) ) 
ر فما حاولث فى أَرْضٍ مُقَاماً > فا أَيْمَعْتُ عن أَرْض رولا ) 
( عَلَى فلق » كأن اليح تى أَوجهُهَا جَنُوباً أو شملا ) 
ثم يقول لبدر » بعد أبياتٍ يذكر ما لَقَى من أعدائه من الشعراء : 
فا آبنَ الطاعنين بِكُلُ لذن مَوَاضيعَ يشتكى ابطل السعالا 
ويا آبن الضارين یکل عظپ من المرب ٠‏ الأسَافلَ والقلآلا 9) 
ار المتشاطرين غا جن 2 مها ب ا اما ۱۶ 
ومن يك ذا في مر ميض یجذ مرا به الما ال الا 
قال : هل بلك ايا ؟ فقلث : عم إذا شنت اتفال 
هو يله لیات یعرش غل يدر ما یلاق من الکید .ندیه يليت ار 
على نصرته على آعدائه . ولا ندری ما الذی كان یکاد به أبو الطیب ؟ ولکن نظنّ اہم 
كانوا یتخامزون به وبشعره وما فيه من الغلو والطموح ‏ وما یذ فى أثنائه من الوعید للطغاة 
واللوك والأعداء » والإنذار هم أن يصيبهم من قِبَلِه کل مکروه . والحقيقة أن هذه العانی 


(۱) القتود» خشب الرحل الى يوضع على البعير . « الغريرى الجلال » » نسبة إلى « العْرير » وهو فحل 
كريم من الابل عظم البنيان . و « الجلال » مبالغة فى « الجليل 4 . 

)۲( « القلال » » جع قلة + ؛ وهی رأس کل شىء يقال : ٠‏ قله الجبل ٠‏ » أى رأسه » یعنی أَحسناء العرب 
وأشرافهم . > 


1o0. 


۱۱۰۱ 


۳۷۰ 8 - وسنة ۳۲۸ - ۳۳۳ مکاید الأعور آبن كَرَوُس وتفسرها 


فى شعر أى الطيب ما یستجلب التنبّة ها » والوقوف عندها » فليس فى العربية كلها 
شاع قد كنات فی شعن العاریض کا كبر ذلك فى شعر أن الطیب » بل أنت تقلب 
دواوین / الشعراء جميعاً فلا تکاد تجد فيا هذه العانی ف الانذار والوعید والترئص » 
وخاصّة ف المد الذی یراد به عطف القلوب لاستخراج مكنونها » والانة الأيدى لقبض 
الها . وهذه العانی ما يكس على الشعراء مرادهم إن راموه وتعاطوةُ فى آشعارهم . ما 
أبو الطیب فقَذ جَعَلها عمود شغره غير مبال ولا حافل . فمن هذه الظاهرة فى شعره = 
۹ 5 5 £ 5 و رك 
اغنى اعتاده فى كثير منه على الانذار والوعید = بدا اعداژه فى جوار بدرٍ یسمونه 
« المتَتبّى » ويغيظونه بذلك » ويعنون أنه يتشبّه بالأنبياء » إذ كان عَمُودَ نبوتهم الانذاز 
والوعید أيضاً » وهو قد جَعل بنيان شعره على هذين . )١(‏ ولعل هذا هُو المراد بقوله : 
£ مام 9 > رم رل 
« آری المتشاعرين غروا ر بذمی ) » . فهذا ذمه عندهم کا تری . 
وَاشْتدٌ هذا الكيدُ على اى الطیب حى حمله على فراق بدر » إذ ر نكر جَانِبَه ) 
2 7 217 و £ 5-8 

حين لم جد عنده کل ما اراد » ووجده يسمع للوشاة ويصغيهم اذنه . وکان اخر ما لقی 
a 7 1 5‏ 1 
أبو الطيب من ذلك : حين سار بدر إلى الساحل = ساحل طبرية = حين اضيف عمله 

٤ 7 ۳ 7‏ ا 
إلى عمله بطبيّة » وكان أبو الطيب قد تخلف عن المسير معه » فانتهز ذلك الاعور أبن 
کرژس » فكتب إلى بدر يقول له : « إن أبا الطيب ما تخلف عنك رَغْبة بنفسه عن 
المسير معك » . (۲۲ ول ذلك أبَا الطيب » فثارت نفسه وعرّم الرحيل والفراق » ولكنه 
أجل ذلك حتى يعو بدرٌ لیعرف ما عنده » والظاهر أن / بدراً کان قد حمل فى نفسه شيعا 
من آثار ميعايات الأعور ابن کروس » فلما عاد إلى طبرية ولقيّهُ أبو الطيب » فطن نا 
يدور فى نفس بدر » وخاف أن يخذلَه » فاعتمد الرحلة وط الأأض » ولذلك كانت آخر 


. ۲۳۵ ۰۲۳۲ : انظر ما سلف فى آخر الباب السادس » ص‎ )١( 


,۲ هذا من نص کلام أبى الطیب » فى تقديمه لقصيدته التى منها الأبيات التالية . 


۲۷۱ (سنة ۳۲۸ - ۰)۳۳۳ مکاید الاعور آبن کروس وتفسيرها‎ - ٩ 


قصيدة مقصّدةٍ مَدَح بها بثراًبينةً الدلالة على آضطراب نفسه وقلقه وعزمه هذا » فهو 
یقول فيها : 


ی 


( آنکرث طاقة الحوادث مرة ثم اف لها سارت دَيْدَنَا ) 
وَقَطَعْتٌ فى ادا الفلا » وركائيى 2 فما ع ووَقتيٌّ الضحی «المَوْهِنا 


رظهر فیا أيضاً وه أن يُسليمه بدر إلى أعدائه » فيْصيدوا له وا تکوا به على 
عر » فصرّح لبدر بذلك حيث يقول » يذكر انر تفه عنه ثم مَخارفه م يذه : 
قطن الفوادُ لاا الی ای وا ترکث ماه أن تفطنًا 
أضحى رفك لى عَلّه یه لیس الذى قاسیث ينه هيا 
اغف فى لكب ری من یه لتخصتی_ بعطيّة ها رگن 
( وله المشیر عَلَيكَ فی بضِلّةَ فال مُمْتَحَنْ بألا الا 5 
( اذا الفتی ع الكلا مُعَرْضاً فى خلس ی لکلا اللدْعَنَى 

وَمَكَايدُ السَمهاءٍ َاقعة بهم 4 وعداوزة الشعراء بكس و ( 
ل مار سم » ا یف ين من التلاية سنا 0 
(عَضَبُ الحسودء إذا لقیئك راضییا. ...رم أتحف علی من أن يُورنَا ) 

ثم بقی مع بدر وهو یضمر فى نفسه فراقه » فکان یتتبع مرضاته فى كثير / مما ۱۰۳ 
لا برضی به » حتی شرب النمر فى منادمته » لیصرف بدراً عمّا كان فى نفسه قلیلا 
حتی تعرض له الساعة المُواتِيةٌ للفراق . فلما أتت الساعة » بادر واحتمل أهله ونفسه 
وخرج إلى دمشق » وقصّد عملاً من آعماها يقال له : ( جمی جرش ) » كان به بو 


)0 والمشير » 2 هو الأعور آبن كَرَوّس 0 


4 « الثم » تعريض أيضاً بابن کروّس . و « الضيفن » » الذى يأتى مع الضيف ول يُلْعٌ . 


٩ ۳۷۲‏ - (سنة ۳۲۸ - ۰۳۳۳ مکاید الأعور آبن كرس وتفسم‌ها 


الحسين على بن أحمد الي الخراسانىٌ » وکانت بينهما مودة وهما بطبرية » فلجأ إليه » 
واحتمى بحماه » وذلك فى سنة ۳۳۳ على وجه التقريب لا التحقيق . 


۲۷۳  ماشلا سنة ۳۳۳ - ۳۳۹ ) » فراق بدر بن عمار » ورحلته فى‎ ( - ٠ 


ها بت AKAR‏ ده ود و و و ود و و و اد اد و 
لا أققرى بلدا لا عَلَى غَررٍ 

۷ مر بخلق عير مضطفن 
ولا أَعَاشرٌ ين نلاه ملک 


e 


1 خم بضرب الرأس من وس 
RET‏ .. وان عِشّنا نَظمت لَهُمْ 
قَصَائداً من إناث الیل والخصن 


فلا حارب مدفوعاً إلى جنر » 
٭ و وو ” مر ى 
ولا اصالح معْرورا على دَخن 
/ طَفِر « آبن كروس » الأعور بأ الطیب » وأفسدّ عليه بر بن عمار . وین 
أن دهاءً أبى الطيب وحِيلتَهُ أعانتة على اجتناب الخطر الذی كان له رَصّداً فى طبيّة ‏ 
والذى كاد يُدركه مرة أخرى بعدُ فى سنة 77 » حين أرصد له العلويون ليقتلوه ففاتهم 
إلى الرملة » وهذا جما يرجح عندنا أن ابن كروس » كان من شيعة العلويين » أو من 
آلفسهم ‏ أو من دعاة الفاطمية . (۱) ۱ 
رکان أبو الطیب » کا قدمنا لك » وهو عند بدر قد بدأ يطمقن ثم هاجهُ هذا 
الاعور آبن کروس ‏ فانطلق إلى غايّة فى نفسه من الحقد والثورة والاقتحام » ولكنه كم 
ذلك . فلما نزل بعلخ بن أحمد المُرّىّ كانت قصیدته إعلاناً / للحرب مرة أخرى » 
ور رقعت فى قلبه فأخرجت قديمّهُ من الأحقاد واليراتِ والآمال والاراء » واستمر 
'ينتفض ویقذف بكائه بِحُمَمِهِ » إلى أن كان آتصاله بأبى العشائر فى أواخر سنة 


(۱) انظر ما سلف ص : ۲۷۰ › وما سيأق ص : ۲۹۰ = 594 . 


ر ۱۸ - المتنبى ) 


۱1 


٩۰ ۶‏ - (سنة ۳۳۳ - ۳۳۹ ) » خصائص شعو فى هذه المدة » ورحلته 


كاك ركان شمه فى هذه الأغراض » ثم فى هذه الفترة » نظراتٍ متطايةً كالشرر 


تحت ظلام الليل » وهی مع ذلك حكيمة 7 


تقع فى المَفصیل ولا تحط ء » إذ كان الرجل 


قد تحتك واستحکم واستمرٌ فى الشعر غل طریقته » مما ود من الهَدَاة ق جوار بدن 
ثم ما وجد من الکید بَعْدُ . وم يتٌصل بعد بَدْرٍ بأمير ینادمه » بل كان یتتقل من مکان إلى 


مكان ثاثرا مُعْضْبا موعدا منذرا مرعداً » يريد 


ت“ 5 Dx‏ ۳1 7 ۶ 
وخی » ویمل وینتظر . ویْمل ویسأم» 


ويَحْئّق ثم ينفجر » حتی كان ما كان من لقائه أبا العشاثر » ثم سیف الدولة . ۱) 


فانظر الآن إلى هذا الشعر الذی تقّی 


به على بنَ أحمد ١‏ مر » بعد أن رد 


النظر 57 ة أخرى إلى ما كتبناه فى الفصل الثامن 0 یقول : 


( لآ آفتخاژ ل لا يكام 
( لیس عزما ما مر ار فيه » 
واختال الأَذَى » وروية جانيه » 
دل .من یبط الذلييل :يعيش 
کل جلم ئی يعر آقیدار 
مَنْ يَهْنْ يَسْهل اهوان عليه , 
| ( ضاق ذرعاً ان آضیق به دز 
(وفاتحت انحتصتی قر تفسبى , 
ر اقا لس توق شور !! 


o, 


) دون أن يشرق الحجاز ونجد 


مرك أو مُحَارِبٌ لآ يام ) 
لس هما ما عاق عَنْهُ الظَلام ( 
غذاء تصنو به الأجسام © 
كه له إلا لهام 
ما لجرج بميّتٍ إيلام 
عا رمان » 2 الكرام 
واقفاً تخت اشمصی لام ) 
وترماً أنفى وظلمی يام !! ) 
والعراقان » بالقتا » والشَامٌ ! ) 


(۱) انظر ما سیأق فى أول الباب الحادى عشر » والثانی عشرء ثم ما يأق ص : 


)۲( انظر ما قلته فى هذا البیت ص : ۲۵۲ و « توقیع التنبی ۲ » ص : ۰۲۵۲ ۲۹۰ . 


۰ - (ستة ۳۳۳ - ۳۳۹ ) » خصائص شعو فى هذه الدة » ورحلته ‏ ۲۷۵ 


فهذه یا قد اجتمعت فیها نفس المتنبى كلّها » بحكمتها وتجريتها وعلومها وقوتها 
ورجولتها ونُورتها وانتقاضها وژلازها » وباماها وأحقادها ووعيدها وإنذارها » a)‏ 
وعواطفها المنسكُرة التى يأكل بعضها بعضاً » وفيبا ( توقيع المتنبى ) على كل بيب . () 
فلا تحب شاعراً يستطيع أن يأََىَ بمثلها أو یسق معانيهًا » إلا أن يستطيع أن يسرق 
نفس آیی الطيب وقلبّه جملة من بين جنبيه » أَوْ إلا أن يكون قد مهد له فى نفسه وفى 
صدقه وق اله وغ ةلف ما س لان الطیب:: 


ألقى أبو الطيب هذه ( القنابل ) الحكيمة فى « جمی جر ٠‏ ثم أدركته 
مكاي الأغور ابن کرژس ‏ أو العلوین :إن شش شعت » فعجل بالرحيل غير ختار له » فقال 
يودع صاحبه الری ویعتذر له » وقد آبان فى هذه الأيات كل الابانة » فهو راحل « فى 
عجل » » وهو راحل عنه غير مځتار : 
( لا نکن رجي حك ق عجلي فشی برجیی غير مختارٍ ) 
( وَريّما فارق الإنْسان مُهْجَتَهُ 0 يوم الوغی - غير قاي - حسية العارٍ ) 
( وقد مُيِيتٌ بحسادٍ أحاربهم > فآجمَل تداك عَلَيْهِم بعض أنصارى ) (") 
| ثم آنطلق أبو الطيب من « جمی جرش » يتقحُم البوادى عَجلا فور فد 
القذر على نارها المتضرّمة » وتسكّرت الدنيا فى عينيه , وتلذّعت الأفكار النارية بين جنبيه › 
ا : یه وفره ويه » ا ستری له 
e‏ هخا لطب ف شمو - عل عله أب 
- صورة ناطقة من (حسامیه وعواطفه وهو يطوى البَادِية طيّا عَجِلاً فقال : 


)( انظر ما قلته فى هذا البيت ص : YoY‏ » و « توقيع المتنبى » » ص : ۲ ¢ ¥07 . 
)2( أى : فاجعل زداك د بعض أنصارى علیپم . 
(6)_لقد أكثرنا من نقل شعر أبى الطيب » إذ كان السياق الآن يقتضى ذلك » وللا نقطع القارى» بالر جوع = 


۳۷۹ 


ر کیت شما قمی ها 3 
) اون ف بيوت ابو رخل 
رف و 


( أعرض للرماج لص تحری » 
( َس ف طلا الیل وخی » 


۰ - (سنة ۳۳۳ - ۳۳٣‏ ) » خصائص شعره فى هذه المدة » ورحلته 


رم 2 31 
وکل عذافر قلق الضفور 
واونة على فتد البعيرٍ ) 
و 2 مهو 
وَانْصِبٌ خر وجهی للهجير ) 
کا ۳ 0 

نی منه فى مر منیر ) 


ع ۳ 1 
وهذا البيتان الأخيران فيهما من رجولة ألى الطيب وتقخمه ومضائه وتدفعه 


واستهانته بالشقاء فى سبيل آرابه واماله ما فیهما ففسرهما لنفسك » وآعلم أن هذا الرجل 


شاعر مبينٌ » قلبه فى لسانه » وعواطفه فى بيانه : 


( فقل فى حاجة لَمْ آقض ينها 

( تفس لا تیب إلى حسيس 
( وکف لا عر من آنانی 
/ ( وَقلة اصر .. جوزیت على 
( عَدُوى کل شیء فِيكَ ختی 
( فلو آتی حُسيذتُ على فیس 
( ولكنّى خیذث على حَيّاق » 
فيا آبنَ كرس » يا صف أَعْمّى » 
( عاديا لأنّا یر لکن » 
فلو کنت اما يُهْجَى جوا 


> على شعفی بها » شروی قير 
وعین لا دار على تير ) 
یازعنی » سوی شرف وخیری ) () 
بش منك ۰ يا شر الدّهُورٍ ! ) 
َك اام رة السو © 
لْجدْتُ به لِذى الجَدٌ العور) 
ما یر اياة بل سور ؟ ) 
وان تفخر فيا نصلف البصير 
رفضا لأا غير عور ) © 
ولكن ... ضا یت عَنْ مسر 


= إلى الديوان » ثم لنختصر القول من ناحية أخرى . فعلى القاری؟ أن يستنبط ويستخرج العانی على الأصول التى 
درجنا عليما فى کتابنا هذا . والتدبر والتأمل هما الأصول فى العلم والاستنباط » وهما عم« التذوّق » الذى آشرث 


إليه فى المقدمة . 


١ )۱(‏ الخير ٠‏ » بكسر الخاء » الكرم والتل . 


‌( ۰ ۰ جمع « أكمة » ۰ وهی التل الرتفع . و ٠‏ موغرة الصدور ٩‏ » متوقدة بالغيظ . 
٠ )۳(‏ لکن + جمم ٠‏ ألكن » » وهو الذی لا ین بالعرية من مُجمة لسانه . 


۰ - (سنة ۰۳۳۰-۳۳۳۳ خصائص شعو فى هذه المدة » ورحلته ۲۷۷ 


رلا تدبرت الأيات » فستجدن أن نفسه الكلقة الأية الأنوفة الستتكفة “قد 
أريد بها الشي والأذى فاهترّت » وتدافعت هاما فى أعصابه كلها » فأثبتها على لسانه 
المبين فى هذه الألفاظ المتقصفة بأصواتها ومعانيها » وألوامها البيانية » فى التدفع والالتفات 
والانتقال » ثم فى البغض للدنيا وازدرائها » ثم فى السخرية والتهكّم والاحتقار لهذا الأعور 
الذى هاجه عن عُشّه فى جوار ابن عمار . 

وراد الله حبرا بشاعرية هذا اللسان القوال العرین المبين » إذ زماه بآبن كروس بعد 
هَذْأةٍ واستجمام . فلمًا طَوَى البادية » على ما وصفنا » يقصدُ فصن أنطاكية » دخلها 
سنة ۰۳۳۶ وكان بها « أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن محمد الخصیبی » » وكان 
یوب عن أبيه فى مجلس القضاء بأنطاكية . وكان أبو عبد الله الحصيبى داهية من دُهاة 
عصره » فيما نری » فقصده أبو الطيب / يمدحه » وجَعَل رل القصيدة ید على 
ما وصفنا لك من تسف الدنيا فى عينيه » وبين جنبيه » وکانث معانى مَدْحه من هذا 
لباب أيضاً . وقد تضمنت الأییات التى ستنقلها لك آراءَه فى الجيل الذى كان یتقلب 
ين رجاله » ودره للرجال الذين قصّدهم فلم يأف عندهم خيراً يُعينه على حاجته التى 
قال فما فيما مضى من الأبيات : ( رققل فى ححَاجة لم أقض مها ) TRE‏ م 
وصف رحلّه بين أهل البادية » وما كان یحذّزه فى أرضهم حَوْفٌ الطلب أن يبتدى إليه 
فبدركه فیفتاگ به » ثم یشور ويتمزع ف أعنّة نفسه فينذر ويُوعِدٌ .... وبذلك تعرف أن 
نفسه كانت على غايتها من مُسْتَوفِزة اثرة . ثم يأتيه كتاب جدّته فيقصيدُ الیراق » 
فيمنعه أعداؤه من العلويين الذين أرادوا به السوء مِنْ دخولي الكوفة التى بها جدته » 
فيجَلِبٌ ذلك عليه الم والألم» فتموث جَدَّته » فيبيجٌ ویتلذ ع وشن ویبکی › ثم تدركه 
رجونه فد عليه قوة مضاعفة » فيد ع وينفرد بقصيدة من أجزل الشعر وأرصنه » ۱ ومن 


(۱) قد استشهدنا بأبيات كثيرة من قصيدته فى رثاء جدته فيما مضى فى نسبه وغيره » وذلك لما ترى من 
نها كانت تحمل نفس أنى الطیب كلها : صريحها ورغوتها » [ انظر ما سلف ص : ۰ ۰۱۷۷ ثم ص : ۲۱ - 
۳ ثم ما سيأق ص : ۲ - ۳۷۵ ]. 


۸ ۰ - (سنة ۳۳۳ - ۰0۳۳۰ خصائص شعو فى هذه الدة » ورحلته 


أكثر شعره خاصّة دلالةَ على ما فى نفسه » وعلی ما صابه فى حياته من مولده إلى يومه هذا 


سنة ۲۳۵ . 


يقول أبو الطیب لأبى عبد الله الحصیبی القاضی : 
أفاضيل اس آغراض یذ امن يَخْلُو من الم ألحلاَهُم من الفِطن) 
( وا نحن فى جيل سم شر على این سم على كن ) 
( خول بکل مَكَانٍ مهم ( لق )2 تُخْطِى إذاجكت فی آستفهامهابمن؟) 


/ وهذا بيت بجو بألفاظه قبل أن يهجو بمعانيه » :وید على ما فى نفس الرجل 
من الالام » وما قى من أهل عصره من الكيد والمكر » وما كانوا عليه من اخسة واللوم ؛ 
والشطر الثانی من البيت الثانى صفة صادقة لعصره ا تجدها فى التاريخ » وقد أشرنا إلى 
صفة هذا العصر فيما مر بك : 


( لا آقتبی بلدا إل على غررٍ ع2 ولا آمر بحل غَيْرٍ مُضنطفن ) () 
ع 8 ع و مھ أ 5 چ گر 3 ی۶ مه 

( ولا اعاشر من أملاكهم مَلکا إلا احق بضرب الراس من ون ) 

5 َه روه 0 ۾ يه 0 م2 7 ۶ و 2 5 ۶ 2 

إِنَى لاغذرهم مما اعنفهم ‏ حتی أعثف تفسی فهم . وانی ° 
سس ع E‏ ع ۶ > رء 56 ۳ 

( فقر الجهول بلا عقل إلى آذب » فقر الجمار بلا راس إلى رشن ) ٩‏ 


1 زوع 5 5 ۳ ر 0# ۳2 مم‎ ۳ o 
© ومڏقعين بسبروت صَحبتَهم  عارین من خلل كاميينَ من دَرَنِ)‎ ( 


(۱) « قرا از راق ا آرضا لرضا وسار بط تا تمه 

(۲) « ونی ينى ف الأمر ٠‏ » ضعف وقصّر وتوائی . 

(۳) « الرسن » . الحبل الذى يقاد به الحمار . 

(4) « الدقع » » اللاصق بالدقعاء » وهی الأرض » من فقره وذلّه . و « السبروت » » الأرض القفر ۳ 
الصفصف . و ١‏ الدرن » » الوسخ . 


۰ - (سنة ۳۳۹٣ - ٣٣٣۳‏ ) » خصائص شعو فى هذه الدة ‏ ورحلته ‏ ۲۷۹ 


لب ی ی بل د ایب E‏ 
او ا و و دم ی و مره do.‏ 0 
( یستخبرون فلا أغطيهم خبری . وما یطیش لَهُمْ سَهْمْ من الظتن) ° 
ا 2 ر 2 ۹ 
وخلة فى جليس التقیه با کیما رى انتا مثلان فى الوَن 
1 8 ۳ ۳ 
وهذا البيت مما يدل على دهاء أبى الطيب وسعة حيلته » ودقته فى احذر إذا 
4 > اع 
احیط یم راف أن بطر به عدوم 
7 و 2 01 ۳ ۶ و ۵ ام م وه 1 0 
وکلمة فى طريق خفت اآغربها فیهتدی لی. فلم اقدر على ان ۲ 
ر قذ هَوْنَ الصَبّر عى كل لازلة وَلينَ الم حَدّ المرکب الخشین ) 
|( کم مخلص وعلی فى وض مَهْلکت وقتلة قرنت بالذم ف الجن ( ۱3 
( لآ يُعْجِبَن مَطييماً حسْ رت ول تروق دفيناً جوْدة الک ) ) 
ا عر وه 4 2 1 ۳ ۳9 TS‏ 
( لله خال ارجا ونخلفنی ٠‏ واقتضی کونها ذهری ویمطلنی ) 
ولا يفتك هنا أن أبا الطیب فى هذه الفترة قد أشار إلى مَطلّب له بهذا الببت فى 
هذه القصيدة » ومن بل ما أشار إليه فى القصيدة التى قبلها بقوله : « فقل فى حاجة 
o£‏ ووه 
م اقض منہا ا ) رص :۲۷۷۰۱۷۰ ونحن تُقفك عند هذا البيت لتجعله منك على ذ كر 
حتى یات تأويله فیما یستقبل : 
(مَدَحْتٌ قوما وان عِشْنائَظَمْتٌُ هم قصائداً من إناث الكيْلٍ والخصن) 


۳ ام ê‏ ر so E‏ 41 
تحت العجاج » قوافيها مَضَّمرة »> إذا تنوشیذن لم یذخلن فى اذنٍ 


. الراب » » اللصوص الذین یسرقون الابل . « غرئی » جمع « غرثان » وهو الجائع الشدید الجوع‎ « )١( 
. بيضها » والبداة يأكلون بیض الضب‎ » ٠ مکن الضباب‎ « 

2( من هذا البيت وما بعده » أخذ التنوخى وأشباهه من أعداء اى الطیب ‏ ما زعموه من آنهم سألوه عن 
نسبه » فكان يقول : « نی رجل أطوى البوادى وحدى » وأخبط القبائل . ومتى انتسبت لم آمن أن يأخذنى بعض 
العرب بطائلة يبنها وبين القبيلة التى أنتسب إليها » . انظر : ۰۱۳۹ ۰۱۷ ۰۱6۸ 


۳۲ « المضم ١‏ » الذى نزل به الضم ظلماً فقهره وأذله . و « البزّة » » هيئة اللابس الثياب وشارتة . 


۰ ۰ - (سنة ۳۳۳ - ۳۳١‏ ) » کتاب جذته تدعوه إلى الكوفة » وموتبا 


و مه 


42 ۶ مره مو 4 م2 
( فلا أَحَاربُ مدفوعاً إلى جر »2 ولا أُصَالِحٌ مَغْروراً على دكي ) ) 

م وروو ا 5 ا ا 
( مُخیم الجَمْع بِالبَيْدَاءٍ » يصهره ‏ خر الهَوَاجِرٍ فى صم مِنَ الفقنِ ) © 
وی من نفس ألى الطيب فى هذا الشعر أنه قد تطلق وآستنّ فى عدوه إلى غايته 
ماضياً لا یی على شیء وأن لسانه قد انذلق عاق قلبه » فهو مين فی شعره وإشاقه: 
غير حافل با سوف يلقاه من الكيد فيما بعد . ولولا أن الرجل كان برکانی الطبع = يخمد 

و .۰ :۰ 3 5 1 11 ی 2 
ع روصم وم < کت من ا كيد ابن "كروي له 2۶ ی کم من 
التدفق والتدافع الذى تراه فيما روينا لك من الشعر . ويحسن بك وأنت تقرأ هذا أن تم 
ما رسمنا لَكَ فى التيقظ لاشارة الرجل وأن يكون منك على در أن الرجل كان حين يفور 


ويقول » تتراءى لعينيه » ويدوّى ف مِسسْمَعَيْه » کل ما سمعه أو مر به » فهو يُوجز لك مافى 
ق ر ف ایا وكلماته . 


وف استمر ابو الطیب عل الله اق تصن ی اتل با اا 
فكل شعره فى هذه الفترة آراء ونظراتٌ كلها مستتبط من ينابيع نفسه › وذلك لما قلنا به 
من أن الأصل فى نبوغ المتنبى هو ( استيعابه ما بحس به من العواطف » ودراسة قلبه 
ومعرفة ما يز فيه من الالام والمعانى التى تتولّد من هذه الآلام » ثم اهتداؤه إلى أن الشعر 
لا يكون شعراً إل حين يَرْوَى من معانى القلب ويستقى منها ) . (8 

وتا الج كذلك » إذ جاءه كتاب جَدَّته تسأله المسيرٌ إلمها وئشكو شونها 


(۱) « على دح » » الغش والفساد الستور بمثل الدخان . 

)۲( « الصم » جمع « صماء » » و « الفتنة الصماء 4 , الشديدة » لا يُسسْمّع فيها صوت ناصح . 
(۳) انظر ما سلف ص : ۲۷4 ۰ والتعلیق هناك . 

۱ : انظر ما سلف ص‎ )٤( 


۰ - ( سنة ۳۳۳ - ۳۳۴۹ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وحصائص شعو ۲۸۱ 


إليه » وطول غیبته عنها ‏ فلا قصّد الكوفة التى هی بها وشارفها » حیل بينه وبين 
دخوفا » ورژية جدّته المسكينة » على ما مضی ف تأويل هذه الواقعة . () فلما ماتت 
رحمها الله ثارت نفسه » وقذفت بكل مكنونها من الالام التى لقيها» وا حوادث التى فعلت 
فيه فعلها » وكاد يصرّح با لقى من كيد العلوبّين له فى مسألة نسبه على ما فسرناه » 
وما قصید به من الحسد والوشاية . ويكفى أن نشير هنا إلى بيتٍ واحدٍ من قصيدته فى 
رثاء جدته لتعلم أَيْنَ بلغ الألّم من قلب أبى الطيب حتى مزقه » والبيت لا يحتاج إلى 
شرج أو تفصيل » وف تدیه أو تأمّل لفظه عى » إذ كان حسرً مَحْمُوسة فى ألفاظ » 
وكمداً مکفوفاً وراءَ كلماتٍ » يقول : 
رعرفث البلیقبل ما صتعث ينا فلا دعتی لَمْ نی بها لا ) 


£ 


ا ۳ و o‏ د 0 £ 2 ف 
/ مَتافعها : ما ضر فى تفع غیرها تَعَذى وروی : ان تجوع وان تظما ۱۹ 


e 4 1 74‏ مه 0 0 
واجتمع على أبى الطيب ما فى قلبه من الال » وما فجاه من موت جدته » فتنزت 
نفسه بقوتها حيناً » واستسلمث بحكمتها وفلسفتها أحياناً » وهو فيهما جميعاً حكم بلیغ» 
فهو بعد أن ار ما ار بمثل قوله فى رثاء جدته : 
کا یافیا إذا شنت فاذهبی. - وا لفس زیدی فى كَرَائِهها قذما 
2 ع امطاب انها ۳ 2 نرق 0 E‏ £ 
وآنطلق من بغداة = حيث كان حين ماتت جدته = قاصداً أنطاكية بالشأم » 
يقول فى القاضی « أنى الفضل أحمد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى » : 


مپر و رم ۶ 3 4 ۴ # ا ۴ ی 
هم ود لامور آوحر أبداً » إِذَا كائ لَهُنَ آوائل 


(۱) انظر ما سلف ص : ۱۷۲ - ۱۷۵ والتعلیق هناك رقم : ۱ . 


3١ ۲‏ - (سنة ۳۳۳۳ - ۳۳۰ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وحصائص شعره 


سي 


مدنت من ارب الجسان .فلا رو الشباب عیّت ظل زئل «) 


لهو آرئَة تفر كألها بل روما حَبيبٌ راجلل 
جَمَح الزمان » فلا لیذ حالص ما شوت وا سور کامل 
ومثل هذا الرأى قلیل عند أبى الطیب » بل هو لیس من عادته » ولا ما یواتیه 
طبعه على معاطاته والعمل به » وإنَّما أتاه من أنه كان قد اشتدّ فى فورته إلى الغاية حتی 
بلغ أقصى ما تحتمله تفه من العَنت والمشقة » ثم أصابته فة تعقب ذلك لاب منها» 
فاستخرجت حکمّه هذا المعنى » وهو يحمل من اليأس واشّمب والنَصّب ما تزی فى مثل 
قوله : « روّق الشباب عليك ظل زائل » » وقوله : « جَمَح الزمان .... » : فهذا کلام 
٠‏ اليائس الستسلم » إذا قاله / مَنْ كان مثل ألى الطیب فى تدفعه وتَقَحُمه وثورته » فهو 
أشبه بالاستجمام من التعب والشفوة والنََب . هذا على أن احالة التى كانت متلبسة 
به » لم تفارقه کل الفارقة » بل كانت فيه أعقابٌ منها » فلما قصد العانی التى يقصدها 
على طبعه وغريزته » والتى تكون بألفاظها كالقنبلة فى حديدها » خرجت منه ألطف 
تعر » وأقل تك منبا فی غا .... فیقول لهذا القاضی : 
٩‏ تخسر الفصحاءُ نشد ههتا بيا » ولکلی اهبر الباسل 
ما تال أل اماية کل شغری وا سَمعث بسیخری بابل 
( وَإِذا لک حي من ناقص فهی الشهادة لي ۳ کامل ( 
من لی مهم أل عَصرٍ یی أن يَحْسْبَ الهندئ » فیم باقل © 
.... وكذلك » ولكنه أقوى قليلاً » مَا نى به بعدٌ فى قصيدته لأحي هذا القاضى» 


وهو « أبو سهل سَعید بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى » » إذ يقول فى صفة نفسه : 


(۱) وروق الشباب » ۰ صفاژه وغضارته ونضرته . 


(۲) «افندی » » حساب اند الشهورون به . و « باقل » رجل يضربٌُ به المثل ف العی والفكامة والجهل . 


۰۶ - ( سنة ۳۳۳ - ۳۳۹ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شعو ۲۸۳ 


إا قدمث علی الأول شیْعنی ‏ لت إذا شیف أن أسلاکم خائا) 
( ادو هَسْجد من بالسوء يذكرنى  »‏ فلا أعاييُهُ صفحاً وإهواتا ) 
روفکذا کنث فى أهل وفی وطتی ٠‏ إن اليس عرب ما كانا ) 
مس افطل مکلمب علی انفد ٠‏ القن الک ویلقانی زا سانا 
01100 لآ ی عَلَى ما فات حَسترانا ) 
ولا اسر بما یی الد به . ول عملة إل ادر :مادا 
وفى هذه الأبيات یلتفت » على عادته » إلى الأيام التى مضت له بالكوفة ونه » 
وما لقى هناك فى خبر موت دته » فيذكزها فيثبتها فى شعره » / والالتفاث فى شعر 
التبی من معنى إلى معنّى » هو الذى تُسْتطيع أن تستخرج به أسراز ال كلّها »لد 
كان على ما وصفنا لك يستوعب ما يدورٌ بقلبه من الخواطر والإحساس ولالام » 
ويستخرج منها معانی شعره .فتاه هنا بعد رجوعه من وطنه الكوفة ‏ یل على ما كان 
قد لقى هناك من الكيْد » وهذه الصفات التى وصف بها نفسه هی أيضاً من اثر ما لقى 
هناك . 


ول يلبث صاحبنا أن ثابت إليه فونه » فنفضت عن نفسه أسبابٌ اليأس 
والخشوع » والجأته إلى طريقته الشعرية التى یز بها وانفرد » وهی طَريقة طبیعته الثائرة 
المستوفزة المتأهَبة للقتال والنُضال . ولكنه حين بدأ يعود إلى المذهب الذى جرى عليه » کا 
رأيت فيما مضی » كان لا يزال متثائباً كالمستيقظ من سبَاتِ عميق قد فين ... فذلك 
قوله بعد ذلك وهو بأنطاكية أيضاً حين مدح « أبا أيوب أحمد بن عمران » : 


وطالب نبا الاك ٠‏ اها كيت الجتان كألنى لم آنا 


(۱) و حان » » قرب حینه » أى هلاكه . 


7/۹ 


۶ ۵ ۱۰ > (سنة ۳۳۳ - ۳۳۰ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وحصائص شعره 


e 9 ۹۹‏ مب مامه 2 ۰ 2 
ومقانب بمقانب غادرتها اقوات وحش كن من اقواعها )1( 
ها عرز الجيادٍ . كأنمَا ‏ أندى نی جنران فى اتا 0) 
فذكره الماضى وما كان فيه من المغامرة والتفخم والقتال والکفاح ‏ أشبهٌ بقصة مَنْ 
۱۹۷ يَقَصّ عليك حُلماً كان رآه فى نومه » فهو لا ينظر إلى / المستقبل كعادته » ولا يُنْذْر » 
ولا يوعد » ولا یْصیف ما سیکون منه بعد » كا ریت فى شعره الذی سبق هذه الفترة التی 
e £‏ 55 £ 
أصابته . ویؤید هذا أن حکمته كانت تجری هذا المجرى من كلام الأحلام = وكذلك 
كان مَذحه = فهو يقول فى حكمته فى هذه القصيدة : 
A‏ ق و + 2 و Es‏ و 9 
فى الناس امثلة تذور » حیانها كمماتِها ومماتها کحیاتها 
فالمتنبى لو كان فى غير حالته تلك » لأحذ هذا العنی وزماه إليك متفجراً مدوياً» . 
2 ۰ 0 
فى السخرية والتبكم على عادته حين یتناول آمثال هذه المعانى » کقوله فیما مر بك : 


خولی بكل مَكانٍ منم ( خلق» . خطی إذاجئت فى استفهامهاء بمَنِ؟ 


و و هو 


وكانت أيامه تلك هی آخرة الفتور الذى حَد من طماجه وجماحه ‏ ثم یی 
کأشدٌ ما كان » وقد آجتمعت نفسله وْضامٌ شتاها » وعادت إليه أفكاره كلها » فهو 
ينقل منها فى شعره نقلاً بيّناً » ولا يضور إلا ما كان لاب له من ضماره » وهو الآنَ مُنْطلقٌ 
فى الحديث عن نفسه وعمًا يجول فى صدره . فلما قدم على « علی بن مد الأنطاكىّ ) 
يمدحه » قذف فى وجهه ببذه الأبيات : 


(۱) « المقانب » ۰ طائفة من الخيل ير كبها أصحابها للغارة . 


١ )۲(‏ أقبلتها ؛» وجهتها إلى غرر الجياد تقابلها وجهاً لوجه . 


۱۰ "7" «منه ۳۳۳ - ۳۳۱ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وحصائص شعره ۲۸۵ 


اطع یل من فزارسیها له وحیدا وماقولی کذاومیی الم ؟ 
فهذه صورة ما كانت عليه نفسه قبل ما ذکرناه » ثم انتقاله بعد إلى طبیعته القوية 
كا ستری . فهو حين ذکر أنه يقاتل « الذّهر » » ذکر أنه يقاتله وحيداً / لا ناصر له 
ولا عضّد . فلما جری ذلك فى ضميو » اب عليه كبياؤ أن يضف فى القتال 
لتوخده وانفراده وقلة ناص » فاستدرك على هذا المعنى الذى خطر له » فلام نفسه أن 
بخطر لها هذا الخاطر » وهو تَذير الضعف والاستسلام والخضوع » فقال : « وما قولى هذا 


القول الستضعف الذليل » وَمَمی أقوى ناصر » وأشدٌ عَضْد » وهو هذا الصبر الذی 


أقاتل به » وهو عندى مُعْنِ عن الأنصار والأشياع » » ثم تج بعد ذلك : 
معدم و ا e‏ 0 ۳ گم و 
واشجع منى كل یوم سلامتی ٠‏ وما بث إلا وى تفسيها ام 
لمرسث بالآفات حَتََى تركمّها تقول : مات المَوْتُء آمذعرالغ ؟ 
اقدمث إقدام الأ > کان ی سيوى مُهْجَتِى » أو کان لی عِنْدَهاوثٌ ) 
ذَرِ النفسن تأحذ وسْمَها قبل ينبا فمفترق جاران ارما امه 
ومذا كله تعليق على الشطر الأول من البيت الأول » وجدال قائمٌ بين الفترة التى 
كانت قد أصابته وما عَلِقَ به من اثارها » وما أنبطت فى نفسه من المعانى والآراء = وبين 
الطببعة التى تقوم عليها شخصيّته وتتميّز بها نفسه » وهی طبيعة ال والتقحم » وما 
جر هذه الطبيعة فى نفسه من معان الإقدام » وما ئود له من الآراء والأحكام . فلذلك 
كانت لیات التی تلہا هی انتصار طبیعته القوية المشبوبة الفتيّة » وکانت الاراء التى 
تضمتتبا هی الا التى كمّر ورودها فى شعره » آجتمعت فيها آراؤ فى الجد الذى يصبو 
ليه » وفيما يجب أن یأخذ نفسه به لإدراكه ‏ وأحكامه على أهل عصره » وفى استسقاطه 
م ء وخاصة ملوكهم وأمراءهم الذين قاربهم فلم يجد فيهم حور بل وجدهم / خحذلاناً لمن 
استنصرهم » وخبا وخداعاً لمن استنصحهم » فقال فى أعقاب الأيات التى رویناها : 


(۱) « الأ » : السيل التحدر الق من مكان بعيد . 


5 ۰ - (سنة ۳۳۳ - ۳۳۹ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وحصائص شعرة 


مر موه 2 4 

و خن المَجد زقا وق » 
اهار ۴ داس ۳ ۶ و 

( وتضريب أعناق الملوك » وان تری 

و ۳ ۳3 £ 

( وترکلت فى الذنیا دَویا > كانّما 

(إذا القْض للم يرفعك عَنْ شکر ناقص 

( وَمَنْ یف السنّاعَاتِ فى جَمْع ماله 
o 4 8‏ اس 

ر على لاهل الجور كل طمرة 

يدير بأطراف الماح علیهم 

وکم من جبالٍ جبْت تشھد یی الجب 

ر ونی قُرْبَ التلاطي مها 

( والی ریت الضرٌ خسن منظرا 


ما الَجد الا السيف والَبّكة اليك (1) 
لَكَ هبات السود والعسکر المَجرٌ ٠")‏ 
تداول سَمْع الرء انمه العَشرٌ ) 
على هبة » فالمَضْل فیمن لَهُ الشكرٌ ) 
محافة فقر 5 قاذی فعل لفق ( 
لیا غلا 3 حیزومه غمر ٩)‏ 
کووس المنایا حَيْث لا شتهی الكَمْر 
ال » وخر شاهد نی البحر 


واه و و و ون نم و و و و و موود م6662 د59 


0 


رما َفتضِينى من جَمَاجمها امس ) 


ور - 0 0 
واهون من مرای صعغیر به کبر 0 


وأخذ المتنبى بعد ذلك يشت فى نفسه ويَْوَى على أثر ما صابه من الفتور » وأخذ 
۷۰ يستعرض حياته کلها ويستخرج ما فيها » وببسط آراءه ويختار منها » / ويصوغها فى 
شعره » وكل ذلك ما نیه على ما مر به من أخداث الزمن > فإنه حين رحل عن أنطاكية 
قاصداً دمشق > ال ق طریقه غل « علی بن محمد بن سيار بن مك اقیمی 6+ فكان 

ما ورد فى شعره له قوله : 


(۱) « الق » إناء الخمر » و « القينة 4 » الحسناء المغئية . 

١ ("0‏ افبوات » جمع ‏ هبوة ۲ » وهو الغبار الذی تثيره الخيل . و « انجر ٠‏ » الکثیر العدد . 

١ (۳‏ طمرة » » فرس سريعة الوثبة . و الحيزوم ٠‏ ۰ الصدر . و « الغمر . الل والحقد والغيظ . 

(4) أظن أن القاری» لیس فى حاجة بعد إلى الوقوف به عند كل مفصل للقول » ففى ما قدمناه من المنيج 
كفاية له » وحسبه أن يطمئن عند كل بيت اطمئنان المستغرق فى التدبر » فتنفجر فى نفسه المعانى » وبذلك يرى 
حقيقة الرجل ممثلة جسمة فى ألفاظه وأبياته . ولن تعرف المتنبى إلا أن تفعل ما نريك من الرأى . 


۰ - ( سنة ۳۳۰-۳۲۳۳ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وحصائص شعره ۲۸۷ 


وما سكنى موی قتل الاعادی ٠‏ فهل من رَوْرَةٍ تَشْفِى القلوبًا !! 
2 گم و 5 2 ۳ رو ۳ 
تظل الطير منها فى حَدِيثٍ برذ به الصّراصرٌ واللنّعيبَّا ۱ 
ثم يستذكر ما لقى من الحسّاد » كآبن کرژس وغيره من آذوه وهو بطبريّة 
وأنطاكية وغيرهما ¿ فيقول حين ذكر الليل : 
عر و . 00 كي ۶و 3 ۳ 5 #و ر 
اقلب فيه اجفانی کانی اعد به على الدهر الذنوبا 
عت ۵ ۶ انه 7 رگ موی وه زر و 
روا ذل ال مق ر ای عفر 
روما موت بابغض من حَياةٍ 2 ازی لهم مَمی فیها تصیبا ) 
( عت تب نان ی .و یث نك لها یا 
ثم يزيد على ذلك إِذْ يذكر آرابه فى الحياة وما كان منه فى مسعاه للمجد وطَلّبه» 
وما كان خرج فى إدراكه من الثأر والمطالبة ( بحقه ) المهضوم فى انتسابه للعلوية کا مر 
بك » ثم ما مر به من الأحداث » وم لقى من الناس الذين استَذعوا آحتقازه لهم وازدراءه 
إياهم » وهو مع ذلك مضطر إل معاناة عشرتهم ومصادقتهم » ثم يذكر موت جدّته 
55 2 15 و 2 32 5 ۵ 8 5 
بالكوفة » واثر ذلك فى نفسه » وهی التى يحبها حب الوفاء والاحلاص والبنوة » وذلك إذ 
يقول : 
2 وان ر ادر “ما 2 2 فى ابد ادع" 
/ اقل فعالی » بَلهَ اکتره » مجدٌ وذا الجدٌّ فيه » نلث او لم آئل جد ) ۱۷ 
و زا ا و ووو - سرمت قور 
.١ 2‏ ۳ هو وا ورن soc‏ عورش و ر 
.( اذم إلى هذا الزمان اهیله » فاعلمهم فدم » واحزمهم وغد ) 
( وکسم كلب وَبْصِرّهُمْ عَم ٠‏ وسهدهم هد » وأشجعهُمْ و 


)۱( « الطير » هنا هى النسور تقع على جيف القتلى . و « الصرصرة 4 » صوت البازى . و ١‏ النعيب 6 
صوت الغر اب . 


(۲) « الجد » » الأولى بکسر الجيم » الاجتهاد . و « الجد » الثانية بفتح الجبم » وهو الحظ والتصیب . 


۱۷۲ 


٠١ ۸‏ - رسنة ۳۳۳ -۳۳۱۰) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وحصائص شعره 


ومن نکد الدّنياعلى الحرٌ »أن یری عَنُوًا له » ما من صداقیه بد 


بقلبی » وان ۸ أَرْوَ منها ماله » وی عن عَوَانِها » وان وَصَلَْثْ » صد 
فهذه کا تری كلماتٌ كلها منتزعٌ ما كان فى حياته لذلك العهد ‏ وما أصابه من 
الرزاياء وما أدركه من الاحفاق فى المطلب » وما أوْرَنَهُ ذلك من الحسرة والمرارة وم ا حرمان . ولا 
كان ذلك كله ما أصابه نما أصابه » على ما ذهبنا إليه لا » فى طريقه وهو يسعى لإدراك نآ 
عند العلویین الذين ظلموه وظلموا جدَّته وأنزلوهما بشر منزلة » وكانت جَلته قد ماتت قبيل 
ذلك الوقت بقليل » وكان اثر موتها لا يزال یج فى نفسه > التفتٌ قلبه إلى تلك الحبيبة التى 
فارقته » وآنتقّل من هذه المعانى التى تراها فى الأبيات السابقة إلى ذكرى جَدْته » فقال : 
ليلا دون اس خن وب علی فد من خی مالَهُمَا هقد 
لح دُمُوعى بالجُفونٍ › كأنّما جُمُونى ‏ لعیتی كل باكية . خد 
/ تبث صاحبنا بعد هذين البيتين وهو يكتبهماء وتأمّل أحزانه والامه » ورأى أن 
البکاءواشحیب جما لا جمل به . وكيف يبكى ویو وهو مَنْ هو فى الصبر والجلّد وتحمل 
النكباتٍ غير جاز ع ولا متململ ؟ وقد لقى بصب » فى سبيل جدّته وفى سبيل نفسه » كل 
نائبة » وطوى الأْض موكلا بذَرْعِها غير حافل » وقاسى من الخد ما قاسى » وأصابّه من 
عداوة النّاس له ما أصابه » فاغتابوه واذوه » فاستدرَك صاحبنًا على بكاء جدّته بقوله بعد 
يَصِف نفسَهُ وما كان منه وما كان من أعدائه : 


5 د وه و 


وا فتهي و بالا لت ای عله فلا د ار 00 

5 2 و e‏ ۳ ر و وتو 

ومضی کا يَمْضِى السّنان لطیتی واطوى كما تَطوى المجَلحَة العقدٌ (') 

و و 2" 5 8 ۳ 2۶ مر رمم رون و قوع 

واکبر تفسى عن جراء بِغِييّة > وکل أغتياب جهد من لا له جهد 
و مر 


مگ عرد ها ی 3 9 ِ 6€ , و 9 ۹1 4 ۶ 
وارخم اقواما من العى والعبی واغذر فى بعضی لانهم ضید 


ted 


١ (۱,‏ الشّمْبة » » الجَرْعةٌ من الماء » « الربد » جمع « ربداء » » وهی النعام » وهی أصبر حي عن الا . 


(؟) «أطوى » ؛ أى أجوع . و « انجلحة العقد » » الذئاب الجريئة , فى أذنابها التواء كأنه عقدة . 


۰ - (سنة ۳۳۳ - ۳۳٣‏ ) » رجوعه إلى طبرية سنة ۰۳۳۲ ومراغمته العلویین ۳۸۹ 


وعلى ما وصفنا لك من حالته » وما َج فى صدره ويعتلج فى نفسه » انحدر إلى 

مشق وم يقم بها إلا قللاً» وقصد َة وذلك فى سنة ۰۳۳۷ ولحل آبن کرس كان 
قد غادرها إذ ذاك . والظاهر أن أبا الطيب إنما لها فى جوار بعض أصحابه » وم 
كانوا يُكرمونه من أهل الفضل والنبل » وآطمأن قليلاً بباء ثم هاجت العلويّة عليه مرة 
أخرى » وأثبتوا عليه عَدَاوتهم » / وأرادوا أن يكيدوا له كيداً ليخلصوا منه ومن أفعاله . 
ونحسب أنَّ أبا الطيب كانت له ف البلاد التى دخلها شيعة تشاركه الرأی وتتعصّب 
لمذهبه فى السياسة » وتزيد فى تعصّبها لشعره وأدبه » فكان ذلك سبباً فى إثارة الفتن فى 
كثير من البلاد التى دخلها . 

وأنت » فلا تظدّنٌ أن مثلّ أبى الطيب كان إذا دخل بلداً دخله صامتاً مَخِيط 
الشفتين » لا يفتحهما الا حين ينشد قصيدته فى « المدج » فى مجلس من يمدحه » ثم 
ينصف إلى دار مو فى رکن من أركانهاء حتى يأذن له شیطان شعو بقصيدة أخرى + 
وهكذا وهلم جر . كلاً » فانا لا نشك ف أن آبا الطيب = ذلك الظريف المجلس » 
الحاضرٌ البديبة » ال النادرة » الأديبٌ النفس » صاحب الرأى فى السياسة » وطالبٌ 
ا حكمة انی كانت » والثائر على كام عصو » والمرری لأهل زمانه = والذى تین فى 
شعره مواضع التجربة الطويلة . والخبرة النافذة » ورس بالأحلاق عالیبا وسَفسّافها » 
والذى كان شعزه قطعةً من إحساسه وطبيعته » ومسا يمسّها ممّا يدور حوهما أو یدانیهما 
: من إحساس الناس وطبائعهم = والذی كان شعره ینم على تلك الطبيعة البركانية المتفجرة 
التى لا مهدأ إلا ریا ترد تد إليبا قوتها القاصفة العاصفة الناسفة = والذى لم تكن هذه 


الظاهرة فى شعره دَعْوَى أو باطلاً أو ظاهاً لا باطنّ له » إذ لو كان ذلك كذلك » لوقع 


فيها التخالف على تطاول السنين » وأتقصت وضعفت بضَعف الأسباب الجالبة لها = 
والذى كان أيضاً دا لسان وبيان » وکان جَِلاً طَلْقَ اللسان أبیَ النفس › لا ماب أن 
يصارح وأن يكشف عن ضميو على شيدّة ما لقى من الكيد والمكر والتريص والرّصّد » 
ثم كان ( اج ) الشاعر الفرة من أهل عصه الذى كشف عن / سَّيئات العصر »› 


( ۱۹ - التتبی ) 


١ 


۳۹۰ ۰ - (سنة ۳۳۳ - ۳۳١‏ ) » رحلته إلى الرملة 


وصور رذائله كلّها فى كثير من شعره > والذی کان قريباً من الأمراء ‏ أثيراً عند كثير ممن 
لقيهم = آقول : أنا لا أشك » ولا تشكّنٌ آنت » فى أن أبا الطیب ‏ قد أثار كثيراً من 
الجدل فى الأدب والسياسة » ترس بالناس وترسوا به » وأخحذ وأعطى » وناقش وجادل » 
وذهب مذهباً فى تناول الآراء والأفعال والأحداث التى وقعت ف الدولة العربية ‏ وین رأيه 
فييا فى مجالس أصحابه » وتناقلتٍ الألسنةٌ ما كان یقول » ووجد حساده من تكشفه 
وصراحته مَطعنا فلا يطعنونه فيه » وظفر الوشاة بغذاء قلوبهم وزاد ألسنتهم مما كان 
الرجل يكاشف به من الرأى » وما دیه من النظرات والأفكار » قَسَعوا به إلى أعدائه » 
وال الذين كانوا يضمرون له السوء من أصحاب السلطان » أو مَنْ كانوا يعادُون أبا 
الطيب لأسباب خفیت عن السّعاة والوشاة » وان ۸ يَف عنهم أن هؤلاء كانوا من 
لا يميلون إلى بقائه بينهم » أو من يتريُصون أن یظفروا به قبل أن یفوتم بحذره ودهائه . . 


ین أن أبا الطيب دتحل « طبيّة + » على حالته تلك التى تصيف » مراغما 
للعلريين » ثم لمن كانوا يكيدون له قبل على عهد « بدرٍ بن عمار » » والذى كان يول 
كبر ما يأتونَ به هو الأعود أبن كروس کا مر بك . وكان أبو الطيب فى هذه الأيام التى 
يها بطي حرا متوجساً وب » وكان بالرملة إذ ذاك ( سنة ۳۳۹ )ار أبو محمد 
الحسن بن عبيد الله بن طّمْج » » فلما أتاه ابر أن أبا الطيب نازلٌ بطبرية » طمع فى 
مدع آی الطيب » وود | لو نزل عليه وأقام عنده مكرما » فلم يزل يُراسله أن يتحمّل یه 
وينزل عنده » فأضمر أبو الطيب ال إليه » وكان ابر قد بلغ العلويين أن « أبا محمد 
ابن طغج » راسله وعزم عليه فى الرحلة إليه » فألفوها نهر مُعْتَضة أن يفتكوا به » وتوهّمُوا 
الطريقٌ التى سرکیها أبو الطيب » ولاب » فى رحلته »فا له جماعة من عبيدهم 
السودان بقرية بالقرب من طبرية يقال لها ه كفرٌ عاقب » » وأمزوهم أن لا یلو رل لا 
ّة دامية . والظاهر أن أبا الطیب كان قد جری فى خاطه أنهم فاعلو مثل ذلك »: 
فخالف الطریق التى دَرَّجَ السابلة على رکوپها ما بين طبرية وال » فلا فات الْصّد» 


۱۰ - ( سنة ۳۳۳ - ۳۳١‏ ) » وحاولة العلویین قتله بکفر عاقب ,۳ 


وبلغه ما كانوا قد عرموا عليه » وما كانوا قد أَرْصّدوا له ريت نفسه » ورفر ره من هذا 
الكيد الملاحقه بکل طريق » وثارت فى صَذْره الروبعة التى كانت تلور فيه كلما بلي 
ببلاء من العداوة » أو أصييب بمصيبة من الكيد والمكر السبىء . فلا دحل الرّملة بهدح 
الأمير أبا حمد ابن طُمْحٍ » كان يفورٌ ويل ول ويتفجّرٌ » فلم يأخذ نفسه باداب 
الدج والزيارة لباق وَرَمَى فى وجه ممدوحه بقنايله قبل أن بلج إلى مديحه فقال : 
ا طلای تزتها 4 ."وتات ها و شلوق ااا 07 

من الجلم آن تفیل الجهل دُونه ع إذا أنسحَتْ فى الحلم طرق المَظالم 

ون نو الما ای شط دم فُسقَى ء إذا لم سق من ل براحم 

من عرف الام » مَعْرفتى بها وباللاس ‏ ری که غَيْرَ راحم 
َيس بمرخوم ذا نوا به »> فلآ فى اليد الجاری هم بام 

ثم التفت إلى نفسه ( يمدحها ) » قبل أن ید آبن طعُج » فقال : 

/إِدَاصُلْتُ کم أثرك مصالاً پمایب. . وان قلث نم اتف ممالا لالم © 
<٠‏ وقد قدمنالك فى أثناء القول أن أبا الطیب كان إذا نزل به نزل ما يكربه من العم 
وا » اش به ذلك وأخدٌ عليه تسه » فینصرف فكزه كله إلى التدبر فيما مضى عليه 
من الرزایا وما اجب عليه من العُدَاة وعَداواتهم . ولا یال يحدّق ببص,ه فى هذه ا حالة » 
مُستوعباً كل إحساس ف نفسه » ول ما مر به وأصابٌ منه » حتى تتفجّر فى قلبه ونفسه 
ينابيع البيان » فينتز ع الحكمة من قلبه وها أصول تاريخية ضاربة فيه . فإذا تدبرت الأبيات 
السالفة وجذت فيها تاريخ قلبه وتاريخ مصائبه كُلّها » على ما سُقناه فى حديثنا . 


۲ 1 ع دز ی ۶ ۰ 


)0 و الأراقم » » جمع « أرقم ٠‏ » وهو الحية الخبيثة الخوفة . 
۲ و صال يصُول صولاً ومصالاً ؛ » سطا على عدوه سطوة جبار . 


۱۷۳۹ 


۱۷۷ 


۳۹ ۰۶ - (سنة ۳۳۳ - ۳۳١‏ ) » ومحاولة العلویین قتله بکفر عاقب 


الحالة التی وصفنا » فلم يزل یدوز ذلك فى فکره بين قلبه ولسانه ‏ فلم يَقدر أن یشنم 
عن ذكره فى شعره الذى قاله فى مدي أبى محمد خاصة » ثم فى شعره الذى قاله بعد لطاهر 
العلوىٌ کا سترى . فمما قال لأبى محمد يذكرٌ هذا الکیة الذى كيد به فى طبيّة : 
aA‏ ورا لور زد یم 
وکا سروری لا بی پندامتی على رکه فى عُری المُتَقادم 
روارقث شر الارض أهلاً وب بها(عَلی) له یر هاشم ) 
والظاهر أنه كانت بين الأمير آبن طْج وهذا العلوی الذی كاد هو وشیعته لأبى 
الطیب فى رجه من طبية , عداوة قالمق + ون هذا الکید / کان لسببین + الوق » 
ما كان بين العلوپین وبين أبى الطیب كا قدمنا ‏ والآخر » هذه العداوة بين رأس العلوپین 
بطبريّة » وهذا الأمير الذى خرجّ أبو الطيب من طبّة قاصداً له مادحاً یاه » فلذلك 
قال أبو الطيب فيما یل ما أنشدناه : 
بلا الله ( حُسّادَ ) الأمير بجليه » واجلّسه يي كان العَمَائمُ 
فان هم ف ع الموج رلحة 4 ون ليو زف الثیش عر اقا () 


# جد # 


هذا وقد بقن بو الطیب فی جوار الأمیر أن حمد بالرملة كما ؛ یصحبه الأمیر 
فى رحلاته » ويُحُضره مجلس » ويرافقه فى زياراته » ويُفضيل عليه کل الافضال » حتی أَرضى 
ذلك القلب الذى كان بُْضُ الأعاجم فيه طبيعة ثانية قائمةً لا تفر . وكان من أصحاب 
هذا الأمير رَجُل من شیوخ العلوین بالرّملة » وأبناء شيوخهم » وكانت له ولأهله ايا 
كثيرة عند بنى طْج » فلم يفت الأميرَ أبا محمد ماف مدح ألى الطيب له وقد ترك أن دح 
رجلاً جليلاً كصاحبه هذا « أبى القاسم طاهر بن الحسن بن طاهر العلوی » » () 


(۱) « حز الغلاصم » » قطع الأعناق . و « الغلصمة » لحمة ناكة عند رأس الحلقوم . 


زفق نسب ا القاسم.» مستوفى فى جمهرة ابن حزم : ۵۵ » 5ه . 


۱۰ = ( سنة ۳۳۳۳ - ۳۳۹ ) » مدحه أبا طاهر العلوی ۳۹۳ 


فرغب إلى أبى الطیب أن بمدحه » وکان من أبى الطیب ما كان فى امتناعه على ما مر 
يلك » () فلما آجاب بو الطیب لهي إل مَذحه مُرَغماً ‏ املا عل نفسه ك کان 
قله لا يرضى آبداً عن هولاء العلوین الذین أذَْهُ » والّذِين قى من کیدهم بالأمس 
القريب ما ی » من إرصادهم لقتله = قال قصيدتهُ بمدح أبا القاسم / طاهر بن الحسن 
ابن طاهر » ولكنه قدَّم قبل مديحه هذه الأبيات » وفيها ما فيها من لَه قوم من ( العلويين ) » 
لعلهم أن تكون بينهم وبين طاهر قرابةٌ دانية . والخطاب ف الأبيات لامرأة ذكرها فى 


تخوفنی دون ال ارت به 
( وابد من یوم آغر مُحجّل 
َو عَلَى یل إذا رام حاجة 
کثیر حَياةٍ الرء مثل قليلها 
ی » فائی لس مِمّن إذا انى 
( آتانن وَعِيدُ الأذعياء وم 
ولو صدقوا فى جَدّهِمْ لحذرئهم 


ثم التفت إلى نفسه ( يمدحها ) قبل مدح الشريف العلوی » کا مر بك فى قصيدة 
الأمير ابن طْج » ٠‏ فقال فيما يلى ذلك : 


إلى » لعمرى » قَصْدُ كل عجيبة 


بای بلآد لم أَجرٌ ذوابتی ؟! 


وقد مضی ذکر هذه القصيدة وذكر أبياتٍ أخرى منها » فاكتفينا بما مضی منها 


. ۱۵۷ - ۱۵۳ : انظر ص‎ )١( 


(۲) انظر ما سلف ص : ۲۹۱ . 


وم دْرٍ أن العَارَ شر العواقب 
يَطُول آسیماعی بَعْدَهُ ایب ) 
وُقوعٌ العوالی ذوتها والقواضیب 
ول » واقی عَيْشِهِ مثل ذاهب 
o 0‏ 

اعَدُوا لی السودان فى كفر عاقب) 
هل فی وَخيدى قوم یر كاذب ؟ 


كأنى عَجِيبٌ فى عیون العجَائب 
0 و 
وی مكانٍ ۸ تَطَأهُ ركائبى ؟! 


۱۷۸ 


۳۹ ۰ - ۳۳۰-۳۳۳ ) ۰ هجاژه (سحق بن کیغلغ 


عن الاعادة . ۲۱ على أن هناك أشياء أخرى » كان أولى بنا التوسع فى تفصیلها ‏ ولکنا 
أجْلناها إلى موضعها من كتابنا وبالله التوفيق 


/ ثم عزم أبو الطيب الرّحلة من الرملة إلى جوار « أبى العشائر الحسن بن على بن 
الحسن بن الحسين بن خمدان العَدَوِىُ » » فخرج من الرملة فى سنة ۳۳۲ يريد 
أنطاكية » وم يحدث له حادث لا ما كان من أمر إسحق بن إبرهم بن كَيْعَلْعْ فى طلبه 
منه أن عدحه ‏ فهجاه بقصيدته المشهورة التّى آولها : 
رم مد ان وف مر مه و 000 غير گ و و 
لهوی النفوس سريرة لا تغلم . عرضا نظرت ‏ وخلت انى اسلم 
فلما بلغت ابنّ کیغلغ » آراد قتل ألى الطیب ‏ وكان إذ ذاك بطرابلس » فخر ج منهاء 
فاتبعه آ کیِغلغ خيلا ورجلا فأعجزهم صاحبنا بالهرب إلى بعلبك » ثم إلى دمشق » ثم 
خرج من من ولطاي » فلقى أبا العشائر . وكان مما قال لهذا الاعور آبن كيغلغ : 
نت تسألى المع سَفَاهة 1! صفراء أضیق مِنْكَ › مَاذًا عم ؟ © 
وارنغت ما لأبى العشائر حالصا إن اقّساءَ لِمَنْ يزار ينهم 
یمن أقنت عَلَى الهوان بابه ‏ ذو وا آشدعاد ونه © 
ثم طفق بمدح آبا العشائر إلى أن قال : 
والوجه هر 4 والفواد مشي 3 و 0 E‏ ام 
rT yy‏ 
طغج الذی كان قد نزل عنده انفا بالرملة ومدحه › ونال من فواضله . 


و 7ر 


. ٠١١۹ - ۱۵۶ : انظر ما سلف ص‎ )١( 
. صفراء » » اسم أم آبن كيغلغ » وف البيت إشارة سيئة‎ « (۲) 


۳( « وجا عنقه 2٠‏ له وضربه من عند قفاه . و « همه 4 » زجره واشتد فى زجره وطرده . 


۳۹۰ مع أبى العشاثر الحمدانی فى أنطاكية‎ » ) ۳۳١ (سنة‎ - ١ 


١ ١‏ 55 و جلا جلا جلا جلا با جلا جف 147 جا ود دش شش اد اش سا فا 


وم قبل عَلَنّ کلام اش ؟ 
رما وج آشتياق کاشتیاقی » 

ولا مرف آنکماش کانکماشی 
رت إليك فى طَلَبٍ المَعَالى » 

وساز سوای فى طُلَّبٍ لاش 


r نل ين با هر بر لا‎ r r هب با برچ هب‎ E چا‎ kr بر با چا‎ r r هچ هه برچ‎ o r o o r roh 


/ أرذنا فى الباب السالف أن تشك على تفس أى الطیب » وما مرت به من ٠۸١‏ 


شعراء العربية جميعاً » وما آنطوت عليه من القوة والرُجولة » وما كان یلها من الثورة التى 
لا تزال تبه من قرارة قلبه » فتنطلق زلازنها من قلبه إلى لسانه , فیثبت لسائه فى شعره عدد 
هزات الزلزلة وقوتها » فلذلك نقلنا إليك طائفة من شعره على التوالى فى ترتيبها الم حتى 
هذا العهد الذى بدأ حين اتصل بأبى العشائر » فدخل مدخلاً غيرٌ الأول » وذهب فى 
الشعر مذهباً عجباً ‏ وتحولت معانى نفسه من غَرَضٍ بعينه » إلى غرض آخررٌ غير مفارق 
للأؤل » بل منه استمدٌ » وعليه یی . (۱) 


ov 


/ حرج أبو الطيب من الّملة بقلبه وبنفسه وبارائه قاصداً أنطاكية التى كانت فى 


(۱) انظر ما سلف فى أول الفصل العاشر » و كانت قصائد أبى الطيب غير مؤرخة فى ديوانه » ولكن منذ 
اتصل بأبى العشائر وسيف الدولة جاءت قصائده كلها مؤرخة بالسنة والشهر واليوم » وانظر ماقلته آنفااص : ۳۷ - 
۶۰ ۰ ثم ص : ٩۰-۸۳‏ وهو مهم جدًا . 


1A۲ 


۱۸۳ 


١ 55‏ - (سنة ۳۳۰ )۰ مع ألى العشاثر الحمدانى فى أنطاكية 


يد بنى مان التغلبيين . وكان یل أمرّها » من قبل سيف الدولة » أبو العشائر 
الحَمْدَانىَ الشاعر البدع » والمحاربُ الباسل » والعریی الخالصُ اب للعزب والعربية » 
الشدیذ العداوة للروم والترك والدّيلم الذين توالت غاراتهم على الدولة العربية بالجيوش 
E‏ تارة أخخرى . وکان المتنبى قد عرف بنى حَمْدَانَ من 
قبل » » وعرف منهم خاصّة سیف الدولة › » () الذی صاز الآن سنة ۳۳۰ ضاحب 
الشام » والستولی على أمرها » والمُنتزعَها من يد بنى طفْج الاحشیدین الأتراك . 

دل أبو الطيب أنطاكية ليلقى العرب والعربية فى مجلس بنى حَمْدَانَ » وقد رمى 
بر أذنه تحت قدمه » الأعاجم وما مدحهم به . وراد أن ينقل شعو من تكلّف المد 
إلى التطلّق والاسترسال فى مدح مَنْ هُمْ من رأيه » ون يجد فههم مضا نفسيه وآماله . 
ولئن كان تب قد مدح الق العلوج ليستخرج منهم يَعْضَّ أموالهم التى غلبوا الأمة 
العربية عليها » وليكون على مرب من ممكرهم ودسهم » وعلى علي با يضمرون لأمته من 
لش الغالب على قلوبهم وعقوهم = فهو الآن قد وجد قوّته وأهله وعشيرته » فليأتهم 
بكل غريبة من القول » ومد ذکزهم فى شعره » وليبدأ قليلا ما كان فيه من الثورة » 
ليستطيع أن ی رأيه وندیرهمع هلا القوم » علی أن يعيدوا جد العرية » ( ويديلوا من 
دوّلة الخدم ) الذين غلبوا على سياسة الأمة » ورَمَا / بها فى موارد الحلاك والفشل » فهذا 
سر قوله لأبى العشائر فى قصيدةٍ مدحه بها » والتی نقلنا أبياتاً منها فى رأس هذا الباب : 

فَرْتُ إليك فى ( لب المعالى ) . وسار سيواى فى ( طلّب المَعَاشٍ ) 

فهو إنما قدم على بنى حَمْدَانَ لما ذكرنا لك » لا للتكسّب بالشعر ‏ وأكل الخبز 
من قوافيه ومعانيه . 


(۱) قد مضى ذلك فى سنة ۰۳۲۱ وقد تكلمنا هناك با فيه الكفاية إن شاء الله - انظر من ص : 59 - 
۳ . 


۱ - (سنة ۳۳٢‏ ) » خصائص شعره عند أبى العشاثر ۳۹۷ 


رأيت قبل أن التتبی كان إذا مدح بدأ بنفسه فذكرها ومجْدّها وعظمها , ثم 
يبدى اراءَهُ فى الدنيا » ويكشف عن الثورة القائمة فى ضمي وقلبه » ثم ینذر ويوعد 
یهد . فلما بدأ آتصاله ببنى حَمُدان » ترك هذا المنبج » وآدّخر قوته كلها لأمرٍ غير هذا 
الأمر » وأسُبغ على بنى حَمْدان ما كان يُسْبِغْ من قبل على نفسه من ثياب المجد » فهو 
يَصفهم كا كان يصف نفسّه » ويعلو بهم إلى غاية السمو فى القوة والسلطان والسماحة 
والمروّة وحظم المطلب » ولم يذكر نَفْسَهُ إلا حين بخرجه الوشاة والساعون بالشرٌ بينه 


ینم . 


فلما آتصل أبو الطیب بأبى العشائر » ونال منه مكائة » وأدرك عندّه طلباته » 
بدأت وشاية الوشاة بأنطاكية تفعل أفاعيلها مره أخرى » ومَدِّت الفتن أَعْنَاقها من قبل 
شيعة العلوبيّن والفاطمیین والاحشیدیین والعباسیین » على ما نذهب إليه » وشعر أبو 
الطيب با هنالك » فدل أبا العشائر عليه بلطيف القول غير مُصرّح فقال : 


ص هام ۳ ¢ 0 

فيا بَحْرَ البحور » ولا أوَرَى » 
- گم ۳ مر o‏ 

/ كانّك ناظر فی کل قلب 

9 e 

ااصبر عنلگ ؟ لم تبخل بش » 

فما تحاشييك للتکذیب راج » 

ع لا م2 9 ٤‏ و له 

اری الذاس الظلام » وانت نور » 


2 
۳ 


ر بلیث بهم بلاء الورد يُلقى 


4 
ريا ملك المُلوكِ » ولا أحاشى 
7 0 
فما یْحْفی عليك محل غاش ؟ ۱۸ 
لم بل على کلام واش ؟ 
وا راجي لاتخییب خاش 
مد ۰ ل هه ا ۱ 
وانی مهم لالیلت عاش ) 
۶ 2۶ وس of‏ 
انوفا » هن آولی بالخشاش ) ۲ 


(۱) « عشا ال النار يعشو » فهو عاش » » |ذا آبصر فى الليل الظلم فقصد قصدها . 


(۲) و « الخشّاش » عودٌ صغير يُجْعلُ فى عظم أنف البعیر » ویس به الزمام » لیکون أسرع لانقیاده . 


وعندی فى هذا البيت نظر ليس هذا موضعه . 


۳۹۸ ۱ - (سنة ۳۳١‏ ) » خصائص شعو عند ألى العشاثر 


والظاهر أن أبا العشائر كان قد أُصمٌ أذنيه عن سعاية السعاة والوشاة والحسّاد » 
وما كانوا یریڈون من تقليب قلبه عليه » کا فعلوا بقلب « بدر بن عمارٍ » من قبل » فلا 
یادن هم أبو العشائر ولآ » زادُوا فى التشهير باليجل » وفى اجتلاب الأكاذيب فى 
مه وقيصته » وف التعريض به وبأدبه » وجعلوا يذكرون ما كان فى شعره من الور 
والإنذار والوعيد وذ الناس » ويَُدٌدُونَ مواضع فخره على مَنْ مدحه » ویو على سوء 
أدبه فى مديحه إذ يقدّم مدخ نفسه » ثم يزيد فیمدحها بما لم دح مدوحه بمثله أو با 
يقاربه » ووقع ایهم ما كان نز به لدی « بدر بن عمار » من تسميته بالمتنبى » 2١7‏ فزادوا 
عليه » ووضعوا من عند أنفسهم القصتص فى تطويل الحكاية » وتعظم أمرمًا . وپدً 
العلويون أيضاً عضو بمسألة تسبه لبخرجوه أن یصر ح بنسبته العلوية » فعندئذ لا يجدون 
حرجا من أن يأخخذوه ک أخذوه رل مرة » ثم یلوا به فى غَيابة الستّجن بط سنين . فلما 
بلغوا هذا البلغ وضاق بهم / أبو الطیب ‏ لم يجد بدا من العودة إلى طريقته الأولى حين 
یخرج » فكان ما قال فى ذلك كله قبل أن يَلِجّ إلى مدي ألى العشائر : 
( أنا ین مَنْ بَعْضه يَفُوقُ با الب احثء وال عض من تَجَلّذ) 
( وَإِنْما کر الجُثود لَهُمْ من نزو . وفوا ینف 
فخرا لعب روخ مختمله وسَنْهَري أزوح مغتقلة © 
خر خر إذ غتوث به ميا كي ند 
تا الذى ین لاله به ال اقا 5 والمرء خا جعلة 


ا 


مهمه مي 


ر 5 م ا 4 5 
جومرة تفرح الشراف بها ٠‏ وغصة لآ تُسِيعُها السَّفلة 


(۱) قد مضى رأينا فى هذه التسمية » وأنها كانت لما كار فى شعره من الانذار والوعيد » انظر ما سلف 
ص ۲۳۲ - ۲۳۱ والتعليق هناك . 

(۲) يقال : « نافره فنفره » . أى فاخره فغلبه فى الفخر وألزمه الاستخذاءً . 

(۳) « العضب » » السيف الاضی . و « اشتمل ؛ , تقلد خمائله على منکبه . و السمهری  »‏ الرع . 
و ه اعتقل الراکب الرع » » جعله تحت فخذه » ویر آخره على الارض وراءه . 


۱۱ -- وامنة ۳۳۹ ) » خصائص شمه عند أنى العشاثر ۳۹۹ 


3 2 33 لے و ۶ 5 ۰ و َه 
ر إن الکذاب الذی اكاد به هون عندی من الذى ثقله ) 
ن ۰ ولا عاجز 3 ولا تكله 00 


۳4 


ىا 


وذارٍ ع فة فخرٌ لفی فى المُلتَقَى والعَجَاج ولعجَلة 
وتایم رش بای یار فيا شخ ۳ 
( وَرَيّمًا اه الطَعَامَ می عَنْ لا یسَاوی ابر اذى أكلة ) 
( وَبُظْهرٌ الجَهْلَ بى وأغرفه » ول درز يفم مَنْ جهله ) 
ومن صدق الرجل فى محبته لأبى العشائر خاصة » وبنى حَمُْدان كافة » قعل مالم 
يفعله من قبل » فاستدرك عَلَى ما ذكر به نفسه من التعظم والتبجيل فقال : 
خی من أن الما آن اسب فى غير أرضيه له 
وقد آشار أبو الطيب فى هذه القصيدة إلى أهم زادوا على ما ذكرنا من الکید » 
اب كانوا قد أكاروا القول لدی ایی العشائر » وزعموا أنه / ما كان بدشه للتکسشب 
والنيل من فواضیل ماله » وتكدّبوا عليه بكل تقيصة تُفسد عليه قلبّ أبى العشائر ... 
فقال : 
مالی لا آمدخ الحسينَ » وه ٠‏ أُبْدُل ثل الود الى یذ ؟ 
شنت العَيْنُ عنده آل 1 أم یلم لیات ما اه ؟ 
ولک أبا العشائر كان قد عرف » فیما نظن » سیر الكيد الذی يكاد به آبو 
الطيب » ولعلّ سيف الدولة أيضاً قد بلغهمَقَدمٌ ی الطيب على أفى العشائر » فكتب 
ليه أن يحص على الرجل » ولا يَسْمعْ فيه لمنتقص ولا ذامٌ» ولا متکذب » ما يعلم من سر 
الرجل الذى آنطوى عليه فى أمر نسبته العلوية » کا قدّمنا . فلذلك لم يجد الوشاة أذنا 





5 ,یکلا + و + الزكلة » » الذى يكل أمره إلى غيره عجزاً عن القيام به . 


١ ۳۰۰‏ - (سنة 75 ) » خصائص شعره عند ألى العشاثر 


صاغية ولا سّميعة » فآنصرفوا برغمهم . ونال أَبُو الطيب الکرامة والرةَ فى جوار ألى 
العشائر » وهدأ واستقرٌ قرارهُ » وآطمأن قلبه مُنْعَظِرا مَقَدَم سيف الدولة إلى أنطاكية فى 
مسي فى نواحى البلاد التى استولى علیبا بالشأم . وف هذه الفترة من الطمأنينة 
والسكينة والكرامة لدى یی العشائر » استجمٌ الرجل لقوّته » وادّخر لسيف الدولة ذخائرٌ 
قلبه وكرائم فاده . 


۲ - (سنة ۳۳۷ ۳١١‏ ) ۰ مع سيف الدولة وسياسته 5١‏ 


035600010 E را اد رل‎ N N KN KH WK N NN N ب‎ (۲ 

وعندی لَك الشردُ السار 
تع لا بَطتمیمنن ین الأرض دازا 

قواف ‏ إا مرن عَنْ مقول » 
ون الجبال » وتضن البِحَارا 

لی فيك ما لم بقل قائل » 
ما لم َر فر عیث سا 

سما بلق هَمَىَ فوق الهُمُومٍ , 
فلت امد یار يتنا 

وس كنت ا لے يا على ۰ 
لم یقبل در إلا یار 


رز DD Dk‏ جا ار DD‏ بر جر Dk Dk‏ بر بر بجر بر بر بر بر بر بر DA DE‏ بر DK DK A‏ رز جر لالز زر 


/ فى سنة ۳۳۷ كان سيف الدولة « أبو الکسن علی بن أي افیجاء عبد الله بن 
حَمْدان وی التغلبی » » قد استولی علی أكثر الشام » ووقف للروم يرد غاراتهم على 
أطراف بلاده » ويُوقِع بهم إيقاعاً شديداً » وغلبت مقدريه الحربية کل من كان فى عصره 
من القواد ورؤوس الفتن التى عملت فى انتكاس الدولة العربية وهلاكها . وكان يُوْمّل له 
أن یتسم ملكه آتساعاً عظيماً » لولا ما كان من الأحداث العظيمة » ثم ما كان فى الدولة 
من دسائس الأعاجم التى فرّقت القلوب » فلم تَدَعْ ام من الناس الا دخلت بينهم 


فمزقتهم شر مرق » وجعلت بعضهم على بعض حرباً وفساداً . وأيضاً ما كان من دعوة ٠‏ 


/ العَلَوِين لقلب الخلافة التى بالعراق من عباسية سنّية إلى علوية شيعية . وأيضاً ما كان 
من الدَّعُوَة السرية الجارفة التى كان يقوم بها دعاة الفاطميين » وكانت هذه أشدٌّ البلايًا التى 
ابی بها العام العربنٌ كله إذ أدخخلت فيه ما ليس من طبيعته » وقذفت به فى ظلماءً نهازها 


AY 


1A۸ 


۳۰۲ ۴ - (سنة ۳۳۷ - ۳۰ )۰ مع سیف الدولة وسیاسته 


من لیلها » وكان دعاتها قد تفرقوا فى کل مكانٍ من سلطان الدولة العباسية » لیوقعوا بين 
الأمراء » وليحوزوا إلى دعوتهم فد غالبةُعينهم على ما يريدون وما يؤملون من إقامة المخلافة 
الفاطمية متذة من المغرب الاقصی إلى ما وراء خراسان . 

وكان بنو حَمْدَان من شيعة العلویین » ومن المتحققين بخدمة الدَّعوة العلويّة » 
لا أخهم كانوا عَرباً يعون إلى العلوية للعرييّة .لما وجدُوا من غلبة الأعاجم على الدولة 
العباسية » ولكنهم حين رأوا ما دخل بين العلویین من فساد الأعَاجم » ومن الدعوة 
الفاطمية الجارفة » وكانوا لا يقرُون هذه الدعوة ولا يسلمون لأصحابها بالنسبة الفاطمية 
المكرمة = رجعوا فانحازوا إلى الدولة العباسية ينصرونها وينصرون الخليفة ( ام ) على 
کرسق الخلافة . هذا » مع إكرامهم للعلوین وتعظيمهم هم . وقد أبدى بنو حَمُْدان من 
الدهاء > وسّعة الحيلة » وحسئن السياسة والتدبير فى التوفيق بين عقائدهم العلوية 
وسياستهم العباسية » ما لاً قبل لأح من أهل ذلك العصر ف الإتيانٍ بمثله » أو القيام 
على أقل منه . وقد أُنْبَتَ بنو خمدان بسياستهم تلك أنهم كانوا يريدون إنقاذ العرب 
والاسلام من الفتن الباغية التى فعلت أفاعيلها لعهدهم فى تضييع السلطان العربى » 
وانتقالي الشوكة والعرّة إلى الحكم العجمی الشعوبى الفاسد الط » الباغى بكيده 
الإيقاع بالعرب ودينهم ولسانهم . © 

ركان سيف الدولة خاصة من بين بنى حمدان أكثرهم دهاء وأوستهم / حيلة › 
وأشدّهم حبّا للعرب ودينهم » واکتهم سعياً فى رد الحكومة والسلطان إلى العرب » 
وأعظمَهُم همة فى مساعى المجد لنفسه ولقومه » وأكرمَهُم خلقاً اس وكان من بينهم محا 
للأدب قائماً على خدمته » وكان بطبيعته شاعراً حُلْوَ اللسان » خفيف الروح » يبان 


. الفكر . وكان مبغضاً للأعاجم ولسانهم الذى أرادوا أن يغلبوا به على فارس وغيرها کا فعل 


ل 


بنو بوبه . 


(۱) انظر لهذا الفصل من الکلام » ما سياق ص : ۳۲۷ - ۳۳۱ وما قبلها أيضاً . 


۴ - (سنة ۳۳۷ - ۳٤١‏ ) » مع سيف الدولة وسياسته ۳ 


والظاهر أن سيف الدولة كان قد عم فن نفسه أن ينال بِهمّته غاية الغايات فى 
ضم أشتات البلاد العربية تحت سلطانه وفى ظل حكومته » وكان ول ما أنفذ من ذلك أن 
راحم بمناكبه الاخشیدیین ف الشام حتى أزاحهم عن أكثرها وردّهم إلى الملة » واستأثر 
دونهم بأكار البلاد الشامية » حتى هل منه الخشيد » فتزلّف إليه بأن زوجه ابنة أخيه » 
وم يُجدِ ذلك كثيراً ولا قليلاً فى إطفاء نار العداوة المستعرّةٍ بين آلدم العربى والدم 
الأعجمى الغريب . واستمرٌ سيف الدولة فى طلب التوسّع والغلية » ولولا ما لقى من 
حروب الروم » وما أجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم » لكان تم له ما أراد . فإن حروب الروم » 
قد استبلكت کل قوته ».فلم يجد متسعاً لنيته فى توطيد حكمه ف الشام » حتى إذا 
استجمع أداته واستوقرٌ بقوته » مال على العراق فد أمر الحكم إلى نصابه فى يد واحدة 
لا تضطرب وا ترتجف . وذلك لما كان يرى من تسم الأمر فى بلاد الخلافة » وضياع 
السلطان بين الموالى » وما جرٌ ذلك من الذابح المتوالية فى كل مدينة من المدن العظيمة » 
ومن الفتن التتابعة فى كل ناحية من النواحى . ونحن نظن أن السببٌ فى كثرة غزوات 
الروم » فى عهد سيف الدولة » لبلاد الشام وأطرافها » أن الذين كانوا ییون الناس ببغداد 
من الأعاجم والروم والترك والديلم لينالوا ما يريدون » علموا بأمر سيف الدولة / وما اعتزم 
من الیل عليهم مَيْلةَ ابيةً » فأوعزوا إلى ملك الروم أن يقاتله » وأوقعوا فى قلبه أن سيف 
الدولة إنما يريد أن يزيل الملك من بين يديه ويغلبه على بلاده » فتمّ لهم بذلك ما أرادوا من 
صرف سيف الدولة عن غزوهم وتمزيقهم » واحتلال أرضهم » وانتزاع السلطان من 
آیدیهم . انظر ماسيأق ص : ۲۲۷ - .+7 وكان سيف الدولة على علم با يُبيّتون له من المكر » 
فكان ينازل الروم ويواقعهم ‏ وعد انتصاره وهزيمة الروم » انتصاراً لدعوته العربية وهزمة 
للأعاجم أصحاب هذا المكر » وهزيمة لمن وقع فى حبائلهم من العرب الذين لهم سلطان 
فى سلطان هوّلاء . ولذلك كان وقع انتصاره فى العراق وما وراء دجلة كوقع الصاعقة على 
رؤوس الفتنة » وعلى الذين تولوا كبر هذا المكر السییء والكيد اخفی . 5 هذه 
الوقائع - التى انتصر فيها سيف الدولة على جيوش الروم - عداوة أصحابٍ السلطان من 


۳۰ ۲ - (سنة ۳۳۳۷ - ۳٣٠١‏ ) » خصائص شعره مع سیف الدولة 


الأعاجم لدولة بنى خمذان » فطفقوا یعملون على تفریق شمل من اجتمع إلى سيف الدولة 
وآزره ونصره من كان بالوصل والشام وغیرهما » وبذلوا فى مُسمْعاتهم آموالا وذخائر . ولولا 
ما کان عليه سیف الدولة من الم والسخاء وط اليك للعافین والریدین © طبيعة مركبة 
فى صل شلقه » لأعيؤه » ولأخرجوا من سلطانه أكثر من دان له ورضی به وبخکمه » 
: ۶ وك و 
ولاعانهم على ذلك ما يروك من الظام التى ارتکبها سیف الدولة مده بت نز وسلطانه 5 


هذا .... » وقد كان أبو الطيب » حين دخل أنطاكية قاصدا أبا العشائر فى سنة 
۳۹ عليماً بأمر سيف الدولة » مُدْركاً للمكايد السياسية التى أحاطت بالرجل » 
خبيراً حقيقة ما اضطلع سیف الدولة بأعبائه من إيقاظ الهمم العربية » / مستيقناً من أن 
عرض سيف الدولة فيما فعل » إنما هو ضربٌ الضربة القاضية على الفتن التى وت قوة 
النولة العرية وت فی عضدها ء وأن الرجل كان قد اتخذ له أحكم سياسة وأبرعها 
وأحستها ودقها وأبلّغها فى الوصول إلى الغرض المطلوب . وكان أبو الطيب نفسه » يَرْمى 
بكل نفسه إلى هذا الغرض الذى يسدَّدُ إليه سيف الدولة » فكان اتفاقهما فى الغرض 
سبباً لاتصاهما وتوافقهما وتفاهمهما » ولا تمّ بينهما من المودة والحب والكرامة . 

وأْخرى » أن أبا الطيب » کا وصفناه لك اوا » كان يرمى يبص إلى ( اج ) » 
الرجل الذى تجتمع فى رجولته صفات الخير كلها » وصیفات الکمال بأنها » کا كان 
ها قله ول بها فؤاده وأوهامه . و « الرجل » فى أحلام أبى الطيب هو صورة مها 
ضميو » من أحقاده والامه وثورته . فهو الرجل الضَرْبٌ الشجاع الستبسل الذى 
لا يباب ولا يفتّر » بل یتقحم ولا يزداد على البلاء إل مضاءً وعزئمة = وهو الرجل النافذ 
ببصره وبصيرته إلى أعقاب الأمور لا یی ولا يَغْفل ولا ينام = وهو الرجل الحارب الذی 
لا تخمض له عينٌ » ولا يصبر على ضیم » ولا یر على ظلم = وهو الرجل الى العربى 
الذى داخل سياسة عصه فعرف أسرارها » واتخذ لنفسه فيها مدخلاً ومخرجاً » وأعمل فكره 


۴۲ ¬`( سنة ۳۲۷ - ۳۹۰ ) » خصائص شعره مع سیف الدولة ۳۰۵ 


فى إنقاذ أمته » وجاهد فى سبیل ذلك بقلبه وفكره ولسانه ويده . وكانت هذه الصُورة فى 
دم أنى الطيب تلور فيه مرا الدم » فإذا وج ( ال ) حن إليه کأشدٌ ما تجد من 
حنين الدم إلى الدم » وأخلص له وبَذْل له ذاتٌ نفسه وضمیر قلبه » فتراه لا جد نفسه 
فى شعره الذى بمدح به ( ليجل ) » بل يبدل كل کرية من الصفات هذا الممدوج 
مُصْرباً عن ذكر ثورته ‏ تاركاً وعیده وإنذاره وتبديده » إلا أن یج کا حدثناك قبل . / وقد 
رأيت فيما مَضَى أن هذا قد وقع من أبى الطيب حين لقى « بدر بن عمار الأسدىّ 4» 
وهو الفتى العربى ( ليجل ) » دص : ۰۲۷۲-۲۰۹ وانظره فى الفهرس ] . 

وهذه الظاهرة الغريبة فى شعر أبى الطيب تدل على أنه ما كان يبغى بقوله 
اکتساب الال واد خان للعیش ومَرافق الحباة » بل کان بيد أن عمق آماله الى یسعی 
ليها فى رد السلطان لقومه العرب الأماجد . وفذا تجذه ۸ یز سوا فى جوار آح» 
لا فى جوار هذين العربیین : « بدر بن عمار »» و « سیف الدولة » . وذلك لما كان يَرَى 
منهما من الجهاد فى سبیل الغرض الذی آنطوت عليه جوانحه . وكان أبو الطیب سريمٌ 
الفراق لمن مدح حاشاهما ء »ما لاله لم يجد عندهم عَزْماً إذا کانوا من العرب » وإما لأنه إنما 
مدح بشعره للاجازة والمال الذی هو يلاك کل عمل » إذا كان ممدوحه من غير العرب . 
فهذا موضع توله فى شعره لأبى العشائر الحمدانى : 


فَسرْتُ لك فى ( طلب المعالى »2 وسار سیوای فى ( طلب المَعَّاشِ ) 


قالوا .... : « كان أبو العشائر وَالِىَ أنطاكية من قبل سيف الدولة » فلما قدم 

سيف الدولة إلى أنطاكية » قدم المتنبى إليه » وأثنى عنده عليه » وعرّفه منزلته من الشعر 

والادب > وذلك فى سنة سبع وثلاثين وثلائمائة » فاشترط المتنبى على سیف الدولة › ول 
0 ۶ 4 ۳ ۳ ور ٤‏ 

اتصاله به » أنه إذا أنشده مديحه » لا ينشده إلا وهو قاعدٌ ‏ وانه لا يكلف تقبيل الارض 


بين يديه » فشسب إلى الجنون . ودّتل سيف الدولة تحت هذه الشروط » وتطلع إلى ما برد 


۲۰۱ -المتنبى ) 


۱۹ 


۱۹۳ 


كا ٩۲‏ - ( منة ۳۳۷ - 745 ) ۰ لقاؤه سیف الدولة بأنطاكية » لیس أول لقاء 


منه » فلا أنشده قصيدته الأول التى وا : « وفاؤكا كالربع أشجاه طاسمه ؛ ‏ | خسن 
تمه نب تیه + وأجازة راز السنية ال تفلت له راهم فزن ان 
فعلموه الفروسيّة والطراد والمكاقفة » . 

ونحن لا نسلم بكل ما ورد فى هذا النص ولا 7 تق به » إذ كان مرويًا عن غير ثقة 
مأمون معروف » ولثما هو ما يتدوله الأدباء على علاته دون نقد أو تجريح » ويحسن بنا أن 
نحدّئك عن نقده قليلاً » فان فى اند و خيراً ليست لشوء من الكلام . 

فأوّل ذلك » أنَّ هذا اللقاء فى سنة ۳۳۷ بين سيف الدولة وی الطيب لم يكن 
ول لقاء » وم يكن ول تعارّف بينبماء فقد حدثناك بل أنه لقى سيف الدولة وأحبّه» 
وْحبّه سيف الدولة فى سنة ۳۲۱ حين مدحه المتنبى بعد مخرجه من الكوفة متوجّها إلى 
الشام » وكان لقاوهما برس عينٍ من أرض الموصل الذى كان يدين لبنى حمدان بالطاعة 
إذ ذاك » رص : ۲۲۱۰۷۲۱۸-۲۰۰ . ولا شك أن سيف الدولة » وكان إذ ذاك صغيرا لم 





يتجاوز الثامنة عشرة من عمره » قد فرح بمدح أنى الطيب له » وأبقى ذلك أثراً فى نفسه 
يجعله يتتبع شعر هذا الفتى العربى ومصین . فهو کا ترى كان على معرفة به وبأدبه وشعره 
ومنزلته من الشعر والأدب » هذا فضلاً عما استِنبَطْتَاهُ هناك من العلاقة بين بنى حمدان 
ی الطيب وجَدَّته » وأنہم كانوا يفضلون عليها ويكرمونها » وأنہم کانوا على علج با أصابها 
من نكبتها فى ابنتها وحفيدها . 

وأخرى ۰ ... أن النص يقول إن أبا العشائر قدَّم المتنبى إلى سيف الدولة « وعرفه 
مره امن ال ودب مها ینمی آم سبك القولةالأديتالشاغر ااي 
المطلع على كل ما كان فى البلاد العربية » التتبع لكل / حَدَتِ ف السياسة والأدب » 
عجيبٌ أن لا يكون قد وصل إليه رف من شعر أبى الطيب يَعْرف منه منزلته فى الشعر 
والأدب » فيأق أبو العشائر فیعزفه تلك المنزلة !! 

وثالثة : أن النص يقول إن سيف الدولة قد دحل تحت شروط المتنبى حين اشترط 
عليه أن لا يُنُشْده إلا وهو قاعد » وأنه لا يُكلف تقبيل الأأض يبن يديه . وحن لا ندرى 


۴ - (سنة ۳۳۷ - ۳٤١١‏ ) » تفنيد الرواية فى لقاء سيف الدولة ل 


ماذا يحل سيف الدولة تحت هذه الشروط ؟ ولا نعرف لاذا اشترط أبو الطيب هذه 
الشروط .... إذا کان قد جاءه عل غیر معرفة ا يديا 0ن قد جاءه مُستّهیحا 
طابارفه وال وفواضله ؟ وهلاً أجل ذلك إلى أجله » فیمدحه وینشده » حتی إذا خسن 
موقعه عنده » اشترط عليه ما يريد » یم بذلك سُوءِ الردّ » وينال بالاذن له ها یشترط 
رفعةً تكب حساده » وتفیظ عُداته » ویکون فعله هذا ادل على حسن سیاسته » وستعة 
حیلته » ویکون أشبه بتدبیر أبى الطيّب » کا مر بك فى مواضع من کلامنا !! 

والرابعة : أن فى النّص كلمة یراد بها الغضٌ من أبى الطیب وتحقيو ونسبته إلى 
اا والغلظة وال فة 14 َعَم اضيا أن سيف الدولة سلم أبا الطيب « إلى الروااض 
فعلموه الفروسية والطراد والمثاقفة » . فقد كان أبو الطيب قبل اتصاله بسيف الدولة 
فارساً حارباً ولا شك » وكان قد أنصّل بكثير من أصحاب السلطان وأصحاب الفروسية 
والطراد والمثاقفة » وقد مر بك أنه كان قد دخل نان وشارك فى الطراد والصيد ‏ وکذلك 
حين كان فى جوار « بدر بن عمار » وغيو ممّن مدح . وكيف نظنٌ أن أبا الطيب كان 
قد طّی هذه السنين كلها / بالشام » مع ما كان فيه من العجب بقوته وفروسيته » وذكر 
ذلك فى شعره » ثم لم يأحذ نفسه بتعلّم ذلك أو المشاركة فيه » مع أنها كانت من الانتشارٍ 
والذیوع بمكان لا يجهل ؟ ۱ 

فهذه الرواية » کا ترى » لا تصلخ أن تکون سیاقا للقاء ألى الطیب سیف الدولة . 
واعلم أن أكثر ما يروى فى ترجمة هذا الرجل وغيو من الرجال » نا كان من الأحاديث 
التى تتناقلها مجالس الأدباء » ولا يراد بها التحقيق » ولا ينظر فيها إلى صدق الرواية وسياق 
التاريخ وما إلى ذلك » بل إن كثيا ما وی فى تراجم رجالنا كان مما يراد همع الكلام 
فى مجالس الأمراء أو فى سامر الأدباء . = هذا على أنها رُيّما حملت فيما تحمل أشياء ولا 
وها ق هلم مشق ناس قات ثّاریغ حلقاتٍ لا ينتظم أمره الا بهاء 
ولا يستمر الا عليها . فلمثل هذا كان لابدٌ لنا من النظر فى النصوص وتمييزها » ورد بعضها 


۱۹۹ 


۳۰۸ ۴۲ - ( سنة ۳۳۷ - ۳۱ )۰ تفنید الرواية فى لقاء سیف الدولة 


والأخذ ببعض » حتی لا تتقطم بنا السبل ف الترجمة ولا الأعلام . فلا فك هذا إذا 


والسیاق التاریخی عندنا للقاء ألى الطیب سیف الدولة هو ما تری : 


رل آبو الطیب ضیف على أنى العشائر » يمدحه ويَخْبره روز ما عنده من الهمة » 
وما فى هذه ام من الطالب ‏ وما فى مطالبه من الوافقة لما فى ضمي من الاراء 
والأحكام . وكان يريد بذلك أن يكون على کب ومَقرّبة من بنى خمُدان ( الذين منهم أبو 
العشائر ) » ليحقق فى نفسه ما عَرّف عنهم / من تبر » ولری رأيه فى البقاء معهم 
أو مفارقتهم ضارباً فى الأرْض على ما كان عليه من قبل حتى يأذن الله له » ويأتيه بالمُواق 
الموافق الذی يستطيع أن هب له قلبه وحبه » ورأيه وحکمته » وتجربته وخبرته » واراءه فى 
السياسة التى كان جاهدا فى معرفة حَحفيّاتها ومضنمراتها طول حياته . وكان بخص بإرادته 
هذه سيف الدولة » وهو عَلم بنى حَمْدانَ إذ ذاك » والمستولى على الأمّد من رجال 
عص » والذى عَهد فيه أبو الطيب حين رآه فى سنة ۳۲۱ رجولة متحفزة للوثبة » وسمع 
من أخباره ما يكادٌ بحقق تسم فى ظفره وفلجه على خصومه وخصوم أبى الطيب نفسه . 

وبقى ابو الطيب ستَة فى ظل ألى العشائر » وكان فتىّ من فتيان بنى حَمّْدان » قد 
جمع أداة الفتوة ولم یستکملها وكان أديياً مقتدرا مولع بالأدب » مبلا للأدباء عاطفاً 
عليهم معيناً هم » وکان شاعراً تَمَع له الدرّة الجميلة فى شعره » والنادرة البديعة » غير 
متعمّد ولا جاهد . وأحبٌٍ أبو الطيب صاحيّه آبا العشائر » وأحبّه أبو العشائر وأکزمه 
وأضْفى عليه من كرمه ولينه وخنانه » وقد حفظ له أبو الطيب هذه اليد التى له عنده » 
حتى إنه لما غضب عليه بعد - لأمر سيأق ذكره فيما يستقبل من كلامنا - وأرسل إلى 
ی الطيب بعض غلمانه ليُوقعوا به وهو بظاهر حلب » ورماةُ أحدهم بسهم أخطأه » 
وقال له وهو يرميه : « خذه » وأنا غلام أبى العشائر » = لم یخفظ ذلك أبا الطيب على ألى 


العشائر ‏ وم يَسْتَدْ ع هذا العزم على قتله هجاءه أبا العشاثر » بل قال .... : غ نظر ماسیأق 
ص : ۳4۶ - ۳۷ ] . 


سر له 


شیب عِنْدِى إلى من اه لديل خول مِنْ يده عفیف 
نج من شوق »وتان مَأ حَتَنْتُ » ولكن الكريم لوف ) 
/ وکل وِدَادٍ لا يدوم علی الأذى دوم ودایی للحسين ضیف 
( إن يكن الفغل الذى ساءواحداًء فأفْعالَهُ اللأئي سرن ألو 7 
نی له » تفسیی القذاء لتفسه » ولكنّ بعضّ المالكينَ عبیف 
( فان كان یی لها - يَكُ قَاتِلاً ‏ بکفیه . فالقئل الشريف شريف ) ۱ 
وهذة اده وبا كان عن آن الطب :فيا ».وها قال میم الات السالففه دليل 
قاطع على أن الرجل كان إذا أحبٌ وأخلص الحبٌ لم يحؤله شوء عن حبّه = ون هجاءَة 
الذى كان منه لبعض من مدّحهم ۰ ما کان منه ین لامر هم حا الب ؛ بل 
كثيرا ۱ على نون" هه ره رای e‏ هروه ۶ ,موم 
ولا قصدهم ولا وقف بأبوابهم . وهی أيضاً دليل على ما قطّعنا به » فى موضع من 
كلامنا » من أن أبا الطيب كان وَدُوداً لوف کرم الخلق » وفيا لمن وی له وأحبّه وال 
لد . وقد صّدق صاحبنا ولم یکذب إذ وصف لنا نفسه يوماً ما فقال : 
لقت لوف و رجفث إلى الصا لفارَقَتُ شئبى مُوبجع القلب باكيا 
وهذا موضمٌ من أخلاق یی الطيب ونفسيته ينبغى الوقوف عنده وتدبره » إذ كان 
کی ما يعترض به العترضون حين يذكرون أخلاقه » حتى إنّهم من اضطرابهم فى فهم 
أخلاق الرجل ونفسيته » رموه هو بالاضطراب والملل فى الصداقة ولد . وليس الأمر على 
ما ظتُواء بل هو کا ترى فى كلامنا هذا . ورحم الله أبا الطيب » فقد حمل من تكد الدّنيا 
فى حياته وبعد موته ما لقی من أرزاء . 


4# # 


(۱) أى فلیقتلن بكمَيُه لا بكفى غيره » ولكن أبا الطيب أخرج العنی فى أسلوب غاية فى البراعة . 


۱۹۸ 


۰ ۱۲ - (سنة 545-580 )ء دلالة أول فصيدة مدح بها سیف الدولة 


/ هذا .... » وقد لقی أبو الطیب وهو فى جوار أب العشائر » کا حدثناك فى 
الباب السابق » كيدا کر . تقول عليه المتقولون ما شابوا ود ونوا عليه الوشاية 
والسعاية » وغروا بذمه ولبه » وكان ما زعمناةُ من تشهيرهم به إذ تبزوه باللقب الذى 
عُرف به بعد وهو ( المتنبى ) . () وم يكن كل ذلك مما يرد أبا الطيب عن غايته التى 
قصد من أجلها أبا العشائر » فبقى صابراً حتى كانت سنة ۳۳۷ . 

ففى جمّادی الأول من هذه السنة قدم سيف الدولة - من حربه مع الرُوم وظفره 
بحصن بررَویه - إلى أنطاكية التى كان بها أبو العشائر وأبو الطیّب » فاستقبله أبو 
العشائر » وأبلغه ما كان من مَقَدَم اى الطيب عليه » وإكرامه له » ووصف له ما خسن 
عنده من حلق ألى الطيب » وما وجّد فيه من الفتوة والمروءة » وما أعجب به من خسن 
عشرته » وجميل أدبه فى المنادمة والمسامرة » وما عليه أبو الطيب من الطبيعة الثائرة الجبّارة » 
وما انطوى عليه قلبه من محبّة العرب وبعْض ض الأعاجم » وما سمعه من 7 آرائه نی سياسة الم 
وما ابثُليت به من البلاء الأعجمى والفتن الآكلة رَطْبٌ الحياة العربية ويابسها » وذكر له 
شعرّةُ الذى مدحه به .... فذكر سيف الدولة ذلك الفتى العربی الصوح الوجه » 
الحسنّ السسّمْتٍِ » صاحبٌ الوفرة المسترسلة التى تسيل إلى شَحمتی أذنيه = ذكر ذلك الذى 
أنشده مديحه فى سنة ۳۲۱ وهو يَتَدفقَ بفصاحته وبيانه » ويتقلّع بقوته وشدّته وماسته 
وجدَّة شبابه = ذكر سيف الدولة تلك الشخصية الطاغية بسحرها وجماها وجَلاها » 
والتى لا تدع للنسيان فى الذاكرة يدا ماحية / أو مفسدة ... وقد كان أبو الطيب کا 
وصفوه « رجْلا ملع العين . ... قو بديناً خليقاً شّخيصاً ‏ عادىٌ الخلق » قو 
اا . ذكرهُ سیف الدولة ٠‏ 
واستيقظت فى قلبه احبة النائمة فى غوره » وتجمعت له آخباره التى كان قد سععها عنه من 
سنة ۳۲۱ إلى هذه السنة ‏ فتقدّم إلى ألى العشائر أن يستدعِيّهُ لساعته » شاكراً له حسن 
وفادة الرجل وإكرامه له . 


(۱) انظر ما سلف ص ۲۳۲ - ۰۲۳ ثم ص : ۲۹۸ . 


۲ - (سنة ۳۳۷ - ۳۸۹ ) ء دلالة أول قصيدة مدح بها سیف الدولة ‏ ۳۱۱ 


وكذلك لاق العریی الثائرٌ الشاعر الد » العربيٌ الفاتح الغازی امجاهد ال » على 
شوق وحنين » وحن الدم إلى الدم » وعلقت النفسٌ بالنفس » وتعانقت القلوب فى ساعة 
من غفلات الدهر » أخرجت كلا الرجلين عن طوره . وكان هذا اللقاء الثانى فاتحة مج 

وف هذا اللقاء التاریخی الذى انتفضت فيه القلوب » ورمت بأسرارها وأشواقها › 
و ۶ 1 4 
IT‏ تيوت ال واوا وها و مهن 
آمیر العرب الفاتح اجاهد الظافر » و تقاذفت العانی من قلبه إلى لسانه » ووقفت و 
لاا ای تیلم ل م أو ی و 
سلکث صروف الدّهْرٍ حى لمیثه ‏ على ظهر عزم مویداب رام 
مَهالِك لَمْتَصْحَبْ الب تس ولا حَمَلَتْ فا اماب تشد 
 /‏ فابصتث بذ لا ری ابر یله وتحاطبث خر لا یی الج غا 

ثم قال البیت الذی تنازعته کل عواطف قلبه » ونواز ع فؤاده » واراء فكره ) 
وفصتح بيانه : 


۳ ت 


و ۶ ۱ رگ و 4 ور 
١‏ غضبت له لما رايت صفاته بلا واصیف » وَالشعْرٌ تهذى طمَاطم(۳) 


وكان ذلك بدء المجد الخالد الذى بقى للعرب فى صفة أمير فذ من أمرائهم » رد به 
القدر عادية الروم عن بلد من بلادهم » لا يزال مَْتَلاً للعرب والعربية إلى يوم الناس هذا 
... ألا وهو الشأم الذى يضم فِلذة أكباد الفاتحين من المهاجرين والأنصار » ومن سَبّقهم 


(۱) أنشد أبو الطيب هذه القصيدة فى مجلس آخر غير هذا انجلس الذى وصفناه لك » ثم انظر مثل ذلك من 
فعل ابی الطیب » فى أبيات يقوها ابتداءً » ثم یضمنها شعره » ص : ۰ والتعليق رقم : ۲ » وما سيق 
ص : ۳۱۲ - ۳۱۵ . 


(۲) ومؤيدات 6 شديدات الايد > وهو القوة . 


١ )۲(‏ الطماطم » جمع « طِمْطم ؛ » وهو العبى الذى لا يفصح » يعرض بشعراء زمانه . 


۲ ۲ - (سنة ۳۳۷ - ۳١١‏ )ء دلالة أول قصيدة مدح بها سیف الدولة 


لها فى الجاهلية من العرنیق الصاح من بنی غَسسّانَ . وکان ذلك أيضاً بدع المجد الخالد 
للسان العربى » والفكر العرنى الصرج فى ديوان شاعر فد من شعراء العربية » لم بیرق 
الشعرٌ ولا الحكمة مثلّه ذا لسان وبيان .... ألا وهو أبو الطيب المتنبى » واحد الشعراء 
النی جاء ( فملاً لیا وشغل الثاس ) . 

ولا ب لنا من الوقوف قليلاً عند هذا الموضع من الکلام » وندع صيفة ما نحن فيه 
من لقاء الأسدين العریّن الفاتحين . زعمنا لك فیما مضى أن تلك الأبيات الاريعة 
المذكورة آنفاً » كانت ما ار فى قلب أبى الطیب فى هذا المجلس الأول » قبل أن بحتفل 
بيائه لقصيدته الأول التى أنشدها سيف الدولة فى تلك السنة . )١(‏ وهذا موضع تدبر 
وبَصَر » لا نحبٌ أن ندعه قبل أن نسوق إليك من أخباره طَرفاً » حتى تهج لنفسك نهجا 
مقارباً يعينك على استخراج / أسرار أبى الطيب » واستنباط ما كان يلج فى نفسه من 
العواطف ... بل » وهو عندنا قانونْ من قوانين شغر یی الطيب ونّفسه » تستطيع به أن 
تعرف حََفِيّات ما فى شعره من ضمائره ومبهماته . هذا » وسنكشف لك عنه فيما 
يَستَقبل کشفاً مبيناً إن شاء الله . 9) 


lok 


كان أبو الطيب = على ما وصفنا لك من قوّة النفس وحلَّة الطبيعة = مُرْمَفَ 
الحسّ » سریع التأثر » تنطلق عواطفه كلّها فى ساعة من ساعات حياته » فلا تلبث أن 
تستثیر كل قوة فيه » وتجتمع کل فواهُ حين ذلك ماضية من قلبه إلى لسانه » لتثبت عليه 
لد هراب الززلة التى وقعت فى قلبه ونفسه » ويفزع لسانه إلى بيانه لین عنه ما يبغى 
من الإبانة » فيحتفل بيانه كله فى أبِياتٍ قليلةٍ تكون هی أول القصيدة عند أبى الطيب » 
ثم يَدّخرها صاحبنا لها وموضعها » فيثبتها فى مكانٍ من شعره . وكثيراً ما تقع هذه 


(۱) انظر ما سلف ص : ۳۱۱ تعليق : ۱ . 
(۲) انظر لذلك الباب الثالث عشر من حديثنا عن المرأة التى صنعت لأبى الطیب حکمته » وأيدت بيانه 
ببیانها النسوى البلیغ . 


۴ - (سنة ۳۳۷ - ۳٤٣١‏ )ء دلالة أول قصيدة مدح بها سيف الدولة ‏ ۳۱۳ 


الأبيات فى موضع لآ تساو فيه معانى الكلام على قاعدة مطردةٍ من حَقٌ المعنى 
وتابعه » فلذلك تبقى هذه الأيات التى تحمل فى ألفاظها هرات نفسه واقعة بين 
كلامين » ولا تكون هی صله ینیما » بل تكون كالفارق الفاصل . وهذا هو ما نسميه فى 
شعر آن الطيب موضع ( الانتقال ) . ومن مواضع الانتقال هذه تستطيع أن تستنبط 
الحالة النفسيّة التى كان عليها الْجل . فاذا تبصّت فيا » واستخرجت معانيها » وفصّلت 
کلامها وألفاظها » وفسّرته على الأصول الشعرية والنفسيّة القائمة فى شعر أبى الطيب 
ونفسيه كا قدّمناها لك = استطعت أن / تتلمّس فى ظلام التاريخ الحلقاتٍ التى ينبغى أن 
تصل بعضها ببعض » فیستری ايار بينها فتضوء لك » فتتکشف العانی فى شعر الرجل ) 
وبين الواضع الغامضة المظلمة من حياته . ا a‏ 
ما مضی بك » وقد تَحمّقنا صِدْقها » ووجدنا (سعادها لنا فى المشكلات التى وفقنا إلى 
تفسيها أو نقدها أو تمییزها . 

ل بنا هنا آن نعود بك إلى الأییات التی ذکرناها » وین دك فیها .. 
ونسالك أن تعذرنا إذا قصّرنا » وأن تسدّدنا إذا أخطأناء وأن تصبر على ما نستطرد فيه من 
الكلام بصبْرٍ لا يَقْتّ منه ال » فلا حكم لمَلُولٍ ولا مر . 

يقول أبو الطيب قبل الأبيات التى رويناها لك يصف سيف الدولة : 


له عسکرا یل وطيْرٍ » إذا زمی بها سك ل ی اه 
۶ تو و 
اجلتها » من کل طاغ » ياب » واس کل باق تشه :ا 


GODS‏ و و و و و و و و و و و و و و و و و وف 


۳ و ه 


سَحَابٌ من العقبان یرخف تحتها سحَابٌ إذا اسْتَسْقَتٌ سَقَتْهَا صوارمة 


)1( « الأجلة » جمع « جلال » » وهو جمع « جل»» وهو کساء تسه الخيل لتصون ظهورها  .‏ اللاغم » » 
ا 


٩۲ ۳.۶‏ - ( سنة ۳۳۷ - 747 ) ء دلالة أول قصيدة مدح بها سیف الدولة 


ثم ( ینتقل ) آبو الطیب من ذکر الحرب » ومن صفته جيوشَ سیف الدولة 
وما كانت تأ به من أهوال الحرب , وما یکون منها فى ساحات الوغُی » فیقول غير 
متخلص إلى غرضه = على ما يريد علماء البلاغة !! من حسن التخلص = فيقول يميف 
نفسه وما لاق هو من الأهوال والمهالك : 
سحت صوق اهر نی لقيتة ‏ علی طهر عزم ماب قوائمة 
رذ / الأبيات الأربعة التى آخزها : 
غَضِبْتُ لَه لما رايت صیفاته . بلأواصف.والشعرٌ هذى ام 
ثم ( ينتقل ) بعد هذا البيت انتقالاً آخر » فيقول يذكر نفسّه ورحاته : 
و و ره و مهاعم ګر 9 زره ۶ رەم 72 وه 
وکنت إذا يَمَمْتٌ ارضا بعيدة ."میت » فكت الس والليل اتمه 
ثم ( ينتقل ) أيضاً بعده فیذکر سيف الدولة .... فیقول : 
مدا ییاه ا اه ار اه 
فلهذه الانتقالات المتتالية وقفنا عند الأبيات الأربعة التى قدمناها ‏ وتبصّرنا فيها 
وف معانيها » وفى دلالات ألفاظها واحدة واحدة » ورددنا ابص إلى عم ألى الطيب إلى 
أنطاكية فى جوار ألى العشائر سنة 77 » ثم مقدم سيف الدولة إليها فى سنة ۰۳۳۷ تم 
فى اللقاء الذى رو حيو على علاته » ونفضنا الأييات ومعانيها , لسن الحلقات فى 
ظلام التاريخ والترجمة » فوصفنا لك اللقاء الذی كان فى تلك السنة بين أهى الطيب 
وسيف الدولة » ونحن ننظر بعينٍ لا تخسر إلى ما قدَّمنا من التاريخ فى صدر هذا الباب » 
وما عرفنا من تُحلق ألى الطيب وارائه وأغراضه وآماله » وما وقفنا عليه من حل سيف 
الدولة وارائه وأغراضه وآماله ,نم حكمنا کا رأيت أنها كانت ول ما قال أبو الطيب من 


۷ - ( سنة ۳۳۷ - 315 )ء دلالة أول قصيدة مدح بها سيف الدولة هام 


قصيدته تلك » وأتممنا الرأى على ذلك » واعتمدناه » وسیرنا على بركة الله . فانظر ماذا 


ode 


/ ثم نعود إلى ما كنا فيه .... لقى أبو الطيب سيف الدولة » وخرج من مجلس 
أمير العرب » وهو يقول کا قال لا فى بعض مَنْ مدح بأنطاكية : 

دی بآباء الُجال » سمَيْدَعا ‏ هُو الكرُ المد الذى ما له جر 

مالك حت نی الق تخو .سین فى کل ركب لَه وکر 

واستکیر الأخبار بل یقایه فلا یناه صر لیر 

واحتفلت نفس الشاعر الثائر البليغ لهذا اللقاء » وی نفسَهٌ وما كان يذكيُها به 
من القوة والفتوة » وما كان طُولٌ عمره يصفها به من صفات الرجولة والكمال » ووجد 
مالَهُ فى امال سيف الدولة » واراعه فى آرائه » وعواطفه فى عواطفه » فألقی فى مدخ 
( رل ) كل نفسه وارائه وأفكاره وعواطفه ‏ ول ذكر نفسه » ورمى بین يدى سيف 
الدولة الذَرة الأول فى تاج بنى حَمْدانَ مشرقة متلالفة سطع وتقضواً . 

وفى هذه القصيدة الأول التى أوها : « وکا كالربع أشجاهُ طامیمه » » رخعت 
إلى أى الطيب فة التصوير واتمثيل » فرسم صُورة سيف الدولة كأحسن ما تأ من بنانٍ 
مصوّر صّنّع لبق حاذق مدع » ووصف امجلس الذى كان فيه سيف الدولة كأنّك تراه . 
وذلك أنه دخل عليه وقد جَلس ف قارّة من الديباج عليها صّورة ملك الروم » (۲) 


(۱) اعلم أننا لو أردنا أن نقفك عند لفظ لفظ من الأبيات » ونكتب لك الرأى كله مقيداً لطوينا بذلك 
ورقات من هذا الحديث » ولكان ذلك قاطعاً لنا عن إتمام هذا العدد من المقتطف . فلا بد لك إذن من النظر ثم 
النظر » ولعلك بالغ بقوتك ما ۸ نبلغه بضعفنا » وفقنا الله وإياك . 

(۲) الفازة : المظلة تقوم على عمود فى وسطها . وهی أشبه با يتخذه الناس فى يومنا هذا على شواطى* 
البحار . 


۳-۱۹ 


2 ( سنق۳۳۷ - ۳۹۱ ) ء دلالة أول قصيدة مدح بها سیف الدولة 


وصور ریاض بتَوحها وطیرها ووخشها وخیوانبا . فکان ما قال فى صفة تلك الفازة » 


والأسد المقعی فى ذراها : 
/ 41 حسن من ماء ال لشبيبة کل 
عَلَيا راض تخکها نا 
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ور 


ووی حواشى کل توب موو 
ری خیوان ابر مصطلحاً به 
إا ضيبته اليح ماج » كاله 
وف صورة الرومی ذى التاج ذل 
قبل أفوَادٌ المُلُوك بساطه 
قياماً لِمَنْ يشفى من الدّاءِ كيه 
مها تحت المرافق هَيْبَةَ » 
له عَسْكرا تيل وج » إذا ری 
جلها ٠‏ من کل طاغ » تاه 
(فق مل وه البح مما یه 
ر ومل انا ما دق صدورَه » 
مذ سل سیف الولة الم 
عَلَى عاتق المَلْكِ الأغرٌ نِجَادُه 


(۱) ۱ الوجه 0 »ذو الوجهين : 


حَيا بارق فى ( فازة ) أنا شائمة 
وأغصان دوج لم عن حمائمة 
من ال » سمط ا ا 
یحارب ضدٌ ضیدّه ويسَالممة 
E‏ از 


ویک 


ف الا ان لا غفا 
که وراج 
وقن ین أذ کل قرم مَوَاميمة 
فد مما فى الجفون عَرَائِمُ: 
ا عسكاً لم یی لا جماجمه 
نها » من کل باغ » نله 
ول سود الیل مما ُراجمُة ) 
حدید الهند هما لاطمه 
فلا المَجَدُ مشفیه » ولا الضَرب ثالمة 
السمواتِ قائمة 


وف ید جبار 


0) 


2ن 


(۳) 


(4) 


(°) 


(۲) يصف الیل ( وهى الذاکی ) » والأسود وهی تختل صيدها من الظباء الافرة . « دأى الصيدّ » » ختله 


لیصیده . 
(۲) البراجم : مفاصل الأصابع . 
(4) القبائم : ما یکون على قوائم 
(5) تأمل تکرار « مل 


السیوف من الحلى » يعنى السیوف المحلاة بالذهب والفضة . 


» فى البيتين الأخيرين » وتکرار « ما 4 » وهی تدل على الكثرة . 


۲ - (سنة ۳۳۷ - ۳٤١‏ ) » تفسیر شعره فى أنطاكية ۳۷ 


وا و 6 و مر و مه و 2 ال 
تحاربه الاعداء > وهی عبيده » وتدخر الاموال > وهی غتائمه 
/ ويستكبرون الدهر » والدهر دوه »> ویستعظمون الوت » والموثُ خادمة .0 
وان الذى سَمی لیا تمنصیف ٠»‏ وان الذی سماه سيا لَظَالِمُة 


بو ا ا اك 2 
وَمَا كل سيف یقطع اهام خده .. وتقطع لرْيَاتِ الزمان مكارمة (۱) 


فاقراً » ثم اقرأء ثم تدبر » ثم عذ إلى النبج الذى أشرنا إليه فى الحديث عن « بدر 
بن عمّار » » ووصفه الأسد هناك » وقارن بين ما ترى هنا وما ترى تم » تجد التقارب یی 
افا » والنمسَ الشعری البليعٌ العظم ممتدًّا من مان بَدْرِ إلى هذا الرّمان غير منقطع . 
وتدبر هذه الأبيات الأحية وما وسّمها به أبو الطيب من میسّمه الذى یتلذع بنار قلبه » 
والذى صار علامة ی فى كل شعره الذى قاله فى سيف الدولة بعد هذا . وفى الذى 
قدّمنا ذکزه وما أشرنا إليه كفاية للبصير المتديّر . 


ا 


وبقى سيف الدولة بأنطاكية أشهراً من سنته تلك » وأيو الطيب إلى جواره وف 
مجلسه » وبين أصحابه وف ركابه . واستصفاه سيف الدولة ومنحه بشره » وقربّه » وامتدٌ 
الحديث بينهما فى بعض الخلوات عن شون الدولة وما وقع فيبا » وما أدركها من الضعف 
والوَهَنِ » وما كان لوقته من أسباب ذلك . ورأى سيف الدولة أن عَحدّتَهُ رجل داهية بصيرٌ 
مُحَنّك قد َجُذته الحوادث » وله رأىُ ومعرفة وأسرارٌ قد استجدّها بعد اللقاء الأول فى 
سنة ۳۲۱ » فضلاً عما كان يعرفه » فيما زعمنا » من نكبته الأول فى نسبه / من یل ۲۰۷ 
العلويين أصحاب الأمير بالكوفة » فده قرباً وكرامة وححبّة » لم ينل مثلها شاعرٌ من أمير » 
وكان ذلك عجباً فى أنطاكية وغيرها » لما مرف من صرامة سيف الدولة وتحرزه وتشلّده 
حتى على الكثير من أهله . فانظر إذا أردتٌ إلى ما كان يين سيف الدولة وأبى فراس 


١ )۱(‏ اللزبات » جمع « لزبة » » شدائد الدهر التى تفقر الناس . 


۰۸ 


۸ - (سنة ۳۳۷ - ۳۲٤١‏ ) ۰ دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفاتها 


الحمدانيّ » فإن الَريّةوالرّحِمَ لم تنفع أبا فراس فى القرب من سیف الدولة » مع أنه كان 
متحققاً بخدمته » ذاهباً فى طاعته ومَرْضَاتِه » حامياً لحقيقته » مفدّياً له فى حروبه وغزواته 
بنفسيه ودمه » مدا له فى شعره ‏ لداً ذكرٌ غزواته وحروبه . کل هذا لم يقرب أبا فواس 
من سيف الدولة قرب أبى الطيب منه » مع تقلمهما فى الشعر والأدب » ومع أن أبا فراس 
كان أولى بالتقديم والتكريم من ألى الطيّب خسن بلآئه فى الحرب » وقّم عِشْرتَه لسيف 
الدولة » وسبقه فى تمجيده وتخليد ذكره وذكر حروبه . فلذلك نقول لك إن تقديم سيف 
الدولة أبَا الطيب على سائر شعرائه المستظلين بظله » والمبتدرين فى طاعته وخدمته » 
لم يكن من أجل الشعر وحده وحسب » بل للذى بلآه سيف الدولة من اراء ألى الطيب 
وأفكاره وعواطفه فى الأمور السياسية التى كان يسعى فى تحقيقها وإتمامها والقيام عليها 
بسيفه وخيله ورجله ورجاله محنكين من ذوى الذَّهاء والخبرة والمعرفة والعلم . وقد قدمنا 


)۱( . مطالب سيف الدولة فى أول هذا الباب‎ ٠ 


ثم عزم سيف الدولة الرحیل عن أنطاكية إلى حلب مقر حکمه » ولکن با الطيب 
لم يصحبه فى رحيله هذا » فعرّم عليه سيف الدولة أن يلحقه بحلب . / وعندنا أن الذى 
عاق أبا الطيب عن صُحْبة سيف الدولة فى هذا الرحيل » أمرٌ بخص هو » وليست له فيه 
إرادة . وقد قلبنا الرأى فى شعر المتنبى فى تلك الفترة وما بعدّها بقليل » وتدبّرنا کلام 
الرجل على الأصول التى قدمنا لك منها أطرافاً فى كلامنا » وظفربًا بأشياءَ دأتنا على أن هذا 
الأمر الذى عاقه كان ما يقطع فى قلبه ويُوجعه فى عواطفه » وتبيّن لنا أن هذا الأمر هو 
مَرض رَوْجّته » والظاهر أنها كات حاملاً » ثم جاءَها اخاض فأغضلت وعَسرت 
ولادتها » ثم رمث دا يَطنها وماتت [ انظ ما سلف ص : ۲۳۹ ۰ .4 ] » وكان مرها ذلك فى 
مها ثم ما تركت له وراء ظهرها = ولعل الوليد مات بعد أشهر قبل أن يستمسك = 
هو الذى منع أبا الطيب أن يَصْحبٌ سيف الدولة يوم رحیله من أنطاكية . 


. تلبث تجد بقية الحديث بعد قليل فى هذا الباب » فاجعله منك على ذكر‎ )١( 


۴۲ - (سنة ۰0۳۸۰-۳۳۷ دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفاتها ۳۱۹ 


وتأويل ذلك : أن آبا الطيب كان ولا شلك عازماً على رفقة سيف الدولة » ولوا 
ما فَجِئهُ ما لا حيلة له فى رده لَمَعَلَ » فإنه حين أَرْمَعَ سيف الدولة الرحيل عن أنطاكية 
نحن مَنْ ضاي الزمان له فيك » واه رل الأيَام 
وقال أيضا فى يوم رحيل سيف الدولة » وقد کثرالطر وكاد يعوقه عن عزيمته : 
رویدك » أيّها المَلِك الجليل تان . وه مما ثيل 
وَجُودَكَ بِالمُقَام ولو قليلاً . . فما فِيمَا تججودُ به قليل 


الى 


۲ ۶ رف ۳ RE‏ 2 
لاکبت حاسداً وَارَى عدوا »2 کائهما وداعْك ولزحیل 


فهو فى البيت الأول یذکر ما يبتليه به الدهر من العوائق » وما يُضايقه / به من ۲۰۹ 


الأرزاء التى حول بينه وبين ما يروم من صحبة سيف الدولة والقرب منه » وقد حص نفسه 
بذلك إذ يقول : « تحن من ضایق الزمان لَهُ فيك » » ولا نظن أن قد كان إذ ذاك ما يمنع 
أبا الطيب من الرفقة » إلا ما يخرج عن إرادته » ويقع بينه وبين عزمه . فلما كاد المطر 
یوق سیف دولة » بان الفرحٌ فى كلام أهى الطيب مقروناً بالحسرة » لما يعلم من أن ذلك 
لن يَقطّع فيما أبرم من عزمه » فسأله أن يبقى قليلاً بأنطاكية » وتعلل له بعلته التى 
ذكرها . وكان أبو الطيب إذ ذاك متأثرا بالحالة التى عليها امرأته » فوقع فى بيتِ من 
قصيدته الأخيرة التى ذكرنا را , ما يدل على ما فى نفس الرجل من آثار ما كان فيه من 
الکزب » على عادته التى أسلفنا بّيائها فى مواضع . فقال لسيف الدولة : 

فلو جار ال حلذث قدا ( وَلكِنْ ليس للڈليا ليل ) 

فهذا ان الغالب على الشطر الأخير » والستّل فى كلماته » وف عبارته عن 
المعنى الذى أرادة حين استدرك بقوله : « ولكن » بَعْدَ الذی كان من فرحه وطربه وتدفق 
نفسه بالآمال » واستبشاره. بلقاء سيف الدولة » والذى کشفث عنه قصيدته الأول : 
« وفازکا كالربع أشجاهٌ طاسعه » » على ما مضی فى كلامنا = کل ذلك یل على أن 


۳۳۰ ۱ - (سنة ۳۳۷ ۳+٦‏ ) » دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفاتها 


الرجل كان قد آدرکه ما حزنه وغع قلبه » ورد عليه فرح نفسه غمّا وحسة وتشاؤماً من 
الدنیا » وما یکون فا من بلایا الذّهر بالفراق والوت . وهذا بین کا تری . 

وانتقل أبو الطیب - بعد موت امرأته بقليل - من أنطاكية إلى حلب » ثم ماتت 
والدة سيف الدولة » فقال له فى عزائه قصيدئهُ المشهورة » وا من دموع أبى الطيب 
التى كان يبكى بها » وقد جاء فیا : 

0 | یلک فى حَياتِك مِنْ بيب » نَصِيبِكَ فى مَنَامِكَ من یال 
رتایی الدَّهْرٌ بالأززاء خی فوادی فى عشاء من نبال 
نصرث إذا ای سهاء تكسّرتٍ التصال على التصال 
مم ی 2 11 م7 مور و و عه £ 
وهان » فما نما آبابی روا ( لانى ما انتفعت بان ابالى ) 


CHURN‏ فم مو و وو وو و وو م6 6 مد مم 6د م 6م6 مم56 


( یف بفضتا يقفا انض  .‏ "عزنا عن هام الاوالی ) 

وهذا الحديث عن نفسه ومصائبا ورزایاها » وما فيه من ازن الغالب على عقله 
وعواطفه » بعد الذی كان من آفراحه » دلیل على ما قدمنا من أن الرجل كان قد أصيب 
وابقلی ببلاء اله وحرٌ فى قلبه » لا يزال يدفعة إلى القول الباکی الحزين . ثم یستمر على 
ذلك فى شعره مدّة » فإلّه فى هذه السنة نفسها ( سنة ۳۳۷ ) قال وهو بمدح سيف الدولة 
ويذكر استنقاذه أا وائل لب بن داود بن مدان من ۳ الخارجى : 

فك العناة ¢ وتُعْنِى العفاة ¢ ونر للمذنب الجامل 

دریگ وم وه ب و رگم ر و مه ۳ ۳ 

فهناك النصرٌ معطیکه وارضاه سعيل ف الاجل 

يعنى سيف الدولة » وهذان البيتان فى ختام القصيدة » فكان حقٌ الشعر أن يقف 
به أبو الطيب عند هذه الدعوة الصالحة بالظفر الذى كان » والعمل الصالح فيما 
يستقبل » ولكن نفس الرجل كانت مضطربة متأثرة » قد غلبها الحزن » وغهتها الدنيا 
( التى ليس لما خليل ) با جلبت عليها من أرزاء ومصائب » فانتقل على عادته غير 


۳ - (سنة ۲۳۷ - ۳٤١‏ ) » دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفاتبا ۳۲۱ 


متخلص ولا حافل ( بالناسبة ومقتضی ا حال ) » فقال فى عَقَبٍ هذین البيتين » بيتين 
آخرین غريبين عن معنی الدعاء وعن معنی الدح ‏ / اجتمعت فیهما مررة الحياة كلها » 
ثم جعلهما ختام القصيدة » قال : 

زلا لكان و من شویس۰ ۰۰ راغ CENE‏ 

تفائی ال على حُبّها رتا يَحْصلُونَ عَلَى طَائِلٍ 

إنهما نفثة مکروب حزين » قد أَدْمَثُ قلبه غترات الدَّهْر » قال له الدهرٌ : 
« حَُذْ »» ففرح وابتهج » ولم یکذ حتى قال له : « هات » » فطارت الببجةٌ » وأطبقٌ عليه 
الكرْبٌ الخانق الظلم . 

فأنت ترى الآن أن هذه المعانى التى قيّدناها لك » آخذ بعضها ببعض » على 
طراز لا يختلف من الحزن والكرب . هذا » وقد كان سيف الدولة سأل أبا الطيب بعد 
ذلك أن يسير معه إلى الوصل » لما أزمع هو المسير إلى تة أخيه ناصر الدولة » فاعدذر 
له آبو الطيب.عن السیر معه بقوله : 


مر و ره 


و" و و ۽ رم رم 
دن حيت حَيْثْ شيعت » فما تخول ُوفة دون اللقاء » ولا یشط مزار 
إن الذی لمك علي عاتم : تا لی عَلَى قى إليه از ) 
( وَإِذا صّحِبْتَ فكل ماء مشب ( للا ال ) » وكل آزض 0 
55 4 ۶ تو 
إذن الأميرٍ بان مود ل اه ی لكيه لباز 


فلو أن امرأته كانت إذ داك باقية مُث » لما عز على ألى الطیب أن يفارق 


( عياله ) فى رفقته وصحبته . وین من قوله : ( رن الى حلفث خلفی ضَائِمٌ ». أنه 


یعنی قر من ولده لا بطمعن قلبه ذا فاه مضیعاً لیس له من وله أویکلوة وپرعاه » 
ونم ذلك العنی بقوله : « ما ى على قَلَقَى یه خیاژ» . وف الأبيات جميعها خنان ال بوة 
عل رالا ات هی OSE‏ 
قصائده بعد ذلك » / ففيها من مثل هذا كثيز : ولا يفوك أن تذکر ما قدمناه من دقة 


( ۲ - المتنبى ) 


اش 


۲ ۲۲ - (سنة ۳۳۷ 545 ) » دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفاتها 


إحساس هذا الرجل » وسرعة تأثره » وظهور هذا التأثر فى شعره إذا کربهآمر یمه أو ييل 
أو یه كبرياءه » وما يكون من جَرَاء ذلك ف شعره من الانتقال من معنی إلى معنى 
غير عابىة ( بحسن التخلص ومقتضى الحال ) . 
وقد قال أبو الطيب هذه الأييات الرائية فى آخر سنة ۳۳۷ ۰ وف شهر صفر من 

سنة ۳۳۸ » مات أبو افیجاء عبد الله بن سيف الدولة بحلب » فرثاه أبو الطيب » وختم 
رثاءه بثلاثة أبياتٍ » فاقرأها متبصراً متدبّرأ » قال : 

أتبكى لموئائا » عَلَى غَيْرٍ رب لفوت من الدّنياء ولا مهب جزل 

إذا ما تأمُلْتَ اليما وله »> نينت أن المَوْتَ ضَرْبٌ من القثل 

رونا لدمر أل أن يرل جنه عيقء ون تلتاق فو إل اقل ) 

۰ فقال : « أنبكى لوتانا ٠‏ » مقالة رجحل قريب عَهْدِ بنكبة الوت » بخاطب رجلا 
مثله قريب عهد به . ثم ذكر الاشتياق إلى « النسل » » مع ما فى البيت من المرارة الظاهرة 
اتی م هب طعمها من قلبه بعد . إنه بیث قاضن عن قل مفجوع يتفطر زا 
ويقطر یاس . کل ذلك دليل صریخ على أن أبا الطيب كان يخاطب نفسه کا يخاطب 

سيف الدولة › لان واه واحدة . 


اجتمع على ألى الطيب » © تری فى أول صحبته لسيف الدولة » أفراحٌ قلبه بلقاء 
أمير العرب الذى أحبه وأمّل فيه الخير والبركة والنصر لارائه وأفكاره وسياسته » وأحزان 
قلبه بفقد امرأته » ثم صفیره اذى جدّد له ما بقلبه من أحداث الزّمن ومصائبد من لالم . 
فكان تناز غ الفرح والخزن فى تلك / النفس المهفة الشاعرة الثائرة » سبباً فى استخراج 
كوامنها ومُضْْمَْتها وذخائرها . وأخذ أبو الطیب یرو ما عنده من المواطف والأفكار » 
ويتأمقل ما تجدّد فى قلبه من المعانى التی دبا الأفراح والالام » ویستوعب ما فى ضميرة 
من الأحداث القديمة التو. ”ركت وَسمْمّها فيه » ويرمى ببصه إلى ما يستقبله فى ظل سيف 


۲ - (سنة ۳۳۷ - ۳٤۹‏ ) ۰ خصائص شعره عند سیف الدولة ۳۳۳ 


الدولة . وینظر فیما وجد عند الأمير من العطف عليه والإكرام له » ومن تقدیه على 
القدماء من أصحابه وشعرائه ورجاله . وشکلته الأيام با يتجدّد فيها مما يخصه ومما 
لا مخصه » وخوته حالس » حالس العلم والأدب والشعر والسياسة » وأحاطت به الدنيا 
كلها مهيأةٌ كأنما أُعِدّت له » ليأخذ منها ما شاء ويكع ما شاء » .. . فكان هذا کله ترفقاً 
من القَدَر لصنع هذه الشاعرية الفذّة » وتبيتها وتغذيتها یبا على غرار فل » یکون به 
أبو الطيب شاعرٌ العرب والعريّة الذى ( ملا انیا وشغل الناس ) 

وکان تناژ ع الفرح والخرن فی تلك اللفس اذرهفة الشاعرة اي ئة حدًا ها من 
و مت ها عن انکر فى اک إلى الكببياء فى الفكر » فأصبح أبو الطيب 
ينظر فى الحياة نظرة التديّر واتقحيص » يقلّب الرأى » ويعبر کیش الأخباة 
والنظائر » ويرد الأمور إلى أصوفا ومنازعها » وينتزع جوهر العانی من بين أعراضها » 
لا يأل فى ذلك جهداً لا يقصّر . فمن هنا تواردت عليه العانی » واتخذت لها بين قلبه 
وفكره منزلاً ومَمَرا » فإذا صد إلى الشعر واحتفل له بيانه وروافدٌ هذا البيان من ا حوافز 
والدوافع والعواطف » ابتدرت هذه المعافى من منازشا بين قلبه وفكره » إلى منازها بين أبياته 
وقصائده . وهذا هو أحد الأسرار العظيمة فى بيان هذا الشاعر العظم . 


ses 


/ وتلألاً جد سيف الدولة فى شعر أهى الطيب » فقزبه وزاده عطاءً وإقطاعاً » 
وأسبغ عليه نعمةً م يكن أبو الطيب يننظر مطلها أو يله » فوقع ذلك من نفسه موقع 
الامنية التى تحققت من نفس اليائس الذى جر بأمانيه » وقد استيقنٹ نفسّه أنها أن 
تتحقق . وكان هذا أيضا - مع الحزن والفرح اللذين يتنازعان فى نفسه - عونا على صلع 
شاعرية الرجل وصَّمّلها وجلائها » لتكون المرآةً التى تتراءى فيها حقائقٌ الحياة وفلسفتها 
وحکمتہا وبيانها وما ما وما عليها . 


و يكن سيف الدولة جهل ما سيكون من هذا الرجل رل ما لقيه » بل یی أنه 
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۶ - (سنة ۳۳۷ - ۳٤١١‏ )» صلته بسیف الدولة للحب والسياسة » لا للتکسب 


كان قد انکشفت له نفسية ألى الطیب فأخذها من حيث ينبغى أن تؤخحذ » وعرف أن 
هذا الذى مدحه بأنطاكية سیکون لد زک » وحافظ أخباره وصفاته فى شعره . ولیس 
مثل سيف الدولة یغفل عن ذلك أو يتجاوزه بص . فقد كان سيف الدولة أدييًا شاعرا 
قد اجتمعت له من أداة الأدب والشعر أداة كاملة متقنة » وكان , بصيراً بنقد الشعر نافذاً 
فى إدراك أسرار البيان . وأيضاً ... » فقد كان ما عليه سيف الدولة مما ذکرنا » من أكبر 
العوامل فى شعر أبى الطیب ‏ فإنه كان يعرف يقيناً بَصَرّ صاحبه سیف الدولة بالأدب 
والشعر » فحمله ذلك على الإجادة والتبصر » وتقلیب العانی واختیارها » واصطفاء أثوايها 
م الأقاظ و اقا 30 دلت سای الطب راك تمس اي و »إذ 
لو لم یفعل ذلك لعلا عليه فى لظر سيف الدولة رجل غيو من الشعراء أو تاه به » 
وصاحبنا هذا لا يرضى بأن يسبقه إلى سيف الدولة غي من الشعراء ‏ فهل برضی 
بالساواة ۲ ؟ ... کلاً » وکذاك فاق بو الطیب کل من سبقه أذ جاءَ بعد من شعراء 
العربية » / فقد اجتمع لَه من الدوافع وغيرها ما لم يجتمع لأحدٍ مهم . 

وبع آیضا » فقد كان من العوامل فى هذا النبوغ الفذّ الذى استعلن فى ألى 
الطيب » ما أصاب من الاستقرار والاطمئنان فى جوار سيف الدولة » وما تيسر له من 
لززق الذى م يكلفه ها ولا کی » بعد أن كان لا ضع مد من عيشه الا ومعها 
نَكَدّها وهمها وشقاژها . وأيضاً . ... فقد علمتٌ قبل أن هذا الرجل كان من صیکره يا 
للعلم والأدب » لا يدع استيعاب ما يقع إليه من الكتب فى كل فنّ وعلم ‏ ففى جوار 
سيف الدولة » تيسّر له من ذلك مالم یکن یتیس » فقد كان مليئاً ماله الذى فاد 
يشترى ما يشاء ويستنسخ ما يرغب فيه » وما كان سيف الدولة لمنعه أن يستفيد ما 
توت عنده من نوادر الکتب والولفات قدیها وحديثها » فأخذ أبو الطيب يقطعٌ أيامه 


. بالتزود من كل علم » والاستزادة فى كل ف ف » وقد وهبّه الله ذاكرة واعية » وفهماً نافذاً , 


وقذرة على النقد واتمييز » ونفساً شاعرة تأخذ من ذخائرها ما تشاء » وتنضو عنه مایق 
ہہ جلو جلو موس فى واب شرسپ . وكذلك إتّفتق لأبى الطيب فى هذا العهد ٠‏ 


۴ - ( سنة ۳۳۷ - ۳6۲ ) » صلته بسیف الدولة للحبٌ والسياسة » لا لکش ۵ ۳۲ 


قلنا قبل إن سیف الدولة قد قرب أبا الطيب وزاده كرامة و لم ينل مثلها شاعر 
من أمير » مع ما عرف عن سيف الدولة من تحرزه وتشدّده حتى على الكثيرين من أهله » 
وضربنا المثل بأبى فراس الحمدانى وهو من هو فى قربه من سيف الدولة لقرابته ورّحمِه ‏ 
وتحققه بخدمته » والذهاب فى طاعته ومرْضَاته » وتمجيده فى شعره » وتخليد ذكر وقائعه 
وحروبه ببلاغته وبيانه / = وأشرنا إلى أن السياسة كانت أيضاً مما قرب أبا الطيب وأدناه 
من جلس سيف الدولة وسامره وه . ولعل هذا الأمرّ الأخير = مع ما قدمنا ذكرَهُ من 
أحوال سيف الدولة وأبى الطيب » وما فيه من النبوغ والدهاء » = هو الذى جعل لألى 
الطيب عند سيف الدولة منزلة لا تدانيها منزلة أحد من أقاربه أو أهله أو شعرائه الذين 
كانوا ببابه » وقد قالو إنه لم يجتمع بباب أحدٍ من الأمراء مثل ما اجتمع بباب سيف الدولة 
من الشعراء والأدباء . 

وقد تتبعنا ديوان أبى الطيب كله لنظفر بالدّايل على أن سيف الدولة كان قد 
استصفی آبا الطیب ولخد منه أا مجه ود ویکشف له عن سا وده بآماله ق 
السياسة والحكم » فوقعنا على أشياءً من ذلك لا بأسَ من ذکرها والتدلیل عليها » على 
ما زا دای E E‏ ها إل بنط نهدا عل کح 
ما صل بهذا من أحوال أنى الطیب وسیف الدولة » ما لا نستطیع أن نجمعه لك فى 
فصل واحد » ولذلك سنکتب ما نکتب » وعلى القاری» أن لا ينسبى ما مضی من القول 
فق ن مر ا ا انامه قو ووا :وان ا ااا شيل عله ريط 
الأول بالآخر » وينكشف له ما نمض عليه أو یستبہم ما نحن فيه . 


كان أبو الطيب » کا رأيت لا رجلاً ثائرأ ما فى نفسه غير راض عن الحكم 
القائم فى البلاد العربية » وقد ذكر ذلك فى كثير من شعره الذى مضى بك » وهدّد الأمراء 
والملوك والسلاطين با سوف يفعله + بهم » وما يأتيهم به من القتل والفتك » وحص بالذكر 


۹ - (سنة 745-597 ) » صلته بسیف الدولة للحب والسياسة » لا للتكسكب 


الجقّد والوعيد الأعاجمٌ الذين كانوا / قد استولوا على مقاليد السلطان والحكم » و یفتً 
يذكر ذلك من ول أمره إلى أن اتصل ببدر بن عمار . وكان » کا قلنا قبل » یل أن يجد 
فى بدر بن عمار ( الرجل ) الذى يستعين به على آماله وآرابه » ويحقق بعونه له » ما كان 
يدور فى نفسه من الطامع السياسية : من رد الحكومة إلى العرب دون الأعاجم » وكذلك 
هدا حين اتصاله ببدر » و يكثر من ذكر وعيده وإنذاره وارائه » وفسرنا هذا هناك » رما 
ملف ص : ۷١ - ٠٠۹‏ ] فلما كان اتصاله بسيف الدولة على ما وصفنا فى هذا الفصل » من 
توافق الرجلين فى المذهب السياسى » والرأى الذى يريانه لانقاذ العرب من عادية 
الأعاجم وغيرهم من يكيدون بالفتنة لأمتهما » هدا أبو الطيب ها تلك » وانصرف 
بيانه إلى تمجيد صاحبه » کا فعل حين كان فى جوار بدر . وقد آلمنا بحالة ألى الطيب 
النفسية وفسترناها » وبنا أن ذلك عادة له إذا لاق العرىٌ اشحارب الفاتح الذى يؤمل فى 
وجه النصر والظفر وتحقيق الآمال التى تسمُّو بهمته إلى غزو الأمة » وانقاذها من البلاء 
الذى حل بها وأوهاها وفرّق شمْلها . وجمعنا إلى ذلك ما كان من تقريب سيف الدولة أبا 
الطيب إليه » واصطفائه بمودته دون سائر الشعراء » وجميع أهله وقرابته » والمتصلين به من 
أصحاب الفكر والرأى والدهاء . وقد مضى بك أيضاً آن أبا الطيب كان قد ذكرٌ » حين 
قدم إلى أنطاكية على أبى العشائر » أنه لم يأت هستميحاً ولا طالب رفد وعطاء » بل أشار 
إلى مراده ومبتغاه الذى من أجله قصد أنطاكية » ما سلف : ۰۲۲۹5 فقال : 

فسیزٹ إليك فى ( طلب المعالى ) . وسّار ميؤاى فى ( طَلب المعاش ) 

= وتبینا من شعر أنى الطيب ف المدة التى سلخها فى ظل سيف الدولة / من سنة 
۷ إلى سنة 757 » أنه كان يقول الشعر فى سيف الدولة ممجداً له ورافعاً من ذكره 
وذکر غزواته وحروبه » وقد تازرت عوامل نفسه كلها على منْحه التجويد والإبداع فى 
ذلك . وتفسير ذلك عندّنا أن هذا الرجل الثائر حين لاق سيف الدولة الفاتح » وجه کل 
ما كان فى قلبه من القوة التى دفعته إلى مدح نفسه وذكرها والإفصاح عن ارائها وامالهاء 
إلى مَدْح هذا الرجُل ( سيف الدولة ) » ووصفه ووصف حروبه وغزواته » فصارت القوة 


۲ - (سنة ۳۳۷ - ۳۲۹ )» صلته بسیف الدولة للحب والسياسة » لا التکسب ۳۳۷ 


التى كانت بينة فى شعو الأول إلى هذا الشعر » فکان وده هو أبدع ما أنّى به 
وما أخخرجه من البيان . وكان صورة أخرى من شعو الأول + إلا أنها أقوى وتم وأمثل فى 
التجوید والتصویر . ۱ 

ثم فارق أبو الطیب سيف الدولة » وهو لا يزال ثابتا على محبته والاحلاص له » 
وکان سيف الدولة لا يزال مُسنتقصیاً لأخباره فى کل بل ينزله » متتبعاً لشعره اذى يقوله 
لکل من مدحه من بعده . وكان أيضاً لا يزال يُهُدى إليه من هداياه » مع أنه فارقه ومدح 
غي » بعد [كرامه له [كراماً م يلق مثله أبو الطيب قبل اتصاله به . وكان أيضاً یانب 
وی منه بعض کنبه = ول هذا دلي على أن احبة التى كانت بين الرجلين لم تكن 
محبة أمير لشاعره وحسب » بل كانت صداقة لا يقطع فیها حَدَثْ من أحداث الزمان » 
أو عى الوشاة والمتقولين . 


eos 


هذا .... وقد روا أن سيف الدولة أنفذ إلى أبى الطيب » وهو بالكوفة سنة 
۲ بعد مُخروجه من مصنر » وبعد أَنْ فارقه بيت سنواتٍ » / هَدِيةٌ مع أحد أقاربه » 
فكتب إليه قصيدة أهداها إليه کا أهدى . فكان ما ورد فى هذه القصيدة » يخاطب 
سيف الدولة : 


الک طول الحَياة وم غاز ٠‏ "نمی اوعد ) أن يكو القفول ؟ 
وتوا ال لف طف رو فلى. ای جاك یل + 
عد اس كلم عَنْ مایب سل وقامث بها انا والتُصول 
ما اذى که دار المَنايَا > كالذى عِنْدهُ ثُدَارٌ انعر © 


ومع ثم م ۶ ۰ 2 ر 9 ۳ 8 و 
لست ارضی بان تكون جوادا »2 ورّمالى بان اراك بخیل 


(۱) « الشمول » هی الخمر . 


۸ - (سنة ۳۳۷ - ۳٤١١‏ ) » صلته بسیف الدولة للحب والسياسة » لا للتكسّب 


نَعْصَ البَعْدُ عَنْكَ قرب العَطايا» ‏ مَتمی مُخْصِبٌ وجسنهی هزیل 
ما أبَالى » إذا انك الليالى > من دَهَنْهُ خیولهما والحْبُول 

وقد ذكرنا قبل أن سيف الدولة كان قد عزم فى نفسه أن ينال بهمته غاية الغايات 
فى ضمٌ أشتات البلاد العربية تحت سلطانه وفى ظل حكومته » وكان أُوّلَ ما أتم من ذلك 
أن زَحَم الاخحشیدین بمناكبه حتی آزاحهم عن آکثر البلاد الشامية وردّهم إلى الرملة » 
۴ 0 ۳ 5 ع اس ل 4 3 
واراد ان يوطد سياسته وحكمه بالشام > حتى إذا اعد العذدّة » واستجمع الاداة) حفر 
بقوته كلها على العراق فمال عليه مَيْلَة رابية » لیزیل عنه سلطان الموالى الذين استولوا على 
سلطة الخلافة . وكان هؤلاء الموالى » أو أكارهم » من استقل بالدويلات » من شيعة 
العلويّين الذين أطاعوا داعية الفاطميين ‏ وکان سيف الدولة لا یر حکم الفاطميين 
ولا يرضى عنهم » ولذلك نصر اخلافة العباسية , مع أنه / علوىٌ المذهب . كانت هذه 
هی سياسة سيف الدولة » وكانت هذه هی إرادته » ليجمع شمل العرب ويرد الحكم إلى 
اليد التى لا تضطرب ‏ وإلى الفكر الذى لا حلحله من مکانه كيد الكائدين للعربية من 
اا الفتن والدسائس .... [انظر ما سلف ص : ٠٠٠-۲۰۱‏ ] فجاء أبو الطيب يقول فى هذه 
الأبيات : 

نت طُولٌ الحياة الوم غاز »> فمَتَى والوَغْدُ) أن يكون الْمُمُلُ ؟ 

ر ۳1 ا 0 ار مم یر ۶ و 58 2 

وسيوى الروم خلف ظهركَ روم »2 فعلی آی جانبيك تميل ؟ 

ففى البيت الاول يصرح بأن سيف الدولة كان قد وعده أن يَمَفل من عرو الروم 
الذين ِهدّدون أطراف الشام » ود العدّة لغزو غيه » فان قوله ( الوعد ) معرفاً » دليل 
على تخصيص وغد بعینه » ولا يكون كذلك إا أن يكون وعدا وعده ت الدولة أبا 
الطيب لتحقيق ما يريدان من رد الدكومة إلى العرب » وذلك بأن يغزو سيف الدولة 
العراق و ( يميل عليه ) » ويزيل عنه سلطان الموالى والأعاجم » ولذلك سأل أبو الطيب 
سیف الدولة فى البيت الثانى فقال : ( فعلی أَىّ جانبيك تمیل ؟ ) . وقد جعل القائمين 


۲ - (سنة ۳۳۷ - ۳٤١‏ ) » صلته بسیف الدولة للحبٌ والسياسة » لا لکش ۳۲۹ 
بالحكم » والستولین على السلطان ف العراق » « روما » لما آشرنا إليه قبل » من أن هؤلاء 


لا وفوا على عزيمة سیف الدولة فى إزالتهم عن العراق » أو عزوا إلى ملك الروم أن يقاتلهُ » 
إذ أوقعوا فى قلبه وفكره بمكرهم ودهائهم أن سيف الدولة الذى كان يد سلطانه على الشام 


يوماً بعد يوم » إنما يريد بذلك أن يزيل الم من بين يديه ويغلبه على بلاده » وبذلك یتم ۱ 


لهم ما يريدون من صرف سيف الدولة عن حربهم » وانصرافه إلى حرب الروم » ويكون ذلك 
استهلاكاً لقوته حى ذا / ما أراد أن يمل عليهم » يكون قد فقد صفوة ا محاربين معه فى 
قتال الروم » فلا يصيب إذ ذاك فى حربهم وقتالهم ظفراً ولا ننصراً » ( انظر ما سلف ص : ۲۰۷ - 
۰ وهذا التعبير من أبى الطيب دليل على أنه كان يعرف بيرٌ هذا الأمر کا يعرفه 
سيف الدولة » ثُمّ إن أبا الطيب أذ يبون على سيف الدولة مر رو العراق » ويُغْريه 
الاقدام على ما وَعَده من الفتح » إذ وصفه ووصف أهل العراق فقال : 

ما ای عنده دار التثايا . لذ دة متا الول 

فهو بهذا يُْرِيهِ بهم » إذ کانوا قوماً آهل سكر وغربدة » لا أهل حرب وقتال 
كسيف الدولة الذى لم يكن يفرع من غَزْوّة ويقفل منها حتى يبادر إلى أخرى يصيب 
فها الف راط آر التجرية ی القعال و المر ان عل مکر ا و 
الذى كان من ( الوعد ) بين سيف الدولة وأبى الطيب » كان هو السبب ف أن أبا 
الطيب حين دخل العراق فى تلك السنة » لم يعباً بأحد من السلاطين والحكام وأولى 
الأمر من الوزراء » واستکبر عن جميعهم » فلم يمدح منهم أحداً » حتى الخليفة لم يفكر 
فى مَدْحه ‏ بل رَاعَمهم جميعاً حتى كان ما كان من مر الوزير الهلبی وغيره » 
وعداوتهم له » وإغرائهم الشعراء بالوقوع فى عرضه وشرفه ونسبه » وتحريضهم 
الأدباءً على معاندته ومُجادلته للغضّ منه والازراء عليه » کا مر بك فى أوائل كلامناء 
[ انظر ما سلف ص : ۱۵۸ - 150 ] . 

وأيضاً ... » ففى ذى الحجة من سنة 708 كتب سیف الدولة إلى أبى الطيّب 
كتاباً ( َه ) يسأله المسير إليه » فأجابه أبو الطيب بقصيدة أنفذها إليه » آوفا : 


Yr 


۰ - (سنة ۳۳۷ - ۳٤٠١‏ ) » صلته بسيف الدولة للحبٌ والسياسة » لا للتككب 
/ فهِمث الکتاب ء أبرٌ الککب فَسمْعاً لامر أمير العرث 
لزع له ۰ وياجا به . وإن فصر المفل عَمّا وَجَبْ 
فإذا كان هذا الکتاب » کا وردت الرواية » قاصراً على رغبة سيف الدولة إلى ألى 
E‏ م عه ۰ 5 e‏ ۰ 2 
الطیب فى أن يلحَقٌ به » ویکون فى جواره » فیکون قول اى الطيب ( فهمتٌ الكتاب ) 


1 گە ۶ 2 ۰ - م ۰ 
من أسخف القول وارذله وأحطه وسطه » ويكون سقوطأ قد أصاب عَقَل هذا النابغة . 


أيقول أبو الطيب إنه فهم كتاب سيف الدولة ( الذى كتبه له بخطه ) » یسأله أن يسير 
إلى الشام ؟ وما فى هذا الطلب ما تاج إلى « الفهم » ؟ وما فيه مما تقتضی الاجابةٌ عنه أن 
خب بأنه قد قهمه ؟ أيكون هذا أو يُعقل !! وی أن سیف الدولة کتب إلى ألى الطيب 
- بعد القصيدة التى مر ذكرها » والتى أغراه فيها بغزو العراق وفتحه - كتاباً يشرح له فيه 
الأمرء'غير مصرّح بشىء » وبذكر العوائق التى توق دُون عَرّضهما »وی له ما هو فيه 
من الكرب والضیق » وأنه للا ذلك لا تأر عن عزيمته » ولوَقَى لأبى الطيب بالذى وعده 
من فتح العراق . وهذا لم يأتمن سيف الدولة أحداً على هذا الكتاب الذى كتبه إلى ألى 
الطيب » فكتبه إليه ( بحَطه ) حَيْطةٌ وحذراً أن يشيع ما ورد فيه . وقد أراد سيف الدولة 
فى كتابه هذا أن يزيد أبا الطيب بياناً » ولكنه لم یستطع خحثئية الأحداث التى لا يملك 
صَرّفها , من وقوع هذا الكتاب فى ید عدوٌ من أعدائه » ولذلك طلب من ألى الطيب 


أن یلم عليه بالشّام فیح به » ويشرح له الأمر فى غير كناية ولا تعريض » ولکن أبا 


الطيب كان قد فهم ما وراء كنايات سيف الدولة وإشاراته الخفية » فكتب إليه : 
/ فهمث الكتاب, أبر الکتب معا لأمر أمير الب 
فهذا الذی أفضنا فيه دلي كله على أنه كانت بين سیف الدولة وأبى الطیب 
أسرارٌ سياسية تحص أغراضهما وآمالهما فى إعادة الجد العرنى » وإزالة الحكام الطاغين 
من الوالی » وقمع الفِئّن التى قام بها العلويون والفاطميون ف البلاد » وهم لا یرون مها 
وعواقبها »وا ينون أمرها » إذ يدها أعداء العرب والاسلام ذرائع لقضاء ماربهم فى تمزيق 


۴ - (سنة ۳4۹-۳۳۷)» صلته بسیف الدولة للحبٌ والسياسة » لا للتكسكب ۳۳۱ 


الأة » وتفريق شملها » وإضاعة مجدها وسلطانها ‏ لیقیموا على أنقاضها ما تسوه هم 
أحقادهم وضغائنهم من الأوهام والأحلام . وحَسسيّك دلالة على صواب ما قلناةٌ » أنه قاله 
له : « فسمعاً لمر مر الب » » فتسميته سیف الدولة « أمير العرب 4 » تعروض ظاهر 
الدلالة على ما فى نفس أنى الطيب من صفة هذا الشجاع احارب » صفة تحب كل 


صفة . 


۱۳ - ( سنة ۳۳۷ - ۳٤١‏ )ع حبه و خولة ٠‏ أخت سیف الدولة ۳۳۳ 


خب 6 ش55 
يك » ما ی الفؤادُ » وما قی 

ولِلحبٌ » مالم یب نی » و مَا يَقَى 
لی الهَوَى »ما شلك فى الوصل رہ 

وی الجر » فهو اهر برجو قى 


ك 


ى ال ا الا ما ا 
ویفغل فغل البايلىّ المعتسق 


لذا ما لبست اله مستميعاً به 


2 +22 ع رام د و ق 
تحرفت »© والملبوس يتحر 


جر لا جر رل ا +31 جل جلا جل بر ok‏ بر لا جف Dk kk‏ جلا بر جلا بر جلا بل CK kc‏ بان A‏ جر E‏ زج 


/ .... ۲۱ قد ریت قبل أن اهوافز التی اجتمعت عل إلى الطیب من ول مره 

م 2 2 لك 

إلى عهد اتصاله بسيف الدولة » إنما كانت ترفقا من القدر وتطريقاً وتمهيدا للنبو غ الفذ 

الذى صار به صاحبنا شاعرٌ العرب ولسان العربية الذى آستحکم فى عصره » وضرب 

بجکمته على من كان قبله » ومن اتی بعده . وقد ذكرنا من أداة نبوغه وأسبابه ما تس لنا 
جَمُعه فى هذه الكلمة » إذ كانت الأشياء مرهونة بأوقاتها من المعانى ومنازشا من الكلام . 

وان اتصاله بسيف الدولة نقل قَلْبٌ الرجل من منزلة إلى أخرى » نله من 

منزلة الإحساس الشخصی ال موحد » إلى منزلة الإحسباس الشخصى / الموج فى الاجماع 

المزاجم فى سياسته » الومّل فى سيف الدولة رد السلطان إلى العرب والعربية » بعد الغلبة 


(۱) كان حق هذا الباب أن يسبقه فى ترتيبنا باب آخر » نذكر فيه ما تميز به شعر أبى الطیب » ونفصل فيه 
أسلوبه كله على تدر لا يتفاوت » ولكن متعنا من ذلك ضيق الوقت » وانظر ما سلف ص : ۶ وما قبلها . 


۳۵ 


۳۳۹ 


۲۳۳ 


۳۶6 ۳ - (سنة ۳۳۷ 745 )»2 حبه و خولة » حت سیف الدولة 


والظفر وتحفیق الأَمَاننّ . وكان هذا سبباً فى انتفاض قلب ( الرْجْل الشاعر ) بالفرح 
الستول عليه » الغالب على عواطفه . ثم كان أيضأ ما استنبطناه ی 
القلب أسباباً لام والحزن والأنين والبكاء والحسرة » فصار التنازع فى هذا القلب بين 
لح الغالبة والحسرة المتمكنة » سبباً فى استخراج مكنوناته » وتوليد العانی ال جديدة من 
الصراع المائل الذى كان فيه . وبذلك خرج أبو الطيب عن طوره الأول المحدود بحدّه » 
إلى الطور الثانى التفاسح المترامى إلى کل غايات الحياة وأسبابها وما يكون فيها وما يكون 
منها . 

ركان هذا الرجل الشّاعر إنما يعتمد فى توليد معانی شعره على استيعاب ما بنفسه 
من الأفراح والآلام » ما تقادم منبا وما َدٌ » ثم الاستغراق فى تأمل هذه الذخائر التى فى 
نفسه ورد بعضها إلى بعض » و الغائب منها بالشاهد » وعطف الأول مها على 
خر وکا كانت تتراى لعينيه حوادتٌ قلبه وحوادثُ دهره » ورد فى معه أصوات 
قلبه موصولةٌ بأصوات الناس وكلامهم ما قل منه وما عظم . وكان هذا الاستغراق فى تأمُل 
ما بنفسه » هو أحدّ الأسرار العظيمة فى تصوير شاعريته » وتسويتها وتدشختها وتغذيتها 
وتنميتها إلى الغاية التى هی عليها فى شعره . 

وقد یا قبل أن من أداة هذا الشاعر العظم ما ودعه الله فيه من الحس المرهيف » 
وما وهبه من العاطفة المهبة المتوقذة التى لا بو لا ضيرام » وراثة كان ذلك من سجدّته؛ 
أو فط فَطرَهُ الله عليها غير موروثة وكان / هذا الرجل ف رل أمه طبار لي 
عليه » وأ به من صغره » خی شغل فكره وعقله » ونی فى بنيانه كله تدقق الم » 
وصار أصلاً من الأصول التی قامت عليها كل حالته النفسية = على ما ذکراه ال 
وتدرجنا فى بيات إلى عهد اتصاله بسيف الدولة - وكان قد بلغ من العم أرعولاثين ستة 
وهی السین التی تستحكم فيها الأصول 1 وتستقرٌ المذاهبٌ » ويقف اليل جد ملك 
فى تبديل مرول ولاق إل أن يشاء اله » وان كان مثل لبیقد عركته ایام 
من صيكره » وتحاملث عليه ورمث به فى تنُورها حتی آستوی على صُورة بعينها » واستمر 


۴۳ - (سنة ۳۳۷ - ۳4۱) حيّه « خولة » أخت سیف الدولة ٠٠‏ ۳۳۵ 


مان ی ی ی 
ولا تطمئنٌ . 


هذا .... وقد استوقفنا » ونحن نصتّبع شیر الرجل على طريقتنا ومذهينا ء الفرقُ 
الکبیر الكائن بين شعره الأول » وشعره الذى قاله فى حضرة سيف الدولة » وتديرنا 
الأسباب على ما بيّناه قبل » » فلم يسنو عندنا أن يكون ذلك من أجل ما ذكرناه قبل 
وحَسسْبٌ » فَعَدْنا نجدّد الرأى لذلك » ونقرأ ما بين كلمات الرجل من العانی » ونستنبط 
من روائع حكمه وبلاغته ما يهدينا إلى السبب الأكبر فى هذا التجويد الفدٌ الذی غلب به 
الرجل على شعراء العربية » فاستروخنا فى شعر الرجل لحه من تفحات « المرأة ؛ التى 
تكون من وراء الب تم للشاعر المع ان وشخذ من ها ایس ماده يها 
لفن صاحبها وعبقريته ونبوغه . فأتممنا الأمر على ذلك » ورّجَعنا إلى شعر یی الطيب وما 
وقفنا عليه من أسرار نفسه » ون المرأة » بينبما وهی دائبة تصنع له بیان وت له فيّهِ » 
فاستوى الأمر على ذلك . وطلبنا الدليل » فدلنا على المرأة التى / سكنت قلب أبى الطيب 
= وهو فى ظل سيف الدولة = وجعلته حكم الشعراء وشاعر الحكماء . 

كان صاحبٌ الحكمة أبو الطيب يَصْنع حكمته بالتدبر فى معرفة نفسه ‏ 
واستبطان أسرارها وإدراكها » فلما جاّته ‏ المرأة + » وأرادت كبياءّه على الخضوع لها 
والتصرّف بأمرها » وقعت نفس هذا المرأة بأسرارها وأحدائها بين تظرات أنى الطيب 
النافذة امتولجة إلى ما ورام الواقع وس الملموس » وبين تفسه بأحدائها وأسرزيها 
وما أنطوث عليه وما تلت به . ولا كانت نفس المرأة احبوبة هى تام فس الرجل ا لحب 
وتكملتها » كانت دراسة الحكم امحبٌ لنفسه المكمّلة التامة بالمرأة المحبوبة » إنما هی 
دراسة للكون كله » فن العاشق لا یری الدنيا بأسرارها إلا بعينى مشق » وهی على 
ذلك الدنيا ا مترامية » بعد أن كانت قبل عشقه محصورة فى دائرتها من نفسه الناقصة غير 
التامة . والحبٌ القوی النافذ الذى يتملّك حواس اب ويغلب علیها » هو بطبيعته 
امتدادٌ ببذه الحواسٌ إلى غايات بعيدة لم تكن تصل إليها قبل عله على القلب والنفس 


۳۳۹ 


٩۴ ٦‏ - (منة ۳۹۱-۳۳۷) حبّه و خولة » أحت سیف الدولة 


والفكر . فلهذا حين أَحَبْ أبو الطیب ‏ الرجل الثائرٌ المتكبرٌ الشاعر احکیم البيانىٌ 
الفكر واللسان = كان آمتداد نفسه وتراميها إلى غايات بعينها من الرجولة والثورة والكبرياء 
والحكمة والفكر » وم يستطع أن يكون » بعد أن غلب الحبٌ قلبَهُ وتفاسّح به » شاعراً 
غا رقيق البيان . وهذا هُو السرّ عندنا فى ضَعْف مادة العَرّل عند ألى الطيب » وقوّة مادة 
الحكمة وما إليها » ما هو من طبيعته المتأصّلة فيه على ما فصلناه فى أثناء كلامنا . ولیس 
يَصِحّ عندنا أن لا يكون أبو الطيب عَاشْقاً صبّا متدّهاً » / ما لم نجذ فى شعو عَرَلاً 
ولا أنيناً وختيناً وک . 

والآن » وبعد هذه المقدّمة » نحاول أن نعین لك « المرأة » التی أحبّها آبو الطيب 
على ما يتفق لناء (') إذ كان تیب هذا الموضع من الكلام مما يستدعى النظر ف أكار 
شعر أَبى الطيب وتقليبه على الذهب الذى اتخذناه » فيخرج الأمر من حَدّه ولا تتسع له 
هذه الورقات . 

ا بات ا م الدولة الوق وق أبن الت یمه وان ا 
بقاء که الکبری » وذلك ف بون اة للتصف من شهر رمضان سنة ۳46 ۰ وبعد 
سبع سنواتٍ من مقامه فى حضرة سیف الدولة » فأنشده قصیدته التى وا : 

إن يكن صبر ذى الرّزِئَةِ فطل تكن الافضل الأعَرّ الأجلاً 
وطفق یدح سيف الدّولة بمناقبه مما يصلّح لهذا الوضع من العزاء » إلى أن قال : 

ین ذى ال الى لَكَ فى الحر ‏ ب إذا سک الحديد وصلاً ؟ 

ی خی 2ه فيك اك اه رافك تالم لفل 

( فَاتستك الملوث شمن جوا جل الق نفستّه افيه غللا 


(۱) اعلم أنا كنا نؤمل أن نبسط القول فى هذا الباب » ولكن حالت دون ذلك أحوال . 


۱۳ - (سنة ۳۳۷ - ۳۹۹ ) » حبه و خولة ) أحت سيف الدولة بعك 


۳ 5 9 م ۳ ۳ 7 و 31 
ر فاذا قِسْتَ ما اتحذن بمّا غا دزن » سری عَن الفواد وَسَلَى ) 
بر که جر هه 7 ۶ء 
O‏ ميلك ارق ب نت أن خن اغلسی:) 
/ فأبو الطيب يطلب من سيف الدولة أن يقيس ات الصغرى التى ماتت » إلى 
E ۳ 0 1‏ ۳ 
اخته الکبری التى بقیت له » فإذا فعل ذلك كان سَلوَى له وتسرية للهم عن قلبه . 
بر 2 03 ع 4 1 رز كه 
ولا ندرى كيف يتفق أن يَخْطْرَ لشاعر ير امرأة محجبة ماتت » أن یذکر اخرى = 
وتکون أختها كيت حابي لحار SS‏ زیذ فيقوله له : إنك إذا فعلت ذلك 
الذی دللتك عليه » « ت 1 یت » أن حظك فى بقاء هذه الكبرى ری من حظ الموت فى 
أ الصغرى ؟ وكيف یمن أبو الطيب سیف الدولة من خن حظّه يبقاء الكبى » 
لا إذا كان هو على يقن من ذلك ؟ وكيف يكون على يقين من ذلك » إلا " وهو یعرفها 
معرفة تفضيى به إلى هذا اليقين ؟ 
ثم مضى أبو الطيب فى القصيدة کلها بمدح سيف الدولة ‏ وم يتعرّض هذه الفتاة 
1 س چ 
آخیه الصغری إلا فى موضع اخر » إذ یقول : 
عله للجمام لس لها رد . . وان عات السا تلا 


اده و 


واذا لم جذ من الئاس کفعاً ‏ ذَاتُ خذر اراد المَوْتَ بل 
فالعجب أن یکون ذلك عزاء .... » فان أبا الطیب قد قدَّم الکبری ف المنزلة » 
فکان أُوْلَى إذن أن تموت الکبری » إذ هی ولا شك عند أبى الطیب آفضل من هذه 
الصغری التی لم تجد من الناس كفئاً يكون ها زوجاً » فاختارت الوت بعلاً لها !! وهذا 
۳ 3 0 
التناقض یدلنا على أن الرجل كانت قد آتترنت فى عينه صورة الكبرى بصورة الصغری » 
فاضطرب قوله ولم يعض على سنن ونج » وذلك لاضطراب نفسه الذی أظهر ما فى قلبه 
وکشف عه ل تدفقه عون کر هه الکمی تقال نما ا 
/ فلما ماتت ت الكبْرى هذه التى ذكرها هنا وم ا حت سو از 
سنة ۳۳۵۲ أى بعد ذلك بسنوات مان » وكان أبو الطيب یومغذ بالكوفة » فورد عليه 


( ۲۲ - المتنبى ) 


YY 


هى « قاس متك النون 


٩۳ ۸‏ - (متة ۳۲۳۷ -۳۸۱) ۰ حبه و خولة » أحت سيف الدولة 


خبرها » فکتب إلى سيف الدولة قصيدة فیپا ( 54 ) بیتاً » منها واحد وئلائون فى کر 
تحؤلة هذه » وستة أبياتٍ فى ذكر الدنيا وتكدها » وم يذكر سيف الدولة إلا فى سبعة 
آییات منها . هذا مع أن القصيدة التى رث بها الصّغرى » لم يذكر فيها الصغرى مر 
لا فى بيتين هما : « حطبة للحمام .... ؛ » وذكر الکبری ومعها الصغری فى ثلاثة أبيات 
۰ وجعل بقية القصيدة » وعِدّعها ( ؟4 ) یت فى مدح 
سيف الدولة » الا قليلاً فى الحكمة والحياة . أليس هذا عجيباً ! 

كان الفرقٌ بين القصيدتين بيناً واضحاً لا تحفاء فيه » وكانت الثانية فى رثاء 
« كََؤلّة » عاطفة قد أخذها الحزن وغلبها البكاء ... يقول أبو الطيب » وافتتحها بخطاب 


۱۳ رو » مو هام ۰ مه ۳ م ۶ 0 2 
ات خر أ یا بن خير أب كتاية بهمّا عَنْ آشرف النسّب 
3 قرك ان ۳ موبنة ۰ ومر مَنْ میفك فَقَدْ سَماك لري 


لآ يَمْلِكُ الطب الخژون نبلق 
TT‏ 
و صَجِبتَ أتاها فى مُتَازَلةٍ ! 
( طی الجزيرة خی جاءَنى تحبر , 


' (حَتَّى لذا لم يَدَعْ لى صِدْقَهُ أملاً » 


ے5 


تَعَثْرتٌ بلق فى افو آلستها 3 
| کان ٠‏ عة » لم تنل ويها 
( ولم رد حياة بعد كولية » 


ن > وهما فى قَبِضَّة الطرب 7 
1 ا e‏ 
ع سات كلم تك 
فرب فيه بآمالی إلى لكب ) ( 
شرفت بالدّمع حثی كاد شی لى ) 
وارد فى الطَرق ولمم الكت )0> 
دیاز بكر » وم تخلغ » وم تھب 
ولم نِت داعياً بالول والحَرّبٍ )*) 


(۱) « الطربٌ » ۰ خفة ودهشة غالبة تأخذ الرء عند الحزن أو عند السرور . 
(۲) « اللجب  »‏ الضجیج واختلاط الأصوات . 


۳( « البرد »2 جمع « بريد  »‏ وهو 


ی 
43 و ارب هه داب المال وهلاکه ‏ يقول از 


نهرف ويا ویلاه » و اخ باه 4 . 


۴ - (ستة 6۳۹۹-۳۳۷ حيّه و خولة ٠‏ آخت سيف الدولة .۰ ۳۳۹ 


( ری العراقٌ طوبل ال مُذْ نت » 
( ین ن فوادی غير مهب ! 
( بلی » وَحُرْمَةٍ مَنْ كانت مراعية 
(وَمَنْ ممت غيرٌ مورب تخلائقها » 
( وَهَعُها فى العُلَى والمَجد ناشئة » 


ووو ووم وم هه موه و ووه وووءو ووةودووددة و 


( ولا ذَكَرْتُ جميلاً ین صنائعها 
( قد کان كل ججاب دون رنه 
روا رب عُيونَ الإس ركا 
( ول سَمِعْتِ سلاماً لی ألم بها ؟ 
( وَكَيْف يلع موتنا التى دُقِنَتْ : 


(قذ کان قاسَملق الشّخْصّين دَهْرَهماء 


فكَيْف یل فى تیان فى حلب ؟ ) 
ون دمم جفون غير شکب ) 
لحمَة المجد والقصّاد والأدب ) 
وإن مَصمَتْ يدها موو الق 29 , 
وهم أثرابها فى ار والب ) 

ویس یلم إلا الله بالشتب ) © 


وا و ووم وم و و و و و و و و و و و و و 


و و وج وم و و و و و و و و وا هو وم و و و و وه 


وت غاي الشنستن لم فب ) 


o 5-8‏ ِ ۾ ۰ ا 
داء عَيْنِ التى زالث وم توب ) () 


ت 


إل بَكَنِتُ » وا ود بلاً سَبّبٍ ) 
فما قَنشت لها يَا ازض بالحُجُبٍ ۱) 
ول سات علا أ لیب ؟) 
فَقَدْ ال وما لمت من کب ) 4 
وقذ صر غن أحيائنًا اليب ؟) 


ماو و و و و و ام واد وم مم و و و وه 


ر ١‏ الششب » ء ما يملكه الانسان من مالي وعقار وغیرها . 


(۲) « الشنب ۰ رقة فى أطراف الأسنان » وصفاژها ونقاژها وبریقها . 


(۲) واب یوب ۰0 رجع . 
(4) من کلب ٩‏ › من قرب . 


۳۳۳ 


٩۳ ۰‏ - (سنة ۳۳۷ -۳:۱) حبه و خولة » آخت سيف الدولة 
عم رس و 11 ول ۳ و ب A‏ چ 2 
/(وَعَادَ فى طلب المَتروك تارک إا لتغفل » ولایام فى الطلب ) 
7 :ر دیف کف ا مقر و ۳ 
ما كان اقصتر وقتا كان بَيْنَهِمَا ! كانه القت ین الوزد والقرَب () 
ولست تخطىء فيما نرى » ما تضمّنته هذه الأبيات من القصيدة من العاطفة التى 
عطفته على هذه التى یرئیبا » وما يتوهّج فى ألفاظها من نيران قلبه . ولست تخطیء أنين 


الرجل وحنينه وبكاءه . ولا بد لنا هنا من بعض القول فى أبيات منها نشرح به أمر أبى 


الطيب على وجهه . 


قد ذكرنا قبل أن الانتقال من معنى إلى معنى فى شعر أبى الطيب » هو الوضع 
الذى ينبغى لتا الوقوف عنده وَتير والتبصّر فى أوائله وأواخره » إذ كان الانتقال فى شعره 
هو الذى يعينك على الكشف عن أسرار قلبه ونفسه وحياته . ٠‏ فإذا شعت الآن فانظر 
إلى انتقاله من قوله فى مخاطبة الموت : « وم صَحبّت أخاها فى منازلة ! » إلى ذكر ما أفزعه 
وكربه » وهز نفسه وحز فيها إذ يقول : 
« طوی الجزيرة حتی جَاءَنى حبر فرش فيه بامالی إلى الكَذْبٍ » 
١‏ حَتَّى إذا لم دع إلى صيذقة املا شقث المع حَبّى كاد شرق ی » 
والرأى عندنا أن هذين البيتين هما أول ما قاله أبو الطيب من القصيدة حين بلغه 
خبر موت خولة وهو بالكوفة » (" فنزع قلبه » واضطرب أمره » وانتشرت عليه عواطفه » 
٠. 50‏ 4 5 ۲ ۲ مر مس 0 ل من 
ففى البيتين اثر قلبه الفزع الضطرب ‏ وعليها وَسُمّ من لوعته وحرقته . 


(۱) « الورد » غشيان الإبل الماء للشرب » و « القرب » سيرها ليلا لورد الماء . 
(۲) انظر مثل هذا » فى شأن الأبيات التى يقوها الشاعر حين يفاجقه شوم » ثم يضمّنها بعد فى خلال 
قصيدته » ص : ۱ والتعليق رقم : ۰۱ ص : ۳۱۵-۳۱۲ ثم ص : 74517148 ثم ص : ٣٣۲۳‏ . 


۳ - (منة ۳۳۷ - 75 )ع حبه و خولة » أخت سیف الدولة ٠‏ ۳۶۱ 


وقد غلب أبا الطيب بََانهُ فى هذين البيتين » فصر ح فيهما بكل ما يضمر / خولة ۱۳۰ 
من اب . انظر كيف جعل الخبر يَطوى الجزيرة كلها يقصدُهُ وحدهُ دون غين » وقد 
حصّص ذلك بقوله « حتى جاءفى » » وفى هذا من غلبة الحبّ على قلب أبى الطيب 
ما جعلهُ يرى أن هذا الخبر بموتها = الذى سمعه وهو بالعراق » وكان قد علمة الناس 
| ولا شك = لم يقطع أرض الجزيرة لا ليبلغةُ هو » وب دائماً بخص ويضيّق بمثل ذلك » 
ولا يرى فيه الشركة » ولو تساوّى الناسٌ جميعاً فى المشاركة فيه أو العلم به . ثم إن أبا 
الطيب تسب الفرّع الذى لحه إلى آماله » إذ كانت آماله كلها فى الحياة بعد حبّه خولة 
متعلّقة بها ويحياته » فلما جاءه الخبر بموتها فزعت امالهٌ هذه أملاً لا إلى الشلكٌ فى الأمر 
۱ الواقع » ول طلب الحيلة فى رده وتكذيبه » عسى أن تجد ها معا تستمسك به . فلما 
أخفقت الامال أملاً املا » وقطْمَهًا الخبر الذى سمعه بالصدق واليقين » سقطت نفس 
الرجل وم تستمسك على رجولتها وقوتها » وغرقث فى دمعها حتى شرقت به . وهذه حالة 
فى اب القوىٌ العنیف الذى يستولى على القلب » ولا يجعل للحياة بامالها معنی إذا فقد 
هو قاس ای شرا اش نوی يكل ان که هن 
ليس کلام شاعر یری أخت صدیقه وأميو » وإنما هو کلام قلب حب مفجوع قد 
تقطعث آماله من الدنيا بموت حبيب قد فجعته اليه فيه . 

ومثل ذلك ف الدلالة على ما أصاب قلب أهى الطيب عن الفجيعة التى تخصه 
يموت « خولة » » قوله : 

« أرَى العرافٌ ول الیل مُذْ عيث »2 فكيف لیل فَنَى تیان فی حَلَبٍ ؟» 
هی أن ودی عبر مهب »ون نع جفونی غير منکب » 

/ فليس يطول اللیل على شاعر من أجل آخت أميو » وإنما يطول عليه من أجل ۱۳۰ 
حبیبته التى فان بها الوت . ثم زاد أبو الطیب ف الدلالة بقوله : إن سیف الدولة یظن أن 
فاده غير ملتپب ‏ وأن دمعه غير منسکب » وما لسيف الدولة وهذا ؟ أَيحبٌ سیف 


٩۴ ۲‏ - رسنة ۳۸۱-۳۳۷) حيُّه و خولة » آخت سیف الدولة 


الدولة أن يلتبب قلبه وينسكب دمعه من أجل أخته » أو يسوءه إذا لم يكن ذلك 
كذلك ؟ 
هذا » ولا نشك نحن = من ّل ما جمعناه عندنا من الدلائل فى هذا الأمر المتعلّق 
بحب ألى الطيب و « خولة 4 أخت سيف الدولة = فى أن سيف الدولة كان على علم با 
كان بينهما من الحبة الغالبة على أمرهما » وأنه كان قد وعد آبا الطيب عِدَةَ لم يف له بها فى 
أن یزژجه أخته هذه » وكان ذلك سرا بينهما » اتصل بعض خبو بای فراس الحمدانى » 
فكان سبباً فى العداوة الباغية بين الرجلين . ولولا علم سيف الدولة بذلك لا استباح أبو 
الطيب لنفسه أن يكتب هذه القصيدة إلى سيف الدولة » على كثرة الإشارات فبا إلى 
أمره وأمر « خولة » والحب الذى بينهما . 
ومن الشواهد غير ما ذکرناه ما يدل على الحب الذى بينهما دلالة واضحة 
لا تخفى على مثل سيف الدولة » قوله : 
دون مضنت غير موروث تحلائقها وَإِنْ مضت يها مَوْروئة السب » 
الأيات الثلاثة » فقد ذكر أبو الطيب أخلاق « خولة » » ثم ذكر ما كانت عليه 
من علوٌ النفس واهمة منذ نشأتها » ثم ذكر رها ابتسامتها » وهذه كافية فى الدلالة على 
معرفته « خولة » معرفةً صحيحة عن خبة ولقاء . وأيضاً قوله : 
/ ولا ذکزث جَمِيلاً من صتائعها 2 إلا بکیث ولا ود بلا سب » 
وهذا دليل على ما كانت بغ عليه « خولة » من صنائعها وفواضلها مما 
يستجلب له البکاءَ حين يذكرها » وما نظن أن صنائع « خولة » عنده كانت مغشار 
نائع سيف الدولة » ولكن حب ألى الطيب هو الذى جعل صنائعها من قلبه بهذه 
المنزلة . ثم تدبر قوله : « ولا ود بلا سَبَبٍ » » وف رواية أخرى « بلا ود ولا سب 4 » وكأن 
هذه الرواية الثانية يراد بها ی أمر بعينه » كان الوشاة يكثرون القول فيه عند سيف الدولة 
مع علمه بالأمر الذى بينهما » من أن صنائع « تَعؤلة » التى كانت تخذها عند اى 


۴ - (منة 6۳۹۹-۳۳۷ حبه و خولة » أخت سيف الدولة 2 ۳۳ 


الطیب ‏ تكن من أجل هذا الود » وإنما كانت من کرم نفسها وطیب عُنصرها . ویکون 
القصود بهذه الرواية عير سیف الدولة » من كان يتزيّد فى القول ويتكذّب عليه بما هو منه 
بر » ولینفی الهم بذلك عن هذه التى كان بها وکنحها قلبه . 


وإذا شعت الرّيادة فاقراً قله : 


فلیت طالعة الشمسين غَائبةٌ ممموممةمةوءوممءمءءمممءث م مرلة 
وتدبر البيتين ا فیما من الاه .... وآقرأ : 
عل سيقت مما لا ار ی 0 


ثم انظر إلى هذا الالتفات إلى الماضى الذى جعلناه من المذهب فى الكشف عن 
أسرار اى الطيب » إِذْ ذکر ما كان منه حين ری أحت سيف الدولة الصغرى - من ذكر 
و خولة » هذه » وذلك إذ يقول » رص:5ع]: 


9 ی ره امه ۶ 
و قاسَمتّك النون شخصین جورا SS‏ میت ۱۳ 
/ فعاد یقول فى هذه : ۲۳۷ 


وق كان قاسمك الشخْصين دَهْرُهُماء وعاشّ رها العف بمب » 
« يعاد فى طلّب الروك تاره > إن کل ولأيام فى السلّب » 
وتدبر الصّلة بين هذا وذاك » والحسرة التميزة فى قوله : « إنا لنغفل .... » » 
و وما کان آقصر وقناً كان بينهما » . 
وندع هذا الآن » ونتنقل بك فى مواضع من الديوان على غير ترتیپ ‏ لتری أثر هذا 
ا لحب فى شعر أهى الطيب وف حياته » وماأصابه وهو فى ظل سيف الدولة من جراء هذا 
1 الب . وكان حق هذا الموضع من هذا الباب أن تیب لك حياة أبى الطيب سنة سنة » 


٩۳ ٤‏ - (سنة ۳۸۱-۳۳۷) حبه و خولة » أحت سيف الدولة 


ونکشف لك عن تدرج هذا الحبٌ فى شعره وقصائده حتی تنتهى إلى الغاية ولکن .... 
وقف التنبی فى مجلس سيف الدولة يُنْشْده قصيدته التى أوها : 

خر لباه مِمّن له شيم وَمَنْ بجسنیی وخال عِنْدَهُ سم ۱) 

وقد زعموا أن سبب هذه القصيدة كان على ما قالوا .... : « جری له حطاب مع 

قوم متشاعرين » وظن الحَيْف عليه والتحامل » » إلى غير ذلك . وقد أفى المتنبى فى هذه 

القصيدة بكل عجيبة من القول فى الكبرياء والحب لسيف الدولة والوعيد له » كقوله : 


مه اف ار وق و ره راو و Er‏ موه مه يم وم ج 
سیَعلم الجَمْعٌ ممن طَم مجلسنا بائیی یر مَنْ تَسْعَى به قدم 
۹ | کم تطلبون لا عيبا فيُعْجِرٌ کی ویکره اب ا تون وَالْكَرْمُ 
وقوله فى حب سیف الدولة : 
راو لك 


ا من بور علا أن تام وجداتا کل شئء ینتم عَم 


وقوله فى إنذاره : 


لین ترکن ضنمیرا عن مَيَامِينَا ليختن لِمَنْ ودغتهم لم © 
إذا خلت عن قوم وقد قَدَرُوا ان" لا نارهم » فالراحلونَ هُمْ 
قالوا : فلما انصرف أبو الطیب من جلس سیف الدولة » وقف له رجالة نی طریقه 
ليغتالوه » فلما رآهم أبو الطيب ورأى السلاح تحت ثيابهم » سل سیفه وجاء‌هم حتی 
اخترقهم فلم یدموا عليه . وت ذلك إلى ألى العشائر » فارسل عشرة من خاصته فوقفوا 
بباب سيف الدولة » وجاء رسوله إلى أبى الطيب » فسار إلههم حتى قرب منهم » فضرب 


(۱) « الشم » » الماء البارد » ويعنى قلب الغافل الذى لا يجد ما يجده أبو الطيب من الحرارة فى قلبه . 


)۲ « ضمير » » يقال هو جبل أو حصن قريب من دمشق ‏ يكون على يمين القاصد مصر خارجاً من 
دمشق . يشير إلى نيته أن يرحل إلى مصر . 


۴ - (سنة 6۳۹۱-۳۳۷ حبه و خولة » أخت سیف الدولة ٠‏ ۳6۵6 


أحدهم يده إلى عتان فرسه » فسل أبو الطیب سيقَهُ » فوثب الرجل آمامه »مت 
فرسه الیل » وعبرت قَنْطرةَ كانت بين يديه » واجتژهم إلى ال فاضات اتمه 
خر فرسه بسهم ‏ فانتزع أبو الطیب السهمٌ ورتی به » واستقلّت الفرس » وتباعد بهم 
ليقطعهم عن مدّدٍ كان هم» ٤‏ ثم کر عليهم » بعد أن یی الاب .... فلما يفسوا منه » 
قال له أحدهم فى آخر الليلة : نحن غلمَان أبى العشائر ! فقال قصيدته التى مضت : 
« متسیب عندى إلى مَنْ ابه » » () ثم عاد أبو الطيب إلى المدينة / مستخفياً » فأقام 
عند صديق له والمراسلة بينه وبين سيف الدولة » وسيف الدولة ينكر أن يكون قد فعل به 
ذلك أو أمر به .... وكان ذلك فى سنة ۰۳۶۱ فلما رَضى عنه سيف الدولة » قال له 
قصيدة أولها : 
أجَابَ دَمْعِى وما الدّاعى موی طَلّل دَعَا باه قبل الرکب والإبل 
ْلِلتُ بين أُصِيْحَابى اکنکفه ول لفح بين ار ولعتّل 
أشكو الْوَى » وَلَهُم من ری عب » كذاك کنث ‏ وما آشکو سيوى الكل 

ثم انتقل من هذا المعنى إلى معنى غيو فقال : 

وما صبابة مساق على آمل من اللقاء » کمشتاق بلا مَل 

وكأنه بهذا الانتقال یهن على سيف الدولة ار » ویتکر له أن هذا اب الذی 
بينه وبين « خولة » کائن على غير أمل » وأنه لا يطمع فى أن یظفر بإدراك أمله من 
زواجها . ثم یدل على ذلك با كان من الحادثة التى كاد یت فيها » والتى تولى أمرها أبو 
العشائر ( وهو من قوم ححولة ) » ويذكر لسيف الدولة أن أهل « خولة » لن يدعوه أن 
يكون بینه وبينها صلة کا يَلّغْه الوشاة » فانتقل من معنى البيت إلى قوله : 


)١(‏ انظر ما سلف ص : ۹ وخبر هذه الحادئة هو من لفظ أنى الطيب » کا رواها ابن جنى ف روايته 
ديوان ای الطيب › عن ای الطيب » ( الديوان : ۳۲۷ ۳۲۸ ) . 


۳۳۹ 


1۱ ۳ - (سنة ۳۳۷ -۳۹۱) حبه و خولة » أحت سیف الدولة 


مه عله هم ل هروس e.‏ 5 * رار ۰ ۳ ۳۹4 ۱ 
دمتی زر قوم مَنْ تَهْوَى زيارئها لا ینجفولة بِعَيْرٍ البيض والاسّل » (© 
وهذه صفة ما لقی أبو الطیب فى ذلك الیوم الذی رویناه لك . فانظر إلى هذا 
3 
الا نتقال الذى يدل دلالة واضحة على ما فى ضمير الرجل » وما كان من سبب تلك 
الحادثة التى كادت تُودِى بحياته » ثم انظر الترفق فى قوله : « لا يُتْحِفُوك بغير البيض 
والأمّل » » وذلك لما بينه وبين أبى العشائر من / المودة والحب » فهو يجعل أداة القتل 
( تُحْفة ) » وقد قال لألى العشائر فى هذه الحادثة نفسها أبياتاً تدل على حبّه له » وتقرّب 
إليك بیان هذا المعنى » وقد مضی ذكرها . (") ويقول له فى اخرها : 
ke‏ 7 له 12م ۳۳9 4 َه خی 8 7 
« فان كان یبفی قثلها » يَكُ قاتلا بکفیه ‏ فالقثل الشريف شريف » 
وفى تلك السنة نفسها » سنة 741١‏ » يقول آبو الطيب ما نقلناه فى رأس هذا 
الباب : 
« لِعينيْكِ » ما يَلْقَى الفواد وما قى وَلِلحُبٌء مَالَمْ بق مئى وما بى » 
فعلى ما نذهب إليه من شدة تأثير الحوادث فى ألى الطيب ونفسه » واستخراجه 
معانی شعره من تلك احوادث ‏ وتهجّمه دائماً على ذكر الحوادث القريبة » تجد فى هذه 
القصائد ما يشير إلى هذه الواقعة وما لقى فپا من الكيد . 
والظاهر أن هذه الجفوة التى كانت فى سنة ۳4۱ منت إلى أوائل سنة 7457 » 
2 0 0 و 0 3 
وكان من جَرائها أن انقطع أبو الطيب مُذَّةَ عن مدح سيف الدولة فاستبطاه وتنكرٌ له » 
27 گ. ۳ ۳ ء و 5 
فرکب سیف الدولة يوما فى رجاله » وقدم عليه أبو الطيب راكبا مهره » فلما سلم عليه 
ازور عنه وأعرض » فقال أبو الطيب : 
آزی ذلك القزب صاز آزوزاز وصار طویل السّلام آنحيصارا 


: الطرفة الغريية المحبية‎ ۰ ١ آهدی إليه طرفة تعجب الرسل إليه لغرابتها » « التحفة‎ » ٠ أتحفه‎ ١ )١( 
. ۳۰۹ ۰۳۰۸ : انظر ما سلف ص‎ )۲( 


۴ - (سنة ۲۳۷ - ۳٣۹١‏ ) › حبه و خولة » أحت سیف الدولة ۰ ۳۶۷ 
سیم 5 ےه 2 ار رگ اور 1 
4 م 7 *. > مرم ” 5 ۰ ۳ 
اسارقلق اللخظ مستخییا » وزجر فى الخيل مهری سيراراً 
واغلم ألى إذا ما آغتذرث إليكَ ۰ اراد آغْتذارى آغیذارا 
| کفرب مکارملق التاهرا ت ‏ إن كان ذلك تی تیار 


ثم يذكر له العلَةَ فى ذلك الانقطاع عن مدحه فيقول » و۸ انر ص : :۳۰ : 


رولکن حَمّى الم إلا الق -لى» هم حَمَى الم لا ) 

روما آنا سكف جسهی به » ولا آناأَضرشث فى الب نارًا ) 

( فلا ی ذُنُوبَ الرْمانِ »ع نی أسَاء وَإِيَاىَ ضارَا ) 

وهذا اهم الذى یسم الجسم ويُضْرم ناراً فى القلب » ولا يملك له الإنسان رَد 
ایکون إلا هذا ا لحب العنيق الذى تتقطع دونه ال مال » ولا يكون هذا اهم إل ذلك » 
فان أبا الطيب كان معا بكل شىء فى ظلّ سيف الدولة » فقد كان صاحب إقطاع ومالي 
كثير قد أسبغه عليه سيف الدولة . ثم انظر ما فى قوله فى البيت الأخير » من الجرع 
الشوب بالورة والترفع » والرقة أيضاً . 


+ ه ۰ 


وحسبك هذا من شعره وهو فى جوار سيف الدولة » ثم آنظر إلى أثر هذا الحب فى 
شعره بعد فراق سيف الدولة » فان لول فى الكشف عن سر قلبه . ولا بأس فى أن 
نس لك ذلك على ما وقع فى ترتیب ديوانه . 

فمن آثار هذا ا حب فى شعر أنى الطيب » ما وقع فى القصيدة الأولى التى أنشدّها 
كافوراً فى جمادى الآخرة سنة ۰۳4۲ حين قدم عليه بالفسطاط . وقد ریت قبل نام 
نتعرض لعاطفة أهى الطيب فى شعو إلى أن اتصل بسيف الدولة » فإذا أنت عذت إلى 
شعو فى ذلك العهد الأول » لم تجد فيه الا قسوة وشدة وعنفاً ليس لشعر » وقلّما لان 


۳ 


۳۲ 


٩۳ ۰ ۸‏ - (سنة 6۳۹۱-۳۳۷ حبه « خولة » أحت سیف الدولة 


الرجل أو ترقق الا متكلفاً للغزل . وکان قد فارق قبل سيف الدولة رجالاً أحبّهم وصحبهم 
هم مكنون صدره من / الود »ول يَظهر فى شىء من شعره بعد فراقهم اثر لهذا الفراق 
لا قليلاً قليلاً . ولکنه حين فارق سيف الدولة ودخل مصر آختلف الأمر اختلافاً ی 
وظهرت فى شعره رقة لا عهد له بها » ولا تكون الله فى هذه الرقة التى ظهرت فيه بعد أن 
جاوز الأربعين » واستحكم واستمرٌ مرو واستوت طبيعته على طريقة من القوة والتشدد 
والاستمساك = لا تكون من أجل فراقه سيف الدولة وحسب » فان ذلك الفراق بين 
( الرجلین ) لا يعمل فى تغيير الطبيعة المتأصّلة كل هذا العمل . وليس لشىء من العمل 
فى تغيير الطبائع وتبديلها مثل ما للحبٌ فى القدرة على ذلك . وكان بو الطيب حين فارق 
سيف الدولة تفت قلبه إلى تلك التى لها من ورائه » وخلّف عندها قلبَهُ وعواطقةُ » 
فأثار ذلك ق قلبه ذکری والماً : جعلت الدنیا تضیق بها نفسه وتنك مها . 


فکان اول ما لَقَى كافوراً ليه بالبیت الذى عدّه الأدباء والثقاد من سوء أدب 
المتنبى ومن جفائه وغلظته . ولیس الأمر على ذلك » فإن الرجل لم يكن جافياً ولا غليظاً 
ولا سبیء الأدب ‏ ولا ضعیف البیان ‏ ولکنه کان کا حلْناك مهف لس » تغلبه 
العاطفة على أمره فلا يملك لبیانه تصریفاً » بل تصرف عاطفته هذا البيانَ کا شاءّت ) 
والعاطفة لا تعرف أميراً ولا كبياً » ولا تفرق بين لقاء الملوك ولقاء الصعاليك » فلذلك 
رَمَى فى وجه كافور بهذا » فى شهر جمادی الآخرة سنة ”74 » انظر ما سیأق ص : ۳٣۲‏ ] : 


0 رس و 


كفى بلق دَاء أن تَرَى المَوْتَ شافیا وحسبٍ المنايا أن يكن آمانیا 
تمئيتها لما عنیت أن تى صديقاً فأعيًا » أو عَنُوَا مداجیا 
نم يمضى أبو الطيب على طريقته حتى برق رق » لو أنت قلبت ديوانه لم تجد ها 
شیب لاملا وذلك قوله فى خطاب ق قلبه » ذلك القلب الذى حَطُمْ فيه فراق « خولة ) 


ومد بنیان رجولته وقوته : 


۳ - (سنة ۳۸۱-۳۳۷ )ء حبه و خولة » آخت سیف الدولة ۳۶۹ 


مه 2 0 و و ۳ ۶ ۱ 
/ حببتك قلبى » قبل حبك مَن تاى» (۱) 
هو £ 3 ۳ 
( واعلم أن البين یشکیلت بَعدَه » 
) فان دموع العین غدر برها 
إذا الجود لم يُرْرَق تخلاصاً مر الى 
وتف أخلاق دل على الفتّى ( 
ر أقل اشتياقاً ها القَلتُ » رما 
9 7 ير و 
( خلقت الوفا » لو رَجَعَتٌ إلى الصبًا 


وقد کان عار ء فکن أنت ويا ) 
قلست فوادی إن رشك شاكيًا ) 
إا كن إثر القادرین جَوَريَا ) 
فلا الحَمْدُ مَكْسُوياً ولا الال بَاقيا 
ا 
رآیتل تصنفی لو من ليس ضاف ) 
لفارقث شیبی موم الب باكيّا ) 


آی رقة » وی توجع ‏ وی جمال !! . 


فاقراً الآنَ الأبيات وتدبّرها » وآنظر فى خطابه قلبه - على غير عادته - حطاباً 


رقيقاً متنهداً ذا رات » وانظر اضطراب أمره بین قلبه وفكره » وبين عاطفته وزجوته » 
يقول لقلبه : « لست فوادی إن رأيتك شاكياً » » ثم يعود فيقول : « ملق ألوفاً .. ( 
فلیس فی الابيات حبه لسیف الدولة وحسب ‏ بل فیه اتقات من لوعة آل الزىئ 
یستول على القلب : حب المرأة التى يهجرها الرجل وهو یعلم يقيناً أنه لا برها » ولا 
يهاجر قلبه الذى بين جنبيه ويعانده ویراغمه . 


هذا » وقد ظهر نفس هذا الاثر فى كثير من شعر المتنبى » وهو فى جوار كافور » .. 


ا سی ان لي ل ل 


سنة ۳۶۲۱ : 


2 ۲ ۳ 4 ۾ ت 
یت الحوادث بَاعتنی الذى أََحَذّتُ 
قَمَا الحدانّة من جلى بِمَانِعَةٍ » 


(۱) يريد بهذه الكناية ( سيف الدولة ) . 


oo 
من ¢ بجلهی الذی اعطت وتجریبی‎ 
قل يود الم فى اسان والشیب‎ 


۲: 


۳۰ ۱۳ - رمنة ۳۳۷ - 545 )اء حيّه و خولة » أحت سیف الدولة 


/ وهذا القول ليس من مذهب التنبی فى کلامه الأول إلى فراقه سیف الدولة . 
ومنل ذلك قوله » فى ذى الحجة سنة ۳4۲ : 
ود من لکیام ما لا رده وآشکو لها ( ينا ) وفی جنه 
وا مر ره 


سا هه ,ھە ور زر ود و هم هام 
( يباعڏن حبا يَجِتَمِعْنَ وَوَصلهُ › فكيف بحب یجتمعن وصده !؟ ) 


پا ست و 
ت - 


روو 


( أتى شلق الا حبيباً ديم ع قَمَا طلبی ينها خبباً رده ) 
م تلت النبى إلى ما كان من فاقه « خولة ‏ ومُهاجرَتها ماما لقله » متكلفاً.. 
الصبر والجلد » فقال فى عَمّب ذلك : ۱ 

ر سرع مَفْغُول لت تا كلف شه فى مِباِك ضيه ) 

. وكان أبو الطيب يظنٌّ أن فى الفراق ما ینسیه « خولة » ويمحو من قلبه اثارها . وقد 
فارق » وعلم أن ذلك لن يكون » ون ما كان من اندفاعه ومُرَاعَمته عند أو الفراق » إا 
كان أمر يخالف طبيعة حبّه التى وصفها فى شعره قبل وهو عند سيف الدولة بقوله : 

لآم طَمَاَهٌ الاو ولا ری فى الب للاقل 

( برد من الب ناکم وَتأتى لطاع على الق ) 

هذا .... وإذا أنت أغنذت فى دراسة شجن فى المدح والحكمة فى هذه الفرةغ. 
وجدت آثارٌ هذا ات الذى انقطعت منه آمال اللقاء والنظر والابتسامة والتلطّف » 
وما یی فى قلب یی الطيب من الكَمّد والحسرة ولاف والحنين » فأصبح كلامه وبيأله 
من تلك العواطف الیائسة التی انطوى / علیا قله » وآضطرب بها ضمي وف » ٩‏ 
وبذلك تبر شعره فى هذا العَهْد » من شعره فيما سبقه » وتباین عنه تیا عظيماً . 


: » سيكون بیان ذلك تفصيلاً فى بيت بيت وقصيدة قصيدة فى موضعه من كتابنا عن أنى الطیب‎ )١( 
. ونعتذر عن ذلك هنا » لما نری من تشعب الموضوع وسعته » وما يقتضى من الوقت‎ 


۴ - ( سنة ۳۳۷ - ۳:۱  )‏ حبه و خولة » أخت سيف الدولة ۳۵۱ 


ويقول أبو الطیب یذکر فراقه سیف الدولة مدمه على کافور » وذلك فى شهر 
ربيع الآخر سنة ۳۶۷ : 


ا 2 4 م لم he‏ رو ع 2 مر وم 5 
فراق ... » ومن فارقت غير مذمم وام :ما ون يحمت ی ی 
- ادلم م e‏ ۰ گے 

وما مرل اللذاتٍ عِندى بمَنرل إذا لم انا عنته واکرم 


جيه تفس لا تال لیخ نالیم » مزا با كل مدرم 


۶ 
(رَحَلتٌ . ... فکم ياك باجنان اون 00 


( رما ره القرط الملیج مک ٠‏ بأجْرّعَ من رب الخستام المُمْمّم ) 
( فلو کان ما بی من خبیب مُقَنْع عارك ون من خییب لقتو 
(رتی» وای یی »وین دون مَاأنَّى » © ٠‏ هوی كاسرٌ کفی » وقزسی » وأسنهُمی ) 
فهو بالبيت الأول قد عين من أراد بهذه القصيدة . فالذی فارقه هو سیف الدولة › 
والذى قصدَه ویممه هو کافور » وعلى ذلك اتفق الشراح جميعاً » فلما أق البیث الرابع 
قال : « رحلث » » يعنى رلته عن حلب » ثم ذكر بعده ما كان من جرا هذا الفراق » 
وأبان عن الذى كان سيباً فيه » وقابل فى ذلك بين اثنين : رجل وامرأة . فذكر باكية 
تبكى على فراقه بعينى غزال » وباكياً يبكى بعينى أسد » وجازعة لفراقه زينتها قَْطّها النی 
' فى أذنها» وجازعاً زينته حسامه . وقد اتفق الشراح أيضاً = ولا شك فيما قصده / أبو 
الطيب = على أنه قصد سيف الدولة بقوله « ضيعم 4 » وقوله : « رب الحسام المصمّم » . 
المقابلة ین سيف الدولة وهذه المرأة دليل على صلتها بسيف الدولة وبألى الطیب ‏ ومعرفة 
سيف الدولة ببذه الصلة » ولا نشك بعد ما رأيت أنه عنى بالبأكية الجازعة لفراقه 
« خولةٌ ) أت سيف الدولة » ثم قال بعد : ٠‏ فلو كان ما بى من حبيب منم عذرثٌُ ‏ 


. الخرم » » من مخارم الجبالي » وهو الطريق المفضى إلى أفواه الفجاج‎ « 0١ 
8 الشادن : ولد الغزال » يريد به المرأة الغريرة الحسناء » والضيغم : الأسد‎ (MW ِ 


iî 


. حبّه و خولة » أخت سیف الدولة‎ » ) ۳٤١ - ۳۳۷ (سنة‎ - ۴ YoY 


وصبرت على ما يصيبنى منه لحبى إياه » والأذى من المرأة احبوية ينزل من قلب المحب 
منزلة الرضا » فهو لا يحمل على فاق ولا بين » ولکن الذى حملنى على الفراق كن هذا 
الأذى إنما أصابنى « من حبيب مُعَمّم 6 » هو سيف الدولة . ثم صرح ف البيت الأخير 
مبيناً عن هواه فقال : إن سيف الدولة رماه بسهمه ( يريد الأذى الذى أصابه منه ) » 
اتقی بدرعه آن بره أب و الطیب ب هة وهذا الاتقاء من سیف الدولة عمل لاخل 
له » إذ كان یعلم يقيناً أن أبا الطيب لن يرميه جزاء له کا رماه » لا فى قلبه من حب 
« خولة ) آخته وهراها الذع نه ویکسر کفه » وخطم فر ويد سهامه . 
وف روو أن ابا الطب الا مه وهو عضن أن قرما نموف جل 
سیف الدولة حلب » فقال قصيدة یذکر ذلك ولم ينشدها کافورا » وكان ما جاء فى أوها 
قوله : [ قاها فى ول سنة ۰۳۸۸ فيما أرجح ] . 
بم ال .... ؟! لا فل ولا وَطَنء وا يم > ولا کاس ولا سکن 
اپد ین زتیی ذا أن یی ما ليس یه من تفه ان !! 
ل تلق فك لا خر مُکَترت ‏ مادام يَصْحَبُ فيه رُوحَك البَدَنُ 
ما یم سروز ما سرت يخي .ارلا رد علیلک امات ان 
/ رما اضر ( بل الق ) أَنهُمُ هووا وما عرفو انیا ولا و ) 


هم رع ور رو ۶ عوك وو 000 

( فى عیولهم دَمعا » والفسهم فى إثرٍ کل قبیچ وجهه حسن ) 
2 1 م كوس و و 2 2 ۳ 2 o‏ ما م وس ورم و 
تَحَملوا .... حَمَلبْكُمْ كل ناجية > فكل بين على الوم موئمن 


۰ م 2 م20 دىى ل 2 د 2-0 ۳ و 
( ما فی هَوادجکم من مهَجتی عوض إن مت شوقاء ولا فیها لها ثمن ) 
نت رهم داعي وه ره و2 و ا لا ق 
یا مَنْ نعیت على بعد بمجلسه » كل با زعم الناعون مرتهن 


2 


كم قذ فلت وك قَدْمِتٌ عندکم 2١!‏ نم آنتفضث فزال القبر والكفر 
وفى هذه الأبيات عندنا قول كثير نوجزه ونمدٌ منه أطرافاً نتفای بها الاطالة .... » 
۶ ۶ ۶ 1 ۶ ۶ 

ففی الابیات الاول تاخذ عينك اثر الاحزان التی كانت فى قلب الرجل متمثلة مصورة فى 


۱۳ - (سنة ۳۳۷ - 745 ) » حبّه و خولة » آحت سيف الدولة YoY‏ 


فت استفهامه وتعجبه + فهو بان .غير لفظ ‏ ثم يعود ل القول فقول : ولا أل > 
لاوَطنّ ‏ ولا نديمٌ » ولا کاس » ولا سكنٌ 6 » فقد كان بمصر ولیس بها أحد یسکن إليه 
لا ولده « محسّد » » وهو مهاجرٌ لا وطن له » وهو بمصر غريبٌ لا صديق له ولا ندم » وقد 
سمت نفسه كل شوء حتى الكأس من الخمر لا تسلیه ولا تحركه . ثم نمم ذلك بلوعة 
قلبه » إذ فقد سکن وحبيبه الذى يسكن إليه ویأوی . ثم مضى يتنقل فى المعنى حتى 
انتقل من تجلده تار » ومن أحزانه آخری » إلى الداء الذی سل قلبه ويُسْقِمُهِ » فقال 
منتقلاً على عادته التى بیناها قبل » [ ما سلف ص : ۳۸۰ تعليق : ۲ ] . 
مما اضر ( بأل المشق ) أَنّهُمْ هَوُواء وما عرفوا انیا ولا فطَنُوا 

وهو بيان عن نفسه وما يح فيا من الام « خولة » » وما لقيه بعدها من 
الاضطراب بين رجولته التى تی أن تخضع أو تضعف » وبین عواطفه التى / نی إلا أن 
تخشع ول وتتعبد بذكرها وهواها والام حبها . وكان من جَرّاء هذا الاضطراب أن أنكر 
الرجل ) قلبه » وقسا عليه وتعدّف به »و له هذه التى قد وله با وهی التى آضرٹ به 
فيه وعذّبته » ستفهاً وجهلاً منهذ أراد ما لا يكون » وما لا تأتى به الأقدار » ولا ترضى 
به التقاليد الاجتّاعية فى هذه الدنيا » کا ذكر فى البيت الماضى » فقال فى عقب ذلك 
معانداً ومراغماً لما فى قلبه : 


TE E 


فى یوم دمع » وألفسهم فى اثر کل قبيج وَجْهَهُ حَسن » 
مك الله يا أبا الطيب .... ثم انطلق يعاند قلبه » ويذمٌ له « خولة » » ولا ذنب 
ها إلا ما كمه هو بالفراق وبإرادة نسيانهاء « وتأنى الطّباعٌ على الناقل » أن يكون ذلك . 
ثم انظر حطابة بعد لسيف الدولة بقوله : 
امن ثبیث » على ده بتخلسه ».کل با رقم اون مهن 
فوربك (نی لاحال آبا الطیب قد قال هذا البیت وهو يبكى » فان فى الشطر 
ابر عبات من دمعه لا تال تجرل فيه وتورق . فكل ذلك آثاز بين على انتقال طبيعة 


( ۲۳ - التبی ) 


٩۳ ۰ ۵۶‏ ¬ (سنة ۳۳۷ -۳۸۱) حبه و خولة » أحت سیف الدولة 


ألى الطيب من تكبرها وعتوها وتزمتها » إلى حالة نفسية طارئة قد نفدت فيه آامها 
وأهوالها » فهو يعانى منہا ما یعانی » ويضطرب لا وی تلع حتی کان شعرةُ بعد فرق 
سيف الدولة كثيرٌ الشكوى » مُخالَطا بالحزن والحسرة والألم » وقد تنبه إلى ذلك أبو 
الطيب نفسه ‏ فقال فى قصيدة من مدائحه لكافور » فى شوال سنة ۳٤۷‏ : 


مرو و 


1 م۳ ر 3 ۳ لاا اس ور 8 و 
+ . /(ألا لیت شغری هل أقول قصيدة فلا أشتكى فيها ولا مب ؟! ) 
وبی ما ینود الشعر عى أقلهُ > ولکنْ قلبی » ( يا آبنةَ القوم ) تن 
وهذا الذى به مما يذود عنه الشعر وعنعه من أن یقوله » هو الذی ذکره ولا فيما 
تقدم » [ ص : ۳۸۷ ] : 
سام م الام 2 4 E‏ 5 27 ۳ 4 و2 
ولکن حَمّى لسع » الا القليل , هم حَمّى اللومٌ إلا غرارا 
22 3 2 0 مگ + وره و a‏ 
وما اتا اسقمت جسمى به › ولا انا اضرمت فى القلب ترا 
وهو حب « خولة » الذى ملاً قلب الرجل وأخذه وتفرّد به دون فكره وإرادته . 
.... فلما ماتت « خولة » رحمها الله فى سنة ۳۵۲ بعد خروجه من مصر ء تفت 
طبيعة ألى | لطيب واسودّت الدنيا فى عینه » وامتلاً لب خزناً » وتقطعت تفسته علا 
حسراتٍ » فكان شعرة بعدُ من هذه المادَّة » وول ذلك ما كان من شعره فى القصيدة 
التى رثاها بها » إذ يقول لسيف الدولة : 
و ص ۶ گم جاک 4 م9 2 ع 030 
فلا تَتَلكَ الليالى !۱ إن ایدیها . إذا ضرین كسرن التب بالعرب () 
وآ يعن عدوا كت قاهره 2 فان يَصِدّن ۱ لصق بالخرب ۳( 
( وإن سرن بمَحْبُوبٍ فَجَعْنَ يهو وقد لت فى الحالين بالمَجَبٍ ) 


)۱( « النبع ؛ » شجر صلب تصنع منه القسى . و « الغرب ٠‏ » شجر ضعيف العيدان . 
(۲) و«الخرب  »‏ طائر لا يصيد » وهو ذکر الباری . 


ر وس سمه 


نت لاس موق وا باه بام غیرٍ مختَسّب ) 
رما قتی احد یلها لاه وا آتمی ارب لا إلى أرب 
لكلف ان على اق كين على شيجب والکلف فلج 7 :۱۵ 
ققیل : تخلص تفس المَرْءِ سل وقبل : شر تشر جسم المَرْءِ فى الطب 
ا فى انیا مجيه اقامه ین العجر والتّعَب 


0) 


وأعذ تا الأيات الثلائة الأحية » وتدبّر نفس أبى الطيب فیبا » فهو يكاذ 
تقطع سقط من مج باکر ف ال أساه رت بخ . فاذا 
أردت أن تعرف نمام حالة أبى الطيب هذه » وامتداد فكره فما فيها » فاقراً قصيدته التى قاطا 
حين توفیت عَمَّةَ عضند الدولة بن بُويه فى سنة 784 » » يل موت أبى الطيب بقلي » 
والتى يقول فيها : 


راو و رو 9 9 7 < وه و وه 


لخن امسو اط م قله ايف ١‏ ممص TSE‏ 


وبقن کفیر من الاشارات إلى هذا الذى فى قلبه » طُويناه حتی یأتی أجله › والله 
اة 


هه 


رم و ان ی الحاجة . 


۲ « الشجب ١‏ » افلاك » يريد الوت . 


۶ - (سنة ۳۷ - ٠ ) ۲٠١‏ فراق سيف الدولة » وذهابه إلى کافور ‏ ۳۵۷ 


iE ۱ ٤ 2‏ 7 بر :ف r r‏ جا بو چاو چاو بل بل فا جف 9# ج14 ج14 ف فا :ف جف جل جف جف جل بل جف hr‏ جف بل hr‏ جلا جر جف جا بو :13 TAA hr‏ 
مر وا 0 ده 
یا رجاء العیونٍ فى کل ارض 
و ر ےر“ 
لم يكن » غير ان اراك » رجای 
of e‏ ۳ 
ولد افئت المناوز خیلی ¢ 
بل أن ی > وزادی » ومائی 
فازم بی حیت شفت می ¢ فإنّى 
اس اقب ادي اروا 


2 5 ۳ 6 م 
وَفوادى من الملوك > وان کا 
ن لسانی يُرَى ین الشّعَرَاءِ 


r o‏ ار r‏ ار :ذا جف 9# جنا جف ار 1# ل جف r‏ ار جف ار Dr OF‏ ذا ف ار O yr vr‏ جلا جلا ار Yr‏ لا لا جا ار جلا ار لا لا ار 


/ قد ذكر الرُواة فى موضع القول من فراق ألى الطيب حضرة سيف الدولة أسباباً  ٠٠١‏ 
مُوجبة لهذا الفراق » كالذى برژون من أنه كان بحضرة سيف الدولة » وى المجلس أبو 
الطيب اللغوى » وابن تحالويه النحوی » وجرت مسألة ق اللغة يوق أن الطيب اللغوى 
وابن خالويه » فتكلم أبو الطيب المتنبى » وضَعُف قول آبن خالویه » فأحرج آبن خالویه 
( من كمّه مفتاحاً من حديد ) يشير به إلى المتنبى » فقال له المتنبى : وَيْحك ! اسكت » 
فإنك آعجمی » وأصنلك حُحوزىٌ » فمالك والعربية ! فضرب ابن خالويه وج المتنبى 
بذلك الفتاح » فأسال دمه على وجهه وثيابه . مغضب المتنبى من ذلك » ولا سيما إذ م 
ينتصرٌ له سيف الدولة » قولاً ولا فعلاً » فكان ذلك أحدّ أسباب مفارقته لسيف الدولة . 

= وكالذى يروون من کید ایی فراس له عند سيف الدولة بمثل قوله له : إن / هذا ۲٠۲‏ 
المتشدّق ( يعنى المتنبى ) كثيرٌ الادلال عليك » وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة الاف دينار 
عن ثلاث قصائد » ويمكن أن تفرّق مثتى دينار على عشرين شاعراً يأتون بما هو خير من 
شعو !! فتأثر سیف الدولة من هذا الكلام وعمل فيه » » فأعرض عن أبى الطيب لذلك . 


۳۸ ۶ - (سنة ۳:۰ - ۳٠١‏ )ء أسباب الفراق ونقد روایاتها 


فهذه الروايات ولو يونا ا التی تتناقلها 
جالس الأدباء » ولا يراد بها التحقيق » ولا ينظر فيها إلى صدق الرواية وسياق التاريخ 
وما إلى ذلك » ولكنا نستفيد منها على علاتها » ونأخذ منها ونَدَعٌ » ولا نطيل القول هنا 
بنقدها وتجريحها » فلذلك أجله وموضعه إن شاء الله . 

ف عندنا آن فراق أل الطیب لسیف الدولة مشکلة معقدة یطول ا 
وتینبا على وجه معقول لا يتناقض ولا يختلف . وختصره أن هذا الفراق كان لاسباب قد 
اقتضاها حب أبى الطیب « خولة » أت سيف الدولة » وبقی أبو الطیب فى جوار 
صاحبه وحبیبته يتلذّع بالام قلبه وفکره تسعة أعوام مُجَرّمَة » وهو على عِدَّة من سیف 
الدولة أن مق آمال فكره السياسية » وأمانی قلبه وعواطفه بزواج « خولة 4 » ثم أدركه 
اليأس » وظن أن فى الفراق راحة له ونسياناً » وهو ما أشار إليه فى قوله » على ما فسرناه 
0007 

وقد حمله على ذلك ما كان يلقاه من الكيد والسعاية من قبل ( قوم ) / « ول 
كأبى فراس وای العشائر وغيرهما » وما فعلوه من تحريض الأدباء عليه » كابن خالويه » 
وإغراء الشعراء بغيظه ومنافسته وا'نيل منه حتى ضاق بهم » فاستعدى عليهم سيف الدولة 
بمثل قوله له فى عيد الأضحى سنة 347 : 

زل حَسَدَ الحُسّاد علی بِكَبتِهِمْ ع فائت الذى هم لی خستا 
( إا شد رى حُسْنُ ريك فيهمٌ ‏ ضریث بسي بقع لام مما 
روما أنا لا سَمْهَريٌ حملة > فر مَعروضاً » وراع مس ) 


(۱) ص : ۳۰۷ . 


(۲) انظر ما سلف ص : ۳۵۰ . 


6 - (سنة ۳:۰ - ۲٠۰‏ ) » آسباب الفراق ونقد رواياتها 


رت ور 4 ها ير : 0 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى » 


۶ 


فساز به » مَنْ لآ سییر » مشمرا » 
.2 8 6 م و ۶ 
( اجزنى إذا الشذت شغرا » فإنَّما 


2 م۵ ي ۵۶ 2 2 
(وذ غ کل صوتٍ غير صوتی » فإننى 


۳۰۹ 

2 و و ل 2 هو و 
إذا قلت شعرا اصبح الذهر نشدًا 
وغتّی به ¢ من لآ ينی 2 معَردا 
بشفری اتاك الماوخون مدا ) 
أا الطائرٌ المخکی والاخر الصّدّى ) 


وقوله أيضاً فى ذلك » فى صفر سنة ۳۶۳ : 


امن ف 


ا بف وید یز 
افى كل يوم تحت ضیبنی شويعر 
ٍسان بِتُطْقَى صَامتٌ عنْهُ عادل » 


- وه 


ركو و 6 

وَانْعَبٌ من نادَاكَ من لا تجيبه » 
2 "۳ 9 لاق و عي 

وما الټیه طبى فيهم » غير آننی 
وأكبر تیهی نی بك وق » 
لعل لسیف الدولة القرم 9۳ 


مم © 


رمَیث عِدَاهُ بالقوافی وفضلله 


ضیف يُقَاوينى ۰ فصر یل () 
ری بصّمْتى ضاح مِنْهُ مازل 
وأغيظ مَنْ عاداك مَنْ لا تُشاكل 
فیط ی الجاهل المُتعاقل © 
وأككرٌ مَالِى نی لك آمل 

8 و۶ 


یعیش بها حق ویهلك باطل 9 
ومُنْ العَوَازى السلاتٌ القواتِل 


فهنه أبيات صارخةٌ الدلالة على ما كان يلقاهُ أبو الطيب فى ذَرَى سیف الدولة 


من الشعراء فى بلاطه . ثم انظره » فقد ین فى هذه الأبيات أيضاً عن وشايات وسعايات 
کان يُكاد بها لدى سيف الدولة من قبل : من الطعن فى نسبه » والتشهير به فى خلقه 
وضميو » وذلك حيث يقول فى جمادی الاخرة سنة £۲ : 


أا السابق الهَادِى إلى ما أقوله ع إذ القول قبل القائلین مَقول 
۳ اه ال ۶ وم AK‏ 4 و 

( وا لکلام النّاسِ فیمّا برینی. اصول › ولا للقائليه اصول ) 

ار رت رو ۶ وش معنو ۵ فرش هر و وق 

. ما بين الابط والکشح فى الانسان‎ » ٠ الضین‎ « )١( 

() «طبی  »‏ أى شأنى وعادق . 


(5) « هب السيف ۰ زره ومضاژه فى الضريبة . 


۳۹۰ ۶ - (سنة ۳۹ - .80 )»ما كان كاد به عند سیف الدولة 


/ سوی وَجَع الحسَادٍ داو » فان ذا خل في قلب فلس بول 

لا َطْمَعَنْ ین اسب فى مرو وان كنت يها له ويل 

إا مى الخایناب بائفس كير ایا عنتفن ليل 

هون عليتا أن تصناب جُسْومنا ‏ وئس آغراض لتا وقول ) 

وقد كان ينول أمْرَ هذا الکید كله أبو فراس الحمدانى » وعندنا أن النافسة فى 

الشعر لم تكن هی السبب ‏ وإنما كانت « خولة » السببّ الأكبرٌ الذى جلب عليه كيد 
أبى فراس » ثم أبى العشائر » مع أله هو الذى قَدَّمه إلى سيف الدولة وقرّبه إليه على ما 
يقولون . وقد بلغ من ذلك أن آغری أبو العشائر غلمائه بقتله » وقد رأيت بل أن أبا 
الطيب على ذلك لم ينقص خبه لأبى العشائر ولا ضعف » [انظر ما سلف ۳۰-۳۵۸۰۳۰۸۰ . 
وهذا لأ الأمر لم يكن منافسةً فى شعر أو غيو » وإنما كان غيرة من أبى العشائر على 
بعض خرمه . وأبو الطيب » کا حدَّثناك فى مواضع » كان يضع ( الرجولة ) وتوابعها فى 
المنزلة الأولى » وبحب من عدوه أن يستمسك برها » فلذلك لم يَحقد على ألى العشائر 
حين أخذته الغية على حرم » بل ازداد تعطفاً عليه وتلطفاً له » على تکبره وتعاليه وی 
حتى قال له » [ انظر ص : ۳۰۹۰۳۲۰۸ : 

( وتفسيى لَه » تفسیی الفداء لتفسيه » ولکنْ بَعضَّ المَالِكِينَ تیف ) 

ن کان تنغ لها ٠‏ يك تالا بک » فال لیف شیف 

وبهذا یصبح لفراق ألى الطیب لسیف الدولة معنی یعقل ویعتمد عليه وت به » 

ثم سق حالته النفسية الظاهرة فى شعره » وتتساوق معانی دیوانه متدرجة على أساس من 
نفسه والامها واماها وأشواقها » وما أصابها من الكيد والعدوان » وما یی به من حرقة 
ا لحب » ولوعة الحرمان . 


© هه 


15 - واسنة 4ع - .0" ) » مودک يغرى به کافو ۳۱ 


/ خرج أبو الطيب من حلب حيث كان سيف الدولة » قاصداً دمشق » وقد 
آحتال لذلك حتى تم له الفراق قبل أن تدركه مكايد اى فراس وأصحابه » وذلك فى 
أواسط سنة 74 » وكان يحمل بین جنبيه قلباً مق قد اعتورته السّهام » أو کا قال » 
وهو یعزی سيف الدولة حين ماتت والدته » وذلك فى سنة ۲۳۷ : 

ر و Jo‏ ۳4 ن 7 

رما الذهر بالارزاء حى فوادی في غشاء ین نبال 

ها مار باه ۳ رصقم ا 

فصرت إذا اصابتنی سهام تکسرزت التصال علی النصال 

۶ £ 2 e ۳9 0 ت‎ 1 Ed 25 

ومان .... فمّا ابالی رای لأنّى ما انْتفعتٌ بان ابالى 


هو قد أصيب فى آماله السياسية » وأصيب فى هَوى قلبه » وأصيب فى عبة 
سیف الدولة وما كان يضم له من اسلا لور لو فانطرى عل مابه ؛ عزون 
ضجر ما .يم بالدنيا ويَضبيق بها وبأهلها ذرعً جوم ون ممق تی ود خلها ان ا 
رجل بودي من بل كافور » کان أبو الطيب يستثقل له على قلبه » و وكان قد لقيه قبل 
فی سنة ۳۲۷ » حين نزل على صاحبه ی علي ( هرون بن عبد لیلج ) الكاتب + 
فسولت تفس هذا الیپودی لارادته ورغبته أن يحمل ابا الطيّب على أن يمدحه بعد أن 
مدح أمير الا سيف الدولة ‏ وت الطيب هذا المودئ وفّث ّت به نفسه » فسكنا 
بالعراض عنه وازدرائه والتباون به » فغضب المبودى ( آبن ملب ) غضبة بهودية ؛ حتى 
إذا ما كان من كافور ما كان » من مكاتبته فى طلب أنى الطيب أن یم عليه » فعلها 
أبن ملك » وكتب إلى كافور أن أبا الطيب قال : ولا فص العبد » ون دخلت مصر 
تنا فد إلا ابن میده 4 2 2 ضاقت دق تی بأبى الطیب ‏ فخرج منها يريد 
صاحبه ال با حمد الحسن بن عبيد الله بن طم بالزملة الذى مدحه فى سنة ۳۳ 
كا قدمنا » رص: : .وى وبا بمدماع فاستقبله / وأنزله منرلا ؟ كرما ء وحمل إليه الهدايا النفيسة » 


وخلع عليه للع الفاخرة » وحمله على فس بم وکپ ثقيل ء وقلّده يفا ی » جزاء ا كان 


)00 خبر ابن ملك الیپودی فى رواية ابن جنی لدیوان المتنبئ : ۰۵ ( طبعة عزام ) . 


Yo¥ 


۲ .۱۴ - (سنة 545 - ۲٠۰‏ )ء مدائح كافور وما تتضمّنه من هجاء کافور 


اجه یه ارلا وزقاء بال . فکان كافور يقول إذ ذاك لأصحابه : « یره يبلغ 
الرملة ولا يأتينا !! » . وبلغ ذلك أبا الطیب ‏ وآن کافوراًیْجدٌ عليه فى نفسه : أن یقصید 
له ( كآبن طُمْْج ) ولا يقصده » وأنت بنج کب کافور فى طلب ألى الطيب » 
وكان آبن طغج » فيما نرى » رجلاً بصیاً داهية مترفقاً لو اللسان مُطاع الرغبة » فأخذ 
يرود أبا الطيب » وأبو الطيب يتعسسّر عليه ويضيق بطلبه » لما تحمل نفسه من الضّجر 
ابرم . وبعد لَأي ما ظفر به الأمير آبن طح وحمله على المسير إلى كافور . فلما قدم 
عليه » آمر له نز » ووكل به جمَاعة » وأظهر الْتّهَمّة له » وطالبه بمدحه فلم يمدحه» 


فخلع عليه الخلع حتی أحرجه بكرمه » فلم يجد أبو الطيب الذى يقول : 


رص © ساسم 


( ومن وجد الاخسّان ود تقيّدًا ) 
...لم جد بدا من أن يحمل نفسه على مدح هذا الأسود الخصی » علّه يصيب 
عنده ما فاته عند غيو من الفحول البيض . وعزی نفسه بذلك ‏ ولكنها أبت عليه أن 
تكون خالصة لكافور » فرّمت فى وجه كافور بأبياتها لا أبيات ایی الطيب » رف مجماقى ال 
سنة 541 ع ء [ انظر ما سلف : ۳4۸ ع : 
کی بك دام آن تفی الموت شاا وحسب المَنايا آن یک أمانيًا 
اليا" EE‏ ار تاه 


واستقبال کافور بهذین البیتین هجاء دونه كل هجاء فيه (قذاع وفحش وسخرية 


3 
۳ 


تیم . وبقى أبو الطيب بعد ذلك بمصر يحتال لأمره» ولا يزال / یف فى كل شعر ذات 


صدره من الآلام والآمال » وألقى على شعره ظلاً من الزن والفجيعة وا حسرة واليأس » ولكنه 
كان مع ذلك يجتبد فى أن يظفر من كافور بولاية من الولايات يقوم عليها » ليجرب نفسه بعد 
أن أخفق فى عقد آماله على غيو . وكان أبو الطيب حين خرج من حلب » خرج ومعه 
الخالديّان ( آبو عغان سعید بن هاشم وأخوه محمد ) » وکان بریدانه على أن يصحههما إلى 
العراق » فیمدح الوزیر أبا محمد الهلبی » فأَبَى علیهما وخالفهما » فذلك حيث یقول أب 
الطیب ‏ یذکر ما كان من أمره وأمرما » ويعرّض بحاجة نفسه لکافور » [ ف شمان سه :۳:۹ : 


۶ - (سنة ۳۵۰-۳۸۰ )ء مدائح کافور وما تتضمنه من هجاء کافور ۳۳ 


وق لس حَاجَاتٌ » وفيك قطان سکوقی بیان عِنْدَها وخطابٌ 
ما تا بالباغی عَلَى الب رِوةٌ ع ضعيف هوی یی عَلَيهِ وب 
رونا شِفْتُ لا أن اذل عوازی . علی أن رأبى فى هواك صَوابُ ) 
) وغل قوماً افو » فَشْرّقوا . وغربث ء انی قد طفزث وتحابُوا ) (') 
را لك مثك الود فالمال هين وکل الذى فو الراب تب ) 
روا کنث -للاأنت ماج له کل يوم بلدة وَصِحَابُ ) 
وم يكن أبو الطيب يوْمّل من كافور ماه أو عطاياه أو هداياه » فقد كان نيا ما 
أعطاه سيف الدولة » أو ما آدّخره من عطائه وإقطاعه الذى كان له بالشام » 259 بل كان 
يريد أن یی بعض بلاد الصعيد» أو صِیداء کا ذكروا » / وذلك ليحقق ما استطاع آماله 
السياسية التى تترامی إلى غاياتها التى قدمناها قبل . وقد [عموا أن كافوراً قال له حين 
ذكر حاجته : « نت فى حال الفقر وسوء الحال وعّم المعين » ممت نفسك إلى 
ار » فان أُصبْتٌ وی وصار لك أتباعٌ فَمَنْ يُطيقك » ؟ وهذا من كلام الرواة سب 
.... والذى نراه رأياً أن كافوراً کان یعلم يقيناً أن أبا الطيب لا يُضْمر له حبا ولا كرامة » 
بل كان يزدريه فى نفسه » وحَسْبُهُ ما لطمه به فى أول لقاء کا مر بك » وحسبه ما كان 
یذکر فى مدحه له من الحنين إلى سيف الدولة وندمه على فراقه كقوله  »‏ سنة ۳4۹ ) : 


لی لی بقزبی مِنْكَ عَيْناً ی > وان كان قرب بالبغاد یشاب 


(۱) یعنی بالتشریق ذهاب صاحبیه إلى العراق قاصدین الهلبی ‏ والتغریب مقدمه هو على مصر يمدح 
كافورًا . ۱ 

(۲) يذكرون أن سيف الدولة تقدم إلى ( ديوان البر ) بإخراج الحال فیما وصل به آبو الطيب المتنبى 
فخرجت بخمسة وثلائين ألف دينار فى مدة ( أربع سنين ) . 


٩6 ۶‏ - سنة 865 - .80 ). مدائح کافور وما تتضمّنه من هجاء کافور 


وین تعمیضا وا بلغ افصتاحا عن حقارة هذا السو ف تفس أن اللیب » ما بقوله 
لها قن أول تند كر و 
غاب فيك اوق » والشوقُ أغلبٌُ »...وب من ذا اهجر» والؤصل أععجبٌ . 
والضمير فى قوله ( فيك ) يرجع إلى سيف الدولة » ويريد باشجر مفارقته سيف 
الدولة » وبالوصل مضل کافور ۰ مب يد فيقول بعد : 
آما ر تَغْلَط ) اليم فيّ بان 5 ( یه با ا أو حا هریت 
وله سى ۰ ما اقل ية عشية شرق الحَدَالَى ورب « 
عد لس اس رش جوز وهی ( الطریقین ) الَتى اجب 
/ فانظر إلى نفس أهى الطيب فى شعره » ودقة بيانه بقوله : أمَا تَغْلّط الأيّام ) » 
وهذا التصریع الذى وضعناه بين الأقواس يريد به سيف الدولة وكافوراً » أفتظنٌ أن هذا 
كان ما يخفى على ( الأستاذ ) کافور » وكان من علماء عصره وأدبائهم ؟ وهل كان يخفى 
على كافور ما سجر أبو الطيب به فى شعره من ذكر سَوّاده والتعريض به » وجعله من 
ماد مدحه له » والإتيان فى ذلك بكل غريبة ونادرة » ما يدل على تمكن الأصول البيانية 
فى لسان ألى الطيب وقلبه ؟ انظر إلى قوله وهو يبنّوء كافوراً ببناء الدار التى أقامها بإزاء 
الجامع الأعلى على البركة » وف رجب سنة : ٣٠٠‏ ] : 
ترذ نزلئها الدَارٌء فى أخست نن منها » من الستی والستاء 
وهذا لا باس به » ولكن تديّر التبكم العجيب فى هذه الأبيات » وَذْكْرٌ 
المستحيلات التى لا تقع ولا تكون ولا تُتَوهّم » إذ جَعَّله ( شمسا منية ) ولكنها 


سوداء .... !! 
یا مب 3 2 2 14 0 o o‏ 
3 5 34 5 ر ۲ 21 
إن فى ثوبك - الذی امجد فيه - لضيياءً یژری بكل ضياء 


. العية » التأنى والتوقف » « الحدالى » ۰ موضع بالشام . » « غرب » » جبل هناك‎ « )١( 


15 5 (سنة ۲۵۹ - ۳۵۰ ) ء مدائح کافور وما تتضمّنه من هجاء کافور ۳۵ 

وهذا الضياء هو سواده !! 
نما( الجلد) ملس ایا اد .تس عير بن أأيضاض ال ١‏ 
مَنْ لييض اللوك أن یل اللو ن ر بون الاستاز » والسّختاء ) 

5 5 ا دار وا ۶و و ۱ 4 

ثم عله بعد ذلك ( رجاء لو فى کل رض ) » ات نئاس : ۷ وذ لك لانه 
مدع ۳ . وتدبر کل شعر الرجل فى مدح کافور تجد أمثال ذلك بنا 
دالا على نفسه » وت لألفاظ الرجل فإنها هی التى كان يطوى تمتها معان همه 
کور : « يا رجاء العيون » » وتنب إلى قلبه ا معانى » ويها عن وجوهها »> كقوله 


ا ا : [YHA‏ . 


مق س0 موم و و 2 ٤‏ 
وما كنت ممن درك المُلكَ بالمُتی »2 ولکن بایّام أَشَبْنَ الوصا 


( عِدَاكَ تما فى البلا مُساعیاً . . وانت ثراها فى السّماء مَرقیل 
وهذا البیت الأخير تعيض بسقوط همة کافور » ولیس بمدح . وکان حقٌ العنی أن 
یکون : 
( عِدَاكَ تما فى السّماء مَراقیا . ونت تاها فى البلاد مَساعِيًا ) 
وذلك أن الأعداءَ يستعظمون ما كان من تملكه البلاد » ویملونه مرا عظيماً 
کالرقی إلى السّماءً > وذلك لحسدهم وعداوتهم التى تربو فى صدورهم » فترمى فى الواقع 
بالوهم فيتعاظم فى العيون = ولکن كافورا لبعد همّته » لا يراها أمرأ عظيماً » بل هی 
مساج ف الأرض لا جه فيا إل كجهد الشي .... فهذا هو المعنى الذى قلبه أبو 
الطيب ببيانه القوىّ » ليعرضه مَدْحاً » وهو ذم بليمٌ وهجاءٌ نافد . 


(۱) تدبر قوله ( الجلد ) فهو هناك من أقبح المجاء باللفظ قبل المعنى » وكذلك قوله « لون الأستاذ 
والسحناء و . 


۳۹ ۶ - (سنة ۳۵۰-۳۹ ) عداوة ابن خنزاية للمتنبی 


فکان کافور يُجيد فَهُمَ ذلك وينفذ إلى أسراره » َر به إن لم يكن قد أدركه ‏ 
فقد كان أبو الطيب وهو بمصر مُلَقّى بالرزايا » مقصوداً بالعداوة من أقوام بعينهم كانوا 
بمهدون للدعوة الفاطمية » وكانوا على صلة بکافور وثيقة » يبدون له المحبة والإحلاص » 
وهم يعملون على إهلاكه . وكان كافور / یتقی ذلك بدهائه وحيلته وخبرته السياسية › 
فكان يبادى المعرّ لدين الله الفاطمى صاحب المغرب ويظهرٌ ميله إليه » وهو مع ذلك 
يذْعِن بالطاعة لبنى العباس » ويدارى ويخدع هؤلاء وهؤلاء . وأيضاً ما كان من عداوة 
الوزير ألى الفضل ابن جنزايَة ( جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الحسن 
ابن الفرات ) » وكان عالماً فاضلاً له درس يلقيه وهو فى وزارته » وكان المتنبى لم يمدحه 
لا عا به » فلذلك عاداه » وكاد له كيداً بالغاً > حتى إن المتنبى ذکره بعد خروجه من 
مصر فقال » [ف ریم ال سنة : ۳۰۱] : 

وَمَاذا بِمِصرٌ من المضحکات » ولكنّه ضحك کابکا 
بها ( بی ) من آهل السود "یت نساب هل الفلا ! 

والنبطى هو هذا الوزير » ركان عالا بالأنساب قائماً عليها » أف كتباً فى أسماء 
الرجال والأنساب » وقصدته العلماء لذلك » كال حافظ المحدث یی الحسن الدارقطنى » 
وقدم عليه من العراق وأقام عنده . 

وأقام أبو الطيب بمصر على کرو » إلى أن ورد أبو شجاع فاتك غلامٌ الإخشيد 
( محمد بن طُّْح ) من الفيوم » فلقيه المتنبى بالميدان على رقبةٍ من کافور . وكان فاتك 
عند مدمه قد أهدى إليه هدايا قيمتها ألف دينار » فأنشده قصيدته التى أُوها » زف جادى 
الآخرة سنة 544 ] : 

لا يل عندك هديا وا مال > فيد التق إن لم نید الال 
وقال له فپا پذکر ما كان منه : 


( وا شگزٹ لأن المال ری ».مین نی إكثارٌ وإفلال ) 


6 - ( سنة ۳۶۰ - ۳۵۰ ) » إعجابه بأبى شجاع فاتك » ورحیله من مصر ۳۷ 


لکن ریت قبيحاً أن يُجاد لناء وا ماه اس و بیان 
/ لك رأيّك فى يرَى وكرمتى » || الكريم ل العلیاء یتال ۳۹۲ 
وقد أطال تائ طول لابیه . إن النَاءَ علی ابال يبال () 


يشير بالتنبال إلى کافور » .... ثم یزفر التتبی زفرته من جوف قلبه : 


لا المشَقَةٌ ساد النام رن ٠‏ الو یفقّر ۰ ولافتام كل 
وَإنّما يللع الانسان طَاقتَهُ ... ما کل ماثيية بل شلال © 
إا لفى رمن تك القبيج به من أكثر الناس إحسّان واجمال 


۶ و وو 


ذکر القَتّى عُمْيُهُ ان » وَحَاجَمُهُ ‏ ماقائة .... . وفضول الیش اشغال 

وكذلك كان أبو الطیب قد يكس من بقائه فى مصر » ويم بالمال وأصحاب المال » 
وعزم على الرحلة من مصر » فأعدٌ له العدة » واعتمد على المرب بحيلته ودهائه قبل أن 
يذركه كافور الذى أرصد له الرقباء زت ليه الغيرت . وانتهز هذا الداهية الخبير البصير 
الفرصة فى العيد يوم عرفة من سنة ۰ = وكان رَسسْمْ کافور أن يستقبل العید بیوع » 
( هو يوم الوقفة الآن ) » وعد فيه الخلع والحملانات والهدايا وأنواع المبارٌ لرابطة جنده » 
وراتبة جيشه » وصبيحة العيد تُفرّق » وثانى اليوم يذكر له من قبل » ومن رَد واستزاد = 
ابل ای ع کقور واشتفاله الد ودفن راج ا وسار ليلته » وحمل بغاله 
وجماله » وهو لا يألو سيا وسّی . وقطع فى هذه الليلة مسافة یام حتی وقع فى تیه 
إسرائيل » إلى أن جازه على الجلل والأحياء والفاوز وامجاهيل والناهل والاواجن .... فلما 
بلغ كافوراً الخبرٌ » بذل فى طلبه ذخاثر الرغائب » وکتب إلى عماله فى ساثر أعماله 
ولكن .... يقول المتنبى [ فى قصيدته لما نالته الحمى بمصر سنة ۳4۸ ۲ : 


)01( 9 التنبال » » القصير الم . 
(۲) « الشملال ؛ . الناقة السريعة الخفيفة المشى . 


٩6 ۸‏ - رسنة ۲٠۰ - ۳٤۹‏ ) ۰ (عجابه بای شجاع فاتك » ورحیله من مصر 


أو فا 


رما فيك غلیل صذری . سير ۰ أو قاق 


2 


ع ی ۵ و و و ی م9 9 2 ١‏ 
وضاقت خطة فخلصت منا حلاص الحَمْرٍ من تسج الفكام ۲۱ 


وه هه 


)1 « الفدامُ ؛ ضرب من التسيج » يجعل على فم ابریق الخمر » ابتغاء تصفیتها وترویقها . 


۵ - ات ۱ - 4ه” )ء رحلته إلى الكوفة ويغداد 


- ٩6 - 


وتا کل 


RRR‏ بف جلا مل جل م3 ج19 جف با ۱۱ ۵ ار 


لما أَتَدْنًا 0 رکتنا اّما 


ح ین مکارینا وَلقُلّى 


وش بل آسیاتا 


وتمسَحها من دماء العذی 


للم مصر » ومَنْ بالعراق » 


مه سم ام 
وَمَنْ بالعواصیم - الى الفتی 


2 و 4 گره و 
وای وت » ولی یی » 


o e 30 1‏ عدا 
وانی عتوت على من عتا 
من قال ولا وی » 
, 272 
ول کل مَنْ میم حسفا نی 
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۳۹۹ 


/ حرج آبو الطیب من مصر ‏ وقد آجتواها » وبِعْضت إليه هذه الحياة الفاسدة ۲۹۳ 


( ولمّا صَارَ ود الناس نبا 
و و و و ۶ 4 

( وصِرْتٌ اشك فیمن اصتعلفیه 
۳ 


س 2 ۶ 1 
/ ( وائف من آخی لاہ وامی 


٤‏ £ ۳ سے و 
ازی الاجتاد تَغْمها كيرا 
ِء م# عم 0 0 

وتنازعت قلبٌ آبی الطيب کل اسباب همه وپاسه : هم الحب وياسه من اللقاء » 
وهم السياسة ويأسه من إدراك الطلب وتحقیق الامال » وأثبت کل ذلك فى قصیدته التی 


التى بها وبغيرها من البلاد العربية » والتی وَصّفها فى قصيدته حين مرض بالحمى وهو 


٠ ...‏ [ من قصيدة الحمى » فى ذى الحجة سنة ۲4۸ ] ۰ 


جرد 1 ی عَلَى آبتسَام بابتسّام ( 


کچ و رهام 


اه بَعْضُ الأنام ) 
رب الجاهِلِينَ علی الوسام 
إا ما لم اجلهُ من الكرام ) 
على الأولآدٍ احلاق اللقام 


( ۲۴ - المتنبى ) 


۳۹ 


۰ ۱۵ - (سنة ۳۰۱ - 804 ) » دلالة قصيدته فى الحمى » وى هجاء کافور 


قاها يوم خروجه من مصر ‏ فتدبرها وفصّلها على ما سنا فيما مضی .... يقول » رف يرم 
عرفة » ذى الحجة سنة ۳۵۰ ] © 1 
ليما و 2 ۵ م 7 و ام ا 4 م امه و 
یذ بایة حال غذت يا عيذ ٠‏ با مَضَى ام لامر فيك تَجَدِيدُ ؟ 
۳9 ۶ و شفع اما ار راراق م لمكم ان ا 0 
اما ر الاحبة ) فالبیداء دونهم » ر فلیت دونك بیدا دوئها بيد ) 


scoeucueceuaneccsenennacQdesnsenonan QUOTAS 


Jor oT 


رو الغ من فی لا گیدی يها له عن ولا جا 
۳ ل ءانه 2 نت 4 2 َه 7 1 22 م و و 

یا ساقتی ! اتحمر فی کووسیکما. . ام فى كووسيكما همم وتسهید ؟! 
ےو ۳ > اه ار سد 58 و و I‏ 4 0 
اصّحْرّة آنا ؟! ما لى لا تُحرکنی هذی المدامْ » ولا هذی الاغاریذ ! 
إذا أَرَدْتُ کمیّت اللون صافية . وَجَدْتُهاء و (حبیبْ الفس) مَفقودُ 
مَاذا لَقِيتٌ من اللّنیا !! .. وأَعْجَبُهُ ‏ اتی - ہا أنا شاك مه - محسود 


أمسیث آروح مثر تحازناً وید .. أا لعن » .. وآمولی المَواعِيدُ 


نم بخص آبو الطیب إلى ذمّ مصر وأهلها » ووصفهم بالکذب والماطلة » وما 

كان من ولاية کافور الأسود الخصیی علیہا » وما كان يجرى من الکر فيها وف سیاستها ثم 
يهجو كافوراً بأفحش المجاء » ثم یک هم نفسه وفراق سيف الدولة » وذلك قوله : 
| اوی الام کر یرو فى کل لوم » وض ال تن 
رداك » أن ( الْفحُول ایض ) عاجزة ٠‏ عن الجميلء فکیف(المیةَلسود!) 
ونحن نقدّم العذر لأبى الطيب فيما ذم به مصر » وما ذكر من أخلاقها » فقد كان 

الرجل منكوباً فى نفسه واماله » وقلبه وهواه » وزاده القوم كيدا » وثبت عليه الأسودُ 
كافورٌ عداوة باغية » وهو الذى أقدمه على مصر بطلبه » وقد أعذر أبو الطيب بمدحه إياه 
ابا كان :بعد أن كان ل جوار أمير الب سين“ الدولة .هذا روانش متها مخ 
شهادة الق - ولو حل اا - نايا قب بع الناس من الغضب الباغی ( للقومیة) . 
وقد ذکر آبو الطیب عيوباً لا تزال متأصّلة فى مصر » ولا خير فى الغضب من ذکرها » بل 


۵ - الل لس 9 ۳۷۱ 


خر ایر ی مزا ويه ها ولعمل عل اسلا ولیک 


عنه فى قصائده التى قالها فى هجاء کافور ومدح فاتك و اثه ۳9 الطیب وحده 
هو الذى عرف ذلك يومئذ وأدركه » بل قد عرف ذلك كثير من أهل عصره » واذا أنت 
ترأت التاریخ الذى بين أيدينا > وقفت على ذلك » وعلمت أن الرجل كان ۳ نافذاً 
إلى ضمائر الناس يجلوها ویکشف عنها . ولا بأس هنا من أن ندکز لَك أبياتاً قد قاها 
القاضى التنوخى الكبير » حين قدم هو یضاً مصر وخرج منها كارهاً » يقول : 
ركنا أَرْضَ بعتر کل قَنْم اله 
ون لآ لي بها المَعالى » 
اق ا.: 


2. # و‎ i 
إن 2 ۳ و ۳ ام‎ ٤ 
واخلاق تضییق عن المساعی‎ 


.. ومن مخن الليالى 
2 ٤ه‏ وى ۶ ۶ 
/ اقول » وقد تاوا » بعدا وسحقا 
وأجسام مسََة شياع 

ونّقص فى أكابرها خضييض › 
لَقَدْ نامت سریرنکم 3 وكانت 


O E ی‎ 


نم الأند فى ثي تا 
عر الحلَتى فى شر البقاع 
بعَرْصَتها » ومن عرض مضاع 
خساپ مُضمرةٍ جياع 
وجهل ف أصاغِيما: مشّاع 
کم قتاعاً للقناع 


ار ل ۳ 
رما الآذان الا لماع 


سب مله » إن فى ریم سل ذلك ما لا دقع » وقد 
هی التى عصَفت بالمجد 


العربيّ وأضاعته بين ذئاب الأعاجم وغيرهم » حتى صرنا إلى ما نحن فيه الآن . فهذا 


الفضث التاريخيٌ لا محل له ولا وجه » الا القصور فى معرفة التاريخ . هذا .... وليس نکر 
۶ م 8 وت 2 3 2 ,لاو م ۰ 

أن تکون هناك فضائل اخرى تُلطف هذه العیوب وتخفف منها » فتنسی فى جانا » 
وتَخْفَى صُورتها فى ظلها . 


۳۹۹ 


۳۷ ۱ كر خا و 


ار أبو الطيب )3 الفلوات ماله ورجاله ورماحه وخیله هارباً من كافور 
یهن E‏ ین مر ور سا هاف وى" 
وتراءت له أيامه كلها بأهوائها وغفلاتها » وحسناتها وسيثاتها » واضطربت نفسه وعَلّت 
آمواجها » وأدركته و 
وتنم من سمائها التى اعتادها ف رل أيامه قبل أن يستنم إلى بعض الدّعَة » ويركن إلى 
غفلاتِ الراحة » وكذلك غُلّب ما كان به من اليأس والضَّجر » ومد ذراعيه يَسْتَمْسك 
بالحياة » یخی الظفر وتحقيق الأمل . ومن هنا قال فى قصيدته التى / ذكر فيها رحلته عند 
وروده إلى الكوفة .... يصف اوق التى نجا على ظهرها » [ ى شهر ريع ال سنة ٣٠١‏ : 
( هن ( جال الحيّةٍ ) »> و(كَيْدُ الشداةٍ)ء و( مَيْطالأنَى) 
َدت با اليه سيت اما ار ء شا نا ونا لا 
إذا فرقث قَدّمَنها الجیاد ٠‏ وبیض السيوف ۰ وسمْرٌ ال 
وقلا لها : ی ارش الیراق © فقالث - وتكن ان : ها 
وم يكن أبو الطیب فى خرجه هذا يريد مکاناً بعينه يَقصده » بل كان متروداً بين 
أن يقصد المدينة ويقبم بها » أو یقطع فى رحلته الفلاة إلى نجد » أو ينحدر إلى العراق . ولعله 
كان يتلقف الأخبار وهو فى طريقه » حتى یری أيه فى قصده »وی شر الكيد الذى 
كان يُكادُ به طول عمره من جراء السياسة » ومن أجل تمه على أصحاب الدسائس 
متهاوناً بهم . (۱) والظاهر من شعر أي الطيب أنه » لأمر ماء اعتمد الرحلة إلى الكوفة 





(۱) قد حاولنا أن نبتدى فى ظلام التارخ إلى وجه من الرأى » فلا نقرر الآن شيئاً » فإن ذلك يقتضى 
التنقيب فى تاريخ العلويين خاصة فى ذلك العهد , وما كان لهم وما كان منهم . والكتب التى بين أيدينا من التاريخ 
ناقصة » ومفرقة . فإذا تم لنا شى“ من السند التاريخى » فحینشذ نقدم على القطع برأى من أمر مدخله الكوفة . هذا 


أن فى أيدينا أشياء » ولكنها لا تكفى ف الدلالة على الوجه الصحيح . 
و عل 


۵ - ( سنة ۳۰۱ - 804 ) » دخوله الكوفة مراغماً للعلويين E‏ 


ودخوفا . وقد ریت قل فى خبر موت جدتة أله حين آراد دخول الكوفة لها » منعه 
العلویون » فیما ذهبنا إليه » وحملوه على مفارقة جوارها إلى بغداد » (۲۱ فکان من جَرَاء 
ذلك ما استعلن فى قصیدته التى يرف بها جدّته » من الجدّة اور / والقُورة » والتعریض ‏ ۱۰۸ 
با أريد به من الظلم والضم » فکان مما قال : 
ین لد َم الشاییین یزیا لقد ولدث تى ( هم را ) 
CS‏ و انا إلا لخالقه کم 
ولکنی فصر پذباب ٠‏ مكب فى کل حال يه الما 
وجَاعلهٌ يم اللَمَاءِ جى › لا منت « اد ابل الا 
لین عن دی عزف یه ای هد ء شو ممن لم يَجذ عا ) 
وی لمن وم كان رهم بها أ آن سک للم والعظما 
رکذا تا یا دُنياء إا شعت فَأَذْهَِى ٠»‏ ويا تفس , زیدی فى کرایهها قذما) 
ر فلا عبت بى ساعَة لا نی » لآ صحبشی مُهْجَةَ تقبل الما ) 
وقد فنا نَم أنه أراد بالشامتین الذين كان لأنوفهم ( رغمًا ) - العلوين » ونه آنذر 
وأوعد وهدَّدَ يريدهُمْ بذلك » لما زوه من الكيد له حتى تيت نسبته إلى الشجرة العلوية 
امباركة . وم يزل أبو الطيب يسر ذلك فى نفسه » وهو فى كل مرة يلقَى من العلویین كيدا 
كثيراً » کا ریت من إرصادهم لقتله بكفر عاقب ؛ رس : ۰۱۰۰-۱۰4 رثسبی منك ] . 
فالآن » یتمکن أَبُو الطيب - بعد استمرار عزعته ست عشق سنة ( من سنة 
۰۵ إلى سنة ۳١۱‏ ) - من دخول الكوفة » بعد أن جيل بتهُ وبينها فى موت جدّته » 
وقد ی فى هذه السنوات من الصائب والاراء ما ف حيناً فى عضده » وما ری فى 
قلبه بالعزم والقوة حيناً آخر . یدشل الكوفة وقد رَغمث أنوف من موه عن ذُخوها 
لا » ومن فارق الكوفة وتخرب غَيْرَ قابل لما ردو عليه من ظلمهم له .... فيقول : 


(۱) انظر ما قلته فى شعره فى رثاء جدته فيما سلف ص : ۰۱۱۵-۱۲۰ ثم ص : ۱۷۰ - #۰۱۷۷ 
ص : ۲۰ - ۲٤۳‏ ثم ص : ۲۷۷ » والتعليق : 2١‏ ثم ص : ۲۸۰ - ۲۸۲ . 


585 


۳۷۰ 


VE‏ ۱۵ - ( سنة ۳۵۱ - 84" ) » دخوله الكوفة مراغماً للعلویین 


سه م 


ح »ین «مکارمتا والغلى ) 

فانظر إلى قوله : ( مکارمنا والعلى ) » تكو ( مکارمه والعلى ) هذه هى السقاءة 
وما إليها ؟ إذ تکذب عليه القوم فزعموا أن أباهُ كان ( ستقاء بالكوفة يسقى الماء على بعير 
له ) . والعجب أن یذکر أبو الطيب هذه الکارم والعلی وهو مقم بالكوفة » التى كان بها 
من يعرفه من لداته الذين كان معهم فى المكتب وهو صغير . إن يكن ما زعموا .... فبا 


/ فلم تا رکزتا اليّما 


( لابن السقاء ) هذا من شيخ لا يستحى من الله ولا من الناس !! هذا » وف الأبيات التى 
تلى هذا البيت تَفْحَةٌ من نفحات الصذق » وصورة من قوة العزمة » وكرم العنصر » وع 
نفس تتميّز فى آلفاظها » لا ّل لکذاب ولا دَعِىَ بأن يَجعلها رای فى كلامه واضحة 
N‏ م .... يقول : 


ماهد و 2 1 وس یم رمه رو 
وتا بل اسيافقا وئمسحها من دَِمَاء العِدَى 


و وا o o‏ م2 عي 5 
لتعلم مصر » ومن بالعراق ٠‏ ممن بالعواصيم » الى الفتى 


( وی وفیث » وائ أَيْنْتْ » 
( وما کل مَنْ قال قواً وى » 
( وِمَنْ يك قلبٌ کقلبی له 
( وه ب للقلب من ال 
۳ طریق E‏ الفتَى 2 


ای عتوث علی من عَنَا ) 
لا کل مَنْ سيم تحسلفاً ی ) 
يش إلى الم قلب انى ) 
صم الصا ) 


علی قَر اج فيه الحُطّى 


زره و رو 
ورای یصلع 


۰ ريحي ره و 
وفى قوله : « وَانَى وی » البيتان » إشارات بينة إلى ما مضی فى کلامنا عن نسبه 
وغيره » ولا ٌطیل بإعادتها هنا مرّة أخرى . وكذلك آزغم / آبو الطیب آنوف أعدائه 
جميعاً » وأراهم أن عزمه لا يزال ماضياً متقححماً لا یرد على بعد الشقة وتطاوّل الأيام » وأنه 
ص £ 
قرب إليه ما کانوا یباعدونه عنه بتبكمهم وسخریته به إذ قالوا : « ما انت فى كل بلدة ! 


0۵ 


وما تبتغی ؟ ) . 


۵ - ( سنة ۳۵۱ - ۲٠٤‏ ) » شعره فى الكوفة , ثم خروجه إلى بغداد ‏ ۳۷۵ 
وقد سادق ق إذ قال : 


ی فابعد شر > ممکن لَمْ جذ عَزْمَا 


یذ فى خبر آیی الطیب ومدخله الکوفة فى شهر ربيع الأول من سنة ۳۵۱ شوءٌ 
يمكن أن يتوجه به التاريخ فى هذه الفترة إلى وجه بعینه . والذی فى رواية الرواة أنه ره 
بعدها إلى مدينة السلام ( بغداد ) » ولكن من قبل رحلته حدث بالكوفة حدّث حضه 
التتبی » وذلك أن رجلا خارجيًا کان قد ثار بالکوفة وکان من بنی کلب » وآجتمعت 
إليه فة من القاتلة الخوارج » فالتهض إليهم أبو الفوارس دير بن لَشْكَرْوٌرَ » وانصرف 
هذا الخارجى بل وصول دير إلى الكوفة » فمدحه أبو الطيب » وأنشده وهو ف الميدان » 
فحمله على فرس بمركب ذهب . ولسنا نعرف سَبَباً لمدح أبى الطيب هذا الرجل 
( دير ) > وم يرد فى كتب التاریخ التى بأيدينا ذكر هذا الحادث » ولا ذكر الخارجى 
الذى ثار بالكوفة فى سنته تلك . وهذا ما يجعلنا نأخذ الحذر فى القطع برأي » والظاهر 
أن هذا الرجل ( دلير ) علاقة بالمشاكل العلوية التى كانت لذلك العهد بالكوفة » وأنه 
كان من يميلون إلى الجانب الذئ فيه سيف الدولة » وأبو الطيب » فإن نفس أبى الطيب » 
كا رأيت كانت نفس الرجل النتصر الظافر الذى خرج من هُوچ العواصف سالا 
غالبا » كا مر بك ف قوله : 

فما انختا رکزئا الما ح بَيْنَ مكارينا والعُلَى 


/ أقام آبو الطيب eS‏ بغداد فنزل على 
صاحب له هو على بن حمزة البصری » 2١(‏ وأقام عنده فى داره . وبين من نزول أبى الطيب 
على هذا الفتى دون سواه من رجال الدولة فى ذلك العهد » أنه قصد بذلك أن یبدی 


(۱) انظر ص : ١54‏ › التعليق : ۳ . 


٩8 ۹‏ - (منة ۳۰۱ ۳٠٤‏ )ء شعره فى الکوفة , ثم خروجه إلى بغداد 


بفعله ازدراعةُ هم » واستهانته بهم . ولعله كان ما آراد أيضاً أن يكون على مقرية من سياسة 
الدولة » لیخبر الرجال الذين کانوا پوقلون نار الفتنة إذ ذاك » ولير ور ما عندهم . وهذا 
ین ما قدمناه قبل » (۲۱ من الراسلة التى كانت بينه وبين سیف الدولة . ون أيضاً أنه 
كان متعالماً عند أهل السياسة فى ذلك العهد أن آبا الطیب كان مَقَدَمَهُ من أجل ذلك » 
فقد ذكر ال حاتي ( صاحب الرسالة الحاتمية ) : أن معز الدولة بن بُويه الدیلمی ( ساءهُ 
أن يد على حضرته رجل صَّدّر عن حضرة عدوّه ) » يعنى سيف الدولة . 

ثم إن أبا الطيب لم يقف أُمرُهُ عند ذلك » بل قد رغب إليه جماعةٌ من أصحاب 
الوزير الهلبی أن يمدح الوزير » فأبى عليهم أبو الطيب وجَبّههم بأسواأ الردّ . وكان السبب 
فى سوء رهم أن أبا الطيب » کا علمت » لم يكن يرضى أبداً عن هؤلاء الأعاجم الذين 
مزقوا الدولة العربية وتقاسموها بينهم - ونعنى منهم هنا بنى بويه - وكان الهلبی وزير معز 
الدولة البوییی » وكان مشايعاً هم فى كثير . وعلى أن مُشتايعة الوزير المهلبى لبنى بويه 
كانت » فيما نری » ارتفاقاً للرزق » فان أبا الطيّب لم يعبأ به » بل أغضى عن تهاوناً ودرا . 
فأحفظ ذلك الوزير المهلبى » فا سد عليه الأدباء والشعراء وأغراهم به لیغیظوه ویکیدوا له » 
ويغلظوا / له القول فى مجلسه . فكان ما رأيت بل من هجائهم إيّاه » وزعمهم أن أباه 
كان سقاءٌ بالكوفة » ا ورد فى الشعر الذى قدمناه فى أول الأبواب . 

ولا يفوتتنك هتا أن تعلم أن التنوخى الذى روى قِصّة نسبه كان بالعراق لذلك 
العهد . وأيضاً ُن ابن أم شيبان الهاشمى » وأبا الحسن الزيدى العلوی كانا كذلك ببغداد . 
وقد رأيت ف الباب الأول کلامنا عن هولاء وما ادّعوه من أن باه كان سقاء » فاجتاع 
هولاء ببغداد » ومقدم أن الطیب علیها من جل السياسة » وهو علو بنی بوبه ‏ إذ کان 
من أصحاب سیف الدولة » ورجلاً من الذين اتحَذّهم لسره وآرائه السياسية » ثم ما كان 
من امتناعه عن مدح الخليفة العبامی ومعز الدولة الّیلمی ( العلوى الفاطمى ) 


۳۳۱ - ۳۳۷ : من ص‎ )١( 


۵ - (سنة ۳۰۱ - ٠ ) ۲٠٤۲‏ إقامته فى بغداد ‏ وما لقيه هناك YY‏ 


الذهب » وازدرائه لوزير معز الدولة ( أي محمد المهلبى ) » ثم ما كان من عداوة الشعراء 
والأدباء له باغراء الهلبی وغيو » تقول : إن هذا كله ممّا يجعلك تستیقن فساد الروايات 
النى يرويها الرواة عن أمر التتبی » وحاصَةً ما كان ظاهرٌ التحامل » بين الضتغينة .... عفا 
الله عنهم !! لقد روا الرجل بكل تُقيصة » ووضعوا لكل ما كان يتمذَّحُ به فى شعره قصّة 
تخالف ذلك : رأوا المتنبى یتمدخ بالکرم وعدخ عليه » فوضعوا القصص فى بُخْله 
وشراهته على الا » ورأوه يمد الرجولة والشجاعة ويصف بها فسه ۰ فوضعوا 
الأكاذيب فى حكايات جُبنه وتحوره .... إلى غير ذلك من الأحاديث التى لا تصلح 
لتحقيق ولا ترجمة . 


ه و ۰ 


وبقى أبو الطیّب ببغداد مستهيناً بكل کید وحقید وأخدٌ يقرأ ديوانه على بعض 
أصحابه بدار علىٌ بن حمزة البصريٌ . ثم فرغ من أمره ورجع إلى الكوفة / فى أواسط سنة 
۲ وبقى بهاء ولم يقل شعراً بلغنا » إلى أن بدأت سنة ۳۰۶ فارتحل إلى بغداد » وكان 
الوزير الهلبی قد مات . 

والظاهر من أمر أبى الطيب أنه حين بلغه وهو بالكوفة فى سنة ۳۵۲ موت 
« خولة » أحت سيف الدولة » ترقت أخلامه وم يبق له قلب يده بالقوة والتدافع 
والثورة » كالذى كان له من قبل » واستيأسَ من أمره الا قليلاً . فلما جَاءَهُ كتاب سيف 
الدولة فى ذى الحجة من سنة ۳۵۳ يذكر العوائق التى تمنعه عن فتح العراق » وين له 
ما هو فيه من الب والضيق والعسر » على ما قدمنا فى شرح قوله : (۱) 


و روه 2 4 £ ۵ 
« فهمتٌ الكتاب » أَبْرَ الكتببث فسمعا لامر أمير العَرِبٌ » 


(۱) ص : ۳۳۰ . 


۳۷۳ 


VA‏ 6۵ - (سنة ۳۰۱ - ۳۹ ) ٠‏ إجابة دعوة ابن العمید ونزوله الری 


:ا اجیط بان الطب واسلمت تفسه فادها لأحزان قلبه فل حمل لفسنة 
على الرحلة إلى سيف الدولة » اعلا يكر المكان هل بمكان قلبه والساكنيه » نعنى 
١‏ خولة » » فأراد أن يَنْسَى همه بمَصند أرض غير الشام التى يفْب قلبه إليها فى حنين 
وني وبکاء . 


وكان آبو الفضل بن العمید , () وهو بالری » یخرج کل عام حرجتین إلى 
اجان » فبلغه مقدمٌ المتنبى إلى بغداد » فراسله » وعزم عليه فى احضور إليه بأرّجان . وقد 
زعموا أن ابن العميد « كان يسمع بأخبار أبى الطيب » وكيفيّة اشتهاره فى الأقطار » وترفعه 
عن مدح الوزراء » فسمع أنهُ حرج من / مدينة السلام متوجها إلى بلاد فرس » وكان 
يخاف أن لا يمدحه » ويعامله معاملة المهلبىّ > فيتكرّه من ذكره » ويعرض عن سماع 
شعره » . والصحيح من هذا أن ابن العميد كان يخاف أن لا یعباً به المتنبى » فراسله 
وأسبغ عليه من فواضله . فمضى أبو الطيب فى سيو من بغداد إلى أَرّجَانَ یصحبه تلميذه 
على بن حمزة البصرى . قال علی هذا : « فلما شرف عليها ( أبو الطيب ) » وَجَدها 
( يعنى أرجان ) ضیف البقعة والدور والساکن » فضرب بيده على صدره وقال : تركثٌ 
ملوك ارش زه عت رن روج رتست برك هماع ریبک لام 
وقف بظاهر الدينة ورس غلاماً له على راحلته إلى ابن العميد » فدخل عليه وقال : 
مولاى أبو الطيّب المتنبى خارج البلد - وكان وقت الیل » وهو مضطجع ف ده - 
فثار من مَضجعه » واستئبته » ثم أمر حاجبه باستقباله » فركب واستركب من لقيه فى 
الطريق » ففصل عن البلد مجمع كثير » فتلّقوه وا حقه وأدخلوه البلد . فدخل على ألى 
الفضل فقام له من لس قياماً مستويا » وطرح له کرسی عليه مد ديباج » وقال أبو 


فصيحاً ذا بيان » وكان من أئمة الترسل » وقد سمى با لجاحظ الثانی » وكان من دهاة السياسة وتدبير الممالك . 


۵ - (سنة ۳۳۵۱ - 3804 )ء |جابة دعوة ابن العمید ونزوله ال ۳۷۹ 


الفضل : كنت مشتاقاً إليك يا أبا الطیب ۰ وان دخول أبى الطیب آرجان 
ولقاوه ابنَ العميد فى شهر صفر سنة ۳۵۶ . 


كان آبنْ العمید من رجال عصه فى السياسة وتدبير الملك » ومن شیوخهم 
فى العلم والفلسفة وما إليهما» ومن أفذاذ البلغاء والأدباء » وكان أمة وحده . فلا عجب 
أن يحتفل له بيان أبى الطيب احتفالاً عظيماً فى أول اللقاء » فيمدحه بقصيدته 

7 و رمه م ا و . 2 
الشهورة : ( اد هواك صبرت ام تصبرا » » والتی یقول فیپا يصف ابن العمید : 
مر م ەم ۳۹ م9 ,2 o 2 To sor‏ 

| من مب الأغراب ای بَعْدَها ‏ جالسث رطالیس والاسکنترا 

وسَیعث طن دار کنبه ‏ :كملكا تدبا هما 

و 2 3 0 رت لع ور ەه و 

َلَقِيتٌُ کل الفاضلين كانما 2 رد لاله تفوسّهم والأغصرًا 

وأكرمه آبن العميد واحتفل له » فبقى عنده المتنبى شهرين أو أشف قليلا » وكان 
المتنبى » وهو فى جوار ابن العميد » لا يزال يُعاوده هم قلبه ویغلیه اضطرابٌ نفسه » فكان 
ذلك فى شعو » ولكنه كان يتماسكُ على الضعف » ولا يعطى المقادة الا مقهوراً . وقد وقع 
ذلك فى قصيدته التى مدح بها ابن العميد » وفطن ابن العميد إلى هذا الاضطراب فى 
شعر أن الطیب . روو آنه لا آنشده : 


باد هوك » صبرت أَمْ لم تَصْبرا 2 وبُكاك ء إن لم يَجْرِ دَمْعَْكَ أو جَرَى 

كم عر صبرك وییساملک صاحباً . لمّاراك .... وفى الحَشامَالا يرَى !! 
فقال له ابن العميد : يا أبا الطيب » أتقول : « بادٍ هواك , ثم تقول بعده : ك غر 
صبك » ؟ ما أسرع ما لقضنت ما ابتدأت به !! فكان جوابٌ أبى الطيب : « تلك حال » 
وهذه حال » . وهذا هو ما نقول به .... فان أبا الطيب كان يذكر « خولة ) أحيانا فلا 
يُخْفِى هَوَى » ولا برد دمعاً » وتنطلقٌ عواطفه من عقال رجولته » فإذا ما ات إليه قوثه 
وإرادته »رد ذلك برجولته وأبدى الصّبر » وأظهر الابتسامَ والرضى . وهذه حالة من أحوال 
الب الطاغى المسيطر ذى السلطان واللبة . وظهوزها فى شعر ألى الطيب ف بيتين 


۳۷۵ 


۳۸۹۰ ۵ - (سنة ۳۵۱ - ۳۹ )۰ إجابة دعوة ابن العمید ونزوله الى 


متعاقبین ينقضٌ معنی أحدهما معنی الآخر » کا قال ابن العمید » دلیل على أن الرجل 
كان أخيذاً فى سر الهوى لا يملك نفسه ء ولا ید فى تناقض مُعانى البيتين شيعاً . وذلك 


۳۷۹ لأن هذا التناقض الذى نراه فى معایی شعره » يكون عنده اتساقاً فى معانی / عواطفه 


يجيد رع بغ ادها عن جاه وضو واه تسه فهذا قوله : 


« تلك حال » وهذه حال » . 


وانظر .... > فإن الرجل حينَ ودع ابن العميد قال : زسنة ٠٠١‏ ] : 


ومن لي يوم مثل یکره » 
روا تحص الفقد شيا .. لاتنى 
تن یل المستَهامٌ بتکرو ‏ 
وَعَيْظ على الأيام کالّار فى الحَشّاء 
ما ّى لا أَفِمْ یلو 


رت به ند الودَاع مناد 
و و رن گر و وو ۰ 

فقذت . فلم افقذ دموعی ولا وجدی) 
وان كان لا يُغْنِى فتیلا ولا یجدی 
اس 2 و هه 4 r‏ هو 
ولکته غیظ الاسیر علی الق 


نیمه 2 وام 9 م 


فافة غمدی فى دلوقی من حَذی 


(۱) 


وهذه الاشارة التى فى البيت الثانی بقوله : ( لأننى فقدثٌ .... ) » هى إلى 
صاحبته « خولة » التى ماتت فى سنة ٠٠۲‏ » فلم ينسها بل بقى مضطرباً مغلوباً على أمره 
لا يستطيع الصبر تارة فتغلبُه دموعه » ويتحامل آخری بصبره فينطوى على وجده ولوعته » 


.... والنار التى فى خشاة . 


)١(‏ «الدلوق »2 سرعة انسلال السيف و خرو جه من غمده . يقول : إن رأيتنى منزعجا لا أقم ببلدة » فإن 


ذلك لضانی كالسيف الحادّ » تخرجه جدّة حلّه » فينزلق فيخرج بغتةً من غمده . 


۹ - (سنة ۳۵۶ ) » عند عضد الدولة بشيراز ۳۸1 


۳ 


ةا - مه ا ا ا 2211311111111 
مَغَانى الشغب طِيبا فی المَعّانى 
مَلة الربيع من الرَمَانٍ 
ن الفتی القزبی فيا 
عيب الب وليب واللْسَاتٍ 
ملاعب جنْةٍ » لو سار فیها 
سلیمان لسار عبان 
إِذَا نی الحَمامٌ الورق فيا 
أجَائُهُ آغانی القِيَانٍ 
ون بالشعب أَحْوَجٌ من نام 
- إِذَا غثی وناح - إلى البَيَانٍ 
قد یرب اومشاد جنا 
ومَوْصُوفَاهُمَا مُتَباِدَانٍ 


جف جل جف جل جف جلا جف جف جف جف جر جف جلا جف جل جف جف جف جلا لذ فل جل جل ار جلا جلا جلا ل جل جلا جل جف جف جف فد جف جف جلا جا ج9. 


/ ورد على أبى الطيب - وهو عند ابن العميد - كتابٌ من عَضّد الدولة بشما vv‏ 
یستزیه ويطلب منه المسير إليه » ول تكن لأبى الطيب رغبةٌ تحملهُ ء » فلم خف إلى 
استدعائه . فكلمه ابن العميد فى ذلك فقال له : ما لى وللدّيلم ؟ فقال له : عَضد الدولة 
أفضل مِنّى » وتصیلك بأضعاف ما وصلئك به . فقال أبو الطيب : « إفى مُلْقَى من 
مولاء الملوك » أقصيثُ الواحد بعد الواحد » وأملکهم شيئاً يبقى بقاء این » ويُخطوننى 
عَرّضاً فانياً .... ولى ضَبجَراتٌ / واختيارات » فيعوقوننى عن مُرادى » فأحتاج إلى ۱۷۸ 
مفارقتهم على أقبح الوجوه !! » 2١(‏ فكاتب این العميد عَضدَ الدولة بهذا الحديث » فورد 


(۱) أعد قراءة هذا النص . فإنه مء بإشارات كثيرة تطابق أكثر الذى قلناه فى هذا الكتاب . 


لحف 


TAY‏ 5 - ( سنة ٠٠١‏ ) » عند عضد الدولة بشيراز 


الجواب بأنه مُملكٌ مراد فى المُمَام والظّن . فسار التبی من اجان » فلمّا كان على 
أربعة فراسخ من شیراز » استقبله عَضّد الدولة بأهى عمَر الصبّاغْ » فلما تلاقیا وتسايرا » 
استنشدة » فقال التنبی : الناس يتناشدون ؛ فآسمعه . () فأخبه أبو عمّر أنه رسیم له 
1 0 0 1 ۳ ۳ 

ذلك من اجلس العالى . ثم دحل البلد » فانزل دارا مفروشة ‏ وانشد آبا عمر قصيدته 
التى قالها فى الكوفة » والتى قال فيها » ز انظر ما سلف : ۳۷۵۰۳۹۹ 

نا اد ركلا ع تين تگاریدا واشى 

وشا ةا > ومسحها من دماء العدّی 

2 حي‎ o 
لاه ترد نْ بالعراق » ومن بالعواصيم » .... انى الفتى‎ 
ا‎ 12 o ا م‎ 

( وی وت » وائی بيت » وانى عتوث على من عتا ) 

فرجع آبو عمر الصباغ إلى عضد الدولة فأخبو با جرى » وأنشده هذه الأبيات » 
فقال عضد الدولة : « هونا م یدنا لكين ۱۱ 4 

وبين مما روينا لك أن با الطيب كان لا يزال يَحقر الأعاجم ويبغضهم لما أصابوا به 

من البلاء » وكان استعصاژه على اب بن العميد وجدَالَّهُ معه فى الرحلة إلى عضد الدولة » 
ل ممه 
الدوة ‏ ومن أخل انيم یت ای الفاطميين م 
TS.‏ 
واستبذ به » فسار وهو یقول : 

ع 9E‏ ۶ 3 ۶ م2 

وایا شيعت يا طرقى فکونی » اذاة » او نجاة » أو هلاکا 

فلما دخل شیراز واستقبله آبو عمر الصبّاغ » واستنشده كانه بختبر شعره » لم 
يصبر التنبی فرماه بقوله : « الناس یتناشدُون ‏ فاسمعه ) » إذ كان شعرة قد سار مسير 
النيرين الشمس والقمر » فلما عرف أن ذلك الطلب بأمر من عضد الدولة » غطيب 


(۱) آعد قراءة هذه الجملة مراب » فان فى ضمیرها حقيقة ألى الطیب . 


۱۹ - ( سنة ٠٠٠١‏ ) » عند عضد الدولة بشيراز TAY‏ 


لنفسه ولعریته ولشعره » فاشتر من قصانده قصيدة فيها ذكر ظفره براده » وفلجه على 
الخصوم من الملوك والأمراء > وهجاء كافورٍ الذى كان عنده قبل أن ينزل على عَضد 
الدولة » لتكون هذه القصيدة تهديداً ووعيداً وإنذاراً 5 ومقابلةً لإساءة عضد الدولة 
پاساءة مثلها . ولذلك لما ممع عضد الدولة : 


« ونی وفیث » واتی أبنت <٠‏ ونّى عَمَوْتُ على من عَمَا » 


عرف مراد المتنبى فقال : « هويا ت ددا المتنيئ !! ٩‏ . 


ون أن هذا اللقاء الأول > وضع بين أبى الطيّب وعضد الدولة أسباب الحذرٍ 
والاحتراس > فكان احدھما يتملقٌ الأحر خوف البَعْى والعدوان . ولا شك أن عض 
الدولة كان يعلم من أمر هذا الداهية السیاسی » أبى الطيّب » كثيراً » وکان یرصد عليه 
العيون والرقباء .... على أن آمر ألى الطيّب » كان / ينا » فإنه حين حضر میماط عضد ٠٠.‏ 
الدولة بعد أيام من مَقَدّمه عليه » أنشده قصيدته التى أوها » ٣۰۴-7‏ : 
مَغَانِى الشّعب 7 فى المَغانی بمنزلة الزیسع من الزمَانٍ 
لک الفَتَى العربىّ فا غریب الوه » ولد » ولان 
فهذا هجاء بين لض فارس وأهلها . فقد زعم أن سلبان عليه السلام < الذى 
عُلّم منطق ان والطیر والحشرات والبهاتم = لو دحل أَرْضَهُم لاحتاج ی 
فأَخرجَهُمْ بذلك من منزلة من ذكرنا وجعلهم دونهم ! وه = من هَوائهم على الله »وقلّبم 
فى الأض = ل یلم الله سليمانَ لسائهُم » وليس یخی هذا على مثل عضد الدولة . 
ولم يكتف أبو الطيب بذلك » بل أتبع هذا قوله بعد : 


٩ FAS‏ - (سنة ۳۰6 ) » عند عضد الدولة بشيراز 


إذا عى الحَمامٌ الوزق فما آجابشه آنمانسی القیسان 

( وَمَنْ بالشغب » أحوجٌ من مام - إذا عى وَنَاح - إلى البَيَانِ ) 

فتمّم المعنى وأبان مقصده من الأبيات الأول » إذ جعلهم أل منزلةٌ من الطير فى 
البيان والإفصاح . ولم يكتف أيضاً بهذا » بل أراد أن يُعْلِمَ عض الدولة » أن هذه البلاد 
ليست مكانه الذى يرتاح إليه » وليست بالأرض التى تحرص عليه أو يَحرصُ عليها » أنه 
8 7 ۲ ۳ 71 2 ۲ ۱1 2 0 . 
غریب عنهم » وان مدحه هم ليس شيئا » وأنه عربی ليس باعجمى بميل لهم أو يكون له 

ل اس اق 5 8-2 1 TES‏ ۳ ۳ 

ولکن ( الفتّى العَرَبِىْ ) فیها ٠‏ (غريبٌ الوه واليد» واللسَّانٍ) 

فكل ما قال أبو الطيب فى مدي هذا الديلمى ( عضد الدولة ) ليس / من قلبه 

ر و و ٤‏ ورم 9 ء۶ م 4 

ولا من نفسه . وشعره بيْنْ الدلالة على أن الرجل كان یقول مُعَکلفا بعد أن احرج بمقدمه 
عليه . وقد فطّن عضد الدولة إلى كل هذا » فقد كان أديباً شاعراً جيد المَريحة » وقال : 

« إن المتنبى كان جَیّد شِغْره بِالعَرْب » ( يعنى غرب فارس ) » ویشیر بذلك إلى 
وه سيف الدولة خاصة . وبلغت المتنبى مقالة عضد الدولة فقال : « الشعرٌ على قذر 

۱ £ ۳3 

البقاع » .... وهذا تصریم بلیغ » ولا شك أن عضد الدولة اخبر بقول المتنبى هذا . 

ولم يكن کل ذلك مما ینم هذا الک المدبر عَضدَ الدولة الدٌيلمى = الذی وَصّل 
بدهائه وسياسته وحسن تدبو أن كان ول من حوطب بالملك فى الاسلام » ول مَنْ 
خب له على المنابر بعد الخليفة = من أن يكسوٌ آبا الطیب من نعمته » ويعرقه باه 

۶ ۶ ۶ و9 

وکرمه . فإنهم یروون أنه حين آنشده : « مغانى الشعب .... » » حمل إليه من آنواع الطیب 
فى الأردية والأمنان » من بين الکافور والعثبر والمسك والعود » وقاد إليه فرسه ا ملقب 
بالمجروح > وکان قد اشتری له بخمسين ألف شاة = وبدرة دراهمها عَذْلِية » ورداءٌ شوه 


والجَفن بالڏهب . 


5 - (سنة 5514 )ء عند عضد الدولة بشيراز 


هذاء .... وقد كان الجمال الطبیعی » الذى مسح الله به بلاد فارس » مما أراح 

نفس أنى الطيب وأزاح همها قليلاً » فكان شمه الذى مدح به عض الدولة مایا يس 

يه ارت بي »ل از ام من حاو لي »لا ق أيات تال . وم يظهر فى شعره 

ذلك » لأ مُدَّة إقامته هناك كانت قليلة » فإنه بقى بشياز على الارجح من أواخر ريبع 
الآخر إلى أول شعبان من سنة ۳۵۶ . 


| ولكن ظهر هَمْأنى الطيب واستعان + وعادت | إليه ذكرى « خولة » وموتها » وذكر 
بقصيدةٍ ليس فيها شىء 


آماله ومغامرته وجرأته » حين توفيت عَمَّة عصد الدولة 3 فثاها بقصید ل 


۶ ۱, ۶ 
الا هذه الابيات  »‏ ستة : ۳۰4 ] : 


سی بها ما كان من عجبه » 
لح بُو المَوی ... » فما بالنا 
ككل ییا بازشا 
نهنو الارواحْ مِنْ جوو ‏ 
ر لو کر العاشیی فى مُنْتَهَى 
لم یر قزن الشّمس فى شرقه » 
يَمُوتُ راعی الان فى جَهْلِه » 
وریُما زد على عُمْرِهِ » 
عل نو فى مه ۱ 


۳ و ك امك بع ۰ ۰ ce‏ ۰ 
۱ ۱ 
ر خولة » » "ا بیناه فى مواضع . 


وَمَا آذاق المَوْتُ من کربه 
حاف ما لاب من شربه !! 
عل رمان هی مِنْ کسبه !! 
وهذه الأجسامٌ من تربه !! 
خن الى یسییه» لم سیو ) 
کت لافس فى غزیه 
ميكة جایشوس فى طبه 
وراد فى امن على میزبه 
كتاية المفرط فى حَرْبه 


1 
فده يَخْفِقٌ من رَحِهِ 


( ۲۵ - المتنبى ) 


۳۸۰۵ 


YAY 


۷ - (سنة 754 ) » مقتل ابی الطیب فى ۲۷ رمضان سنة ۳۵۶ ۰ ۳۸۷ 


فصن ۷ ۱ kêrê o‏ جل جر جف ل 9 جلا جلا جلا ا 18 ج13 جلا جا 1 ج13 13 رس :9 


۷ 


لاب لِلإنْسَانِ من صَجعَةٍ 

تحن بو المَوبّى ۰ ما با 
تعاف ما لا بد من شریه !! 

مرت رای الضأنٍ فى جَهْلِه 
ميته جَالِيْسُوسَ فى طبه 

وربا راد علی عمسره 
وزاد فى اي على میربه : 

واي المُفرط فى یله 
كغاية المفرط فى خزبه 

فلا قَضّى حَاجتَهُ طَالِبٌ 


و 9 


فواده يَخْفِقٌ من رعبه 


KAK‏ با 8 جا جل جلا جا جا جل 7 8 جا جا ل ل ل ل جلا ل لا جا جا جا ل جل جلا جا جل جل جلا ج19 19 ج19 :19 ج39 


/ أشرنا قبل إلى أن الرجلين ( أبا الطيّب وعَضد الدولة ) » كانا يتخَادّعان » وأنهما ٠۸٣‏ 


كانا فى الباطن عدوین لا يأمن أحدهما جانب صاحبه ولا غذرته ولا سوء ا منقلب . ویبین 
لك عن هذا أن أبا الطيب مع کرام عضد الدولة له » کا رأيت » لم يستطع القرار بأرض 
فارسَ أكثرٌ من ثلائة أشهر » ولولا ما أشرنا إليه لاْتطابٌ أبو الطيب الکان الذى وجد 
فيه غاية الإكرام » والمال الكثير المبذول » والعطايا السابغة الكريمة . وهو مع ذلك دليل 
على أن أبا الطيب ليس من الطمع والحرص على المال بالمنزلة التى يذكرونها بهاء / ويتابعهم 
علها كثير من الذين نصبوا أنفسهم للكتابة عن الرجل والترجمة له من الحدثين e‏ 

قَطييّة هذه العداوة بين أبى الطيب وبنى بريه لین قضية مُعقدة طويلة » وها 
فى التاريخ الإسلامى والعربی أسباب ممتدة . ونحن نختصرها هنا ونجعلها فى وجهين قريبين : 


YAL 


۳۰6 (سنة ۳۵۶ ) » مقتل أبى الطیب فى ۲۷ رمضان سنة‎ - ۷ FAA 

فالأوّل منہما : ما غرف عن أهى الطيب من بغضاء الأعاجم على ما فصلناه فى 
مواضع . 

والآخر : هو المسألة السياسية التصلة بالخلافة العباسية » والدعوة العلوية » 
والدعوة الفاطمية والدعوة القَرمطية ... وهذه هى آکبر مشاكل التاریخ الإسلامى › 
وخاصة فى هذا العصر الذى كان المتنبّى أحدّ رجاله الأفذاذ . ۱ 

كان العلويون يريدون [خراج سلطان الخلافة من يد العباسيين إلى أيديهم » وقد 
تمكنوا بالدعوة التى قام بها الدعاة العلويون أن يحزموا أمرهم » ويجمعوا إليهم رؤوس الدولة 
فيكونوا من شيعتهم . وكان من شيعة العلوبين » من نذكرهم هنا ء بنوبويه الديلميون » ونو 
حمدان العرب التغلبيون . ثم غلبت على بنى بوبه الدعوة الفاطمية فصاروا من العاملين 
علما فى الشرق » واستعصى على هذه الدعوة بنو حمدان . وكانت سياسة بنى بويه علو 


أعجمية . وكانت سياسة بنى حمدان علويّةٌ عربية . فاشتعلت البغضاء بينهما ء ثم زاد 


العداوة وضراها وضرمها ما كان من استجابة بنى بوبه للدعوة الفاطمية » واستعصاء بنى 
مدان علیها ومناوأتهم إياها فى الشام والوصل . وکان بنو بوبه یعلمون أن بنی حمدان 
قد أدركوا خفايا السياسة الدّيلمية الأعجمية لمظاهرة للدع و 
الفاطمية ۰ / وأنهم يعملون على تُقضيها . وكان دلیل ذلك عندهم مناصوٌ بنى حمدان 
للخلافة العباسية » مع آنهم من رژوس شيعة العلویین مذهباً وعملاً » وقد علم بنو بوبه أن 
هذه المناصرة إنما يراد بها إزاحة بنى بوه عن مواضعهم من العراق » وإبعادهم عن مر 
الخلافة . 

فلما كان ماكان من أمر سيف الدولة وظهور سلطانه بالشام » ووقوفهم على نيته 
فى اتخاذ العدّة واستجلاب العَدّد » وتبيئة أمره لفتح العراق » على ما ذكرناة » استحرّت 
العداوة بين هؤلاء وهؤلاء » وحاصة سيف الدولة » وهو رس بنى حمدان » وأصلمم 
عودا ٠‏ وأشدهم مراساً وأقدرهم رأياً» وأحزمهم دهای وأبعدهم نظرأ » وأمضاهم عزية 
وهمًا . وکان من آثار ذلك ما آشرنا إليه قبل فى سبب حروب الروم وسيف الدولة . 


۷ - ( سنة 854 ) ۰ مقتل أبى الطیب فى ۲۷ رمضان سنة ۳۵6 ۳۸۹ 


وكان أبو الطيب » كا علمت » من المقربين لدى سيف الدولة » ولم يكن بنو بوبه 
لیخطیوا معرفة الرجل 57 فى السياسة » وأن هذا المذهب هو مذهب سيف الدولة » 
فلذلك خذره عضد الدولة على ما ریت » وبقی له ( عدوا مداجياً ) . وقد كان أبو 
الطیب ‏ فيما ذهبنا إليه » علوياً منکوباً فى نسبه » فليس بمستنكر أن یراد به » من قبل 
العلوبين » ما أريد به من قبل وهو بطيرية سنة ۳۳۲ ۰ حين أرصد له العلويون عبيدهم 
السودان ليقتلوه » ر نظر ما سلف : ۱۰۰ والتعليق : ١‏ ] فيكون من ذلك أن يسعى هوّلاء العلويون 
لدى عضد الدولة فى إيذاء الرجل والنيل منه . وأيضاً ما كان الدعاة الفاطميون يريدونه به 
لما يعلمون من أمره ولا » وإنكاره نسبهم » وقوله إنهم من « تسل اليبود 4 » کا قدمنا فى 
خبر نبوته » إذ قال : [ انظر ما سلف : ۰۲۱6 ۲۲۹-۲۲۷ ] : 

« فلا تَسْمَعَنْ من الکاشحین ولا بان ر بعجْل الود ) » 

/ يريد ( بعجل اليبود ) أحد الدعاة الفاطميين . ولعلْ الذى جعل الفاطمیین 
یکیدون له » سعاية الأسود الخصی کافور » فانه كان قد بذل أموالاً فى طلب التتبی حين 
مخرجه من مصر قبل هجائه له » فلا عجب أن يبدل أكثر من ذلك بعد أن يبلغه امجاء 
الفظع المفزع » وما فيه من السخرية واتمثيل به كقوله : 

(وأسوُ .... مشق نصا تقال لَه : آلت بر ای 

وأبلغ من ذلك تحريضه أهل مصر على قتله والفتك به » كقوله » رس "4٠‏ : 

لا تی یور هی مامت نما تژول شكُوك الاس وم 

فا حَُجَة یوذٍی القلوت بها مَنْ ديه اهر والتعطيل والقِدمْ 

ما أقدرٌ الله أن يُخْرَى حَلِيقَتَهُ ‏ فلآ يُصَدّقَ قَوْماً فى الذى رَعَمُوا 

وقد كان كافور » کا قدمنا » على صلة بالفاطميين والعباسيين معا يخادعهم 
ويداجيهم معأً » فليس بعيداً أن يكون هو الذى حمل الفاطميين الذين بالعراق على 
الااصاد لأبى الطب » وأن يكون بذل مالا كثراً للانتقام منه . 


۳۸۹ 


YAY 


۰ ۷ - رسنة 04+ ) مقتل ألى الطیب فى ۲۷ رمضان سنة ٣٠٤‏ 


الظاهر أن عَضد الدولة كان قد علم بكل ذلك الذى يُكاد به أبو الطيب» 
ففضّل أن يرفع يده عن دمه » ری بعض آنباعه بأن يُوقع فى نفس یی الطيب شا من 
وف ولرغب » فیخف أبو الطيب للرحلة عن شيواز » وييتعد عن دياره ليلقى حتفه فى 
مكانٍ اخر . ولذلك « استأذنه المتنبى ف السیر عن شيراز ليقضيّ حوائج فى نفسه ثم 
يعود إليه » . وكان هذا من أبى الطيب ضرْبا من ضروب دهائه وخادعته » فلما عزم 
الرخلة » كان من دهاء عضد الدولة أن زاده کرام ليوقع فى نفسه أنه مُصِدّقه » « فأمر آن 
تخل عليه الخلع / الخاصّة » وُعاد صِليُهُ بالمال الكثير » » ویقینئا أن أبا الطيب حين 
وج ذلك » من إكرام عضد الدولة له » وكان قد بلغه طرف من آخبار الکید الذى يُكادٌ 
به » عَرَفْ ما يريد عضد الدولة وما یراد به » ولذلك أشار فى آخر قصيدة مدحه بها = 
وهو مفارق لَهُ فى اول شعبان سنة ۳۵4 = إشارات كثيوً » منها قوله : 

ون نتفر الب مجوداً ٠‏ وَِنْصِبُ تخت ما تقر الباكًا) 

وهذا المكل » هو مكل لا تراه قبل من أمر عضد الدولة . ثم انظر إلى ياس أي 
الطيب وقد علم أنه قد أحِيطً به » وأنه مقتول لا محالة .... إذ يقول : 
ونا كمه یا طرقی کر اوا ا آو ھک 

« وما نا عير سهم فى هواء ٠‏ يود » وم يَجذ فيه آمتِسّاكا » 

فلما فصّل أبو الطيب من شييراز ووصل إلى دير العاقول - وهی ضيعة بالعراق - 
اجتمعت عليه بنو أَسّد وبنو ضبّة » فقتلوه وقتلوا غلمانه وقتلوا ولده محسّدا . وقد قدمنا 
لك أن سیف الدولة کان قد آوقع بعمرو بن حابس من بني سید » وینی کاو ی 
رياح من بنی تمم » وذلك فى سنة ۳۲۱ وقد هجاهم آبو الطیب فى مدحه لسیف الدولة 
فى تلك السنة . وکان ذلك الدح وهذا امجاء سبباً فى أن أخفظ عليه هوّلاءالقوم من بنی 
أسد وبنى ضبة .... (۱) قال أبو الطيب لسيف الدولة » وذلك قدياً فى سنة ۳۲۱ : 


. ۲۱۸ - ۲۱۵ : انظر ما سلف ص‎ )١( 


۷ - (سنة ۳۰۶ )ء مقتل أهى الطیب فى ۲۷ رمضان سنة ۳۵۶ ۳۹1 
> اس oz ۳ ٠‏ 
/ مَهلا الا لله ما صتع القتا فى «عمرو خاب »و «ضبةالاغتام » 
يريد عمرو بن حابس من بنی اسد . 
2 بر مق 4 5 0 o‏ وه و 4 
لما تحكمت: الاستة فيم جارث » وه یجزن فى الاحکام 
ص ب ور ميج ااه ول ولو م مه ۹ 
فتركتهم خلل البيوت كائما عصبت روسهم عل الاجسام 
۳ و 1 ر ۶و ۶ 7 8 ۳ 85 ۶ 
وذراع کل ابی فلا كنية حالت ٠‏ فصاحبها ابو الایتام 
وآعلم أن بنى أسدٍ وبنى ضبة هؤّلاء كانوا من شيعة العلويين » والظاهر أعهم كانوا 
قد انحازوا إلى الأعاجم مخدوعين » وصاروا بعد من شيعة بنى بيه الفاطمیین . وليس 
يبعدٌ أن يكون كافور هو الذى مهم بالمال ليقتلوا الرجل » وتوسسّط له فى ذلك أصحابه 
من أهل العراق العباسيين أو الفاطميين . 
هذا هو مختصر القول فى مقتل أبى الطيب فى ۲۷ رمضان من سنة 6 ۳۰ . أما 
ما يروونه من السخف فى حكاية مقتله بسبب القصيدة التى أوها : 
2 ٍ ۳ ەل ,ت عض و o‏ ۰ 
ما انصف القوم ضبه وأمه الطرطبه 
اّما قلت ما قلت رَحْمة لا مُحَبَّهُ 


..... إلى آخر الفحش القبیح الذی ورد بهاء فلنا فى نقده ونقضه وجوه لا نطیل 
القول بها هنا » وها موضعها إن شاء الله من کتابنا . وأیضاً فقد ورد أن سبب قتله : « أنه 
لما ورد على عضد الدولة ومدحه » وصله بثلائة آلاف دینار وثلائة أفراس مسرجة 
مُحَلاَةٍ بالذهب » ثم دس له من یسأله : أين هذا العطاء من عطاء سیف الدولة ؟ فقال 
أبو الطیب : «إن سیف الدولة / كان یی طبْعاً ؛ وعضد الدولة يُغطى تطبعاً » .... 
ْغ ذلك إليه فغضب . فلما انصرف من أرضيه » جه إليه قوماً من بنی ضّبّة فقتلوه » 
بعد أن قاتل قتالاً شديداً ثم انم » فقال له غلامه أينَ قولك : 


۳۸۸ 


۳۹۲ ۷ - (سنة 854 ) »ء مقتل اى الطیب فى ۲۷ رمضان سنة ۳۵ 


مه کو مه ےت 7 2 2 ەر o‏ 0 ۲ 
الیل والليل والبيداء تعرفنی والسیف والرمح والقرطاس والقلم 
فقال : قتلتنى لك الله » ثم قاتل حتی قیل ..... » » فمثل هذه الرواية ها تأویل 
وسیاق فیما قدمناه لك . 


ههه 


ورحم الله آبا الطيب إذ يقول : 
سنا لی لالز عاش لها مُيعْنَا بها ین ة ودهُوبٍ 
رز لام ۳ ل ره 
تملکها الاتی تملك سالب »> ففارقها الماضی فاق سلیب 
وأنت يا آبا الطیب 


عون و 0 ك ار ره ۳ 2 
فنك نفوس اخاسدین » فانها معذبة فى خضرة ومفیب 
ع ممه ول 8 ۵ م موم ل ها لال 


و یه 1 ۱ ۳ - ۰ 
وفی تعب من يحسد الشمس ضوءها ویجهد ان ياتى لها بضریب 


۳ شوال سنة ۱۳۵6 ابو فهر 
8 ديسمبر سنة ۱۹۳۵ عحب دام د شاکر 


قَضيّة السبی 


وأربع تراجم لم دشر 


تقدم ۳۹۵ 


میرم 


الحمد لله على آلائه ونعمه » والصلاة والسلام على صَفوته من خلقه محم رسول 
لله » وعلى أبوينا إبرهم وإسمعيل » وعلی سائر رسله إلى عباده . 

وبعدُ » فهذا ما كنت کته قديماً فى صحيفة ( البلاغ » بعنوان « بینی وبين طه » » 
وكان غَرضى أن أكشف الحقيقة التى انطوی عليها كتاب الدکتور طه حسين « مع 
لمتنبى » . كتبتّها يومعذ والدکتور طه حسين حىّ بعد » يستطيع أن نی إن جرت عن 
اما اليوم فأنا عي نشرها بعد أن فارقنا » غفر الله لنا وله » ويستقبلها جيل لم يشهذ 
۱ تلك ایام وهی عنده حبر من الأخبار .و أنشرها على ما کتبت عليه مب إلا لأنها 


أصبحت تارياً ی » ولأنها تتضمّنَ تفصيلاً كثيراً عن أشياءً ذکرها فى كتابى » يمين 


بها الق بين منبجى ف دراسة الشعر والشعراء » وین منهج غيرى ممن كتب مییرهم » 


أو فسّر شعرهم » کا أشرت إليه فى القدمة الأول . ثم ضممث إلا ما كتبته فى مجلة 
« الرسالة » يومئذ عن « نبوة التنبی 0 » ورد آحی وصديقى الأستاذ الجليل سعيد 
فان إلى أن انقطع القول بينى وبينه » / لأنه أيضاً روايةٌ تاريخ » وإبانة عن منهج . ثم لم 
أثبت شيعا ها کتب عن كتابى هذا ما فيه ثناءٌ عليه » لقلة انتفاع هذا الجيل به » 
إلا كلمةٌ واحدة ها » لا لما فيها من ثناء » بل لأن صاحبها كان أستاذى وصديقى » 
ولأ وف كانت أحد الأسباب الداعية إلى ترك الاستمرار فى نقد كتاب الدكتور طه » 
رحم الله الرافعيّ » وغفر له ولنا جميعاً . 

ثم ألحقت بهذا التاريخ أرب تراجم للمتنبى لم تنُشر » لأن الكتب التى لت عنها لم 
تزل مخطوطة » ول فيها شيعا جديداً تا عنه » لم يقع لى ولا لاح قبل . وقد يعنت 


۳۹۹ تقدم 


مر مق مقدمة هذه الطبعة یراجم اللات ار » فقد يت رن 
فى مقدمة الطبعة السابقة . وکان الفضل كل الفضل ف الوقوف على هذه التراجم الثلاث 
الأحية » مصروفاً إلى خی وصدیقی الأستاذ الجليل أحمد راتب النفاخ » عضو مجمع 
اللغة العريية بدمشق » نقل بعضها قديماً بخطّه » وصور لى بعضّها . وشکری له لا فى 
بقليل کرمه » فكيف بالكثير الذی غمرنی به آسیاً ومُواسياً نی کل ضرّاء لجقتی » 
أو انیا ومُواتياً فى كل سراءَ رها ببجةً | سراعه ی وهو أنا » وأنا هو ؟ أطال الله بقاعه 


ونفع به . 


مصر الجديدة : 
۳ شارع الشيخ حسين المرصفى محمود محمد شاكر 
السبت : ۱۵ رجب ۱۳۹۷ 

۲ يوليه ۱۹۷۷ 


بینی وبين طه 


۱ > (یینی ويين طه ) » رد مقالة أن أبا الطیب لقيط لا یعرف آباه ۳۹۹ 


:ل :ف جف جل ل جف جف جف جف جف بر جل جف رز جر جف جف جف زب بر جف جلا جلا ی ار جف ج13 ج13 ج19 97 
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إئما لس الأ ماع 

يتفارسنَ جهرّة وآغتيالاً 
E e N Ta‏ 
من اطاق الِْمَاسَ شىء غلابا 
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أن يون اضر الا 
/ نشر الأستاذ الجليل » عميد الأدب العربى با جامعة المصرية » الدكتور طه ٠٠٠٠‏ 
حسين بك كتاباً سمّاه « مع المتنبى 4 » ولدته المطبعة وفيه سبعمعة صفحة وإحدى عشرة 
صفحة » كلها جيد النسق » جميل الرونق » لو تمنى عام رب ألتِيَ فى أمنيته أن يكون 
له بودادها ولد حملون عنه العلم من جيل إلى جيل . 


وقد عشت مع المتنبى زمناً يطول أو يقصر » کا عاش معه الدكتور الجليل » 
وكتبت عنه كتاباً متواضعاً فى مئة وسبعين صفحة من القطع الكبير » نشو المقتطف فى 
أول شهر يناي -سنة ١915‏ ۰ لذکری ألف سنة مضت على مقتل اى الطيب » ا كتب 
عنه الدكتور الجليل كتاباً فخماً » نشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر فى شهر يناير سنة 
۷ . 


فمن حو التنبی علی أن أقرأ ما کتب عنه الدکتور طه وغیر / الذکتور طه » ڳا ۱۲/۲ 
أنه من حق نفسی علی أن أضع التاريخ فى موضعه الذی أرحته به دورة الفلك » فان 
التاريخ لا یصلح معه الأدب الذی دنا به الله تعالى فى قوله : ( يا ی الذِين آمو ذا قیل 


() نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت ۲ من ذى الحجة سنة ۱۳/۱۳۵۵ من فبراير سنة ۱۹۳۷ . 


.۰۰ ۱ - (ينى وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطیب لقيط لا يعرف آباه 


کم تسوا فى المجالس فافس‌خوا یسح الله لَكُمْ وَإذَا قبل آنشروا فانشروا برقع الله 
الِّينَ اموا منم وَالْذِينَ او الم درجاب » والله بما تون تير ) 1 سرد ابده ‏ 
۰ فوالله إنا نفسح للدكتور الجليل فى مجالسنا حتی يبلغ الغاية التى هو لها أهل » 
وعلى ودنا أن نفسح له فى التاریخ أيضاً .... لولا أن التاریخ « يتج بشدة » . 
فبينى وبين الدکتور الجليل أمران جلیلان أيضاً : أوّهما ما يقوله هو عن المتنبى » 
وآخر الأمرین ما يقوله كتابى الذى نشر فى يناير سنة ۱۹۳ » وكتابه الذى نشر فى يناير 
سنة ۱۹۳۷ . ففى أوهما حديتٌ رويناه : « أن إبرهم النظام المعتزلى قال لرجل : أتعرف 
فلاناً الممجوسيٌ ؟ قال : أجل » أعرفه » ذَاكَ الذى يَخلق وَسَطّ رأسه مثل اليَهُودِ . فقال 
النظام : لا مَمجوسياً عرفت » ولا يهوديًا وَصَّفْتَ » = ( والنصارى لا اليبود هم الذين 
يحلقون وسط رؤوسهم ) = وف آخرهما خبران رويناهما » أحدهما عن الرُياشى فيقول : 
كان الفرزدق مهيبا تخاقه الشعراء » فمرٌ يوماً بالشمَرْدل وهو ينشد قصيدئه حتى بلغ إلى 
قوله : 
وما ين منم يع منعاً وضع ."وین تميم » غير حر القلاصیم 
۳ فقال له الفرزدق : والله يا شمَرْدَلُ » لتتركنّ هذا البيت أو لتتركنٌ / عِرْضَك ! 
( يتوعده بالهجاء ) . فقال الشمردل : له على که نی يا أبا فراس ! فهو اليوم فى 
قصیدته : 
۱ ه تج بزوراء المَديئَة ناقتى » 
قال الرياشى : وکان الفرزدق یقول : 
« یر السرقة ما لا یب فيه القَطع » 
يريد سرقة الشعر ‏ لا يجب فیها قطع يد السارق . 
= واخبر الآخر عن الضحاك الفقّیمی قال  :‏ بينا نا بكاظمة » وذو الم ينشد 
قصيدته التى يقول فيها : 


۱ - ( بينى وبين طه  )‏ رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا یعرف أباه ٤١‏ 
أحین عات بى میم نِسّاءها 2 وجردث تجرد الیمانی من الفمد 
۰ ۳ ا 9 ت ۳ ۰ on»‏ ۰ ۰ ۳ 9 
إذ راکبان قد تیا من نف کاظمة » متقّعان » فوقفا » فلما وقف ذو ارم 


حسّر الفرزدق عن وجهه وقال : يا عُبيّد ( وهو الراكب الآخر وراوية الفرزدق ) » 


آضمّمها إليك . فقال ذو الرمّة : تَشَدْتُك الله يا أبا فراس ! فقال الفرزدق : دع ذا عَنك . 


فانتحلها الفرزدق فى قصیدته » وهی أربعة أبيات ) . 

والفرزدق كان فلا طماً من فحول الشعر » كان ینفض الشعراء بلسانه نفض 
الندّاف ضتريبة القطن » فلا عجب أن یکون مهيبا خافه الشعراء » وی شب لسانه 
بالعفو له عن بعض ما يُِير عليه من جيد شعرهم وبضائع أفكارهم . فهذا أدب الشاعر 
لَص أهى فراس » ل يُْوَ عنه أنه آغار على / شعر أحد من شعراء عصره فى غيبة صاحبه » 
وإنما كان مذهيّه فى اللصوصية أن ینحط على صاحب الشعر كالصّقر لا يبالى » أن 
يستلبه ما شاء اغتصاباً فى مشهده ۰ على الرضى أو على الغضب » وعلانية غير 
مستخف بريبة » ولا مُهادنٍ بحيلة » ثم لا يأخذه حين يأخذه إلا کا هو بنصه 
لا يغيو ولا يبدّله ولا ينمط منه » ولا يأخذ بعض العنی ويدع سائره . إن الفرزدق 
شاعر بليغ قد أوق حظًا من الشعر سَجّد له الأخطل حين سمع إنشاده » وشهد له 
جرير بالعلوٌ » وتساقط دونه الشعراء تساقط الجياد دون الغاية » أتظن الفزردق = هذا 
لس = كان یره شىء عن أن يعمد إلى المعنى الذى أراده الشمردل أو ذو الرمة » 
فيأخذه فيضعه فى أى اللفظ شاء ؟ أوّرأيته إن فعل » كان يعجز عن تجويد المعنى 
وتحسين اللفظ وإبداع القافية ؟ 

إن الفرزدق لخليق أن يفعل فَيُخْفَى مأخدّه وسرقتّه » فيجود الشعر » فيزيد فى 
بيانه » فلا یعرف النقاد من أين أخذ ولا كيف سق » فيبرأ من صعلكة الشعراء 
٠‏ وغاراتهم وسرقاتهم . ولكن هذا أدب الفرزدق » وهو أدب الإغارة والسطو وانتباب 
أقوال الشعراء من جيد القوافى . 


۱/۲ 


.) السی‎ - ۲٩ ( 


10/۲ 


35 ۱ > (بینی وبين طه ) » رد مقالة أن آبا الطيب لقيط لا يعرف آباه 


ولكنّ أثنى عشر قرناً قد دارت على اداب الناس دورة الى » فطحنت أدباً 
كثيراً وذرنه فى الهواء » فكان ما طحنت وذرّت أدب جم بعضه « أدب الإغارة 
والسطو » » وهو أدب لا يقوم به ولا يعتمد على أصله » إلا أصل فى النفس فرع 
ی رس م 
متدفعاً كأنه قنبلة تنطلق .. 


۰ ۰ 


/ وبعد » فإن الأول قال : « مَنْ یدح العروس إلا أهلها » » فأنا أعوذ بالل من أن 
أكون کأهل العروس » ما يعرفون من نعت حسن إلا نعتوها به » وان كانت شوهاء 
مدبرة » وأعوذ بالله من شر النفس وما تأمر بهوتولج فيه وما و إليه » وأعوذ بالله من أن 
أكون ذليلاً ضرّعاً لا يدفع عن نفسه ولا يحمى حماه . 

هذا ما أقدّمه بين يدى نقد كتاب الأستاذ الجليل ( عميد الأدب العربى بالجامعة 
الصرية ) اللکتور طه حسين بك » الذی سماه فیما يسمى ۱ مع المتنبى » . وعلی 
للقاری» أن لا أل بما أختصره له من آبواب هذا الکتاب وفصوله » ولى على القاریء أن 
يتابع النقد » ويفصل بینی وبين الذکتور الجليل » فما كان من مال فهو لی وان جحده 
الجاحد » وما كان للدكتور فأنا أدعه له طیّب النفس » وأسأل الله أن تمر به عي 
الدكتور . 


قسم الدكتور الجليل عميد الأدب العربى كتابه إلى خمسة كتب » فالكتاب الأول 
فى صببا المتنبى وشبابه » والفصل الأول من هذا الكتاب كالمقدمة يقول فى ص * : 
لا أريد أن أدرس المتنبى إذن » قالذين يقرأون هذه الفصول لا ينبغى لهم أن يقرأوها 
على آنها علم » ولا على أنها نقد » ولا ین ينبغى أن ينتظروا منها ‏ ما ينتظرون من کتب العلم 


۱ - ( بینی وبين طه  )‏ رد مقالة أن أبا الطیب لقیط لا یعرف آباه 4۰۳ 


والنقد » وإنما هى خواطر مرسلة تثيرها فى نفسی قراءة التنبی .... قراءة المتنبى من غير 
نظام ولا مواظبة » وعلی غير نسق منسجم ..... » . ثم يقول فى ص ۷ : « وقل ما تشاء 
فى هذا الکلام الذی تقرژه : قل إنه کلام يمليه رحل یفکر فيما یقول » / وقل إنه کلام 
يَهْذى به صاحبه هذیانا قل إنه کلام يصدر عن رأى وأناة » وقل إنه کلام بصدر عن 
شذوذ وجموح » فأنت مق فى هذا کله » لأفى مرسل نفسى على سجيّتها » . 

هذا مختصر الفصل الأول من ص ۳ إلى ۸ » ونحن لا نعلق عليه بشیء إلى حين » 
ومن شاء فليقرأه كله » فإنه بیان بلي معجز » وفن رفيع لا يعرفه ولا يجيده ولا يتأئّى له 
وان رکب إليه كل مركب » إلا الدكتور الجليل طه حسين بك ! 

أما الفصل الثافى والثالث من الکتاب فهما فى نسب المتنبى » من ص ٩‏ إلى 
ص ۳۶ . وقد أراد الدكتور بهذین الفصلين أن یلص إلى القول بأن « مولد المتنبى كان 
شاذًا » وأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ وتأثر به فى سيرته كلها » ص : 44 . فلذلك زعم 
الدكتور أنه يشك فى نسب أبى الطيب » وأنه يتوقف فى القطع برأى فى صحة ما يرويه 
الرواة من نسبه . وسيجد القاریء من طرافة ما يقول الدكتور طه حسين لذة لا تا 
لذة النكنة المصرية البارعة من رجل همّه أن يكون حاضر البديبة » سريعاً إلى تصوير فنه 
العبقری فى ألفاظ تتهكم .... يقول الدكتور : 

« قد تعوّد الناس أن یومنوا بأن المتنبى رجل خالص النسب ينتهى من قبل أبيه إلى 
جَعْفِىَ » ومن قبل أمه إلى هَمُدان » » ولكن « ديوانه لا یثبت ذلك ولا يؤكده » بل 
لا يسجله ولا يذكره » ؛ بل « لعل ديوانه ينفيه نفياً هو إلى الصراحة أدنى منه إلى الاشارة 
والتلميح » ص : ٩‏ . « فالمتنبى لم يمدح / أباه !! ولم يفخر به !! و یره !؟ وم يظهر الزن 
عليه حين مات » ص : ٩‏ أيضاً . ثم إن المتنبى « كان يؤثر أن ینتسب إلى السيف والرخ 
وإلى الحرب والبأس على أن ينتسب إلى هذا الرجل الطيب !! الذى سماه المؤرخون 
الحسين » . وأكثر من ذلك » فقد اختلف المؤرخون فى جده : « ولم يجمعوا على الاسم 
الذی يلصقونه به ؛ ص : ٠١‏ : والمؤرخون يزعمون « آنهم كانوا يعرفون عن ( والد التتبی ) 


۱3/۲ 


۱۷/۲ 


۱۸/۲ 


۰ 


۱ - ( بینی وبين طه ) » رد مقالة أن آبا الطیب لقيط لا یعرف آباه 


شيعا يسيراً جدًا » كانوا یزعمون أن أبا المتنبى كان ستاء فى الكوفة » ص : ۲ > ولعلهم نم 


يقصدوا بذلك إلا أحد أمرين ۱ الرفع من شأن المتنبى أو الوضع من قدره e‏ 


فكأنهم 


إذن لم يعرفوا من أمر أبى المتنبى إلا مثل ما عرفوا من أمر جدّه » أى لم يعرفوا شیف 
ص : ۱۲ . إذن » « أكان المتنبى يعرف أباه ؟ قال المؤرخون نعم » ول يقل المتنبى شيئاً ) 
ص : ٠ ٩‏ وقد « انهم المتنبى فى نسبه » وسكل عن أبيه وجده فلم يستطع » أو لم يرد أن 
يجيب سائليه » واثر أن ینتسب إلى المجد والكرم والبأس » ص : ۱۷ » وقال فى جواب 


سائليه : 


أن Hf‏ ۵ مه وو 


بن من بض يفو أبا ال 

تما در الْجِدُودَ لَهُمْ 

خر عضب روخ شتو 

فر لشخر إذ عَنَوْتُ له 
5 اذى ین 

إن الكِذَّابَ اذى اکا به 

۰ / ويقول فى آخخحر هذه الأبيات : 


و 3 


۶ ىو ع 
وربما اشهد الطعام 4 معی 
لف و Ter‏ عه دم 

ویظهر الجهل بى واعرفه » 


الاله به ال 


اث وال بَعْض مَنْ نجل 
مر و مر و گو- و ۳ 0 
مَنْ تروه وانفنوا جیلة 
موقم بر گو و و هام > ۰ 
وسمهرى اروح معتقله 
۳ م2 ومنتعا 3 


م هوام عام ذه 


9 ۵ ۸ 


مرتدیا خیسره 
2 ۳ مرج مر وال 


۶ 9 ۳ 1 سك 
اهون عندی من الذی نله 


هم ع م و و. 4 کی 
من لا يُسَاوى الخُبرٌ الذی که 


22 و2 ع ر 5 
والذر در برغم من جهله 


والدكتور لا يحتاج أن يقف عند شىء من هذه القصيدة إلا شيعا واحداً « هو هذا 
الكذاب الذى كان المتنبى يكاد به عند أبى العشائر » > « آتراه یس نسبه من قريب 


أو بعيد ؟ » ص : ۱۰ . ثم يقول فى ص : ۱۷ : « ليس فى ذلك من شك عندى ») » وهذه 


لیات « تصور ضعف المتنبى من ناحية نسبه أبلغ تصوير وأقواه .... ) ص : ۱۷ . هذا 
هو الفصل الثانى من كتاب الدكتور طه من ص : ٩‏ إلى ص : ۱۷ مختصرا بتوسع !! 


۱ - ( بینی وبين طه ) » رد مقالة أن آبا الطيب لقيط لا يعرف أباه ۶:۰۵ 


إن الدکتور طه حسين رجل عبقری لیس فى ذلك شك عندی » فهو من قبل 
شكه فى نسب آلی الطيب قد استطاع أن يشكٌ فى الشعر الجاهلى وفى أشياء كثيية !! 
واستطاع أن يتغلب بتوفيق الله له على خصومه والمناوئين له » واستطاع أن يقوم كالجبل 
لا يعمل فيه السيف عمل السيف » ويعمل هو فى السيف عمل الجبل فى تثليمه 
وتحطيمه وتكسيه » ورجع السيف عَوْدّه على بَذْئْه » حديدة لا تنفع ولا تقطع !! 

ولكن هل يستطيع الدکتور الجليل » أو كتابه الأجلّ أن يجيبنى : ناذا شلك 
الدكتور طه حسين فى نسب ألى الطيب ؟ وما هى الأسباب التى دفعته إلى هذا الشك ؟ 
ما الدكتور الجليل فأكبر الظن فيه أنه يترفع » على عادته » عن الإجابة » فهو رجل 
عبقری » والعبقرى لا يقال له « ناذا ؟ » . / فإذا قيل له : « لماذا » ؟ ری وجهه 
وانصرف » وترك سائله لصخة الأعشى التى ذكرها فى لاميته المشهورة . وأما كتابه الأجل 
فهو أطوع لسائله وأسرع إلى جوابه . 

سألت كتاب الدکتور : « لاذا شك صاحبك فى نسب أهى الطيب ؟ » فقال : 
« لا أدرى والله .... » ... كذا !! إذن فما هی الأسباب التى دفعته إلى ما يظهر من 
الشك ؟ فقال الكتاب : « إن الدكتور يزعم أنك إذا قرأت ديوان أبى الطيب مستأنياً 
متمهلاً ‏ لا تجد فيه ذكراً لألیه » ص : ٩‏ » وأنك تجده لم يمدحه » ولم يفخر به » ولم ری 
ولم يظهر الحزن عليه حين مات » » ص : ٩‏ » وهذا كاف فى تشكيك العلماء فى نسب 
أبى الطيب » وهو كاف فى اليقين بأن المتنبى ۸ يعرف أباه 4 . 

هذه هی الأسباب التى دفعت الدکتور الجليل طه حسين بك عميد الأدب 
العربى با جامعة المصرية إلى الشك فى نسب التنبی » فمن حق المتنبى علينا أن ننظر 
فيبا » أهى ما يحمل على الشك فى نسب رجل ۸ یش فى نسبه الذى رواه المؤرخون 
أحدٌ » من يوم أن رُوى ذلك النسبٌ إلى اليوم السادس من شهر شوال سنة ۱۳۵۶ ۰ 


والاول من شهر ینایر سنة ۱۹۳۹ > وهو يوم صدر كتابى عن المتنبى ! 


۱۹/۲ 


۱/۲ 


۳۱/۳۲ 


١ 3‏ - ( بینی وین طه  )‏ رد مقالة أن آبا الطیب لقيط لا یعرف آباه 


ألا فليحدثنا الدکتور طه » آیکون نزاماً على كل شاعر أن یدح أباه » وأن يفخر 
به » وأن يرثيه » وآن يظهر الحزن عليه حين يموت ؟ فإن ۸ يفعل الشاعر ذلك » فهو 
شاعر : « لا يعرف أباه » ! نی أجد من الشعراء من فخر بأبيه » وقد كان ذلك فى شعر 
كثير من شعراء الجاهلية وصدر الإسلام وعصر / بنى أمية أو بنى العباس » ثم أجد فههم 
كثيرا لا يعد کا من لا يفخر بأبيه ولا ذكره فى شعره » أفكل هؤلاء لم يكن يعرف أباه 
لا يثبت نسبه لضعفه وخسته ؟ وليحدثنا الدكتور الجليل عن شعراء العرب الذين توا 
اباءهم من الجاهلية إلى يومنا هذا » وليحدثنا الدکتور الجليل عن هؤلاء الشعراء الذين 
أظهروا الحزن على آبائهم حين ماتوا » وليرجع الدكتور إلى ما شاء من كتب الشعر » 
وكتب الأدب » فيجمع لنا أسماء الشعراء الذين وا اباءهم وحزنوا عليهم » ولیثبت أن 
هولاء كانوا من الأشراف ذوى الأنساب = وأن سائر الشعراء الذين لم يفعلوا مثل الذى 
فعلوا » هم من السوقة الملطّمين اللقطاء الذين لا يعرفون آباء‌هم ولا يثبتون أنسابهم | 

إن الدكتور طه رجل ذكى صاحب حيلة وتفاذ » فربما رأى الرأى فأراده ليتخذه 
رأياً » فیختلق له الأسباب » فيرى الأسباب لا تغنى فى الرأى » وأن الاعتراض يأكلها ' 
سبباً سبباً » فيحتال بجعل الاعتراض فى سياق قوله » ويأق به على وجي ليجعله ظهبرا 
لرآیه . وهذا الذی نقوله لیس بزعم من عند نفسنا » بل هو ما ترف ... 

رأى الدكتور طه أن إغفال الشاعر ذکر أبيه لا يدل على شىء البتة » وأن الشعراء 
الذين م يفخروا بابائهم » ليسوا أقل نسباً لا أحطٌّ مَعْرساً من الذين فاحروا ونافروا 
بابائهم » ون التاريم يحدثنا « أن آبا جرير الشاعر لم يكن شيئاً » وأن جريراً أضاف إليه من 
ا خلال وامخصال والأخلاق ما لم يكن منه بسبب » حتى غلب به الشعراء وقهر به 
الفحول ‏ ثم لم يمنعه ذلك من أن يظهره للناس ‏ هو » ليثبت هم أن شعره كان أكبر من 
غروره » وأن / طبع أبيه قد خذله وأعياه فأنجده شعره ‏ وأعانه على أن يخلقه خلقاً جديداً ) 
ص : ۱۲ . فهذا جرير « كان أبوه یشرب من ضرع العنز مخافة أن یُسْمَع صوثٌ الحلب 
فيطلب منه لبن » ففاخر به ثمانين شاعرً فغلبهم . فاخر جرير بهذا البخيل الکز اللهم 


۱ - ( بینی وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا یعرف أباه ¥ 


الفرزدق » وأبوه غالب بن صعصعة » ركان غالب من أجواد العرب العروفین » وکان جدّه 
كذلك » وهو الذی منم الوئید فى الجاهليّة فلم يدع تميماً تيد بناتها وسمّی : « مُحبى 
المَؤؤّدات » . وعرف الدكتور ذلك فأراد أن يتأوّله على الوجه الذى يرضى به » فزعم أن 
« شعر جریر عَلَبٌ غُروره » » ووالله ما أدرى ماذا يريد الدکتور طه بهذا الزعم وما فهمته 
ولن يفهمه أحد .... لقد عرف الدكتور الجليل أن المتنبى = وهو الشاعر الذى رمى 
شعراء عصره فأصماهم فغلبهم فذهب بأرزاقهم عند الأمراء = كان يستطيع أن يفعل ما 
فعل جرير » وأن يفخر بأبيه السقاء » على ألى فراس الحمدانى وغره من أشراف الشعراء 
٠‏ فى عصروء وعرف أن كثيراً من الشعراء غير جرير قد فخروا بآبائهم على من كان أكرم 
منهم أب وما » فماذا يفعل الدکتور بعد ذلك ؟ إنها لمشكلة تلد مشاكل ! إذن » فما الذى 
يضيو أن يقول : « أما المتنبى فلم يستطع شعره أن يغلب غروره ( !! ) » وم يستطع أن 
يضيف إلى أبيه ما ليس فيه » ولم يستطع أن يخلق أباه خلقاً » ومن يدرى ؟ لعل مصدر 
ذلك أن جریرا كان يعرف أباه فصوّره کا أراد لا کا كان » وأن المتنبى لم يكن يعرف أباه 
فلم يستطع أن یصوره لا کا اراد ولا کا كان » » وانتبى كلام الدکتور ص : ۱۳ . 

حمًا إن طه حسين بك رجل صاحب حیلة لا تفر غ » وحن له فنا قد / غلب 
به أهل الفنون » وحقاً إنه لعبقرى ! هذا الدكتور يقول إن شعر جرير قد أعانه على أن يخلق 
أباه خلقاً جديداً » ومعنى ذلك أن جر قد صوّر أباه صورة ليس بينها وبين الحقيقة 
سبب ولا نسب » ومعنى ذلك أيضاً أن معرفته لأييه لم ُن فى هذا الخلق الجديد شیف 
لأنه اقس له من فنه الشعرى صورة متخيّلة زيّها له شيطان شعو » ول له حقيقةٌأبيه لا 
فيها من لوم وخسة وضَعَة . فإذا كان المتنبى لا يعرف أباه ا يزعم » فإن ذلك لا بأس به » 
لأنه إذا أراد أن يصوره فلن يرجع إلى حقيقته لينتزع منها الصورة » ا أن جرراً | برجم 
لها » وإئما للرجع هنا إلى شيطان الشعر » فهو وحده الذى « يخلق أباه خلقاً جديداً 4 
کا خلق جرير أباه خلقاً جديداً . وجُهد المتنبى فى هذا أقل من جهد جرير » فالمتنبى 
الذى لا يعرف أباه ولا یعرف حقيقته » يتخيل ما يشاء من الآباء كأحسن الآباء » 


۱۳/۳۲ 


۳۳/۲ 


۸ ۱ - ( بينى وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطیب لقیط لا یعرف أباه 


أما جرير « الذی یعرف آباه » » فمن جٌهُده أن يغالط نفسه ‏ وأن يغالط الناس الذين 
e 1 0‏ ۳1 5 
يعرفون أباه » وأن يمس صورة أبيه البخيل الكز اللثيم لثلا تتراءى له وهو ينقل الصورة 


الجديدة » فتفسد عليه فنه . ثم على جرير أن يتخيل ما لم يكن من صورة الأبوة الكريمة 


الممدّحة التى يستطيع ان يغالب بها الشعراء ويفاخرهم ویظهر علیهم بها فى فخره ونفاره . 

0 3 ۶ 
لعل المسألة إذن ان الأمر فى جرير والمتنبى هو ما قال الشاعر : 

E‏ 2 ۳ ۳ مه ره AT‏ 7 رن سره 

(ئی وکل شاعرٍ من البشر شيطائه انی وشیطانی ذكر 

فشیطان ای الطيب كان أنثى » ضعیف ان قليل الخير » یکذب صاحبه / فى 
طلب الخیال القوی للآباء » وکان شيطان جرير ذکراً فحلاً قد امتلاًقوق» لا يطلب خيالاً 
إلا أدركه وظفر به وغلب به الشعراء !! 

ی أشفق على الدکتور طه حسین بك من بات عبقريته ؛ [ فهی تصور له 
الأشياء ما يُريدها هو لا کا يجب أن تکون ] !! فیتورط فیحتال » فتکون حیلته كالكذبة 
البَلقَاءِ لا تج ما يسترها . آراد الذکتور أن یثبت فى أثناء هذا الفصل أن آبا الطيب 
« لا ینتسب إلى الرجال ‏ لأنه لا يريد أو لا یستطیع أن يجد فى الانتساب إلى الرجال 
عَنَاٌ ؛ > ص : ١١‏ » وأن التنبی هو الذی يأتى فى شعره بالدلیل على ذلك » فهو يقول : 

انا ان مر عة ھی ا ال وال ,عض تمن تجله 

وما یذکر الجدوة لهم من تفروه وافنوا جيلة 

« فالتنبی يا تری لا ینسب نفسه إلى أب کاباء الناس » وإنما ینسب نفسه إلى 
متجرّى؟ » له بعضٌ يمتاز عن كله » وَبَعْضِه هذا یفوق اباء الباحثین عن نسبه 4 » ص : 
© . 
ما يعجبنى منها المُحَالات » وهو الكلام الذى يأتى به الرجل تحسبه مستقيما » وهو 
محال لا يكون ولا يفهم على وجه من الوجوه . وأشهّد أن فنّ الدكتور طه فى شرح هذا 


۱ - ( بینی وبين طه ) » رد مقالة أن آبا الطيب لقيط لا يعرف أباه ۹ 


الشعر آعجب الیْ الآن من ذلك . كيف لا ؟ وهو عميد الأدب العربى بالجامعة 
الصرية ‏ وهو بعد ذلك إمام الأدباء / المْجدّدين فى هذا العصر ! أَيّمَا امرى؟ فى القراء 
فهم شرح الدکتور الذی نقلناه » فله عندنا ثلاث نسخ من كتابنا عن المتنبى من طبعته 
الثانية . ی شوء هذا الذى ينسب نفسه « إلى متجرّى؟ بعضه بمتاز عن كله » ! 

وأنا أتولّى تفهم الدكتور معنى هذا الشعر » فالمتنبى يقول : أنا ابن مَنْ وَلَدُهُ يفوق 
با الباحث » ويعنى بذلك نفسه = هذا كل ما أراد المتنبى أن يقوله . )١(‏ والذى أوهم 
الدكتور فأوقعه فمرٌ غ كلامه فى هذا ( المتجزیء الذى له بعض يمتاز عن كله ) » هو قول 


أهى الطيب [ بعضه ] فى البيت . ولعل حيلة الدکتور أو عبقريته تقول : فلماذا لم يقل :. 


« آنا ابن مَنْ نَجَلهُ ... » ؟ فلو قال المتنبى ذلك لما كان قوله : « والنجل بعض من نجله » 
يعطى من العنی إلا أقله » ولا يزيد فى كلام أبى الطيب شيعا » لأنبا حقيقة معروفة 
اعدا ولکن التتبی آراد أن یقول نسائ :+ 

إن الحقيقة القررة هى أن الولد بعض الوالد ر أى جزء منه ) » فإذا كان الولد 
( وهو جزء ) یفوق أباك ( وهو كل ) » فما ظنك ( بالكل ) الذی یکون ( جزئه ) خیرا 
من ( کل أبيك ) ؟ ولذلك قال التنبی ( بعضّه ) ولم يقل ( تجله ) . 

هذا هو العنی على الصورة التی أظن أن الدكتور یفهم بها البيت ! وهذه العادلة 
النطقية لابد وأن يتشابة طرفاها . فإذا كان والد / الباحث رجلاً » فلابدٌ إذن من أن یکون 
والد المتنبى رجلاً أيضاً . ولكن الدكتور طه يقول : « هو لا ينسب نفسه إلى رجل » لأنه 
لا يحفل أو لا يريد أن يحفل بالانتساب إلى الرجال » » ص : ٠١‏ . ويقول : « هو إذن 
لا ینتسب إلى الرجال » | » ص : ٠١‏ أيضاً » « ولكن المتنبى كان يؤثر أن ینتسب إلى 


)0 قول المتتبى : « أنا ابن من بعضه » مأخوذ من قول رسول الله َيه : « فاطمة بضعة منى » فمن أغضبها 
أغضبنى » أخرجه البخارى وغيره . و « البضعة » » بفتح فسکون ‏ القطعة من كل شى » أى بعض الثيء . 


۱۹/۲ 


۱۰/۲ 


١ 3E‏ - ( بینی وبين طه  »‏ رد مقالة أن آبا الطیب لفیط لا یعرف أباه 


الرح والسيف .... على أن ینتسب إلى هذا الرجل الطيب الذی ”ماه المؤرخون 
الحسين » » ص : ٠١‏ من هذا الکتاب الجليل ! 

هذا بعضٌ من حلط كثير وقع فى الفصل الثانى فى الكتاب من ص : ٩‏ إلى 
ص : ۱۷ . وهذا ‏ غير الأخطاء التى تدل على أن الذكتور صادق فيما يقول فى مقدمة 
کتابه أن هذه الفصول لا ينبغى أن تقرأ « على أا علم » ولا نها نقد » وإنما هی خواطر 
مرسلة » تثيرها قراءة المتنبى فى غير نظام ولا مواظبة وعلی غير تسق منسجم 4 » ص : 5 . 
فإذا كانت القراعة فى غير نظام ولا مواظبة على نس » فالفهم إذنْ كذلك . وإذن فقد 
صدق الدكتور أيضاً » وأدرك حقيقة ما يجب أن يشعر به قارک* كتابه إذ يقول : « قل 
ما تشاء فى هذا الكلام .... قل إنه كلام يمليه رجل يفكر فيما يقول » وقل إنه كلام 
هذى به صاحبه هذياناً .... فأنت محق فى هذا كله » »> ص : ۰۷ وصدق . 

وميعادنا الأسبوع القادم لنظهر الدکتور على أخطائه » وله على المواضع التى 
أخذها من كتابنا فى هذا الفصل » وأفسدها على الناس ‏ لأنه أراد أن يحاكى » فخذلته 
المحاكاة » وأراد أن یلد فخانه التقليد . 


© © با 


۲ - ( بينى وبين طه ) » الشلكُ فى النسب لابد له من علة صحيحة 5:١١‏ 


بت ۴ 


/ رغب إلينا بعض بلغاء العربية » ومَنْ همه أن يحق الحق ويبطل الباطل » وأن يبرا 
الأدب من داء اللجلجة » ورّمَانة الق » وعلل التلفيق واويه التى يرتْجى بها لیس 
على العقلاء » واستالة الدَّهْماء إلى فاسد الآراء = أن نعمد إلى النقد الذى كتبناه فى بلاغ 
السبت الماضى » والذى كنا على نية إتباعه بهذه الكلمة وما بعدها » فنقدم له كلمة فى 
مجمل ما ننقده من كتاب الدکتور طه حسين الذى “ماه فيما يمى « مع المتنبى » » وأن 
ند أغراض النقد وتميز بينها » ونفصل أبوابها » وأن نجتهد فى جمع المؤتلفات من أبواب 
النقد فى نسق مفصل » والتشاببات من فعلات الدكتور فى َرَنٍ مشترك » وأن نجعل منا 
على ذكر ما كتبه التقاد والأدباء والمترجمون لأبى الطيب » وأن نشركهم معنا فى الانتصاف 
من الدكتور طه » فإن الذى يأخذ من كتاب قد فرغ الناس من قراءته فى فبراير سنة 
١‏ » يستطيع الوقيعة فى كتاب ل يرغ الناس من قراءته بعد » فما بالك فيما مضى 
عليه بعض العام » وما مضّى عليه أعوام ! 

ولكنى أعتقد أن ليس شوء أشقٌ على القارىء من أن ید له الناقدٌ بين يدى 
نقده مجمل ما يتعاطاهُ من الاغراض والأبواب والفصول والغايات » وخاصةً إذا كانت 
أغراض النقد تتناول فيما تتناول كل الاصنول التى يُنى / عليها الكتاب > وخاصة إذا كان 
الكتاب من كتب الذکتور طه حسين بك » فإن ما يكون فيه من اضطراب الآراء 
وتخالفها وتناقضها » وما يقع فيه من الذيول اللفظية المكررة المعادة على غير جدوى 
ولا فائدة » وما ينزو به من القَفزات « الأؤبجبية » المحكمة من فك إلى فكرة لا تصل بینهما 


© نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت ٩‏ من ذى الحجة سنة ۲۰/۱۳۵۵ من فبراير سنة ۱۹۳۷ . 


۲۹/۲ 


۱۷/۳۲ 


۱۸/۲ 


| 4۱۲ ۲ - (ينى وبين طه ) » الشكٌ فى النسب لابد له من علة صحيحة 


صلة من المنطق » ولا تربطها من رابطة إلا الألفاظ الدائرة التی توقع التشابه فى نفس 
القارىء إذا غفل ولم يتدبّرها = كل ذلك يجعل اختصار الأغراض وتجديدها أمرأ عسیً 
لا يمر تمر تكون كِمَاءٌ لما يلقاه فى سبيله من نصّبٍ الفكرة وعلاج الرأى . 

وأيضاً » فإن جَمُْع المؤتلفات » وضمٌ المتشاببات كُلاً إلى كل » هو أشقٌّ على 
القارىء » وأُحْرَى أن يحمله على سوء الظنّ فيما نکتب » فرما وقع أحد المتشاببين ف أول 
الکتاب والآخرٌ فى أدباره » فإذا عرضنا لنقدهما معا » يّل للقارى» أننا لم ننصف 
الدكتور طه » إذ أخحذنا جزءاً من كلامه فى باب من الأبواب وتركنا سائر الباب » فلعل فى 
سائره ما يفسّر ذلك أو يوبجهه أو بحدد الرأى فيه ويقربه إلى جهة الصواب » وينزع بنا إلى 
جهة الخطأً والتحامل . ولو فعلنا ذلك لكانت المشقة أبلغ » والجهد فى الحكم على النقد 
أشدّ وأصعبّ » فان هذا المذهب ف القول يقتضى القارىء أن یلم » وهو يقرأ » بأطراف 
الكتاب كله على معنى الإحاطة » مع اه السابق إلى الخطأ والتلبيس والطّفرة فى 
الكلام » ون يكون قد عرف مث الذى عرفنا من وجه التأويل فى الفكرة أو الرأى 
أو المذهب . فهذا کا ترى لا يستطيعه قاریء النقد على الوجه الرضی . 

/ وأما أن نجعل كتب النقاد والکثاب والأدباء الذين درسوا أبا الطيب » وكتبوا عنه 
على ذکر منا حين ننقد » فسنحمل النفس عليه » مع ما تعرف فيه من العَنّت حتى نبلغ 
رضا الأدباء والقراء . وى الانتصاف لمن لم ينتصف لنفسه » فضيلة الصّدق » وشيمة 
العدل » وحسن الجزاء عند الله وعند الناس . 

ولا باس » فهذه كلمة جمل فيها بعض أغراض النقد على سبيل العرض 
والتقديم » لا على سبيل التحديد والبسط والإحاطة . فأُوّل ذلك أننا اعتمدنا أن نکشف 


عن الطريقة التى انتبجها الدکتور طه فى کتابه وهو يترجم حياة أبى الطيب . فهل كان 
الدکتور مقلّداً فى مبجه أم مبتدعاً ؟ وهل استطاع أن يسوق القول على النهج الذى 


۳۲ - (یینی وبين طه  )‏ الشلكُ فى النسب لابد له من علة صحيحة ۰ ۰ ۶۱۳ 


لا يختلف » أم أعْيَى فاختلف واضطرب ؟ وهل أصاب فيها خير أم أخطأه الخيرء ول 
يستحقبٌ من ذلك إلا مر التقليد وامحاكاة ؟ والقول فى هذا لا يكون مُذْركاً غايته من 
الإصابة والبيان إلا أن نف رغ من نقد أجزاء الكتاب جزءاً جزءاً » وبعد أن نمَيّر الفاسد من 
الصاح » وتفصيل بين المؤتلف واختلف » والسليم وذى الآفة » وما تسلم نسبته إلى 
الدكتور طه > وما يُسْتَلْحَقُ إلى نسب غير نسبه » إلى آخر هذا الباب . 

والثانية : أن نعرض الأحطاء التى ارتطم فيها الدكتور خطاً خطاً فى فصل فصل 
وكتاب كتاب » ونبينَ فسا المذاهب ویطّلان الحجج » ونکشف عن ضعف الصلة بين 
الفكرة والفكرة » وتُحدِّدَ سوء الانتقال من مقدمة / لا تنتج النتيجة التى استولدها منها » 
وأنضو عن كلامه الزينة التى سترته » وما تحوض فيه من شعر المتنبى فأفسد معناه وأخطاً 
فهمه . 

وثالثة العلل » أو ما يذهب قوم إلى تسميتها « ماخذ » » ويذهب آخرون إلى 
تسميتها « سرقات » » ونحن لا نرجح أحد الاسمين فى حاقٌ التسمية !! ولکنا تعوّدنا فى 
كتب الدکتور طه له معانى الناس إلى معانيه » وه من نسبة الأشياء إلى أصحابها 
والذين رَمََا أنفسهم فى نارها حتى استخلصوها بعد أن أصابهم البلاء والأذى وجهدهم 
الجهّد . وما أستطيع هنا أن أحدد کل الكتب التى أدركتها يد الدكتور طه » ولكن أقرب 
الكتب هی ( ١‏ ) كتابنا عن أبى الطيب المتنبى الذى نشو القتطف ف يناير سنة ۱۹۳ 
١ (‏ ) وكتاب « ذكرى أبى الطيب » للدكتور عبد الوهاب عزام ( ) وکتاب اى الطيب 
التتبی » محمد كال حلمى بك ( ۶ ) وكتاب ١‏ المتنبى » للأستاذ شفيق جبری » وكثير 
غير ذلك ما فاضت به الصحف فى السنة الماضية حين احتفل الناس بمرور ألف سنة 
على مقتل أبى الطيب » ثم آراء طائفة من القوم الأعاجم المستشرقين الذين ترجموا لأبى 
الطیب أو ذکروه فى بعض کتہم أو مقالاتهم 


© ه هه 


4/۲ 


۳۰/۲ 


۳۱/۲ 


٤‏ ۲ - (بنى وبين طه  )‏ الشكُ فى النسب لابد له من علة صحيحة 


وهذا أوان العودة إلى ما كنا فيه من کلمتنا السالفة » وقد بينا أن الدکتور طه 
حسین بك [نما يشك فى نسب المتنبى » ویزعم أنه كان ( لا يعرف أباه ) » لأن آبا الطیب 
لم يذكر والده فى ديوانه !! ولأنه لم يمدحه !! ولأنه لم يفخر به !! ولأنه ل يري !! ولأنه لم 
يظهر الحزن عليه حين مات !! / ولأنه سل عن أبيه وجَدَّه فلم یستطع ‏ أو لم یرد » أن 
يجيب سائليه ! وآثر أن ینتسب إلى المجد والکرم والبأس » کا توهّم الأستاذ الجليل !! 
وذلك حيث يقول : 

أن أبن 0 عطلة رف أا ال احت ‏ وَالنَجْل بَعْضُ من نله 

م 0 ا ۰ ذف رو وقوه و 0 ۰ 

و کر الجُنُو هم من تفروه وانفدوا جيله 


عو و 


فخا عضب ارو محْتَمله وسمهری ارو ح معتته 


إلى آخر الأبيات التى أخطأ الدكتور فى فهمها » فزعم أن آبا الطيب « ینتسب إلى 
متجزیء » له بعض یتاز عن كله » !! [ انظر ص : ۰:۱۰ ٩۱۱‏ ] ۰ 

وقد عرفت أن العلل التی حملت الذکتور على الشك فى نسب التنبی » وإنكا 
صصذق الرواة فيما رووه من أن أباه كان جَعْفيًا صحيح النسب ‏ وأن آمه كانت هَمْدانية 
صحيحة النسب ‏ إنما هی علل واهية وأسباب واهنة » التعلق بها کالتعلق بخيوط من 
بيت العنكبوت . فإن الشعراء الذين لم يذكروا اباءهم فى دواوينهم , ثم لم يمدحوهم » وم 
يرثوهم » وم يظهروا الحزن علییم حين ماتوا » وم يفخروا بهم فى آشعارهم وقصيدهم , 
لا تلزمهم لازمة الشك فى أنسابهم » ولا تلحق بهم معرّة أن يكونوا ( لا يعرفون آباءهم ) » 
نم هم ليسوا أقلّ شأناً لاحم نسباً » ولا أنكد فا من الذين فعلوا ذلك وأتوا به 
وذكروه ه فى أشعارهم وأيضاً فإن التاريخ يشهد أن القليل من الشعراء هم الذين روا 
آباءهم وأمهاتهم » وأظهروا الحزن عليهم فى أشعارهم » أو فخروا بهم ومدحوهم فى 
قصيدهم . ولو أردنا أن نحرج الذكتور الجليل / لقلنا : إن أبا الطيب عاش من سنة ۳۰۳ 
إلى سنة 4 70 » وكان فى عصره هذا من الشعراء من لا نحصيهم كثة » فهل هو بمستطيع 
أن يدنا على عة الشعراء العاصرین للمتنبى » الذين وا اباءهم أو أمهاتهم أو مدحوهم 


۲ - (بینی وبين طه ) » الشلكُ فى النسب لابد له من علة صحيحة ۰ 4١86‏ 


وفخروا بهم أو بكوم وأظهروا الحزن عليهم حين ماتوا ؟ فإذا قرر لنا أن أ ثر الشعراء 
المعاصرين قد فعلوا ذلك » وأن الذين فعلوه هم من أشراف آهلیهم » ومن الذين ( يعرفون 
اباءهم ) » ویعرف التاريخ أنسابهم وأصوطم » ويعدّد مفاخرهم ومثالهم » وأن سائر من لم 
يفعل ذلك منهم » هم السفلة والغوغاء وأوشاب الناس الذين ( لا يعرفون آباءهم ) 
ولا یه يشبتون أنساء بهم = إذا قزر الدكتور الجليل ذلك أخذنا معه المتنبى بالقياس » وبغير نظر 
فى دلائل شعره وخایل کلامه » ووضعناه معه حيث وضعه ف النزلة التى يكون الرجل 
نها ر لا یعرف آباه ) . 

لا تجد فى الناس من يطيق أن يتابع الدکتور طه فى شکه من أجل علل کهذه 
العلل » فإن وجدته فلن تجد من یتابعه فى آنها دليل على أن المتنبى لم يكن یعرف آباه . 


وأكبر الظن أن كل من قرأ كتاب الدكتور طه يشعر أن هذه العلل عل مفتعلة لشف 


لا أصل لها فى نفس الدكتور » ولا فى نفس أحدٍ غيره من ( يريد أن يدرس المتنبى ) أو من 
( لا يريد أن يدرسه ) . 

أو تدرى لماذا شك الدكتور طه حسين فى نسب ألى الطيب » وکیف أخذ يجد فى 
نفسه الحاجة إلى هذا الشك » وأين وجد هذه الكلمات التى اتخذها ذريعة يتوسّل بها إلى 
تعليل شكه ؟ ولاذا لم يستطع إلا أن يتوقف فى الشك / ويذهب يزعم لنفسه أو للناس 
أن المتنبى كان ( لا يعرف أباه ) ؟ وما المعنى الذى أراده أو صرح به فى قوله يصف المتنبى 
بأنه ( لا يعرف أباه ) ؟ فخذ خبر ذلك كله با ترى وتسمع ! 

ما فى الدنیا أديب عریی ۸ يقرأ هذه الكلمة التى قاها ابن رشيق حين أفضى به 
القول إلى لى ذكر أبى الطيب » وذلك إذ يقول : « ثم جاء المتنبى فملاً الدنيا وشغل 
الناس » . وقد صَدَق وصدّقت الأيام قوله » فقد ذكروا من شروح ديوانه أكة من 
من شرحاً » وما تكاد تجد كتاباً من كتب التاجم أو كتب الأدب لم يذكر امتنبى أو لم 
يترجم له » ثم أفرد بعض القدماء كتباً لترجمته » ثم جاء من بعدهم المحدثون وا معاصرون 
فكتبوا عن أبى الطيب على طريقة أهل العصر . وما رأيت أحداً من هؤلاء شك فى نسب 


۳۲/۲ 


۳۳۲ 


٦‏ ۴ - ( بینی وین طه  )‏ الشلكُ فى اللسب لابد له من علة صحيحة 


ألى الطيب » أو فى اسم أبيه التداول » فکلهم = من ألف سنة إلى أول يناير سنة ۱۹۳۳ 
= إجماعٌ على التسلم بصحة ما رواه الرواة » من أن والد المتنبى كان سَمَاء بالكوفة » وأنه 
كان جَعْفِيًا صحيح النسب » وأن أمه كانت هَمُدانية صحيحة النسب أيضا . 

ثم جاء كاتب هذه الكلمات فقال كلمته عن شاعر العربية ولسانها الحكم أبى 
الطيب » ونشرها القتطف فى عدد حاص » احتفالاً بذكرى ألف سنة مرت على مقتله › 
وتداوفا الناس » ومنهم الذکتور طه حشين بك » فى السادس من شهر شوال سنة ٤‏ ۱۳۵ 
( أول يناير سنة ١575‏ ) . وقد كانت الفصول الأول ‏ أو أكثر الكتاب » فى نقد 
الروايات التى وصلت إلينا فى كتب الأوائل والأواخر عن حياة أنى الطيب » وقد أثبتها 
بإسنادها فى / أول الكتاب » وطفقت آنقدها من كل وجه معروف للنقاد » حتى 
خلصت من ذلك إلى الشك فى صحتها » أو صيحة الأقوال التى تضمنتها» والأخبار التى 
أتِمّت بها » وجمعثٌ الأدلة التى تهيّأت لى فى ذلك الوقت » وجعلتنى أبصر فسادً اليه 
وسوء القصد » فقطعت الرأى فيها بأنها نكاية وكيد وإرادة ا حط من قدر الرجل = دفع 
الزواة اله العداوة واحسكٌ وما هو من بابهما . وهذه الروایات التی کان الأدياء جمیعأ 
ولا يزالوان » یقطعون بصحتها » کنث اول من شك فيها وین فساذها » وقذّف بها فى 
وجوه روما . وأدخلنى شكّى فى هذه الروايات مداخل من هنا وأخرجنى من تم » حتی 
ذهبث فى الرأى مذهباً لم اسبّق إليه » فزعمت أن أبا الطيب كان عَلَويا شريف النسب 
ينتبى نسبه إلى على بن ألى طالب رضى الله عنه . وقد أثار هذا الرأى الأدباء » فمنهم من 
وافق » ومنهم من توقّف » ومنهم من عارض بالحجّة » ودفع بالرهان ا تين له » ومنهم من 
أخذ بعض الرأى وترك بعضه » ومنهم من كان هذا الشك الذى ات به فى نسب التنبی 
أنه جغفی الاب هَمدانی الم وأن أباه كان سقاعءً = حافراً له على النظر بين اليقين 
والشلكٌ » ولكنه تهج لهج العلماء التتبتین فجرى فى نقد الروايات فى هذه الأحبار 
وغيرها على طريقتنا » وم يوافقنا فى النتيجة » بل ذهب مذهباً آخر وَسسَطأ » فكان قوله إن 
والد المتنبى « لم يكن رجلا تابة الشأن » = أعنى الأستاذ الجليل المتثبت الدكتور 
عبد الوهاب عزام صاحب ( ذكرى ألى الطيب ) المطبوع ببغداد فى ربيع الآخر سنة 
۱۳۰۵ 


۲ - (بينى وبين طه ) » الشلكٌ فى النسب لابد له من علة صحيحة ۰ ۰ 4۱۷ 


/ فهل عرفت الآن لاذا شك الدکتور طه فى نسب المتنبى ؟ شك لأن إنساناً قبله 
سبقه إلى هذا الشك .... ونسی أن شلک هذا الانسان قد بى على الجهد والنصتب وطول 
العلاج وس بالنقد العَضيل الذى لا يسلم عليه أحد = وأن شلكٌ الدکتور طه الذى اق 
به فى كتابه » ان متكشف لا تستره حجة ء لا يُقَتْعُه برهان . 

إذن فكيف بدا الدكتور طه يجد فى نفسه الحاجة إلى هذا الشك ؟ لقد أف 
الدكتور أو ی - أو ما يشاء - كتاباً ماه « فى الشعر ا جاهلى » » وتوهّم أنه قادر على 
الاضطلاع به » فوقعت إليه کلمات يشلك بها أصحابها فى نسبة الشعر الجاهل إلى 


5 0 و of‏ 2 £ 
أصحابه » فأعجبه ذلك ویب إليه » فاغرى به » ودار دورة فى الاوهام حتى وقع على ' 


مذهب فیلسوف عظم وه ديكارت » فاستعار مذهبه لكتابه » فزعم أن ذلك هو 
الذمت الجديد المبتدعٌ فى نقد الشعر والأدب » وجعل بری ذلك مذهباً » وجعل 
الطیفون به یرددون ذلك القول فى عبقرية هذا الرجل التی استعلنت للناس فى هذا 
الذهب الذی سمّوه « مذهب الشك » = وکانوا فى تردیدهم کا قالت العرب فى ذلك : 
« نت کابنة الجبل » مهما یل تقل » » يريدون كالصّدّى » صدَّى الصوت . إذن 
فالاکتور طه هو صاحب مذهب الشك ف الأدب » وهو مبتدعٌه ولْقیم عليه ورائضه 
وسائسه . وقد جاء الم الذى لي فيه الناس ف ذکر نی الطيب » وقام من بيتجم رجل 
غير الدكتور طه حسين بك ؛ فشك فى نسب التبی » آفیحل لصاحب ٠‏ مذهب 
الشك » أن لا یشلگ فى نسب المتنبى / حين يتكلم عنه ؟ ساء ذلك رأياً !!إذن فلا بد 
له من الشك حين يتكلم عنه » ولا ب له من أن ( يصطنع ) مذهبه فى الشك» ولد له 
من طلب الأسباب التى ( تحمله على هذا الشك ) !! وإذن فليطلب الأسباب من هنا 
ومن نَم » وليتلقّف أطرافها التى يتعلق بها تلقف الغريق ال لا يرسله من يده » وان 
هَوَى به إلى قرارة اليم . 

إذن » فأين وجد الدكتور طه هذه الكلمات التى اتخذها ذريعة يتوسل بها إلى 
تعليل شكه أو تسويغه ؟ لقد جهد فلم يستطع أن ينال فيما كان بين يديه علة أو سيب 


۳ ۱ ۰ ر ۲۷ - المتنبى ) 


۳۹/۲ 


۳۹/۲ 


۰:۱۸ ۲ - ( بينى وین طه ) , الشلكٌ فى النسب لابد له من علة صحيحة 


ینفعه ‏ حتی جاء الاستاذ عزام فنشر کتابه فى ربيع الآخر سنة ۱۳۵۵ أى منذ سبعة 
آشهر ‏ فقال فى ص : ۲۹ : « وقد حرص التتبی على أن لا يذكر تستبه فى شعو » فما 
ذكر أباه ولا جده ولا أحداً من آبائه » ولا صرح باسم قبيلة قبيلة ولا عشيرة ) 

ثم عاد الأستاذ عزام يقول فى ص : ٠١‏ : « ويخبرنا صاحب اليتيمة ( النعالبى ) أن 
والد المتنبى سافر به إلى الشام .... وسواء أصح ما يقوله الثعالبى أم لم يصح » فما ذكر 
المتنبى والده بکلمة 2 » ولا رئاه حين مات ا نی آبو العلاء العری أباه وأمّه رثاء بليغاً . 
وهذا يشهد با اتفقت عليه الروايات من أن والد أنى الطيب لم يكن رجلا اب الشأن ‏ . 
وجّزى الله عزاماً خير الجزاء » با ميد للدكتور الجليل من سبيل الحجة والبرهان والدليل 
للرأى الذی ارتاه ف تبني أن الطيب !!! 


أفليس هذا على التحقيق هو قول الدكتور طه حسين بك فى ص : 9 - ٠١‏ | 

من كتابه الجليل : « فأنت تقرأ ديوان ( المتنبى ) من أوله إلى آخره » وتقرؤه مستأنياً 

متمهلا ‏ فلا تجد فيه ذكراً هذا الرجل الطيب الذى أنجب للقرن الرابع شاعو العظم . لم 

يمدحه المتنبى » ول يفخر به » ول يرثه المتنبى » ول يظهر الحزن عليه حين مات !! أكان 

ذلك لأن المتنبى لم يعرف أباه ؟ أم كان ذلك لأن المتنبى عرف أباه ولكنه لم ير له تحار ؟ 
کل ذلك مکن » . 


وف ص: ٠١‏ : « آکان المتنبى یعرف جدّه ؟ لا يحدثنا ديوانه يشىء » ومن أعرض 
عن ذكر أبيه لم يُسْتَغرب منه أن يُعْض عن ذكر جدّه » ومن لم يعرف آباه لم يعرف 
جده .... ٩‏ » إلى آخر هذه المقدمات والنتائج . 


ولكن أين هذا من ذاك ؟ فكلمة الأستاذ عزام » على ما فيها من بعض الط 
فهى على ذلك لا تزال كلمة الرجل التَبّت العالم الذى لا ير يد أن يتبجم بهواه على ما ليس 
بحقي ولا بصواب . وأما كلمة الدكتور التى نقل لها کلام عزام » فسبيلها سبيل ما تقول 
العرب للذى يأتمهم بالأباطيل والأكاذيب والمُحال » وما لم يكن وما لا يمكن أن يكون : 


۲ - (بینی وبين طه ) » الشكٌ فى النسب لابد له من علة صحيحة  8۱٩‏ 


« جاء بِقَرْئَى مار » » والحمار لا قرون له . وإن يكن فى كلام الدكتور طه شی › فان 
هذا الشوء ليس السببٌ الذى يحمل على الشك » ولا العلّة » ولا البرهان على المذهب » 
وإنما هو المعجزة : إذ انقلبت كلمات الأستاذ عزام حين دخلت كتابه « مع المتنبى ) من 
ی كبش نطاح إلى ری حمار !! 

فهل اكتفى الدكتور طه با احتلعه من كتاب عرَّام ؟ کل ... » فإنه أراد أن ياق 
بكلمةٍ أخرى تكون كالبَخُور فى جر الساحر » فقال فى ص /  : ٠١‏ ]ذا كان المؤرخون 
قد اتفقوا على أخبم كانوا يعرفون أبا المتنبى ويسمونه « سنا » » فإنهم لم يتفقوا على جدّه 
ولم يجمعوا على الاسم الذى يُلصقونه به ( هكذا ) » فهو الحسين حيناً » وهو عبد الصمد 
ا ۱ 

ومن أخطاء هذا الكلام الموه فى اختلاف المؤرخين واتفاقهم » أن يكتب الدكتور 
پم اختلفوا فى اسم جده ( فهو الحسين حيناً وهو عبد الصمد حیناً آخر ) » وليس 
كذلك » فإن المؤرخين اختلفوا فى اسم جده ( والد أبيه ) فقالوا هو ( الحسين › 
أو الحسن » أو مه ) » أما جده الأعلى ( والد جده ) فسموه ( عبد الصّمد 
أو عبد الجبّار ) » فهذا حلط کا ترى . 

وهذا ليس شيئاً » ولكن هل يحسب الدکتور أن اختلاف المؤرخين فى جد رجل 
من الناس يكون دليلاً » أو كالدليل » على شىء من ضّعةٍ فى النسب أو ضعف فى 
الأرومة ؟ إن ظن ذلك فقد وهم . فلو رجع إلى كتب التراجم لوجد الخلاف يقع بين 
المؤرخين فى أسماء الاباء والأجداد » ولا يكون ذلك عند أحد من النسابین ملعا له 
الرجل فى نسبه » أو یم فى أصله » أو يتخذ للشكٌ فى صحة انتسابه إلى قبيلة من 
القبائل . وسبب اختلاف المؤرخين والنسابین فى أسماء عمود النسب معروف لكل من 
مارس علوم العرببة » وعلم أن صلل بنائها على الرواية » والرواية بقع فیا النسيان وا خطا 
والتحريف والسقط وما إلى ذلك » وخاصة فيما هو کالانساب : اسم بعد اسم بعد 


۶ 7 
اسم » فليس يربط ذلك بعضه ببعض معنی يقيمه » أو يذكر به » أو يحفظه من 


۳۷/۲ 


۳۸/۲ 


۳۹/۲ 


۰:۳۰ ۴ - (بينى وبين طه  )‏ الشلكُ فى النسب لابد له من علة صحيحة 


الاسقاط . ولو شعنا لضربنا له الأمثال بن لا يختلف فى أمره »ولا يقال فيه ما يقول 
الدكتور فى ألى الطیب إنه ( لا یعرف أباه ) . 


/ وليس فى اختلاف الرواة فى نسب المتنبى » أو خطئهم فى رواية أسماء أجداده 
ما یسوغ القول بأن المتنبى لم يكن يعرف أباه أو يعرف جده » ولا یدل على أنه كان 
مدخول النسب وضيعٌ النشأة حسیس الأصل . وإنما يكون ذلك أشبة وأحقٌّ وأثبتَ » 
حون يكون هذا الاختلاف قد وقع من المتنبى نفسه » ویکون هو الذى اضطرب وأحطاً 
ولكن الدكتور طه يعرف ويقول فى كتابه إن المتنبى لم يذكر فى ديوانه أباه ولا جدَّه . وعلى 
ذلك ليس يدخل هذا الاختلاف ف باب معرفة المتنبى لأبيه وجده أو جهله بهما . وإتيان 
الدکتور به على مجری الشبهة والشك والارتياب » تقحم وخلط وفساد . 

أفتدرى أين وجد الدکتور طه هذه الکلمات التى اتخذها أيضاً سبباً فى الشك 
والزعم بأن المتنبى كان يعرف أباه ؟ ههنا وجدها .... ! 

فقد روينا فى كتابنا ر ص : ۱۳۸ ) من حديث التنوحی عن آبن أم شيبان الماشعى أنه 
قال »وقد جرى ذكر المتنبى : « كنت أعرف أباه بالكوفة شيخاً يسمى عیذان » يستقى 
على بعير له » وكان بجَعْفِيًا صحيح النسب » . وروينا أيضاً أن التنوخى قال : إن المتنبى 
كان یکتم نسبه . فقلنا فى رص ١42:‏ : « ثم إن التتوحی يروى هذا الخبر ( يعنى خبر كتهان 
النسب ) » ويروى أنه كان جُعْفِيًا صحيح النسب وما تصح نسبة سَقاء إلى جفی بن 
سعد العشية الا أن یذکر تُسَبَهُ متصلاً إلى ی . لأ سقاء يدّعى الانتساب إلى 
جعفی » لابْدّ له من أن يقم دعواه بالدليل والبرهان : وهما النسب المتصل العروف غير 
المنكر » ما من ذلك بذ . ولو كان ذلك » لوقع إلينا نصصّ واحدٌ يذكر / فيه نسب المتنبى 
إلى رجل من جعْفىٌ لا يختلف فى أمر نسبته . فما ظنك ممن الف فى جدّه الأدنى 
والذى بعده » ولم يتجاوزوا ذلك إلى متفق عليه فى عمود النسب » . 

هذه الجملة الأخية من كلامنا هى التى أخذها الدکتور » فأقحمها فى الأسباب 
التى حملته على الشك فى نسب التنبی .... وتوهّم أنها تذل فى معنى ما يريده من 


۲ - (یینی وبين طه ) » الشكٌ ف النسب لابد له من علة صحيحة ۲١‏ 


الارتياب فى معرفته لأبيه أو جده . ولقد وهم » فلسنا من یلقی القول على عواهنه حتى 
ندخلها فى كلامنا ونجعلها من أسباب شكنا ( لا شك الدكتور ) ف النسب الذى رواه 
الرواة . وم تأت بهذه الكلمة فى آخر كلامناء إلا لذلك وی راوى هذه الأخبار » من 
أن أباه كان سَمَاءُ ؛ ثم كان جعفياً صحيح النسب » ثم أن المتنبى كان یکتم نسبه . وقد 
بينا فى كتابنا فساد هذه الأقوال مجتمعة » فإن بعضها ينقض بعضاً » فآبن أم شيبان يقول 
إن أباه كان سا وأنه كان جعفیا صحيح النسب » إذن فهو يعرف النسب من لذن 
والد المتنبى إلى جعفی » وإلا فكيف عرف النسب وصحّححه » وم يشك فيه ؟ روى ذلك 
التنوحی وزعم أنه سأل أبا الطيب عن نسبه فكتمه » فلماذا لم يتحول إلى صاحبه آبن أم 
شيبان فيعرف منه النسب ؟ ولین صح أن التنوحی قد صرّفه ما يصف الناس عن 
السؤال » أفلم يسأله أحدٌ غين ؟ ثم ألم يكن بالكوفة كلّها من يعرف نسب هذا السّقاء 
غير آبن أم شيبان الهائمى ؟ بلى ! لقد عرفه أيضاً » کا روى التنوخى » رجل آخر هو أبو 
الحسن الریدی العلوى ارك لحي یت 
آبن أم شيبان وأبا الحسن الرّيدٌَ العلوى ؟ 
/ وقد زعم التنوخحى أنه سأل المتنسّى عن أحدهما » فقال له المتنبى عنه : « تربى 
وصديقى وجارى بالكوفة » ؟ فإذا كان هذان الرجلان قد صححا نسب المتنبى إلى 
« جغفی ۰۱ فقد عرفاه وأثبتاه علماً فاغجب غولاء » أكانوا أيضاً يُكتمون نسبه ؟ حتى 
بلغ الامر مبلغا عجبا » إذ لم يقع لاحد من كان یتحفی باخبار المتنبى نص واحد يذكر 
فيه نسبه إلى « جعفی » » أو إلى رجل قريب من لا يختلف فى نسبته إلى « جُعفى ) » 
ولكن الأمر وقع بخلاف ذلك » فقد اختلفوا فى جدّه ووالد جده ول يأتوا بعد ذلك بشىء . 
٠‏ فهذا سياق قولنا فى بطلان هذه الروايات التى استبضتها التنوخى » وهو الذى 
استدعى قولنا : « فما ظنك من اختلف فى جه الأدنى والذى بعده ... . )ع فأخذ 


الدکتور هذه العبارة ولم يبتد إلى موضع ( يُلصقها ) به إلا هذا المكان من كتابه ؛ 


فافسدها وأفسد مذهبه بها . 


1۱/۲ 


۰.۳ ۲ - (بينى وبين طه ) » الشلكٌ فى النسب لابد له من علة صحيحة 


وبعد » فقد ریت كيف كان کتاب الدکتور طه یتقمم الاراء من ههنا ومن هنا 
لیشلق » ویثبت أنه هو الذی بدأ الشك فى نسب أبى الطیب » فهو يعلم من أمر الدنیا 
كثيراً > ويعلم أو يتوهّم أن الناس سیذکرونه بذلك ويون من أقام المذهبّ على الجادّة ‏ 
وذ لك لذیو ع امه وشهرته > ونخفوت آسم غيره وجهل الناس به . وهذه عادة هو مغر 
ها وهی حببة الیه ... ولکن و سقط العشاء به غل سرخان: 6 © زعموا ومن أن رجله 
خر ج یلتمس العشّاء فوقع على ذئب فا کله ( وهذا مثل یضرّب للرجل يطلب الامر التافه 
فيقع فى هُلْکة ) . والدکتور طه حسین بك » عمید الأدب العربى بالجامعة / الصري 
حين ألقى محاضرتيه فى آسبو ع التنبی فى السنة الماضية » كان أحسن رأيا » وأكرم عَمَلاء 
۳9۳ ۶ 5 0 
وانجی من التلف وسوء النقلب ‏ فقد بدا کلامه ذلك الیوم بپذه العبارة : « ولقد شك 
بعض الناس فى نسب التنبی وأنا أوافقه على هذا الشك » » ویعنینی أنا بذلك . والظاهر 
أن هذه العبارة قد سقطت من الطبعة الثانية من « أمالى » الذکتور طه حسين عن 
المتنبى !! هذا على أننا كنا نحبٍ له أن يعلم أن موافقته لرأينا ومخالفته » وتخاصة فى 
لاد شواء ‏ ويدف ابو لظي 

و ر اوو و رو 2 ەش و و 0 

ومن جهلت تفسه قذره » رای غیره منه ما لا یری 

وإلى الأسبوع القبل تنمة هذا الحديث » لماذا لم یستطع الدكتور طه إلا أن 
يتوقف ف الشك » ويذهب يزعم لنفسه أو للناس أن التنبی كان ( لا يعرف أباه ) ؟ ثم 
ما المعنى الذی آراده أو صرح به فى قوله يصف التنبی بأنه ( لا یعرف أباه ) ؟ 


۳ - ( بينى وبين طه ) ۰ ابطال الحجج التی أدّت إلى القول بأن المتنبى لقیط ‏ 4۲۳ 


نت ل 


/ رأيت ما کتبناه قبل فى الکلمتون السالفتین أن الرواة حدثونا أن التنبی هو 
« أحمد بن الحسين الساء » » وأنه جُعْفِيٌ الأب هَمُدانی الأمّ » وآن شراح دیوانه = على 
كترتهم وجليل منزلتهم فى العلم = ثم جميع من ترجم له فى مَذْرَج كتاب » أو فى كتاب 
فد = تناولوا أمر هذا النسب وماله وما عليه بالتسلم واليقين . وتصرّمت على ذلك ألف 
سنة وما فوقها » حتى نشرت كتابى عن المتنبى فى مقتطف يناير سنة ١9775‏ وه على 
نقد الرواية وتزييف الخبر » بما یا لى إذ ذاك من أسباب وعلل » فحَرجت من ذلك 
بالشك فى صحة هذه الروايات والأخبار التى وصلتنا عن التنبی ونسبه » ثم جمعثٌ من 
طوائف الرأى ما جعلنى زغم أن والد المتنبى كان عَلويًا ينتبى نسبه إلى على بن أي طالب 
الشك إلى هذا الرأى . 

ثم جاء الذکتور طه حسين بعدى بعام » يَعْدُو وا ويزعم للناس أنه يشلكٌ هو 
أيضاً » فى نسب المتنبى » فيبنى شکه على علل ملفقة قد بت رها وبُطلانها » وأنها 
ليست مما يحمل أحداً على الشك أو ما هو دونه . ثم دلت على الموضع الذى تقل منه 
هذه العلل فى كتاب الأستاذ عبد الوهاب عزام » ثم فى كتابى » وذکرث ما دخلها من 
فساد » لد حملت من مكانٍ هی فيه ول وبه أليق » إلى مكان لا تصلح له ولا يصلح هو 
عليها . ركان / سبب هذه الفعْلة » أن الدكتور الجليل » وهو صاحب « مذهب الشك » 

0 مس , ۳ 


۰ نش ت فى جريدة البلاغ » السبت ١5‏ من ذى الحجة سنة ۲۷/۱۳۵۵ من فبراير سنة ۱۹۳۷ . 
(ه) نشر جر 2 من من فبراير 


Y/Y 


1۳/۳ 


33 


۶ ۳ - ( بينى وبين طه ) » إبطال الحجج التی أت إلى القول بأن التتبی لقيط 


يسبقه أحدٌ إلى الشكٌ فى نسب المتنبى الذی أجمعت الرواية على التسلم به . وما دم أنا 
قد سبقته إليه » فَعَلَى رغمى ورغم التاريخ أن يكون هو أولى به منّى وأحقٌّ . وإذن 
فليؤلف کتاب ویس هذا الكتاب « مع المتنبى » - وليشلكٌ فى نسب المتنبى » وليتقجّم 
الأدلة من هنا ومن تم » محتالاً على تلبيسها وتزيينها با نی من حسن منطق وبلاغة 
أسلوب وإعجاز بيان !! ولو زعموا أن المَخِيلّة تقل تفس الخائل » ۰ ( اخيلة : الخيلاء 
والكبر إعجاباً بالنفس ) ! 

ولكن » ناذا م يستطع الدكتور الجليل إلا أن يتوقف فى الشك الذى اصطنعه 
فدهب يزعم لنفسه أو للناس أن المتنبى كان ر لا يعرف أباه ) ؟ هذه هی المسألة التى 
وقفنا عندها فى الكلمة السالفة » وإليك خبها . 

قلق الدكتور حنيناً إلى مذهبه القديم فى الشك » فحاص حَيْصة بين الکتب » 
فوجد فى كتاب عزام وكتابى من الأُسباب الملفقة واللل المزوّرة ما يموم ود هذا الشك 
الذى انتحاه ودب إليه » فأتمٌ رأيه وقال : « هذه أسباب كافية وعلل وافية » وإذن 
فشك ! » لكن أيشّك فى « وجود » المتنبى نفسه » ا شك ف وجود بعض شعراء 
الجاهلية ؟ كلاً » فهذا ليس بشیء » والعلل التى وقع عليها لا تؤدى إلى هذا الرأى . 
وثارت به بتوات العبقرية = والدكتور طه حسين بك رجل عبقرى بارغ » ليس ف ذلك 
/ شك عندى = فأخذت تُديرٌ له الرأى والحبّة والبرهان وما إلى ذلك » ویستعصی 
الأمر ‏ ولج هى فيه حتى وضعت المشكلة وضعاً منطقياً حالصا » وللمنطق جيلة » 
وفيه غنّاء » وبه المُسْتَعان فى توليد الآراء ! 


او 
9 


يقول الرواة : « إن المتنبى جعفيٌ الأب هَمْدانِيٌ الم » » والدكتور محمول على 
الشك فى هذا القول ‏ وإذن فهو ليس بجعفئ ولا هَمْدانيَ » فأَىّ قبيلة ينتسب لها ؟ 
ذكر عزام فى كتابه ص : ۲۹ : أن المتنبى لم يصر ح باسم قبيلة ولا عشيرة » » وعلى ذلك لن 
يجد الدكتور فى ديوانه قبيلة غير هاتين يستطيع أن ينسبه إليها . وعلى ذلك فالرجل غير 
منسوب إلى قبيلة من قبائل العرب . أيكون » إذن » علوي النسب کا زعم ( محمود 


۳ - ( بينى وبين طه ) » ابطال الحجج التى أدّت إلى القول بأن التتبی لقیط ۰ ۲۵ ۶ 


شاكر ) فى كتابه ؟ ریما » ولكن نفس الدكتور لا تطاوعه على أن يستلب هذا الانسان 
شكّه وما ود له هذا الشك . إذن فهو ليس بعلوی أيضاً . وأظلمت الدنيا عليه » وهی 
مُظلمة . فهذا رجل لا ینتسب إلى قبيلة من القبائل » ولا إلى العلويين ولا غيرهم » وهو 
عرب ولا شك » فقد صرح الدکتور بذلك كا صرح شعره » والعرب یعتژون بالانتساب 
إلى قبائلهم « ويحرصون على ذلك أشد الحرص » » فكيف الرأى » وقد أدخله الشك 
مدخلاً لا يستطيع الخروج منه ؟ وهنا أسعفته العبقرية مرة أخرى » فالمتنبى لم يذكر أباه ‏ 
وم يمدحه » ولم يره » ولم يظهر الحزن عليه حين مات !! إذن » إذن » إذن » فالمتنبى 
لا يعرف أباه . ویس فى هذا شك » فلو أنه كان قد عرفه » لذكره ء ثم لمدحه ء ثم لرئاه » 
م لانتسب الیه م كروك له قیلة سے الا ا 

بهذا المنطق فاز الدکتور » وود له شکه شيعا يستطيع أن يسمّيه فى / الآراء ری 
وإذن فالکتاب قد حضر وفر غ منه » وإذن فلینشر الکتاب على الناس فى آقرب فرصة › 
لیطمس به ذکر هذا الواغل الط الذى دحل على « مذهب الشك » آنأ » وخرج منه 
سارقاً ! هذا الذى نشر له القتطف کتابه عن التتبی فى يناير سنة ۱۹۳۰ . 

أنا أعرف الدکتور طه حسين بك » وأعرف كيف يفكر » وأعرف كيف يهجم 
على غير بصية فى الرأى . فأنا أشهد » والدكتور يشهد معى » أن هذا هو ما خطر له 
وهو يفكر فى هذا الأمر . والدكتور الجليل » وهو الراوية الثبت » يذكر أنه كلّمنى فى 
أسبوع المتنبى من العام الماضى ( سنة ۱۹۳۷ ) ويذكر ما دار بینی وبينه من حديث 
سنروى لك بعضه فيما يى » بعد أن نبيّن ماذا أراد الدكتور بمغنى قوله فى صفة المتنبى إنه 
(لا یعرف أباه ) . 

ولعل القاریء قد عرف » قبل أن تفه » أن الدكتور الجليل طه حسين بك يعنى 
بقوله : إن التتبی كان ( لا یعرف أباه ) : أن هذا الرجل كان ولدا بين رجل وامرأة 
( لا يعرفهما أو لا یعرف أحدهما على الأقلّ ) » أو كان منبوذاً لغير رِشدّة » أو كان 
لقيطاً . وطن هذا معنى أنت تعرفه بعد » وللاً فهذا هو يقول فى أول الكتاب کا 


۰۸۲ 


12/۲ 


1۷/۲ 


۱ ۳ - (ينى وبين طه ) » إبطال الحجج التى أت إلى القول بأن المتنبى لقيط 


حدثتك » إن المتنبى ( ۸ يكن يعرف أباه ) ثم يقول فى ص : ۱۰ : « إن المؤرخين الذين 
ذ وا جدّه .... لم يجمعوا على الاسم الذى يلصقونه به !! ) وفى ص : ۱ :1 المتنبى 
2 لا ينتسب إلى الرجال ( هكذا ) » لانه لا يريد » أو لا يستطيع » أن يجد فى الاتتساب 
إلى الرجال غناء » . 


| ويقول فى ص : ۲۵ : « ومن حقك أن تسألنى لماذا أطيل الحديث عن نسب 
المتنبى » وأظهر الشك فى معرفته لأبيه وأمه ؟ ... فاعلم يا سيدى .... ما ها لأنتبى 
منها إلى حقيقة يظهر أنها لا تقبل الشلكٌ » وهی أن المتنبى لم يكن يستطيع أن يفاخر 
بأسرته » ولا أن يجهر بذكر أمه وأبيه !! الهس لذلك ما شعت من عل » فهذا لا يعنينى ! 
وإنما الذى يعنينى » ويجب أن يعنيك » أن شعور المتنبى الصبی بهذه الضّعة » أو بهذا 
الضعف من ناحية أسرته وأهله الأذيْن » قد كان العنصر الأول الذى أنّر فى شخصية 


التنبی » . 


ثم يقول فى ص : ۲۷ : « ولماذا احتاج المؤرخون أن يتحدثوا عن أبيه » وعجزوا » 
أو لم يريدوا !! أن يتحدثوا عن أمه » وم یتحدث هو عن هذه وذاك » ؟ 

وق ص : ۳۱ : « هذا يدل من غير شك على أن سما من الأسرار كان يكتنف 
حياة ألى الطيب وحیط بأسرته » ويستر عنا حقيقة الصلة التى كانت بينه وبين هذه الجدة 
الصالحة » والتى كانت بين الحسين السقاء وبين هذه الجدة الصالحة أيضاً » والتى 
اقتضت أن تُهْمَل ام المتنبى إهمالاً تاماً !! » . 

مم يقول بعد حديث طويل کله شب مثل هذه فى ص : ٤‏ : « هذا كله يكفينى 
لأقتنع بأن « مولد » المتنبى كان شاذاً !! وبأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ وتار به فى سيت 
كلها » . هذا ما نقلناه لك فتدبره » فإن معناه ظاهر » وهو أظهر عند مَنْ قرأ كتاب 
الدكتور من ص : ٩‏ إلى ص : ۳۶ . / والدكتور على عادته یجَمجم القول ویدیره من هنا 
وهنا ٠‏ « ويصطنع » اللفظ الساخر لیدل على غرضيه بغير تصري » کا تری فى قوله فى اسم 


۳ - ( بينى وبين طه ) » ابطال الحجج التى أدّت إلى القول بأن التتبی لقیط ‏ 6۲۷ 


جد المتنبى : « إن المؤرخين لم یجمعوا على الاسم الذی ( یلصقونه به ) ۲ » ثم يعقب على 
ذلك بقوله ص : ۱۰ : « ومهما يكن من شوء فقد كان للمتنبى أب » وكان له جد » 
لأننا لا نعرف إِنْساناً ليس له أت ولا جذ » لا نستختی من ذلك إلا اللَذَيْن استثناهما الله 
عز وجل حين قال : (إِنَّ مَل عِيسَى عِنْدَ الله كمثل اَم حَلَقهُ من راب ) » . وأنت بعد 
تعرف المعنى الذى أراده الدكتور الجليل . 

وف العام الماضى بر أن الدكتور طه يذهب إلى أن التتبی « لفط ليو 4 » 
فاستعذت بالله » واستكبرت أن يقول الرجل هذا القول » حتى كان يوم اجتمعنا فى دار 
الجمعية الجغرافيّة لأسبوع المتنبى » 2١7‏ فكان من حديثه لى أن قال : أنت تذهب إلى أن 
المتنبى علو النسب » وأنا قد قرأت هذا الفصل ‏ وأوافقك على الشلكٌ فى الدسب » 
ولكنى لا أوافقك ف أنه علوی .... ثم ماذًا » يا حمود » لو قلنا إن المتنبى « لقيط » !!؟ 
وقد والله تيل لى أن الشيطان فَاغِرَ فيه بينى وبين هذا الرجل » فرجفث رجف وعذت بالله 
ثم قلت له : إن هذا ری منقوضُ من وجوه » وهو على كل حال نتيجة للشك فى نسب 
لمتنبى » مع التوقف عند عرد هذا الشك » قبل القول بأنه علوی أو جَعْفِىٌ أو هذا 
أو ذاك » » وأردت أن أنبهه بهذه الكلمة إلى أن رأيه / مسلوخ من كتابى » وذلك أنه أحذ 
الشك فى النسب مى » وعجز عن أن يقول شيئاً فى نسب جديد ( يلصقه به ) . 

وهذا الرأى وحده هو سر اهتام الدکتور طه بالكتابة عن المتنبى » فلو لم يكن 
رقع عليه لما كتب عنه . فهو يقول فى ص : 4 : « وليس المتنبى هذا من أحب الشعراء 
إلى » وآثرهم عندى » ولعله بعيد کل البُعد عن أن يبلغ من نفسى منزلة اب والإيثار» 
ولقد ی علی حينٌ من الدهر لم يكن حطر لی انی سأغتی بالتبی أو أطيل صحبته 
أو ادم التفكير فيه .... ) . 


(۱) أرجو أن يعلم قاری؟ هذا بعد أربعين سنة من کتابته » أن هذا الحديث قد نشر سنة ۰۱۹۳۷ وقرأه 
الدكتور طه يومكذ » ولم ينكره ولم يكذبه . أقول هذا لأنى سمعت أن بعض الناس يزعم أن هذا اللقاء لم يحدث » وهذا 
من أعاجيب زماننا !! 


۸/۲ 


۸ ۳ - ( بینی وبين طه ) » إبطال الحجج التى أدّت إلى القول بأن ااتتبی لقیط 


وقال ‏ ص : ۵ : « وقد قلت فى غير هذا الوضع إفى لست من امحبين للمتتبی 
ولا المشغوفين بشخصه وفنه ) . 

فلولا آن شككت فى نسب أبى الطيب » ولولا أنه أخذ هذا الشك منْى » وانتبی 
إلى أنه ( لقيط ) , لما كتب عنه حرفا واحداً » لأنه لا يحب الرجل ولا فلّه » وتسألنى 
لماذا ؟ کا يقول الدکتور » فجواب ذلك أن الاستاذ المازنى قد شرح فى کتابه ١‏ قبض 
الرخ » سر هذا بأحسن بيان وأدَق فكر » يقول المازنى ص : ۸۳ : « لقد لفتنى من 
الدکتور طه فى كتابه « حديث الأربعاء » » وهو ما وضع » وفى « قصص تمثيلية ) » وهی 
مضه بر آن لوا تفت لزنف سای والمكزة رارق 

ثم ساق الأدلة من الکتابین على ذلك » إلى أن قال فى ص : ۸٩‏ : « وللقاری» أن 
ال لماذا ل يؤثر الدكتور « نحو » آخر من « أنحاء » الأدب الغرنى » ولیس هذا كل ما فيه 

ولا هو یره ؟ لماذا نی على وجه الخصوص بقصص / الزْنَاة والزوانی » وحکایات 

الجهاد » ا یقول هو » « بين العواطف والشعور من جهة » وبين العقل من جهة 
او 

ثم شرع المازنى یقارن بالقسط والحق بين الدکتور طه وبشّار الأعمى وأبى العَلآَء » 
وقد استوفی الكلام على الغريزة الجنسية عند بشار وأنى العلاء » وأثرهما فى شعرهما وارائهما 
ونظراتهما إلى الحياة » وحياة المرأة خاصة » حتى انتبى إلى هذه الكلمة فى ص : ٠١9‏ : 

« فلا عجب إذا رأينا الدكتور کلفاً بتناژل المُبَّان وأهل الخلاعة من شعراء 
العرب » وتلخيص القصص التى تدُور على الخيانات وما إليها » وتسويغ ذلك والاعتذار 
له » حتى لكأنما يحاول أن يقول بلسانه غير ما تلح به الرغبة فى الكشف عنه والإفضاء به 
من مكنونات نفسه ) . 

وأنا أنصح من يريد أن يفهم ما تَنْطَوَى عليه کلمات الدكتور طه فى کثبه » أن 
يرجع إلى هذه الفصول التى كتبها المازنى فى « قبض الريح » فيق رأها ويتدبرها » فإنها من 


۳ - ( بينى وبين طه ) » إبطال الحجج التی ادت إلى القول بأن التنبی لقیط  ٤۲۹‏ 


أجود ما يكب » وأحسن ما يعينك على التغلغل فى آسرار طائفة من التفوس الانسانية 
ومنبجها » وإدراكِ ما ترمی إليه فى أحاديثها وأشعارها وأخبارها وتألیفها واختیارها وما إلى 
ذلك . 


وبعد » 


فهل يستقم هذا الرأى الذی ذهب إليه الدکتور طه من أن التنبی ( لم يكن 
يعرف أباه ) » وأنه « لم يكن يستطيع أن يفاخر بأسرته » ولا أن يجهر بذكر أمه وأبيه .... 
وأنه كان يشعر بالضّعة والضعف من ناحية / آسرته » ص : ۲٩‏ ۰ وأنه « ها تقدّمت به اسن ۰/۲ 
قليلاً قد عرف من أمر نفسه !! ومن أمر أسرته ما أنكره وما لم يستطع أن يقم معه فى 
الكوفة » فاثر الرحيل » » ص : ۳۳ وأن « الكِذَّابَ الذى كان یکاد به عند ألى العشائر » 
ویره من عنده من لاله » لم يكن كِذَاباً كله !! « وإنما كان له أصل » يملا صدر المتنبى 
غيظاً وحفيظة » ويذودُه عن الكوفة » بل يعض إليه الحياة فى العراق » ويحمله على أن فق 
عمو غريباً مُجَولاً فى الآفاق !! ). ص : 4م ؟؟؟ 

لم يستطع الدكتور الجليل العبقرى أن اتی ببيت واحد من ديوان أبى الطيب يؤيّد 
به هذا الرأى » ومع ذلك فهو يقول به ويكرّره ويعيده !! هذا على أن منشاً الشك فى هذا 
الأمر لاب أن يكون من ديوان الرجل نفسه . والدکتور يقول إن المتنبى كان يشعر بالضّعة 
من ناحية أسرته » وأنه عرف من أمر نفسه وأمر أسرته ما أنكره » فين وجد المتنبى يشعر 
بالضعة » أو ينكر أمر نفسه وأمر أسرته ؟ وأين هذا الأثر الذى أتاح له أن يقتنع « بأن مولد 
المتنبى كان شاذاً » وبأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ وتأثر به فى سيرته ( كلها !! ) ؟ وتأمل 
هذه المبالغة فى قوله ( سيرته كلها ) » واقرأ الكتاب كله فلا تجد الدكتور طه حسين بك 
أشار فى موضع واحد إلى ( حكاية ) هذا النسب ‏ ولا أدخله فى شىء من العلل التى أراد 
آن یعلل ناا ر ری من رای ١‏ فهو يلك عاضر من این : غاجزمن اة شعر 
المتنبى » وعاجز من ناحية تفسیر حياة التنبی وتحلیلها على ضوء هذه الضعة » وهذا 
اد وذ ی ا غو وا الكو یه فا هی هه د 


2/۲ 


۰ ۳ - ( بينى وبين طه  )‏ إبطال الحجج التى أدّت إلى القول بأن المتنبى لقیط 


هذه الفصول عن نسب المتنبى ؟ ففيها الخطأ » کا بينا ذلك كله » وفيها سُوء النقل من 
الكتب » وفيها ضعف الفهم للشعر » وفيها فسا الفكر وتناقضه ‏ وفيها قَذّفْ المتنبى بأنه 
ر لا يعرف أباه ) » وک ذلك مقتاً عند الله وعند الناس . امد كنا أقرب الناس إلى 
الاغضاء عما فى كلام الذکتور طه من الخطأ والنقص والتناقض » لو أنه ترك هذه الاراء 
جانباً ومضى على عَلَوائْهِ اتی با يشاء من ذيول كلامه الطويل والتى تختال فيها كتبه 
ومولفاته ! 

وأستخفر الله ما فرط » فقد نسیت أن أذكر لك أن الذکتور الجليل أراد أن یلبس 
على قارىة كتابه فيوهمه » حقا » أن المتنبى كان يشعر بالضعة والضعف من ناحية 
أسرته » فاستشهد فى هذا الفصل ص : ۱۳ 2 بأبيات أبى الطيب التى أولها : 


گر عمو o o‏ و رو aa‏ 


نا اب من بعضه وق ال اجب » وال بض من جل 
وإنّما يكر الجَدُود لهم مَنْ نقرو وتو جله 
واستخرج من هذين البيتين أن أبا الطيب « لا ینتسب إلى الرجال لأنه لا يريد 
أو لا يستطيع أن يجد ف الانتساب إليهم غناء ) » ص : ۱۵ = وأن هذه الأبيات « تصور 
ضعف التنبی من ناحية نسبه أبلغ تصوير وأقواه ) . 
/ وقد بينا فيما مضی فساد فهم الدكتور مذین البيتين » فالمتنبى ینتسب إلى رجل 
لم يصرح باسمه لا « إلى متجزیء له بعض بمتاز عن كله !! »۰ م فهم الدكتور العبقرى . 
إن الكو عله ميت يله اغبي الأدت القرى اام ارت رس فد 
أثبتت التجارب والأيام » تم مؤلفاته » أنه لا صر له بالشعر ولا بمعانيه » وسيأق فى 
مواضع أخرى من كلامنا تأنيد هذا الرأى بادلة كثيرة « ی بالضّاحك استغرابة 4 
کا يقول البحترى » وسنسوق إليك هنا « فصلا » من هذا الباب . 
وأحب للقاریء أن ینفض عن نفسه غبار هذه المناق التی جامت فی کلام 
الدکتور طه » ودا معنا من حیت حب أن يدا لیکون ذلك آنقی لنفسه » وأطهر 
لفهمه ما علق به . 


۴ - ( بينى وبين طه ) ۰ إبطال الحجج التى أدت إلى القول بأن المتنبى لقیط ۶۳۱ 


لو فرضنا آن المتنبى كان » کا يزعم صاحبنا » ( لا يعرف آباه ) » وأنه كان يشعر 
بالضعة من قبل أبيه وأمه فلا يجهر بذكرهما » وبالضعف من ناحية نسبه وأسرته » وأنه قد 
عرف من ذلك ما أنكره وبعّض إليه الحياة فى الكوفة = ولو فرضنا أيضاً أن « الکنّاب 
الذى كان يكاد به » هو بسبيل من هذا الامر » کا زعم الدكتور فى ص : ٠‏ » فهناك 
أمران لا مناص عن أحدهما : فإما أن يكون هذا « الكذّاب » مما قالته فيه الشعراء » بره 
فيه بالضعة » وأنه « لا يعرف أباه وينكر أمره وأمر مه » » وإما أن يكون ما قيل قولاً » و 

/ آما الأوّل : فالدكتور مُطالب بإظهارنا على هذا الشعر إن كان مع به أو قریء 
عليه » وما هو بمستطيع إن شاء الله !! فإنه إذا صح أن أحداً من الشعراء قد عرض بوالد 
امتنبى أو أبيه على هذه الصورة التى اخترعها الدكتور طه » فعندئذ يصح أن يجيب المتنبى 
الشعر بالشعر » وأن يكون هذا الشعر مما ٠‏ يصور ضعفه من ناحية أبلغ تصوير 
وأقواه !! » = هذا على أنه كان أولى بالمتنبى عند ذاك أن يسكت » فذلك خی له من أن 
يفضح نفسه فى مجلس أب العشائر » ويحمل الناس على اللجاج فى السوال عن نسبه » 
والتقصى لأخبار أمّه وأبيه وجده وجدّته . هذا صریم العقل . 

وأما إذا كان هذا التعريض ما تداوله لسان ناطق ادن سامعة » وعرّف المتنبى خبر 
ذلك » فكان أولى به إذن أن يسكت عنه فى شعره » وان شاء تكلم فيه فى مجلس مُقَنّع 
يراوغ فيه بالحجة ويدافع بالحيلة » حتى يقطع عن نفسه شر هذا اللسان » ولا يتحامقٌ 
فیتحذاه هذا المحدّی الموذِىَ الدّاعىَ إلى الشر والمماحكة وطلب الوقيعة بقوله فى ذكر 
ذلك الفتری عليه : 


و 2 1 هھ و م۳ ي مه »ع ۳ 0 13 مر 
وربما اشهد الطعام معی مَنْ لا یسّاوی الحْبر الذى اکله 
وم و 2 اي ی مشاه وه ر؟9 E‏ ی اي 
ویظهر الجهل بى » واغرفه والدّر در برغم مَنْ جهلهة 


ونرجو الدکتور طه أن يتفهّم = على سبیل ا جد » لا سبیل العَبَّثْ کا یقول عن 


orf 


2:۲ 


oof 


۲ ۳ - وين وین طه ) ۰ بطال الحجج التى أدت إلى القول بأن المنتبى لقیط 


نفسه = قول ابی الطیب : « ویظهر الجهل بی وأعرفةٌ » .فان / هذا لا يقوله من خش أن 
يتطلّع الناس إلى نسبه » فينكروا منه سول أنكرها هو من قبل . 

وأيضاً يا مولانا الدكتور ا جليل » كيف تستطيع أن تقول فى رجُل يشعر بالضعة 
من ناحية أبيه وأمه ونسبهما أو صلتهما » وهو يَذأب على الفخر بأنه لا يذكر الجدود 
ولا يُوِيهم اهعامه ؟؟ ولو صح أنه مما يجوز أن يفخر به حين يُكاد « بالکذاب ٩‏ ؛ ويتهم 
فى نسبه » فكيف يجوز أن يذكره فى غير مناسبة تقتضيه أو تحمل عليه ؟ أيأق الرججل وفيه 
اليب والعاژ ليدلٌ الناس على عاره وعيبه ويقول : هأنذا فانظرونى ؟؟ 

هذا المتنبى يقول فى صباه لغير مناسبة : 

لا بمَؤْمى شرفت بل شرف بی ٠‏ وَيِتْفسى فَحَرْتُ لا يجَدُودِى 

بهم فَخْرُ کل من نطق الضًا ‏ 3 و الجانی وَعَوْتْ الطريد 

ويقول وهو بمصر فى قصيدة الحمّی » ولغير مناسبة أيضاً : 

رن بقاع من کل فطل بان آغزی إلى جد هُمَام 

إلى غير ذلك من شعو الذی يدل دلالة صريحة على أن الرجل لم يكن یشغر 
بالضَعَة » وإنما كان يكنم أمراً جليلاً يخاف منه على نفسه . وإن الرجل إذا كان يشعر 
بالضعة فى نسبه » لا يأ فینبه فى شعره لغير سبب ولا علة إلى ذكر هذا النسب . ولو 
فعل ذلك لكان احق احمقی > وأكامهم عل نفسه . 

/ وأيضاً يا سيدى العميد » لو كان الأمر كا زعمت حين تقول فى ص : ٠١‏ : 
« ما عسى أن يكون هذا الكِذَّاب ؟ أتراه یمهس نسبه من قريب أو بعيد ؟ 4 » ثم تجیب 
نفسك فى ص : ۱۷ : « ليس فى ذلك عندى من شك » فقد اتهم الرجل فى نسبه ...۲۰ 
أليس المعقول بَعْدَ هذا أن يكون الذين تا هذا « الكذاب » ونطقوا به » واتهموا المتنبى فى 
نسبه » وسألوه عن أبيه وجده فلم يستطع أن يجيب = أن يكونوا قد عرفوا من خبر هذا 
النسب الموضوع الدنىء طَرفاً يلوّحون به هذا المتنبى » فيبيج ويضطرب ويختلط عليه 


۳ - ( بينى وبين طه ) » ابطال الحجج التی أدّت إلى القول بأن التتبی لقیط ‏ ۶۳۳ 


أمره ؟ ولو كان هّلاء قد اتهموه فى نسبه کا تزعم » لاوا على أبى الطیب الدنيا بما یعرفون 
من عار أمّه وأبيه » ولتجاویت به صدور آعدائه من الشعراء وغير الشعراء »لفط عداوتهم 
له وغيظهم منه » ولترددت هذه الجسّة فى نسبه فى كل مكانٍ وعلى كل لسافٍ . 

تخل پا سدق عفان هل انیت يسن القرل فى ضيه ای 
كان على ذلك العهد ( من سنة ۳۰۳ - ۳۵ من المجرة ) » وف البلاد العربية » وی 
غمرة تلك الفتن راركت والأكاذيب » لما خفى على أهل الكوفة وهم قومه » ولانتشر 
وملا الأسماع لقاع ول حفت دک امتنبى ودس رأسه فى الاب من اخوان والعار » وم 
يجعل من دأبه أن يفخر بتركه ذکر الآباء والأجداد . 

وقد بقى فى هذا الفصل كثير من التناقض » وسوء النظر » وقلَةٍ اقحیص للاراء 
وتقليبها على وجوهها » وضعف المنطق » نتركه ولا نبالى / به » إذ كان فيما يستقبل من 
فصول هذا الكتاب ‏ مع المتنبى » » ما هو آدل عليه ول به . وقد رأيتٌ أن الدكتور فى 
هذا الفصل أراد أن یسلبنا شكّنا فى نسب المتنبى الذى رواه الرواة » وأن يعارض رأينا فى 
علوية ای الطيب برأى لا يستقم ولا يُسَمّى رأياً » إذ يتهدّم فيقول « إنه رجل لا یعرف 
أباه » . وقد حرج الدکتور منه » بعد الذى كتبناه » بنصيب الرجل الذى سرق قميصا 
فبعثه مع آبنه ليبيعه » وكان آبنه هذا يعرف أن أباه سرق القميص من رجل بعينه » فعارضه 
فى الطريق من سرّقه منه » فأسلمه إليه . فلما رجع قال له أبوه : بعت القميص ؟ فقال 
الولد : نعم ! قال : بکم ؟ قال : برأس الال !! 


وأنا والله أشْدٌ إشفاقاً على الدکتور طه حسین بك منه على نفسه » ولکم وددت 


أنى يأ الرجل بشوء فى کتابه يقال له عنده : لم تخطیء يا سيدى . ولكن لعن الله 
الحظوظ » فإنها رعا وضّعت الرجل متا فى غير موضعه الذى هو له أوفقٌ » فيضطر إلى 
ما لا مَعْدَى عنه من طَلب الشوء بحسن به مكانه ويثيّته فيه » فيكون فى طريقه المزّلة 
والعطبٌُ والملاك » وما نعوذ بالله منه » ورحم الله من قال : « العْرَىُ الفادح » خير من 
e # ۶‏ 
الزی الفاضح » . 

ول السبت القبل » نستقبل الفصل الثانی من کتاب الدکتور حفظه الله . 


(۲۸۰ - المتنبى ) 


9/۲ 


۰۷/۲ 


مه 


<٤‏ © - ( بينى وین طه ) » إبطال القول بأن المتنبى لا یعرف أمه 


مت 


/ يبدأ الفصل الثانى من کتاب الدكتور الجليل الأستاذ طه حسین بك « مع 
المتنبى » من ص : ۱۸ - ص ۳4 » وهو عن نسبه أيضاً من قبل آمه وجدّته . وهو أيضاً 
فصل من الشك کالذی مضى » بدأه الدكتور الجليل بهذه الكلمة الجليلة : « وهل كان 
التتبی يعرف مه ؟ مسألة فيها نظر » کا يقول الأزهريون » » ص : ۱۸ . ونحن بسبيلنا من 
اختصار هذا الفصل على القاعدة التى جرينا عليها فى الكلمة الأول من حذف 
الحواشى » والإبقاء على مادة الفكر » وعلى الرأى » وعلى الأسباب ونتائجها » ثم نتبع 
ذلك بالنقد الفصل للفصل كله . يقول الدكتور : 

« فدیوان التنبی صامت بالقیاس إلى أمّه صمته بالقياس إلى أبيه .... ولكن 
الخطب فى أم المتنبى أعظم منه فى أبيه .... » » فالرواة والمؤرخون « ذكروه فسموه 
احسین ٩‏ أما هی فلم « يذكروا من أمرها شيئاً » » « وکل ما نعرفه أن مها قد عطفت 
على التتبی » » ص : ۱۸ ۰ وهذه الأم ( جدة المتنبى ) أيضاً « لا نعرف ها آسماً ولا أب ۾ » 
وإما قال بعض الرواة : « إنها همدانية صحيحة النسب » وإنها كانت من صوالح نساء 
الكوفة ۰ ۰ هذا وديوان المتنبى لا يذكر نسبها ولا يشير إليه » ولعله يشكك فيه 
بعض التشكيك بهذا البيت الذى أملاه الغرور وصاغته الکبیاء » ووضعه جموح 
الشاعر فى غير موضعه من الثاء : 


| رز لم تکونی بنت ارم ولد ان اباك الحم کول لى ام ) 


(م) نشرت فى جريدة البلاغ » الثلائاء ۲۲ من ذی الحجة سنة ۹/۱۳۵۵ من مارس سنة ۱۹۳۷ . 


{To بينى وبين طه ) » إبطال القول بأن المتنبى لا یعرف آمه‎ ( - ٤ 


ص : ۱٩‏ ۰ وینتبی الذکتور دز إلى قرارة الأشياء ! فلا يكاد « يشك فى أن 
المتنبى قد كان عربياً + ص : ۱ وقد كان السبی یری أنه عربى » وسار حيائه كلها 
سيرة ملائمة هذا الرأى » ص :۲۳ . والدكتور الجليل يفهم كل شوء » ولكن لا يفهم 
« الشك ف عربية المتنبى » ما دامت القرائنٌ لا تنسبه إلى أَمّ أعجمية » ص : ۲4 . ويريد 
الدكتور أن يقرر بهذه الكلمة أن أمّ المتنبى عربيّة » ثم يقول الدكتور إنه يظهر الشك فى 
بوه البی اله a‏ لس« حفیقة ليرا لا هال الك 
وهی أن المتنبى لم يكن يستطيع أن يفار بأسرته » ولا أن ( ی يجهر !! ) بذکر آمه وأبيه . 
القس لذلك ما شفت من عِلّة » فهذا لا يعنينى » وإنما الذى يعنينى ويجب أن يعنيك » 
هو أن شعور التتبی الصبی له لشي ار لا الضعف من اا واهله الا نی : 
قد كان العنصر الاوّل الذی أثر فى شخصية المتنبى وبكّض إليه الناس » وفرض عليه أن 
یری أن حياته بينهم لم تكن كحياة أترابه ورفاقه » وإنما كانت حياة يحيط بها كثيرٌ من 
الغموض » ويأخذها كثيرٌ من الشذوذ . رأى نفسه شاذًا لأر ليس له في ی ففكر 
تفکیر الشاذ » وعاش عيشة الشاذ » » ص : 7١5‏ . 

ثم يقول : « وتسألنى » ومن حقك أن تسألنى » عن مظاهر هذا الغموض الذى 
أحاط بحياة المتنبى » وعن مواطن هذا الشذوذ .... فلاحظ قبل كل شىء غموض الأمر 
فى نسبه » ولاحظ بعد ذلك خلوٌ ديوانه من ذكر آمه وأبيه أو / الإشارة إلييماء ولاحظ بعد 
هذا وذاك هذا الاب الذى كان یکادُ به عند أبى العشائر . ثم لاحظ آخر الأمر أنه 
حين عرف شوق جدّته إليه » ووجد الشوق إلى لقائها » وذهب لتنعم وینعم هو بهذا 
اللقاء » لم يستطع أن يدخل الكوفة ... . أليس هذا كله دليلاً على أن شيعا كثيراً من 
الغموض قد أحاط بأسة المتنبى ؟ » » ص : ۲۷ . م ينطلق يتكلم وینشد قصيدته فى راء 
جدته إلى أن يقول : « هذا يدل من غير شك على أن سر من الأسرار كان يكتنف حياة 
یی الطيب ويحيط بأسرته » ويستر عنا حقيقة الصلة التى كانت بينه وبين هذه الجدة 
الصاحة » والتى كانت بين الحسين السّقاء وهذه الجدة الصا حة أيضاً » والتى اقتضت أن 
همل أمٌ المتنبى إهمالاً تما .... » » ص : ۳۲ . والمتنبى يقول عن نفسه : 


2۹۲ 


٤ A‏ - (بینی وبين طه  )‏ إبطال القول بأن المتنبى لا یعرف أمه 
عب لا مُسنتفظما غير تیه وا قابلاً لا لاله حَُكْمَا 


« فهو إذن لم يتغرب عن الكوفة حباً فى الغربة » » وإنما « تغرب منكراً للحياة فى 
الكوفة » . وما الذى ينكر المتنبى من ذلك ؟ ينكر أمرين : « آحدهما يتصل بالحياة 
الاجتماعية » والآخر يتّصل بالحياة السياسية . ولیس من شك عندى » ولك أن تشک » 
فى أن المتنبى لما تقدّمت به السنّ قليلاً قد عرف من أمر نفسه وأمر أسرته ما أنكره » وما م 
يستطع أن يقم معه فى الكوفة » فاثر الرحيل ) » ص : ۳۳ . فهذا هو الأمر الاجتهاعى . وأما 
السیامی فسيأق ذکره نی فصل آخر » «وهو غندى أثر من آثار الأمر الأول 4» ص : ۳ . 
ثم ينتبى الدكتور بهذا : « ولعل هذا كله لم يقنعك کا أقنعنى بأن طفولة التنبی / لم تكن 
طفولة عادية .... وبأن الكذاب الذى كان یکادٌ به عند ألى العشائر لم يكن کذابً 
که » وإنما كان له أصل يلا صدر المتنبى غيظاً وحفيظةً + » « هذا كله يكفينى لأقتنع 
بأن « مولد » المتنبى كان شاذا » وبأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ وتأثر به فى سبرته كلها » › 
ص :۳ . 

فهذه سبع عشة صفحة اختصرناها فى هذه الأسطر .... وم نخل بموضع رأى 
للدكتور الجليل . 


والدكتور فى هذا الفصل يقرر أن المتنبى « لا یعرف أمه » کا كان لا یعرف 
« أباه » » وبين أنه يبنى شكّه فى معرفة المتنبى لأمه على العلل التى اصطنعها فى أمر أبيه » 
فالمتنبى لم يرثها » ولم يظهر الحزن عليها حين ماتت ‏ ولم يذكرها !! ولم يمدحها أيضا » اليس 
كذلك يا سیدی الدکتور ؟ وقد جمع ذلك فى قوله : « فدیوان المتنبى صامت بالقياس إلى 
آمه صمته بالقیاس إلى أبيه » . وقد فرغنا فى الکلمات الماضية من القول فى أن إغفال 
ذکر الاباء » وهم مادة فخر الشعراء » لا یتخذ أصلاً فى تقریر النسب ‏ ولا يجدى فى 
الحكم بأن الرجل منهم « كان یعرف آباه » أو کان ‏ لا یعرف آباه » . 


٤‏ - ( بینی وبين طه ) » إبطال القول بأن المتنبى لا یعرف أمه ضف 


وإذا تجاوزنا للدکتور فقلنا إن له بعض العذر ف أمر والد المتنبى » وقلنا إن الخطب 
فى هذا الشك الذى اصطنعه هن » وله وجة » وفيه مقال » فإن هذا الفصل من كتابه 
ل ابا كدوام ا 
الحظبه ف أبية : 


00 

عن موضع التناقض والاختلاف والفساد الذى يركب بعضه بعضاً . فهو يقول : « كان 
المتنبى يرى أنه عربى » وسار حياته كلها سيرة ملائمة هذا الرأى » » ثم يقرر بعقب 
ذلك : « ولعل هذا الرأى كان أبلغ المؤثرات فى حياته العملية » » ثم يزيده تقرياً بقوله : 
« وهو أبلغ المؤثرات فى حياته الفنية على كل حال » . ويعنى ببذا التقرير الأخير أن 
( عربيته ) كان لها الأثر فى شعره . فإذا كان المتنبى كالذى يقرر وبالغ فى تقريره » فما 
الذی ینکر من أن « ديوانه صامت بالقياس إلى أمه » صمته بالقياس إلى أبيه » ؟ 
وما الذى كان يريده من المتنبى ؟ أكان يريده أن یدح مه ؟ والعرب لا يفعلون ذلك = أم 
كان يريده أن یذکر آسم أمّهِ فى الشعر ؟ والعرب ايشا قلما یفعلون ذلك الا لضرورة عام 
كان ر يريده أن يفخر بأمّه ؟ والعرب أيضاً لا يفخرون بأمّهاتهم .... وإنما الفخر عندهم 
بالآباء » وهم آصل الدم وصلة العصب = أم كان يريده أن يرق أمّه ویظهر الحزن على 
موتها ؟ والعرب أيضاً كانوا قلّما رون أمهاتهم أو يظهرون الجزع على موت النساء عامة 
... ولو كان هدا الدکتور طريقة ى الفكر حت جا العانی + وپستقصی الاغراض» 
ویستوعب الأسباب والروابط » لا جعل صمت دیوان التتبی عن ذکر أمه أو مدحها 
أو الفخر بها أو الحزن عليها ورثائها موضعاً للنظر أو شببة فى الغموض » أو علة للشك 
وهو يقول إنه عریی » وأن عربيته كان ها أبلغ الأثر فى حياته الفنية ... التى هی شعره . 
اما کان ازلی بان ب نظرة المقلام من الملمام فقرل وان الك ن جه 

ولم يرث أمّه » ويسأل نفسه عن سر ذلك ؟ وس ذلك بغیر شك أن آمه ماتت وهو صغير 
لم يشهدها وهو شاعر يقول ويفصح = أو لعله وجّد لموتها من الغمّ ما صرفه عن قول 


11/۲ 


1/۲ 


۳/۲ 


٤ ETA‏ - ( بینی وبين طه ) ۰ إبطال القول بأن التنبی لا يعرف آمه 


الشعر . وهذا ليس بغريب ولا عجيب » فكم من شاعر يُنْكَبُ النكبة ترضه رض 
القصبة » فما يستطيع أن يثبت الامه فى بيت واحد من الشعر ؟ آلیس أحد هذين هو 
الأقرب إلى عقل العقلاء » وتصرّف أهل البصر ؟ ولكن هذا الرجل » کا قلنا لك مراراً » 
ری الرأى بادی» الرآی فلا يتبصّر فيه ولا یقلبه ولا روز » ویعزم على القول متهجماً 
فیصرفه هواه عن القصد » فيُلجئه ذلك إلى الاستعانة ببدوات عبقريته » فلا تال به تتقمّمُ 
هذا وذاك » وهو لا يبالى أن يناقض أو يخالف أو یتورط أو يغالط عقله » ويفسد عقول 
الأشياع والمريدين من أصحابه . 

ومن البلاء الذى لا بلاء بعده » أنه حين يتخبّط فى مثل هذا › يعمد إلى 
« اصطناع » الهدوء فى إلقاء القول » وكأنه على ثقة ما يقول » ويزيد « فيصطنع » المنطق 
أيضاً ‏ وما يريد بذلك إلا یهام من لا يقف متدبراً عند القول وقرينه » وما يترافدان به من 
المعانى والأغراض . 

ثم يبال فى التلبیس فيسوق إثر ذلك شبهة أخرى يقول فما : « ولكن المخطب فى 
أمّ المتنبى أعظم من الخطب ف أبيه . فقد سكت التنبی نفسه عن أبيه » ولكن الرواة 
والمؤرخين ذكروه فسموه الحسين » وعرفوا لها اختلفوا فى آسهه بعض الاختلاف » وعرفوا 
له صناعة هی السْقَاية فى الكوفة . وهذا على قلته وضالته كثير بالقياس إلى ما عرفوا عن 
أم المتنبى » لأخهم لم يعرفوا من / أمرها شيئاً » ولم يذكروا من أمرها شیب . فنحن لا نعرف 
O oy‏ نب ور 
مها قد عطفت على التتبی وأحبته وکلفث به » وعُمُرَتْ حتی رأته رجلاً .. 
ص : ۱۸ . 

فتدبّر هذا الکلام الفضفاض الطویل » وهو لْعْوْ ییتدیء » وثرثرة لا تنتهی ... 
وكل ذلك لأ المؤرخين لم یعرفوا من أمر أم المتنبى شيئاً » ولم يذ ی ۱ 
والدكتور مَعْرَىٌ بهذا الضرب من الافاضة حتى يصدّع رأس القارىء بالضجيج اللفظى » 
فينام فک » فيتلقى ما يريده هو من الرأى نائماً أو كالنائم . وإلا فالأمر أهون من ذلك 


8 - ( بينى وبين طه  )‏ إبطال القول بأن المتنبى لا یعرف أمه ۰۳۹ 


بکثیر أمها الدکتور العبقری . فلو أنك آمرت مستمليك أن يمد يده فیتناول کتاباً من 
کتب تراجم الرجال فیقراً لك طرفاً منها » لعلمت أن أصحاب هذه الکتب ‏ وهم 
المؤرخون » قلما یعرضون فى التراجم لذکر أمهات الرجال أو ذکر أسمائهن أو أسماء 
ابائهن . ومن الانصاف أن نلاحظ أن المؤرخين لم يكونوا يقدّرون فى أكبر الظن فى سنة 
£ و ا 5 ا 9 0 2 

سنة ! ولو أنهم قدّروا شيعا من ذلك » « لأمكنهم أن يحتاطوا له بعض الاحتیاط » !! أو کا 
قال الدکتور فى ص : ۹ . 
شاعرٍ یعرف المؤرحون أسماء ابائهم وصناعة هولاء الاباء » وأمّهاتهم وأسماءهن . ولعل 
الدكتور يطلب بعد ذلك من المؤرحين أن يصفوا له الآباء / والأمهئات 3 وجِليتَهُم 2 
وطوضم ۰ وعرضهم » ولون عيونهم » وما إلى ذلك = وإلا زعم أن هؤلاء جميعا لا يعرفون 
اباءهم ولا أمهاتهم ! 

وهذه الأباطيل هی الأصل الذى بنى عليه الدكتور شکه فى هذا الفصل » وهو 

وإنما شان المتنبى من قبلها شان من سبقه ومن عاصره ومن جاء بعده . فلماذا 
نقذف المتنبى وحده بهذا « المّقت » الذى طَلّع به الدكتور » ولا نأخذه بالقياس على 
أشباهه ونظرائه » ونجعل الامر فيه أمرّهم ؟ 


هذا على أن المتنبى لم يذكر له أحدٌ من شعراء عصره شيئاً عن أمه » يبجوه بها 
أو یمزض أو يَغْمِز» حتى يكون « صمت ديوانه عن ذكرها » سیب فى توجيه النظر إلى 
أمرها . ثم يكون هذا الأمر من لب والمَمَت بحيث ينكره المتنبى = ثم يكون هذا الإنكار 
داعية للمتنبى أن لا يجهر بذكرها !! = ثم يكون فى سنة ۰۱۹۳۷ حافزاً للدكتور 
العبقرى ليشك ف « معرفة المتنبى لأمه » = ثم يكون هذا الشك سبباً فى اقتناعه غاية 


۰:۲ 


“oY 


٤ 6‏ - ( بينى وبين طه ) » إبطال القول بأن المتنبى لا یعرف أمه 


الاقتناع « بأن مولد التتبی كان شاذا ! وبأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ » وتأثر به فى سيرته 
کلها » !! 

فإذا كان الأمر کا رأيت الان » فأییٌ عجب ف أن لا یذکر التتبی امه شاباً 
ومكتبلاً » وراضياً وساخطاً » ومسروراً وحزوناً » وما إلى ذلك من أوهام الدکتور طه . 


وانظر إلى هذه الحقيقة التى يذكرها » « حقيقة يظهر أنها لا تقبل الشك » وهی 
أن المتنبى لم يكن يستطيع أن يفاخر بأسرته » ولا أن يجهر بذكر أمه / وأبيه » اتس لذلك 
ما شكت من علة » فهذا لا يعنينى » وإنما الذى يعنينى » ويجب أن يعنيك » هو أن شعور 
الصبی بهذه الضَعة أو ببذا الضعف من ناحية أسرته وأهله الأَدَْيْنَ ‏ قد كان العنصر 
الأول الذى أثر فى شخصية المتنبى » = ثم انظر إلى قوله : « لماذا احتاج المؤرخون أن 
يتحدثوا عن أبيه » وعجزوا ( أو لم يريدوا ) أن يتحدثوا عن أمه !! » > ثم انظر إلى هذه 
الصلة الفاجرة التى يعنيها الدكتور بقوله : إن سراً من الأسرار « يكتنف حياة أبى الطيب 
ويحيط بأسرته » وپشتر عنّا حقيقة الصلة التى كانت بينه وبين هذه الجدة الصالحة » والتى 
كانت بين الحسين السسّقاء وهذه الجدة الصا حة أيضاً » والتى اقتضت أن هل أم المتنبى 
إهمالاً تام . 

ألا إن أم المتنبى لم هل إهمالاً اما لس من الأسرار » بل شأنها شأن غيرها من 
أمهات الشعراء والرجال الذين لا نعرف عن أمهاتهم شيئاً وهم السواد » وقل أن يكون قد 
ذكر من أمرهن شىء فى كتب التراجم . 

إن عادة الدكتور أن يعمد إلى الأصل الفاسد الذى يبنى عليه كلامه » فيطيل فى 
ذكره والتنبيه إليه شب لا حقيقة لهاء ثم يدير الكلام من هنا ومن هنا » ويحتال فى الإكثار 
والإطالة » متلبّساً بالهدوء والوقار » ملوّحاً بالمنطق » مخادعاً بالفكر » ليتوهّم من لا يدرك 
حقيقة هذا الأصل الفاسد الذى يعتمد عليه » أن الرجل قد اى بشوء » وأنه قد فكر › 


وأنه قد علم هه ثم آحیرا أنه قد أجاد وأحسن ! وما به شىء من ذلك . 


33 بينى وین طه ) » إبطال القول بأن المتنبى لا يعرف أمه‎ ( - ٤ 


آنت إذا رجعت إلى هذا الفصل بعد الذی بیناه من أن صمت دیوان / أ ٠/۲‏ 


الطیب عن أمّه » وصمت المؤرخين عن ذکرها » أمز لا غبار عليه = عرفت أن هذا 
الفصل وخ كله » لیس فيه من جهد الفكر إلا جهد الاحتيال وإرادة التلبيس موب 
على البسطاء » ومن لم یدزی على أصل حکم مقر » ومن لا یقف على ا معانى والأغراض 
وقوف التثبت . 

ولا نحبٌ أن نقف طويلاً عند إبطال هذه الأباطيل » فان أمرها بِيّنّ ظاهر . وقد 
تكلمنا فى الكلمة السالفة عن المعنى الذى أراده الدكتور طه فجمع له كل هذا الما من 
الألفاظ والمعانى والآراء والأفكار » ليقول إن المتنبى « لا يعرف آباه 4 و « لا يعرف أمه » » 
وليقول إن « مولد » المتنبى كان شاذا » ثم يفعل ذلك لوق فى نفس القاری» أن هذا 
الرجل كان ولدا لغير رش بين رجل وامرأة من الناس لا يعرفهما » وينكر من أمرهما 
ما كان . وله إنا نعوذ بك من فضوح الدنیاوفضوح الآخرة ! فهذه فضيحة عقلية 
« كبرى  »‏ لا يرضاها لنفسه إلا من تبع هواه » وانقاد لغرائزه » وأعطى الستلّم لصاحب 
الأمر والنبى فى شهوات متّبعيه . 


ثم يريد الدكتور تغطية هذا الفصل ال العیون برأى جديد !! ( النّل : قب 
الجلد من سوء الب . ومَعْيُونَ : ظاهر الفساد تراه العين ) » وهو أن المتنبى « عرربيٌ ) ! 
فمن الذى شك » يا سيدى » فى عربية التنبی » وهل ف الأرض أحدٌ تكلم فى هذا » 
أو خاض فيه » أو عزض له ؟ وأ شىء يحمل مولفاً على أن يملا ست صفحات من 
كتابه ( من ص : ۱۹ - ۲۵ ) بكلام لا وزن له » ولا غنَاء فيه » ولا معنّى یراد له ؟ ويتعالم 
على الناس فيقول : / « ونحن إذا انتبينا إلى ( قرارة الأشياء ) لا نكاد نشك فى أن المتنبى قد 
كان ( عريًا ) » !! وقد أنصف الدکتور إذ وقع له لفظ ( القَرَارة ) فى هذا الرأى » فإنه 
تي ساقط عقا لا یأق إلا من القران . ولاذا يدور لسانه ماعلا صفحتین عل نهدا 
القط : « نما آفهم الشك فى عريّة المنى »الو أن الورخین روژا له نسباً معزوفاً و فا من 
العروف فى أمة غير عربية » وأنه قد جحد هذا النسب وتا منه » واصطنع لنفسه نسباً 


f ۲ 


ا 


ذلك 


۸/۲ 


٤ ۲‏ - ( بينى وبين طه ) » إبطال القول بأن المتنبى لا یعرف أمه 


عربيا .... ) » ص : ۶ « ولكنى لا آفهم الشك ف عريية المتنبى ما دامت القرائن لا 


تنسبه إلى أمّة أعجمية .... ١‏ » ص : ۲۵ ؟؟ 


ولكن ۰ أيدرى القراء من أين أخذ الدکتور العبقرى هذا المعنى فأفاض فيه 
للّجَاجة لا للغرض ؟ فاعلم يا سیدی أن الأستاذ الجليل المفكر العاقل عبد الوهاب عزام 
ین كلم عن نسب أن الطیب الذی یذکرهالرواة قال فی ص : ۳۶ : « ولکنالذا رجعا 
إلى الحقائق » وتطلبنا الأدلة القاطعة » لم نجد فى شعر ألى الطيب ما يدلنا دلالة صريحة على 
أن الرجل يَمَانٍ أو مُضری » أو ما ينبىء بعشية أو قبيلة ؛ » ثم ذكر ثلاثة أدلة على مول 
نسب ایی الطيب » ثم قال بعدها فى ص : ۳۵ : « ومهما يكن » فلا ریب أن شاعرنا كان 
( عریا قحا ) » فلا يعيبه أن كان من بیت فقير » وكفاه أنْ کان ا قال القائل : 

تفس جصام سَودَتْ عِصامًا ‏ وعلمته الک والإقدامًا 
وصینهُ ملكا هُمامًا » 


/ « فالرجوع إلى الحقائق » » فى کلام عزام انحط فى کلام الدکتور إلى « قرارة 
الأشياء ٠‏ » وكلام عزام فى أن الفقر لا حط من قيمة الیل العرین »اطع منه أن المتنبى 
0 عرنى » . وتوهم الدکتور أن ثمة مَنْ شلك فى نسب المتنبى » أو من سك فيه لقول عزام : 
« فلا ریب أن شاعرنا کان افا > ثم نفخ الدکتور فى الکلمة الواحدة من روحه 
حتى بلغت ست صفحات من فصل هو ست عشرة صفحة .... فهل يملك القاریء 
بعد ذلك شيئاً إلا العجب » ثم الضحك » ثم إِسنَادٍ کفه إلى خشاه من الافراط فى هذا 
الضحك ؟ 


ومن عجيب أمر الدكتور طه » وهو الرجل العبقری الحاذق » أنه إذا كتب أراد أن 
يتظرّف فى کلامه » فیأتی من ظرفه كلام كقطّع الليل المظلم . يقول فى ص : ۱۹ : ومن 
الإنصاف أن نلاحظ أن المتنبى ۸ يكن يقدّر فى أكبر الظن ‏ أننا سنتشكك فى نسبه » 
وسنلتمس ( وَجْة الحق ) بعد أن يموت بألف سنة . ولو أنه قدّر شيئاً من ذلك » لأمكن 


© - ( بينى وبين طه ) » إبطال القول بأن التتبی لا یعرف أمه t4‏ 


أن یحتاط له بعضَ الاحتياط ! ومن يَذْرى ؟ لعله کان یزدری شکُنا » کا کان یزدری کید 
العاصرین » ولعله كان یجیبنا بكل ما أجابهم به حين قال : 
و سر و 2 0 3 ع ه 4 2 0 9 
وإنما يذكر اجدود لهم من تفروه وانفلوا جیلسه 
وأنت ظریف » ظریف جدّا يا سیدی الدکتور » حون تتوهم أن المتنبى لو عرف 
انك ستلتمس ( قفا الباطل ) الذی تسمیه ‏ وجه الحق ) » وقذر / موقفه منك ( لامکن 
أن يحتاط له بعض الاحتیاط ) !! المتتبى بحتاط لك !! وهو الذى وقف هرلا 
ا of fer‏ و و و ا ر قو ا ق 
۲ تطلبون نا ( عيبا ) فیْعجرکم ویکره الله ما تائون والكيم 
٤ ۳‏ 2 و م2 ° ۷ 57 سو و مر رو 
ما اعد الَيْبَ والقصان من شرف  »‏ أنا اش » وان الشَيْبُ وله 
المتتبى الذى استَعْلَى على اللوك والسلاطین والخلفاء فى عهده !! ورمی فى 
وجوههم بهذا القول : 
4 3 و 0 0 و م ۳ مو 
خر م 3 2-2 ر 0 وو 
وی رأث الط ان ن منظرا . وأجمل من مرای صفيرٍ به كبر 
يحتاط من أجلك آنت خوفاً وقَرْقاً ؟ 
آه لو علم الدكتور أسرار الألفاظ التى يستعملها الرجل فى شعو » إذن لتوصّل 
إلى فقه نفسية المتنبى ودراستها » ولأخلد بكلامه هذا إلى الأأض » ودسّه فى التراب » وعَيْبَهُ 
وستره عن الناس . 
وا لمتتین يقول لك : م أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث » ! 


مک و 


السامری : 


14/۲ 


٤ ٤‏ - ( بينى وبين طه  )‏ ابطال القول بأن التتبی لا یعرف أمه 


اا ۱ كل راء فَطِنْتَ » وکنت أغبى الأغبياء 
صَعُرتَ عن الماع فلك : ی ! كأنك ما صَعْرتَ عن الهجاء ! 
/ وما کت فلك فى محال ٠‏ وا جر سیفی فى هَبَاءٍ 
هذه نفس التتبی تطل علینا من شعره ‏ لا من خفة روح الدكتور طه 
وأنا قد آثبت هذه الکلمات وأثبت کلام التنبی » ليعرف القاریء أن الدکتور 
ير يا ا ۱۱ ۱00 
بقى ف نفسى من المتنبى ۰0 يجهل كل الجهل نفسيّة ای !وان كلمة واحدة فى کلام 
مؤلف » لندل أكبر الدلالة عل صدقه أو كذبه فيما يدّعى . وليس كذلك الخطأ ء فان 
الخطأ بسبيل أخرى غير التغلغل فى نفس الشاعر الذى تكتب عنه ‏ والاحاطة بارائه 
وعواطفه » وما يحتمل أن يصدر منه وما لا يحتمل . فهذه الكلمات التى قاها الدکتور » 
هی الدليل على أنه « م يعرف المتنبى » کا لم « يعرف المتنبى أباه وأمه » ! ولشدٌّ ما عجبت 
من هذا « الاحتياط » الذى أراده الدکتور من المتنبى . وكلما قرأت ذلك أو مثله فى 
کتاب « مع المتنبى » تمثل لى أبو الطيب وهو يتشد : 
ون جهلك تفه مره رای غَيرُهُ منه ما لا یری 
وللسبت المقبل تتمة نقد هذا الفصل » وإظهار شىء من سائر عيوبه وماخذه » 
واللّه الستعان !! ۱ 


ع 


© - ( بينى وبين طه ) ۰ تتمة إبطال الحجج فى شذوذ حياة المتنبى 0 


/ رأيت فى الكلمة السالفة وما قبلها أن الدكتور الجليل الأستاذ طه حسين بك 
= عمید كلية الاداب بالجامعة المصرية » ومؤلف كتاب ( مع المتنبى ) حالاً » ومؤلف 


" کتاب « فى الشعر الجاهلى » سابقا = أراد أن يشك فى نسب المتنبى الذى رواه الرواق 


فشك على غير بينة أ بها » ولا لثقد « اصطنعه » » ولا لعلة توقف فيها ونظر إليها » 
ولا لأصل من علم الرواية أحاط به » ولا لضرورة ملجئة هذا الشك تحمله على تفسير 
شعر المتنبى و تحليله على حقيقة يبتدى إليها » أو فرض يصب نفسه للجدال فيه بالحجة 


والبیان والتصرين: . 


ثم انطلق بهم فى خیاله إذ يزعم أن التتبی « كان لا یعرف آباه ولا آمه » » لأنه ل 
يذكرهما فى شعره » وأنه كان لا يستطيع أن يفاخر بأسرته » ولا أن يجهر بذکر أمه 
وأبيه » لأن 9 مولده » كان شاذاً . ونعوذ بالله من تحطرات السُوء » ومن قذف أعراض 
الناس بالأباطيل والأوهام » فما فى الدنيا شر من حديث الافك وتعاطى « التظرّف » 
باسقاط الروعات ,> 


/ وأما هذه الكلمة فهی فى اظهار سائر فساد هذا الفصل الثانی من کتاب 
القاسك.. 

وأوّل ذلك أنه كان بمصرٌ شريف من ولد العباس يعرف بأبى جعفر ال 
فدخل عليه یوما كاتبه أبو الحسين » فوجده يبكتى بكاءٌ شديداً ويقول : وآنقصام 


(ه) نشرت فى جريدة البلاغ » السبت ۳۰ من ذى الحجة سنة ۱۳/۱۳9۵ من مارس سنة ۱۹۳۷ . 


۷/۲ 


۷۳/۲ 


۷۳/۲ 


445 عي نس ان ق 


اه » واهلاكاه ! فقال له : ما شر یف » لا أ الله عينيه ؟ فقال : ماتت الكبية = 
ر 


يريد أمّه » وكان بها بارًا . فقال الکاتب : ماتت ؟ قال : نعم ! ع کاش > 


ST 
- عه » ولا فى الدار حركة » فما هو إلا أن أنت الخادمة فقالت للشریف : الكبية‎ 
تعنى مه = تقرئك السلام وتقول : إيش تأكل اليوم ؟ قال : قولی لها : ومتى أكلت قط‎ 
بغير شهوتك ! فابتدر الكاتب يقول له : يا سيدى » الكبية فى الحياة !! فقال : وإيش‎ 
ی نها ماتت من حي » إنما ریت البارحة ف المنام كأنما راكبة على مار مصر تسقيه‎ 
: من النيل » فذكرت قول الشاعر‎ 

إذا ذَهَبَ الحمارٌ بأمّ عمرو فلا رجعت وا رجم الجمار 

وكذلك الذکتور طه حسین بك » توهّم بغير بينة أن التنبی ( لا یعرف آباه ) » ثم 
توهم أيضاً ( أنه لا يعرف أمه ) » وجعل کلام أحلامه حقيقة يستنبط منها حقائق ى 
الفصلين الأرلين من كتابه » ثم في فى سائر الكتاب | من تفسير هذه الأحلام وزع 


عنها . ولكن قبل ذلك یلم مرة أخرى فى شأن جدته فيقول : ١‏ وکل ما نعرفه نحن أن 
م يي ا IMG a‏ 
لا نموف ها اسماً ولا أباً ) » وإنّما نعرف أن بعض الرواة كانوا یقولون نها هَمْدانية 
صحيحة النسب » وأنها كانت من صوالح نساء الكوفة » وهذا كل ما يعرفه عنها التارج . 
وهو كذلك كل ما يعرفه عنها ديوان المتنبى . أستغفر الله » فديوان المتنبى لا يذكر نسبّها 
ولا يشير إليه » ولعله يشكك فيه بعض التشكيك بهذا البيت الذى أملاه الغرور » 
وصاغته الكبرياء » ووضعه جموحٌ الشاعر فى غير موضعه من الرئاء وهو قوله : 


ولو لم تكُونى بنت اکُرم وال لكان أباك الصّخْمَ كوك لى ما 
فأقل ما فى هذا البيت أن المتنبى يذكر لا أن جدّته قد كانت بنت أكرم ولد 
ولكنبا لم تكن محتاجة إلى هذا النسسب لأنه حفيدٌها » ولكن المتبى لم يذكر لنا شيك عن 


و 


© - ( بينى وبين طه ) » تتمة ابطال الحجج فى شنوذ حياة التنبی ۰:۲ 


هذا الوالد الذى كان آکرم الناس » » انتبى بنصه من ص : 18 ۰ ۱۹ . ورحم الله من 
قال : « عی الما عر من عن النطق » ! 


وما آدری والله من اَی آمور هذا الرجل أَعجبُ ؟ آمن أوهامه ؟ أم / من استخراجه 
( الحقائق ) من آومامه ؟ أم من تومه أن هذا البیت من کلام التنبی يشكك ف نسب 
جدته ؟ أم من هذا الشرح العجیب الذی علق به على البيت ؟ وقد بینا فى الکلمات 
السالفة هذه الاوهام العجيبة التى طافت برس الدکتور الجليل » وکشفت عن فضُوح 
الرأى التی استخرجها من هذه الأوهام > ووصفها بنا 2 حقيقة لا تقبل الشك ) . وبقى 
هذا البَلءُ العريض الذى ابيا به فى فهم الشعر من لا يُحُسين فهمه » ولا صر مواقع 
الألفاظ من العانی . فالنحاة ( یزعمون ) أن « لو » حرف امتناع لوجود » فيقولون فى 
اقثیل : ( لو لم تكن جاهلا لفهمت ) أى ( وجود ) الجهل ( منع ) الفهم » فهذا تقریر 
للجهل لا تشكيك فيه . وهذه مسألة بينة واضحة وضوح الصّبح لذی عينين . 
فكذلك المتنبى » یقرر أن جدته بنت أكرم والد » فوجود هذا الوالد الكريم هو الذی منع 
أن يكون ( والدها الضخم کونها أمه ) » فهذا تقرير لکرم عنصر‌ها من جهة » وفخر بنفسه 
من الجهة الأخرى » فلذلك قال فى البیت الذی يليه : 

oT‏ و ل o‏ مر و موم ۰ ن لا ی 

ثم انساق بعد ذلك يفخر بنفسه ويصفها بالجلال والحرية والشجاعة 
والمكارم .... فأين ( بعض التشكيك ) الذى خوّض فيه هذا الرجل الحاذق المَطِن 
التکلم ؟! ... ولیس هذا نحسب ‏ ف الكراة ای و شرحه حیث یقول الدکتور 
الجليل : « فأقل ما فى هذا البيت أن المتنبى یذکر لنا أن جدّته قد كانت بنت أكرم 
والد » » فهل ف القراء من يستطيع أن يفهم / معنى قوله ( فأقل ما فى هذا البيت ... ) ؟ 
وأين الباق الأكثر يا سيدى الدکتور وما هو ؟ لقد كان أولى بك أن تقول : « فكل ما فى 


ذف 


۷۰/۲ 


۷۹/۲ 
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هذا البيت .... » لأن المتنبى يقرر آنها بنت أكرم والد » وأن هذا قد منع ما وراء ذلك من 
قوله : « لكان أباك الضخم كونك لى أما » . وهذا من حيل الدكتور طه فى التعبیر 
للإيهام والتلبیس » وخلط الباطل بالحق حتی یفسد فى نظر من لا يتدبر . 

ثم يقول الدكتور عقب ذلك : « ولکنها » يعنى جدة المتنبى » لم تكن محتاجة إلى 
هذا النسب لأنّه حفيدها » . 


فهل يفهم أحد من الناس = ولو كان من الجهال = هذا الذى قاله الدكتور ؟ 
وهل يستطيع أن يستخرج المعنى الذى ذكره الدكتور العبقرى من ألفاظ هذا الشعر ؟ 
هل قال المتنبى لجدته : إنك غير محتاجة إلى هذا الوالد الكريم لأنى حفيدك ؟ يا سيدى 
الدكتور طه » هل تتكرم فتسمح لى أن أقول لك مرة أخرى » وما بين الیل والآخرة 
إلا ( فركة كنب ) : إن النحاة يزعمون أن ( لو ) هذه التى استعملها المتنبى فى أول 
البيت هى حرف امتناع لوجود » وأن ( وجود ) الأب الكريم ( منع ) أن يكون حفيدها 
لمتنبى هو أباها الضخم ؟ فأين هذا يا سيدى من الخلط الذى تقوله من أنها ( لم تكن 
حتاجة إلى النسب لأنه حفيدها ) ؟ 


و و 


/ ثم ما هذا التعسف يا مولانا الجليل ؟ وما هذا التحكم فى ألسنة من مات من 
الشعراء ؟ ثم ما هذه السيطرة التى حَبَاك الله بها على عباده ؟ ثم ما هذا السلطان الذى 
له على ما يجب أن یال وما لا یج ؟ ومن الذى خولك الحقٌّ فى أن تقول بعقب هذا 
العثاء : « ولكن المتنبى لم يذكر لنا شيئاً عن هذا الوالد الذى كان أكرم الناس » ؟ لماذا 
يذكر المتنبى ذلك ؟ وأَىٌّ ضرورة فى الشعر تقتضيه أن يثبت لك فيه اسم هذا الوالد 
ونسبه وصفته وطوله وعرضه ؟ وهل كان جميلاً أو دميماً ؟ وهل هو أزرق الحدقة أم 
أسودها ؟ وهل هو أعمى أم مبصر ؟ وهل كان أقنى الأنف أم أفطس ؟ أئذا لم يذكر لك 
لمتنبى شيئاً عن والد جدّته » نصبت له نفسك فى مكان مُنْكر وتکير تحاسبه على 
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الصغيرة والكبيرة حتى تبلغ ما تريد من الشك فى نسبه وقَذّفه فى أمه وأبيه » وأنه 
لا يعرفهما ولا يستطيع أن يجهر بذكرهما !! وأن نمة صلة بين الحسين السقاء وهذه الجدة 
( آقتضت أن تُهْمَل أم المتنبى إهمالاً اما ) ؟ ومن الانصاف » کا يقول الذكتور » أن 
نلاحظ أن المتنبى لو كُشيف له غَيْبُ الأيام وعرف أن مثلك سيتشككك ف آمره » ويبلغ 
هذا البلغ الذی بلغتٌ » متعسفاً متحكما متبجّماً » وأن مثل هذا القول سيجد ات 
تصغى إليه وتسمع له » الجمع شعره فأحرقه » ولضرب الناس على روايته وهو يقول : « الق 
الصَبْيّان لا ُصبْك بأعقائها » » أو کا قال المثل . ر الأَعْقَاء جمع عقی : وهو ما يخرجٌ 
من بطن الصبى حين يولد قبل أن يطعم » والعقى أسود لزج كالغراء ) . 

فهذا کا ترى آستنطاقٌ للشاعر با يقل به » وتلفيقٌ على فَهُم القراء / بالمقدمات 
الفاسدة » وهوی غالب على فكرٍ مضطرب » وسوء فهم للشعر ليس بعده سوء 
ولا فساد ؛ وتف بغيض » وتحكم غليظ ثقيل » بغر ضرورة موجبَة » ولا معنی مستور 
یراد له التوضیخ والبيان .... وهذا کا ترى أدب الدكتور الجليل طه حسين بك وفقهه فى 
العربية ومعانی ألفاظها , وکرسی ال جامعة من وراء ذلك كله يُعينه » فكأنه روح القدُس !! 


وأعجبٌ العجب ‏ والصيامٌ فى رَجّب » ما سنذكره لك من المثال المنصوب ف 
كتاب الذکتور طه للتناقض أُوّلاً » ولسوء الفهم ثانياً » وللتعسف البغيض الغليظ ثالغا » 
إذ يتخيل الدکتور أنه وحده الذى له حَقٌ النظر والاستنباط والحكم ووضع النتائج من 
شغر التبی + وأنه لیس لغيو مثل الذی له من ذلك . یقول : « واذا كان الكائدون 
. للمتنبى من معاصریه قد عجزوا عن أن ینفروه وینفدوا جيّله » ویضطروه إلى أن يذكر هم 
آباعه وأجداده 3 فان الباحثين المعاصرين لما أعجز من أولئك الكائدين 5 فليس بين 
هؤلاء العاصرین الباحثين وبين المتنبى منافسة ولا حصومة » ولیس هؤلاء الباحئون 


( ۲۹ - التتبی ) 


۷۷/۲ 


العاصرون من العلم بأمر التنبی ودخیلته بحيث كان حصومه ومنافسوه فى القرن الرابع . 
فليس هناك شك فى أن الذين عاصروا التنبی وخاصموه » کانوا یعرفون من سيرته ومن 
أمره جملة أكثر جدّاً ما نعرف » لأننا لا نعف شيئاً » أو لا نكاد نعرف شيف ... 4» 


ص : ۲۰ . 
۷۸/۲ وأوّل ما فى هذه العبارة أنه قد أراد بها الد على رجل واحد » لا على / ( هؤلاء 


العاصرین الباحثين ) » وهذا الرجل الواحد هو ( محمود شاکر ) الذی شلك فى النسب 
الذی رواه الرواة » وزعم أن التنبی كان عَلَويا . فما من أحد غيره حاول أن یعرف حقيقة 
الأمر فى نسب المتنبى . وکتان هذا الرجل الولف آسمى وذکری لا يجدى عليه شيعا › 
لا يتقصن. . بل .إن جَْلَهُ العاصر الواحد والباحت الواحد و معاصرین وباحئین 
جملة » » دلیل على أنه معخلف عاجز عن الفکر فى القول الذی يريد أن یره بهذه 
الكلمات . وأنا أشهد ‏ والدكتور الجليل يشهد معى » أنه أعجرٌ الناس عن النّقد» ثم 
أبلغهم عجرا عن دی أنا خاصة .... وسيرى القاریء اله کنبرة من هذا العجز 2 
حين اراد أن یتعرض لذكرى فى كتابه بالتلميح لا بالتصريم » حتى بلغ من عجزه أنه كان 
يعمد إلى النصّ الذى اعتمد عليه فى استنباط رأيى » فيبمل النص ويرويه فى ألفاظ من 
عنده ملفقة » حتى يفسد معناه الذى هو له . ومع ذلك فلا يتحرّج ولا يتذمّم من أن 
يشير فى أسفل الصحيفة إلى الكتاب الذى تقل عنه بالجزء والصحيفة !! 

ودع هذا » فإذا كان هؤلاء المعاصرون الباحثون عاجزين عن إدراك حقيقة القول 
فى نسب المتنبى للعلل التى ذكرها » فلماذا لم يكن هو من جملة هوّلاء الباحثين 
المعاصرين ؟ ولماذا يكتب إذن عن نسب الرجل حتى يرميه بالداء القبيح فى عرض أمّه 
وأبيه ؟ وكيف يبيح لنفسه أن يقول أنه اقتتع بأن ( مَوْلدَ ) المتنبى كان شاذًا ؟ إلى آخر 
هذا السخف الذى عرضناه ! أترى هذا الدكتور ليس من المعاصرين ؟ أتراه على على 

۲ غلامه هذه الفصول وهو / من وَرَاءِ حدود الدنيا فى بحبوحة الاخرة ؟ 
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وإذا كان هذا الرجل يعترف بأنه لا یعرف عن المتنبى شيعا أو لا يكاد یعرف 
شيعا !! فما عَنَاءُ هذا الكتاب الذى كتبه ؟ وعلى أى شوء اعتمد ؟ ومن أذ ؟ وكيف 
استوحى ؟ ألا إن فى الکلام ما يسمى ( فاسداً ) کا قالوا - وعندى انا ان فى الكلام 
ما لا يستحق أن يسمى ( فاسداً ) » لأن هذا اللفظ لا يستغرق كل معانی الفساد الذى 
يكون فيه . ألا تری ذلك يا سيدى الدکتور ؟ فإن لم تكن تراه » أفلا تراه نت يا سیدی 
القاریه ؟ بى وَربٌ الذى قال ( عه ) : « الحياء من الايمان » والايمان فى اللجنة » والبذاء 
من الجَفاء » والجَفاء فى النار » . 


ومن أعجب السخف وأغربه وأعرقه نسباً فى الأباطيل » ما عرض له الدكتور فى 
ص : ۰۲۳ 75 إذ يقول : « وقد أنبأنا المتنبى برأيه هذا ( يعنى عربيته !! ) فى نفسه حين 
قال : 


لا بقزمی شرفث بل شرفوا بی 2 ويتفسى فَحَرْتْ لا بجلویی 

وہم فخر كل من لطق الضمًا ‏ د٠‏ وود الجانی » وغوث الطريد 

فهذا البيت نی صري فى أن البی كان يعلن إلى لاس أنه لا شرف بقومه 
وا شرف به قومه » وأنه يفخر بنفسه لا بأجداده » وان كان قومه فخر العرب وجتمع 
خلالهم وخصاهم » . ولا يفوتتك أن تسمع / لهذا العبقری حين يقول إن البيت الثانى 
صر « فى كذا وكذا » - وِعَلِم الله أن هذا الصري الذى أنى به فى كلامه هو البيتان 
جميعاً » وليس بيت واحداً !! ثم يقول فى إثر ذلك : « فما الذى ينعنا أن نصدق المتنبى » 
ونرى معه أنه كان عربياً قحطائيًاء لا ی إلا أنه لم يَحُْفظ نسبه ‏ وم يحفظه له المؤرخون » 
فأمره فى ذلك أمر الكثرة :ات د صو من الب القدماء وا محدثين الذين أضاعوا 
أنسابهم ( تأمل هذا عدا آفنجحد عريهم لانبم قد أضاعوا هه الا تسایت:؟ 
وما يمنعنا إذن أن نجحد إنسائية الناس » لأنهم لم يحفظوا أنسابهم إلى الانسان الأول > 
أو إل الانامیی الأوّليين » » ووقفت العبقرية فى ص : ۲ . 


۹۸ 
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فأنت ترى أن هذا الرجل يزعم لك أن المتنبى فى هذين البيتين يرى ( أنه عربى 
قحطاننٌ ) » ولم يقل المتنبى ذلك کا ترى » بل قال : « وبهم فخر كل من نطق الضاد » » 
والقحطانيون والعدنانيون كلاهما ينطق الضاد » والاجماعٌ على أن « فخر من نطق 
الضّاد » » وهم العرب ۰ هم قريش من عدنان » فأين الرجُح الذى جعل الذکتور 
یستخرج من كلام المتنبى أنه كان یری ( أنه عربى قحطانی ) فى هذا البيت ؟ وأين الدليل 
على أن « فَخْرَ من نطق الضاد » هم قحطانيون لا عدنانيون يا سیدی الدكتور ؟ أفتدرى 
ناذا آق هذا الرجل بهذه الكلمات » وبهذا التأويل الفاسد » وبهذا التعسّف الغليظ › 
وبتحميل البيت ما لا يتحمل من العانی والأغراض ؟ إذن فاعلم أنه ما أتى بذلك 
إلا ليعارض هذا المسمّى ( محمود شاكر ) » لأنه هو الذى قال / فى كتابه أن « فخر من 
نطق الضاد » » هم - ولا شك - أبناء على رضى الله عنه وفاطمة بنت محمد رسول الله 
كله . وجعل ذلك من الأدلة على ( علوية ) ألى الطيب فى باب النسب . 


وأكثر من ذلك أن الرجل حين على صدره بهذا العُناء الذى ذف الناس به لد 
على قولى فى ( علويّة ) أبلى الطيب » ناقض نفسه ‏ وأنى بالدليل على اضطراب فكره ؛ 
وقلة تبصنره » وسرعة تممه على الحق والباطل » برأي ضعيف وإدراك واهن . فهو حين 
شك فى نسب أم المتنبى وأبيه » وقذفهما بالكبية الفاجرة » حصل من الأدلة على ذلك 
آن لمتنبى لم يذكر لا نسبه ولا نسب مه ولا جدّته » ولا ذكر المؤرخون شيعا من ذلك » 
فانبی إلى الرأی الذی قال به : من أن المتنبى ( لا یعرف آباه ولا أمه ) » أو أنه لقیط لغير 
رشدة . ولکنه فى هذا المكان لا یری أن هذا الاغفال للنسب مما نعنا من القول بان 
المتنبى ( عربى قحطانی ) » وجعل أمرّهِ فى ذلك آمر « الكثة التى لا تحصى من العرب 
القدماء واحدئین الذين أضاعوا أنسابهم » . فلماذا » أيهذا العبقرى » ۸ تجعل أمره فى 
معرفة ( أبيه وأمه ) » أمرّ هذه الكفة التی لا تحصی من العرب القدماء واحدئین الذين 
أضاعوا أنسابهم وأضاعها الورحون ؟ بل عمدت إلى القذف ف عرض الرجل » وم تق 
الله » وم تحفظ على نفسك شمائل أصحاب المروءة والحياء والسر ؟ أم تراك تزعم أيضاً فى 
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إحدى بدواتك أن هذه ( الکثة التى لا تحصى من العرب القدماء والمحدثين الذين 
أضاعوا أنسابهم ) » هی کار من الناس لا تعرف آباءها ولا أمهاتها » وأنها ولدت یه من 
غرور الشيطان وتسويله وتزیینه !! 

/ وليس هذا فحسب ‏ بل آنظر إلى هذا الرجل إذ يأتى للتدليل على هذا الذى 
قال بقوله : « وما بمنعنا إذن أن نجحد إنسانية الناس » لأنهم لم يحفظوا أنسابيم إلى 
الانسان الأول » أو إلى الأنامی الأوّلين ؟ 4 . 

أين هذا من ذاك أيها الرجل ؟ أتجعل الانتساب إلى قبيلة بعينها أو إلى رجل بعينه » 
كالانتساب إلى جنس الانسان ؟ 

امع » يا سيدى الدكتور » إنك لرجل كثير المغالطة » شديد لد » غير مستقم 
الرأى » مضطرب الفكر » متخلف ال » فان الشرط فى أن تكون عربياً هو أن تكون 
متحدراً من سلالات عربية رجلا لا . هذا هو الأصل . وأما أن تکون انساناً ‏ فقد قال 
المناطقة فى تعریفه أنه « هو الحيوان الناطق » الذی يمشى على آثنين لا على أربع » وبذلك 
يمتاز الانسان » ولیس يشرط فى إثبات إنسانيته أن یکون حافظاً لنسبه إلى الانسان 
الأول أو الأناسيٌ الاولین !! فإذا تكلمت بكلام المنطق فلتنظر تظر المنطق » وإلا فالعی 
والسكوت خير كله » وقد قالوا » أو رحم الله من قالوا : « ی الصمت خير من ی 
اطق 4 » فوالله إن هذه الأقوال التى تأتينا بها لتفضح أمّة بأسها » لا رجلاً واحداً . 

ومن ظریف تخليط الدکتور الجليل أنه يقول فى معرض حديثه عن الغو ا جميل فى 
ل ل ا الم اساي 
أعجمية » وما دام خصومه على كثتهم وشدة بأسهم لم يفعلوا ذلك » وما دام هو ینبنا 
أنه عریی صري » » ص : ۵۲ . فالقرائن وصمت الخصوم = فى منطق الذکتور » وف هذا 
الوضع خاصة = / هو ما لا يجعله يشك أو يقارف الشك على الأصح » ولكنه حين 
دفعته طبيعته وغریزه إلى ذكر السسّووات فى صلة والد المتنبى بأمه » وصلته بجدّته » وصلة 
التبی بهم جميعاً » لم يقم للقرائن ولا لصّمْت المخصوم وزناً » ولم يَحَفِل بهم » بل جعل 


AY/Y 


Arr 
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هذه القرائنَ نفستها وهذا || ت نفس » دافعاً من دوافع الشك » وسبباً من أسبابه » 
ودليلاً على الرأى الفاجر الذى اعتمده وامتدٌ فيه واستطال » فأطلق لسانه فى عرض 


الرجل وأمه وأبيه وجدته . 


وقد أردنا الاطالة والتكرار فى هذا الفصل من كلامنا خاصة » لنكشف للقراء عن 
هذه الفوضی العقلية » وهذا الاضطراب الفاسد المفسد » وعن التعسّف القبيح والسيطرة 
الباغية » وعن بقل النفس التى يَعُدُها من هل رفا رتفا وعن البّذاء الذى لا ينتهى 
بدا إلى غاية يقف عندها وقفة التحرج » وعن سوء الفهم للشعر وقلة البِصّر به » وعن 
تحميل الألفاظ العربية ما لا تحتمل من المعانى » وعن فساد الاستنباط الذى « يصطنع » 
صاحيّه اموی » والتبجم على غير هدى ولا بيان = وما نفعل ذلك إلا لنؤْدّىَ أمانة الله 
التى حمّلناها بقول رسول الله مه : « تحمل هذا العلع من كل تلف عُدُولهُ » ينون 
عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأویل الجاهلين » . وقد رأينا من شباب هذا 
الجيل مَنْ أذ يقول فى العلم عن هذه الأصول الفاسدة من التعسف والتهجم والانطلاق 
إثر الغرائز الدنيا » وهؤلاء هم الذين يتعبّدون بذكر الدكتور الجايل طه حسين بك ومن 
لف له فتقاذفتهم هذه العبادة بتركية من الدكتور طه حسين إلى الصحف ولمجلات 
والمطابع » رما فى / وجوه الناس بالعّتٌ البارد الغليظ من الفهم والظّف والأدب » حتى 
اختلط على الناس الأمر » فكرهوا الأدب واستنقصوا أهله » واستسقطوهم واسترذلوهم » 
وبادروا إلمهم بالمهانة والمذمّة » ثم انتهوا إلى الإعراض عنم واغفاهم » فضاع المُجِيدُ وهو 
قليل » فى هذا العُبار الثقيل الذى ثار فملاً ا لجو » وأعمى الأعين » وتحول فى الأنوف إلى 
مثل السدّادة من الجيفة التعفنة ٠.‏ 
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ل 6 ب 


/ لا يولك » آیها القارىء الكرم » ما تری من ضَخامة بعض هرّلاء الفلاسفة ۸۰۸۲ 
الذين يملأون الأوراق وامجالس وقاعات امحاضرة بالغرثرة والافاضة والتطویل » فكثير 
ذلك لَعْوْ وعَبّثْ وعلوان على جهود الوادعین التواضعین الساکنین » ونما هم قوم 
حَشُوُهُم ألقابٌ ها رین وصوتٌ وصَدّى تتجاوب فيه الأصداء » ولنما هم قوم 
يتصدَّقون على القراء بالذى يستلبونه من قول الناس وارائهم وفنونم .... كالذى 
زعموا من أن آبن ایی ليل كان يساير رجلاً من وجوه أهل الشام » 27 فمرّا بحمال معه 
مان » فتناول هذا الشامی رما فأخفاها فى کمّه » فعجب ابن اى ليل من ذلك 
واستكبره » ثم رجع إلى نفسه وكذب عينيه » حتى مر بهما سائل فقیر » فاخرج 
الشامی الّمانة من کمّه فناوله إياها » فقال له ابن أبى لبل : قد فعلت عَجّباً ! قال 
الشامى : وما هو ؟ قال : رأيتك أخذت رُمّانة من حمّال وأعطيتها سائلاً . قال 
الشامى : وإنك من يقول هذا القول ؟! أمَا علمت أنى أخذتها سية » وأعطيتها 
فكانت عَشْرَ حسنات ! فقال ابن أبى ليل : أما علمت أنك أخذئها فكانت سيئة › 
وأعطيتها فلم تُقبّل منك ؟ 

وكثير من هولاء الأدعياء من الفلاسفة يذهبون مذهبّ. هذا الشامی الكبير 
الوجیه » فیعتقدون فى أنفسهم أن لهم حقٌّ السّطو على مجهود الناس » / وأنهم حين ۸/۲ 
يُعطون الناسّ ما أخذوه » يزيدونه من أسمائهم سّمُوًا » ويمنحونه من جاههم جامًا , 


(0) نشرت ف جريدة البلاغ » السبت ۷ من الحرم سنة ۲۰/۱۳5 من مارس سنة ۱۹۳۷ . 


(۱) ابن ألى ليل : هو عبد الررحمن بن ألى ليلى قاضى الكوفة » كان فقيباً عالماً نبيلاً . توف سنة ۱4۸ ه . 


1 5 - (بینی وبين طه  )‏ نقد ما وقف عنده من شعر ألى الطیب 


ویضعون فيه سرهم وسر عظمتهم » وتراهم يجترئون على الناس ‏ ولا یتذممون من العدوان 
والاغارة والتبجح بادّعاء الملك فيما لا يملكون .... ویفریهم بذلك أن أكثر المنكوبين بهم 
هم من الستضعفین الذين يتبون أن یقاضوهم ‏ أو أن يُِيروا علییم فيستردُوا أقوالهم , 
واراء‌هم على الرغم والمارسة والتشبث . 

وقد شاء الدکتور الجليل الأستاذ طه حسین بك » عمید كلية الآداب با بحامعة 

" الصرية . أن يؤلف كتاباً يسميه ( مع المتنبى ) » ويشاء هذا الکتاب أن يسير بين 

صفحات الکتب » فيتناول ما يشاء منها بغير إذن ولا نسبة » غيرٌ متذمّم من إثم » 
ولا متحرج من عدوان . 

وقد كشفنا فى الكلمات السابقة السالفة عن الأنحاء والآراء والأصول التى استلیها 
أو « اصطنعها » كتاب الدكتور طه حسين من كتابى عن التنبی » ومن كتاب العالم 
الجليل الأستاذ عبد الوهاب عزام . على أن للدكتور فى ذلك فضيلة ليست لغیره » فإنه 
كان یل ويغيّر » ويضع هذه الأشياء فى غير مواضعها » متحرياً إخفاءها بالحيلة 
والجرأة » متوشیاً أسلوب الإفاضة والنزئرة الذى لزمه وانطلق فيه وامتدّ عليه . 


وهذا حين القول فى سائر ما أخذه من كتابنا فى الفصلين الثانى والثالث من 
۲ كتابه من ص : 4 إلى ص : 4 » وسنترك أشياءَ ما كان نا / الفضل فى تنبيه الدکتور 
إلى النظر فيها » والوقوف عندها » لندع لقارى» كتابنا وكتاب الدكتور موضعاً یغمل فيه 
فكره » ويصرّف فيه رأيه » و « يصطنع » أسلوب ( شرلوك هولز ) فى استجلاء 
الغوامض » وحن البصر » وتتبع الدقائق التى تُفضيى به إلى جمع الأدلة لتكوين الرأى » 

ثم وضع الجانى بحيث لا یج مساغاً للتخلّص من الاعتراف بجنايته . 
١‏ - يقول الدكتور الجليل فى ص : ۲۷ : «وتسألنی » ومن حقك أن تسألنى » 
عن مظاهر هذا الغموض الذى أحاط بحياة المتنبى وعن مواطن هذا الشذوذ .... فلاحظ 


5 > (بینی وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر أبى,الطيب ۰:۰۷ 


قبل كل شىء غموض الأمر فى نسبه ‏ ولاحظ تلو ديوانه من ذکر آمه وأبيه » أو الاشارة 
إلييما » ولاحظ بعد هذا وذاك » هذا الكذابٌ الذى كان يُكاد به عند أبى العشائر» ثم 
لاحظ آخر الأمر أنه حين عرف شوق جدّته إليه وود الشوق إلى لقائها » وذهب لتنعم 
وينعم هو بهذا اللقاء » لم يستطع أن يدخل الكوفة » فذهب إلى بغداد » وكتب إلى جدته 
لشخص إليه » . 

۲ - ثم قال فى ص : ۲۸ : « لماذا كاد الكائدون للمتنبى فى نسبه ؟ لماذا تعمّد 
العربة عن الكوفة وال فيها » وتجنّب الحياة فى العراق ما وَمِعَهُ هذا التجثب ؟ ناذا 
١‏ عجز » عن دخول الكوفة حين خف للقاء جدّته » فمضى إلى بغداد وطلب إلى جدَّته 
أن تشخص إليه ؟ كل هذه حقائق واقعة لا نستطيع أن نشك فيها ( هكذا ) » ولكننا 
لا نستطيع أن نعللها تعليلاً قاطعاً » . 


۳ - / ثم یثبت الذکتور أبياتاً من راء المتنبى حدته من ص : ۲۸ - 8١‏ ع 
ويقف عند أبيات من هذه القصيدة فيستخرج منها مواضع للقول والسوّال والشبهة » 
فيقول تعقيبا على هذا البيت : 

طَلَبِثُ لها حظا فا » وقائتى «قَدْرَضِيّتُ فى لَوْرَضِيتٌ بهاء سما 

« فهو قد طلب دته حظاً م تدركه لأمها أسرعت إلى الموت » ولأ هذا الط 
أبطأ على صاحبه ) » ص : ۳۱ . وأرجو أن يقف القارىء عند هذا الكلام العربى المبين من 
أستاذ الأدب العربى با جامعة المصرية . فظاهرٌ كلام هذا الفطن الفهّامة البليغ » يُفصح 
عن أن المتنبى « لم يدرك هذا الحظ » » والسبب فى هذا الاحفاق أن جدّته ماتت » وأن 
الحظ آبطاً عليه . فليقراً القارىء يت المتنبى وشرح الدكتور الجليل » ليعلم صدق الذى 
نقول به : من أن الرجل متخلف الفهم ف العربية » مُضْطرب الفكر فى النطق » لا بَصَر 
له بالشعر » ولا طاقة له على استيعاب معانيه . وما دام ار كذلك » فهو لا قدرة له على 
استنباط المعانى من الشعر . ودعواه فى التوقف عند الأییات نرْطها بحوادث حياة الرجل » 
دعوى باطلة يبطلها هذا التخلّف فى الفهم وسوء العلم بمعانى الكلام العربى ؟! 


۳۳2۸ 


۸4/۲ 


۹/۲ 


٩ 904‏ - ( بينى وبين طه ) ۰ نقد ما وقف عنده من شعر اى الطیب 


6 - ویقف أيضاً عند قول المتنبى : ۱ 
۳ ل ا 2010 توت و ڪا وت 
هَبينى اتحذث الثَّارَ فيك من العتّی فكيف باذ الثار فيك من الحمی 
/ فیقول معلقاً عليه : « فمن حقنا أن نسأل عن هولاء الاعداء من هم » ومن 
عسی أن یکونوا ؟ » » ص : ۳ 
ه - ویقف أيضاً » وما أكثر وقوفه » عند قول المتنبى : 
جه r‏ روو 3 5 ره ۰ EN‏ با 
لین لذ یوم الشامتین بیومها » لقذ وَلدَتْ مثى لانفهم رغما 
فیقول فى ص : ۳۲ : « فهو يحدثنا بان قوماً قد یسرون بموت جدته » ویشمتون 
بموتها » ولکنه یعلن إلى هوّلاء الناس آنها إن مضت ‏ وأعجزها الوت عن أن تکبتهم وترد 
کیدهم فى نحورهم ‏ فقد وله رغماً لأنوفهم » وکا ماق صدورهم من الحقد والشان» . 
5 - ثم يقف أخيراً ویقول : « ولکنك تقف من هذا الوصف المألوف فى شعر 
المتنبى عند هذا البیت الذی لا بخلو من غرابة تدعو إلى التفکر : 
ماع شیف لا نيام زا بالق عکما 
فهو إذن لم يتغرب عن الکوفة حا فى الغربة » ولکن إيثاا ها ولشقانهاوحطارها 
على العافية فى الكوفة . وهو لأمر ما قد اثر هذه الغربة » وتعرزض لما قد تتکشف عنه من 
الأخطار والأهوال » . ص : ۳۲ - ۳۳ . 


فهذه ستة مواضع من كلام هذا الدكتور الجليل من ص : ۳۷ إلى ص : ۳۳ ۰ 
كلها ماخوذة من كتابنا کا سنرى . 


/ ففى الفقرة الأولى يقول إن التنبی « ۸ يستطع أن يدخل الكوفة » » وف الثانية 
يسأل : « لماذا عجز المتنبى عن دخوها » ؟ ونص هذا من ديوان أهى الطيب : 


5 - ( بينى وبين طه ) » نقدُ ما وقف عنده من شعر ألى الطيب 1 


٠‏ ورد على اى الطيب كتاب من جدَّته مه » تشكو شوقها إليه » وطول غيبته 
عنها » فتوجّه نحو العراق ‏ ولم يمكنه دخول الكوفة ( على حالته تلك  )‏ فانحدر إلى 
بغداد ) . ۱ ۱ 

وقد جعل الذكتور الجليل ( انظر ص : ۲۷ ) هذا النصّ » على تأويله واختصاره » 
دليلاً على أن « شيعا كثيراً من الغموض قد أحاط بأسة المتنبى » » فليسأل القاریه أيه 
صلةٍ بين هذا وین أسرة المتنبى ؟ وی سبب يصل قولهم بأن المتنبى ( لم يمكنه دخول 
الكوفة على حالته تلك ) بقل الدكتور : إن المتنبى كان ( لا يعرف أباه ولا آمه ) » وأن 
الغموض والشذوذ كان يحيط به وبأسرته ؟ والدكتور قد ألغى » کا ترى » قوهم ( على حالته 
تلك ) » وهی تقيّد معنى ( ۸ يمكنه ) . وفعل الدكتور ذلك لغير سبب ولا علة ولا فرض » 
وهو لم يعرض هذا النص على القاری» وم يتكلم فيه » فهل من أمانة العلماء أن يفعل 
الوذه هذا الفعل ؟ ولکن الدکتور معذور معذور . 

تقد تفت ها الت ی کان رس هو وک وهو فض غر کا ی 
وليت شعرى وشعرك ما الذى أرادوا بقوهم : ( لم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك ) » 
وهو قد أتاها قاصداً دخولها ورؤية لته التى تحبه وبا ؟ ... ويقطع صاحيّنا الأرضّ 
من أقصى / الشام إلى أسفل العراق » ود حول الكوفة همه » ثم يمتنع لغير سب مذكور 
أو معقول !! إذن فلا مناص من القول بأنه ( قد مع من دخول الكوفة ) » . 

وهذا هو التأويل الصحيح » کا ترى . وقلنا بهذا » لأننا ذهبنا إلى وجود مشكلة 
بين ألى الطيب والعلوبين فى الكوفة » وأن هذه المشكلة آقتضت أن يُصِيرٌ العلويون على مَنْع 
أهى الطيب من د خول الكوفة » وتيا ذلك فى رص: ۱۷۲ من كتابنا هذا » .... ولكن ما الذى 
يحمل الدكتور طه على الأحذ بهذا التأويل الذى أوّلنا به النص » فيقول (۸ يستطع ) » ویقول 
تارة ( عَجّز ) ؟ فالعداوة بين أبى الطيب والعلوین فى الكوفة - کا فرضنا - كانت هی 
العلة فى أن أبا الطيب ( لم يستطع ) وعجز عن أن يدخلها . ولكن الدكتور فرض أن 
المتنبى ( لم يعرف أباه ولا آمه » فهل فى هذه علة تجعل المتنبى ( لا يستطيع ) أو ( يعجز ) 


4۹۱1/۲ 


4/۲ 


1 5 > ( بینی وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر آی الطيب 


عن أن یدخل الكوفة ؟ وإذا فرضنا أنه يستطيع أن يُجُرى هذا الفرضَ مجری العلة 
للعجز عن دخوها » فلماذا جاء هذا الأحمثٌ المتنبى من الشام إلى الكوفة يقطع الفلوات ؟ 
ألم يعرف أنه ر لا يعرف أباه ولا أمّه ) الا حين دحل فى حدود هذه البلدة ؟ فعند ذلك 
( عجز ) عن دخوها > أم تُرَى أن جهل المتنبى بأبيه وأمه قد يكون سببا فى أن يمنعه أهل 
الكوفة من دخول بلدتهم ؟ ... هذه مشكلة عجيبة نرجو ان یتولا ها الدکتور اخلیل ما 
عهدنا فيه من قوة المنطق والفلسفة والافاضة والثرئرة والتعسف الغليظ . وهذا الاضطراب 

¢ وه لم 6 e‏ ع و 
القبيح هو الدليل على أن / الدكتور لم ( يعط ) رأياء وإنما ( اتحذ ) رايا لم يحسن فهمه 
ولا عَرَف موقعه من الكلام . 


والدكتور امحلیل يقول ف الفقرة الثانية : « كل هذه حقائق واقعة » لا نستطيع أن 
نشلگ فيها » ولكنا لا نستطیم أن نعللها تعليلاً قاطعاً » . ومع أنه لا يستطيع أن يعللها ‏ 
أى أن یجریها من فرضه الذى فَرَضَهُ مُجْرَى منطقيًا » فهو برغم ذلك يجعلها من 
أسباب الشكٌ فى نسب الرجل وصلة أبيه بأمه وجدته » ومن الأدلة على أن الرجل لم يكن 
( یعرف أباه ولا أمه ) » .... هذا أعجب العجب !! 


وأما الفقرات الأربع الباقية التى وقف عندها فى أبيات من قصيدة المتنبى » فهى 

مع الأسف العظم » بعض مما وقفنا نحن قرع كتابنا عليه » وشرحناءُ لهم » ووصلناه بحياة 
2 7 ك2 

المتنبى صلة لا تنقطع ‏ ولا يدخلها الضعف والتناقض » ولا تختل معانيها بالفرض الذی 


زعمناه من أن المتنبى كان علوي النسب » وأن بينه وبين العلويين ممشكلة سيّبت شيئا من 
الاو عکاد فکرن ت ال ا ف ان القول يو موقيف حتفا میا : آما 
الدكتور الجليل فقد وقف عندها على آثارنا » ولم يستطع أن يوفق بينها وبين الفرض الذى 
زعمه » فلذلك لم يستطع أن یعللها تعليلاً قاطعاً أو شبيباً بالقاطع » وعمد إلى الجيلة 


فجعلها من أسباب الغموض ومن أسباب الشّك » ثم / زادها سقوطاً فجعلها من الادلة 
على هذا الفرض ‏ بعد هذا العجز كله » وبعد هذا التخلف العقلی البين . 
or‏ و 0 0 ید ۱ چ نی 3 و اي و پر 2-6 
طلبت لها( حظا ) ففائت » وفاتنی » وقد رضییت بی » لو رضيت بها » قسما 
. فی كتابنا ١‏ ص : ۱۷۰۱۷۳ )۰ وشرحنا البیت شرحا وافیا وصححنا أقوال 
و ا و ره گر و و من" سو ودر 
وقلنا فى ( ص : ۰۱۷۲ ۱۷۷ ) إن ( الحظ ) الذى طلبه » و ( الح ) الذی 


سیطلبه » امز واحدٌ » هو حل المشكلة التی بينه وبين العلويين فى مسألة نسبه إلى على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه » هذا فى الفقرة الثالثة . 


أما الرابعة التى وقف عندها الدكتور فى قوله : 
قبينى اتحذت لار فيك من العدى» 2 فكيف باذ ال فيك من الحُمّى 

فقد وقفنا عنده فى مواضع ( ص : ۱۷۰ ۰ ۲٤۲۳۳ ۲٤۱ ۰ ۱۷ ٤‏ )» فقلنافى ص : 
۰ « فقد أثبت أبو الطيب أن لجدته نم له أعداءً » كان همه كله أو / أكاو أن يأحذ 
منهم ترا ور + ثم دللا على أن هؤلاء الأعداء هم العلويُون على مذهبنا .. أما الدکتور 
الجلیل فهو لم يزد على أن سأل ! وما سوال لا جواب له !! 

إن الرجل يريد أن یعرف قاریء کتابه أنه قد تدبّر شعر المتنبى ونظر فيه › 
ولكن ... أين يذهب عن القاری» الفَطِن أن الدكتور طه قليل البصّر بالشعر » موه 
الفهم له » بعيد كل البعد عن القدرة على الاستنباط منه ؟ خاصة وأن الدکتور الجليل 


1۳/۲ 


۹/۲ 


٦ 1۲‏ - (یینی وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر أب الطیب 


لا یفتا يَرْمى فى کلامه بالدلیل إثر الدليل على صیذق ذلك ... کا بيناه فى مواضع من 
الكلمات السابقة وق هذه الكلمة . 


وأمّا الخامسة التى وقف عندها فى قول أبى الطيب : 
لین لذ یوم الشامتين ییومها . لقد ولا متی لائفهم رغمّا 

فهی فى کتابنا ( ص : ۰۱۷۰۰۱۷۰۱۷۰ ۲۶۱ ) وقلنا ق ص : ۱۷ : 

« إن هولاء الأعداءً والشامتین کانوا من أشراف الکوفة » إذ لا یعقل أن یکونوا غير 
ذلك » لا يُعقل مثلاً أن يكونٌ أولعك الاعداء والشامتون من طبقة السائین والنساجین 

۰ ومن إليهم . فلو كان ذلك / كذلك » لما حفل المتنبى بذكرهم ولا التعریض بهم » وأن 

يجعل نفسه رغما لانوفهم » وهو مَنْ هو فى الكبرياء والتسامى والغلو فى الترفع 
والعظمة » . 


. وأما السّادسة التی وقف فيها الدکتور الجليل عند قول ألى الطیب : 

تب لا مُستفظماً غير تفسه فلا قابلاً إلا لِحَالقِهِ محکنا 

فقد وقفنا عندها أيضا من قبله وقلنا ( فى ص : ۲٤۳ 2 ۲٤۲‏ ) فى سبب تغربه : 
إن العلویین » وهم هؤّلاء الأعداء والشامتون بموت جدته » كانوا فى سنة 87 ه حين 
دك الكرفة ق غبار راحلته : « قد آرادوه عل شيط تسف » فان أبن الطیب أن یرکبها» 
شخ بانقه آن يدل للحن من التاس» از آن .یل له حکماً ید أن تخريه عليه وه 
المذلة والهوان وإهدار الكرامة » واسقاط الفتوة والروعة واثرٌ أن يخرج عن الكوفة مراغماً 
شم مفطلاً الام العرية عل اهوان ف الوطن 4 . 


ولیعذ القاریء إلى تعلیق الدکتور فى هذه الفقرة لیری مشابه القول » ورف هذا 
الدکتور العظم » إذ كان کل همّه أن يغير قولنا « على لوان فى الوطن » إلى « على العافية 
ق الکوفة ون وهو تغیبر يدل أصدق الدلالة عل عقل صاحبه وحسن فهمه لجان الى 
ينمو إليها فى کلامه !! 


/ وبعد : | 

فإن قاری کتابنا یعلم آننا وقفنا عند أبيات كثيرة من هذه القصيدة غير التی 
ارتطم فيها الدکتور الجليل » وقد تَجاوَزْنا عنها » إذ لم يبق فيه موضعٌ لتناول شىء أكثر من 
ذلك . فهذه الأربيعة الأخيرة وحدها ثقيلة الحمل » قد نَاءَ بها كتابه الجليل » فاضطرب 
وتخاذل واسترخت مفاصله » فکیف ‏ بالله » يطيق بعدها تناؤل شىء هو عليه أثقل وله 
أقتل ؟ 

هذا مع أننا بعد كتابة هذا الكتاب الذى نشو القتطف فى يناير سنة ۰۱۹۳5 
قد وقفنا على أشياء من معانى هذه القصيدة ها شأن وفيها مَقال » لا أظن الدكتور طه 
يتنبه للها » ولو طفق يقرأ هذه القصيدة وحدها سنوات . 

وتسألنى » ومن حقك أن تسألنى » لم هذا التبجح ؟ وفم هذا التعسّف ؟ وعلام 
. تدّعى حق الوقوف عند هذا الشعر ؟ أكان شعر المتنبى ( تَرْكَةَ ) لا يدخل فى ميراثها 
غيرك ؟ أم هو ( وَقف ) قد حَبّسه المتنبى عليك ؟ فأجيبك » ومن حقی أن أجيبك » أن 
هذا الذى وقفت عنده ونبهت إليه » ودعوت إلى النظر فيه » وسقته فى كتابى على سبيل 
من التدبر والتأمّل والتبصر » إنما هو من شعر المتنبّ » وليس من شعر غين » وقد زعموا 
أن أكثر من سين شارحاً شرخوا هذا الديوان » ون أكثر القدماء قد ترجموا لأبى الطيب » 
وأن عشراتٍ من المؤلفين فى هذا العصر قد ترجموا هذا الرجل » وتناولوا شعره على طريقة 
أهل العصعر من التحليل والتشريم . / وقد انقضى على ذلك آلف سنة» ومع كل هذا فأنا 


4۹1/۲ 


۷/۲ 


۹۸/۲ 


ل 5 - (بینی وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر ألى الطیب 


أجزم لك » وأصرٌ على هذا الجزم » أن أحداً من هلاه جميعا لم يقف عند بيت واحدٍ ما 
ل ی 
ا 
الدکتور طه فى مثل قوله فى ص : ۲۸ ۰ حين قدَّم للأيبات التى أَنْبتها من رثاء المتنبى 
لحدته فال : 

« فاقرأ معى هذه الأيات » ولكن قراءة المستأنى المتمّهّل الذى لا يمر بالشعر 
مرا » والذى لا يشغله الجمال الفتّی عن الغاس نفس الشاعر » وما يكن فى ضمي من 
العواطف الکظومة ‏ -والأهواء المكتومة » والخواطر التى لا يعرب عنها إلا بالإشارة 
والتلميح » = أقول بلا مت : إنما أخذ الدکتور طه ذلك كله من فضول كلامنا عن 
هذه القصيدة » وهداه إلى هذا التنبيه منهجتا فى الكلام عنها » وتنبيهنًا نحن على مثل ذلك 
فى ذيل ( ص : ١5١‏ ۰ تعليق : ۳ ) » عند ذکر هذه القصيدة » وف أكثر من عشرة 

وقد قلت إن هذا إِنّما هو أصل من أصول العلم والاستنباط » وقارىء كتابى 
تفت :ذلك عن ا دور عل انم هلا ولك مزلت اأ الأول ف ابیت 

۰ و 5 2 MM»‏ ۰ #ره 

السعدی اللصّ الذی یقول : 

لد وداه ر 2 و ۳ و و و #6 و ۳ و 

/ ونی لاستخیی من الله ان ارَى اجرر حبلا ليس فيه بعير 
ون أسأل اس ان به »ع وِيعْران رَبَى فى البلاد كير !! 

کن كي زرا جد میاه يماي عام لش سا ایرد شام ا للسبت 

القبل البدء فى نقد الفصل الخامس من کتاب الذکتور الجليل . 
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— ¥ — 


/ لقد كان من عمانا فى الكلمات الاضية أن كشفنا عن عوار الفصل الثانى ۲/ه» 
والثالث من کتاب الد کتور طه الذى ماه « مع المتنبى » » وبا عن الأصل الذى بناه 
عليه » ومن أين أخذه » و كيف أحاله عن وجهه » وأخرجه عن طريقته » وتعهّده 
بطبيعته الجبارة !! فأفسده أيّما إفساد » وأراد أن جعله فنا جدیدا فى نسب ألى الطیب » 
فكان قفا جریا فى عرض الرجل . ثم زدنا فرددنا مواضع القول > الذى أفاض فيه 
الدكتور حين اطمأن له » واتكاً عليه » واسترخى فيه » وتوشی به الراحة والدعة = 
إلى أصله وشبيبه من كتابى عن المتنبى » ومن كتاب الأستاذ العالم الجليل عبد الوهاب 
عزام . ثم ختمنا القول فى الكلمة السادسة بالجمع بين ما وقف عنده الدكتور فى كتابه 
من شعر المتنبى » والذى وقفث عليه أنا من قبل من هذا الشعر نفسه » ولم يسبقنى إليه 
ساب على امتداد ألف سنة تطّم عام منها على عام . 

ومن رجع إلى ما كتبته جملة واحدة » ولم يدع طرف عينه من كتاب الد کتور 
طه » استيقن يقيناً لا يخامره الشك أن الدكتور طه إنما كان فى هذين الفصلين كالناقل 
السیء » و کالترجم المتخلّف الذى لا يعرف معنى الكلام » ولا ييصر عنص القول 
من أين أنى » وكيف تدرج » وإلى أين انتبى !! 

وما ذلك إلا لما قلنا به من أن الدكتور الجليل رجل هو فى فهم الشعر وإدراك 
معانيه » ثم فى العربية وحدود ألفاظها » ومقاطع جمّلها » ومطالع / تراكيبها وفصوها ../٠‏ 
وغاياتها » كالذى زعموا من أن خالك بن صفوان المخنطيب البليغ » دخل يوماً إلى 


(«) نشرت فى جريدة البلاغ » السبت ١5‏ من المحرم سنة ۲۷/۱۳۵۲ من مارس سنة ۱۹۳۷ . 


۳۰ - المتنبى ) 


۱۰1/۲ 


٦‏ ۷ - ( بینی وبين طه  )‏ نقد ما قاله فى صلة المتنبى بالعلویین 


الحمام » وفيه رجل ومعه ابنه » فآراد الرجل أن يعرف خالداً ما عنده من البيان والفصاحة 
فقال لابنه : يا بنى بدأ بيداك ورجلاك !! ثم التفت إلى خالد کالتباهی فقال : يا أبا 
صفوان » هذا كلامٌ قد ذهب أهله ! فقال خالد : هذا کلام م يخلق الله له أهلاً قط ! ٠‏ 
وإنما الدکتور رجل يتعالم فى الشعر العربى والأدب العربى با وغ من شهرة وصیت » وما 
استوطاً من سكوت الناس عنه » وما آستعلی به من کرسی الجامعة = وإلا فهو أديب من 
الأدباء » إذا أردت أن تصف أدبه با تصفه به کثبه قلت : ليس بذاك ! ولویت عنقك » 
وانصرفت إلى شأنك » وشغلت تفسك با هو أجدى عليها وق بها من أدب غيره » من 
طَمَسَتْ أسماءهم هذه الطبول ذَوَاتُ الدوی والطنين والعجیج الذى لا ينتبى من الدکتور 
قلان إلى الأستاذ علان . 

هذا خلاصة ما تخرج به من مَعناة كلامنا فى الفصول الماضية التى نقدنا بها 
الفصل الثانى والثالث من كتاب الدكتور الجليل . 

وأما الفصل الرابع !لواقع فى الكتاب من ص : ۳۵ - 4۸ » وقد ماه الدكتور : 
( الحياة الاسلامية حين ولد المتنبى ) » فقد کنث على نية الكلام فيه » ولكنى وجدته ما 
لا يتعلّق بش ء ما نحن بسبيله » وما ریت فى نقده غناء للقاریء » ولا فى الفصل نفسه 
موطناً يستحق أن يتكلف له القلم مُوونة التسطير » فلذلك أغفلناه . ونبداً بعون الله فى 
الفصل الخامس وقد “ماه : ( صبّى المتنبى فى العراق ) وموقعه من ( جغرافية ) هذا 
الکتاب بين ص : 45 » ٩۲‏ . / وما أظن القاریء بالذى يكلفنى أن أختصر له هذا الفصل 
قبل البدء فى النقد » على ما تعوّدناه فى الكلمات السالفة » ولكنى له زعم بأن أجعله على 
حالة يكون فيها كالذى قرأ الفصل کله م ينه منه شوء » مضمّناً قو ما لا بد من ذكره 
من كلام الدكتور طه » بعد إسقاط لَعُوهِ » وقصّ ذيوله » واطراح فضئوله . 

هكذا يبدأ الفصل الخامس فى ص : ٩‏ 4 : « وطفولة المتنبى مجهولة بالطبع كطفولة 
غيرو من الشعراء الذين عاصروه أو سبقوه » » ثم يقول بعد لَغْرِ : « والذى نعرفه عن صیّی 
لتنبی ينقسم قسمين : أحدهما ينبعنا به الرواة ‏ وأنا قف منه موقف العحفظ والاحتياط » 
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ولكنى لا أهمله ولا یه = والثانى ينبثنا به المتنبى تسه فيما محفظ لنا من ديوان شیر 
الصبى » وأنا أطمئن إليه اطمئنانا تما » وا حذه أخذ الناقد الذى لا يصدّق كل ما يُلَقَى 
إليه فى غير تفكير » . 

وليقرأ القارى؟ هذا الكلام مرة وأخرى » وليتدبره » وليعرف أوّله من آخره قبل أن 
يقرأ كلامنا » وما نريد له ذلك إلا يحبر بنفسه » ويقيس ما عنده » فإن جودة العلم 
لا تتكوّن إلا بمجودة النقد . ولولا الق لبطل كثيرٌ علي » ولاختلط الجهل بالعلم اختلاطاً 
لا حلاص منه ولا حيلة فيه ... 

ثم إن هذا الکلام الذی نقلناه » لنا فيه وجهان من با 
على موضع النقل من كتابنا نقلا با لا حفاء فیه ولا لس = وأ الا خر ففساد الکلام 
فيه فساداً لا صلاح له 


يقول الذکتور إن صبى التنبی ينقسم إلى قسمين : « أحدهما ينبثنا به / الرواة » 
و( آنا ) أقف منه موقف التحفظ والاحتياط » ولكنى لا أهمله ولا ألغيه » ص : 4٩‏ . 
والقاریء يعلم کا قدمنا أننا أوّل من شلك فى الروايات التى رُويت فى ترجمة أبى الطيب 
جميجها » من مبدأ القول فى نسبه إلى غاية القول فى مقتله » وم نجعل شکنا کا جعله 
الدکتور حين سول له آن وك لر علة حاضرة أو اس مذکور . 


كلاً » فقد تتبعنا نقد سند الرواية ونصّها على طريقتنا حتی زيّفنا رها وأبطلنا 
باطلها » وميّرنا المدخول من الأصيل » والصحیح من السلیم » فقول الدكتور هذا هو 
وصف لما فعلناه نحن » وكان من حقنا عليه أن يضع مكان قوله : « ( وأنا ) أقف منه 
موقف التحفظ والاحتياط فلا أهمله ولا ألغيه ) ؛ ما نصّهِ : « ومحمود شاكر ) يقف منه 
موقف التحفظ .. .. ٠‏ إلى آخر العبارة » وذلك للسبب الذى ذكرناه » من أن تحفظنا 
واحتياطنا وشكنا » ؛ إنما نی على أسباب وعلل . وأما الدكتور فلم يفعل من ذلك فى كتابه 
شيعا . 


۱.۳/۲ 


۱۳/۲ 


1A‏ ۷ - ( بینی وبين طه ) . نقد ما قاله فى صلة المتنبى بالعلویین 


یترفق بها فى استجلاب الادّب إلى نفسه » ما لا قبل له بإنكاره ولا المكابرة فيه » ثم ليقراً 
القاریء قول فى رص : ۳۰۸۰۳۰۷ من كتالبى هذا ما نصه : 


« واعلم أن آکثر ما بروی ق ترجمة هذا الرجل فيو من الرجال » نما کان من 
الأحاديث التی تتناقلها جالس الأدباء » ولا یراد بها التحقیق » ولا ینْظر فما إلى صدق 
الرواية وسياق التاريخ وما إلى ذلك » بل إن كثيرا / مما یری فى تراجم رجالنا » كان مما 
يراد به مَضمْعُ الكلام فى مجالس الأمراء أو فى سامر الأدباء . هذا على أنها رما حملت فيما 
تحمل أشياءً لولا ورودها فى هذه النصوص ‏ لافتقدنا من حلقات التاريخ حلقاتٍ 
لا ينتظم آمه إلا بها » ولا يستمرٌ إلا علیها » فلمثل هذا كان لابُدّ لنا من النظر فى 
النصوص وتييزها » ورد بعضها والأحذ ببعض + حتى لا تنقطع بنا السبل فى الترجمة لاه 
الأعلام . فلا یر هذا إذا قرأت ما نكتب ء أو آردت أن تقرأ أو تکتب » . انتهی من 
كلامنا . 


والدکتور فى هذا الباب « يصطنع ) التحفظ والاحتياط فى الشك » ويقول إنه 
( لا يهمل النص ولا يلغيه ) تقليدًا لقولنا : ( فلمثل هذا كان لابْدّ من النظر فى هذه 
النصوص » ورد بعضها والأحذ ببعض .... ) » فإن لم يكن هذا تقليداً قبيحاً » واعتداءً 
مُفرطاً فى العدوان » وتأثراً مخطواتنا على غير بصيرة من النفس والرأى والفكر والتدبير » 
فما يكون ؟ 

أرأيت أيها القارىء الكريم أنه فى هذا الوضع يقنّدنا» وید بالدليل القاطع على 
أنه مقلّد » وأنه مع ذلك لا يحسن أن یقلد ؟ آما رأيت قبل فى الفصول الماضية أنه حين 
تكلم فى نسب المتنبى » والرواية عنه منقولة عن هولاءالذین نقلوا هذه الأخبار نفسهاء لم 
يستطع أن يقول إنه ( يتحفظ أو يحتاط ) » أو ( لا يهمل النص أو يلغيه ) » بل تعلو به 
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الجرأة » ويتقاذفه الوهم ‏ « فيشك فى غير تحفظ ولا احتياط » ويُهمل النصوص وی 

جملة » ليذهب إلى رأي فاسد » يقذف به عرض الرجل حيث جعله ( لا یعرف أباه 
ولا أمه ) » / وأن مولده كان ( شاذاً ) . فما الذى حمله ذ٤ا‏ على نبذ الاحتياط » واطراح 
التحفظ . وإسقاط الرواية جملة واحدة ؟ ثم ما الذى حمله على ( اصطناع ) الاحتياط 
والأحذ بالعحفظ والتعلق بالرواية » فيأخذ بعضها ويد بعضها أو ر أن لا يبملها 
ولا يلغييا ) ؟ هل تجد عندك أيها الدكتور علة تنبذها للناس » علّها تستر هذا العوار 
الذى فى كلامك ؟ وما أصدق ما قاله مبذول الغذرىٌ : 


ذا كل تق مت ترا درا 

وما الذى جعل الرواة فى قوم : إن والد المتنبى هو ا حسين السَّقاء » وأن جدته 
كانت همدانية صحيحة التسب » وأن نسب أبيه ينتهى إلى جُعْفَىَ = کب منهم حين 
يقولون : إن المتنبى فى صباه فعل كذا » وكان من أمره كذا ؟ وما العلة فى أن الرواة حين 
ذكروا جدّه لم يتفقوا عليه ولا على الاسم ( يلصقونه ) به ا قلت فى ص : ٠١‏ ۰ أو حين 
ذكروا صباه أثبتوا شيقاً صحيحاً ( وألصقوا ) معه شيعا كذباً موضوعاً ؟ أفى المنطق أن 
ا ل IG‏ 
وجده وجدّته ! ١‏ نتا بتاویله إا تراك من المحییین » ! 


وأما القسم الثانى » وهو الذی « ينبئنا به المتنبى نفسه » فیما حفظ لنا دیوانه من 
شعر التنبی » = یقول الذکتور الجليل الفکر العبقری أنه « یطمعن إليه اطمعناناً ما » 
پأحذه أخذ الناقد الذى لا يصدّق کل ما يُلْقَى إليه فى غير تفكير » . فهذا کلام 
لا أدرى » والله » كيف أصفه ؟ ولا دم للدكتور طه / نفسه أمر هذا الوصف إذ يقول 
فى ص : ۷ من كتابه وعن كلامه هذا وأمثاله : « قل ما تشاء فى هذا الكلام الذى تقرؤه » 
قل إن کلام عليه رجل فک فیما یقول ؛ » قل إنه كلام يهذِى به صاحبه هذياناً » قل إنه 


۱۰۹/۲ 


۱۰/۲ 


۱۰/۲ 
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كلام یصدُر عن رأى وأناة » وقل إنه کلام يصدُر عن شذوذ وجموح » فانت مُحق فى 
هذا كله » » ولیختر القاری» بعد هذا أححقٌ القولین بالاثبات » وأليقهّما بالصفة نها 
على الغرض الذى يوحيه کلام الدكتور . 

فمن قرأ شعر المتنبى فى زمان صباه لم يجد فيه با واحذاً یکون كالرواية عن أمر 
هذا العهد من عمره » وإنما هو شعر لا تحبر فيه ولا حديث . والدکتور قد جعل هذا 
الشعر - کا هو بِيّنّ من كلامه - قريناً لأخبار الرواة » فلذلك يقول : « فأنا أطمكن إليه 

02 0 لا 2 
اطمئنانا ما » » وجعله أحد قسمين ما نعرفه عن صیبی المننبى . وإذا ظن ظان أن الدكتور 
يريد بهذا القول ما يستنبطه من هذا الشعر من حالته النفسية وتعليقها ببعض الأخبار التى 
رويت ليتمّم النقص » ويزيد فى تصوير هذا العهد من حياته » فالدکتور نفسه قد سد عليه 
هذا الباب بقوله : « فأنا آطمعن اطمئناناً ما » وا نخذه أخذ الناقد الذی ( لا يصدّق ) كل 
ما يلقى إليه فى غير تفكير » » فاِنْ الاطمعنان لا موضع له هنا ء إلا أن يكون فى صحة 
سب هذا الشعر إلى أبى الطيب » وهو ما لا يشك فيه الدکتور » ولا يدعى فيه أنه 
موضوع على لسانه ثم يقول : إنه يأخذه أخذ الناقد الذى ( لا يصدّق ) كل ما يلقى إليه 
فى غير تفكير . ولیس فى هذا الشعر ولا فى استنباط الدكتور منه » ما يصح أن يكون 
/ موضوعاً ( للتصديق أو التكذيب ) » حتى يستطيع هذا الظان أن يذهب بكلام هذا 
الرجل الدكتور العبقرى هذا المذهبّ الجميل . 

وإذا أردت أن تَتَحقّق من أن هذه العبارة لا معنى ها البتة » فارجع إلى الفصل 
كله من ص : 44 - ٩۲‏ فاقرأه » فلا تجد الدكتور اتی ببيت واحد من شعر المتنبى فى 
صباه يكون فيه ذكر حادثة فى هذا العهد . وإذا كان الأمر كذلك » وصح عندك › 
وتحقّقت منه » علمت أن هذا القسم الثانى الذى زعم أنه يعرفه عن ( صبى المتنبى ) » إنغا 
هو من اللُغو والفضول » وأن الدكتور لم يعمد إلى هذا التقسم إلا ابتغاء الجيلة » وطلباً یهام 
قارى؟ كلامه بحسن الوصف وجمال الترتيب والتقسم = وأن الرجل قد تعود الكلام » 
فصار عنده :ظهرة تطلب لله ؛ فلا یغلیپا عقله » إا ها علیه الل . وقد قالوا فى مثل 


۷ - ( بینی وین طه ) » نقد ما قاله فى صلة التنبی بالعلویین ۶۷۱ 


ذلك : إن الحجاج بن یوسف تب فى صدیق له مصيبة ا موت » وکان رسول عبد الملك 
ابن مروان عنده » فقال الحجاج : ليت إنساناً يعرينى بأبيات . فقال رسول عبد الملك : 
أقول ؟ قال : قل . فقال : « وکل حلیل سوف يفارق خليله » يموت أو يُصْلّبُ ‏ أو يقع 
من فوق البيت + أو يقع البيت فوقه » أو يقع فى بكر » أو يكون شین لا نعرفه » . فقال 
الحجاج : قد » والله » سلیتتی عن مصیبتی بأعظم منها فى أمير المؤمنين » إذ وج مثلك 
رسولاً = فانظر إلى شهوة الكلام ما تفعل . 

ثم يقول الدکتور : « فأمًا الرواة فیحدئوننا أن المتنبى دفع إلى مدرسة / من مدارس 
العلويين » أو إلى مكتب من مكاتب العلویین » فبدأ فى هذا الکتب تعليمه » ولا يزيد 
الرواة على هذا الخبر شيئاً يفصله أو یوضحه » ص 48 - ۵۰ ويقول فى ذيل هذا 
الكلام ( خزانة الأدب ج ۱ ص : ۳۸۲ طبع القاهرة ) ثم يعقب فى ص : ۵۰ : ١‏ ولكن 

۳ ۲ 

التاحرین » والمخدئین منهم خاصة » یذهبون فى فهم هذا الخبر مذهبا » أقل ما یوصف 
به أنه لا يخلو من مبالغة . فهم یظنون أن هذه المدرسة العلوية كانت مدرسة أرستقراطية 
ممتازة » وهم بعد ذلك یرسلون لأنفسهم العتان ( هکذا هکذا يا دکتور طه ) فى تفسير 
اختلاف الصبى إلى هذه المدرسة العلوية الأرستقراطية » ويفسرونه تفسيرات مختلفة . 

« أما أنا فلست أدرى » أكانت المدرسة العلوية هذه متازة أرستقراطية حقاً » 0 
كانت يكرد كتر مااي ای قبل عل بطي الشيعة العلویین 
ا ب مر 
أن المدارس فى مدينة كمدينة الكوفة كانت تختلف باختلاف السكان لهذه المدينة . 
فللشيعة من هؤلاء السكان مدارسهم » وللسنيين منهم مدارسهم أيضاً . وجائز أن 
تسمى مدارس الشيعة مدارس علوية » کا تسمی أهل السنة مدارس عباسية . 

« وأكبر الظن عندى أيضاً أن الأرستقراطيين المتازین من الشيعة العلوية ومن 
أهل السنة » لم يكونوا يرسلون أبناةهم فى طور الصبا إلى المدارس العامّة » وإنما کنو 
يتخذون هم الأساتذة والمؤديين .... إنما كان أوساط الناس وعامتهم هم الذين يرسلون 
أبناءهم إلى هذه المكاتب . 


۱۰۷/۲ 


۱۰۸/۲ 


۱۰۹/۲ 


VY‏ ۷ - ( بينى وبين طه ) . نقد ما قاله فى صلة التنبی بالعلویین 


/ « ..... فاختلاف المتنبى إلى هذه المدرسة العلوية لا يدل على امتياز ولا على 
استثناء » وإنما یدل على الاتجاه الدينيٌ الذى وجه إليه الصبى » » انتبى كلام الدکتور 
ص و ج ا 5 


ههه 


وفى هذا الكلام أعاجيب ! فالدكتور ينقل عن كتاب مطبوع متداول هو خزانة 
الأدب للبغدادى » ويحدد الجزء ۱ والصفحة ۳۸۲ ويقول : « إن المتنبى دفع إلى مدرسة 
من مدارس العلویین » أو إلى مكتب من مكاتب العلویین » . والنص هناك أن المتنبى : 
« احتلّف إلى کاب فيه ( أولاد أشراف الكوفة ) » فكان يتعلم دروس العلوية شعراً ولغة 
وإعراباً + . وفى هذا النص من كتاب البغدادى سقط أو حطاً لا شك فيه » فما فى العلم 
شىء يمكن أن يسمى « دروس العلوية شعراً ولغة وإعراباً ) » وصواب العبارة ‏ فکان يتعلم 
دروس العلوية » وحذق العربية شعراً ولغة وإعراباً + » کا روينا النص بهامه وصححناه فى 
هامش ص : ۱۲۷ من كتابنا هذا عن التنبی . وليس العجبٌ فى أن لا يدقق الدكتور طه 
فى نص ما يقرأ » فهذا شیء ليس فى طبيعته ولا مما يتأنّى له إن أراده وعَمّد إليه » واجتهد 
فيه وبالغ فى الاجتهاد = ولكن العجب فى أن هذا الذى يقوله الدكتور طه ليس نصا حتی 
يشير عنده إلى كتاب البغدادى » فإن الدکتور يزعم أن المتنبى « دفع إلى مدرسة من 
مدارس العلویین أو مكتب من مكاتبهم ) » والبغدادى يروى أنه « اختلف إلى کان 
( أولاد أشراف الكوفة ) » » ( فالکتّاب ) صار فى كلام الدکتور طه مدرسة أو مكتباً 
( وأشراف الكوفة ) » صار فى كتاب الدكتور هذا ( العلويون ) » فلماذا فعل ذلك ؟ فعل 
الدكتور هذه الفعلة / الستپجنة ‏ لأنه أراد أن يأل كلمة ( العلويين ) إلى ( الشيعة ) » 
وهو الاسم الذى يجمع ( العلویین نسباً ) » ومن يتشيّع للعلویین من لا ینتبی نسبه إلى 
علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه » ولذلك قال : « فلفظ العلویین فى هذا الخبر عندى 
يوشك أن يكون مرادفاً للفظ الشيعة 4 » وليس فى الخبر هذا اللفظ ( العلويون ) کا نقلناه 
لك » بل فيه ( أولاد أشراف الكوفة ) » وهی كلمة لا يمكن تأویلها ولا تحويلها عن معناها 
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إلى معنى ( الشيعة ) » كا أراد الذکتور طه . وبر البغدادى نص لا يقبل المكابرة 
ولا اللجاج » فلذلك أزاله الدكتور ورواه بألفاظ من عنده تمهيداً للمذهب الذى أراد أن 
يذهبه . فكيف یری القارىء تصرف الدكتور فى نقل العلم وهو قد خشى أن ينقل 
النصّ ‏ وب ذکره لما يعلم من فساد رأيه » وفسُولة مذهبه » ولا هو عليه من قبح 
التبجم » وسوء الاستنباط . 

وإذا قيل إن المتنبى احتلف إلى ( کتّاب فيه أولاد أشراف الكوفة ) فمعنى ذلك 
بغير شلك أنه ( كتاب فيه أبناء العلويين نسباً من أهل الكوفة ) » وإلا فما معنى ورود هذا 
اللفظ فى ابر ؟ الم يكن راوى الخبر » وهو الأصفهانى المعاصر للمتنبى » > على علم 
كعلم الذکتور طه بأن للشيعة عامة مكاتب » سواء م منهم العلويون نسباً أو غيرهم من 
شيعة أهل ابیت » کا كان لأهل السنة مكاتب ؟ أو م يكن يستطيع الأصفهانى أن يقول 
إن المتنبى ( اختلف إلى کناب للشيعة ) ؟ لو أنه أراد هذا المعنى الذى تطلبه الدکتور 


طه » فحرّف » وبدّل » وأفسد » وتیجم بغير علم ولا بينة ولا تثبت . 


/ ومسكين هذا الدكتور طه » أفتدرى لم رکب هذا المركب ؟ ول حرف وعَمّد إلى 
التلبيس واتفويه ابتغاء استالة الدهماء من قَرَاء كتبه ؟ أتدرى ۸ تورّط فى هذا كله ؟ 
ألا فآعلم أنه أراد أن يخالفنى ( أنا ) وحدى . فإنى جعلت اختلاف المتنبى إلى ( كاب 
فيه أولاد آشراف الكوفة ) موضع النظر » وأخذت أعلّل ذلك » وقلت : « فدخول ( أحمد 
ابن عيدان اقا  »‏ زعم الرواة فى نسبه  )‏ والذى هو امتنبى » بين أبناء العلووين 
( نسباً ) فى کتاب هم » غريبٌ عجيبٌ » فيجب هنا أن نفهم من هذا الشاهد أن بين 
جدة المتنبى وبين العلویین سبباً موصولاً قويّا » هو الذى شرّح صدورهم وأرضاهم أن 
يدخلوا ین أبنائهم غلاماً ( كان أبوه سقاء فى بلدهم !! ) » ص : ۱۸ من كتابنا هذا . 
ثم قلت : « هذه واحدة من علاقة أبى الطيب وجدته بالعلویین »۰ ثم انطلقت أجمع 
الدلائل من الروايات ومن شعر المتنبى على جود هذه الصلة » لأنتهى إلى القول بأنه كان 


۱/۲ 


۱۱/۲ 
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علوی النسب . والدکتور طه خالفنا فى ول کتابه » فجعل التنبی ( لا یعرف آباه 
ولا أمه ) » وزعم أن ( مولده كان شاذاً !! ) » فخشی أن ینتقض عليه قوله إن هو نقل 
هذا النص وذهب يتكلم فيه لیزیده إيضاحاً وبياناً » فما وجد محيصاً من أن یطْمسه 
ليزيده عمىّ وتحفاءً » فترجمه إلى لغته الضعيفة اللستهجنة » ثم تكلم فيه بعد ذلك على 
مهوى لا على التثبت » وعلى التلبیس لا على التوضيح . 

ثم أعجب من ذلك أن يقول : « ولكن ر المتأخرين وانحدئین منهم خاصة ) 
يذهبون فى فهم هذا الخبر مذهباً أقل ما يوصف به أنه لا يخلو من مبالغة » فهم يظنون أن 
هذه المدرسة العلوية كانت مدرسة أرستقراطية / ممتازة » وهم بعد ذلك يرسلون 
لأنفسهم العنان ( !! ) فى تفسير اختلاف الصبى إلى هذه المدرسة العلوية 
الارستقراطية » ويفسرونه تفسيرات مختلفة ) . 

( فالمتأخرون وامحدثون ) » فى كلام هذا الرجل » جميعاً قد تقمّصوا فى فرد واحد 
هو « محمود شاكر » . وید علی اضطراب الرجل حين ذكرف وعَرّض لل أنه قال بعد 
ذلك آنبم يذهبون ( مذهباً ) » ولم يقل ( مذاهب ) » ولا لكان ذلك المذهب منهم 
جميعاً حجة على من هو مثل الدکتور طه . ونحن لم نقل إنها كانت ( مدرسة أرستقراطية 
متازة ) » بل قلنا إن العلويين نسباً ( كانت لهم مكاتب خاصة يتلقى فيا أولادهم 
مبادى؟ العلوم ) ص : ۱۲۷ = ثم يزعم بعد هذا وذاك وذلك أن هوّلاء ( المتأخرين 
المحدثين ) الذين هم ( محمود شاكر وحده ) » يرسلون لأنفسهم العنان !! فى تفسير 
اختلاف الصبى إلى هذه المدرسة العلوية الأإستقراطية » ويفسرونه « تفسيرات مختلفة » . 
ويشهدٌ الله أننا لم نفسره إلا ( تفسيراً واحداً ) لا ثانى له فى كلامنا الذى قيدناه فى كتابنا» 
ولا تعلم أحدا فسن تفسيرا آخر . 

ومن قبل ما فعل الدكتور هذه الفعلة فى ص : ۲۰ من كتابه حيث زعم أن شيئاً 
يسمى ( الباحثين العاصرین ) قد تكلموا فى سسب المتنبى وحاولوا أن يعرفوا حقيقة الامر 
فيه » ثم طفق يزرى بهم . وقد مضی أن بينا فى الكلمة الخامسة : أن هولاء ( الباحثين 
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العاصرین ) هم جمیعاً جملةٌ واحدة ( حمود شاكر وحده ) » ثم نقضنا هذا العو 
والفضول الذى أن به » وقلنا إن علة ذلك الفعل أن هذا الرجل عاجرٌ عن النقد » ثم هو 
أبلغ عجزاً حين ینقدنی أنا حاصة . و انظر ما سلف ص : ٠٠١ ۰6٩‏ ] أفرأيت الآن أيها 
ای رسي لي ريد ار زا إن نی انس 1 
يعرض لنقدى أو الحديث عن كتالى » فتراه لا يكتفى بإضمار آسمى وتجاهله وإغفاله » 
حتى يزيد ذلك بأن يجعل ( الباحث الواحد ) و ( المعاصر الواحد ) : باحثين 
ومعاصرين = وأن يجعلنى ( أنا وحدى ) : المتأخرين » وا نحدثين » جميعاً ؟ أرأيت كيف 
يُدَلْس فى كلامه ؟ لت لا يدع هذا الداء الذى يلجمه إلى مثل الذى يُقال فيه : « شر من 
الموتٍ ما يُتَمَنَى معه الموثٌ ) ! 


وللأسبوع المقبل تتمة القول فى هذا الفصل العجيب . 


۱۱۳/۲ 


ل 


۷٦‏ ۸ - ( بينى وبين طه ) تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 


- چم 


/ فرغ الدكتور طه من الكلام عن النص الذى حرفه وبدّله وأفسد معناه » 
ابتغاع الرد على فيما ذهبت إليه من دخول المتنبى كتاباً بالكوفة فيه « أولاد آشرافها » 
من العلويين نسباً . فكان من جراء ذلك أن استظهر بالعلم » واستعان بالعبقرية » وا 
إلى التحقيق الفذ الذى هو فيه نسيج وحده وإمام أهله » فخلص إلى نتيجة عجيبة لم 
تكن من قبل فى هذا النص . وتأويل ذلك أن الدكتور الجليل زعم - فيما يُسَوّل له أن 
يزعم - أن البغدادى صاحبٌ خزانة الأدب روى فى الجزء ۱ ص : ۳۸۲ : « أن 
المتنبى دُفع إلى مدرسة من مدارس العلويين » أو إلى مكتب من مكاتب العلویین » فبداً 
ق هذه المدرشة او هذا الکتب تمه ولا يزيد الرواة عل هذا الخبر شيا يقنصله 
أو يوضحه ) ص : 49 -.ه . 

وأظن القاری» يعلم أن هذا الباطل كله الذى نسبه الدكتور طه إلى ( خزانة 
الأدب ) ليس فيا » وا هو نص حرف مبدّل ليس بينه وبين نص البغدادى فى المخزانة 
سبب ولا نسب » کا بينا فى الكلمة السالفة . ویتمخض الدكتور الحليل عن النتيجة 
العبقرية التى احتفل ها فى ص : ١ه‏ فيقول : 

« ولسنا فى حاجة إلى أن نطيل البحث لنعرف ماذا كان يتلقى المتنبى فى هذه 
المدرسة التى احتلف إليها فى صباه » فالراجح بل الحقق أنه تعلم فيها الكتابة والقراءة » 
وقرأ فيها القران كله أو بعضه » وتلقى فيبا أصول / الدين وفروعه على مذهب الشيعة 
العلويين ( !! ) » وسمع الشعر وروی منه أطرافاً » وتعلم فيها شيئاً من علوم اللغة والأدب 
بوجه عام ) . 

ولست تشك أيها القاریء أن هذه فائدة جليلة » وعلم ضّخم قد استخرجه 


. ۱٩۹۳۷ نشرت فى جريدة البلاغ السبت ۳۱ من الحرم سنة ۳/۱۳۵۰ من إبريل سنة‎ ١ 


۸ - ( بینی وبين طه  )‏ تتمة ما سلف ‏ ونقد ما عابه من شعره VY‏ 


الدکتور واستنبطه واحتفره من صخرة جافية نابية هى هذا النص : « أن المتنبى فع إلى 
مدرسة من مدارس العلویین » » فأنت تعلم کا علمك الدکتور الامین الوثيق الرواية 
اعبت » أن الرواة « لم يزيدوا على هذا الخبر شيئاً یفصله أو یوضحه ) » فأق هو ففصله 
ووضّحه بعد ( بَحث لم يَطْل ) » ثم رجح ما فصله ووضحه » أو حققه على الأصح » 
ولكن .... ما يقوله الدكتور طه شىء » والواقع شىء آخر » فان نص البغدادى فى خزانة 
الأدب ج ۱ ص : ۳۸۲ هو هذا : 

« احتلف التنبی إلى کتاب فيه آولاد آشراف الكوفة فکان یتعلم دروس العلوية 
شعراً ولغة وإعراباً » . وقد قلنا إن فى هذا النص خخطأ » وصوابه : « فکان یتعلم دروس 
العلوية > وحذق العربية شعراً ولغة وإعراباً ) . فهل تجد » أيها القارى؟ الكريم » بعد هذا 
النص فى كلام الدكتور طه معنى جديداً لم یکن فيه ؟ وکیف تحب ايها القارى؟ أن تصف 
الدكتور طه حين يقول لك : « إن الرواة ۸ يزيدوا على هذا الخبر شيا يفصله 
أو يوضحه » ؟ وماذا تقول له حين تری أن الذى أتاك به من التفصيل والتوضيح , 
وما استخرجه من الفوائد الجليلة » هو شىء مكتوب مسطور قد رواه الرواةٌ فى هذا الخبر 
الذى أسقط الدكتور منه وحرّفه وبدّله ؟ 

/ صفةُ کا تشاء » وقل ما يبدو لك » أما أنا فأحبٌ إلى أن أقول إن الدكتور رجل 
طيب القلب » سلم الصدر » ظريف مسكين » قد مدع » والكريم مخدوع ! وأن شهوة 
الكلام هی سبب البلاء الذى آبتلی به فى هذا المكان وأمثاله » وهی شوء فى أصل 
طبيعته » ومغروز سّجيته » وهو قال لك فى مقدمة كتابه ص : ۷ : « قل ما تشاء فى هذا 
الكلام الذى تقرؤه » قل إنه كلام يمليه رجل يفكر فيما يقول » وقل إنه كلام مذی به 
صاحبه هذیاناً ‏ فأنت حق فى هذا كله » لأنى مرسل نفسی على سجيتها ) = وشهوة 
الكلام هى أغلب سّجيّاته عليه» فما لك بعدها مقال تقولهُ » وما هو إلا ما وصفه لك 
الدكتور . 

ثم يقول الدكتور بعقب هذا فى ص : 5 : « وقد كان غذه المدرسة ( تأثيرٌ ظاهرٌ ) 


۱۰/۲ 


117/۲ 


CYA‏ ۸ - ( بينى وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 


فى عقل هذا الصبی وقلبه ينبئنا به الديوان » = وقد حقق الذكتور طه العبقری الأوحد لد 
أن هذا ر التأثير الظاهر ) قد ظهر فى ثلاث حصال فى هذا الشعر الذی قاله فى صباه » 
فهو یقول : 

و لخصلة الأولى : أن الصبی مقلد فى الفن الشعری › یتأثر با كان يحفظ فى 
المدرسة .... » والخصلة الثانية » أن هذا الشعر » شعر صبی متشیع للعلوین » متأثر 
باراء الشيعة » وباراء الغّلاة منم حاصة ... والخصلة الثالثة : أن هذا الشعر شعر صبی لم 
يكن بعيداً کل البعد عن آمور القرامطة وأخبارهم .... وقد يجوز أن نضیف خصلة 
رابعة : وهی أن هذا الصبی كان طویل اللسان شا ما » مستعداً استعداداً حسناً 
للسخرية ثم امجاء ِ. 

/ ولا آدری ما نصیب القرای أو شعور القرای حين يقرأون هذا الكلام ؟ آیکون 
نصيبهم الضحك » أم البکاء » أم الحزن » أم غير ذلك ؟ أما آنا فمن طبیعتی حين أقرأ 
كلام الذكتور طه فى أكثر ما يكتب أن أضحك ما واتانی الضحك وأوسع لى المجلس . 

فهذا هو يزعم لك أن هذه ( المدرسة العلوية ) كان لها ( تأثير ظاهر فى عقل هذا 
الصبى وقلبه ینبغنا به الديوان ) » وأول هذا التأثير الذى كان هذه المدرسة أن ( فن المتنبى 
فى صباه كان فنا تقليدياً ليست له قيمة خاصة > ص : ۵۲ )ع وأن الصبى ( مقلد ف 
الفن الشعری ‏ يتأثر بما كان يحفظ ف المدرسة ) . فهل هذه المدرسة على الخصوص هی 
التى أثرت ف المتنبى الصغير ( تأثيراً ظاهراً ) حتى جعلته مقلداً فى الفن الشعرى ؟ أم أن 
كل متعلم شاد مبتدیء مقلد بالضرورة الملجمة إلى التقليد ؟ ثم الخصلة الثالثة » وهی أن 
المتنبى لم يكن بعيداً كل البعد عن أمور القرامطة » هى أيضاً ما يصح أن يكون من التأثير 
الظاهر الذى كان هذه المدرسة ؟ فكيف يكون ذلك يا سيدى الذکتور العبقری ؟ 
وكيف يصح لك أن تقذف به » والمدرسة شىء لا صلة بينه وبين آخبار القرامطة 
وأمورهم ؟ ثم المنصلة الرابعة التى أضافها الدكتور على أثافيه الثلاث » وهی « أن الصبى 
كان طويل اللسان شيكاً ما » مستعداً استعداداً حسناً للسخرية ثم للهجاء ۷ » فمن أين 


۸ - ( بينى وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره. ۷۹ 


ياف تأثيز الدرسة فى ( طول لسانه واستعداده للسخرية ثم امجاء ) ؟ وهل فيما نزل به 
الوحى على الدکتور العبقری أن كل من تعلم فى هذه الدرسة كان طويل اللسان » 
مستعداً | للسخرية » ثم مقلداً فى الفن الشعرى » ثم على صلة بأخبار القرامطة 
وأمورهم ؟! 

وان يكن فى كلام الدكتور طه شى من الصواب فهو فى الخصلة الثانية حيث 
قال : « إن هذا الشعر شیر صبی متشيع للعلوبين » متأثر باراء الشيعة » وباراء الغلاة منهم 
خاصة » » ص : 57 . ومعنى الصواب هنا على الاتساع والبَحْبّحة » وتأويل ذلك : أن 
التبی قد تأثر بمذهب الشيعة » وذلك ضرورة اقتضاها اختلافه إلى كتاب فيه أولاد 
أشراف الكوفة » کا نص البغدادى » وأما سائر كلام الدكتور فليس فيه بعد ذلك 
صواب ۰ فشعر المتنبى فى صباه ليس فيه الأثر ولا الدليل عليه » وليس فيه شىء من 
مذهب الغلاة من الشيعة » ا سنبين ذلك بعد فى الكلمات المقبلة » عند تعرض الدكتور 
فى كتابه للتعلق ببذا الوهم » فى كثير من أوهامه التى لا تنتبى 

وبعد » فالدكتور طه يقف فى ص : 57 عند المقطوعات الأول من شعر المتنبى فى 
صباه » ليرى - أراه الله الخيرٌ - أنها تصور حقاً كل هذه الخصال التى أحصاها ! وعدَّها 
عدا » وهى أربع . يقف الذکتور عند قول المتنبى الذى زعموه أل شعر نظمه › وهو : 

بأبى من ویذئه فافرقا وقضی الله بعد ذلك آجیاغا 

فافترقنا خولاً » فلمًا اميا كان يمه علي وَداعًا 

وقد آراد الدكتور طه أن يبين لقارىء كتابه مقدار العَنَتَ الذى / تکلفه المتنبى 
الصبى وحمل نفسه عليه فى صناعة هذين البيتين » فشر ح البيتين با لا غناء فى ذكره 
ولا فائدة فى ص : 4ه . ثم قال : « وأكبر الظن أن الفكرة التى حملت الصبى على أن 
ينظم هذين البيتين هی هذه التى توجد فى الشطر الأخير من البيت الثانی وهی : « كان 
تسليمة على وداعاً 8+ اجب الفتی بهذا العنی © فأراد أن ينظمه » وآن يمل إليداع 
فتكلف لذلك بيا ونصف بيت » . 


۱۷/۲ 


۱۸/۲ 


114/۲ 


EA‘‏ ۸ - ( بینی وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 


ونحن لا نرى بأسا بهذا الكلام على ضعفه وقلة غنائه » ولو وقف عنده الدكتور طه 
لكان مستوراً » ولكان هذا القول شبيماً بأن نجعله من قد سو غ البَصّر بالشعر والفهم له 
والنقد فيه » ولكن الدكتور طه لا يبقى على نفسه » ولا بحفظ علیها ما حفظ عليها الستر » 
فيتخبّط ويرتطم » فيقول مبيناً عن الأسباب التى حملته على هذا الرأى .. یقول : « وأنت 
تری مظهر الہ لتکلف فى قوله : 

« بأبى من وَدِدْته فافترقنا » 

١‏ فكلمة ( وددته ) هنا نابية قلقة » مُكْرَهَّة على الاستقرار فى مکانها الذی هی 
فيه . آراد أن یقول ( أحببته ) » فلم یستقم له الوزن » فالتمهس كلمة تؤدى له هذا العنی 
وتلاثم هذا الوزن » فلم جد إلا ( وددته ) هذه ) » ص : 5ه - هه . 

وبهذا الضرب من الكلام كشف الدکتور ما أسبغ عليه الكلام الأول من 

ت 2 

حجاب » ودل على الذى هو مطبو ع عليه من التخلف فى النقد وسوء الفهم للشعر » 
وقلة البصر به وبنقده . وقد تول الأستاذ الجليل / والكاتب المفكر عباس محمود العقاد » 
فى عدد شهر مارس سنة ۱۹۳۷ من مجلة الملال » تبجین هذا الضرب من النقد 
واستسقاطه » وآبان عن فساده » بما آبان عن فساد مذهب الذکتور طه فى نقد الشعر 
وفهمه » فقال : « وا-لخلاف بیننا وبين الدکتور ف طريقة النقد هنا جد بعید . فنحن نری 
من جهة أن أبا الطیب لو آراد أن یقول « آحببته ) بدلا من « وددته » لاستقام له الوزن مع 
بعض التجوز الکثیر القبول فى العروض » ونری من جهة انية أن آبا الطیب كان 
مستطیعاً أن یستخدم هنا « حَبَْهُ » الثلائية بدلاً من « آحببته » الرباعية » کا استخدمها 
هو نفسه فى قوله وهو شاعر کبیر : 

۳ و گ م‎ 7 E رل م ه‎ o 52 Jor” 
خببتك قلبی قبل حبك من تای وقد كان غذارا فک أنتٌ وفيا‎ 


فلا ضرورة فى الوزن ولا استکراه . وفضلاً عن هذا لا نظن كثيرين يحسبون مع 
الدكتور أن « وددته » فى موضعها من البيتين لا تعبر عن معناها الصحيح التى لا تعبر 


۸ - ( بینی وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره A۸!‏ 


عي کلم ا هن دك لحن الق الق و ا و6 ب 
عنف ولا اعتلاج » وليست ف العربية كلمة هى صلح هذا العنی من « وددته » التى 
اختارها الشاعر » وليجرب الدكتور طه أن يغيّرها فى كلام منثور » فسيعلم أن هذه 
و 
« ومن احقق أن « المودة » ومشتقاتها ليست من الكلمات التى يلجأ إليبا شاعرنا 
اضطرراً » أو لعجز فى الوزن والصياغة » فهى مألوفة فى قصائده / العديدة » وتكاد تكون 
لازمة له فى التعبير عن الحب بشتى معانيه » ونذکر أمثلة على ذلك منها قوله : 
ما الخل إلا مَنْ ار بقلبه . بأرى بطَرْف لا یری بسوائه 
وقوله : 
وکل واو لا يدوم عَلَى الأَذَى دوم ودایی لبون مم 
ثم سرد الأستاذ العقاد بعد ذلك كثيراً من شعر المتنبى الذى وردت فيه هذه 
الكلمة ومشتقاعها » وعقب على ذلك بقوله : « ومثل هذا التكرار هذه الكلمة جدير 
بالعسجيل » لأنه ذو دلالة نفسية » فوق دلالته الصناعية أو اللغوية » لأنه یدل على افتقار 
الشاعر طول حياته إلى الود ولا » حتى قنع بالتزييف والطلاء » کا قال : 
کفی بل داء آن ى الوت شافیا محسب المنانا آن 04 أمانيًا 
ها . لا ميت أن ترَى 2 صديقاً فاغیی » أو عدوا مُدَاجيًا 
وهی ظاهرة لا نظير لها فى عامة الشعراء » » انتبى كلام الأستاذ العقاد » وليس لنا 
بعده شوء نقوله إلا كان ما یسوء الدكتور طه ولا بی عليه » إذ لم يبق هو على نفسه . 


(۱) يقول أبو فهر : انظر قول المجنون » وهو يويد مقالة الأستاذ العقاد : 


الخب والود طا بالفواد معا فأصبَخا فى فوادی تابّین مَعَا 


۳۱ - المتنبى ) 


۱۳۰/۲ 


۱۳/۲ 


۱۳/۲ 


AY‏ ۸ - (بینی وبين طه  )‏ تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 


/ ثم قال الدكتور بعد الذى نقلناه آنفا : « ثم انظر إلى الشطر الثانی من هذا 
الس 


۶ ار فال 2 بر 
بای من ودنه فافترقا ‏ وقضى الله بعد داك اجتاعًا 


« فتراه فى نفسه حسناً مستقیماً » ولكنه مع الشطر الأول قل » يظهر عليه 
التكلف الشديد » لا لشوء فيما أظن » إلا لأن الشاعر الصبى قد اغجل ول يملك 
ما ينبغى له من الأناة » ولم يتمّ معناه الذى ضمنه الشطر الأول » وإنما وثب منه وثوباً إلى 
هذا العنی الثانى » لأنه جل يريد أن يصل إلى الشطر الذى ألقى إليه » والذى حمله على 
نظم البيتين » » ويريد الدكتور قول المتنبى « کان تسليمه على وداعا ) . 


وأنت يا سيدى الدكتور الجليل رجل عبقری » شاعر الطبيعة ! فنان النفس ! 
ملهم الحس ! فهلا خبّرت قاریء كلامك » ما هو تمام معنى الشطر الأول ؟ فك تزعم 
أن المتنبى ١‏ لم يتم معناه » وإنما وثب وثوباً إلى المعنى الثانى » - الذى هو « وقضى الله بعد 
ذاك اجتاعا » . وهذه القضية التى تريد قاری» كلامك أن يسلم لك بها لا تصح عند 
أحد » حتى تقرر ما تسميه ( تمام معنى الشطر الأول ) » فبذلك یعرّف أن المتنبى لم 
يصبر على إتمام المعنى » فقلق وتحير واستبدّت به شهوة الكلام » کا تستبد ببعض مَنْ 
خلق الله من خلقه » ( فوثب وثوباً ) إلى المعنى الثانى » فكان الشطر الثانى قلقاً مع الشطر 
الأول لمكان هذه الطفرة » وموضع هذه الوثبة . ما عندنا وعند ساثر من رزقه الله الفهم 
وحن البصر بالكلام العربى » فليس فى الشطرين قلق » ولا فيما فسولة المعنى وضعفه 
وقلته . 

/ وإذا أردنا بيان فساد هذين البيتين قلنا فيهما قولاً على مذهب غير هذا المذهب 
الضعيف الذى اختاره الذکتور طه وانجذب إليه بطبيعة ضعفه فى فهم الشعر » ولكن 
ليس هذا موضع ذلك » لأننا بسبيل نقد كلام الذكتور وإظهار فساده ‏ والکشف عن 
حيله التى يتعالم بها حين يكتب فى مثل ذلك من الأدب . 


۸ - ( بينى وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره AY‏ 


والدكتور طه هو أبدأً الدكتور طه حين ينقد الشعر » فهو لا یلك إلا أن يقول : 
( انظر وتأمل » ولا تنس هذا » وآعرف ذاك ) وما إلى ذلك ما ليس فيه تفصيل ولا بیان » 
فإذا أراد التفصيل والبيان » وعمّد إلى الدلالة على موضع النقد » اختلط واضطرب ووقع 
وله فى آخره » وأعلاه فى أدناه » وم يأت إلا بمثل الذى يقال فيه : « اختلط المَرعى 
بالهمّل » ! [ المرعىٌ : من الابل الذى له راع » والهَمّل : الذى لا راعى له ] . وإذ شغت 
أن تستيقن هذا فاقراً تعمة هذا الكلام فى ص : 5ه ذ يقول : « فانظر إلى قوله : « فافترقنا 
حولاً ) بعد قوله : « وقضی الله بعد ذاك اجتاعا » » وانظر بعد ذلك إلى البيتين جميعاً » 
فستظهر لك الصنعة واحاولة ظهوراً لا يدع سبيلاً إلى الشك فى أن الصبى قد أنفق 
جهداً ثقيلاً وق طويلاً » حتى استخرج من نفسه هذين البيتن ؛ » انتبى . وهو كلام ا 
ترى : « اّما ترجه لا یات بحیر » » وليس فيه إلا التظاهر والتكثير بالكلام الذى 
لا ضابط له ولا حدٌّ » ( كالصنعة » وا محاولة وإنفاق الجهد الثقيل » والوقت الطويل ) › 
وما هو يا سيدى ثررة ولو غَاء ا ترى . 


ثم يقول الدکتور الوقاف على ( هذه الأبيات الثلاثة الأخرى التى قالها صبيّنا فى 
حذائته .... کا ينيثنا الديوان » وکا تنبغنا هی أيضاً ۲ » ص : 5ه : 


/ ی الَوَى سا ی اوی بدن وفرق جر ین الجَمْنِ والوْسَن 
روخ ع ند فى يمل الخلال » إذا اطازت اليح عَنْهُ الب لم یبن 
کھی بجنیی تخا نی جل لوا مُحَاطيتى ال لم رى 
« فواضح جداً أن بيت القطوعة هو البيت الأخير » وأن الفكرة التى يريد الصبی 
تصويرها هی الاغراق فى وصف النحول 4 » ص : ۵۷ » وفى ص : 5ه - ۵۷ : ( وكان 
حظ هذا البيت الاخير كحظ ذلك الشطر الاخير من البيتين السابقين » حفظه الناس 
وأحبوه » ولوا به » لأنه وحى الطبيعة البیء » وأهملوا ما قبله » لأنه متكلف 


مصنوع ) » أنتهى . 


۱۳۳/۳۲ 


۱۳۹/۲ 


CAS‏ ۸ - ( بينى وبين طه ) ۰ تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 


ولو وقف الدکتور عند هذا القول لوفر على نفسه حسن الظن به » ولأبقى على 
رضى القاری* عنه » ولاجتنب أن ینصیب فكره وعقله عرضا للرّماة ممن يحسنون الفهم . 
ولكن الدكتور ليس يفعل ذلك » لأنه مسلط على نفسه » فعاد مرة أخر للنقد » ولتعليل 
ما أحسٌ به من التکلف البيّن فى هذا الشعر » فأخذ يتلمس الجلل ویتحسها فى 
حروف الشعر » فلم يأت بشوء بل قال : « انظر كيف تكلف الوصول إلى هذا البيت 
الاخیر : 

« ابی الى . أسفا يَوْمَ النَوى بَدَنِى » 

/ فاسفا هناء كلمة لم تأت إلا لتقم الوزن » ونبؤها عن موضعها أظهر من أن 
یل عليه » . 

وأا » یعود الا العقاد إلى ضغط الدکتور طه وحَرْقِه بأخطائه فى فهم 
الشعر أو البصر بعانیه » وحدود ألفاظه » فیقول فى عدد املال الذکور آنفاً - بعد أن 
نقل کلام هذا الدکتور : « وعندنا أن الطريقة الیل لتحقیق الکلام الذی تج به ضرورة 
الوزن » أن نحذف الكلمة » وننثر البيت » وننظر بعد ذلك إلى قوة العنی وقوة الأثر» فان 
بقيت للمعنى قوته » وبقى له أثره » فالكلمة المحذوفة حشو لا موجب له غير إقامة 
العروض » فهل « أسفاً » فى الشطرة التى عابها الدكتور من الكلمات التى يصدق عليها 
هذا القياس ؟ لا نظن » بل هی كلمة تتعلق بها كل قوة البيت » کا تتعلق بها نغمته 
الموسيقية » ودلالته فى الشعور بسبب البلى يوم النوى » وهو الأسف والحسرة » » انتهى 
كلام العقاد » وهو كلام جيد يقصّر عن مثله الدكتور طه تقصيراً كبياً . 

ثم يقول الدكتور : « ولكننا مع ذلك نلاحظ شيئاً من الموسيقى قد ( وُفْق ) 
الشاعر إليه بين ( هوی والنوى ) وهو يدل على شىء من ( الرق فى صناعة النظم ) » وعلى 
أن الصبى قد ( استطاع أن يتصرف ) شيعاً ما فى الألفاظ » . 


۸ - ( بینی وبين طه ) » تتمة ما سلف ‏ ونقد ما عابه من شعره Ao‏ 


وإذا أردت أن تعرف فساد هذا الكلام كل العرفة » فلا تكن كالدكتور طه يجعل 
عاميّة هذا الزمن الذى نعيش فيه » وما هى فيه من البعد / عن ألفاظ العربية الفصيحة › 
لكان النشأة الأول فى بيوتنا بين الجاهلات من عجائز الخدم وما فوقهن - هى الاصل 
الذى تقم عليه كلامك وفهمك ونقدك . بل آعلم أن هذا ر الصبى ) قد نشأ فى 
الكوفة » أى فى بلد عربى » وهذه النشأة كانت ف القرن الثالث من الهجرة أو أوائل القرن 
الرابع » والعربية لا تال بَعْدُ فى هذه البلاد على حالة من الخير » لم يصبها إلا الدخيل من 
الفارسية وغيرها » وبعض ما فشا من اللحن والخطأ . وم تكن الكلمات العربية قد أهملت 
بعد کا أهملت فى هذا العصر » فكان مثل قولك : ( النوى والهوى ) من الألفاظ الدائرة 
عل الس القوم » یتلمنها الولد الصغیر من لسان آنه وأییه وجاریته و اده اوقد کان 
الأمّهات والحَدَم والجوارى لذلك العهد يحفظن الشعر ويتمثلن به » وان لته على 
الأصل . وكان الشعر العامی وهو أشبه بن وأعلق بنفوسهن - ما يكار فيه هذا الضرب 
من الألفاظ + وهذا الضدف من المقابلة بين اللفظ وزنته أو شبيبه » وكن يتغنين بکثیر من 
ذلك . فالصبی بنشأته تلقن هذا الكلام » ويعرفه ويستعمله فى حدیثه » فظهوره فى شعر 
امتنبى الصبى ليس يدل على شىء من الموسيقى ( وق ) إليه الشاعر بين ( افوی 
والنوى ) » أو على شىء من ( الرق فى صناعة النظم ) » ولنما يدل - إذا أراد الدكتور أن 
يذهب هذا المذهب من الكلام - على الاستعداد الطبيعى فى هذا الصبى لنظم الشعر» 
ومعاناة القريض . وأنت بعد تَرَى مقدار النقص فى مثل قول الدکتور أنه يدل أيضاً - 
( على أن الصبى قد استطاع أن يتصرف شيعا ما فى الألفاظ ) » فما يكون ذلك إلا فى 
/ مثل زماننا هذا » إذ ينشاً ناشئنا فى العامية الدانية » وإنما يحفظ اللغة حين يتعلّم » ثم 
يكون له أن یتصرف فيا » فان سرغ القدرة استطاع » والاً م يستطع هذا التصرف . 

ولعل الدكتور يعرف أن فيمن عاصر المتنبى من الشعراء » جماعة منهم كانوا 
لا يحسنون القراءة ولا الكتابة » وإنما كانوا أصحاب صناعة أو أهل خدمة » لم یأحذوا 


۱۳۰/۲ 


۱۳۹/۳ 


A“‏ ۸ - (بینی وبين طه ) . تتمة ما سلف ‏ ونقد ما عابه من شعره 
الشعر عن أحد من أهل العلم به » ومع ذلك قد رَوَى الرواة هم شعراً حسناً لا بأس به » 
وكانت فيه موسيقا » وكان فيه ری فى النظم » وكان فيه تصرف ف الألفاظ !! 


وللسبت المقبل طرف من القول فى نقد هذا الفصل . 


8 - ( بينى وبين طه ) » نقد حججه فی أن التنبی قرمطی AY‏ 


ا # — 


/ يقول الدكتور طه فى كتابه ص :1ه : « قيل للمتنبى وهو فى المكتب : 
ا 
لا خسن تن اوه ئی رى منشورة نیتال 
عَلَى ئی مق صعْدَة ‏ بلا من کل وافی السال) 
نم يزعم أنه لم يرو هذین البيتين إلا « لما یصوران من نزاع هذا الصبی الحَدّث إلى 
الحرب والقتال ورؤية الدم المسفوك » وما ینمان به من حفيظة تضطرب فى نفس الصبى » 
وضغينة تضطرم ف قلبه الغض » وتطلق لسانه بهذا الكلام الملتبب » . وهذا كلام لا بأس 
به » على أنه مختصر من كلامنا عن هذين البيتين فى رص : ۱۸۰-۱۸۲ من كتابنا هذا عن 
التتبی » ولم يكن للدکتور من فضل إلا تبديل الألفاظ . ولا نطيل بذكر كلامنا فى هذا 
المكان طلباً للمقارنة » ولكتّى أدل القاریء على أنى حين تكلمت عن / هذين البيتين » 
حاولت أن أستخرج منہما الأصول التى یت عليها نفس أنى الطيب » وحللت معانيهما 
فى ستة أصول » لعلها هى أظهر ما استوت عليه نفسه حتى بلغ الغاية فى أعقاب عمره . 
ركلام الدكتور طه الذى نصفه بقولنا ( لا بأس به ) » هو أبداً من ( عند غیو ) » حتى ولو 
كان هذا الكلام ما يصح أن يقع عليه المبتدئون من طلاب الأدب » فإذا تجاوزه الدكتور إلى 


(م) نشرت فى جريدة البلاغ » السبت ۲۸ من الحرم سنة ۱۰/۱۳۵۲ من إبريل سنة ۱۹۳۷ ۰ 


)0 الوفرة : الشعر امجتمع على الرأس » وسال حتى بلغ آخر شحمة الأذنين . و الضفر ؛ ؛ حصلة الشعر 
الضفورة كالغديرة » وقوله : « معتقل صعدة 4 » أى حامل رمحه إلى الحرب . و «یعلها » » يسقيبا من الدم مرة يعد 
مرة . و « الوافى السبال » » الطویل اللحية . 


۱۳۷/۳ 


۱۳۸/۲ 


۱۳۹/۲ 


٩ EAR‏ - ( يينى وین طه ) . نقد حججه فی أن المتنبى قرمطيٌ 


ما یأق به من ( عند نفسه ) ؛ بالك وتهدّل » وجاء کلامه متخلعاً متحرفاً لا ید 
إلا على القدرة العبقرية فى مادة الإطالة والتهويل وال . 


ودلیل ذلك ما يقوله بعقب ما نقلناه لك . « ولك فى فهم هذين البيتين وجهان 
فيما يظهر : فهل كانت الوفرة التى اسبُحْيئَتٌ له وفرته هو ؟ وإذن فهو غير راض عن 
نفسه » ولا مطمئن إلى حاله » وإنما هو متحرّق إلى الشباب الذى بمنحه القوة والحرية » 
وال الظروف التى تتيح له حوض غمار الحرب » وعل صعدته من دماء الأعداء = أو هل 
كانت الوفة وفرة رب من أترابه فى اللکتب ؟ فالصبی إذن يهجو » ولا يرضى عن هلا 
الصبية المنعمين الذين یعنون بوفراتهم » وتنسيق شعورهم أكثر ما يعنون بحياة الخشونة ) . 

والوجه الثانى ‏ مع الأسف ؛ سخيف جداً » وفاسد جداً » وهو إلزامٌ للماضين 
من العرب ‏ با يألفه بعض العرب امحدثين . فعادة العرب فى الجاهلية والإسلام توفير 
الشّعر » والعناية به » فى الرجال والنساء والصبيان جميعاً !؟ 

ومع ذلك فهذان الوجهان تقسيمٌ باطل لا معنی له » وثة فارغة / لا خير فيها . 
هذا على أن المعنى فيهما واحد لا يختلف » وما يدل عليه لا يتناقض ولا يتباعد . فعلام 
ذكر الوجهين إذن » ما دام نص الكلام يدل على أن المقصود هى وفرة المتنبى نضنها 
لا غيرها ؟ وعَقل العقلاء يدل أيضاً على أنهم يعنون تلك لا غيرها » والعادة المعروفة لأهل 
ذلك الزمان هی الابقاء على الوفرة المسترسلة فى الصغار والکبار » وعادة أهل الكوفة 
والبلاد التى يكثر فيها ( العلويون ) على الخصوص هی ما ذكرنا ؟ 

م لو أن الدكتور طه كان قد تبع خير المتبى > لعرف أن مُعاذاً اللاذق قال فى 
حدیثه : « قدم أبو الطيب اللاذقية فى سنة نيف وعشرين وثلشمعة وهو لا عِذَار له » (وله 
رة إلى شحمتی أذنيه ) » فأكرمته وعظمته لا ریث من فصاحته وحن سنه » . 

وهذا دليل على أن الوفرة القصودة هى وفرة المتنبى نفسه . وقد أردنا ببذه الكلمة 
أن ندلّك » أيها القارىء > على طبيعة الدكتور طه التى لا تفارقه بدا » لتجعلها منك على 


ذکر انی قرأت کلام » ولو شنا أن نتعقب فعلات الاکتور فى کل وجه من کتابه » 
وعند کل سطر » وبين كل لفظ لفعلنا » ولأنشأنا كتباً عدة فى بيان الذهب العقلى الذى 
يتمرّغ فيه کلامه |1 00 

ومع أن الفائدة منه محققة لقراء كتب الدکتور » فإن الوقت لا یدنا بمؤونته من 
الساعات » وعندنا من العمل الذى يشغلنا بالاستفادة من العلم » ما يقطعنا دون ذلك . 
فاعلم أننا سنتجاوز لك عن أشياء من هذا الكتاب » / لا للصواب الذى فيا » بل للبلاء 
الذى نحن فيه مما يؤْؤِى ویمض ويقلق . 


۰ ۶ 


وقد شاء الدکتور طه » ولا رد لمشيئته » أن يجعل البيتين السالفين أول حجر يُلْقَى 
به فى البناء لحر ع الذى أراد بناءه » من أن المتنبى كان من القرامطة » فقال فى ص : 1۰ : 
١‏ ومهما يكن من شى » ففى هذين البيتين ربح البيئة الدامية التى كان يعيش فما الصّبية 
من آتراب المتنبى » بين تلك الغارات التى كانت تنتهى بالقرامطة إلى الكوفة وسوادها من 
حين إلى حين ) . 

ولو تدبّر القارىء لعلم أن الدكتور لم يفعل ذلك إلا لغرض ف نفسه قدَّم له » وأراد 
هنا أن يدل عليه , ثم يشاء بعد أن ينسحب عليه فى مواضع من كتابه . 

وهذا عمل غير صاخ » وإلا فلم تحص ( البيئة الدامية ) بالقرامطة ؟ والكوفة وغير 
الكوفة من بلاد العربية كانت ميداناً ومجالاً ووغی دائرة » ونزاعاً مستمراً قائماً بين 
الطوائف كلها لذلك العهد » ولم يكن القرامطة وحدهم هم ( حملة السلاح ) . 

وقد أشرنا إلى ذلك فى كتابنا هذا ص : ۱ وهو الفصل الذى فيه هذا 
البيتان فقلنا : 


۱۳۰/۲ 


« وكانت الكوفة » التى نشأ بها آبو الطیب وشبٌ وترعرع وتفیّی » / لذلك ۱۳۱/۷ 


۱۳۳/۲ 


٩ ۰‏ - ( بینی وبين طه ) › نقد حججه فی أن المتنبى قمطی 


العهد » بلدا من بلاد الاسلام قد رمتها القرامطة بجيوشها مرات ۰ وفعلت بأهلها 
الأفاعيل » وكانت الدولة العربية فى شغل عن الكوفة بانقسامها شیعاً يأكل بعضها 
بعضاً » وظهرت شوكة الأعاجم » وكانوا أصحاب حيلة ودهاء » فأوقعوا بين المسلمين » 

وبين عرب البادية » حتی صارت 0 العربية المترامية الأطراف فى ثورة دائمة لا تفتر » 


32 ه 


ولا تنقطع الحروب فى ناحية إلا انقك مدب نيرانها فى ناحية أخرى . 

« ولا شك أن إحساس أبى الطيب قد ألم بذلك كله وفصّله ونقده » وعرف الداء 
الذى کمن فى بدن العربية » واستل قوتها وقتل روحها » فازداد إلى ثورته ثورة » ول حقده 
قدا 6 

فاختصاص القرامطة وحدهم بذلك لا مسوغ له کا ترى » وهذا ما قلناه فى 
ص : ۱۹6 و ص : ۱۹۵ قلنا : « كان الذكاء والثورة والنظر والتجربة والاحتلاط بالناس 
واختبار أخلاقهم » وتعجبه من فساد أقيستهم » وبُطلان مذاهبهم » ثم اعتاده فى نفسه 
عل الثفة بها » واعتداده بمقدرته » واستسقاطه لمن يحيط به من رجال الدولة الذين لم 
يصلوا إلى الحكم أو السلطان أو القضاء إلا بالسوء والقبيح » ثم طبيعته الشاعرة المرهفة 
التى تلتقط صور الأشياء » ثم تنتزع منهما الأخيلة الشعرية = كل ذلك أسرع ( بالفتى ) 


إلا أن سخريته التى انفرد بها لم تكن بعد فى کب إلا ضرباً من الحكمة / والعبة 
لا يفطن ها إلا أفذاذ العقول > ثم یدلون عليها بالإيجاز العجيب » فلا يبالغون فى 
تصويرها » بل يضعون ها ( اللفظ ) الذى يخرجها مخرج احکمة ‏ ويز يدها رَوْعةَ فى 
السكر . 

قد تم فا ال تيا من اذوه ق صغ اتدل عل ها یسک فى 
شعو بعد » وصار فى شاعريته طبيعة متأصلة مستحكمة . 


« مر المتنبى برجلين قد قتلا جرذاً » وأبرزاه عجان الناس من کبه ‏ فقال : ٠‏ 


لقد أصبح الجُرَدْ المُستَغِيرٌ امییر المنايا ی الط 
رما الكِتَانِىٌ ولعاییی . ولا لِلوَجْهِ فنل العَربْ 
كلا الرجلين آئلی ْلَه .. يما عل خر السب ؟ 
ایکما کان من حَلْفِهِ ؟ فد به عَصََةٌ فى الب 
« قتل الرجلان الکنانی والعامرىٌ هذا الفأر الكبير » فأخرجاه ليعبجّبا الناس من 
كبر » وهذا سُخُف منهما إذ شغلا أنفسهما بعبّث لا معنى لله عند المتنبى الذى يريد 
فى نفسه فل الملوك » فمن هنا قال : ( الجُرَدْ المُسْتَغِيرٌ ) الذى أغار عليهما کا تغير 
الجيوش ! ثم لما فرغ من جعْلِه كذلك » ذكر أن الفار وقع فى ( أسر النایا) کا يقع العدوٌ 
ف الأسر حين رماه الكنانى والعامرى بالسهم كا يرمى العدرٌ . وبذلك يسخر من رجلين 
يجمعان قلوبهما على قتل » ثم لا يكون المقتول إلا فا !! + نم لا یکتفی صاحبنا بهذا » / بل 
يقول : إنهما أخذا یصارعانه » کا يصارع العری خصمه » مستعيناً عليه بالقوة حتی ۰ 
بُ على وجهه متا وذلك قوله : ( ولاه للوجه فعل العرب ) . ثم يقول بَعْدُ : كلام 
تولى قتله - وذلك لكبر الفأر وشدته !! - ولكن مَنْ منكما الذى مرق حر ثيابه وجيّد 
سلاحه ؟ کا یسق السارق فى الحرب أسلاب القتلى ويخفيها عن أصحابه من المقاتلة . ثم 
يعود فيقول : إنكما كنتا تصارعانه بعد أن رمیعاه بسهميكما ء وكان أحدکا من خلفه › 
فمن منكما الذى كان من ورائه ليحتال على صرْعه ؟ وقد رت حيلته فى صراع هذا 
الفأر العظم !! فإلّه عضّه فى ذنبه » وهذه العضة بَيّنة نَم = وأنت إذا عدت فقرأت الأبيات 
على ما تكلّفنا شرحَةُ »ریت بلاغة الرجل فى السخرية » ودقته فى اختيار الألفاظ » وإيجاز 
الصورة التى يرد يد أن يتفكّه لك بها » » إلى آخر هذا الفصل الذى أطلنا بنقله . 
فجاء الدكتور طه أيضا وذكر هذه الأبيات فى ص : ۰ ثم قال : 


5 ۶ ۳ : 5 ل 6 05 5 5 
« فظاهر أن هذا الشعر ليس شعر صبى يقرزم » )١(‏ وإنما هو شعر شاعر قد 


)0 القرزام ( بكسر القاف و سكون الراء ) الشاعر الدون . يقال : « هو يقرزم الشعر » » أى يقول شعراً 
دونا ردیاً ۰ 


۱۳۳/۲ 


۱۳۹/۲ 


۱۳۰/۲ 


۹۲ ۹ 77 (بينى وبين طه ) . نقد حججه فى أن المتنبى قرمطی 


راض نفسه على نظم الکلام » وتعلم كيف یصرّف هذا الكلام کا يحبٌ من وجوه القول » 
بل تجاوز رياضة النفس على إجادة النظم » إلى الغاس المجاء احض والسخرية اللأذعة » 
وإلى ترتيب العنی وتأليفه وحمايته من الاختلاط والاضطراب » . 

/ وهذه العبارة کا ترى » هی جزء نفخ فيه الدكتور من كلامنا » ثم طفق بعد ذلك 
يشرح هذه الأبيات با لا يخرج عن المعنى الذى قلناء وقطع فى ذلك من ص : ١‏ - 
۲ . وأنا على يقين من أن الدكتور لم يتعب نفسه فى هذا الكلام إلا لما وجد فى كلامنا 
عن سخرية المتنبى . 

وقد كنت أل من وقف عند هذه الأبيات » وبين آنبا سخرية . 

والحقيقة أنه بعد هذه الأبيات لم يوفق فى الكتاب كله إلى الكشف عن موضع 
واحد من سخرية المتنبى » التى قال عنها فى ص : 07 : « وحصلة رابعة : وهی أن هذا 
الصبى كان طويل اللسان شيعا ماء مستعداً استعداداً حَسّناً ( للسخرية ) ثم الحجاء ) . 
فالدکتور علن عادته يأخذ أصل الرأى من غين » ثم ينساه نسياناً تامأ » ولا يستطيع 
تطبيقه على شىء ما يقع تحت يده » إلا أن يجد تحت يده أيضاً شيعا يأخذه يكون بسبيل 


من هذا !! 


ثم لا يكاد الدكتور ينتبى من الكلام عن سخرية المتنبى فى ص : 554 » حتى يقفز 
( القفزة الأويمبية ) المشهورة » فيقول ف إثر ذلك : « قال الرواة : وقد حرج المتنبى من 
الكوفة مع أبيه إلى البادية فأقام فيها حيناً » ثم عاد منها وقد نما جسمه وعقله » وفصح 
لسانه » وأصبح فتّى يملا العين والأذن » . وهذا الذى ر ألصقه ) الدكتور طه بالرواة ليس 
يصح على علأته » وهو قد جعل خرو ج المتنبى إلى ( البادية ) دون أن ی أيه بادية » 
لحاجة فى نفسه . / والحقيقة التى رواها الرواة : « أن المتنبى حين خرج من الكوفة صعّد 
إلى بادية السّماوة فى مشارف الشام » » وهذه هی إحدى الروايات = والرواية الثانية ‏ أنه 


سافر مع أبيه إلى الشام فلم يزل ینتقل من حاضرة إلى بادية » = والرواية الأخرى : « أنه 
حرج إلى البادية فعاد عربياً قا » » وظاهر أن الراد بالبادية فى هذا النص الأخير بادية 
الشام > لأن الروايتين السالفتين تدلان على ذلك » ويؤيده قول الواحدى ف أول شرح 
ديوانه : « ولد آبو الطيب بالكوفة .... ونشأ بالشام والبادية » . 


هذا على أن الدكتور طه قال إن المتنبى حرج مع ( أبيه ) » ولا ذكر ف الروايات 
( لأبيه ) إلا رواية من قال : « إنه حرج مع أبيه إلى الشام ٠‏ » فكيف يحرف الدكتور 
النص » وپاخذ بعضا ويدّع بعضا ؟ او تدرى لاذا فعل الدكتور طه هذه الفعلة 
المستدكرة ؟ فعلها لأنه يريد أن يوقع نفسه فى إشكال » ٠‏ ون يحل هذا الاشكال على 
رأى میب » فيقول لك فى ص : 54 : « إن من العسير أن نقطع بالسبب أو الأسباب 
التى حملت الصبى على أن يرتحل إلى البادية .... فهل ارتحل إليها کا كان يرتحل إليها 
المتعلمون اتفاساً للصحة ورياضة اللسان ؟ أم ارتحل إليها اتماساً هذه البيئة ( القرمطية ) 
التى كانت متصلة أشد الاتصال بحياة الشعب الکوفی فى ذلك الوقت ؟ » .... ثم يقول 
فى ص : 55 : « ليس من اليسير أن نقطع بشىء من / هذا » ولكن الذى نستطيع أن 
نقطع به ونحن مطمئنون ( تأمل هذا ! ) هو أن رحلة المتنبى إلى البادية قد نفعته من 
الناحيتين جميعاً » فقد ربا جسمه ونا عقله وقصّح لسانه » وتعلّم أصول القرامطة » وعوف 
مذاهبهم النظرية والعملية . وشعر المتنبى فى صباه بعد عودته من البادية إلى الكوفة » يبين 
لنا هذا أوضح تبيين وأجلاه » . وظاهر من هذين الكلامين أنه فى أولهما قال إنه من 
( العسير ) أن يقطع بأحد السببين » ولكنه فى آخرهما كان من ( اليسير ) عليه أن يقطع 
بنتيجة السببين جميعا ! وهذا كلام ضعيف هالك ‏ فإذا قطع الدكتور بهذه النتائج » 
فالأسباب أيضاً فى حكم المقطوع بها بغير شك . 


(۱) تبين لى بعد كتابة هذه المقالة أن الدكتور طه » أخذ هذا الرأى على عادته » من الأعجمى المستشرق » 
بلاشير » ولذلك فالدكتور معذور فى هذه الأخطاء » التى وقع فيها ! 


۱۳۹/۲ 


۱۳۳/۲ 


٩ ۹٤‏ - ( بينى وین طه ) » نقد حججه فی أن التبی قرمطی 


والدکتور يقطع بأن التتبی تعلم أصول القرامطة وعرف مذاهبهم النظرية والعملية 
معا » قبل إيراد الحجة أو شبهها على هذا الذى قطع به !! وليس ذلك فحسب » بل إنه 
كا قلنا تعمد أن يذكر ( البادية ) بغير تعريف ليقول بهذا القول . وهذا فعل غير حميد » إذ 
كان يجب عليه أن يعين البادية التى رحل إليها المتنبى » لأنه إا صح أن الرحلة كانت إلى 
بادية السماوة ( وهذا صحيح ولا شك ) » فمن التبجم أن نقول إنه تعلم أصول القرامطة 
هناك » فلم تكن بادية الشام موطناً من مواطن الدعوة القرمطية » بل كانت من أعداء 
القرامطة » وكثرت عليها غاراتهم » واشتدت فيها حروبهم . وأما موطن الدعوة القرمطية › 
فكان فى جنوبى الكوفة إلى البحرين » من آواخر القرن الثالث » إلى أن خفتت وذهبت 
ريحها . فشأن هذه البادية التى رحل إليها وكثرت عليها غارات القرامطة » شأَنْ الكوفة التى 
رحل منها وكانت عليها غارة القرامطة . وإذا كان وجوده فى الكوفة لا ينتج القول يأنه 
/ کان قرمطياً » کا ذهب الدکتور إليه فيما بعد » فكذلك رحلته فى بادية الشام لا تأق 


بشی؟ يعضد هذا القول 1 


وکا رأيت قبل أن الدكتور آقحم القرمطية ف الأبيات المذكورة ف أول هذا الكلام» 
تراه يعود فى ص : ٠١‏ فينقل هذه الأبيات ويجعلها : « كافية كل الكفاية !! ( تعجب ) 
لإثبات أن هذا الغلام قد عاد من ( البادية القرمطية ) وهو فَرْمَطىٌ الرأى » متحفز ليكون 
قرمطى السية أيضاً » . فانظر أيها القارىء كيف يفعل هذا الدكتور : ففى المرة الأول 
قال ( البادية ) بغير تعریف وعلى غير تحقيق » ثم عاد بعد صفحة واحدة يقول ( البادية 
القرمطية ) معرّفة موصوفة » فهل يستطيع هذا الدکتور أن يحقق ما هذه ( البادية 
القرمطية ) » وأين تقع ؟ وأين كان مكانها من الدنيا ؟ وكيف يجمع بين الروايات ويعدّل 
بینبا » وياخذ منها ما يصح ؟ 


وأنظر الان إل هذه ( القرمطية ) التی یزعمها فی هذه الأییات : 


40 ينى وین طه ) » نقد حججه فی أن المتنبى قرمطيٌ‎ ( - ٩ 
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إلى أى حِينٍ ات فی زی محرم وحتى متی فى شمو والی كم ؟‎ 
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ديول الدكتور : « فانظر إلى هذا التحرق الذى يظهره الغلام إلى تغيير‎ 
حاله ... »» ثم يقول فى ص : 1۷ : « ليس عندى من شك ف أن هذه الأبيات تصوّر‎ 
ما عاد به من البادية بعد أن عاش فى بيكتها الخشنة المقتنعة بالذهب الجديد ( يعنى‎ 
. ) ) القرمطية‎ 
وقد زاد فى هذه الرة فى صفة البادية التى لا يعرفها : أنها ( مقتنعة بالذهب‎ 
الحديد ) !؟‎ 


وهذه من عجائب الدكتور الكثية » وهل يرى أحدٌ من الناس فى هذه الأيات 
دليلاً على ( قرمطته ) ؟ ليكن القرامطة من دعاة الخروج على الملوك والسلاطين » أفكل 
خارج على الملوك وعلى الدولة هو قرمطی بالضرورة ؟ 

لقد كان من الأصول المقررة عند العلویین الخرو ج على الخلفاء » أفكان العلويون 
أيضاً قرامطة ؟ ار كل من تكلم شل هذه الرو ح الثائرة » فهى دليل على أنه ( قرطي ) ۴ 
اسمح لى أن أقول لك يا سيدى الدكتور أن هذه الأوهام التى تتخيّلها ليست تصلح 
للكلام فى تاريخ الشعر » ولا بیان معانيه ومراميه وأغراضه . 

ثم اسمح لى يا سيدى الذكتور أن سالك من أين عرفت أن هذه الأيات قد قافا 
المتنبى بعد أن رجع من البادية ؟ وما الدليل على ذلك ؟ والذی فى الديوان المطبوع أنه قال 
( فى صباه ) وق بعض الخطوطات : ( قال وهو فى / المكتب ) أى بالكوفة » فكيف لك 
بالقطع بأنها مما قاله بعد أن رجع من البادية !! 

وأكثر من ذلك أن ترتیها فى الديوان لا یدل على شىء من ذلك - إن كنت قد 
اعتمدت على ترتيب الديوان . وإذا كانت ( الرصانة اللفظية التى ترفع اللفظ عن 


۱۳۸/۲ 


۱۳۹/۲ 


۱۹/۲ 


٩ 1‏ - ( ينی وین طه ) » نقد حججه فی أن التبی قرمطى 


اال وك غدرة تخس فار الان حا هر ل فى ص : 1۷ » هى الدليل 
على أنه قالها بعد عودته من البادية , فلماذا جعلت القصيدة ‏ التى ذکرث فى الدیوان 

قبلها » وذکرتبا أنت بعدها » من شعره بعد عَودّته من البادية » والقصيدة ة كلها ( رطانة ) 
لا رصانة فا »وهی مبعذلة اللفظ > ٠‏ مه تتذوّق منها مرارة بغيضة مستكرهة ؟ هذا على 
أنبا مما ذكرها الرواة فى شعره الذى قاله وهو فى ( المكتب ) بالكوفة ؟ هذا طرف من القول 
فى القرمطية » وسنعود إليه فى الكلمة المقبلة » بالتوضيع والبيان . 


ذكرنا هذه الأبيات فى ( ص : ۱۸۵ ۰ ١8+‏ من كتابنا هذا ) » قلنا بعد شرح البيتين 
اللذين ذكرناهما فى أول المقالة : 

وهی وان كانت ما قال فى صغره ( نعنى هذه الأيات الثلاثة ) » إل أنها أمثل 
من الأبيات الأولى فى الدلالة على العانی التی ذکرناها » والاصول / التى استنبطناها » 
ها على ما قدمنا لك > تجد الشاعر الكير فى الشاعر الصغير »لا موضع واحد 
قل فى شعره بعد الكبر » وذلك هو تقدی الثقة بالله على الثقة بسيفه ونفسه » : 

وقد مع الدكتور لنا » فتدير البيت الأحير على طريقتنا فى شرح البيتين الأوإين » 
فقال فى ص : 1۷ : « وانظر إلى هذا البيت الأخير : 
یت واثقاً با ود ماج يَرَىالمَوْت فلج تیال الفم 

فهو لا يريد بهذا ( الب ) إلا الخروج على السلطان » وش عصا الطاعة » 
والخالفة عمًا يأمر به النظام المألوف » : 

وقد أقر الدكتور كلامنا عن الأبيات الأولى » وعرف كيف نقف عند الألفاظ 
لنستخرج منها ا معانى » فوقف عند قوله یب وثبة ماجد ) فجعله اخرو ج على السلطان . 


ولکن الدکتور ‏ يستنبط هذا العنی » ولا كان ما یتاگی له أن یعرفه » لولا أننا نبّهنا 
إليه فى أبيات أخرى لم يذكرها الدكتور فى كتابه الب !! مع أنها أدل على هذه ( القرمطية ) 
العملية التى يزعمها » وهى الأبيات التى اوها : 
/ مُحِبّى قيابى » ما للم ال با من اجکی سیم من اَل ۱۸/۷ 
فقلنا نحن فى ص : ۱۹۸ : «وقوله ( محبی قیامی ) یعنی ثورته وظهوره وخروجه ) » 
فنقل الذکتور هذا إلى الوضع الذی نصحنا فيه القراء بتدبر الأبيات اليمية » ثم توكل على 
الله ورك هذه اللامية حشية هذه الفضيحة » مع أنها أصل له فى الدلالة على مذهبه !! 


ر ۳۲ - المتنبى ) 


1/۲ 


1/۲ 


4۸ ۰ - ( بینی وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 


کک 


/ والآن ننشر القول فى مشكلة ( القرامطة ) التى أراد الدكتور طه أن « يستحدثها » 
فى المتنبى . 

وقد كنا فى الكلمة السالفة قد طوينا القول طيّا لأسباب غلبتنا على الإرادة » حتى 
هجم علينا بعض کبار أصحابنا الوم والتعنيف - وقد استحققناهما - فلهم ای 
حتى يَرْضَوًا . فهذه كلمة نستدرك بها ما فات » ونستأنف القول من مبدئه حتى 
لا يتفلّت من الرأى ما يجب له الحفظ والامسالك . 

ومن الظلم البيّن للدكتور طه أن نقول إنه ( استحدث ) مشكلة القرامطة » فليس 
هو بذاك الذى ( يستحدث ) شيئاً م يكن !! ولكنى أنسب استحدائها إليه » لأنه رجل 
عبقری نابغة فد » وللعبقرى علينا أن ننسب إليه كل ما يقوله » وان لم يكن هو صاحبّه 
ولا مبتدعّةُ ولا البادیء به . 

ول من آحدث هذه اة » فیما نعلم + أحد الففة المستفرقة الاستاذ 
( بلاشیر ) » وقيّد قوله هذا فى دائرة العارف الاسلامية ( الترجمة ج ۱ ص : ۳١٤‏ ) فقال : 

/ «ونقد هدب دعاة القامطة من شاط بي" کلب الذین کانوا یمیشین عيشة 
البدو فى سُهوب تلك الصحراء » ومن احتمل ( تأمل هذا ) أن يكون هذا الشاعر 
الشاب قد آنٌصل فى ذلك الوقت ببعض هؤلاء ( الزنادقة ) » إلا أنه من المرجح ( تأمل ) 
أيضاً أن هذا الاتصال لم يترك أثراً واضحاً فى حياته حدائة سنه ( تأمل هذا واذكره ) » 


6 نشرت ف البلاغ » السبت 5 من صفر الخير سنة ١۷/٠١١١‏ من إبريل سنة ۱۹۳۷ . 


۰ - ( بینی وبين طه ) » ام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 238 


ومن المحقق من جهة أخرى أن إقامة أبى الطيب بين هؤلاء البدو » قد أكسبته معرفة واسعة 
باللغة العريية “كرا ما فاحر بها فیما بعد » . 

واستطرد هذا الستشرق غل ضرب من الائ لیست له مينادة تحمله » أو شكازة 
تق اوه . ولسنا فى سبیل الکلام عنه » ولکن لو أعدنا على القاریء کلام الدکتور طه 
ترټیبه فى كتابه » لا حرج من هذا إلا هذا » ولکان کل فضل الذکتور هو فیما استبدٌ به 
من القدرة على الحشو واللعْو ولعلو فيهما . 

٤ 0 ء‎ # ۶ 

الکتاب ( مع المتنبى ) . وماثرة أخرى للمستشرقین » فقد زعموا أن الستشرق الاعجمی 
الأستاذ ( مسنیون ) ألقى فى مور الستشرقین الأخير فى رومية بحثاً اذّعى فيه أن أبا 
الطیب كان ( قمطیاً ) » ذکر ذلك الأستاذ عزام فى كتابه ص : ۳۲۹ ثم عقب عليه 
بقوله : ( ورأيت بعض أدبائنا يميل إلى هذا الرأى !! ) . 


١‏ - /وترتيب حجة الدكتور طه فى أمر القرمطية التى يزعمها على المتنبى هو 
ما نحكيه لك » فحين ذكر بيتى المتنبى حين قيل له وهو بالمكتب : ( ما أحسن هذه 
الوفرة ! ( » فقال : 

لا تح الوفة حّی رى منشورة الضفرّن يوم القتال 
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على فى مُعْتَقِل صعْدّة يلها من كل وافى السبال 

فقال » بعد خشو » فى ص : ۰ : ( ففى هذين البيتين رجح البيئة الدامية التى 
كان يعيش فيها الصبية من أتراب المتنبى » بين تلك الغارات التى كانت تنتبی ( بالقرامطة ) 


إلى الكوفة وسوادها من حين إلى حين 4 . 


1 ثم زعم الدكتور العبقرى فى ص : 54 أن الرواة قالوا : « حرج المتنبى من 


1 


۱۹/۲ 


o۰‏ ۰ - ( بينى وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 


الكوفة مع أبيه إلى البادية فأقام فیها حيناً » ثم عاد منبا ..... « فهل ارتحل الفتی إلى 


البادية .... قاس للصحة ورياضة اللسان ؟ أم ارتحل إليها اتفاساً هذه البيئة القرمطية ) 


التی كانت متصلة أشد الا تصال بحياة الشعب الكوف فى ذلك الوقت » تبعث الرعب فى 


قلوب فريق منهم » وتبعث الحب فى قلوب فريق آخر .... 4 . 


ثم فى ص : ۱۵ : « ليس من اليسير أن نقطع بشىء من هذا » ولكن الذى نستطيخ 
أن نقطع به ونحن مطمئنون » هو أن رحلة المتنبى إلى البادية قد نفعته من الناحيتين 
جميعاً » فقد ربا جسمه » وما عقله » وفصلح لسانه » ( وتعلم أصول القرامطة » وعرف 
مذاهبهم النظرية والعملية معا ) » وشعر المتنبى / فى صباه بعد عودته من البادية إلى 
الكوفة » يبين لنا هذا أوضح تبین وأجلاه » . وانظر ما نقلناه لك من كلام بلاشير فى 
أول هذه الكلمات » وفرّق ما بين الكلامين . 
۳ - ثم حين ذكر الألیات التى قلا المتنبى فى صباه » وهی قوله : 
إلى ی حين نت فى زی محم ؟ ‏ وی متى فى شِفَوَةٍ ؟ وال ۲ ؟ 
ولا ئمث تخت السيوف مكرما تمث واس الذُّلَّ غيرٌ مُكم 
يِب واثقا بالله وة ماج رى المَوْتَ ف اليجاجَتَى الق الم 
يقول الدکتور طه فى ص : 15 : « وهذه الأبيات الثلاثة ... كافية كل الكفاية !! 
لإثبات أن هذا الغلام قد عاد من ( البادية القرمطية !! ) وهو قرمطى الرأى » متحفز 
ليكون قرمطى السية أيضاً » .... ثم فى ص : 1۷  :‏ وهو لا يريد بهذا ( الوثوب ) 
إلا الخروج على السلطان » وشق عصا الطاعة . واخالفة عما يأمر به النظام المألوف 0 
« ليس عندى من شك أن هذه الابيات تصور ما عاد به الغلام من البادية بعد أن عاش 
فى بيكتها الخشنة المقتنعة بالذهب الجديد ( يعنى القرمطية ) » . ثم يقول : إن هذه الأییات 
فيها : « الرضانة اللفظية التى تدفع الفظ عن الابتذال » ويككْسيبه عذوبة تُحِسّ فها ريع 
الصحراء » انتبى ! فكأن هذه الكلمة هى التدليل على أن الأبيات الثلاثة من شعر المتنبى 
بعد عودته من البادية . 


۰ - (بینی وبين طه ) » تام القول فى إبطال قرمطية التنبی ٥۰۱‏ 


4 - /ثم فى ص : 58 ذكر من قصيدته التى أوها : 
کی » أرانى » ویب . نك الوا هم أقامَ علی فود ألما 
أبياتاً هی : 
یا ها المَلّكُ المُصَمَى جوم من‌ذات ذی‌اللکوت أَسْمَى مَنْسَمَا 
لوز تظامر فيك لَامُوُهُ فکاه تغل علم ما آن يُعْلَمَا 
هم فيك » إا نطقت فصاحة ٠‏ من کل عُضلو نك » أن یکلم 
ئا مص » راطف الی ناکم ! . مین کان یَحْلمْ بالاله فلا 
کر العيانُ على حى إنه صر اليقين من العِيانٍ نَوَهُمَا 
وقد قدم الدکتور مذه الخمسة الأبيات فى ص : 517 بقوله : « وإذا كانت هذه 
الأيات ( يعنى الثلاثة الماضية ) تصور تأثر المتنبى بالبيعة العملية القرمطية » فإن 
( هذه ) تصور تأثر المتنبى بالمذهب النظرى للقرامطة وغلاة الشيعة . وهذه القصيدة 
التى مدح بها المتنبى - فيما يقول الديوان - رجلاً يعرف بأبى الفضل » وراد أن 
يستكشفه عن مذهبه » فيما يقول الديوان أيضاً » وفيما / يقول الرواة كذلك » وعندى 
أن المتنبى لم برد أن يمتحن أبا الفضل .... وان أراد أن يمدحه لا أكثر ولا أقل » . ثم فى 
ص : 1٩‏ : « فنحن هنا بازاء رأي صري ف الحُلُول ..... وهذا الكلام صريحٌ فى 
انحراف المتنبى عن الجادة الدينية » واندفاعه إلى هذا اللون من ألوان الفلسفة التى هى إلى 
( الالحاد ) أقربُ منها إلى أى شىء آخر . ومن هنا نفهم أنه حين أراد أن يثبت هذه 
القصيدة فى الديوان » زعم للرواة » أو زعم الرواة له » أنه ما يمتحن بهذه الأبيات أبا 
الفضل » وأراد أن يعرف مذهبه = كلام يقصد به إلى الاعتذار وإلى التقيّة أكثر من أى 
شىء آخر . وعندى أن المتنبى حين ارتحل إلى البادية ما اتصل فيها »لا بالبيئة القرمطية 
العادية » بل بداع من دعاة القرامطة الذين كانوا يجولون فى البادية . ومن يدرى ؟ لعل 


١1 


١ 


هذا الداعى كان أبا الفضل نفسه هذا الذى يمدحه . ومن يدرى ؟ لعل المتنبى لم يعد إلى 


الكوفة اظ جا أبأة وجده وإنما عاد مقطا رجلا اخر أو قوماً خخرين » يريدون أن 


۱۸/۲ 


0۰۲ ۰ - (بینی وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 


يستقروا فى الكوفة » وأن يدعُوا فيها لمذهب القرامطة . ومهما يكن من شىء » وسواء وتا 
النصوص أم لم تواتنا » فإنى أجد فى نفسى شعورا قوياً جداً بأن المتنبى قد نشاً نشأة شيعية 
غالية » لم تلبث أن استحالت إلى قرمطية خالصة » . 


هذا هو ترتيب حجة الدكتور العبقرى فيما زعمه من أن المتنبى كان من القرامطة 
= بل داعياً من دعاتهم کا ذكر فى ص : ۷۳ من كتابه . ونحن لا نحب أن نقول إن هذا 
الرأى » وهذا الفرض » وهذا ( الشعور القوى جداً ) فى نفس / الدکتور طه ‏ إنما هو من 
كلام هؤلاء المستشرقين الأعاجم » إذ لم نطلع على كثير ما كتبوه » إلا ما نَل إلينا من 
موجز كلام الأستاذ ( بلاشير ) » وما ری لنا عن الأعجمى الفال فى إفساد تاريخ 
العربى والاسلامی خحاصة الأستاذ ( مسنيون ) . فنحن ندعه لمن تحققه واطلع عليه ,فان 
مَل إلينا بعامه قلنا فيه ونقدناه با علمناه إن شاء الله . آما الآن فأمامنا بلا هو اضر على 
العربية من بلاء الأعاجم » فلنقصد قصده » ولننصف إليه 


فأنت تری » کا قلنا » أن هذا الدكتور العبقرى قد أراد أن يتدرّج إلى خديعة 
قاری“ كتابه فى القول بقرمطية المتنبى » فأقحم ذكر القرامطة فى الفقرة الأول من كلامه 
إقحاماً ليس ف الشعر ما يحمل عليه أو يقتضيه » بل ليس فى التاريخ ما یه تعیب 
يوجب القول به » ويلزمنا نسبة هذا الأثر إليه دون غيو من المؤثرات . 

فلما فرغ من ذلك التقديم » وحلص بهذا التطريق لرأيه » زعم لك أن الرواة الوا 
إن المتنبى حرج مع أبيه إلى البادية » مع أن رواية الرواة كلهم تعيّن أنه حرج إلى ( بادية 
الشام ) » وهی بادية معادية للقرامطة » كثرت بينها وبينهم الحروب » فلم تكن » کا يوهم 
كلام الدكتور طه فى سياق حدیثه » موطناً من مواطن الدعاة من القرامطة . ولو قد قال 
الرواة إنه حرج إلى ( البادية ) على غير تعيين » لكان ثمة قول لقائل أن يزعم أن المتنبى 


۲ النحدر إلى بادية البحرين » حيث تحتفل الدعوة القرمطية » ولكان قول الدكتور إنه / تعلم 


o.۴۳ بینی وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى‎ ( - ٠ 


أصول القرامطة فى جانب من الصواب ! فما دام الرواة كلهم إجماع على أنه حرج إلى 
بادية الشام » فليس يصح أن يقال إن آبا الطيب قد تعلم أصول القرامطة هناك .... » 
الا أن يكون فى تأويل الشعر » أو فى نصوص الرواية » أو فى مادة التاريخ » ما يسوق 
الفكر إلى هذا الرأى أو يحمل عليه أو يقربه دی تقريب إلى جهة الترجيح . ولو قد كان 
فى هذا كله شىء من ذلك ؛ لكان لزاماً على الدکتور أن يبينه ويأقى به على وجه الحجة 
لمذهبه ... ولكن الدكتور لم يفعل من ذلك شيئاً » إلا أن یتهجم فيقول فى أدبار هذه 
الفقرة : إن « شعر المتنبى فى صباه ( بعد عودته من البادية إلى الكوفة ) يبين هذا أوضح 
ثبيين وأجلاه . 


ثم يستجمع الدکتور أداة عبفریته » وحتفل پأسباب نبوغه الغریب » فیستدل على 
الذى زعمه من الشعر الذى قاله المتنبى فى صباه بعد عودته من البادية إلى الكوفة » 
فيذكر فى الفقرة الثالثة أبيات المتنبى التى أوها : 

« إلى أی حي نت ف زی مُخرم ؟ » 

فيزعم أنها كافية كل الكفاية !! لاثبات أن هذا الغلام قد عاد من ( البادية 
القرمطية !! ) التى يتوهمها توهما » « وهو قرمطى الرأى متحفز أن يكون قرمطی السية 
أيضاً » . 

وقد قلنا آنفاً إن هذه الأبيات بعینها هى المذكورة فى الديوان با ترجمته : « وقال 
فى صباه » » بغير توقيت لاوان قوضا » ثم إن القصيدة التى / قبلها فى الديوان مما تْصّ 
على أنها مما قاله وهو ( فى الکتب ) بالكوفة . ثم إن بعض النسخ الخطوطة من الدیوان 
تقول فى رأس هذه الأبيات : « وقال وهو ( بالمكتب ) » » فمن أين أنى الدكتور بهذا البيان 
عن وقت مها بعد عودته من البادية ؟ وما الذى رجح عنده أن تكون ما قاله بعد أن 
تعلم أصول القرامطة » وعرف مذاهبهم النظرية والعملية ؟ 


ولکن الدکتور يزعم بعد هذا الرجم بالغيب فى توقيت الشعر » أن هذه الأبيات 


10.7۲ 


101/۲ 


o4‏ ۰ - ( بينى وبين طه ) » تمام القول فى [بطال قرمطية المتنبى 


الثلاثة كافية كل الكفاية لاثبات قرمطية أبى الطيب » وذلك لما فيها من ذكر القتال » ومن 
التحرق الذى يظهره فيما إلى عير حاله » والخروج عما هو فيه من الدعة والأمن 
والطمأنينة » إلى حال أخرى فيما خوف وقلق واضطراب وخاطرة » ص : ٩‏ من كتابه . 
افکل شعر فيه مثل ذلك يا سیدی الدکتور العبقرى هو ما يقال فيه إنه كاف كل 
الكفاية !! لاثبات قرمطية صاحبه ؟ ألأن المتنبى الصغير يقول » ويشتد ف قوله » ويتطلب 
الموت تحت ظلال السيوف » ولا يرضى بعيش الذل والمهانة = يوجب ذلك عليك القول 


بأنه قرمطى ؟ أفليس فى أهل ذلك الزمان من الشعراء من قال مثل ذلك القول وذهب هذا 


الذهب 4 إلا القرامطة وحدهم هم المبتدعة له » والداعون إليه ؟ 


إنك تنسى ما تقول يا سیدی الدكتور العبقری » فقد بدأت فى ص : 07 تقول إن 
الدرسة العلوية التى زعمت » كان ها تأثير « ظاهر » فى عقل هذا الصبى / وقلبه ينبعنا به 
الديوان = فقد حفظ الديوان للمتنبى مقطوعات من الشعر قاها الصبى وهو يختلف إلى 
الکتب . ثم ذكرت أن الخصلة الأولى من خصال هذه القطوعات هى « أن الصبى مقلد 
ومن شعر العاصرین الذين سبقوه بوقت قصير . وهذا طبيعى » فالأصل ف الابتداء الفنى 
التقليد .... يلتمس الفتى نفسه فى هذا التقليد » حتى إذا وجدها استغل قواها 
وعواطفها » واستثمر كنوزها ودخائلها » واستخرج منها شخصيته التى تدمو على مر 
الزمن وطول المران » . حقا يقينا » يا سيدى الدكتور » إنك قلت هذا » فما الذى جعل 
عندك هذه لیات الثلاثة التى قاها فى صباه وهو فى المكتب مما قاله بعد عودته من 
البادية » مخالفاً بذلك رواية النسخ الختلفة من ديوان أبى الطيب ؟ ثم لماذا لا يكون فى هذه 
الات بعینها مقلدا یر بالذی حفظه ق للدرسةء اوها كان یسمعه من شعر القدماء 
والعاصرین الذین سبقوه بوقت قصير ؟ وقد کثت هذه العانی فى أشعار القدماء 
والعاصرین الذین سبقوا أبا الطیب كق بينة » لسنا فى حاجة إلى الدلالة علیها برواية 
آشعار فى هذا العنی » وهو معنى مبتذل مطروق قل أن يخلو منه شعر شاعر ؟ 


۱۰ - ( بينى وبين طه ) » تام القول فى إبطال قرمطية التنبی 0.0 


اذا لا یکون هذا الجر بعد الذی رأیث وعلمت » ما يدل ولان قاطا نف 
عنك کل شك ف « أن هذه الأبيات ( تصوّر ) ما عاد به الغلام من البادية المقتنعة 
بالذهب الجديد من دعوة القرامطة » ؟ ما هذا التحکم الباغی » والتعسف الغلیظ الذی 
تحمل عليه معانی الشعر حلا » لتقول برأى ضعیف / قد سبقك إلى التدلی إليه بعض 
الأعاجم من الستشرقین ؟ 

وليتك يا سیدی الذکتور وقفت عند هذا الضرب من التعسف . وهذا الخلط فى 
الرأى وسوء التدبیر فى الفکر » بل احتفل لك النطق » وأعانك الذوق العبقری » حتی 
جعلت تترق إلى التلبیس على القاریه » لیجعل لرأيك هذا وزنا يُعْتَدُ به » فزعمت أن فى 
هذه الأبيات الثلاثة جزالة بدوية لا تخفى دص : ۰+ من كتابه: » وأنها تصور ما عاد به الغلام 
من البادية من الرصانة اللفظية التى ترفع اللفظ عن الابتذال » وتَكسِبه غود نحن فا 
ري الصحراء [ ص : 1۷ من كتابه ] = وذلك ليتوهم القاری؛ حقاً أن هذا الشعر ما 
قيل بعد عودته من ( البادية القرمطية ) التى زعمت !! 

وليكن هذا حقا لا يختلف عليه أحد من الناس ٠»‏ ولا يمارى فيه ذو بيان أو فنّ 
أو ذوق » ليكن کل ذلك صواباً ... ولكن كيف - بالذى مك فسَواك فَعَدَلك - 
تقول فى القصيدة التى ذكرتٌ بعضها فى الفقرة الرابعة التى نقلناها , نبا ما قاله بعد 
عودته من البادية القرمطية » إذا أنت أردت أن تزنها بها الميزان من الذوق الفنى ؟ فهذه 
الأبيات التى زعمت أنه ( مدح ) بها أبا الفضل ليست فیها جزالة » ولا هى ما يكون فيها 
رصانة لفظية ترفع اللفظ عن الابتذال » فتكسبه عذوبة تُحس فيها ري الصحراء .... !! 
بل هى کلام ساقط مرذول أشبه بالرقية منه بالشعر . وليقرأ القارى؟ هذه الأبيات من أوها : 

کفیآران ويك لمك وما هم أقام على فوا َنْجَمَا 

ويال جسم لم یخل له الهَوَى ما فَيُنْحِلَهُ السام وَل دَمَا 

وإذا سحابة صد حب یقت ترکت خلاوة کل حُحبٌ عَلْقَمَا 


١ 


۱۰۳/۲ 


۱۹۹/۲ 


°۰٦‏ ۱۰ > ( بينى وبين طه  )‏ نمام القول فى [بطال قرمطية التنبی 


يا وجة دَاهِيَةَ الذى للاك ما اكل الضنی جَسّدى وَرَضّ الأغظمًا 
إن کان آغتاها السو » فئّیی ‏ . "امس من کیدی ينها غیت 
من على تن فلا ات + نس اثهار یل یلا سنا 
إلى اخر هذه القصيدة الغثة الساقطة المرذولة لد ولمم . فهل يجد القاریء 
فيا إلا رطانة قبيحة » وألفاظاً مبتذلة » وملوحة ۶ تکسیبه ري البعر فى الأرض السبحّة » 
لا ریخ الصحراء !! وكيف يقول المتنبى هذا القول القبيح › ؛ وقد زعم الدكتور أنه عاد من 
البادية » وقد فصح لسانه » وجاد بيانه !! 


وقد ذكرت هذه القصيدة فى كتابى هذا ( ص : ۱۸۷ ) وقلت : « ومن قرأ 
القصيدة كلها ألقاها كلها . فما فيما بيت واحد من ( الشعر ) » ولفظها وكلامها ومعانيها 
غت كله ... » » وقلنا إنه لم يقلها إلا ندرا وعبثاً بهذا الجاهل الدع فى الفلسفة المسمى 
ای الفضل » ون أبا الطيب نما أثبتها فى ديوانه لِيذْكُر بها شخصية كانت تستخرج من 
قلبه الحزين أقصى الضحك وغاية الاستغراب » ولذلك بناها على المبالغة فى المدح » با 
ينقل الكلام عن معنى المدح إلى معنى الهجاء والسخرية » فنغجم القصيدة وأتى فيها بكل 
gg‏ د و ا 
الطيب وسفسافه ورديقه ) . هو الوجه فى تأويل هذه القصيدة ومعانیها عندنا 
ل بان المتنبى كان قرمطيا » نقلها من هذا المعنى 
إلى معنى الجد » ثم الالحاد والزندقة » على عادته من الولو ع بأخبار الملحدين والزنادقة 
وأهل الزيغ والفسوق » کا بيناه فى بعض كلامنا الأول » [ انظر هذا ص : 4۳ ع . 

وليت ذلك فحسب أن يكون كل ما يفعله الدكتور طه ليقول بهذا الرأى المرقوع 
لمتخرّق الضعيف المسلوخ من كلام من لا يجيد فهم العربية من الأعاجم المستشرقين - 
كلا » بل يعمد إلى النصوص فیلغیها جملة واحدة لغير علة بيّنة » أو شبهة قائمة » أو دليل 


: مقنع . فالرواة الذين رووا ديوان ألى الطيب إجماعٌ كلهم عل التقديم هذه القصيدة بپذه 
507 : 


۷۱۰ - (بینی وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية التنبی 0¥ 


« وقال وهو ( بالکتب ) یدح نساناً » وراد أن یستکشفه عن مذهبه » 


فالذکتور یسخر من الدیوان والرواة » كا رأيت ف الفقرة الرابعة » فالمتنبى ل يرد أن 
يمتحن أبا الفضل هذا ولا أن بكسن عن مذهبه » وإنما أراد أن يمدحه لا أكثر 
لا أقل !! وذلك ليقول بأن أبا الفضل هذا كان من دعاة القرامطة » وأن مديحه جاء على 
فق مذهبه » وفسّر الشعر على ذلك ! وتفسيو = على ما فيه من الخطأ فى فهم الشعر » 
وف توجيبه إلى هذا الرأى من نِحْلّة القرامطة = لا يصح أن يثبت آمر قرمطية المتنبى ثبوتا 
لا جال للشك فيه ! وذلك لأنه تأويل وليس بتفسير » وليس فى الشعر نفسه دلي عليه . 
هذا على أن الرواة الذين ذكروا ( أبا الفضل ) هذا قالوا E‏ 
واحدٍ یکی أبا الفضل ( بالكوفة ) من المتفلسفة فهوّسه وأضلّه ا ضلّ » . فهذا نص 
صريحٌ فى أن أبا الفضل هذا كان بالكوفة لا بالبادية » وأنه كان من التفلسفة لا من 
القرامطة . ولو أنه كان من القرامطة لذكروا ذلك » ولبالغوا فيه » لعظم عداوتهم لأبى 
الطيب » فان المتفلسفة إن يكونوا ضلالاً » فإن الحرج فى وَضْفهم بالکفر والالحاد 
كثير » وأما القرامطة » فأهل العلم جميعاً » حتى الفاطميون ( وقد كانوا هم أتباعاً ) » 
يرمونهم بالكفر والزندقة والإلحاد فى غير تج . 

فلو كان ما ذهب إليه الدكتور ما مکن أن يصح » لكان لتاريخ أبى الطيب شان 
آخر غير هذا الشأن » ولكان للكلام فى عقيدته ودينه منبجٌ غير هذا امنب الذى جری 
عليه الرواة والمؤلفون من أعدائه » ومن المُجإبين عليه » والمتحلين ببغضه والكره له وم 


منه , 

فهذا کا تری عَمَل غیر صّالج ) من الدکتور طه النابغة العبقرى = وبيان كاف 
كل الكفاية لما قلنا به مراراً » من أنه يتجنب فيما يكتب إثبات النصوص کا رُويت » 
ويألى إلا أن يطمس معانيها » ويُحَرّف كَلِمَها عن مواضعه » وهو يعلم أنه لا حجة له 
فيه »ولا دليل عليه . وإذا لم يرض القاری» بذلك » وظننا تیف الذکتور ونظلمه وميل 


۱9۰/۲ 


۱9۹/۲ 


۰۸ ۰ - ( بينى وبين طه ) » تام القول فى إبطال قرمطية التبی 


عليه » فليقراً نص مقدمة القصيدة وهو : « وقال وهو با مكتب » » ومع كل هذا الوضوح 
وكل هذا البيان » وكل هذا التصریع » يزعم الدكتور أن آبا الطيب قاضا بعد عودته من 
البادية فهل فى التحكم البغيض والتعسف الغليظ ما هو أبغض من هذا وأغلظ ؟ 
/ أستغفر الله بل ثمة ما هو أغلظ من ذلك » إذ يزعم الدكتور أن المتنبى « حين أراد أن 
ينبت هذه القصيدة ف الديوان زعم للرواة » أو زعم الرواة له » أنه إنما امتحن بها أبا 
الفضل » وآراد أن یعرف مذهبه . وهو كلام ( تأمل ما يأ ) يُقصّد به إلى الاعتذار » 
وإ التقيّة أكثر من أى شىء آخر » » [ ص : 1٩‏ من كتابه ] . فلماذا الاعتذار » وعلام 
اة ؟ لا ندرى » فجواب هذا اللغو كله عند صاحبه العبقرىٌ الذى لا تنفد جِيّله » 


وللأسبوع المقبل تتمة القول فى هذا الفضول . 


۱ - ( بینی وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية التنبی 9۹ 


— ٩ ٩ 


/ رأيت - أراك الله الخير » وبَصّرك به » وسدّدك إليه - من فعلات الذکتور طه 
وأخطائه وما توزط فيه » وما بيجم عليه بغير علم » وما قطع به بغير بينة » وما حرف من 
الكلام عن مواضعه » وما أسقط من نصوص الروايات » وما رل به على سوه الفهم 
وفقدان البصر بالعربية = رأيت ما يحملك ولا شك على العجب ‏ ويغريك بإسقاط الثقة 
بما يقول هذا الدكتور النابغة العبقرى ... هذا إذا تورعت فى الصفة الواجبة الثبوت عليه › 
وأخذت نفسك بالؤقار » وتهِمّلت بحسن الأدب فى ( حضرة ) أديب هو عند أصحابه 
اياعم اين كيار دبا نك اللهم , » بل كبير الأدباء »,فلم ب ذلك أن تجرحهم 
بالأذى » أو توذتهم بالعداوة .... وخيراً إن شاء الله فعلت . 


ورأيت فى كلمتنا الأخيية خاصة - عن خرافة ( القرمطية ) التى صبّها الدكتور 
على المتنبى - أشياءَ » منها أن الدكتور إنما استلب هذه الفكرة من الأستاذ ( بلاشير ) 
المستشرق » ولكن ( بلاشير ) يقول إنه من ( انحتمل ) أن يكون المتنبى قد اتصل ببعض 
القرامطة » ثم ( يرجح ) أن هذا الاتصال ۸ يترك أثرا فى حياته وشعره حدائة سنه . فلما 
استول عليها الدكتور طه » واستبدٌ بها » وتملكها تملك المالك لا يملك » تصرف فيها بحقّه 
وحن الملك » فجعل ( امحتمل ) يقيناً لا شك فيه !! وجعل هذا الاتصال الذى لم يترك 
ثرا فى حياته أو شعره عند ( بلاشير ) » اتصالاً كان له أكبر الأثر وبين وأوضحُحه / فى 
حياة المتنبى !! واستدلل على ذلك بأبيات وصفها نا ( كافية کل الكفاية لاثبات 
قرمطية المتنبى ) » على عادته فى سوء فهم الشعر » وف التجكم والتكلّف والتعمسّف 
والغِلّظ المُفضى إلى البغض . ثم استدل فى موضع آخر بأبيات لم يحسن فهمها على 


() نشرت فى جريدة البلاغ ۲۳ من صفر الخير سنة 4/١787‏ من مایو سنة ۱۹۳۷ . 


۱9۷/۲ 


۱۹۸/۲ 


۱۹۹/۲ 


01۰ ۱ - ( بینی وبين طه  )‏ تتمة فى فساد القول بقرمطية التنبی 


الوجه الذى تقتضيه آلفاظها » ولا أدرك معانیها على الضرب الذى يجعل الحجة فيا 
كالقلعة المحصُنة » لا جد النقد فیها عورة ينفذ منها . 

ومنها : ما رأيت من تعمده أن لا يروى أحاديث الرواة ( بنصها ) وتمامها » بل 
یسقط منها ما يشاء ويبقى ما شاء » هذا على أنه یات بها بالفاظ من عند نفسه » ليوافق 
بها الرأى الذى بيه وعَمّد إليه » ویفعل ذلك علماً منه بأن فى ( نصوص الرواة ) ما يفسد 
عليه مذهبه سقط قولّه » وأن فيها من وجوه القول والتأويل ما هو ارجح من قوله » وأهدى 
واسد من تاویله . 

ومنبا : ما فعل فى توقیت القصيدة التی مدح بها المتنبى الرجل السمی بألى 
الفضل . فالرواة مجمعون على أنها قيلت بالكوفة وهو یومئذ فى الکتب ‏ والذکتور يخالفهم 
بغير بيّنة من علم مرو » ولا استنباط مرضی » ولا نقد ضعيف أو وی » ثم يزعم على 
ذلك أنها مما قاله التنبی بعد عودته من البادية ( القرمطية ) المتوهمة » ثم ول ألفاظها 
ویفترها على هذا الذى ذهب إليه » فد بذلك على اللجاجة فى الخطأ والحرص عليه » 
وقلَّ البصر بالشعر » وجهل الأصول المقررة فى تاريخ القرامطة ونشأتهم وأصول 
معتقدهم . 

ومنها : أنه لم پذکر نص الرواة فى صفة ( هى الفضل ) هذا » من إنه / كان من 
( المتفلسفة ) » ومن أنه كان فى الكوفة » بل زعم بغير برهان ولا دليل ولا نقد أنه كان من 
( القرامطة ) » بل من ذُعَاتهم » وأن المتنبى لقيه بالبادية ورجع معه إلى الكوفة !!. 

هذا بعض ما فعله » ثم یلوتم واتسع فى الخيال والوهم حتى زعم أن المتنبى 
( اشتغل ) فى الكوفة بنشر الدعوة القرمطية [ ص : 77 من كتابه ] » بل زاد على ذلك 
أن زعم أنه لا يستبعد ( بل يربح جدًا ! ) أن يكون فى بغداد مركز قوی للدعوة القرمطية ‏ 
ذهب إليه المتنبى » فأدّى إليه شيعا » وتلقى منه شيعا ! وترك بغداد قاصدا الجزيرة والشام 
[ ص : ۷۳ من كتابه ] » وأنه حين ذهب إلى الشام ذهب داعية من دعاة القرامطة !! 
[ ص :۷۳ من كتابه أيضاً ] . 


۱ - ( ينى وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية المتنبى ۱۱ 


وليس بنا ولا بلك حاجة إلى نق هذا الكلام » فأنت قد رأيت أن ( القرمطية ) 
التى يقذف بها المتنبى » إنما هی کا بينا آنفاً قد بت على التلفيق والتدليس » وأقيمت 
على إفساد النصوص وإسقاطها وتجاهلها , والتزید فيا بالوهم الكاذب » أو بإثبات 
بعضها على وجه غير صحيح ولا أمين ولا ثقة . فد كان أمرها كذلك » فكل ما ياق منها 
وما يخرج وما يتفرع وما یتشهب فهو تلفيق ولغو وعَبَث وباطل لا أصل له » لأن الأصل 
الذى خرجت منه هو ذاك الأصل ... ! 

والآن ... يزعم هذا الدكتور ( أن الرواة حدثوه !! ) أن المتنبى ارتحل عن الكوفة 
إلى بغداد فى الخامسة عشرة من عمره » بعد جلاء القرامطة عن الكوفة » « وارتحل معه 
أبوه ! ٩‏ [ ص : ۷۱ من كتابه ] . 

| ونحن نقطع من وین « وعلى مسئوليتنا » » بأن ليس أحدٌ من الرواة زعم أو قال 
إن التتبی ارتحل إلى بغداد فى الخامسة عشرة من عمو أُوّلاً = ولا أنه ارتحل عن الكوفة 
ثانا » ولا أنه حين ارتحل إلى بغداد ارتحل معه أبوه ثالثاً . 

فإذا كان الدكتور طه صادقاً فى هذا الذى أن به ليدلس على مذهبه فى 
( قرمطية ) المتنبى » فهو الصادق !! 

لاب من القول بأن ( الرواة الذين حدَّئُوه )ما أن يكونوا قد حدّئوه عن طريق 
لوخي الحَفِى » أو فى حلي أو رقيا رآها بعد تَقَلةٍ أخذته من طعام شهىّ !! 


© 9 


ومن هذا الباب » وعلى هذا الصراط » وفى مثل هذا الحلم » يزعم الدكتور طه أن 
المتنبى قال قصيدته التى اوها : 
هلد بذار ا ایعد ما بان عثلق شمها 
« یدح رجلا ( نميا ! ) هو محمد بن عبد الله ر هكذا فى الأصل ) العلوی » » 
وأنه قافا ( فى بغداد ) » » انتبى » [ ص : ۷٤‏ من كتابه ] . 


۱۰/۲ 


111/۲ 


o1۲‏ ۱ - ( بینی وبين طه ) . تتمة فى فساد القول بقرمطية التتبی 


وقبل أن نتجاوز إلى النقد » يجب علينا أن نصحح اسم الرجل الذى مدحه 
فهو : « محمد بن عبيد الله بالتصغير » العلوی الکوف العروف بالمشطّب » » (۱) وقد 
ذكر المتنبى اسم أبيه على التصغير فقال : 

تیاب بتا إلى آبن عبن د الله غيطائها وفذفدها 

/ وأول ما فى كلام هذا الرجل المعروف الدكتور طه حسين بك أنه زعم أن ( محمد 
ابن عبيد الله العلوى ) هذا كان رجلاً ( رسمياً !! ) » أى من رجال الحكم وأعوان الدولة 
وأهل السلطان .... هذا » على أن الرواة لم يذكروا له فى ديوان أبى الطيب شيئاً يدل على 
عمل ( رمى أو غير مى ) » وقصيدة أهى الطيب نفسّها ليس فيها إشارة إلى ذلك . إذن » 
فمن أين أتى الدكتور بهذه ( الرتبة ) التى خلعها على ( محمد بن عبيد الله ) ؟؟ اج 
ذلك فى شى من كتب التراجم أو كتب التاريخ ؟ فان كان وجده فليظهرنا عليه » 
وما هو بفاعل . ونحن على يقين من أن الدکتور إنما وصف هذا الرجل بهذه الصفة اجتراء 


کر ی 5 5 £ 5 0 
وتزیدا على غير بصر ولا بينة » ولا اثارة من علم » بل للهوی والتدلیس على مذهبه ورأيه . 


والثانی : أنه زعم أن القصيدة قيلت ف ( بغداد ) !! ولیس أحدٌ من الرواة قال 
هذا » ولا فى القصيدة ما يدل عليه » بل الدلیل على نقیضه کا ستری » ولا فى الکان 
الذی ذکر فيه ( محمد بن عبيد الله العلوی ) » ما یُوجّه الرأى إلى ذلك کا سترى . (۲) 
قال العكبرى فى شرحه ج ١‏ ص: ۱۹۰ عند قول ألبى الطیب : 


م۵ م 2 ر و و ور وو 


(۱) انظر ما سلف من كتابنا هذا ص : ١٠57‏ ء والتعليق : ۰۱ ففيه بیان كاف › ثم ص ١58‏ ء والتعليق 
رقم : ۲ . ۱ 
(۲) تبین أن الذی قاله الد کتور طه من أن « محمد بن عبيد الله » رجل رمم ببغداد ليس من اجتهاده » بل 
0 وء 5 3 
هو ماخوذ كله من تخاليط الاستاذ بلاشير » وقد بينت ذلك فيما سلف ص : ۱۱۸ ۰ تعليق : ۲ . 


۱ - ( بینی وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية المتنبى جاه 


« كان محمد بن عبيد الله هذا المدو ح قد واقع قوماً من العرب بظاهر الكوفة » وهو 
شاب دون العشرین سنة » فقتل منهم جماعة » وجرح فى وجهه ف فكسته الضربة خسن 
فتمنی أبو الطیب مثل ضربته » فهذا ما ممعته من جماعة من مشيخة بلدنا ) » انتهى . 

/ فلو جاءنا الدكتور ببعض ثُيّهاته » ۲۱ فزعم أن قتال هذا العلوی دليل على أنه 
كان رجلاً ( ميا ) » وما نظنه إلا ات من هذا الفهم السوء » فالمتنبى نفسه قد قاتل فى 
آخر عمره قوماً من العرب بظاهر الكرفة اها فهل کان التتبی د داك رجلا 
( سمياً !1 ) ؟ هذه واحدة . والثانية أن هذه الرواية تدل دلالة واضحة بينة لكل ذی 
عينين » أن الوقعة كانت بظاهر الكوفة » فهل یکون العقول مدح المتنبى ببغداد أم 
بالکوفة ؟ وهل یتوهم أحدٌ أن يترك التنبی الكوفة » ویقطع الأرضين إلى بغداد » بمدح بعد 
غد من كان قريباً منه بالأمس ؟ ؟ والرواية تقول | إن ( محمداً ) هذا كان فتى دون العشرين 
سنة » فما نظن أن هذا الفتى كان قد بلغ أن يكون رجلاً ( رمیا ) » کا ادعى الدکتور 
طه !! ثم ماهو العمل ( السمىّ ) الذى كان عليه محمد بن عبيد الله هذا ببغداد ؟ فإن 
الرجل العالم لا یل له أن يقول ما لم تأت به رواية صريحة » إلا بدليل مستنبط ظاهر الحجة 
قريب البرهان » وإلا كان ما يقوله اجتراء على التاريخ . 

هذا على أنه ليس ف الرواة من روی أن المتنبى قد فارق الكوفة ورحل عنما على إثر 
حرب من حروب القرامطة ة » ولا على [ تقال هت ی رمه بن 
عبيد الله العلوى ) » حتى يحل لكاتب مؤرخ أن يجه بالرأى إلى هذا الوجه خلافا 
للرواية » ومناقضة للاستنباط الصحيح من ألفاظ القصيدة کا سيأق » وحتى يتسع فى 
أمره فيكون للرأى موضم وللحجة مال . والمسألة كلها فى رحلة المتنبى إلى بغداد »> هى 
أن البدیمی قد روى فى كتابه أن / التنبی قال : « أذكر وقد وردت فى صباى من الكوفة 
إلى بغداد .... » » وذكر حديثاً لا يمت إلى الحرب بصلة . أفيحل أن يكون ذلك الذى 


45 أستغفر الله » إنما هی ترهات الستشرق بلاشير » ادّعى ملكيتها الدكتور طه » کا سلف قريباً . 


۳۳ - التتبی ) 


۱1۳/۲ 


۱۳/۲ 
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o14‏ ۱ - ( بینی وبين طه  )‏ تتمة فى فساد القول بقرمطية المتنبى 


قاله الدکتور طه تأويلاً هذه الكلمة » أو أن يكون استنباطاً صحيحاً يربط تاريخ ألى 
الطيب على هذا الوجه ؟ هذا كثير » بل قبيح » بل غليظ جدًا يا سيدى الدكتور . 
ونتعجل فتضم الشكل إلى شكله . فالدكتور يقول ويعترف فى [ ص : ۰۸5 من 
كتابه ] أنه لا يرى فى هذه القصيدة = التى يزعم أن المتنبى قد قاها بعد عودته من البادية 
( القرمطية ) ورحلته إلى بغداد = « مذهبٌ القرامطة ‏ ولا إشارة إلى مذهب ال حلول » . 
وهذا صحيح فليس ف القصيدة إشارة إلى ذلك » بل إنها عندنا دليل على فساد مذهب 
الدکتور فى ( قرمطية ) المتنبى . فالأشبة والأقربُ والأجدرٌ بالاستنباط أن يكون هؤلاء 
القوم الذين حاربهم ( محمد بن عبيد الله العلوى ) هم جماعة من القرامطة . فأنت تعلم - 
کا قال الدكتور طه - أن القرامطة كانوا قد أكثروا الغارة على الكوفة » والرواة والمؤرخون قد 
أكثروا من رواية غاراتهم عليها » فليس ببعيد ولا مستنكر أن يكون هؤلاء من القرامطة » 
وأن يكون التتبی قد مدح ( محمداً ) لاله رد القرامطة عن الكوفة » وطنه ووطنٍ أهله . 
وعلى ذلك يكون المتنبى من أعداء القرامطة والناقمين على أفاعيلهم . وصلة المتنبى 
بالحمدانيين تقرّب هذا الرأى » فقد كانوا من أعداء القرامطة › وقد قاتلهم أبو امیجاء بن 
حمدان عم سيف الدولة فى سنة ۳۱۵ مع يوسف بن أبى الساج . ثم إنهم رووا أنه قد 
جرى حدیث / وق ابن ألى السسّاجٍ هذا مع أبى طاهر القرمطق صاحب الأخساء فى 
مجلس یی حمد الحسن بن عبيد الله بن طغج » فذكر المتنبى ما كان فيها من القتل = وكان 
القرمطی قد قتل من جيش آبن أبى الساج وجيش ابن حمدان مقتلة عظيمة = فهال ذلك 
بعض الجلساء » فقال المتنبى : 
اعت كل مَكْرْمَةٍ طَمُوح ‏ وفارن كل سلهة سبوج 
وطاعن کل تجلاء غموس وقاصی كل عذال تصییح 
سمّانی الله بل المَوْتٍ یوم نم «لأغتاء) من جوف الجروج 
و ( الأعداء ) هنا هم القرامطة » وقد كان بنو طغج من الذين قاتلوا القرامطة 
وردُوهم وکرهوا أمرهم أشد الك . وقد أخطأ الدكتور طه فى الفصل السادس من 


۱ + ( بینی وبين طه ) » الخطأ الظاهر فى الاستتباط من الشعر ۰ 6۱۵ 


الكتاب الثانى [ ص : ۰ ] ء ففهم أن هذه الأبيات « تدل على أنه لم يَصنْدِفْ عن 
( القرمطية ) إلا كارهاً + » مع أن أمرها على العكس ۰ فهى دليل على بغض المتنبى 
للقرامطة . 


وندع هذا » ففى حديث الدكتور طه عن هذه القصيدة » التى مدح بها المتنبى 
( محمد بن عبيد الله العلوى ) » عجائب من الكلام الذى يدلك على أنه ليس ذا بَصَرٍ 
بالشعر » ولا صاحبٌ قوة فى الفهم » ولا رب طريقة فى الاستنباط . وقد استأنف القول 
فيها من [ ص : ۸۰ من كتابه ] » وجعل يخلط بكلام محموم حتى بلغ [ ص : ۸۳ ] » إذ 
يقول عن بيتى المتنبى : 
| لا ثقتى بل الويف » وَل بالسوْط بم لا أَجْهَدُمَا 
شراکها کوزها » ومِشفَرُهَا زمانها . والشنوع مِقَرَدُمَا 
« هذه احاولة التى أراد بها الشاعر أن یظهر شيئاً من الجهد حين وصف نعله ... 
ليست مبتكرة » وإنما هى طناب وتفصیل » حیث آثر آبو ناس الإجمال والایجاز فى 
قوله : 
إليك أب الاس ین دوب منتى عَلّما » اممَطيْنَا لحري ال 
ویقول الدكتور تعقيباً على هذا فى ص : ۸٤‏ : « وإذا كانت هذه احاولة تقليدا 
صفاً من الجهة الفنية اخالصة » فإن لها دلائتها القيمة من الجهة التاريخية ء لأنها على الأقلل 
تا بن الشاعر الفتى لم يسافر من الكوفة إلى ( بغداد ) راكباً » نما ذهب إليها راجلا » . 
وهذا الاستنباط الذى بعالم به الدکتور طه ليس بشوء » وإنما هو استنباط 
( موضعىّ ) لا غناء فيه » ولعله اختلسه من قول ابن رشيق فى العمدة [ ۱ ص : ۲۰۰ - 
٠١‏ إِذْ ذکر بيت أبى نواس وبيتى ألى الطيب ثم قال : « ولو شاء قائل أن يقول إن أبا 


١ 
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°۱٦‏ ۱ - ( بینی وبين طه ) » الخطأ الظاهر فى الاستنباط من الشعر 


نواس لم يرذ ما ذهب إليه آبو الطيب » لكن أراد أنه معه فى بلدة واحدة فقصده فى حاجته 


محتذياً له » لكان ذلك أظهر وجهاً » ما لم يكن احضرمی من الجلود مخصوصاً به 
المسافر دون الحاضر » وظاهر الكلام أن مقصد الشاعرين واحد » . 


/ ولو اتبعنا طريقة الدكتور فى هذا الاستنباط ( الوضعی ) من بيتين فحسب » 
لكان كلام آبن رشيق عن توجيه بيت أبى نواس هو هو فى توجيه بیتّی ای الطيب » 
فليس ثمة ما ینم أن يكون أبو الطيب قد قال ذلك القول ( تقليداً صرفاً ) من جهة › 
أو أن یکون قاله ق الكوقة نفسها ‏ وتکذب كدت الشعراء لیستجدی کف مدوحه » 
إذ يزعم له أنه قاسی هَوْلاً ی عظيماً » تعظیماً لامر الذی يمدحه = أو على عادة بعض 
الشعراء ق ادح بالستملكة والرحلة ‏ کا قال ابن رشیق ف هذا الباب نفسه . 


أما إذا حملنا قول أبى الطیب على الصدق ‏ وأنه قد خر ج حقاً من الكوفة راجلا 
قاصداً ( محمد بن عبيد الله العلوى ) » فالاستنباط على غير ما ذهب إليه الدكتور الذی 
لا بَصّر له بالشعر ‏ ولا قدرة له على الاستنباط. . يقول المتنبى : 


< هم 3 1 م۵ 7 ۴و رو 
لا اقتى تقبل الرّدِيف » ولا بالسّوط يَوْمَ الَان اجَهدُمَا (© 
شراکها کوزها . ومشفرها زمامها » والشسنوغ مِقَوَدُهَا © 


# 


£ ۰۵-2 2 9 مه م ل 0 و 
اشد عصف الاح يسبقه تَحْتَىَ من خطوها . تایذها 0) 


(۱) « الردیف » . هو الرجل یر کب خلف راکب الناقة . 

(؟) ‏ الشراك ٠١‏ أحد سيور اللعل تکون على و جهها . و « الکور ٠‏ » هو رخل الناقة بأدواته » مثل السرج 
للفرس . و « الشفر » ما يقع على ظهر الرجل من مقدّم الشراك » جعله بمنزلة الزمام للناقة تم به . و « الشسمٌ ؛ أحد 
سيور النعل ‏ يُدْتحل بين الاصبعين ‏ ویدخل طرفهٌ فى الب الذی فى صدر النعل الشدود فى زمام النعل . و « مقود 
الناقة » » الحبل الذی يشد ف الزمام أو اللجام تقاد به » و « زمام الاقة یکون فى الأنف » و « زمام النعل 4 الذى يشد 


به الشسع . 


(۳) التأيّد » » اختلف الشراح فى تصريفه وتوجيبه » والمراد هنا تأنيّها أسرع من عصف الرياح . 


۱ - ( بينى وبين طه ) . الخطأ الظاهر فى الاستنباط من الشعر 2۷ 
فى مل ظَهْرٍ المج مُتُصِل بثل بطن المِجنٌ فَرْدَدُهَا )١(‏ 


.م 
لام م .8 ال م 


میا ينا إلى ابن عي + الله خیطائها وقذفدها 

فالتنبی یذکر أنه قد ( رکب ) نعله ماشياً فقطع أرضاً وصفها بالبيتين الأخيرين » 
إذ يقول نبا ( کظهر المِجَنْ ) » منبترة مرتفعة غليظة » ویعنی بها / التلال » وهی متصلة 
بأرض ( كبطن الجن ) » منخفضة كثية الحصا والحجارة » و « الد » منم من 
لااض إلى جانب وَهْدَةٍ منخفضة » وهى وهُْدَةٌ غليظة » كلفظها . 

وقد قال الرواة إن ( القراديد ) قلما تكون إلا فى بَسسْطَةٍ من الأض » وفیما انسع 
منها » فترى هام مُرفاً عليها ( غلیظاً ) » لا يبت إلا قليلاً » وبه شيهوا ( رود ) 
الظهر » وهى ما نسميه ( سلسلة الفقار ) » لغلظها وارتفاعها وانخفاضها . ثم ذكر من 
صفة هذه الااض ف البيت الأخير » أنها ( غیطان وف ) » و « الغيطان » هو جمع 
« غائط » » وهو المدّسع المطمئن المنخفض من الأض ف البوادى » لا فى السواد والأأض 
المزروعة . 

يقول الشاعر يصف « كتزقاً » » وهی الفلاة الواسعة : 

وحرق يلت ان تحني ای بأسرَارهًا 

ثم ذکر ( الفذفد ) » ومی الفلاة التى لا شىء بها ولا نبات » وأرضها غليظة ذاتٌ 
حصى وفيها صلابة . 

فما الذى يستنبطه القارىء من صفة هذه الااض التى قطعها المتنبى بعد شرح 
هذه الألفاظ ؟ أليس أن الارض التى قطعها المتنبى ماشياً هی بادية قاسية جافية وعرة 
المسالك » قليلة النبت ؟ فهذه صفة الارض التى تحيط بالكوفة » فان الكوفة يدور عليها 


)0 « اج » » ارس الذى یستتر به امحارب » وهو ملس مرتفع الوسط » ويأق فى الكلام شرح بقية 
الألفاظ . 


۱۷/۲ 


۱۸/۲ 


۱۹/۲ 


0۱۸ ۱ - ( بینی وبين طه ) » الخطأ الظاهر فى الاستنباط من الشعر 


جَبَل ( ساتيدما ) » وظاهرها أوض صلبة فى غريها » إذ تقع الكوفة على شاطی؟ الفرات من 
ناحية الشرق » وأما غريها وهو / ( ظاهرها ) ففى قلب بادية الغرب التى تفضى إلى نجد . 
فَمِنْ هذا لا يجد من يه يفهم أو يعقل مَجيصاً من القول بأن ا بى قد حرج من الكوفة 
قاصداً محمد بن عبيد الله العلوى ف البادية حيث ( واقع قوماً من العرب بظاهر 
الكوفة ) » ا قالت الرواية فيما قدمنا آنفاً . 


أما الطريق إلى بغداد فهو ما ترى . فالكوفة واقعة على الشاطىء الغربى من 
الفرات » وبغداد واقعة على الشاطىء الشرق من دجلة » فالمتنبى لو كان قد ذهب إلى 
بغداد لکب البحر أَوّلاً حتى يصل إلى شاطیء الفرات الشرق » ثم يقطع أرضاً سهلة 
كثرة النبت هى الواقعة بين النبرين ( دجلة والفرات ) » ثم يركب البحر مرّة أخرى من 
شاطیء دجلة الغربى حتى يبلغ الشاطرء الشرق الذى عليه بغداد . فهل ترى أن ذكر 
ركوب البحر مرئین قد ورد فى شعر المتنبى ؟ وهل رأيت الفرق بين أرض سّهْلة » فى 
جضن نهين » كني النبات » وین فلاةٍ قاسية كثرة احصا ذات ( رویط 
وفتافد ) لا نبات فيها > ھی التى وصفها امتنبى فى شعو ؟ وهل يصح بعد هذا لقائل أن 
يقول : إن التنبی ارتحل إلى بغداد راجلا e‏ )( 

إن الدکتور طه » کا نقول ونکرر وی وئعید » رجل لا بصر له بالشعر » 
ولا فذرة له على الاستتباط » ولیس الأدب من عمله » ولا الكتابة فيه مما يحسن . فإن 
أخذتك بعد هذا عدوى الشكٌَ الذى لا أصل له من الدكتور طه » فاعلم أن الدكتور قد 
ترك من هذه القصيدة كثراً لم يتعرض / له لاله ما هدم رأيه هَدْماً . خذ إليك ما يقوله 
المتنبى على إثر الأبيات التى ذكرناها : 


)0 ل ل ين 


` بينى وبين طه ) » الخطأ الظاهر فى الاستنباط من الشعر 8ه‎ ( - ١ 


4 رم همه ر 


قال لوو وم 8 1 و و 

إلى فتّى یصیر الرْمَاحَ وقد اهلها فى القلوب مُوروُهَا 

له او إل ر سفق . + امد مهسا وا اعلذها 

ثم یقول فى اخر القصيدة : 

رک وَكَمْ عة مُجللة ٠‏ رها » کان ينك مَوْلِدُمَا 

کم وک حَاجَةٍ سَمَحْتَ بها. أقربٌ ملی إلى مَوْعِدُهَا 

ومکرمابِ مشت على قم ال مر » إلى منرلی دما 

2 . کی ی ۶ و 3 57 2 0 

افر جلدی بها على › فلا اقدر » حتى المَمَاتِ » اجحذها 

فتأمل قوله : « له أياد إلى سالفة » , أى أنه كان يكرمه قبل بعطاياه » ثم تأمل قوله : 
« وم وم .... »۱ » فكل ذلك دليل على الذى سبق إلى المتنبى من كرم ( محمد بن 
عبيد الله العلوى الكوف ) » وليس یک ن شىء من ذلك إلا أن يكون هذا الرجل من أهل 
الكوفة الذين عاشرهم المتنبى » ونال من فواضلهم ٠‏ ا بينا ذلك فى كتابنا هذا 
[ ص : 1۲ ٠٥۳»‏ ] . 


كفى هذا » بل لابْدّ من إظهارك على ضرّب من فقدان الدكتور طه البَصّر 
بالشعر إذ يقول : إن فى هذه القصيدة ما يدل على أن المتنبى كان لا يزال فى حاجة إلى 
مارسة قول الشعر وتصریف الکلام : « وذلك حين آراد أن / يذكر الضربة التى تلقاها ۱۷/۲ 
مدوحه فى وقعة من الوقعات !! ( تأمل هذا » وعذ إلى ما مضى ) » فزعم أن هذه الضربة 
شرفت ممدوحه ولم تلحق به ضَرّراً ولا دی » » [ ص : ۸۵ » من کتابه ] . 


o۰‏ ۱ - ( بینی وبين طه  )‏ الخطأ الظاهر فى الاستنباط من الشعر 

أثر فيا وق الحديد » وما أثر فى وجهه مهما 

( فاغعبطث إذ راث برها بئله . والجالح تَحَْمَدُهَا ) 

فالتتبی يقول فى البيت الأخير أن الجراح هى التى شرفت وعظمت وتزينت 
بحدوثها لممدوحه » والدكتور يزعم لك أن المتنبى یقول : إن المدوح هو الذى 
شرف ... إلى آخر ما أق به من كلام الأحلام . 

وبهذا الضرب من الفهم » وهذا النوع من البصر الد ؛ وبپذه الأمانة التى 
ثقلت فى السموات والأرض » نتم نقد الفصل الخامس من کتاب الذکتور طه . وما بقی 
فى هذا الفصل مما لم نعرض له » فالقاریه بعد الذی كتبناه أُمْلَكُ له وأهدى فيه . 


وللسبت المقبل ند ما يلى ذلك من كلام مولانا العام البصير المتعبّت . 


۲ - ( بینی وین طه ) » نقد ما قاله فى توقيت قصائده بالشام ۰ ۰ 6۲۱ 


/ آما الفصل السادس من کتاب الذکتور طه » فهو الذی يسود صفحات کتابه ۱۷۱/۲ 
من ص : ٩۲‏ إلى ص : ٩۸‏ ؛ یقول فى فاتحته : « وأول مسألة تعرض لنا فى هذا الطریق » 
مسألة « تاريخية » بالطبع » أو مسألتان تاريخيتان » فمتی ارتحل المتنبى عن بغداد قاصدا 
إلى الشام ؟ وهل من سبيل إلى توقيت القصائد التى قالها فى الشام » قبل أن تتتهی به 
الحوادث إلى السجن ؟ » [ ص : ٩۲‏ من كتابه ] . 


ممه 


ما ول ما يتساول عنه الدکتور » وهو : متى ارتحل المتنبى عن بغداد قاصداً إلى 
الشام ؟ فهو سؤال من الباطل بحيث علمت » ما قدمناه فى الكلمة السالفة » إذ قلنا إن 
وضع رحلة المتنبى إلى بغداد على مذهب الدکتور » إنما تاه من قبل أنه لم يفهم الشعر 
الذى استنبط منه حقيقة هذا الرأى » وقد رحل التنبی إلى بغداد ولا شك فى بعض 
أيامه » 2١7‏ ولكنه لم يرحل إليها مادحاً ( محمد بن عبيد الله العلوى الكوفى ) = بل كانت 
رحلته لمدحه من الكوفة إلى ظاهر الكوفة فى البادية » حيث كان محمد يقاتل جماعة من 
العرب أو من القرامطة » على ما ذهبنا إليه . 

وإذا أنت آنطلقت مع الذكتور فى قراءة كلامه عن هذه المسألة » رأيت / فيها ۱۷۲/۲ 
من الرأى ما تعرف وما تنكر » من مثل قوله : إنه يخالف الأستاذ ( بلاشير ) فى إقامة 


(ه) نشرت فى جريدة البلاغ غرّة ربع الأول سنة ١١1/1707‏ من مايو سنة ۱۹۳۷ . 


. ) انظر ما سلف : ۰1۵ 55 ۰ ثم ص : ۱۹۲ ء والفهارس ( بغداد‎ )١( 


۱۳۳/۲ 


۰۳ ۲ - ( بینی وین طه ) » نقد ما قاله فى توقیت قصائده بالشام 


التبی ببغداد » وأنه - أعنى الدکتور - يرجح أن إقامته بها لم تطل ‏ وأنه لم يكن آمناً فى 
بغداد » كا لم يكن آمناً فى الكوفة » وأنه لم يختلف إلى مجالس العلماء » ولا إلى أندية 
الأدب » ولم يتصل بأحد من الأشخاص الظاهرين إلا محمد بن عبد الله ر هكذا ) 
العلوى » ۲۱ الذی مدحه بالقصيدة التى فرغ من تحليلها ( کا يتوهم ) انفاً > [ ص : 
٩۳ ۲‏ من كتابه ] . 

ولقد تعلم أن هذا کلّه باطل » لأن الأصل الذی بُنِىَ عليه باطل . وقد قّمنا فى 
كلامنا الدليل على بطلان الأصل » فلا نصدّع أنفسنا بالعودة إليه والإفاضة فيه » فإن 
ذلك تعب فى غير طائل » کا كان رأى الذکتور نفسه تعبا فى غير طائل . 


ومن أعجب الأباطيل التى يتردّى فى مهاويها الدكتور طه » فيأتى بالدعوى 
الموضوعة المتكذبة مجترئا متبجما غير متپیب من نقد » ولا متحرج من إثم » ما يقول فى 
ص : ٩۳‏ : « وأكبر الظن أن خوف المتنبى واحتياطه هما اللذان حملاه على أن يخفى 
( اسمه ونسبه ) » إن كان له نسب » على القبائل التى كان ينتقل بينها أثناء رحلته » » 
انتبى . وحقا قالت الرواة إن المتنبى كان ( يكتم نسبه ) » فما فى ذلك شك » ولكن من 
أين أت الدكتور طه بقوله إن المتنبى كان يخفى ( آسمه ) ؟ وأى امرى؟ من الرواة زعم له 
ذلك أو حدّئه به وأوحى إليه : أن المتنبى فى هذه الرحلة بعينها » كان قد حرج خائفاً 
يترقب » [ ص : ٩۳‏ من كتابه ] » حتى يلجأ إلى مثل هذا الفعل ؟ إنه ليس آهون على 

2 ۶ ی و و8‎ ٤ 

الدکتور / طه من أن يقول القول یدّعیه مسنتائفا غير مسبوق إليه » ثم يضمه إلى هذه 


الفقرات التى يتقمّمُها من هنا ومن تم لينشوء فى كلامه معنى التاريخ » وان كان التاريخ 


“ليتبراً منه براءة الذئب من دم آبن يعقوب .. !! 


(۱) انظر ما سلف ص : 55 ٠‏ 55 ۰ ودخوله على إمام اللغة ‏ ابن دريد » » وانظر اجتراء الد کتور طه على 
ما لا يعلم بالنفى والإثبات . فهذا يضاف أيضاً إلى وجوه بطلان قول الدكتور طه . 


۲ - ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فى توقيت قصائده بالشام or‏ 


ما المسألة الثانية » وهی : هل من سبيل إلى توقيت القصائد التى قاهما المتنبى فى 
الشام قبل أن تنتهی به الحوادث إلى السجن ؟ » فهى المسألة على الحقيقة . وليس بفخر 
أن نقول إننا كنا أل من تنبّه إلى توقيتها » وجعلها من مادة التاريخ . وقد قلنا فى ذيل 
[ ص : ۱۵۲ من كتابنا هذا ] : « آعلم أننا نجتهد فى تاريخ ما لم يور خ من قصائد 
لمتنبى = وقد وجدنا فى ذلك المشْقَةَ وما فوقها = لنترجم للرجل على بينة وهُذّى » 
وستجد فائدة ذلك فى كثير ما یر بك إن شاء الله » . 

وكل من قرأ كتابنا عرف الذى أتينا به من ذلك » لا بل إن الدكتور طه حسين 
بك نفسه فى أول لقاء لى معه فى يوم من أيام أسبوع المتنبى بالجمعية الجغرافية وف إِلىّ 
يثنى على كتالى با أستحى أن أَردّده فى هذا المكان من كلامى », ثم اعرف بأن أحدًا لم 
يسبقنى إلى توقيت قصائد المتنبى هذه » وأنه قد رَضى كل الرضا ء أو کا قال » عن 
الذى تدرّجت فيه من بيان رحلته حين مخرجه إلى الشام » وأن هذا الترتيب الذى اهتديتُ 
إليه هو التررّيبٌ .. إلى اخر كلامه الذى أذكره ولا أنساه له . ٠‏ وستری فيما یل أن 
الدكتور طه هذا العبقرى » لم يزد فى كلامه الذى أفضى به إلى الناس عن رحلة المتنبى - 
شيئاً ليس فى كلامنا الذى ل سبق إليه . 

/ ومع ذلك يزعم الدكتور طه فى [ ص : 44 من كتابه ] : « أن توقيت هذه 
القصائد إن لم يكن ممكناً كله » فليس مستحيلاً كله ) = وهذه العبارة هی ترجمة عملنا 
بعد أن فرغنا من سردٍ رحلة المتنبى = : « هذا موجز رحلته الأولى بالشام » وتفصيلها غير 
مير بعد لَعُموضها ونقصها » ولهذه الرحلة تفسير آخر سنعرضه بعد » » انتهى . [ انظر 
ما سلف من كتابنا هذا ص : ۱۹۸ ] . 

ثم زعم الدكتور بعقب ذلك أن له ( هو !! ) « إلى ذلك التوقيت طريقتين : فا 
أولاهما فتتصل بنفس الشاعر » وأما ثانيتهما فتتصل بطريق الشاعر حين اضطرابه فى بلاد 
الشام . فأما الطريقة الأول » وهی الطريقة التفسية ‏ ٍن صح هذا التعبير» فإِنّى استتبطها 


(۱) انظر ما سلف من كتابنا هذا ص : ۱۰۳ » والتعليق : ۱ . 


۱۳۹/۲ 


۱۳۰/۲ 


ot‏ ۱ - ( بينى وبين طه  )‏ نقد ما قاله فى توقيت قصائده بالشام 


من طبعةالحياة اللي والشعية الى كان بجاها اتیب آن به الكاؤة » ققد 
رنه تاك ای ی الکوفة لا یتحفظ لا تاط » ورآیاه شیعا ف رقنا وي 
يصطنع الحذر » ورأينا أنه فى أكبر الظن إنّما سافر بقومطيتم إلى الشام ليدعو إليها هناك . 
وإذن فلابد أن يمتاز شعر المتنبى فى هذا الطور من حياته , بشيئين : أحدهما اراء قرمطية 
تظهر فى هذا الشعر ... والثانی تحفظ واحتياط يدفع الشاعر إلى أن يخفى آراءه 
ما استطاع إذا حاف أو شلك .. فإذا استطعنا أن نتبين هاتين الحَلتين فى طائفة 
ققد حي و سن eG‏ 
لله كيرا ! 


وهذا ضرب من الحَطل فى الرأى لا ينتصب للمدافعة عنه والمنابذة دونه » 


أو لا يقف جهده على على العمل به والتصرف فيه » | إلا مَنْ كان فى مثل بادرة الدكتور 


| العبقرى وتدفعه واندلاقه » متا على الحق » وان ای باب المنطق أو أغلقه > ومتهجما 
على الحكم » وإن أبطل عمل العقل . والاً فأی امریء فى هذه الدنيا التى ابتلينا 
بممارستها والتصرف فيها » يستبيح لنفسه أن يستنبط شيئاً من كلام » ويستخرج من هذا 
الاستنباط معنى يقيمه صِفَةٌ على صاحبه » ثم یجعل هذا هو السبيل إلى تحديد معا 
الكلام نفسه أو توقيته أو تاريخه ۱۴ 

وبيان ذلك أن الاستنباط الذى يكون من القوة بحيث یثبت صفة أو يقرر رأيا » 
أو يستحدث معنّى لم يكن » ليس إليه سبيل إلا بعد لفاغ من الترتيب » والترتيب يقتضى 
التعاقب » والتعاقب هو توقيت الكلام فى مواقيته وتحديده فى حدوده . فالدكتور قد 
استنبط من شعر المتنبى - على ما فيه من الخطأ - أنه كان قرمطيٌ الهوى فى صباه من 
سنة كذا إلى سنة کذا . فكيف يجعل هذا الرأى نفسه هو السبیل إلى التوقيت ؟ وکیف 
يتم له العمل به فى تفصيل هذا التاريخ ؟ هذا ما لا نعلمه . والدكتور لعلمه بفساد هذا 
الذهب ‏ لم يستطع أن يطبّقه فى شىء ما ای به البق » بل لقد شهد أنه « أكثر اعتاداً 
على الطريقة الثانية الجغرافية » منه على هذه الطريقة يقة الأول النفسية » » وما ذلك الا لأنه 


۲ - ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فى توقيت قصائده بالشام o0‏ 


تكلم فى قضية قدمة جاده علي » وم يعرف يوم ما وراءها :وف هو كلام يقال 
( والسّلام ) !! 


أما الطريقة الثانية التى ( يصطنعها ) الدکتور طه » وهی الطريقة ا جغرافية » فيقول 
فى بيانها فى [ ص : 45 من كتابه ] : « فالظاهر أن المتنبى قد حرج من / بغداد متابعاً 
طريق الجزيرة » حتى انتهى إليَا فأقام فيها وفى شمال الشام ده يتتقل بين القبائل 
البادية » وبين المتحضرين ف الدن ‏ يمدح الرؤساء وس الناس » کا يمدح أوساطهم 
وفقراءهم أيضاً + = ثم يدعى هذه الدعوى الباطلة : « وهو فى أثناء هذا كله يمتحن أولنك 
وهؤلاء ليتبيّن استعدادهم للقرمطية » وتبيؤهم للخروج على السلطان العباسى » إلى آخر 
كلامه = ثم يقول : إنك إذا قرأت القسم الأول من ديوان المتنبى رأيته ينقسم إلى ثلائة 
أقسام جغرافية : 

« القسم الأول : قيل فى الجزيرة وشمال الشام > والقسم الثانى قيل ف اللاذقية » وهو 
موقو على التنوخبيين > والقسم الثالث فى طرابلس 6 [ ص : 45 من كتابه ] . ويخيل إلى 
الدكتور أن المتنبى قد جاء سوريّة من شماها ‏ ثم مضى فأقام فى طرابلس حيناً ( قصيراً ) 
= تأمل هذا = ثم انحرف إلى اللاذقية فأطال فيها امقام » ثم انصرف عنها إلى طبية » فأقام 
قليلاً» ثم عاد إلى اللاذقية » ثم تركها إلى البادية غير بعيد من مص ؛ فلم يكد يعلن 
الدعوة إلى الثورة حتى جد وألقى فى السجن » » [ ص : ٩۷‏ من كتابه ] . ومهما يكن 
من شىء !! فهو يفترض أن المتنبى قد سلك هذه الطريق التى رسمها » وإذن فسيسلك 
هذه الطريق نفسها فى درس شعره فى هذا الطور على النحو الاقی : ( ١‏ ) شعره فى سورية 
الشمالية ( ۲ ) شعره فى طرابلس ( ۳ ) شعره فى اللاذقية ( ٤‏ ) شعرهٌ حين كان يستعد 
للثورة فى البادية ( © ) وأخيراً شعره فى السجن » » [ ص E‏ كاده 
حفظه الله . 


۱۷۹/۲ 


۱۳۷/۳ 


۱۷۸/۲ 


۰۳۹ ۴ - (بينى وبين طه ) . نقد ما قاله فى توفیت قصائده بالشام 


/ هذا ما قاله الذکتور طه . وانظر الآن ما قلناه فى [ ص : ۱۹۸ ] من کتابنا 


هذا » ثم قارن بينهما واحکم بما شعت : 


۱ حرج الفتى من الكوفة واتخذ طريقه = على ما وقع عندنا من الرأى = من 
الكوفة إلى بغداد ثم ( حرج لوقته !! ) مخذا طريقه فى ديار ربيعة بين النهرين » إلى 
تصیبین » ورأس عين » وران » ومنْبج » وطفق ينتقل بين القبائل فى جوف البوادى - 
حتى انقضی به المسير إلى الشام فى سنة ۳۲۱ ۰ فنزل بدمشق وأعماها وما يدانيها ( أعنى 
بعلبك وطرابلس وحمص ) » ثم كره الأرض التى نزهاء ثم صد سل منبج » وحلب » 
واللاذقية » وأنطاكية » ومدح بها من مدح » ثم اعتقل بحمص » لما قالوا به من أدّعائه 
العلوية , ثم النبوة » ثم العلوية » ثم استتیب وأشهد عليه بالكذب فيما ااعی ‏ ثم تاب 
وأَطلِقٌ . هذا موجز رحلته الأولى بالشام » وتفصيلها غير میسُر بعد لغموضها ونقصها . 
ولهذه الرحلة عندنا تفسير آخر سنعرضه بعد ) . 

هذا ما قلناه : ولعلك رأيت ما فيه ما ( يشبه ) كلام الذکتور طه » هذا العبقرى » 
ولعلك فَطَنْتٌ إلى أن الدكتور طه کا قدمنا يزعم أنه يخالف الأستاذ ( بلاشير ) فى إقامة 
المتنبى ببغداد » وأنه ( أى الدکتور ) يرجح أن المتنبى لم يطل الإقامة يبغداد = وحن 
نقول » كا ریت » أن المتنبى حرج من بغداد ( لوقته ) . ونحن لا نحب أن نحر ج الدكتور 
طه فنلجعه إلى مأزق ضَئْكِ يلتزمه لا يتقلقل فيه الا على أذى يدركه » أو جائحة تناله » إذ 
نطلب إليه أن / يعرض علينا شعر المتنبى لیستخرج منه كل هذا الذى قال به فى التقسم 
الجغراف » وهو نفسه قد تیب ذلك فى كتابه . ولو قد كان يطيقه › أو يصبر عليه › 
أو يُسَوّعْ القدرة على التصرف فيه » لما كان أحجم على القول فى ذلك استكثارا 
وتضخيماً وتفخيماً لكتابه » وتليّساً بالفهم » وتظاهاً بأداة العلم ... ولكنه قد وَميعه أن 
يدع ذلك » لأنه لا يسعه أن يقول فيه بمثل الذى قاله فى نسب المتنبى أو قرمطيته من 
الحشو اللفظى الرائق العجب الذى استكثر به وتجمّل . والمسألة كلها أن الذکتور أخذ 
الذى كتبناه فى ترتيب رحلة المتنبى » فقدّم له بهذه المقدمة المنطقية » لیری قارى؟ كلامه 


۲ - ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فى توقیت قصائده بالشام ۰۳۷ 


£ © ۶ ی 

أنه قرأ أو تدبر وفكر واجهد تلافيف دماغه » فاستخرج هذا الترتيب ( الجديد ) غذه 
الرحلة ! وما به شىء من ذلك » وقد عافاه الله منه وعصمه دونه » ومئعه بالعافية من وَبَلتِه 
وعقابیله . 


ثم فى هذا الفصل من القول العتوض فى مدارج الکلام » ما هو خطأ وتحكم 
وتشلّق بغیر علم » وتلبیس باطوی ولجاجة » ننصرف عنه ولا نعرض له » إذ كان فى الذی 
قدّمنا من الرأى فى الکلمات السالفة ما یبطلها ویدل على فسادها » ویظهر عوارها» 
ویکشف عن قلتها وفسولتها . 


> مهم 


وما وقد فرغنا من هذه الأبواب الأولى التى هی مظنة العلم والفهم فى كتاب 
الدكتور طه » والتى يُشَبّهُ للقارى» أن فيها من الرأى ما هو مستحدث غير قديم » ومن 
العلم ما هو محقق غير مضعوف » ومن الاستنباط ما هو مبتدع / غير مرو ولا متّبع = 
فما نجد بدا من الضرب عليها بكلمة تبين عن غرّض الدكتور من الإتيان بها ووضعها » 
أو تأليفها » أو جعها أو إملائها » ای ذلك شعت . 

وخلاصة ما آراد أن يقول به الدكتور طه فى جميع هذه الفصول من أول كتابه » 
إلى آخر ص : ۹۸ منه : أن نسب المتنبى عنده موضع شك » ولكن شك الدکتور هذا 
فى نسبه ليس يعتمد على دليل ولا شبهة . ثم إن هذا الشك قد يدفعه إلى القول بان المتنبى 
لم يكن يعرف أباه » ولم يكن يعرف أمه » وم يكن يعرف لنفسه قبيلة ينتمى إلهها » وأن 
مولده كان شاذاً ليس كمولد غيو من أبناء ( الآباء ) » ثم أفضى من ذلك إلى صفة 
لمتتبى فى طفولته ‏ ثم فى صباه » ثم اختلع الرأى اختلاعاً » فزعم أن التنبی كان قرمطياً » 
لا بل كان من دعاة القرامطة » وأن رحلته إلى الشام كانت لذلك » وأنه كان قد حرج 


۱۳۹/۲ 


۱۸۰/۲ 


o۸‏ ۴ - ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فى توقیت قصائده بالشام 


إليها « بمتحن الرؤساء والسراة وأؤساط الناس وفقراءهم ليتبين استعدادهم للقرمطية 
وتبيؤهم للخروج على السلطان العباسی » الذى كانوا يخضعون له فى ذلك الوقت 
خضوعاً فيه غير قليل من التلوّن والاضطراب » » ص : 55 . 

وقد قدَّمنا فى أُوّل كلماتنا أن الدكتور طه إنما شك فى نسب التنبی تقليداً لناء 
وقصًا على اثارنا » لأننا ول من فطن إلى الشك ف رواية الرواة » وأول من صرح بذلك » 
وأجلب على كلامهم الشببة وأدخل عليها التضعيف . ثم جمعنا الأسباب » وأخرجنا منها 
مسبباتها » حتى انتهينا إلى القول بأن / التتبی كان علويٌ النسب ‏ وأتينا ما يحملنا على 
ذلك من شعر المتنبى نفسه » وما كان فى نفسه من اجتناب العلوبين من أهل زمانه فى 
مدح أو ذم » مع أنه قد نشأ فى بلدتهم ( الكوفة ) » وتخرّجٍ من كتاب كان فيه ( لاد 
أشراف الكوفة ) » وقد استقصينا بعض ذلك فيما مضى . 

وأما الدكتور طه فحين قلدنا فى الشك » أحرجه الأمر ولا » فلم يستطع مناصاً 
من قذف المتنبى بأنه كان ( لا يعرف أباه ولا أمه » ون مولده كان شاذاً ) . فلما بلغ ذلك 
م يجد فى رأيه غَنَاء » ولا وجد له وزناً» ولا اهتدى إلى طريق يتعسّفها من هذا الرأى حتى 
يبلغ القول فى حياة المتنبى والترجمة له مبلغاً مد عليه = فأبلس وانتشر عليه الرأى ؛ 
فلم يجد له مخرجاً إلا أن يضع يده على رأى الأستاذ ( بلاشير ) فى أن المتنبى حين خرج 
من الكوفة اتصل بالقرامطة » فاصطنع هذا الرأى » ثم تملّكه » ثم تصرف فيه تصرف 
امالك على ما بيناه آنفاً » وتعسّف وأخطأ » وعغمی عن وجه الصواب فى فهم الشعر الذى 
استتل به لرأيه واستجلبه لمذهبه . ولاذا » لماذا ؟ لأنه أراد أن يقلّدنا وأن يجعل قرمطية 
المتنبى هی سببٌ رحلته عن الكوفة » وهی سب تقلقله فى البلاد واضطرابه » وهی الغرض 
الذی كان ينشده فى حياته » ومی الرأىّ الذی كان يمتحن عليه الرجال » وهی التی 
کانت غير تا ق مقتله ... وأن یکون کتابه تقلیداً لکتابنا؛ إذ جعلنا مشکلة نسبه 
العلوی هی التی كانت سبب مخرجه من الكوفة » وهی كانت سببٌ تقلقله فى البلاد 
واضطرابه » وهی الغرضَ الذی كان ينشده فى أول حباته » وهى التى أدّت به إلى السجن 


۴ - ( بینی وین طه  )‏ نقد ما قاله فى توقیت قصائده بالشام ۰۹ 


فى الذى زعموه من أمر ( نبوت ) » ثم هی التى كانت أخبياً فى ختام أيامه سبباً فى 
مقتله = » ولأننا / جعلنا المتنبى فى عريًٍا قد أنكر أمر الدولة وما وقعت فيه من سلطان 
الأعجمية » وكان بپذه العرية يمتحن الناس » فيأنس إليهم » ويستوحشهم ويفر من 
أرضهم = ولأٌننا جعلنا التنبی داعية سیاسیّا من دعاة العربية فى أقطارها = فلم يجد 
الدكتور با من أن يفعل مثل الذى فعلناه » فيجعل القرمطية فى كتابه بإزاء العلوية فى 
كتابنا . 


ونحن هنا لا نفخر بأننا ول من كتب تاريخ المتنبى على هذا الوضع الذى تراه فى 
كتابنا » ولکنا نقرّر ذلك إقرراً للحق » وبياناً للذى فعله معنا الدكتور طه » حين أنحذ 
آراءنا فأفسدها » ووضعها فى غير موضعها » واستعملها بغير حقه » وأخرج كتابه على 
غزار کتابنا غير متپیب ولا متوز ع من مَدّمّة أو إثم . وأغراه بذلك ما يعلم من عظيم 
شهرته وبعيد صيته » وما يعلم ما نحن فيه من الخفاء والصمت وقلة الا کتراث بالدعاية 
اللفقة لأنفسنا = وما يعلم من أن الأصل فى كثير من قراء زماننا أن يتعبدوا للأسماء الرنانة 
العروفة » والألقاب العظيمة الشهورة » وأن خطأهم الك هر الصوات الكبير؟ لانم 
هم قَالتَهُ والناطقون به .... وحن لا نبالی بشوء من هذا كله » ولو جاءنا الذکتور طه 
فاقس هذا الكتاب منّا لنزلنا له عنه » ما كان نزولنا عنه مما يرد عن العلم هذا الفساد 
الذى أظهره بكتابه م ی » وما كان هذا النزول سبباً فى ستر یوب رجل قد نُصّب 
نفسه » أو قد تطبه سواه » صدراً فى الأدب العربى فى مصر » وفى معهد من أكبر 
معاهدها » هو كلية الاداب بالجامعة المصرية » ولكن .... 

/ وننتبى من هذه الكلمة حيث انتهی بنا هذا الفصل من كتابه فى ص : ۹۸ » 
فان فى الذى يستقبل من كتاب الدكتور طولاً قد امت مق وتسامى !! ٩‏ وان فى 


)0 انظر سبب بتر هذه السلسلة من نقد كتاب الدكتور » موضحا فى أول كتابنا هذا ص : ۱۰۷ ۰ 


۳۸ - السی) 


14۱/۲ 


۱۸۳/۲ 


o.‏ ۱۲ 7" ( بينى وبين طه  )‏ نقد ما قاله فى توقيت قصبائده بالشام 
حاجة النفس لما يشغلنا عن الدكتور طه وما ياتى به أو یم فيه أو يَعْرضُ دونه : 


ê Ee o‏ ب" و ۳ 5 ۳ ۳ ممه 
ليت الخوادث باعتبی الذی الحذثتٌ منی » بجلمی الذی اعطت وتجریبی 


نبوة المتنبى 


نبوة التنبی » محمود محمد شاکر orf‏ 


نبوةالمتنبى 


محمود محمد شاكر 


/ كتب الأخ سعيد الأفغانى كلمة عن ( دين المتنبّى ) فى العددين من الرسالة ۱۸۰/۲ 
١15793119‏ ) سنة ۰۱۹۳۲ وقد عرض فيها لنبوة أبى الطيّب التى يزعمونها وقعت . 
وكانت منه مندوحة عن القول ( أو کا قال ) » ( بأن تنبؤه فى الاعراب أمر وقع حقيقة 
ولا سبيل إلى الشلكٌ فيه » تضافرت على ذلك كل المصادر الموثوقة حتى التى كانت تميل 
إليه كل الیل » فإنها لم تنف الأمر » وإنما اتهست له المعاذير ) . ثم علق على هذا فقال : 

« قرأت أخيراً عدد القتطف الذى كتبه الأستاذ شاكر عن المتنبّى خاصّة » فإذا 
به يذهب إلى نفى تب ألى الطيب الذى اتفقت عليه كل الصادر تقريباً . وقد أنعمت فى 
تدبر الأسباب الحادية على ای فلم أجد مَقَنَعاً » به من القوّةٍ ما يقف غذه الروايات 
الصحيحة !! 

١‏ والتاريح لا يثبت خبا أو ينفيه تبعاً ميل مؤلّف أو رأيه ‏ وابد فيه حال النفى 
من التعرض لجميع الأخبار المثبة حبرا حبرا » وهذا لم يصنعه الأستاذ شاكر !! 

« وأمر آدعاء التتبی العلوية ليس فيه ما یَهیج عليه كل هذا » على رغم ذلك 
الخيال الجميل الذى لبس ادّعاءه إياها فى الكتاب المذكور !! 


« وإذا كان ما ذهب إليه الأستاذ صحيحاً » ففم جل ألى الطيب / وحیاژه ٠۸٠/١‏ 


(م) نشرت ف مجلة الرسالة ( العدد : ١10‏ ) » الاثنين ۲۸ من جمادى الآخرة سنة ۱8/۱۳۵۵ من سبتمبر 
سنة ۱۹۳٩‏ . 


۱۸۷/۲ 


ort‏ نبوة التنبی » محمود محمد شاکر 


كلما سكل عن آمر لقبه التنبی ؟ ولم كان يعمد إلى اشتقاقه من « الب » تارةً » ویعتذر 
ل ل و 


الغضّ منه ؟ وعلى أى شى تقع كلمة كافور : « من ادعى النبوة بعد محمد » أما يدّعى 
ل لیس من الذين يختلقون على شاعر » ولا من يروج 
الاحتلاق !! 


١‏ وقد روى العزی - وهو احجّة الثبت - أمر الب » وما حف به من حادث 
ومعجزات فى رسالة الغفران . وأبو العلاء كان أخرى أن يشلك أو يكذب الخبر» لو أن فى 
الأمر مجالاً للشلكٌ واحتالاً للتكذيب » لأنه أشدٌّ حباًللمتتتی » وعصبيّة له » وهو أنفذ 
بصيرة فيما يقال وأحكم نقداً للأخبار » مع قرب زمان » وصفاء ذهن » وقوة حجة ‏ 
ومواتاة وسائل التحمّق إذ ذاك ! » انتبى .. الرسالة ١57‏ ( العدد ١51١‏ - ص : 
۵ ). 

وأنا قد قرات هذا الكلام فى موعده حين صدرت الرسالة وأردثٌ أن أردّه ثم بدا 
لى أن أدّعه حيث هو » فان الذى قرأ ما كتبت يعلمٌ مقدار ما فى هذا الكلام من الجودة 
وخسن الأداء » وقوة الحجة وجلاء البيان » وسعة الاضطلاع وبلاغة الفهم » ولكن بعض 
أصحابنا لم يزل بى حتى أخذ منى موثقاً أن أقول كلمتى فيه . 

وهذا النقد الذی رمانی به آخی الاستاذ سعید لیس ممّا شرق ویغینی بحمل 
السلاح والاستعداد للمعركة . ولستٌ أقول هذا استصغاراً لما يقول / أخى » أو استکبارا 
ما قلت » بل هو حكمى عليه جرد من كل ما يجعل الحكم قاصراً أو باغياً . 

وهذا الذى كتبه الأخ سعيد ليس ما أعدّه عندى نقداً » وإنما هو اعتراضٌ > 
والاعتراض شببة » والشبهة يزيلها البيان . أما النقد فأمر آخرٌ لم يسوّغ للأخ أن يظفرٌ 
بالقدرة عليه فيما كتب . 


۳ ۶ ۳ 5 2 5 ۳ 
وقد ألى الاخ سعید فى کلامه من قبل أنه عد الاخبار المروية عن نبوة المتنبّى 


نبوة المتنبى » محمود محمد شاكر oro‏ 


وغيرها أخباراً صحيحة ابتداء » وهذا ول الزلل فى نقد الناقد . ولابد لمن يريد أن ينقد 
ناقداً أو يكتب فيما يتناول الروايات والأخبار » أن يتحقق بدءاً معرفة الأصول فى علم 
الرواية » وأن يستيقن من قدرته على بط الفكرة حتى لا تنتشر عليه وتتفرق » ويقع فيها 
الاختلاف والتضاربٌ والناقضة . فلاب لى هنا من أن أدلّ الأخ على الأصل فى الأخبار 
حتى يعرف فرق ما بين الذى انتهینا إليه » والذى وقف عنده غيرنا » ثم نكشِف له عن 
الشبهة التى جعلته يعترض الذى كتبناه بالذى رفضناه ورددناه وأسقطنا الثقة به والاعتهاد 
عليه . 


فالأخبار جميعاً تحتمل الصدق والکذب کا يقولون . ومعنى ذلك آنها على حالة 
می الراجة :الأول لا توصفت بصیذق ولا بكذب . ولا يستحق ابر صفة الصدق 
Ct‏ ا 
الصدق وبقى موقوفاً . فإذا اعترضيّهُ الشبهات من ول / روايته أو من قبل درايته » مالت 
به الشببة إلى ترجيح الكذب فيه » فلا يوّخذ به ولا يعمد عليه » ويكونُ عمل الناقد بعد 
ذلك أن ينظرٌ فى هذا الخبر نظة التدبر » لیستخرج الحقيقة التى من أجلها نویه 
وبذلك يقع على حقائق مدفونة قد سترها الراوى مما کذّب . وقد أشرنا إلى ذلك فى كتابنا 
[ انظر ص : "٠05‏ ۰ ۳۰۷ ] » وإليك ما قلناه : 


« آعلم أن أكثر ما يُروى فى ترجمة هذا الرجل وغيو من الرجال » إنما كان من 
الأحاديث التى تتناقلها مجالسُ الأدباء ‏ ولا بر بها التحقيق » ولا ينظر فيها إلى صدق 
الرواية وسياق التاريخ وما إلى ذلك » بل إن كثيراً ما يروى فى تراجم رجالنا » كان مما يُراد 
به مَضْنْعٌ الكلام فى مجالس الأمراء أو فى سامر الأدباء . هذا على آنها رما حملت فيما تحمل 
اشیاع لولاا ورودها فى هذه النصوص لافتقدنا من حلقات التاريخ حلقات لا ينتظم أمره 
لا بها » ولا يستمر إلا علیها . فلمثل هذا كان لابدٌ لنا من النظر فى التصوص وتمييزها » 
ورد بعضها والأخذ بیعض ‏ حتى لا تنقطع بنا السبل فى الترجمة غولا الأعلام . فلا 
يفوتنك هذا إذا قرأت ما نكتب » أو أردت أن تقرأ أو تکتب . 


۱۸۸/۲ 


۱۸4/۲ 


1۹۰/۲ 


۰۳۹ نبوة المتنبى » محمود محمد شاكر 


وأنا حين آردت أن اکتب عن المتنبى نظرت فى هذه الأخبار خا حبرا » فلم أجد 
دليلاً واحداً يجعلها تستحق عندى صفة الصدق » فأبقيتها موقوفة . ثم عدت فنظرٹ » 
فتناوشمّها الشبهات واعتورتها الطعون » فلم أجد بدا من وَسسّْمِها بالكذب . ثم عدت إليها 
فعارضتها بالعقل وشعر الرجل وحوادث التاريخ » لأستخرج منها الحقائق التى یسترها 
الروة والمتكاّبون » فوقعت لى / أشياء ھی التى جملشها أصلاً فيما كتبت . وأنا على يقين 
من أن الأستاذ سعيدًا لم تب إلى هذا الذى فعلناه » مع أنه هو الأصل فى الكتابة 
والتحقيق . أما التسليمٌ فليس يجدى شيعا » إلا التکرار والمتابعة ‏ ثم الزلل والتورط فيما أراد 
الكذابون أن يحملوا الناس عليه ويوقعوهم فيه . 

ویقینی أن الأخ سعيدًا لا يجد دليلاً على صحة هذه الروايات فيما يزعم إلا أنه قد 
رواها فلانْ وفلانْ » ورواها العری - وهو الج الثبت - « وهو آشد منا حباًللمتنبی » 
وعصبية له » وهو أنفذ بصية وأحکم نقدا للأخبار » مع قرب زمان وصفاء ذهن وقوة 
حبّة ومواتاة وسائل التحقيق إذ ذاك » » ونحن لا ندكر على العری شيعا من ذلك » ولکن 
الذى ننكره أن الذى كتبناه كان عصبية لأبى الطيب » أو ححباً له أو فيه . ليكن العری 
صاحب عصبية » فذلك لا يجعلنا نحن من أهل العصبية حتى نعبث بالحقيقة » ونلعب 
بن النقد من أجل أنى الطيب أو غيو من الرجال . 

أما أن رواية العری - وهو صاحب عصبية لأبى الطيب - ما يصحح هذه 
الأخبار أو يرجح الصدق فيها » فوو حكم خطأ لا يصح لأحد أن يتابع عليه » فان أبا 
العلاء لم يُشْهِدْ که أنه لا يروى إلا الصحيح من الأخبار » وتك اللعزی الشلك فيها 
أو تكذيبها ليس يقوم أيضاً دليلاً على صحتها » وليس المعرى بمنزو عن الخطأ والغفلة » 
وهو من هو » فذهاب وجه النقد عن العری ليس يكون طعناً فيه » ولا يوجب نسبة 
الكذب إليه » ولا نفى صفة الصدق عنه . 

/ وأحبٌ أن أقرب إلى الأخ حقيقة هذه الروایات .... فهو یعلم أن الرواة قد رووا 
للرسول عه معجزاتٍ كثيرة » وكثيرٌ من الذى روه لم يثبته هل العلم بالحديث على 


نبوة التنبی » محمود محمد شاکر ۰۳۷ 


طريقتهم » وقد رواها قوم على عهد الصحابة والتابعین » وهى كذبٌ مخترعٌ بشهادة أئمة 
هذا العلم » وقد بقيت هذه الآثار مرويّة إلى يوم الناس هذا » وهی عند المتأخرين شائعة 
معروفة متداولة مصدّقة » وقد وردت فى كتب كثير من الأئمة العلماء » أفيكون تداولها 
وذیوغها وتصديقٌ العامة هاء وورودُها فى بعض كتب العلماء » هو الدلیل الذى لا دلیل 
غيو على صحة هذه الأخبار ؟! وأكثر من ذلك » أيكون ظهورها على عهد الصحابة 
والتابعين - على قرب زمن كا يقول الأستاذ - وتصديق بعض العامة ها فى ذلك العصرء 
وسكوت بعض العلماء عن الكلام فا » ما یدل على صدقها ؟! 

ونحن قد أتينا فى الذى كتبناه عن المتنبى بالشیهات التى ترجح الكذب فى هذه 
الروايات التى يراد بها الوضع من قدر الرجل والتحقير له » والطعن فى نسبه أو عقله 
أو خلقه أو أدبه . لا » بل با أن ألفاظ هذه الروايات وحدها تحمل أكبر شبهة » كالذى 
روى عن هذا اللاذق المسمى معاذ بن إمعيل » وقد روى الخبر بطوله فى كتب كثيرة » 
وأوردناه بهامه فى كتابنا [ انظر ما سلف ص : ۲۰۰ - 5 ٠١‏ ] » واختصره الأخ سعيد فى 
كلامه فى العدد ( ١51‏ ) من الرسالة . ولا أدرى لم اختصره » فإن الذى يقرؤه يجد فيه 
سمة الوضع والكذب مستعلنة با ۸ تستعلن به فى حديث غيره . وقد بينا بعض وجوه 
نقده فى کتابنا [ انظر ما سلف ص : ۲۰۹ - ۲۲۱۲ . فكانت حجة الأستاذ سعيد فى رد 
قولنا | وإسقاطه أنه ( م يجد فيه مقنعاً به من القوة ما يقف هذه الروايات الصحيحة ) . 
وكان حقاً على الأستاذ أن یعلمنی وجوه الضعف ف قول حتى أستبریء منه » أما هذه 
الكلمة المْجرّدة » فليست بالتى تسقط كلامنا جملة واحدة » حتى ولو كان هذا الكلام 

ما ما اعترض به علينا » فنحن نبين له وَج طلانه . يقول : « وإذا كان ما ذهب 
إليه الأستاذ صحيحاً » ففم كان حجل أهى الطيب كلما سكل عن أمر لقبه المتنبى ... ؟ ) 
إلى آخر قوله » فإن هذا الخجل الذى يزعمونه إنما هو من أباطيل الرواية » وقد أتى به لو 
ِيَعْضُْوا قوم فى خرافة النبوّةٍ . وإذا كان أمر نبوته مشهوراً متعالماً » أو کا يقول اللاذق 


۱۹۱/۲ 


۱۹۳/۲ 
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إن دعوته ( قد عمت کل مدينة بالشام ) » وقد بلغ من شهرتبا أنه قبض عليه من آجلها 
بالشام أيضاً وحبس ( دهراً طويلاً ) » وأن له قراناً أنزل عليه .. ويزعُم أبو على بن أبى 
حامد أن أهل الشام كانوا يحكون له سوراً منه كثيرة وأبو الطيب إذ ذاك بحلب » فكيف 
يعقل بعد هذه الشهرة أن يبتدر إليه هوّلاء فيسالونه عن حقيقة هذا اللقب ؟ إن السوال 
عن ( حقيقة اللقب ) » بعد هذه الشهرة التى يزعمونها يدل دلالة قاطعة على وضع هذه 
الأحاديث المرويّة والأحبار المتداولة التى تبوّر كثير من الادباء فى التسلم بصحتها » کا 
فعل الأخ سعيد . ولقد كان هولاء الذين يزعمون آنهم سألوا أبا الطيب عن حقيقة اللقب 
( المتنبى ) يسألونه وهو بالشام » وف الشام أظهر نبوته » وف الشام آشتهر أمره » وأكبر من 
ذلك آنهم يزعمون أنهم كتبوا عليه / وثيقة أشهدوا عليه فيها ببطلان ما آدَّعاه ورجوعه إلى 
الاسلام » وأنه تائب منه ولا يعاود مثله . فهلاً كان الاو بهم أن يظهروا هذه الوثيقة › 
ولمّا يض عليها كثير دهر » وقد أخذها عليه وال من الولاة » فهى » ولا بذ » محفوظة فى 
ولايته ؟ وكان أبو الطيب شّجاً فى حلوق الأدباء والشعراء وكثير من أصحاب السلطان 
وهو فى جوار سيف الدولة » وقد أوقعوا بينه ويين أميره بكل ما ملكا من أسباب للوقيعة » 
أفتظن أنهم كانوا يحجمون عن إظهار هذه الوثيقة » وإحراجه بها » والعمل بها على 
تحقيره » ثم على النافرة بينه وبين سيف الدولة !! كانت كل هذه النقائض بالشام » ومع 
ذلك لم يكن من أثرها إلا هذه الروايات الضعيفة التى تحمل ألفاظها الشكوك والريب . 

وأسخف من هذه الرواية » رواية من بروی أنه كان يعمد إلى اتفويه على الناس 
بقوله : إن هذا اللقب ( المتنبّى ) مشتق من « ابو » » فليس يُعقل أن أبا الطيب - وهو 
يعلم أن ُبوته كانت مشهورة کا ذكر الرواة - يَعْمِدُ إلى هذا التوجيه الضعيف الیّت » 
وهو يعلمْ أنه كاذبٌ » ون الناسَ مکذبوه » لأنهم يعلمون حقيقة أمره . 

واعتذارةُ بأنه یکره اقب به » وأنه يدعوه به من يريد العَضٌ منه » فهو بسبيل من 
ذلك فى الضعف والسخف . على أنه مع ذلك لا يدل لاله ما على حدوث النبوة التى 
يزعمونها » بل على العكس من ذلك » إنه لدل على أن هذا اللقب مفتعل موضوع 
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للکید له والغض منه » وأنهم كانوا قد وضعوه لَه لِيَغيظوه به . ومثل ذلك كثيرٌ فى کل 
عصر ومكان . ولعل الأخ سعيداً / لا يعدم رجلاً فى بلدو قد لزه الناس يِب یفیظونه به » 
ولا نشكَ أن هذا الرجل ( یکره الق به » وإنما يدعوه به من يريد الغضّ منه ) . 

وأما كلمة كافورٍ فهى كلمة مفتعلة موضوعة تافهة » والاً تكن كذلك » فليس 
فیہا أيضاً ما یدل على شیء عمق كان قد حدث من ایی الطيب . وکافوژ كان قد سمع 
هذه الدُعْوَى التى يزعمونها عن نبوة ألى الطيب وسلّم بها ثم تكلم » ولیس تسليمٌ كافور 
ها سنداً ذا مق تایخها » ویثبث فرعا بعك الذى ذکرنا لگ من ضعف الروایات . 

هذا » وقد أراد الاستاذ سعيدٌ أن یعلمنا سبل التحقیق فى التاريخ فقال : « والتاريح 
لا ينبت خب أو ينفيه تبعاً ميل مؤلف أو رأيه .... » إلى آخر قوله » وهو قد فعل أكثر 
من ذلك وأكبر » وذلك أنه بعد اعتراضه قال : « وكافور ليس من الذين يختلقون على 
شاعر » ولا من یروج الاختلاق » » وم يرد فى كلامنا ذكر كافور واختلاقه حتى يعقب 
الأستاذ هذا التعقيب . هذه واحدة » والأحرى أن الأستاذ قد حكم على كافور حكماً ‏ 
ید له ذكر فى كتاب » فهل يستطيع أن يؤيد هذا الحكم بالدليل التاريخى والبرهان 
العقلى : أن كافوراً لم يكن يختلق على الناس » ولا يروج الاحتلاق ... ؟ لقد أتينا نحن 
بالروايات ونقضناها بالدلیل - ضعيفاً كان أو قوياً - أما أستاذنا فقد حكم على ر 
بغير دليل ولا بينة من التاريخ أو غين . 

ثم بقى اعتراض الأستاذ الذى يقول فيه : « وأمر ادعاء المتنبى العلوية ليس فيه 
ما يبيج عليه الناس کل هذا » . وأنا لا أعلم ماذا يريد الأستاذ سعيد / بقوله ( كل 
هذا ).2 > وإذا أرادنى على أن أجيبه على ذلك » فليبين لى صورة المبالغة فى قوله ( کل 
هذا ) » فأنا لا أعلم من أمر هذه المسألة أكثر من أن الرجل قبض عليه بالشام وحبس . 
أما یاج الناس » فلم یذ له كر فى كلامنا ولا فى كلام الرواة . وأما حبسة أو قتاله من 
أجل العلوية » فليس بب ع فى التاريخ » وكان لزاماً على الأستاذ قبل أن يكتب هذه الجملة 
ويصوغ هذا الاعتراض » أن يرجع إلى كتب التاريخ ليعلم أن الذين قاتلوا أبا الطيب 


۱۹۳/۲ 


۱۹۹/۲ 


۱۹۰/۲ 


غ6 نبوة المتنبى » محمود محمد شاکر 


وحبسوه » كانوا قد قاتلوا من قبله قوما أو حبسوهم من أجل ادعاءالعلوية » وكذلك فعلوا 
مع العلويين الذين خرجوا عليهم فى أرضهم وديارهم . فقتاله وحبسه ليسا يشان أن هذا 
الذى كان من أبى الطیب ‏ إنما كان زظهازه النبوة لا ادعاءه العلوية . 

وبعد » فلو حمل الأخ سعيد نفسه على تدبّر الذى كتبناه فى المقتطف عن 
المتنبى » لما وقع هذا الاعتراض الذى حاك فى صدره . وقد أشرنا مرات فى كتابنا إلى 
وجوب ذلك » فقد كنا نترجم للرجل ترجمة صحيحة يقرؤها القاری؛ ليتمثل صورة هذا 
الشاعر العبقری » وفاءً له وتقديرا » بعد مرور ألف سنة على وفاته » فلم يكن سبيلنا أن 
نتعرض لأصول النقد وشرحها وتفصيلها » ول نأخذ الروايات جميعها بالنقد مرّة واحدة » 
فان ذلك کان يقتضى منا وقتاً كثيراً وكتاباً كبيراً » ولكن من يطلع على الذى كتبناه 
منصفاً متدبراً عارفاً بطرّف من أصول نقد الرواية» یعلم يقينا نا | نکتب حرفا ولجنا 
اليد أن استوفینا عدا نقد الاتعبار ( عا عا ا يد الأسناذ سعید . ولیس 
عسياً على التدبر أن يستخرج من الذى كتبناه الأصول التى نقدنا بها هذه الأخبار . 
ولعل الأستاذ قد قرأ كثيراً ما فاضت به الصحف ولمجلات عن المتنبى » وقرأ فى خلال 
ذلك كثيراً من نقد الأحبار التى ری » ولعله رأى أيضاً أن هؤلاء قد انّخذوا كتابنا 
مصدراً استنبطوا منه أصولٌ النقد التى وضعناها » وقاسوا عليها فأحطاوا وأصابوا » ولیس 
هو بأقل منهم حتی یه ما أصاب غير . 


نبوة التنبی » سعيد الأفغافى ۰:۱ 


حول « نبوة المتنبى » 


سعید الأفغاق 


| كنت عائداً من جولة فى قرى ( البقاع ) حين قرأت كلمة الأستاذ الفاضل 
محمود محمد شاكر فى العدد ( 171 ) من الرسالة الغراء » التی كتبها ردا على حاشية 
بحثنا فى دين المتنبى المنشور فى العددين ( ۰۱۲۱ 157 ) من المجلة المذكورة . 

وكانت قراءق لردّه » بعد عشة أيام من صدوره . فإذا تأخرت ف التعليق عليه » 
فهذا عذرى أبسطه للقراء الكرام » وأنا أعوذ بالله من الغرور والذهاب بالنفس » ومن 
الجهل بمقدارها » والمكابرة فى العلم » والعصبية للرأى والهوى » فما يزال الناس - وله 
الحمد - يقيسون فضل الرء بخضوعه للحق وإتقانه لعمله » لا بدعواه وتبجمحه . وقد ولّى 
زمن كان فيه الولو ع بالإغراب والإتيان بالجديد - ولو تافهاً - سبيلاً إلى الشهرة وذيوع 
الصيت » رأقبل زمان فيه للتفكير حُرْمة وللعقل وزن » وكفى فيه المؤلفون موونة الثناء على 
النفس » والتحدّث إلى القراء بزیا اثارهم وما تفردت به من معجزات . 

وهولاء ذور البصيرة من القراء یقلبون ما يطالعون كل مُقلّب » بقع لیپم الكتاب 
المحسوة و وقد وها يم حتی تتکشف هم منه / مواطن الحسن والقبح » 
ویلمسون فيه اثار العجلة » کا يلمسون مواضع التؤدة والروية . 


وف هذا ما كاد يصرفنى عن الرد » سيراً على قاعدق فى الا أحفل نقداً ولا رد 


إلا إذا كان حقاً . وسبيل حيتكذ أن آخذ نفسی به وأشكر لصاحبه » وإلاً فان الزبد 


() نشرت ف الرسالة ( العدد : ١7٠١‏ ) » الاثنين ۱٩‏ من رجب سنة ۵/۱۳۵۵ من أکتوبر سنة 189155 . 


۱3/۲ 


۱۹۷/۲ 
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يذهب جُفاء وما ینفع الناس فيمكث ف الأرض . وخروجی الیوم على قاعدتی » إنما كان 
لمنزلة الكاتب الفاضل » لا لِمّا فى الردٌ نفسه . ولیس ف الأمر کل ما ظنه الأستاذ شاکر : 
فلا إثارة ولا إغراء ولا سلاح ولا استعداد لعاركگ إنما هى حاشية على كلام له امحل الثانى 
من بحثى » ۸ ارد بها نقد كتاب ولا التعوض لولف » وشتان بين أسطر عُلّت عرضاً فى 
حاشية » وبين کلام مطول آنش ۶ للنقد خاصة . 

أنا آدری - والانصاف شريعة - أن الکلام على کتاب الاستاذ شاكر لا یکفیه 
فصل كبير » ففى الکتاب (حسان » وفیه (صابة واجتهاد » وفیه آماکن جديرة بالثناء 
حظیت بجهود حالفها التوفیق مرة وأخطأها مق . 


وبعد » فإنى أشكر الأستاذ على نقله کلامی بحروفه , لأن عمله هذا سمح للقراء أن 
ينظروا : هل بلغ الأستاذ فى الجواب على أسئلتى ما يريد من إزالة الشبهات الواردة عليه » 
أم قصّر دون هذه الغاية ؟ ما أنا فقد عدت إلى / كتاب الأستاذ کا طلب إلى » 
« وأنعمت - ثانية - فى تدبر الأسباب الحادية على نفى تنبو أبى الطيب فلم أجد فيا 
مقنعاً » » كلم عفر فى رده الذى تفضل به على شىء من الحجة . وإليك البيان : 


١‏ - وهن الأستاذ رواية التنوحی لأنه صاحب الوزير المهلبى » ولأن المهلبى 
عدوٌ المتنبى » فلا يبعد أن يكون التنوحی تحامل على ألى الطيب إرضاء للمهلبى . (') 
فنحن نسأله : هل يكفى هذا الاحتال فى تبير رد رواية التنوختى » وهی کا يراها النصف 
تحمل فى مطاويها دليل الصدق والأمانة فى نقل الحديث » لا دليل الوضع والكذب ؟ 
سأل التنوخى أبا الطيب عن معنى ( المتنبى ) فأجابه : « إن هذا شىء كان فى الحداثة ) » 
وظاهر أنه يعنى التلقيب لا التنبؤٌ » فجوابه غير صر » وهو کا قال الراوى جواب مفالط 


(۱) انظر ما سلف ص : ۰۱۶۰ ۱٤١‏ . 
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وكان فى وسع التنوخى أن يحمّل المتنبى - لو أراد وضعاً وتحاملاً - جواباً صريحاً فى ادّعائه 
النبوة . ولو استقام هذا الأصل الذى بنى عليه الأستاذ رواية التنوخى » لجاز لكل من أراد 
ی حبر أن يورد عليه مثل هذه الاحتالات الخيالية فيسقطه . وما أحسب أن خا - 
مهما كان صحیحاً - يستعصى إسقاطه على هذا الأصل ! 

ما السبيل أن ينقب الأستاذ عن نص صحيح صر فى تجریم الراوى التنوخى » 
وأنه هد منه وضع الأخبار ودس الروايات » أو أن يلجأ إلى حجة - لا إلى احتال - قوية 
يرضاها العقل والمنطق السلم . 

۲ - / استهل الأستاذ كتابه بفرض فرضه » وخلاصته أن المتنبى علوي 
صحيح النسب » وأنه أخذ بكتان هذا النسب لعداوة بينه وبين العلوین » زعمها 
الأستاذ وم يعرفها التاريخ . ثم ذهل حضرته عن أن هذا كان منه فرضاً ودعوى » فراح 
يعدّه بعد صفحات حقيقة واقعة يبنى عليها » ويشرح بموجبها أبيات الديوان ويكذب » 
مستنداً لپا » الروايات » ويتهم الراوين . وهو بذلك يخرج على أصول سنها هو لنفسه » 
وأخبر عنها فى رده علينا حين قال : « ولابد لمن يريد أن ينقد ناقداً أو يكتب فيما يتناول 
الروايات والأخبار » أن يتحقق بدءاً بمعرفة الأصول فى علم الرواية » وأن يستيقن من قدرته 
على ضبط الفكرة حتى لا تنتشر عليه وتتفرق ۰ ويقع فيها الاختلاف والتضارب 
والمناقضة » . ونحن ننقل للقارى؟ أدلة على هذا الذهول من مواضع متفرقة من كتابه » 
ليستبين أن الكاتب لم يتمكن من ضبط فكرته » فانتشرت عليه وتفرقت . قال فى ص : 
١ : ٥‏ بينا لك فيما مر ما بين یی الطيب وبين العلويين » وأن صاحبنا كان له عندهم 
ثأر قديم .... » يقصد با مرّ احټاله الذى لخصناه آنفاً . وقال فى ص : ٩۲‏ : « ویس 
على مذهبنا فى نسب المتنبى أن الرجل حبس من أجل دعوی العلوية ؛ » وقال فى ص : 
١ : ۲‏ وكأنى بالمتنبى فى طريقه يظهر فى القبائل والمدن أمر نسبه ويذيع بينهم أنه علوى 
الأصل شريف النسب » محتالاً لذلك بالدهاء ... ! » . فأنت ترى أن هذا النسب 
العلوى وعداء العلویین كان فرضاً ول الكتاب » ثم صارا حقيقة مقررة فى وسطه . 


۱۹۹/۲ 
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/ وماذا فى أن يكون المتنبى علوياً حتى يبتم به العلويون هذا الاهتهام » وحتى بحتال 
هو لاذاعته فى القبائل والمدن بالدهاء » والبلاد تعج عجيجا بالعلويين والاشراف ؟ 

القت ان يحل الأسناة من نظ هذه ال ادها هاا ب به کل 
الروايات والأحبار التى تحمل آمر تنبعه » ويشغل الأمراء والناس والعلوین ودعاتهم بأمر فتی 
دون العشرين يدعى العلوية فقط » فيقول فى رد رواية اللاذق ص : هم : و أما اللاذق 
فمجهول ‏ ولا يتيسر نقد سنده » ولكن ما لا شك فيه أن اللاذقية التى نسب إليها كانت 
لوقت أنى الطيب موطناً لفعة من العلویین » وحطاً لكثير من كبار الدعاة العلويين الذين 
أحدثوا أحداثاً عظيمة ف التاریغ العربى كله » » هل اهتامهم بفتى دون العشرين من 
عمره من الأحداث العظيمة التى أحدثوها فى التاريخ العریی كله أيها الاستاذ ؟! ول 
لا يغتالونه مرة واحدة » ويريحون أنفسهم من وضع الأخبار والدسّ عند الحكام ؟ إن فى 
الأمر مطاع لنفس هذا الفتى جعل سُلّمه إليها شيئاً آخر مع العلوية هو أكبر منها 
وآخطر . 

وقد رددت أنا قسماً كبيراً من رواية اللاذق هذا » ولکن لشوء غير ما ذهب إليه 
الأستاذ الكريم » وسأبينه قريباً . وما أكثر ما يبين الانسان لنفسه الخطة فى البحث » ثم 
١‏ تنتشر عليه الفكرة » فيبنى على غير أساس . ولست أجد كلاماً فى تصوير عمل 
الأستاذ وأصوله فى بحوثه » أصدق من قول الجاحظ ف إبرهم النظام وهو هذا : « ركان 
عيبه الذى لا يفارقه سوء ظنه / وجودة قياسه على العارض والخاطر السابق الذى لا یوثق 
بمثله » فلو كان بدل تصحيحه القياس القس تصحيح الأصل الذى قاس عليه » لكان 
امو على الخلاص » ولكه يظن الظن » ثم يقيس عليه » وینسی أن بدء أمره كان ظناً » . 2١‏ 

۳ - يورد الأستاذ على حديث أبى على بن ألى حامد شببة واحدة ‏ بعد أن يقر 
بإحكامه » ويقول عنه ص : ۸٩‏ : « فهو حديث محكم لا يأتيه التوهين إلا من بل غرابته 


(۱) الحيوان ج ۲ ص : ۸۳ . 
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عما جرت عليه الأحكام فى شأن من یدعون النبوة .... إلم » » وقد أطال فى بيان وجه 
الغرابة بما لا فائدة بنقله هنا . والذی فى کلام آی على هو هذا : « فاستتابه وکتب عليه 
وثيقة » وأشهد عليه فيا ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الاسلام ؛ » وجلی أنهم استتابوه من 
دعوی النبوة » فرجع بذلك إلى الاسلام . آما الوثيقة فهی ببطلان علویته » وبهذا تزول 
شبهة الأستاذ » فان من المألوف أن تکتب الوثائق فى إثبات الأنساب ونفیها . 

عت عرض الأستاذ لرواية الحاشمى التى فیها : « كان آبو الطيب لما حرج إلى 
كلب وآقام فيهم اذّعى أنه علوی ‏ ثم ادّعى النبوة » ثم عاد يدعى أنه علوىٌ » إلى أن 
أشهد عليه فى الشام بالتوبة وأطلق » . وهذه الرواية تعنى أنه ما تخلی عن دعوى العلوية » 
وحين ترك ادعاء النبوة بقى على دعواه الأولى . / ومنها ومن الرواية التى قبلها ء نفهم أنه لا 
أطلق ترك الدعوبين معا » فتاب من تنبئه » وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلويين . وليس 
فى الشر مشكلة ولا تناقض » ولا داع لأن يرجح الأستاذ رص : ۰۲۰۷ ۰)۲۰۸ إقحام لفظ 
النبوة بين العلويتين فى حديث الهاشمى » وليقول : « إن المماد بالنبوة فى حديث أنى على بن 
أبى حامد العلوية » » فعلوية یی الطيب التى أراد أن يفسر بها النبوة الواردة فى الروايات على 
اختلاف مصادرها » لم تسلم له من الأصل » وبقى المتنبى جعفياً نیا . وإذا كان لابد 
من إيراد احعال » فالأولى أن تجعل العلوية الثانية من زيادات النساخ وإقحامهم . على أن 
الرواية فى ى عن هذا الفرض أيضاً » وليس فيها داع إلى شك أو تأويل . فمن الغریب 
جداً أن ينكر أبو الطيب دعوى النبوة من ساعة القبض عليه » وأن يظل على العلوية طول 
أيام سجنه حتى كتابة الوثيقة . 

ه - بقيت رواية الناشىء القائلة : و كنت بالكوفة سنة ۳۲۵ وأنا أمل شعرى 
فى السجد ال جامع بها والناس يكتبونه عنی » وكان المتنبى إذ ذاك يحضر معهم وهو ی 
یعرف ول يلقب بالمتنبى » . هذا الخبر هو مظنة أن يكون فيه بعض الحجة » فلنفرضه 
صحيحاً » ولننظر ماذا تحته : إن فيه نصاً على أن أبا الطيب لم یلقب بَعْد بلمتنبى وم 
يعرف فى الكوفة » وإذا شعنا الدقة فى التعبير قلنا : إنه لم يبلغ هل الكوفة أمر هذا 


(۳۵ المتنبى ) 


۱۳/۲ 


۱/۲ 
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اللقب » فيجوز أن يكون لقب به فى الشام » ويجوز ألا يكون . وليس فى خير الناشىء 
شيء اخر غير هذا . وبيان ذلك أن أبا الطيب ادعى النبوة للأعراب » ثم سجن ثم أطلق 
/ وانتهى أمره ونسيه الناس » ثم حصل ف الكوفة سنة ۰۳۲۵ وحضر مجلس الناشی» فتى 
فى الثانية والعشرين » ولا عاد إلى الشعر واتصل بالأمراء وبسیف الدولة وناوش الناس 
وناوشوه » وصاول الشعراء وصاولوه » وتفاقم الشر بينه وبين الناس » نبشوا تاريخه - وهو 
هناك معروف - فأذاعوا منه هذه الزلة التى كانت فى حداثته » وتعلقوا بها » وسار له فى 
الناس هذا اللقب : ( المتنبى ) . 


هذه الأسباب - وهی للقارىء معروضة - لم أجد فى كلام الأستاذ شاكر 
« مقنعاً به من القوة ما يقف هذه الروايات الصحيحة » . وأظن آنی أبنت له - ا أحب 
هو - وجوه الضعف ف قوله » وسواء على وعلى الحق : أستبرأ الأستاذ من قوله أم لا . 
اد أن يكون القری» شعر بحرصى على وزن كلامى حرفا حرا وأنى لم أسرف ول أرسل 
القول على عواهنه . وقد عجبت كل العجب من الاستاذ - وهو الناقد الاصولى الفنان - 
حين لم يدر ۸ اختصرت حديث اللاذق ؟ إذ أن الأمر ظاهر » فان الزيادات التى أهملتها 
يرفضها العقل ويكذبها الواقع » ولم تكن ثمة حاجة لادل القراء على سبب إهمالها » لا 
تهافتها بين » وكثير أن تُجَرّد علیها حملة كالتى نزل بها الأستاذ الميدان » فخصص ها 
صفحتين من كتابه القم . وهو يعلم - حفظه الله - أن من أدلة الوضع عند الحدثين 
مخالفة الواقع » والمعقول » كا هو مستوى بكتب مصطلح الحديث . وأنا أستحيى من 
شرح هذا فى مجلة ( الرسالة ) » على رغم أن الأستاذ لم يجد بسا فى أن يعرفنا أن الخبر 
/ ما يحتمل الصدق والکذب ‏ وأن وأن .... إل إل » ما يدرسه الطلاب البتدئون . وأنا 
قد عملت بما أعرف من أصول البحث واقحیص من دون أن أُمُنَّ على قرالى . أما أستاذنا 
الفاضل فقد ملا رده من مثل هذه الألفاظ : رواية » دراية » أصول نقد ... نم » وكلامى 
وكلامه أمام القارىء » وله وحده أن يحكم أين الرواية والدراية والأصول حقيقة لا ادعاء » 
وما اتهویل بمغن عن أحدنا فتيلاً . 


نبوة المتنبى » سعید الأفغانى 2:۷ 


كنت أتوقع أن یتحفنا الأستاذ بالبراهين التى سوغت له رد الروايات فلم يفعل . 
أقول لم یفعل ‏ لأن أقواله : « رفضناه ورددناه وأسقطنا الثقة به والاعتهاد عليه » » « إن هذا 
الخجل الذى يزعمونه إنما هو من أباطيل الرواة » » « أخبار متداولة تهوّر كثير من الأدباء 
فى التسلم بصحتها » » « أما كلمة كافور فمفتعلة » « وأسخف من هذه الرواية رواية من 
يروى .... » > إن أقواله هذه » ولو أتبع كل كلمة منها بجميع مرادفاتها ومؤكداتها اللفظية 
والعنوية » هى أليق بمظاهرة هتافية ينادى فيا بسقوط فلان وفلان » منها ببحث علمى » 
العمدة فيه الحجة والبرهان . وأى شىء فى أن ينبز كاتب روايات التاريخ بالبطلان 
والكذب » ثم لا يكون دليله عليها إلا آنها كذب وبطلان !! 

هذا وقد حمل الأستاذ أقوالى ما ليس تحمل » فأنا لدع للمعرى تنزهاً عن الخطأ » 
وم أقل بأن « ورود خبر فى كتب العلماء هو الدليل الذى لا دليل غي 4 » وما جعلت 
قرب الزمن دليلاً على الصحة » بل هو مما ییسر للمحقق / وسائله . کا أنى لم أسلم بكل 
الروايات ولم أعدها صحيحة ابتداء » فقد رددت منها ما وجدت فيه إلى الد سبيلاً » 
ونقدت حكماً أدرج فى مصدر من أمهات المصادر وأجلها » وهو خزانة الأدب » حين 
وجدت للنقد مجالاً » ولكل من النقد والرد والتسليم مواطن . وكيف تریدنی أن أقنع قرنی 
بأمر لم أقتنع به » وإلى أشياء أخرى يتحقق من رجع إلى مقالى أنى لم أذهب إليها ؟ 

ونحن لم نتهم الأستاذ بالعصبية للمتنبى » ولكنه هو قدَّم لنا فى رده دليلاً على 
عصبيته لرأيه » وليس لنا فى هذا الأمر يدان . ولا قلت عن كافور : « وكافور ليس من 
الذين يختلقون على شاعر » ولا من يروج الاحتلاق » » شیّل للأستاذ أن ثمة نصراً مزر 
فقال : « إن الاستاذ قد حكم على كافور حكماً لم یرد له ذكر فى كتاب » فهل يستطيع 
أن يؤيد هذا الحكم بالدليل التاريخى والبرهان العقلى : أن كافوراً لم يختلق على الناس 
ولا يروج الاختلاق ؟ لقد أتينا نحن ( بارك لله ) بالروايات ونقضناها بالدلیل = ضعيفاً 


أو قوياً - أما أستاذنا فقد حكم على رجل بغير دليل ولا بينة من التاريخ أو غيو ) اه . 


۲۰۵/۲ 


۲۰۹/۲ 


۱۰۷/۲ 
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وعلی رغم أن الدلیل على المثبت لا على النافى - كا لا خفی على الأستاذ الأصولى 
- وأن على من يدعى على كافور الاختلاق وترويجه أن يقم البينة » > على رغم هذا نحيل 
الأستاذ على الذهبى الذى وصف دينه وتواضعه فقال : / « وكان یداوم الجلوس غدوة 
وعشية لقضاء حوائج الناس » وكان يتمجد ور غ وجهه ساجدا ويقول : « اللهم لا تسبلط 
ل ري ار 
من العلماء والزهاد والفقراء .. 
ونحيله أيضاً على الذهبى وغیه من المورخين الذين أجمعوا على وفور عقله وحسن 
تدبيه وصلاحه . ويرى الأستاذ معنا أن فقه هذه الروايات - وهو الخبير بالرواية 
والدراية - يجعل كافورا بمنجاة من النزول إلى هذا الدرك » وان فى أمور ملكه وبعد غوره » 
ما يشغله على الاختلاق على شاعر تكفى إشارة منه لتذهب برأسه . إن ما يسبغه 
المؤرخون على كافور من الصفات » يكفى لنقول ببعده عن جميع السفاسف جملة 
واحدة . ففى التاريم بينة وفيه دليل » ولكن للعجلة فى الحكم افات . 
هذا وفى نفسى ما أورده الأستاذ احقق شىء » فهل يسمح لى أن أطالبه بالدليل 
العلمى على قوله الجازم : « آعلم أن أكثر ما يروى فى ترجمة هذا الرجل ( المتنبى ) وغين 
من الرجال » إنما كان من الأحاديث التى تتناقلها مجالس الأدباء ولا يراد بها التحقيق » 
ولا ينظر فيها إلى صدق الرواية وسياق التاريخ وما إلى ذلك » بل إن كثيراً ما يروى فى 
تراجم رجالنا كان نما يراد به مضغ الكلام فى مجالس الأمراء أو فى سامر الأدباء ... إل » . 
وهل يتفضل فيبين لنا البرهان القاطع فى قوله جوابا على سؤالى : « إن هذا الخجل الذی 
يزعمونه إنما هو من أباطيل الرواة إل » » فمن هم هؤلاء الرواة الذين لفقوا / الأباطيل ؟ نی 
متى أعرفهم » يسهل علی من دون شك أن أسأل عن الأسباب ال حادية لهم على التلفيق . 
وأنا غير مطمئن إلى قول ابن جنى فى سبب تلقيب اى الطيب بالمتنبى » فابن 
جنى مفرط فى حبه لصاحبه والدفاع عنه » وهو متهم فيه . فهل لأستاذنا أن يعزز قوله . 
بروايات أخرى سبيلها على غير ابن جنى وعلى غير ما حوله ؟.فإن تعذر هذاء فلا عليه أن 
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يؤيدها بأدلة لا اعتراض للفكر السلم عليها . ولا بأس أن نقول له » وقد قرأنا ختام رده 
الذى أثنى فيه على نفسه وعلى كتابه با هو له أهل : أنت ا أثنيت على نفسك » ولكن 
إذا كان كتابك قد اتخذه - کا زعمت - بعض الكتاب « مصدراً استنبطوا به أصول 
النقد » » فلسنا بالذين نسمى الطعن اجرد للروایات أصولاً فى النقد » وما لهذا أيضاً 
علاقة بالبحث . وهلاً إذ ذكرت ذلك دللتنا على أسماء هؤلاء الكتاب والمجلات التی 
نشروا بها » والمواطن التى قلدوك فيها » لهنئك على شيوع مذهبك وكثة المؤمنين به ؟ 
ولعلك فاعل عن قريب إن شاء الله . 


ما أنا فما كنت أظن قط أن أسطراً تذكر عرضاً فى رد فكرة » تثير مثل هذا 


الفاضل فيحمل منہا هما جد وَقرهِ وده اثنين وأربعين یوما » ثم ينفثه فى ردّه الذى تكرم به 


على مثل هذا الشكل . 

لقد وددت والله لو أن الأستاذ شاكراً نقب عن الحجة وتحرى الحق لأعترف له به 
وأرجع إلى قوله . وصحف ( الرسالة ) أحوج إلى أن تملا / بالحقائق والبرهان » منها إلى 
الدعوى والانتقاض . وأتممنى للأستاذ أن بجر هذا الأسلوب فى الجدال » فما هو بمغنيه 
عن الحق شيئاً » كا لم یفن طنين الأستاذ صروف بالإشادة بزایا الکتاب فى مقدمته . 
والمأمول من الله أن يأحذ بيد الأستاذ شاكر فيتمم لنا كتابه الضخم عن المتنبى الذی 
قَدّرَ بأربعة يحلدات » وأتمنى أن أراه قريباً » وأن أرى فيه حقائق الرواية والدراية وأصول النقد » 
لا ألفاظها فقط . وليس بمهم بعد ذلك أن تكون هذه الأصول حديثة يخترعها الأستاذ » 
أو قديمة على غرار ما تألف عقول هذا الناس ‏ إما الهم أن تكون صحيحة سوية . 

وسأكون سعيداً حقاً يوم ينقد الأستاذ الأخبار خبا خباً » فيعارض بینپا 
ويقابل » وعحصها تمحيصاً يرضيه هو ويستفيد منه القراء الذين لا يخفى عليهم وجه 
الحق فى كلام اثنين » ولا يصرفهم عنه نيل من صاحبه ومراوغة فى الحط منه » فان هذا هو 
الأشكل بالأستاذ الكريم والأليق بفضله والأولى بسجاياه » وله - فى الختام - شکری 
وخالص تقديرى » والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 


۱۰۸/۲ 


۲۹/۲ 


1۲ 


۳۱ 


00۰ نبوة المتنبى » محمود محمد شاکر 


نبوة المتنبى أيضاً 
محمود محمد شاكر 


| آحی سعید الأفغاق 

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد » فإنى أشكر لاحی خسن ظنّه بی فى 
ق E‏ كلمت الت تما لاله رالد 2۱۳۲۷ . هذا 
على أنه ليس یل بالأستاذ أن يحمّل نفسه تکالیف الرد على مثلى » فان الذى بيننا من 
التخالف فى الطبيعة » والتباين فى الجبلّة ليقوم فى هذا الأمر مقا ال ایض فا ها 
يحسْنُ به أن يبط عذره للقراء عن تأخر الردٌ ججولته فى قرى ( البقاع  )‏ وأن قراعته للذى 
أتيت به من الكلام كانت بعد عشرة أيام من صدوره . وليعلم الأستاذ الجليل آنی أحب 
أن يحملنى على طبیعتی ٠‏ وأن يتقبلنى على علتى » وأن يعرفنى رجلاً یمه اج واه 
التخلّف » فلا قبل له بمثل قدرة الأستاذ وقوته على مد الوط » هذا على ما رکب فى أصل 
خلقتى من الحدة والثورة وضيق الصذر . وليس أدل على ما بيننا من تباين الجبلة - من 
الذى استيقنه الأستاذ وأثبته في من التخلف والعجز » والذى رأيته فيه من القدرة 
والسارعة » فهو لم يضيق ذرعاً بكل الذى كتبناه » ولا تخلّف فى رد كلامنا وإسقاطه 
بالحجة والبيان والبرهان » فى أوجز لفظ » وأوزن فكر » وأدق فهم ... ثم فى أقل وقت . 
وأنا - على / نقيضه » فأنا کا وصفنى الأستاذ حين يقول : « أما أنا فما كنت أظنٌ !! 
اسطر تذكر عرضاً فى ردّ فكرة تثير ( مثل هذا ) الفاضل » فيحمل هما يجد ور وعدت 
اثنين وأربعين یوما » ثم ینفثه فى رده الذى تكرم به على مثل هذا الشكل » . ولا أدرى لم 


(ه) نشرت فى مجلة الرسالة ( العدد : ۰0۱۷۱ الاثنين ۲۶ من رجب سنة ۱۲/۱۳۵۵ من أكتوبر سنة 
١55‏ ., 
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لا يظنٌ الأستاذ ذلك ؟ ألا فليعلم أخبى سعيد أن اثنين وأربعين يوماً ليس كثيرٌ دَهْرٍ على 
عاجز وجل هياب متخلّف » وأن كلمته الصغية - التى أثارتتى فحملت ههًا أجد 
َف وه اثنين وأربعين يوماً - كانت ما يقتضينى عامين على الأقل فى تقلیباوفهمها 
ودراستها أواصل ليلها بالنبار » ثم فى الاستعداد للد » ثم فى جمع شتات الذهن » ثم فى 
نفض الذهول عن العقل والفكر » ثم فى كتابة ما يُسول لى قلیل علمى تحريره والنظر فى 
صدوره وأعقابه . 

ود آیضاً »فإن أحن سینا قد رمانی بقارصات + وهو الذی یقول عن کلمتی 
فى الرسالة : « وصحف الرسالة أحوجٌ إلى أن تملاً بالحقائق والبرهان منبا إلى الدعوی 
والانتقاض ‏ وأتمنى للأستاذ أن هجر هذا الأسلوب ف الجدال » فما هو بمغنيه عن الحق 
شیف » كا لم یفن ( طنينُ ) الأستاذ صروف بالإشادة بمزايا الكتاب فى مقدمته » اه . 

لحت اذى فلا ی اة فد غیت اا الان الق 
والسخرية النابغة من مثل قوله عن کلمات فؤاد صروف ( طنين الاستاذ صروف ) » 
فالطنين فى هذه العبارة كلمة بيانية ميتدعة » فيها من ال والموسيقى ما یتضال معه 
إبداع جلّة الاب والشعراء والموسيقيين . ومثل / الذى يقول : « وأنا أعوذ بالله من 
الغرور » والذهاب بالنفس » ومن الجهل بمقدارها » والمكابرة فى العلم » والعصبية للرأى 
وا حوى » فما يزال الناس - ولله الحمد - يقيسون فضل الرء بخضوعه للحق » وإتقانه 
لعمله » لا بدعواه و ( تبجحه ) » » إلى آخر هذا الكلام البليغ الذى لو أراده الجاحظ 
وجهد فيه واحفل له » لما تعلّق بذيله » ولا جرى فى غباره . وأنا أعوذ بالأخ أن يعود إلى 
مثل هذا القول » فإنى أكره أن أجرى أخاً لى بالذى أعلم أنه يؤذيه ویرمضّه » فيذهله عن 
منازل الصّير » ویستفزة عن مواطن ال حلم . 

وليسَ أحبٌ إلى نفسى من أن آهتدی إلى الحق على علم وبصية » وأن أخضّعَ له 
على الرضى والغضب » وأن أعمل على إقراره ما استطعث إلى ذلك سبيلا . فلا تین أخى 
الأستاذ سعيد - ظنه أَنّا من أهل الغرور » والذهاب بالنفس » والجهل بقدارها ‏ والمكابرة 
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ف العلم ء والجدال فيما لا جدوى منه ولا منفعة . وسأنتهى -.إن شاء الله - مع الأخ إلى 
امه الى واه غير :باع و ظام . فول ما أبدأ به ینم ورد فى كلمته ( الرسالة 
۷۰ )هن انت ق بعض ألقول ؛ ثم أعمّبُ على ذلك بذكر نبوّة أهى الطيب » 
وتقریر القول فى نفيها على وجه يبلغ بنا رضاه » ثم أجيبه عن کل ما سألنيه من شىء . فإن 
اعترض فى خلال ذلك » نظرت ف الذی يأ به » فان غلبنا على الحق » أسلمنا وپذلنا له 
الطاعة » ون رضى » قولنا فهو عند قاعدته التى ذکرها « ألا يحفِل قدا أو رداً إلا إذا كان 
عقا وتصيلة أن را حمق تفه يق ويف كك تیه یو 

١‏ - / قال الاستاذ سعید حين ذکر ۰ خبر التنوخی ورأينا فى رده : « سأل 
التنوخى أبا الطيب عن معنى ( المتنبى ) فأجابه : « إن هذا شىء كان فى الحداثة »۰ 
وظاهر أنه يعنى التلقيب لا التنبؤ » فجوابه غير صريح › وهو » کا قال الراوى » جواب 
مغالط ) اه . 

والأصل الذى اعتمد عليه الأستاذ فيما ينقل هو ( طبقات الأدباء ) لابن 
الأنبارى » ونص ابر تم : « قال التنوخى » قال لى ألى : فأما أنا فسألته بالأهواز عن 
معنى المتنبى ‏ لأنى أردت أن أسمع منه هل تنبا لا » فجاوینی بجواب مغالط » وقال : إن 
هذا شوء كان فى الحداثة » فاستحیبت أن أستقصى عليه وأمسكت » . وهذا نص قد 
اختصر ابن الأنبارى على عادته » وجاء الأستاذ سعيد فاراد أن يبين وجه المغالطة فى 
الجواب » فزعم أن أبا الطيب يعنى التلقيب لا التنبوٌ فى جوابه . وكان أولى بالأستاذ قبل 
أن يرول الكلام على هذا الوجه » أن يتدبر القول وينظر فيه على الصورة التى يؤوّله ها 
ثم يبين وجه المغالطة بياناً لا يُسْقَطّه العقل . 

يقول التنوخحى : إنه سأل أبا الطيب عن معنى ( المتنبى ) ليسمَحَ منه هل تنبا 
أو لا - أى هل كان اللقب لحادث عن وة كانت منه أم هو لیر بر به وب - 
فيجيبه أبو الطيب : « إن هذا التلقيب كان فى الحداثة 4 » فأين المغالطة فى هذا الجواب ! 
وف المسألة وجهان : ما أن يكون التنوخى قد سأل أبا الطيب مصرّحاً بالذى أراده فقال 
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له : هل اديت فسْئیت الت ؟ فیقول أبو الطيب : « هذا شىء كان فى الحداثة وغ 
فيكون المراد « النبوة » ولا شك » / وإمًا أن يكون قد سأله عن عِلة تلقيبه بالمتنبى » 
فیقول : « هذا شوء كان فى الحداثة ) » فیکون جواب رجل لا يحب أن يمتد فى الحديث 
فهو يقطعه على سائله » فهو يقول له : إن هذا اللقب وسببه كانا فى الحداثة » ولست 
براض عن سالك . فليس فى هذا مغالطة . ثم إن امتناعةٌ عن ذكر علة غير النبوة فى 
سبب التسمية » دليل على أن « النبوة » هى العلة فى التلقيب » لأن اللفظ صرع فى 
الدلالة على المعنى . وليس يغفل أبو الطيب عن معنى هذا اللقب » ولا يظن أن الناس 
غافلون عنه » فيكون امتناعه عن ذكر العلة ما يوقعهم فى حية من تأويل معناه . 

ثم ما الذى يضر أبا الطيب لو كان هذا التلقيب فى الکبر ولم يكن فى الحداثة ؟ 
فحرصه عل تلصیص ما آراد می العنی بادائة » ینفی لرادة ( التلقیب) ال راز 
حين یکون التخصیص بالحداثة أن يراد بذلك « النبوة » » فان قوة التدفع » وسمو 
الطموح » وإشراف النفس » وتهاويل الأمل » هى بالحداثة ألزم » وهی التى تورث نيران 
الشباب فتدفعه إلى الغامرة والتبور والمخاطرة على غير هدى ولا بصي » حتى يركب بها 
صاحبها ا لحت الهِرٌ کل مركب من الحماقة » وید بها كل مورد من الغرور » فلا يرعوى 
عن أن يدّعى ما لا مطمّع له فيه » ولو کان النبوة . 

وقول التتوحی بعد جواب ألى الطيب : « فاستحييت أن أستقصى عليه 
فأمسكت » » دليل على أن الرجل اكتفى بإشارة أبى الطيب إلى حادث ١‏ النبوة » » 
وأمسك عن الذى كان يريده أُوّلاً من التصريم فى إثبات ما كان من أمره فى ادعاء 
« النبوة » . ۱ 

/ واختصار ابن الأنبارى خبر التنوحی » هو الذی دفع الأستاذ إلى هذا التأویل . 
وأصل خبر التنوحی أنه قال : « حدثنی أبى قال : آما أا فإّى سألته بالأهواز سنة آربع 
وخمسين وثلثمثة - عند اجتیازه بها إلى فارس فى حدیث طويل جری بیننا - عن معنی 
« المتتبى ۲ » لأنى أردت أن أسمع منه هل تنبا أم لا ء فأجابنى بجواب مغالط لى » وهو أن 
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قال : هذا شىء كان فى الحداثة أوجبته الصورة ! فاستحييت أن أستقصى عليه 
وأمسكت » . فالغالطة فى قوله « أوجبته الصورة » » والصورة ههنا الصفة » على اصطلاح 
أهل الكلام » وصفة الحداثة لا توجب ادعاء « النبوة 4 » فهذا هو وجه المغالطة . فلما 
رأى التنوخى - وهو شاب لم ید السابعة والعشرين من عم » وأبو الطيب إذ ذاك شیب 
قد نيف على الخمسين - ما أصاب هذا الشيخ من الحرج وضيق الصدر حتى با إلى 
المغالطة فى التعليل » وتسويغ فعلته على السفسطة » آستحيا أن یستقصی على هلا 
الشيخ » فأمسك عن الذى یله ويفيظه » ويضع من كبريائه » وحط من شيخوخته › 
ويلجئه إلى ركوب الإحالة فى المنطق » والفساد فى التعليل . 
؟ - ويقول الأستاذ سعيد : « يورد الأستاذ على حديث ألى علىّ بن ألى حامد 
شبهة واحدة ‏ بعد أن يقر بإحكامه » ويقول عنه فى ص : ۸۲ : « فهو حديث محكم لا 
يأتيه التوهين إلا من قبل غرابته عما جرت عليه الأحكامٌُ فى شأن من يدعون النبوة .... 
إح » . وقد أطال فى بيان وجه الغرابة با لا فائدة بنقله هنا : ( سبحان الله يا سعيد !! ) » 
۸ والذی فى كلام أبى علىّ / هو هذا : « فاستتابه وكتب عليه وثيقة » وأشهد عليه فيها 
ببطلان ما ادّعاه ورجوعه إلى الإسلام » » وجلی آنهم استتابوه من دعوى النبوّة فرجع 
بذلك إلى الإسلام » أما الوثيقة فهى ببطلان علويته » وبهذا تزول شيبة الأستاذ ( !! ) » 
فان من اللآلوف ان كي الوثائی فی اثبات الأنساب وق » اه . 


وعجبٌٍ أمر الاستاذ سعید فى حرصه على تأویل الکلام با لا وجه له ولا أصل . 
وهو فى نقله هذا النص قد اعتمد على کتاب ابن الأنبارى » وهو مولع باحتصار الأخبار 
( واختزاللها ) » وهذا تمام خبر أبى على بن أبى حامد : 


« أخبرنا التنوخى » حدئنی أبى » قال جد ایو على عن أن حامد ء قال : 
معت خلقاً محلب يحكون - وأبو الطيب بها إذ ذاك - أنه تنبا ببادية السماوة ونواحيها » 
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إلى أن خرج إليه لو أمير مص من قبل الاحشيدية » فقاتله وأنفره » وشيّد من كان 
اجتمع إل يدم کلب اذب وعرهنا من قات ال وخیمته ق الس سا فر 
فاعتل وكاد أن يتلف » حتى سكل فى آمره فاستتابه » وكتب عليه و: ثيقة أشهد عليه فيها 
ببطلان ما ادعاه : ورجوعه إلى الاسلام » وأن تائبٌ منه » ولا يعاود مثلّهُ » وأطلقه » . 
فانت ترى أن لا ذكر للعلوية فى هذا الخبر » ولا فى غيرو ما زوی عن ی علىّ بن اى 
حامد هذا » فكيف يتأق لك أن تة تقحم العلوية فيه » / وهو لم يذكرها فيه و ترذ عنه فى 
خبر غيره » ثم عمد إلى الكلام فتؤول بعضّه على النبوة وبعضّه على العلوية » فتجعل 
التوبة للأولى والوثيقة للاخرة ؟ ورحم الله أبا عئان امحاحظ ‏ فلو أنه أدرك عصرنا هذا 
لقال فى ذلك أمثل ما قال فى إبراهم النظام » 2١(‏ فنص ابر مبينٌ عن أن أمير مص 
كتب عليه وثيقة أشهد عليه فيبا ( ١‏ ) بأن ما ادعاه باطل - وهو النبوة - ( 7 ) وأنه 
رجع إلى الاسلام ( ۳ ) وأنه تائبٌ منه ( 4 ) وأنه لا يعاود مثله . فهذه أربعة فى قزّن كانت 
فى هذه الوثيقة » فكيف تسر غ عربية الكلام للأستاذ سعيد تأویله وبيانه ؟ فلو سلمنا 
تاذ سعید بالنی ذهب لیه كان نياف الکلام هکذا : وين ر ی ام 
فاستتابه » وکتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ادعائه العلوية » وأنه رجع إلى 
وراه و16 با شدي ف داعم عطفت جملة قوله 
) وأنه رجع إلى الاسلام ۰ وال أى مذكور يرجع الضمير فى قوله « وأنه تائب 
( منه ) » ؟ وكيف ترد أوائل هذا الكلام على أواخره لبستقم على عربيته ؟! 

إن أخى الأستاذ سعيدًا ليأخذ من الكلام ما يشاء ويدع ما يشاء » وبذلك ( تزول 
شنية لاسا » أو کا قال . 

۳ - ثم يقول : « عرض الأستاذ لرواية ا هاشمى التى قال فما : ( كان أبو الطیب 
لما حرج إلى كلب وأقام فيبا ادعى أنه علوىٌ » ثم اذّعَى النبوة » ثم عاد يدعى أنه علوى » 


(۱) وصفنا الأستاذ سعيد بمقالة أنى عغان فى إبراهم النظام » فراجعه ص : ۵45 . 
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إلى أن آشهد عليه فى الشأم بالتوبة وأطلق ) . وهذه الرواية تعنى أنه ما تخلی عن دعوى 
العلوية » وحين ترك ادعاء النبوة بقى على دعواه الأولى . / ومنها ومن الرواية التى قبلها نفهم 
أنه لما أطلق ترك الدعویین معا » فتاب من تنبعه » وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلويين » 
وليس فى الأمر مشكلة ولا تناقض .... » اه . 


یقول الأستاذ سعید إن هذا الخير' الذی رواه یعنی ( أنه ما تخل عن دعوی 
العلوية » وحين ترك ادعاء النبوّة بقی على دعواة الأول ) » والخبر یقول إنه « اذَّعى العلوية › 
ثم ادّعى النبوّة » ثم عاد يدعى أنه علوى » » والعربية تقول إن هذا النص لا يمكن تأويله 
على الوجه الذى أراده الأستاذ » فان هما ألفاظاً » وان لألفاظها معانی » إن لمعانيها 
حدوداً » فاخراج العنی عن حدّه إخراجٌ للفظ عن معناه » وإخراج اللفظ عن معناه 
إخراج له عن العربية . يقول الخبر : « ثم عاد يدّعى أنه علوي » فيقول الأستاذ مؤوّله » 
ومعنى ذلك « ثم بقى على دعوى العلوية » !! ثم يقول الأستاذ : « ومنها ومن الرواية التى 
قبلها نفهم » ( أو لا نفهم » فالأمر بعد هذا سواء ) » أنه لما أطلق ترك الدعوین معأ 
فتاب من تنبئه » وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلویین » . ففى الخبر الذى قبل هذا أقحم 
الأستاذ العلوية ولا ذكر لما فيه » وجعل الوثيقة المذكورة فيه يراد بها دعوى العلوية . وى 
هذا الخبر الذى روا ولا ذِكرٌ للوثيقة فيه أقحم الوثيقة التى يراد بها الإشهاد عليه فيها 
ببطلان انتسابه للعلوية التى اذٌعاها » وذكرها الخبر مرتين . فهذا آرو غ ما وقع لى من القدرة 
على الجمع بين الروايات ( کا هو مستوفی بكتب مصطلح الحديث » وأنا أستحى / أن 
أشرح هذا فى مجلة ( الرسالة ) ... ما يدرسه الطلاب المبتدئون ) . (۱) 

وهذا الخبر أيضاً اعتمد الأستاذ فى نقله على ( اختزال ) أبى البرکات ( ابن 
الأنبارى ) فى طبقات الأدباء . وسياق الرواية هكذا : « وقد كان المتنبى لما حرج إلى 
كلب وأقام فيهم » ادّعى أنه علوی حسنى » ثم ادعی بعد ذلك النبوة » ثم عاد يدعى أنه 


)1( انظر ص : ۵4۸ من كلام الأستاذ سعيد . 
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علوىٌ » إلى أن أشهد عليه بالشام بالکذب ف الدعویین » وحبس دهراً طويلاً وأشرف على 
القتل » ثم استتيب وأشهد عليه بالتوبة وأطلق » . وقد كان هذا النصّ أمثل من ( مختزل ) 
ابن الأنبارى للذى يعتمده الأستاذ من التأويل > وهو أحفل له فى استخراج مادة الجدل 
فى التفسير والتوجيه . على أن هذا الخبر هو کا وصفناه فى كتابنا هذا ص : ۰۲۰۷ 
٠‏ عجيبٌ لا يرغ من العجب من اختصاره وتداخله » . فمن ذلك أنه صريحٌ بين فى 
الدلالة على أنه قد اشهد على أبى الطيب مرتين : ( الأول ) إشهادٌ عليه بأنه قد كذب فى 
( الدعویین ) » و ( الآخرة ) استتابة وإشهادٌ عليه بالتوبة . 

ففى الرة الأولى ذكر ابن أم شيبان الهاشثمى ( دعوین ) آشهد أبو الطیب على 
نفسه بالكذب فيهما » فإن أراد ( بالدعویین ) دعوى العلوية ودعوى النبوّة جميعاً » كان 
کلام کل تلطا مُتداخلاً » فإنه ليس يكفى فيمن ادعى البرة أن يشهد على نفسه 
بالکذب ‏ بل لابِدّ مَعهُ من الاستتابة والرجوع إلى الإسلام والإقرار به » فإن لم یط ذلك 
قل » فان کان فل معه ذلك / وتاب وات » فما قوله بعد ذلك : « وخبس دعر طول 
( سنتون ) وأشرف على القتل » ( ثم ) استتیب » وأشهد عليه بالتوبة وأطلق » » و أعيدت 
استتابته ؟ أيكون هذا كله لغواً باطلاً من القول !! 

فإن أراد ( بالدعویین ) ادعاء العلوية فى المرة الأرلى والمرة الآخرة » فالأمر فى ذلك 
على خلاف المعقول . أيقدّم الوالى الاشهاد بالكذب فى دعوی العلوية » وهی لا تخر 
من الإسلام » ولا يكفر بها مُذَّعيها » ولا يقتل من جلها إن أصرٌ علیها = ود ع آدعاءه 
النبوة فلا يقتله أو يستتيبه إلا بعد أن يحبسه دهراً طويلاً حتى يشرف على القتل » فیومعذ 
يستتيبه ویشهد عليه بالتوبة !! 


ولفساد هذا الخبر وجوة اجى 3 ولكنه على أى وجهيه أدرته »لا یسوغ للأستاذ 


أن يقول فيه « وهذه الرواية تعنى أنه ما تخل عن دعوى العلوية » وحين ترك النبوة بقى على 
ادعائه العلوية » » إلا أن يلغى معانی الكلمات التى وردت فيه » أو يحيلها عن وجهها 
فتكون « ثم » » « وعاد » كلمات مغسولة من المعانى » ثم يزيد على ذلك أن يزيد فى الكلام 


۳۱۹/۲ 


۳۱۳/۲ 


مهمه 


معانى ألفاظ ۸ تكن فيه كقوله : « وحين ترك النبوة بقى على ادعائه العلوية » . ولو أراد 
الأستاذ أن يتأوّل هذا الخبر على وجه مُقَارِبٍ » لما حرج له إلا أن يقول فيه : « إن أبا 
الطيب تخل عن دعوى العلوية » وحين تركها بقى على ادعاء النبوة حتى استتيب 
فاطلق » . وهذا محال . 

ولیظلم الأستاذ أنى تركت له أبواباً من القول توطیء له أن ينفذ إلى / الاعتراض » 
فليعترض قول بما شاء » ولكنى أسأله أن ينظر فى اعتراضه ولا ثم فى الخبر بعد » ثم فى 
كلامى آخراً » فلعله يجد فى ذلك ما يمنعه من الاعتراض ويقنعه بالصواب . وأسأله أيضاً 
أن يتحرّى فى فهم الأخبار ما تقتضيه عربية الكلام حتى تستقم له المعانى ‏ وج به 
الاراء إلى الحق والهدى إن شاء الله . 


نبوة المتنبى » حمود محمد شاکر 9851 


/ نبوة التبی أيضاً 


محمود محمد شاکر 


/ اللهم نا نعوذ بك من فتنة الرأی واموی » کا نعوذ بك من سوء الاقتداء ۲۲۱/۲ 


والتقلید . 


4 - یقول الأستاذ سعید الأفغانى فى العدد ( ۱۷۰ ) من ( الرسالة ) بعقب 
حدیثه عن رأينا فى رد رواية اللاذقق - الذی كان قد امن بنبوة التنبی ألى الطیب » 


وأسلم له » وبایعه بيعة الاقرار بصدق نبوته » وزاد أن أخذ البيعة لأهله كذلك : « وقد ٠‏ 


رددث أنا قسماً كبيراً من رواية اللاذقىّ هذا لشوء غير ما ذهب إليه الأستاذ الكيم » 
وسأبينه قريباً + . وقد وفی الأستاذ بعدّته فأبان خير الإبانة عن ( الشوء ) الذى من أجله 
( رد قسماً كبياً) من رواية ( اللاذقىٌ هذا ) . وهذا بيانه بعد كلام كثير » يقول : « وقد 
عجبثٌ كل العجب من الأستاذ - وهو الناقد الأصولی الفان ( أستغفر الله يا سعيد ) 
- حين لیر م احتصرت حديث اللاذق ؟ إذ أن الأمر ظاهر ء فإن الزيادات التى أهملتها 
يرفضها العقل ويكذبها الواقع » ولم تكن تّمت حاجة لأَدُل القراء على سبب إهمالها لأن 


افا ین . وک آن تجرد علیها حملةٌ عاق نزل بها العا الان 1 فعخص‌صن فا 


صفحتين من کتابه القع » وهو یعلم حفظه الله أن من أَدِلّة الوضع عند احّئین مخالفة 
الواقع والمعقول » کا هو مستوفی بكتب مصطلح الحديث ) اه . 
/ عوك اللهم ! فلسث أدرى من أين آبداً فى بیان عهافت هذا القول وتناقضه ! 


(0) نشرت ف مجلة الرسالة ( العدد : ۱۷۲ ) » الاثنين ۳ من شعبان سنة ۱۹/۱۳۵۵ من أكتوبر سنة 
١ ۹‏ . 
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۳۱۳۳/۲ 
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هذا رجل سمّاه أبوهُ مُعَاذاً » فكان عند الذين قرأوا حديثه « أبا عبد الله مُعَاذْ بن [سمعيل 
اللاذقی » » وهو فى الرواة مجهول غير معروف بصدق ولا بکذب ‏ وقد جاءنا هذا الرجل 
یبا عن أبى الطيب خبرٌ قدومه اللاذقية سنة نيف وعشرين وئلشمعة ‏ فيأقى بحديث طويل 


کت . 


۹ حت يذكر فيه حلية أبى الطيب وصفته وسمته وحسن أدبه . 

۲ - ثم يذكر حديثاً جرى بينه وبين ای الطيب » فيقول له اللاذقی : « وله 
إنك لشاب خطير » تصلح لنادمة ملكِ كبير ! » ۰ فیکون جواب أنى الطیب : 
« ويحك ! أتدرى ما تقول ۴ آنا نب مرسل » . 

۳ - ثم يذكر رسالة أبى الطیب إلى أمته الضالة المُضِلّة ! وغرض رسالته . 

4 - ثم ما سمع من قرآن ای الطیب الذی وصفه بقوله : « فأتنی بكلام ما مر 
بمسمعىٌ أحسنٌ منه ) . 

ه - ثم يذكرٌ عدد آيات هذا القران . 

> - ثم يخر إلى ذكر معجزة هذا المتنبى فى حبس المدرار ( المطر ) » لقطع 
أرزاق العصاةٍ والفجار . 

۷ - ثم یقول إنه حرج مع غلام أبى الطيب ليرى المعجزة » فلمًا / استيقنها 
واطمأن با قله » انفلت إلى أنى الطیب وهو یقول : « ابسط يدك ... أشهد آنك رسول 
الله » » فبسط يده فبایعه بيعة الاقرار بنبوته . 

۸ - ثم لم ین هذا اللاذقی حتی أخذ بيعته لأهله . ۱ 

۹ - ثم يقول بعد : « ثم رصح ) أن البيعة عمّت کل مدينة بالشام » 
( یا سبحان الله ) . 

٠‏ - ثم یشب على ذلك أن معجزة أبى الطیب كانت « بأصغر حيلةٍ تعلمها 


من بعض العرب وهی ( صَدّحَة المطر ) » . 
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۱ - ثم يزعم أبو عبد الله معاذ بن إسمعيل اللاذقىّ رضی الله عنه ! « أنه رأى 
أهل السّكون وحضرموت والسكاسك من المن يفعلون ذلك ولا يتعاظمونه » حتى إن 
أحدهم لِيَصْدَحٌ عن غنمه وإبله وعن القرية التى هو فیها ؛ فلا يصيبها شىء من المطر . 

۲ - ثم يقول إنه سأل أبا الطيب هل دخلت السّكون ؟ فيقول له : نعم ! 
أما معت قولى : 

مت اقطر آغطتها ع ولا فاسْقِهًا السم ایا 

ی السکون وَحَضَرموناً ‏ ووالدق وكندة ولسییعا 

ثم یقول هذا اللاذق بعقب ذلك : « فمن تم استفاد ( أبو الطیب ماجوزه على 
طغام أهل الشام » . ۱ 

۲ - / ثم يختم حدیثه بما كان يمخرق به آبو الطیب على أهل البادية بایهامهم 
أن الأض نطوی له » وکیف كان ذلك . 

6 - ثم يزعم أن أبا الطيب سل فى تلك الأيام عن النبى مره » فقال : 
« خب بنبوق حيث قال : « لا نب بعدى » » وأنا اسمى فى السماء ( لا ) » . 

هذا مختصر حديث هذا اللاذقىٌ » وأنت إذا قرأته بعامه رأينه مق قول يعجز 
عن الإتيان بمثله أحمثٌ معتوو » لما فيه من الاضطراب والسخف والتلفيق والکذب ‏ وقلةٍ 
مبالاة هذا الرجل بنسبة الکفر إلى نفسه » حين زعم أنه قال لألى الطيب : 3.ابسط 
يدك » أشهد أنك رسول الله » » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

١ 

فهذه أغراضٌ فى كلام اللاذق قد بينا لك عددها ( 14 ) » تناول منها الأخ سعيد 
ثلاثة أغراض هى الثلاثة المتتابعة فى تَعْدَادنا » وقذف بالباقيات وردها وأهملها » لأنها ما 
( يرفضه العقل » ويكذبه الواقع ) » ا قال فى كلمته الأحية » ومن قبل ما قال فى كلمته 


(١‏ - التبی) 


۱۳/۲ 


۳۱۳۰/۲ 
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التى نشرها فى ( الرسالة - العدد ٠١١‏ ) : « وسأعفى نفسى من أشياء كثية » وردت 
فى ( الصبح المنبى ) لا يقبلها عقل ولا تؤيدها قرائن » » ویعنی هذه الرواية عن اللاذق . 

وأنا أسأل الأستاذ سعيد أن ينصف نفسه وينصفنا » وأن يعفينا من التأویل وطلب 
ال فیما لا تان منه اليج الا متكلقة عل آبعد وجه واضل سبیل . 

فانظر » أا تاذ سعید : ما جاءك رجل بحدیث قد استیقنت إن نصفه 
کذب قد مرج بقول غير معقول » أفأنت مصِدَّقهُ فى ساثر امحدیث الذی جاءك به ؟ 
فإن قلت : لا أصدقه فى سائر حديثه » فقد بطل ما جاء به هذا / اللاذق كله » لأن أربعة 
أخماس من حديثه ما ( يرفضها العقل ويكذبها الواقع ) کا قلت أخيا » وما لا يقبلها 
عقل » ولا تؤيدها قرائن » کا قلت أولاً . 

وان شكت أن تتطلب الجدّل فقلت : أصدق بعضه ‏ وأكذب بعضه . فإنك 
غير قادر على أن تنشىء غذا الرأى حجة يلجأ إليها » أو عامة يعتمد عليها » فإن هذا 
اللاذق رجل مجهول ف الرواة لا یلم حاله فى صدق أو كذب » ومن كان كذلك تُظر فى 
قوله » فان كان الذى یأْق به من الرواية صدقاً » كان ذلك مانعاً من اتهامه بالكذب 
إلا بينة أخرى » وان كان كذباً لم تجد يدا من وسمه بالكذب وإسقاط روايته كلها › 
وجملةً واحدة » ويصبح ما أنى به كله كأن ۸ يُرْوَ وم یعرف فلا بنظر إليه فى رواية 
أو تاريخ . 

فان قلت : أقبل العقول وأرد غير المعقول . فلابْنٌ من أن نقول لك إنك قد 
اعتمدت فى بعض قولك على مذهب أهل الحديث فى علم الرواية » فقلت : « إن من 
أدلة الوضع عند احدئین مخالفة الواقع والمعقول » » ونعم » فإن رواية ما يستحيل أن يقع » 
وما لا يأق على وجه يرتضيه العقل » ساقط عند احدئین » وهم يثُّهمون صاحبه بالكذب 
والوضع فلا نقبل له رواية بدا ولو كانت صادقة » ولو كان فى قول غيره من الصادقين 
ما يقع عليها حرفاً حرفاً » وكلمةً كلمةٌ . فهذا مذهب القوم بعامه » ومذهب عقلاء الناس 
فى أمر دينهم ودنياهم . 
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واعلم ابا تساه سيد أن الق 1 فهن وکات اجه خر 
معقول ویستحیل وقوعه » ولا يكن ف العقل أن بطرد عكسُ هذه القضية . فليس یل 
القول ويرضى ویْصّق صاحبه لأنه معقول وجائز وقوعه وحدوئه . ولست أشك فى 
موافقتك لى على هذا » إذن فليس من / الحكمة ولا من الصواب ولا من العدل ولا من 
العلم أن تختصر حدیث اللاذقىّ » فتأخذ منه العقول الجائز الحدوث » وأنت ترد ساثر 
حدیثه بل أكثو » ثم تقول عنه فى عدد الرسالة ( ١ : ) ١5١‏ وقد حفظ لنا ( التاريحُ ) 
مشهدا من مشاهد هذه الدعوة ( النبوّة ) فى اللاذقية » . فليس شىء من كلام 
الوضاعين والكذابين مما يصح أن يعتمد عليه فى تاريخ أو غين . 

ثم لو نظر الأستاذ سعيد إلى هذا الحديث الذى عدّه ( مما حفظ التاريخ من 
مشاهد دعوة أبى الطيب إلى نبوته ) » لوج يقيناً أن هذا اختصر من حديث اللاذقی هو 
أيضاً ( مما يرفضّه العقل ويكذبه الواقع ) و مما لا يقبله عقل » ولا تؤيده قرائن ) » فان فيه 
من الوهن والضعف والتخالف والتناقض ما لو تدب الأستاذً - وهو يدرس شعر أبى 
الطيب » ویصور منه نفسه وطبائعها وغرائزها - لعلم أنه موضو خٌ متكلف ليس فيه من 
الصدق شىء . وم اذل بسوء » أيها الأخ » إذ قلت فى كلمتى السابقة : إنك تأخذ من 
الكلام ما تشاء » وتدع ما تشاء » فتزول بذلك شبهاتك . 

إن للرواية أصولاً لا یی لأحد أن يخرج عنها إلا بحجة لا تسقط عند النقد 
والنفض » ومن أصول الرواية ألاّتُقبل رواية من كذّب فى أحاديث أو وضعها » وان كان 
سائر الذى يرويه ما تَعضُدُه فيه رواية غير من الصادقين » فكيف بمن يكون أمره فى 
الحديث الواحد : أربعة ماس كَذْبٌ غير معقول » والخْمْسُ الباق تختلف عليه الآراء فى 
وصفه بأنه صدق أو كذبٌ » أو معقول أو غير معقول » أو تؤيده قرينة أو لا تؤيده قرينة ؟ 
ألآ إن هذا أولى بالإسقاط والرفض الا اف كذاق هو حدیث هذا اللاذقی 
الجهول . 


Y/Y 


۳۱۳۷/۳ 


۳۱۳۸/۲ 
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ه - / وقد أراد أستاذنا سعيد أن يوهم قاریء کلامه أننا اتخذنا رأينا - فى 
نسبةألى الطيب إلى الشجرة العلوية المباركة - ( برهاناً ) على رد رواية هذا اللاذقيٌّ الجهول 
لقولنا فى ص : ۲۰۷ : « أما اللاذق فمجهول ولا يتيسر لنا نقد سنده » ولكن مما لا شك 
فيه أن اللاذقية التى نسب إليها » كانت لوقت أنى الطيب موطناً لفئة من العلونين » 
ومحطا لکثیر من كبار الدعاة العلويين الذين أحدثوا أحداثاً عظيمة ف التار يخ العری 
كله » . فلذلك لم يتور ع عن بثر بقية کلامنا » فقد قلنا بعقب هذا وبغير فصل : « فلا 
بأس من أن تجعل هذا ذكراً مذكوراً وأنت تتبصر فى أصل الرواية على وَهَنها وتضاربها ‏ 
وبَهَالك معانيها التى يفسد بعضها بعضاً کا ستری » . فلو كنا قد اتخذنا هذا ( برهاناً ) 
لقلنا مكان ( فلا بأس ) ( فلابد ) » ليستقم المعنى الذى أراده لنا الأستاذ الجليل . ويخيل 
إِلىّ أن الأستاذ سعيدًا سيحاول أن يقع فى هذا الكلام بالتأويل . فأنا أضب له المثل على 
الفرق بين هذا وذاك » ليدع هذا الذى يعمد إليه من أفانين الكلام . فإنك لو أردت أن 
تعلم جاهلاً دين الإسلام بعد إيمانه بصدق القران » وأنه خی من العزيز الحكم » ثم 
آخذت تنهمه 8 الصلاة عمود الدين » وأن الله آمر بها عباده » والبرهان والدليل على 
ذلك قوله تعالى : « وق قیموا الصلاة » » فلست تقول له بعقب ذلك : ««فلا بأس ) من 
الصلاة » » وإنما تقول : « فلابد من الصلاة ) . 


ولو تدبر الأستاذ قليلاً » کا سألناه فى كلمتنا الأولى ( عدد الرسالة ١١10‏ ) » لعلم 
أن الإشارة فى هذا الوضع هی إلى الذى قلناةٌ فى کتابناص ۰۱65-۱۵۰ / من أنه كان 
بينه وبين العلويين عداء وحفيظة » ۱ بلغ من أمرها أنهم أرصدوا له قومًا من السودان 
عبيدهم فى طريقه بكفر عاقب ليقتلوه - وذلك مُنْصِرْفَهُ من طبرية سنة 77 - حتى إن 


(۱) قد صرفنا القول فى كتابنا ونحن نذكر العلويين » ونريد بذلك العلویین نسباً » والعلویین مذهبًا 
( الشيعة ) » إذ لم نجد ضرورة للتفريق بين هؤلاء وهؤلاء . وليس يخفى على القارىء موضع هذا وذاك . 
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ابا الطيب لم يحجم عن التعریض بهم » وهو یدح كبيرا من أولاد على رضی الله عنه 
بالرملة » وهو أبو القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر العلوی فقال فى مديحه : 
گانی وَعِيدٌ ( الأدْعِياء ) وهم أَعَدُوا لِىَ اسان فى کفر اقب 
ولو صدقوا في جَدَّهِمْ لحَذِرتُهُمْ فهل فی وخدی تولهم غير كاذب 
وقال فى مدح الأمير آبن طغج » وقد صحبه أبو القاسم العلوى وأقام معه فى الرملة 
بحضر مجالسه : 
دس و 2 2 عن ۶ o9‏ 5 بر # ۳ 7 لا م 
وفارقت شر الارض أهلا وتربة . بها ر عَلوى ) جذه غير هاشم 
فلهذا ولغيو من آثار العداوة والبغضاء بين أبى الطيب والعلویین ( مذهاً 
أو نسباً ) قلنا ی ص : ۱۹۰ : « إن عندنا فى أقوال العلویین المعاصرين عن أبى الطيب 
سبباً للتوقف دون التسلم (. 
هذا » على أن عندنا من الأسباب ما يحملنا على رد رواية العلویین فى آخبار ألى 
الطيب » وقد ذکرنا بعضها متفرقاً فى کتابنا » وبعض آخر لم نذكره لضيق الوقت » ورغبة 
فى اختصار القول » واعتاداً على فطنة القاری» » / إذ كان فى وضع كلامنا ما يشير إلى 
أطرافه . 


oor 


5 - قلت ف کلمتی التی نشرتما الرسالة ( العدد 1517 ) إن الأخ سعيدًا قد 
لا يجد دليلاً على صحة هذه الروايات التی رُويث فى نبوة هى الطيب » فيما يزعم » إلا أنه 
قد رواها فلا وفلان » ورواها العزی - وهو الحجة والثبت » وقلنا : إن الحكم = بأن 
رواية المعرى - أو غیو من العلماء » هذه الأخبار » ما يصححها أو يرجح الصدق فيها - 
حكم خطأ لا يصح لأحد أن يتابع عليه » ولم أقل ذلك إلا لقول الأستاذ فى عدد الرسالة 
١ : ) ١١١ (‏ وسأعتمد فى قص الحادث ( يعنى النبوة ) على أبى العلاء خاصة » لفضله 


۱۳۹/۳۷ 


۱۳/۲ 
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رتیه وقرب زمانه 4 » وهنه الكلية اليو وحدها تدل عل آن الاشستاذ يعد ما بروبه آبو 
العلاء عن أبى الطیب ما ترجح فيه كفة الصدق على كفة الکذب . ولکن الأستاذ ۸ 
يرض قولنا هذا » فعاد یقول فى کلمته الأحيية : « هذا وقد حمل الأستاذ أقوالى ما لیس 
تحمل : فأنا م آدع للمعری تنزهاً عن الخطأ » ولم آقل بأن « ورود خبر فى کتب العلماء هو 
الدليل الذى لا دليل غيو » وما جعلت قرب الزمن دليلاً على الصحة » بل هو ما ييسر 
للمحقق وسائله » اه . وأنا لا حب أن أكثر القول على أستاذنا فى نقد کلامه هذا » بل 
أقول : إن كان فى يدك دلیل على صحة هذه الروایات والاخبار فأظهره ولا تکتمه » فمن 
قبل ما قلنا لك فى مقالنا بعدد الرسالة ( ۱۲۷ ) إن « الخبر لا یستحق صفة الصدق 
إلا بالدليل الذى يدل على صدقه » فإذا لم تجد الدليل على صدقه » ذهبت عنه صفة 
الصدق وبقى موقوفاً » فإذا اعترضت الشبهات من قبل روايته أو درايته » مالت به الشبهة 
إلى ترجيح الكذب فيه .... » . ولكن أستاذنا لم برد أن يقف عند هذا القول » / وزعمه 
من ( التبويل ) ويقول : « وما التبويل بمُعْن عن أحدنا فتيلاً » » وزعم أنى « ۸ أجد بأساً فى 
أن أعرفه أن الخبر ما يحتمل الصدق والکذب ‏ وأن وأن ... لم إل ما يدرسه الطلاب 
البتدئون » . وظن أن فى هذا القول مذهباً له عن الإتيان بدليله على صدق الروايات التى 
يزعم أنها من التاريخ نها صحيحة . ويخرج من هذا ويدعه ليقول : « إننا نبزنا روايات 
التاريخ بالبطلان والكذب » ثم لا يكون دليلنا علیها إلا انها كذب وبطلان » . ولیس 
الأستاذ ببالغ من كلامنا مبلغاً يسقطه أو یز فيه إلا أن يثبت لنا ولا صحة هذه 
الروايات » ومن أين لأحدٍ أن يسلم بصحتها » ويقتنع بأنها خالية من الكذب والوضع 
وسوء القصد ف الإساءة والتشهير والتسميع بأبى الطيب ؟ فإذا فعل ذلك فقد بلغ اول 
الى وکان له آن نهنا ها شاء من القول مصرحاً ومعرضاً + فالدلیل الدلیل أا الاستاذ 


سعمك . 
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۷ - ومن أعنخب أمر الأستاذ سعيد أنه ينشوء من الكلمة الواحدة ترد فى 
الكلام جملة ها معنى یره هو كيف أراد على ما حلت » ويضعها حيث شاء من 
الحديث غير متبیب ولا متلفت عن يون وشمال » ولو حرج بالكلام الذى أمامه من 
العريية ... کا مر بك فى کلمتنا السابقة . فمن ذلك أنه وقف عند قولنا فى الكلمة الأول 
( الرسالة عدد ۱۷ ) : « ورك العری الشك ر فى تلك الأحبار ) أو تكذيبها ليس يقوم 
أيضاً دليلاً على صحتها » وليس المعرى مه عن الخطأ والغفلة » وهو من هو » فذهاب 
وجه النقد عن المعرى ليس يكون طعناً فيه » ولا يوجب نسبة الكذب إليه » ولا ينفى صفة 
الصدق عنه » . وليس يذهب عن أحد من القراء أننا أردنا بهذا الكلام أن ندفع ظنّ / مَنْ 
يظن - أَىّ الناس كان - أن توقفنا دون التسلم با رواه العزی فى خبر نبوة ألى الطيب 
أو نقدنا له » أو تكذيبنا أو إسقاطنا لما روى - يكون طعناً فيه » أو يعد ما يوجب نسبة 
الكذب إلى أنى العلاء . ولكن الأستاذ سعيداً ترك هذا » وأراد أن یبالغ وينشوء حول 
كلامه ( تحطًا من النار ) » فأخذ كلمتنا : « وليس العری بمنزه عن الخطاً والغفلة 4 » 
وردّها بقوله : « وأنا لم أَذّ ع للمعرى تما عن الخطأ » » فكيف - أيها الأستاذ سعيد - 
تزعم أننا قلنا إنك ادعيت للمعرى تنزهاً عن اطا » وكيف تخرج هذا الذى ذهبت إليه 
من كلامنا ؟ 


ليعلم الأستاذ أنى لا أحفل بمثل هذا » ولا أنظر إليه » ولا أقف عنده » ولكنى أبينه 
له ولغيو » ليعلم أن كل أحد يستطيع أن يقول ما يشاء » فيما يشاء » على أى وجه يشاء 
... ولكن ذلك لا يجوز على أحد » ولا يغفل عنه من قرأ الأول والآخر » وتظر وفهم 
وجمّع وغرف معانی الكلام » وكيف خرج » وإلى أين ينتهى . وليعلم أيضاً أن كل أحد 
يستطيع أن يفهم من الكلام ما يشاء على غير قاعدة من منطق أو عربية » ولكن فهمه 
لا يكون حجة اتی بها الناس وه بها عليهم » ويخاول أن يسقط أقوالهم بها . لاب 
للکلام من منطق عقل وفقو عربية حتى یم » وإلا أصبحت المعانى فَوْضَى لا ضابط 
ها ولا وکیل عليها ولا حفيظ . 


۱۳/۲ 
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وللقارىء أن ينظر إلى فعلات الأخ سعيد هذه » فقد قلنا فى كلمتنا الأول 


۸ ( الرسالة عدد ١177‏ ) عند رذ اعتراضه : « إن هذا الخجل الذى يزعمونه / إنما هو من 


۱۳۳/۲ 


أباطيل ( الرواية ) » وقد أقى به القوم لیعضلوا قوم فى خرافة النبوة .... إل » » فجاء ینقل 
هذا فى کلامه مرتین هکذا : 

« إن هذا الخجل الذی یزعمونه إنما هو من أباطيل ( الرواة ) 4 » فنحن نقول : 
« الرواية » » وهو یقول على لساننا « الرواة » » وبين اللفظین فرق « كبير » فى عربیتبما» 
وفى موقعهما من الکلام . ولو ردنا الذى أراده الأخ سعید لکلامنا لقلنا : « من أكاذيب 
الرواة » . ولو رجع الأخ إلى کلامنا الذى أعقب هذه الكلمة » لعلم لِم قلنا ( أباطيل 
الرواية ) » ولم نقل ( أكاذيب الرواة ) . هذا على أنى أقول أيضاً إن الذی زعموه من حجل 
أبى الطيب حين كان يسأل عن أمر لقب « المتنبى » - هو من أكاذيب الرواة : فإذا أراد 
الأستاذ أن يعرف من هم هؤلاء الرواة » فليرجع إلى الكتاب الذى نقل عنه هذا الكلام » 
فينظر مَنْ هم » ومع ذلك فليس تغنى معرفة الرواة شيئاً فى هذا الأمر . وتعبٌ أن أمضى 
على هذا الوجه فى تعريف الأستاذ سعيد بوجوه بطلان كلام هؤلاء الناس الذين نقل 
كلامهم » فعليه أن يريحنا قليلاً ده فى كلام هؤلاء الناس » والنظر فى معانی رواياتهم 
بالذى توجبه العربية » مع القارنة بين هذه العانی الختلفة المتباينة » فعند ذلك يعرف 
كيف كان التناقض ف الرواية » وَثيف هدمت الروايات بعضها بعضاً فى خبر نبوة أبى 
الطيب . 


Pew 


وبعد ... فإن فى كلام الأستاذ من وجوه التهافت ما لا تطیعنی ( الرسالة ) على 
الإفاضة فيه » ولا يواتينى الزمن على إزهاقه من أجله » ولکنی أنصح / للأخ أن لا يلجأ إلى 
ضروب القول التى يخر ج بها الكلام عن حدّه إلى مجاهل من المغالطة والاعتراض » وإرادة 
الغلبة واتباع الظن » وفتنة الرأى » والاصرار على حطرات النفس . وليعلم الأستاذ أنى 
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لست من يغفل عن مواضع التحريف ف القول » أو الاحالة فى الحجة » أو الفساد فى 
۱ التأويل . فإن أراد أن يعود إلى الحديث والكتابة » فليعد على مذهب مرضی متبع معروف 
غير منکر . فان فعل ‏ فما أنا بالذی یسوءه أو یخضبه » وما أريد من شىء إلا أن آهتدی 
إلى الحق على یدی مَنْ كان له فضل السبق » وحسن الحديث » وکال الغلبة بالق .... 
هذا وقد أعفينا الأستاذ من كثير قولٍ فى الذی جاء فى مقاله الأخير - لو آردنا أن نکیل 


ا 1 ۲ ی ۳9 و اه 
عبات لَهُ جلمی لاکرم یره واغرضث عنه » وهو با ما 


۱۳۹/۲ 


۱۳۹/۸۲ 


2۷۰ نبوة التنبی » سعید الأفغانى 


حول « نبوة المتنبى أيضاً » 


سعید الأفغان 


/ قرأت للأخ شاکر مقالیه الأحيين الطولین جداً فى الرسالة ( ۱۷۱ 
۲ ) » فإذا ما أريد أن قوله قد قلته سابقاً فى الرسالة ( ۱۷۰ ) » فليرجع إليه فهو رد 
غل مقالیه هذین أيضا . 

لا عرف الأستاذ شاکر أنا « لا نحفل رداً ولا نقداً إلا إذا كان حقاً » وسبیلنا 
حيتئذ أن تأخذ به أنفسنا ونشكر لصاحبه » » عاذ بذلك » فراغ رَوْغْة عدل فيها بالکلام 
عن وجهه الذى يجب أن يكون فيه » فلم تظفر اعتراضاتنا - لسوء حظها - منه مجواب . 
وقد كنا طلبنا إليه التعرض شذه الأخبار التى رماها جملة بالكذب » فيبين وجوه بطلاها » 
والسبب الحادى لرواتها على وضعها » ببيان يزيل اللبس ويرضى الأمانة والعقل » فأبى 
وطفق يتعلق بتوافه الأمور . فهذا كلام شغل أربعة أعمدة من ( الرسالة ) فى تزییف رواية 
اللاذق » وقد عرف القراء قيمتها عندنا » وذاك كلام يعرض لبسطی عذرى ف التأخر 
بالرد » وذلك كلام اخر طويل يدور حول ياء سقطت من كلام له نقلناه .... إن . 

/ استوف الأ ستة عشر عموداً رَوّى عنا فيهن حججه الزعومة ونافعٌ بيانه » 
وأطلق قلمه فسطر من القول النبيل ما نمر به مر الكرام . ولا أشرف على الختام قال : 
« وتعبٌ أن أمضى على هذا الوجه فى تعريف الأستاذ سعيد بوجوه بطلان كلام هؤلاء 
الناس الذين نقل كلامهم » . وقد علم أصلحه الله وعلم القراء أن البحث وال حوار كله 


(ه) نشرت ف مجلة الرسالة ( العدد : ١74‏ ) ء الاثنين ۱۷ من شعبان سنة ۲/۱۳۵۵ من نوفمبر سنة 
1 . 
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يدور حول هذا فقط » ففم المرب منه والاشتغال بغیو ؟ ولست آنا الذى أدعى بطلان 
الروايات فأحتاج لعرفة وجوه البطلان » وإنما نفع ذلك وغناژه - إن تم - عائدان عليه 
وحده » فهو الذى ألف واستهدف ‏ وهو الذى ادعى وأعوزه البرهان . 

وقد كنت ظننت أنى مع أستاذ يعيننى.فى إزالة ما حول هذا البحث من شب 
بالعلم الواسع والحجة البالغة ولطف التاتّی وحسن القصد ء فإذا بى أمام امرىء يريدها 
جدلاً ومراءً » أو استطالة قول وحب غلبة » مع معرفته من نفسه الحدة وضيق الصدر . 

فما أنا - وقد عرض الأستاذ لنا أديه عرضاً صحيحاً - بالذى يجاريه فى أسلوبه . 
وکل ما تفضل به من غمز آحتل من مكانه محل الحجة » لا يحدونى على مقابلته 
أو مشاكلته » ولا على ارو ج على قاعدق التى أطمعته فورطته » وكانت خليقة منه بغير 
ما فعل . 

يت الشتاد شاک ان يت فلم برس عل صدور رده عقب کلمتی 
بلا تأخر » ولم خرج عما أخبرنا من طبعه فى الابطاء والتخلف » فان الناس / لا یقدرون 
الکلام بسرعة صدوره » وإنما یقدرونه با يحمل من الحق والصواب . 

ليته تريّث وتدبر وأنعم فى کلامه وکلام غیو » إذن لا أعجله حب الرد للرد » 
فجعله ینقض فكرة هى له على أنها لغرو » ویستنجد لدفعها بالعرية والمنطق والاصول » 
وبيان ذلك باختصار أنه : 

كان أشكل عليه فى كلام أبى على بن أبى حامد أمر الوثيقة التى كتبوها على 
المتنبى بعد أن استتابوه من دعوى النبوة » فذهبنا نحن إلى آنها فى إبطال علويته لا تنب » 
وم علویته ورد فى روايات ثانية » فكان من الأستاذ أن أورد رواية أنى على ثم علق على 
كلامنا فها بقوله : ( الرسالة ص : ١5598‏ ) . 

« فأنت ترى أن لا ذكر للعلوية فى هذا الخبر ولا فى غين ما روى عن على بن أي 
حامد هذا » فكيف یتأق لك أن تقحم العلوية فيه » وهو لم يذكرها فيه وم ترد عنه فى خبر 


7۱۳۹/۲ 
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غيو » ثم تعمد إلى الکلام فتژّل بعضه على النبوة وبعضه على العلوية فتجعل التوبة 
للأول والوثيقة للاخرة ؟ » . 

والذى قلناه نحن هو هذا ( الرسالة ۱۷۰) : « وليس فى الأمر مشكلة ولا تناقض 
ولا داع لأن يرجح الأستاذ ( ص : ۰۲۰۷ ۲۰۸ ) من كتابه إقحام لفظ النبوة بين 
العلويتين فى حديث اهاشمی » وليقول : إن المراد بالنبوة ( تأمل ) فى حديث یی على بن انى 
حامد : العلوية ) » فمن المقحم ومن الووّل آیها البحاثة / احقق الذى لا ينسى اليوم ما 
قاله أمس ؟! ثم قلنا : « فعلوية أبى الطيب التى أراد أن يفسر بها النبوة الواردة فى الروايات 
على اختلاف مصادرها لم تسلم له من الأصل » وبقى المتنبى جعفياً يمنياً . وإذا كان لابد 
( تدبر ) من إيراد احتهال » فالأؤلى أن تجعل العلوية الثانية من زيادات النساخ وإقحامهم . 
على أن الروايات فى عى عن هذا الفرض أيضاً ( تأمل وتدبر ) وليس فيها داع إلى شك 
أو تأويل . فمن الغريب جداً أن ينكر أبو الطيب دعوى النبوة من ساعة القبض عليه » 
وأن يظل على العلوية طول أيام سجنه حتى كتابه الوثيقة » . 

فنظرية الاقحام أنت قلت بها أيها الأستاذ الجليل لا نحن » وكلمتنا بدئت بقولنا : 
( إذا كان لابد من احتال ) » أما كلمتك فبدئت : ( إن المراد بالنبوة فى حديث اى 
على .... العلوية ) ( ص : ۲۰۸ ) من كتابك القم » () وی كان صاحب اكتشاف 
الإقحام ومؤوّل النبوة بالعلوية » فهو ونظريته خليقان با تفضل به الأستاذ من استتکار 
واستبشاع . 

لقد رمانى الأستاذ بدائه : عدم التدبر والتحريف » وراد أن يتناول فكرة لى كيفما 
اتفق له لينقدها » فوقعت يده على فكرته هو منقولة فى كلامى ! وقاتل الله العجلة » 


)١(‏ نص كلامى فى هذه الصفحة مختلف جدًا » لأنى قلت : 9 وترى أن نص أبى على بن أنى حامد يرجح 
دَعُوى العلوية لا دعوى النبوة » » والكلام قبله من أول ص ۲۰۸ ۰ يوضح مقصدى كل التوضيح » لأن استتابة 
مدعى النبوة » لا تحتاج إلى وثيقة تكتب » لأن الذى يكتب فى وثيقة هو فى الأمر يُحْشَْى فيه معاودة الدعوى ؛ 
كالعلوية مثلاً . 


نبوة المتنبى » سعيد الأفغانى ۰۷۳ 


فقديماً ذكروا أن تاجراً أضمر أخذ عذل من أعدال شريكه » فوضع رداءه عليه ليعرفه فى 
الظلمة » ثم ذهب وجاء رفيقه ليصلح أعداله » فوجد رداء رفيقه على عدله » وظن أنه 
نسيه » فرفعه ووضعه على عدل شريكه . ولا كان الليل أقى الشريك بحمّال واطأه » 
ففتح الحانوت / واحتمل العدل الذى عليه الرداء وأخرجه هو والرجل » وجعلا يترواحان 
على حَمْلِهِ حتى أل منزله ورمى نفسه تعباً » فلما أصبح افتقده فإذا هو بعض أعداله !! 

فعلى القارىء المتتبع أن يرجع حیغا وجد نقلاً لكلامى إلى الأصل المنقول عنه » 
فلست أفرغ دائماً لبيان ما حرف » ولا أحتمل إلا تبعة ما قلته بحروفه » غير مرو بكلام 
من غیری . ون رل كلامى بِجْمَل من عنده ثم شرع ف رها » فإنما رده على تأويله 

كان رغب إلينا الأخ شاكر ألا نتبع ظننا فى أنه من أهل الغرور والذهاب بالنفس 
وا جهل بمقدارها ‏ والمكابرة فى العلم وا جدال فيما لا جدوی منه ولا منفعة . وقبل كلمته 


هذه كان ادعی لنفسه تديراً وإمعاناً وأصولاً ودراية » ثم فى الأخير حلماً عند المقاتل 


البادية » حين لزنا بالحاجة إلى هذه الصفات > وكلام كلينا معروض لن أراد تثبتاً » 
وسبحان الذى قال : « كبر متا عند الله أن تَقُولوا ما لا تفعلون » . 

فهل أجد حرجا فى أن أقول ثانية : ٠‏ صحف الرسالة أحوج إلى أن تملا بالحقائق 
والبهان منها إلى الدعوى والانتقاص » . 


وإن القراء « لا يخفى عليهم وجه الحق فى كلام اثنين » ولا يصرفهم عنه نيل من 
صاحبه ومراوغة فى المحط منه ٠‏ » وحرام أن أقتل الوقت فى تتبع المزالق التى زل فيها صاحبنا 
فى مقاليه هذين » فما هی بنافعتنا فيما ظهر » / لتباين أسلوبينا فى البحث و ( اختلاف 
فى الجبلة ) » على ما قال الأ شاكر . 


وما أنا بعائد إليه » لأن الحقيقة لم تفد شيئاً خوض هذا البحث معه ‏ ولن أجارى" 


۳۱۳۸/۲ 


۲۳۹/۲ 


:2۷ نبوة التنی ۰ سعيد الأقغانى 


ای فى طیقه التى سلکها فما هی لى بطريق » ولا رب لى بتعسف التاهات . ولولا أن 
يظن العجول من القراء أن نظرية الاقحام وتأويل النبوة بالعلوية التی رمانی بها الأستاذ على 
عجلة وخطأ »> هی نظريتى وفکرق » لما حططت حفاً من كلمتى هذه . 


وبعد » فليس عندى لأحى الأستاذ على أقواله فی غير السلام . 


كلمة الرافعى 


كلمة الرافعی » فى کتاب التنبی ۰۷۷ 


القتطف والمتنبى 


/ المقتطف شيخ جلاتنا » کلهن ااذه وأحفاه » وهو کاب الأكبر : رمن 
بتمع » وتاريخ يترم »وان لا لح وعلم يزيد على العلم » بأنه فى الذات التى تفرض 
إجلاها فرضاً ¢ وتجب ما ا حرمة توت 1 ويتضاعف منها الاستحقاق » فيضاعف لا 
الحق . 


وهل ال جد إلا أبؤة فيها أو أخرى ؟ وهل هو إلا عرش حى درجاته الجيل تحت 
الجيل ؟ وهل هو إلا امتدادٌ مسافاته العصر فوق العصر ؟ 

والقتطف يكبر ولا يبرم » ويتقدم فى الزمن تقدم انخترعات ماضية بالنواميس إلى 
النواميس » مقيدة بالمبداً إلى الغاية » وهو كالعقل المنفرد بعبقريته » واجبّه الأول أن يكون 
دائماً الأول . فقد أنشىء هذا المقتطف وما فى المجلات العربية ما يغنى عنه » ثم طوّی فى 
الدهر سیعة قان جلداًآقامها سبعة قاين دلیلاً عل أن ليش ما يعن عنه . م امت 
الدنيا حوله بأخلاقها وطباعها » وتحولت مجلات كثية إلى مثل الراقصات والمغنيات 
والممثلات » وبقى هو على الوفاء مبدئه العلمى والسموٌ فيه والسموٌ به » كأنما أ عليه 
فى العلم والأدب ميثاق كميثاق النبيين فى الدين والفضيلة » فبين يديه الواجب 
لا الغرض » وهمه الابداع بقوى العقل لا الاحتيال بها » وهَدْيْه الحقيقة الثابتة فى الدنيا 
لا الأحلام المتقلبة بهذ الدنيا » وطريقه فى كل ذلك طريق الفیلسوف ‏ | من هدوء نفسه 
لا من أحوال الدهر » فهو ماض على اليقين » نافذ إلى الثقة » متنقل فى منزلة منزلةٍ من 
يقينه إلى ثقته » ومن ثقته إلى يقينه . 


5 شرب لته رب : 19 )ء الاثنين ۱۸ من شوال سنة ۱۳/۱۳۵۶ من يناير سنة 
۹۳۹ 


۳۷ - المتنبى ) 


۱:۳۲ 
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۱:۸۲ 


0۷۸ کلمة الرافعى » فى کتاب التنبی 


وقد بدأ المقتطف مجلده الثامن والغانین بعدد ضخم آفرده للمتتبی » ولئن كانت 
الأندية والمجلات قد احتفلت بهذا الشاعر العظيم » فما أحسب إلا أن روح الشاعر 
العظم قد احتفلت بهذا العدد من القتطف . ٠‏ ' 


ولست آغلو إذا قلت : إن هذه الروح المتكبة قد أظهرت كبرياءها مرة أخرى » 
فاعتزلت المشهورين من الكتاب والأدباء » ولزمت صدیقنا المتواضع الأستاذ محمود محمد 
شاكر مدة كتابته هذا البحث النفيس الذى أخرجه القتطف فى زهاء ستين ومعة 
صفحة » تدُلّه فى تفکیو » وتوحى إليه فى استنباطه » وتنببه فى شعوره » وص أشياءً 
كانت خافیة وكان الصدق فيها » لير بها على أشياء كانت معروفةً وكان فيها الكذبٌ . ثم 
تعينه بكل ذلك على أن يكتب الحياة التى جاءت من تلك النفس ذانها» لا الأشياء التى 
جاءعت من تفوس آعدائها وحسادها . ۱ 

ولقد كان أُوّل ما تحطر لى بعد أن مضيت فى قراءة هذا العدد > أن المؤلف جاء 
ما يصح القول فيه : إنه كتب تاريخ المتنبى و ينقله . ثم لم أكد أمْعِن فى القراءة » حتى 
تيل إِلىّ أنه قد وضع لشعر المتنبى » بعد تفسير الشراح المتقدمين والمتأخرين » تفسيرا 
جديداً عن المتنبى نفسه . وما الكلمة الجديدة فى تاريخ هذا الشاعر الغامض » 
إلا الكلمة التی نشرها القتطف الیوم . ۱ 

/ إن هذا التتبی لا يرغ ولا ينتبى » فإن الاعجاب بشعره لا ینتبی ولا يفرغ . 
وقد كان نفساً عظيمة خلقها الله م أراد » وخلق ما مادتبا العظيمة على غير ما أرادت » 
فكأنما جعلها بذلك زمناً مد فى الزمن . وكان الرجل مطويًا على مير الى الغموض فيه من 
ول تاريخه » وهو سیر نفسه » وسر شِغره » وسر قوته . وبهذا السرّ كان المتنبى كالملك 
الغصوب ‏ الذی بری التاج والسیف ینتظران رأسّه جميعاً » فهو یی السیف باحذر 
وتف والغموض » ویطلب التاج بالكتان والحيلة والأمل . 


كلمة الرافعى » فى کتاب التنبی ۷۹ 


متسلسلا بالتاريخ كأنه ولد ور وشبابٌ » وعرض بين ذلك شعر أبى الطيب عرضاً 
حتى يل لی أن هذا الشعر قد قيل مرة أخرى من فم شاعره على حوادث نفسه 
وأحوالها . وبذلك انکشف السرٌّ الذى كان ماد التبويل فى ذلك الشعر الفخم › إذ 
كانت ف واعية الرجل دولة أضخمٌ دولة عجز عن خلقها وإيجادها » فخلمّها شعرا 
أضخمّ شعر » وجاءت مبالغاته كأنها أكاذيب آماله البعيدة » متحقّقة فى صورة من 
صُوّر الامکان ال . 

ومن أعجب ما کشفه من أسرار التبی : سیر حُبّه » فقال إنه كان يحب ححولة 
أحت سيف الدولة » وكتب فى ذلك خمس عشرة صفحة كبية » وكأنها لم ترضه » فقال 
إنه كان یل أن يكتب هذا الفصل فى خمسين وجهاً من المقتطف . وهذا الباب من 
غرائب هذا البحث » فليس أحد ف الدنيا المكتوبة ( أى التاريخ ) يعلم هذا السر 
أو یظّه . والأدلة التى جاء بها المؤلف تقف / الباحتٌ المدقق بين الاثبات والنفى . ومتى 
لم يستطع المرءِ نفياً ولا إثباتاً فى خبر جديد يكشفه الباحث » وم يتل إليه غيو » فهذا 
حسبك إعجاباً يذكر » وهذا حسبه فوزاً ی . 

ولعمرى لو كنت أنا فى مكان التتبی من سيف الدولة » لقلت إن المؤلف قد 
صَدَّق .... فهناك موضع لابدّ أن يُبْحَتْ فى القلب الشاعر الذى وضع فيه الدنيا 
حكمتها » وطوث فيه القوة سيّها » و فيها الجمال و = وأْصِعْرٌ هذه الثلاث » أكبرٌ 
من الملوك امالك » ولكن البيبة أك منها كلها ... 


مصطفى صادق الرافعى 


۲۱:۸۲ 


أربع تراجم للمتتبی 


ترجمة على بن عیسی الربعي ( 1۲۰-۳۲۸ ه) 
من كتاب « بغية الطلب » لابن العديم ‏ (١/هه‏ - ۲۰ ه) 
J 9‏ « تاريخ دمشق » لابن عساكر ( 4۹۹ - الاه ه ) 
J 9‏ المُقَفى » للمقریزی ( ۵-۲۷۷۹ ه) 


۱ - ترجة المتسبى للربعى 


ترجمة ألى الحسن الربَعِىَ همه 


ترجمة المتنبى للریی 


تمه ی ان لیب ی اف ترذ له رت ی یبا ره ا 
جميعاً » ل اربع ی کان آخر من لقى آبا الطیب بشیراز » فى شعبان سنة ۳۵۶ قبل 
مقتله فى رمضان سنة ٠٠١‏ » وعنها نقل ابن العديم وابن عساكر والمقريزى » مع التصرف 
ل . وقد وقفت عليها فى آخر شرح الواحدى لديوان اى الطيب » نقلها كاتبها 

بخطه » وألحقها باخر الشرح . وهذه النسخة مخطوطة نفيسة محفوظة بمكتبة فيض الله 
TS‏ ا ل ل 


« المتنبى ) . 


5 مه اوسا سا 
ترجمة الربعى : 


ره 2 


هو أبو الحسن » ؛ على بن عبسى بن الفرج بن صاغ ای البق () 
النحوىّ » ولد ببغداد سنة ۳۲۸ ه ء فأخذ النحو والأدب عن آی سعيد السّيرافيٌ » 
[ الحسن بن عبد الله بن المَرربان / ۲۸۸ - ۳۹۸ هع ء ثم هاجر إلى شیراز لما نزها أبو 
على الفارسى » [ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان الفارسى / .. 2 
۷ هع ؛ ولازمه عشرين سنة يأخذ عنه النحو » ولقى أبا على الفارسی أيضاً حين عاد 
الفارسئ إلى بغداد واستوطنها فى سنة ۳۷۵ ۰ [ تاريخ بغداد ۷ :۲۷۰۰ ع » إلى أن مات أبو 


)0غ( ستيان جاجد اريزا ارو ارود رع اده لبا وراص إل 92 : 
ثم إلى البطن من القبيلة . 


كمه ترجمة أبى الحسن الربعی 


على الفارسى . وقد رجع الربعئ من شيراز إلى بغداد » فاقام بها إلى أن مات فى ليلة السبت 
لعشر بقين من الحرم سنة 47١‏ ه » وعمره یومگذ اثنتان وتسعون سنة » ودفن بمقبرة باب 
الدير فى بغداد » وم يتبع جنازة إلاً ثلاثة أنفسي » [ المنتظم لابن الجوزى ۸ : 47 / البداية 
والنباية لابن كثير ۱۲ : ۲۷ ] . 

وقد حدثنا الریعی نفسه أنه مع من أنى الطيب شعره ببغداد وشيراز » فى 
الخبرين » رقم : 15 » ورقم : ۱۷ » وأنه مع من التتبی بعض شعره أكثر من عشرين مرة » 
فى الخبر رقم : ١١‏ » وأنه رأى مع التنبی ديوانه بخط آبن أبى الجوع الوراق المصرى » على 
الاملاء .0 


۰ « الريَعىّ » » قال ابن خلکان فى كتابه « وفيات الأعيان  »‏ [ ۳ : ۳۳5 
طبعة إحسان عباس ] : 





١‏ ال > بفتح الراء » والباء الوحدة » بعدها عين مهملة > هذه النسبة إلى 
« ربيعة ) » ولا أعلم أهو ربيعة بن نزار » أم غير » . 

» « ای » » وزاد ياقوت فى نسبته فقال « الربعى الزهوى » ۰ فى 9 معجم 
الأدباء ) [ ۵ : ۲۸۳ طبعة جب ] » وكتبها السيوطى فى « بغية الوعاة 4 ۰[ ۲ : 18١1‏ » 
طبعة ألى الفضل ابرهم ] : « ای ۾  »‏ وكتبها فى « الفلاكة والمفلوكون » 


١ (۱)‏ هی » » نسبة إلى بنی و زّهْرة بن كلاب بن مرة » فقط » وهم من قريش » وحال أن یکون الربعی 
من قريش . 


ترجمة ألى الحسن الرتعی ۰۸۷ 


[ ص : ۰۰۱۱۳ مطبعة الشعب سنة ۱۳۳۲ ه ع : « الزيدئ » » (“ وكلتا النسبتين 
تصحیف » والصواب ما عند ياقوت » فیما أرجح » وذلك لأنى رأيثٌ القفطی فى كتابه 
« إنباه الرواة 4 7 ۱ : ۵ ] فى ترجمة أبى على الفارسی قال : « وذكر الب فى صدر 
شرحه « الإيضاح » نسب أهى على فقال : أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن 
محمد بن سليمان الفارسى » وأمّه من ربيعة الق » سَّنُوسية » من سوس ( بن ) 
شيبان 6 . 


و « ربيعة الفرس » هو « ربيعة بن نزار بن معَدَ بن عدنان © . 

فولد « ربيعة بن نزار » : « أسد بن ربيعة » و « ضبيعة بن ربيعة » . 

وولد « أسد بن ربيعة » : « جدِيلة » وعََرة » وعَمية ) 

وولد « جَديلة بن أسّد بن ربيعة » : « دذغمی ٠‏ » وفيه البيت والعدد » و « جُدَىّ » 
دخل بنوه فى بنى شيبان » و « جلّان ؛ دخل بنوه فى بنى زُهَيْر بن جشم » من بنى المر بن 
قاسط ) [ جمهرة ابن حزم : ۲۹۵ ] . 

و « سَدُوس بن شيبان بن ذهل بن * تعلبة بن عكابة » » ينتبى نسبهم إلى « دُعْمِىَّ 
ابن جديلة ب بن أسد بن ربيعة بن نزار » [ ابن حزم لاء” - "5١١‏ ۳ 

ثم « الفر بن قاسط ب إن انع ون دی ی یاه بن أسد بن ربيعة بن نزار » 
[ ابن حزم : ۳۰۰ ] » الذين دخل « جذان بن جديلة ب بن أسد بن رَبيعة بن نزار » فى 
« ی هر بن شم » » هم من بنی « افر بن قاسط ۲ » فيكون « یری فى نسبة 


« الربّعی » إليهم » ويكون قول ياقوت فى نسب « على بن عیسی » :ای لیر ؛» 
دلالة على أنّه من « بنى جدّان بن جديلة ب بن أسد بن ربيعة ٠‏ » وأن بنى « جدّان بن 


(۱) « الزيدى » » نسبة إلى المذهب الزيدى الشيعى » والربعی ليس من الشيعة فى شى » وكتاب 
« الفلاكة ٠‏ نشرة سيئة كثيرة التصحيف والتحريف لا یمد بها . 


0۸۸ ترجمة أبى الحسن الربَعىّ 


جديلة » دخل نسبهم فى نسب آبناء أخيه « ذغْمیَ بن جديلة » » الذى ینتبی إليه نسب 
ام ای على الفارسى » التى هی من بنی « سوس بن شیبان بن ذهل » » الذین ينتهى 
نسبهم إلى « دُعْمىَ بن جديلة بن أسد بن ربيعة » . 

فكأن هذه العلاقة بين « على بن عيسى الربعئ » » وأبى على الفارسى هى التى 
دعثه أن يذكر لنا « أم ی على الفارسى » » وأنها من « ربيعة الفرّس » سَنُوسيّة من بنى 
سَدُوس بن شيبان » » وهی أيضاً التى دعته إلى أن يفارق وطنه بغداد إلى شيراز لیم بها 
مع ألى علی الفارسی عشرين سنة : 

هذا اجنهادٌ مى فى نسبة « الربعيّ » التى توقف فى أمرها ابن خلکان » فلعلی 
أصبتٌ الصواب » فان أكن أصبت فبحمد الله وتوفيقه » ون أك أخطأت فأستغفر الله 
ولا حول ولا قوة لا بالله . ۱ 


2۸۹ ترجمة المتنبى للربعى‎ - ١ 


۱( 
ترجمة التنبی للریعی 
من مخطوطة « شرح دیوان التنبی للواحدی 6 


بسم الله الرهن الرحم 
2 نستعین 


قال على بن عیسی النحوی رحمة الله عليه . 

أ س قال لى أبو لطیّب أمد بن الحسين ؛ بن الحسن  :‏ كان يقل علی أن 
ی ی 
على آنفسهم » فلا یفرّق بين بعضیهم ویعض لا بألقاب . © 


«وقال لى : مولدی الكوفة » وضَعت بان علويّة من بنات عبید الله بن یخی . (4 


)0 هذا نص عظم المخطر » لأنه من کلام ا نين نفسه » وهو نص قاطع فى الصلة الحميمة بين أنى الطیب 
والعلویین » كا ذهبث إليه فى أمر نسبه » وف آمر ما زعموه من نبوته . والعجب لابن العديم وابن عساكر » كيف لم 
يذ كرا الخبر بنصّه عن المتنبى » أو الأصح » كيف لم یذ کره ياقوت الحموى الذى رأى ديوان التتبی بخط أبى احسن 
عزن علي ی SE E‏ 
( ترجمة ابن الغديم رقم : ۸): ۱ 

(۲) ف المخطوطة : 9 أنسبٌ به » وهو تصحيف » صوابه ما أثبت » وفى ترجمة ابن العديم : ثم أله » . 

(۲) ما سلف رواه ابن العديم فى ترجمته رقم : ۸ . 00 

(4) خبر رضاع المتنبى » رواه ابن العديم فى ترجمته فى اخر رقم : ۸ » واقتصر على قوله : « ال عبيد الله » 
وقد بين المتنبئ نفسه أنهم « آل عبيد الله بن يحيى » » وأنا أخشى أن يكون قوله د يحبى » تصحيفاً . والدساخ كثيرًا ما 
يصحفون » فيكتبون « يحبى » مكان « على 4 . فإذا صح هذاء فهم « آل عبيد الله بن على » » الذين منهم « المشطب » : 
د محمد بن عبيد الله بن على بن عبيد الله بن على بن عبيد الله بن الحسين بن على بن ا حسين بن على بن أنى طالب » » 
الذى مدحه التتبی » وذكرت أمره فيما سلف : ۱۵۱ تعليق : ۳ وما بعد ذلك » وقد رجحب أن المتنبى آخوه من 
الرضاع . انظر ص : ۱۵۳ تعليق : ١‏ . 


ات ۱ - ترجمة التبی للیعی 


« ونشأتُ بالبادية » وکنت أحبٌ البطالة والجولان وصخبة ذوی الغارات 
وا حروب والتيه عن الدنیّات من الأحلاق » وقل الشعر صبيًا » 00 
7 مو و ى ۱ بر عع ا 
۲ - ورّعم أبن عم له فى الكوفة : أنه أحمد بن الحسين بن الحسن بن مرة بن 
عبد الجبّار » من جُعْفىَ . وقال : « لا أعرف باقى تسا » هو مُنقطع » . 9) 


۳ - وقال : أبو أحمد عبد العزيز بن الفضل » أخبرنى الشيحٌ أبو الحسين على 
ابن أحمد بن یی سَعْدَةَ بمدينة السام قال : لما دخل المتنبى مدينة السلام خارجاً إلى 
فارسَ » أراد أن یمن الطريقٌ من مدينة السلام إلى باب واسيط من معز الدولة » وكان 
الواسطةٌ الشريف أبو عبد الله بن الداع » وکنث أنا كاتِبَهُ ورسول المتنبى إليه فى هذه 
السّاطة » فلم يُجيْهُ إلى ذلك » وذكر : اد هذا الرجلّ شاعرٌ » إن طالبيهُ امه من 
مالى هَجانى . 9) 


. ۸ : هذا الجرء من الخبر » يتضمنه خبر ابن العديم رقم‎ )١( 

(؟) هذا خبر ظاهرٌ الخطر » لأنه يدلنا لأوّل مر » على أن أبا الطيب » كان له ابن عي » » عرفه الربعى فى 
الكوفة » ومعنى الخبر شبيه بخبر رواه الربعی أيضاً ؛ وذكر فيه أن لأبى الطيب أخاً مکفوفاً كان يسأل الناس بجسر 
بغداد » وسأله آیضاً عن نسبه » [ ابن العديم رقم : ۸ ] . 

۳ هذا الخبر رقم : ۳ ۰ من أهم الأخبار » لأن له علاقة وثيقة بحال التبی مع العلويين » ولذلك أعلق عليه 
ببعض التطویل : 

6 ومعرٌ الدولة » البويهى » أحد ملوك الدیلم ؛ وعم عضد الدولة الذی مدحه التنبی فى آخر عمره » كان 
صاحب العراق . وکان علوي الهوى » وغالی فى ذلك » حتى إذا كانت سنة ۳۰۲ قبل وفاته بأربع سنوات » 
وجاء عاشر الحرم » فأمر بتغلیق أسواق بغداد » وأن یلبس النساء السوخ من الشعر » وأن يخرجن فى الأسواق 
حاسراتٍ عن وجوههن » ناشراتٍ شعورهنّ ‏ یلم وجوههن » یخن على الحسين بن على بن نی طالب ( ابن 
الأثير ۸ : ۱۹۷ / البداية واللهاية ۱۱ : 547 ) . 


على بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد البُطحانىٌ » بن القاسم بن الحسن بن زيد بن على بن ی طالب ( جمهرة ابن 
حزم : 8۰ ) » كان مع الدولة يعظمه تعظيماً شدید وَأَجْبّره على أن یتولی نقابة الطالبيّين سنة ۳4۹ » وغاب = 


- ترجمة المتنبى للربعى 25 


قال بو الحسين.: فدخل إلى المتنبى » وأنا 5 « درب الْرُعْفرانيٌ » » وكنت 
رمدا قلقاً من الوبَع » فأنشدنى : ١‏ 


4 41-7 0 ٍ- 32 . 
يا أ س القلوب > وقد تما امَانِيهَا » وضو الاظرین 
0 8 گم > 0 مي 3 595 
ین جرحت شکائك کل قلب بائفذ ف الفواد من الدینی 


= معز الدولة فى سرو إلى نصیبین » واستخلف ابنه عز الدولة بختيار ييغداد » فخوطب فى حضرته بشو* عن العلوية 
۱ فلم برض ذلك » وامتعض » وخرج مغضباً » ودبّر آمره وحرج مختفياً » ومعه ولده الأكبر » وخلّف أولاده وعياله 
ونعمته کل ما تحويه داره ببغداد » و یستصحب غير جُبّة صوف بیضاء وسيفاً ومصحفاً , وسار إلى بلاد الديلم» 
ولبس الصوف وأظهر النسك والعبادة » وحارب بعد ذلك وشمكير فهزمه » وعزم على المسير إلى طبرضتان » وكتب 
إلى العراق كتاباً يدعوهم إلى الجهاد ( ابن الأثير حوادث سنة ۳۵۳ وسنة ۳۰۵ / تكملة تاريخ الطبرى للهمداى : 
۹ وتجارب الأم لسکویه ۲ :۷ 

۰ « درب الزعفرانی » » قال ياقوت : « هو بکرخ بغداد » كان يسكنه التجار وأرباب الأموال » وربّما 
يسكنه بعض الفقهاء ؛ ؛ وهو منسوب إلى « الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانی » » كان ثقة من أجل العلماء » 
وروی عنه البخارى فى صحيحه › وهو الذى قرأعلى الشافعيّ كتبه القديمة » وكان یومشذ شابًاء وتوفى سنة ۰۲۹۰ 
وقد وصف الخطيب البغدادى هذا الدرب فى ترجمة الزعفرانى ( ۷ : ۰۷ ) فقال : « ودرب الزعفرانی المسلوك فيه 
من باب الشعير إلى الكرخ » إليه ينسب » » وأكار انحدئین ببغداد منسوبون إلى هذا الدرب . 

هذا » وقد ذكر الخطيب البغدادى فى تاريخه ( ۷ : ۰۳۰۳ ٠١4‏ ) ترجمة : 9 ألى محمد الحسن بن حامد بن 
الحسن بن حامد بن اخسن بن حامد بن الحسن بن حامد » الأديب » كان تاجراً ممؤلاً وإليه ينسبٌ « خان ابن حامد » 
الذى بدرب الزعفرانى ببغداد » » قال الخطيب البغدادى : 


« حدثنى الصورى قال : ذكر لى الحسن بن حامد أن التنبی لمّا قم بغداد نزل عليه » 

وكان الم باموره » ون التنبی قال له ۳ لو كنت مادحاً تاجراً لمدحتك » 

فى النتظم » فإنه نقل ما قاله عنه الخطيب البغدادی » ولکنه وضعه فى وفیات سنة ۳۸۵ ( المنتظم ۷ : 18١‏ ) . 
فهذا خبر دخول أنى الطیب بغداد ونزوله فی دار الحسن بن حامد بدرب الزعفرانی » وسيأق فى رقم : ۱۳ أن 


لمتنبى فی لحلته الثانية إلى بغداد نزل فى دار أبى الحسن العروضى » فى « رَبَضٍ حُمَيّد ؛ . فهذا موضع تحقيق لدخلته 
الأولى ودخلته الثانية » متى كانت الأولى ومتى كانت الثانية . 


۹ ۱ - ترجة المتنبى للربعى 


۳ سا م9 م .2 9 e‏ 72 

واوهَن ما وهنت له المعالی » واقذی ما بعينك کل عین 

راثم رهم م ۰۶ 

لَحَظك ف اواب اجل من ان یطیف به تاب ۳ 

عراس ير ام ك و 

ِسَاءَاتُ امان أجل تُعُمَى إِذَا سَلِمَتُْ حياة ألى الحْسَيْنٍ 

نکم من مختة طَرَقَتْ فکائث لِمُحْمَقِبٍ الذْنُوبٍ قَضاءَ دَيْنٍ 

وما نعلّمُ أنه قال مداد شغرا غير هذا . () 

4 - وممًا ذکز أن المتنبى رحمه الله قاله وهو بواميط فى خروجه إلى فارسَ » ول 
ف امع قا ۰ 0 Ts‏ 5 م r‏ 
يقع فى النسّخ » ول يروه الناس » وذكر راويته العروف باي الحسين. محمد بن محمد بن 
سلمان الکوفی » ويُعرّف أيضاً بأبى الستودانی » (') بیان هذه القصيدة ودفعها إليه أبو 
ل ی ی ات 


أبو لسن آلا منحولة ( : 
اقا ار هم نمی الخمر وسکری نا جتن السكرا 


و 


اي ایض بقلبی ۳ أن اکتا میا 
بت روف الذّهْ أخسنمَلیسٍ» فترفتیی ابا وفیتشی ظفل*) 


(۱) هذا الخبر» والشعر الذى فيه » انفردت به ترجمة الربعی هذه › وم يذكره الراجكوق فى « زیادات 
ديوان شعر المتنبى 4 . 

۳( هذا خير طف آخر فيه ذكر ول ماه ادا » فهكذا ضبط ف الخطوطة » ولا آعرف 
هذا الضبط . والنسب التی تشببه هى « السودّانی » بالضم وبالدال الهملة ‏ و « السودذان » بالضم وبالذال 
العجمة » و « السورایی » بالضم وراء وباء » و « السورانی ‏ » بضم وراء ونون . 

(۳) القصيدة الآتية » ذکرها البدیعی فى « الصبح المنبى » : ۱۰۶ - ۱۰۷ ( طبعة دار العارف ) » 
والراجکوتی ف « زیادات دیوان شعر المتنبى ؛ عن البديعى » وعن نسخ عخطوطة لدیوان ا حى » وانظر تعليقاته على 
الأبيات . ۱ 

(4) فى الصبح » وفى الراجکوتی « آخشن ملبّسٍ » » وهی آجود مما فى اخطوطة . وفى الصبح النبی : 
« فعرفتى ... ومزقنى » » وفى الراجکوتی : « فعرّفتنى .... ومژقتنی » » والذی هنا أجود . يقال ٠:‏ عرق العَظم 
تَعرَّقَه » أخذ اللحم عنه بأسنانه نهشاً . و رى ال جلد يفريه ريا » » شمه وموّقه بظفر أو بحديدة . 


۱ - ترجمة المتنبى للربعى 


زفی کل لخ لى ونم لمو » 
سدكت بصرف ار فافع 
ارد ین ایام ما 
سالا ما امجن قَضَاءَهُ » 
لی کید ین رأ ممیها ای . 
تروق ق بنی الا عَجَائْا » وى 
او همم رَخالة لا تال "۳ 
من کان عَزمی ین جلبیه حه 
صَحِبْتُ ملوك الأْض متيطاً بهم » 
يلما رانك لفق للش الک 
وَمِْصْرٌ لعمری هل کل جيبو 


فک ری فقو یمه و 2 
يعد إذا عد العجسائب اولا 


يك 


ےم 


فيا عجَبَ ایا وا الى » 
ا 3 در أن سينا" اسن 


9۹۳ 


۱ 
ُلأحظى شزرا م وسمعنی هجر( 
رمعو e e‏ ص 


اوح تما وم بفییی صبْرًا 
ا 0 يجرى کار یک 


كاه سالا 


3 ین عزیها لت 5 
7 یه و 

وی فطع البِيدَاءٌ 1 اطع 11 

َصَيْرٌ طول الازض فى عینه شبرا 


e ۳ موده‎ 


وارهم مَلانَ من حَنَقٍ صذرا 


او ال ما ره 


ولا مثل ذا ات ا 
کما یبدا فى العذٌ بالاص صبّع الصغرى 
و ایا احص مَنْ امک الب( 


هس ۷۱ 
مص 


گە 


لويبى دون الله بعد ف 


)۱ فى امخطوطة : « ومسمع نعمة » » وهو تصحيف صوابه فى الصبح » والزيادات » وفى سائر البيت بعد 


ذلك حلاف . 


۲ فى الصبح » والزیادات : ٠‏ فأفنتهُ عزماً + » وهی جيدة . واه سك بالشی» ٠ ٠‏ لزمه ولصق به . 
0 میج والزيادات» خلاف :ف روا العجز : 9 وما أنا من رام حاجته بسا » » والراجكوق 


«قَسْرَا» . و و اطبّى الحاجة  »‏ دَعَاها وطلیها . 


. فى الصبح : « ولى همّة » » كأنها سبق قلم‎ (O 


(5) فى الصبح والزيادات : « مسترزقاً » » وهذه أجود . 


)1( فى الصبح والزیادات ۳ فيا هرم الدنیا » . 


0 0 5 7 
النويبى » » وهما أجود مما فى الخطوطة › فان « لوبية ٠‏ › 


(۷) فى الزیادات : « نويبية ... 


هی التی بين 


الاسكندرية وبرقة » و کافور لیس منبا بلا ريب » بل هو من « النوبة » » جنوب من مصر » من السودان . 


( ۳۸ - الى ) 


2345 ۱ - ترجمة التتبی للربعى 


ويَسْتَخْدمُ البيض الكَواعِبَ كالدّمَى 
قَضَاءٌ مِنَ الله الكرم أرادَهُ » 
وله آياتٌ وَلَيْسَتْ كهذه » 
لَعَمْرْكَ مَا هر به ا 
اکفر یا كَافُورٌ حِينَ تلّوح لى » 
وقارفث یر الحلق قاصد رم 
ابی المخصی بالغذر جَازِيًا » 
ما کنث الا ائ رای لَمْ ان 
0 الجر ای هَجَونهُ 
جَسَرَتُ على بیداء مصر َه 
0 شعت الواصی مُشِيحَة 
رطع ييضاً كالشموس مطل » 
فإن بل تفسى ای فبتزیها 


)١(‏ « العبدی » » من الجموع الكثيرة للفظ 


وروم ادى والعطارفة ال 
الا تا انس هرا 
یت یا کافوز آيَعَهُ الکبسری 
اش ذا ال یه دَهْرَا 
ارت 2 ار الشرك الک 
به » ولعاً بالسیر علها وا عفرا 
وكرم طز دهم طلا 
هن زحیلی کان عن خلب غذرا 
e‏ 
وَل ر د کان يُهْجَى با بُطرا۵ 
وم يفتٍ البيداء ا من استجرا0) 
تخول غداة القع عَنْ لونها غب 
إا طَلَعَتْ بیضاً وان غرنث حمر 


ولا فَقَد أَبْلَفْكُ فى حرصها العذرا 


للفظ و العبد » . 


. فى الصبح والزيادات : و فلا لعا بها » » وهو خطاً‎ (١ 


۳( 1 الحجر » 3 العقل وحسن الرأى 7 


2 1 
43 فى الصبح : « وقد اری الختزير ٠‏ . 


42 فى الصبح والزيادات : و على دهیاء ... 


والدهناء » » و « الدهناء » الفلاة ‏ وبه سميت ۱ دهناء بنی نم ٠‏ . 


۰ (۲) البیت فى الصبح : 


سأجلبها أَشْبَاهَ ما حَمَائْهُ من 


وم يفت الدهياء » » ولا شك أن صوایها « دهتاء مصر ... 


الات و E‏ 


2 ترجمة المتنبى للربعى‎ - ١ 


لي م و رم لي كر 
اند جانی » وكان عامل رَامَهُرْمُرَ من قبّل معز الدولة » وكان حدم أبا الطيب وقت آجتيازه 
بلمهرمز خارجاً إلى آبن العمید » وادعی أنه كتب إليه هذه القطعة = وحدّثنى جماعة 
أن هذه الأييات هو قالها عن التنبی إل نفسه وتُلها یاه : 
ین حم بعد القرب نا ولم از من الَصل ما يَشْفِى الفواد من الوجد 
ولم تكتجل عَيْنَاىَ مئك بنظرَةٍ یود بها نَحْسُ الفراق إلى السَعد 
فل لحظات ف الفواد بعقلّة ٠‏ من الذكر تذنیکم اكم عند 
AN‏ 0 اب 2 5 هو عم 8 2 9 
إذا هاج ما فى القلب للقلب وحشة فزعت إل انس التذ کر من بر(۱) 
يت وقيل : إنه لما رأى « فاتكا » من بعید وغلم أنه يريد فَتَالَهُ قال : 
۶ م ۵ مس م قر م 01 اما ی عفد a‏ 
افرغ الدّرْعَ یماج عَلیّ ‏ وانظر الوم ما ری من فتال 
لین زخث فى المکر تیم فلع للقالین کل الزجال 
ذِكْرٌ مقتل ألى الطیّب المتنبى رحمة الله عليه 
N‏ قال أبو مد رحه اله لل ات ون 
الخالدی التى بخطّه لشعر المتنبى رحمه الله . 
« كنا كتبنا كتاباً إلى ألى نصر محمد بن المبارك الجْبّلى نسأله شرح ذلك = 


(۱) هذا خبرٌ لم أره فى شىء من الكتب . هكذا ضبطت ف المخطوطة » والأجود : « من بعد » . 

(۲) ف ديوان المتنبىّ ( عزام ) ص : ۰۸۸ »هذا الشعر » وأن التببی كان.معه عبد يقال له « سراج » » فقال 
له : يا سراج » آخرج إلىّ الدرع . فلبسها وميا للقتال » ثم قال .. 

(۳) « أبو أحمد » هو « عبد العزيز بن الفضل » » الذى مضى فى إسناد الخبر : ۳ . 

(؛) هو بنصّه أيضاً منقولاً من خط الخالدى » فى ترجمة المتنبى لابن العديم رقم : ١‏ 


۹1 ۱ - ترجمة المتنبى للریعی 


وهذا الرجل من وجوه الاء بهذه الناحية » (۱) وله أدبٌ وخزمة > فأجابنا عن کتابنا جواباً 
طويلاً يقول فيه : 

ركام اها مدهو عر شر واي رع ی كارا ري 
شرع أ أعلما أن یو کانمن واسو ق بو السبت و ليله یت من 
هو اه اه أب تن ی نم و و ضِيْعةٍ قرب من دير 
العاقول » فى یوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة ی وثلائمئة . والذی 
تولی قتله وقتل ابنه وغلامه رجل من بنی أُسّد يقال له « فاتك بن أبى الجهل بن فراس بن 
بداد » . وکان من قوله لمّا قتله وهو مُْعَفِرٌ : « قبحاً هذه اللحية يا باب ! » » وذلك أن 
فاتکاً هذا قَرَابةَ لوالدة « ضيّة بن يزيد العيْنى » الذی هجاه التنبی بقوله : ) 


٠ (۱)‏ لاء » » جمع « تان؟ ٠‏ ۰ وهم القیمون بالبلدة فى أرض العجم » وأصلهم منها . 

(۲) ف اخطوطة ه بنیز ع ٠‏ » بالنون » وهو كذلك فى ديوان التنبی ( عزام ) هامش ص : ۰5۸۷ 9۸۸ ۰ 
غير أن ياقوئًا الحموى اقتصر على ذکرها فى حرف الباء ؛ نقلاً من خط أبى بكر محمد بن هاشم الخالدی صاحب 
هذا ابر . 

(۲) هكذا هنا وفى خبر ابن العديم وغیرهما » والذی فی آبن الأثير ۸ : ۲۳۳ (سنة ۳۹۲ ) »و ۸ : ۲۰۷ 
( سنة ۳۹۹ ) : 9 ضبة بن محمد الأسدى » . قال فى الوضع الأول : 

, ...... وذلك أن بختیار کتب إلى ضبة بن محمد الأسدى » وهو من أهل عين القر » وهو الذى هجاه 
المتنبىّ » فأمره بالاغارة على أطراف بغداد وقطع الميرة عنهم » وكتب بمثل ذلك إلى بنى شيبان .. 

وقال فى الموضع الثافى » ( سنة ۳۹۹ ) : 

« وفيبا أرسل عضد الدولة سسرية إلى عون الفر » وبا ضببّة بن محمد الأسدى » وكان يسلّك سبيل اللصوص 
وقطاع الطرق » فلم يشعر الا والعساكر معه » فترك أهله وماله ونجا بنفسه فريداً , أذ ماله وأهلّه » ومُلِكَتْ عين 
اتمرء وكان قبل ذلك قد نیب مشهد الحُسميْن رضى الله عنه » فعوقب بهذا » 

وهما خبران مهمّان فى شأن مقتل المتنبىّ وتفسيره . ثم انظر « ديوان المتنبى » ( طبعة عزام ) ص : ۰9۸۷ 
وفپا سماه أيضاً و ضبة بن محمد العینق » » فهذا موضع للبحث والتحقيق . هذا وقد جاء فى ديوان المتنبى 
( عزام ) » هامش ص : ۰۸۸ » عن على بن حمزة البصرى أن المتنبى كتب هذه القصيدة فى « ضبة ؛ بواسط ‏ يوم 
السبت ثلاث عشرة بقيت من رمضان سنة أربع وخمسين وثلثمئة . 


651 ترجمة اللتبی للربعى‎ - ١ 

ويقال إن فاتكاً + حال « ضْبَّةَ + » وأن الحميّة داخلته لا سمع ذكرها بالقبيح فى 
الشعر » وما للمتنبى شعرٌ أسخفٌ من هذا الشعر ولا أَوْهَى كلاماً » فكان على سخافته 
وركاكته سببٌ قثله وقتل ابنه وذهاب ماله . 

« وما شرح الخبر » فان « فاتكاً » كان صديقاً لی » وكان کا سم فاتکاً 
لسفكه الدماء وإقدامه على الأهوال » فلما مع الشعر الذى هُجی به « ضبّة » أحفظه 
ذلك واشتدٌ عليه » ورَجَمٌ على « ضَبَّة » باللوم » وقال له : قد كان یب أن لا تجعل 
لشاعر عليك سبيلاً ! وأضنمر غيرٌ ما أظهر » وانّصل به حر انصراف المتنبى من بلد 
فارس إلى العراق » وأن اجتيازه جيل ودير العاقول » فلم يكن ينزل عن فرسيه وجماعة من 
بنى عم » رأيهم فى المتنبى مثل رأيه » فى طُلَبِهِ واستعلام خبره من كل صادر وواردٍ » 
وكان « فاتك » يتحرّى خوفا أن يفوته . وكان كثيراً ما يجيئنى وينزل عندى » فقلت له يوماً 
وقد جاءنى وهو يسال قوماً مجتازین عنه : قد أكثرت المَسْأَلةَ عن هذا الرجل » فا شىء 
عزمك أن تفعله متى ميته ؟ قال : ما عزمى إلا للجمیل ‏ وأن أعذُلّه على ما أفحش فيه 
من امجاء . فقلت له : هذا الاي بأخلاقك والأشبة بأفعالك . فتضاحك ثم قال : والله 
يا أبا نصر » لعن اکتحلت عينى به أ جمعتنى ولیّاه بقعة لأسفكنٌ دمه ولأَمحَفَنَ 
حياته » إلا أن یحال بینی وبينه . فقلت له : کف » عافاك الله » عن هذا القول » وآرجع 
إلى الله » ول هذا الرأى من قلبك » فإن الرجل شهير الاسم بعیك الصوت »ول ياه 
فى شعر قالة لا بحسن » وقد هجت الشعراءُ ا ملوك فى الجاهلية والخلفاءً فى الإسلام » فما 
علمنا أن NEE‏ 


سم ه86 يي a‏ و 


هَجَوتُ هیا ثم إّى مَدَحْمُةُ ‏ رما راب الأشراف ئهجی دم 


« و يبلغ جُرْمُهُ ما يوجب قله ! فقال : يفعل الله ما یشاء ! وانصرف » فلم مض 
لهذا القول إلا ثلاثة [ یام حتى وافی ] التنبی ومعه بغال موقرة كل شىء من الذهب 


١ ۹۸‏ - ترجمة التسی للربعى 


والفضة والثياب والطّيب والجوهر والآلة » لأنه إذا [ كان مسافً يُخَلْفْ ] فى منزله درها 
ولا دیا ولا ثوا ولا شيعا يُساوى درهماً واحداً فما فوقه » وكان أ ر إشفاقه على دفاتره » 
[ لأنه كان قد انتخبها ] وأحكمها قراعة وتصحیحا . قال : فتلقَييهُ وه داری وساءَلته 
عن أخباره ؟ وعمّن لقى ؟ وکیف وجد مَنْ قَصَدَه ؟ [ فعرقنى ] من ذلك ما سرت به » 
وأقبل يصف لی آبن العميد وفضلّه أده وعِلْمَه وكرمّه » وسّماحة لك ألى شجاع 
اسر ورعبَتةٌ فى الأدب ممَيْلّه إلى أهله . فلما آمسینا قلت له : على أى شىء آنت 
شيع ؟ قال : على أن أنّخذ الليل جملاً » فإن السير يخف فيه على . قلت : هذا هو 
الصواب = رجا أن بحي اليل » ولا يصبحٌ إلا وقد قطع بلدا میا الوه أن يكون 
معك من رجا هذه المدينة الذى يَخبرون الطریق ويعرفون الواضع المَحُوفة فيه › 
تا شون بين يديك إلى بَعْداذ . فقطب وقال : ولم قلت هذا القول ؟ قلت : 
تستأنس بهم . قال :ما والجرارٌ فى عنقی فما بى حاجة إلى موس غيو . قلت : الأمر 
کا تقول » والرأى فيما أشرتٌ به عليك . فقال : تلويحك هذا ينْبى عن تعريض › 
وتعريضك يحبر عن تصرح » فعفنی الم ویّن لى الخطب . قلت : إن هذا الجاهل 
« فاتكاً الأسدىّ » كان عندى منذ ثلاثة أيام » وهو مُحْمَظْ عليك لأنك هجوت این 
أيه » وقد تكلّم بأشياء توجب الاحتراس والتبقّظ » ومعه أيضاً نحو العشرين فارسا من 
بنى عمّه قَوْلهُم مثل وه = قال : وغلامه كان عاقلاً لبيباً فارسا یسمع كلامنا = فقال : 
الصواب مارآه أبو نصر » مُحَذْ معك عشرين راجلاً يسيرون بين يديك إلى بغداذ . فاغتاظ 
غيظاً شديداً وشم الغلام شتماً قبيحاً » وقال : والله لمحت عنى أنى میزث فى تحفارة 
غير سيفى . فقلت له : يا هذا » فأنا أوَجْهُ قوماً من قبل فى حاجة يسيرون بمسيرك ويكونون 
فى تخفارتك . قال : والله لا فعلت شيئاً من هذا . وقال لى : يا أبا نصر » ايرو الطير 
تحَشینی » ومن عَبيد العصا تخاف علی ! واه لو آن سض ملقاة عل شاطیء 0 
ونو مو طن لخمس ‏ وقد نظروا إل الا کبطون الات ما جسر هم کف 
ولا طلّف أن یه ! حاش لله من فکر اشقله بهِمْ حظة لین . فقلت له : قل إن شاء الله . 
فقال : كلمة مَقَولةٌ لا تذفع مقضيًا ولا تستجلب آتياً ! ثم رکب فکان آخر العهد به . 


5-0 ترجمة المتنبى للربعى‎ - ١ 


« قال : ولا صح عندى خبر قتله » وَجّهت مَنْ دفنه وآبته وغلامه » وذَهَبْثُ 
دماژهم هدرا ) . 


سس 7 و م ۰ ۰ 4 
« أما قوله : « ابخروء الطیر تحَشينى » ومن عبید العصا تخاف على » ۰ فان بنی 
أسد یلقبون « محروء الطير » » قال امرؤ القیس : (۱) 
o‏ 1 ۶ 0 ۳ و ۳ 
فرت بنو سبد خروء الطير عن اربابهها 
و و ۶ و 
ویلقبون أيضًا ‏ عبید العصا  »‏ قال الشاعر » ونظثه امرژ القیس أيضا : 


۳ 


۲ OE 
PD (4 قولا لدودان عبيد العصا‎ + 


+ مهم 


م - قال أبو أحمد رحمه الله : ۳ حدثنی الشریف على بن مر أن المتنبى 
كان له أب سقاءٌ بالكوفة يعرف بعبدان السّقاء » 29 وأنه كان يعرف بآبن عبدان 


(1) هذا ليس لامری* القيس » بل لدختنوس بنت لقيط بن رُرارَة » ترفی أباها » وقیل يوم شيغب 
جَبّلة . وخبر ذلك فى الأغانی ( ۱۱ : ۰۱۱۳-۱۳۱ الدار ) » وهذا البيت فى الأغانی ( ۱۱ : ٠١١‏ ) فى أربعة 
أبيات » وهو فى ثلاثة عشر بيتاً فى 9 بلاغات النساء » لطيفور ص : ٠۸١‏ » وأول الأبيات عند أبى الفرج فى الأغانى : 

ر نآ o‏ 8 مه رم تم 
بکر النعى بِحَيرٍ خثیف › کهلها وشبابها 
وهو من مجزوء الکامل : « متفاعلن متفاعلن » » ابن العديم رقم : ۰۸۱ فى آخرها . 
۳ 0 £ 
# ما غ رکم بالا سد الباسيل # 
(۳) هو الذی يروى عنه الربعی » کا سلف رقم : ۳ » ورقم : ۷ . 
(4) هکذا هی هنا و عبدان » بالباء الوحدة ‏ وانظر ما کنبته آنفاً ص : ۱۳۷ تعلیق : ۱ . 


٠ 5‏ ۱ - ترجمة التتبی للربعى 


السقاء » وأنه حرج من الكوفة سنة عشرین وثلاتمثة » ثم دحل بغداذ » ورحل إلى فارس 
سنة أربع وخمسين وثلاتمثة » ثم إنه أراد الرجوع فقتل فى الطريق . 
6 + وها قاه فى میاه وقد ع 


الصدُودٍ على اغل ۳ یفری طلی وامقیه فى تَجَرْدِهٍ 
تا ار یه على عضنو لو لا تفه پشزس ین ليه 
َم لاله من أجیء مادم ین ثرو ف ند آخنیه 
شَمْسٌ إذا الشّمْسٌ لأقنهُ على فرس 0 لدد اور فيها من رده 
الث عَن الد طب تفْساً فقلث ها لا ینز الخر إلا بع مَوْرِدِهِ 
َم ارف الخیر لا مذ عرفت فى لم يود سود لا من مَولِده 


ي سم و ي سا که ا و ۰ ۲ و گور 
تفس تصغر تفس الذهر من کب ها نهی کهله فى سين امردو 


5 ۰ لا 
الا عند سيدو 


۱۰ - وقال أيضاى صباه يهجو الذهبي : 9) 

ره ر رم 5 4 2 0 2 1 
لما ابت فکنت آبنا لیر اب ثم احتبرت فلم ترج إلى اآب 
U ۳‏ کر ال عوك 9 7 و ۳ ۰ ی 
سمت بالذهبی الوم تَسْمِيّة 2 مششتقة من ذهاب العقل لا الذهّب 
رت و رد گم م E PRS‏ 8 و e‏ کے 
لب بلق ما لقبْت ویلت به تايها اللَقَبٌ الملقی على اللقب 


. 875 ۰۵۳۵ : انظر هذه الأبيات فى دیوان التنبی ( طبعة عزام ) ص‎ )١( 
: ۵۳4 : انظر هذه الأبيات فى دیوان التتبی ( طبعة عزام ) ص‎ )۲( 


1۰1 ترجمة المتنبى للریعی‎ - ١ 


)( : ووجدت هذين البيتين فى نسخة منسوبين إلى أبى الطيب‎ - ١١ 


E 2‏ 2 جاه عر بر وار وود 1 0 
اتانى عَنك قول فازذهانی ويلك یتقی ابدا ویرجی 
لا ظِنّةَ لجقث فَؤادِى وجذث لك طرقا لك تَهجا 
۱۲ - ووجدت فى نسخة من شعره » قال علی بن مُر : رأيتٌ آبا الطیّب 
ينشد بعض أهل سوق البَرْ فکتبت إليه : (") 
سم 9 Of e‏ و 8 Jor‏ 3 ر ا و ا o‏ 
كت من فر اللآلى آیا فرت سوق از سوق الجَوقر 
و ان مر وی ۶۴ يهاي و ول که و 
ا و هر 4 و اه 3 اه گر وو 
عجبا لاذان لبسن حليه فصعي للطائی او للبحتری 


2 ~~ 3 
يا واجه لالشاء ولائشاد ‏ رنب الاآباء والأجتاد 


وصلث هدیا فما کافاعا 
لا سید الاب الى الفا 
و كنت یلم یسب بو 


75 ۳ له از oz‏ 
قاری الدّرُوع واکل الأعْمَادٍ 
1 1 2 

EE‏ با ناه 


o 5‏ 
يا ذا البَراعَةَ ۰ ايّما إفستادِ 


أؤ كنت برا لم يشن سواد ١‏ 


© مهم 


۱۳ - ووجدت فى نسخة أخرى من شعو » حدّتْ أبو جَعْفر محمد بن 


(۱) ليسا فى زیادات شعر التتبی للراجکوق . 
(۲) لم أقف على هذا الخبر والشعر الذی فيه فى شىء من الکتب . 


1۲ ۱ - ترجمة التنبی للربعى 


الحسن » قال : حضرت مجلس المتنبى فى دلحلته الثانية إلى بغداذ » فى دار ألى الحسن 
العروضيٌ فى رَيَضٍ حُمَيْد » وعنده جماعة من الأدباء » ودخل عليه هرون بن المُنَجُّم 
فطاوَلَهُ الحديتٌ » وكان ينشده ما قاله فى وصف الحروب واخيل » فقال له هرون : أقول 
ما قال الشاعر : 
حو بر و و وه E‏ وه ره ا 2 0 
احاف عَلیلق من سيف ورمجح ٠‏ طويل العمرٍ بینهما قصير 
فاعجب الخلقٌ بهذا البیت » فأطرق المتنبى ساعة فانشده لنفسه : 
د صن م1 نس عه لز 1 هذ ايا حو جم و 7 7 
فإن اغمدت ذا وكسرت هذا فان کثیر ما ابقى يسير 
فأَعجبٌ من حضر بخاطره وسرعة اقتضائه هذا البيت وإجازته ما تقدّم . () 


: ووجدث فى ديوان خط على بن عیسی النحوئ » فى أول ديوانه‎ - ٤ 

وكان رجل من أهل مصر یعرف بأبى عبد الله الحَرشِىٌ » اذّعَى إلى الحسن بن 
على رضى الله عنهما » وكان وراقً ی أبا الب بمصر » فكتب على ديوانه « السلّمى 4 » 
فقال لى أبو الطيّب بفارسَ لما رأى هذا النسب : أما رضي هذا الرجل أن عمل لنفسه 
با حتی نسبنی إل من لسك منه 1 ° 

5 2 وء ۰ ۸ 

٥‏ - قال : ورأيته مرة یکره أن ینتسب » قال : لاننى كنت اطرا على قوم 

بعد قوم من البادية » فلا أخختار أن یعرف أحدٌ نسبى » لكلا أكون من يُعاديه . ورأيته مرة 


(۱) ۸ أقف على هذا الخبر فى شى من الكتب . 
(۲) هذا ابر رواه ابن العديم رقم : ۱۰ مختصراً » وفيه فائدة ليست هناء وهی قول الربعى : 9 رأيثٌ عنده 
( أى عند المتثبى ) جزءًا من شعره بخط آبن أبى الجوع المصرى » وعليه خط آحر : التبی اس البغدادى » . 


«۳ ترجمة التتبی للربعى‎ - ١ 


ذلك » إنما يكون فى الحى واحد ينهم . وقال لى مرة أخرى : الانسان بافعاله 
1 ۵ ۳ ۰ 5 5 5 َه 
لا پیسبته » وقد يوجد فى كل الناس الفاضل والناقص » وايش ينفع النسب ؟ )٩(‏ 
2 5 5 7 
۲ - قال :2" وكان على ظهر كتابةٍ خارجا من الديوان بخط آبن أبى الجوع 
لیات » وهی 7© : 
۱۳ ور رو ور و 
ه لق اصبَح الجرذ المستغير » (*) 
ووجدث آیضا خارجاً من دیوانه : « وقال ق صباه يجو الذهبی : « لمّا 
تنيت 0 الات (8) 
هذا ما كان خارجاً من دیوانه » وقریه عليه وسمعئُه أكثر من عشرين مر , © 
0 7 2 39 ۳ 3 ۶ 
۷ بش ثم وجدت ببغداذ شيئا منسوبا اليه لم أسمعه منه ولا ارويه » لانه قال لى 
بعد السماع الکثیر : لا ترو عنّى الا ما صم من الدیوان مِمّا کیب لى أو رأيته منی ‏ () 
وکان معه ببغداذ جزان فى آرباع وَرّقِ مُنْصُورٍي بخط آبن ألى الجوع » وصار معه إلى فارسَ 
الاول مهما وضاع الآخر » وقد كنت کتبثه من هذا الجزء فى دار المتنبى حرفا حرفاً من 
٤‏ و 2-4 
إملائه على من هذا الجزء » ومن نقلى آنا بغير الاملاء . وكان يقرا عليه هذا الديؤان فاسععه 
بقراءة الناس ببغداذ وشیراز » وكنت إذ ذاك لا أرى القراءة عليه بنفسى » لأنه رُيّما كان 


(۱) هذه أخبار عن التتبی مهمة جدًا فى شأن كتان نسبه » وكيف كان التتیی يتكلم فى شأن النسب » 
ودلالة ذلك . 

(۲) « قال » هو الربعى نفسه الذى يقول » وقوله : « على ظهر كتابة » ؛ هكذا هو » ولعله « على ظهر 
کتابه 4 باطاء الضافة . ۱ 

۳0( ابن ی تقوع مع سراق عم امه و ن ره ین الح ررقم و وای رتم ۲۳۰ 

(4) هو فى شعره فى شرح الواحدی وغيره » وتمامه : 5 

ا مایا صَریع العَطَبْ » 

(5) هی السالفة فى رقم : ۱۰ . ۱ 

(1) قائل هذا هو الربعى . 

0۳ فى الخطوطة : « ما کتب له 4 » ولعل صواب ما بعده « أو رویته عنی 4 . 


1۰ ۱ - ترجمة التبی للربعى 


أخذ مّی ما يتعلق بر واس را ا 
ذلك القراءة عليه . ١١‏ 


۸ - 0 بعض 00 آن را له عليه لیات ليحملها إلى 


ل ا 0 0 


۹ - ثم إنه = يعنى المتنبى = سار عن حضرة الأمير عضُد الدولة » ومعه خيل 
مختارة رما منعخبة » مر بالعبيد والسلاح وان والؤرق » وفاخر الكُسّى » وطرائف 
اف , وغرائب الألطاف ‏ يِذ السير بتفسه وعبيده لا غير » وأعينٌ أعدائه رمق » 
وأخباره ٍل کل بلد یله تسبقه » حتی إذا کان حیال « العاف + من انب الغریی من 

سواد بغداذ » ال منها بنحو عشرة فراسخ » عرض له فاتكُ بن أبى الجهل الأسّدىٌ فى 
عدة من أصحابه ذوى عُدَّةٍ ونَجَدَةٍ فاغتاله هناك » فقتله وب مسا وغلاماً له يقال له 
« مُفْلِحٌّ » وأخذ جميع ما كان معه ما ذكرناه » بعد أن أَبْلَى فيهم » وذلك فى يوم الاثنين 
لست لیا بقين من شهر رمضان . (* 


(۱) هذا حبر مهم جلٌا » فى قراءة التتبی شعره ببغداذ شیراز . 

(۲) قوله « الفارسیات » يعنى ما قاله المتنبى فى آبن العمید وعضد الدولة . 

(۳) هذا الخبر رقم : ۰۱۸ رواه ابن العديم فى ترجمته رقم : ۱۱ مع اختلاف فى اللفظ واضح . ومکان 
النقط بیاض ف الخطوطة قدر کلمتین ممحوتين . 

)٤(‏ ابر رقم : ۸۰۱۹ آجده بهذا اللفظ . وانظر دیوان الب ( عزام ) ص : ٩۸۷‏ » وفیه ذكر غلامه 


و مفلح 4 . 


٠ 2 ۳1‏ العده 
۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم ۳۷ 


(۲ 

/ ترجمة التنبی من « بغية الطلب » 
لابن العديم 
# رن فا 


و ا وت اه اي الب اس 
الکوفی الشاعر العروف بالمتنيى . 


۲ - وقیل : هو أحمد بن الحسين بن مُرّة بن عبد الجبّار » وکان والده الحسين 


۳ - وكان أبو الطيب شاعا مشهوراً مذكوراً محظوظاً من الملوك والكبراء الذين . 


عاصرهم » والجيّدُ من شعره لا يُجارَى فيه ولا یلق » والردی» منه فى نهاية الرداءة 
ی 4 

والسقوط » وکان یتعظم فى نفسه ویترفع » وقیل : إنه ادّعی « النبوة » فى حدائته فلقب 

المتنبى لذلك » وکان عارفاً باللغة قیْماً بها . 

٤‏ - قدم الشام فى صباه وجال فى آقطارها » وصعّد بعد ذلك إلى الدیار 
الصرية » وکان بها فى سنة خمس وثلائین وثلانمعة . (۱) ثم قدم حلب وافداً على الأمير 
سیف الدولة ألى الحسن على بن عبد الله بن خمدان مادحاً له » (۲) فا کرمه وتفق عليه » 
وصار خخصيصاً به » ملازماً له حَضراً وسفرً ‏ / إلى أن حرج من حلب غضبانَ بسبب 


(۱) دخوله مصر وكونه بها فى سنة ۳۳۵ هاء خبر جديد لم أجد من ذكره › انظر الآنی رقم : 1٩‏ : 
وترجمة المقريزى رقم : ۱۷ وهو يوجب إعادة النظر فى ترتيب رحلة التنبی منذ صباه » إلى أن لقى سيف الدولة, سنة 
۷ ه » واقراً تدمة الخبر وقوله : « الدفعة الثانية » . 

(۲) ف الأصل : ه ومادحاً له » » كأنه أراد أن يكتب « ومدحه » . 


۳۱۹۹/۲ 


۳۹ 


۱91۲ 


۱9۱/۲ 


A‏ ۲ - ترجمة المتنبى لابن العدع 


کلام وقع بينه وبين ابی عبد الله بن خالویه فى مجلس سيف الدولة » فضر به آبن 
خالويه بمفتاح . وكان دخوله إلى حلب سنة سبع وثلاثين وثلائمئة » وخروجه منها 
إلى مصر الدفعة الثانية فى سنة ست وأربعين وثلائمئة » 2١(‏ وكان نزوله بحلب فى محلتنا 
المعروفة باآدرنی كسرى [ هكذا فى الأصل ] . قال لی والدى : وكانت داره دار ھی الآن 
خانکاه سعد الدين كمشتكين ملاصقة لداری . 

ه - وکان ابن خالویه مودت وی الامیر سیف الدولة : أن الکارم + واف 
المعالى . فظفرت بجزء بخط ابن خالویه ذکر فيه ما يحفظه الأميران الذکوران » فذکر أنواعاً 
من الفقه والأدب وأشعار العرب » وقال فى جملتها : « وحفظان من شعر الشاعر الروت 
بالتتبی كذا وكذا قصيدة » » وعيّنها » ولم يذكر آنهما بحفظان لغيو من العصريين شيعا 
وهذا يدل على عظم قدره وجلالة آمره فى ذلك الزمان . 

Sl‏ رَوَى عن أهى الطیب : القاضی أبو الحسین محمد بن أحمد بن القاسم 
احاملی » وأبو الفتح عثان بن جى النَحْوِىُ » وأبو محمد الحسن بن على بن الصّقر 
الكاتب » وأبو الحسن علی بن یوب بن الحسین بن الساربان الكاتب » " والأستاذ أبو 
على أحمد بن محمد بن سکره » وأبو عبد الله / بن باكريه الشيرازى » 7" وأبو الحسن 
على بن عيسى الرَبعِىٌ » وأبو القاسم بن حسن الحِمْصِىٌ » وعبد الصمد بن زهير بن 


(۱) انظر ص : ٥۸۳‏ » والتعليق السالف رقم : ١‏ 

١ )۲(‏ الساربان 4 يقال لمن يحفظ امحمال فى مرعاها . قال الخطيب ف تاريخه ( ۱۱ : 501١‏ ) وعلى بن أيوب 
ابن الحسين بن أيوب بن أستاذ » أبو الحسن » القمى الكاتب المعروف بابن الساربان سکن بغداد .... وذكر لنا أنه 
مع من المتنبى ديوان شعره » سوى القصائد الشيرازيات . فقرأت عليه جميع الديوان ؛ و کان رافضيًا » و کان يذكر 
أن مولده بشیراز فى سنة سبع وأربعين وثلائمعة » ومات ببغداد فى سنة ثلاثين وأربعمئة » . عجيبة !! إذا كان ما قاله 
هذا الرافضى صحيحاً » فمتى مع من التبّی ديوانه » وهو قتل سنة ۳۰4 ؟ 

(۳) ترجمته فى الأنساب للسمعانى ۲ : ٠١‏ » والإكال لابن ماكولا ١55 : ١‏ ء والشتبه للذهبی : 44 » 
وتبصير المنتبه لابن حجر : 017 » وتاج العروس ( باك ) » ولباب الأنساب للسيوطى ٩۱ :.١‏ » وهو فى أكثرها : 
« أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن باكويه 4 » وانفراد ابن حجر فى لسان الميزان ( ه : ۲۳۰ ) فقال : 


+ محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن باكويه 4 توف بعد عشرين وأربعمئة . 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم 1۹ 


هارون بن أنى جرادة » وحم بن عبد الله بن سَعد النحوی الحلبيّان » وعبد الله بن 
عبيد الله الصفری الشاعر الحلبى » وعبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أهى الجوع 
الورّاق المِصرىٌ » (2 بو إسحاق إبرهم بن عبد الله بن لمعب » وأبو بكر الطانى » 
وأبو القاسم التيَبْحْتَىَ » وأبو محمد الحسن بن عمر بن إبرهم » وأبو العباس ابن 
الحَوت » (۲ وجماعة سواهم . [ انظر ترجمة المقريزى رقم : ۳۲ ] . 

۷ - أنبأنا تاج الأمناء أحمد بن محمد بن الحسن » قال » أخبرنا الحافظ آبو 
القاسم على بن الحسن عمّى قال » قال لنا هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطى » قال 
نا أبو بكر الخطيبٌ : « عیدّان » بكسر العين » والياء المعجمة باثنتين من تحتهاء هو وال 
ان الط انمد بن اشن الى > كان بف بعيعان الس 

م - أخبرنی صديقنا آبو اسر ياقوت بن عبد الله الرومى » مولى الحموى 
/ البغدادِئٌ قال : رأيت / ديوان أهى الطيب المتنبّى بخط أهى الحسن على بن عيسى 
الريَعّ » قال فى وله : « الذى أعرفه من نسب أهى الطيب أنه : أحمد بن الحسين بن 
مر بن عبد الجبار الجعفی » وكان يكتم نسبه » وسألته عن سبب طيّهِ ذلك فقال : نی 
أنزل دائماً بعشائر وقبائل من العرب » ولا أحبٌٍ أن يعرفونى » خيفة أن يكون لهم فى قومى 
رة . وهذا الذى صح عندى من نسبه . قال : واجتزت أنا وأبو الحسن محمد بن غجید الله 
السّلامى الشاعر على الجسر ببغداد » وعليه من جملة السوّال رجل مكفوف . فقال لى 
السّلامى : هذا الکفوف أخو المتنبى » (۳) فدنوت منه فسألته عن ذلك فصدّقه › 


(۱) انظر ترجمة الربعى رقم : ۰۱5 ١7‏ » وفيه صفة الديوان وصفة ورقه . 

(۲) هكذا ضبط ف الأصل . 

() هذه أيضاً فائدة لم نجدها من قبل عند أحد . هكذا قلت ف الطبعة السالفة ثم وجدت ف تكملة تاريخ 
الطبرى للهمدافى ( ١‏ : ۱۹۵ ) برا يذكره عن أنى الحسن محمد بن يحبى الزيدى العلوى » وذكر المتنبى فقال فى 
آخر الخبر : و وکان آخوه ضريراً يتصدّق ببغداد » لدع أنه یت » ثم ادعى بكلب أنه ن » فأشرف على القتل 
فاستتابوه » . [ انظر ما سیأق ص 5١١‏ ء تعليق : ۳ ] » ثم انظر شبيهًا ببذا الخبر » عن آبن عم للمتنبىّ فى شأن 
نسبه » فى ترجمة الربعى رقم : ۲ . 


( ۳۹ - المتنبى ) 


أخبار الربع 


۳۷ 


۲۰۲/۲ 


ror/r 


وانتسب هذا النسب وقال : « من ها هنا آنقطع نسبنا » . وكان مولده بالكوفة فى كندة 
سنة ثلاث وثلاتمئة » وأرضعته امرأة عَلوية من ال عبیْد الله . ۱۱ 1 اریعی رقم : ۲۰۱ / وابن 
عساکر رقم : ۳ / القرپزی رقم : ۵ ] . 

» «قال الربعی : وقال لى المتنبى : « كنت أحبٌ البطالة وصّحْبة البادية‎ - ٩ 
وکان يذمٌ أهل الكوفة » لأمهم يضيّقون على أنفسهم فى کل شوء » حتی فى‎ )( = / 
°< . » الأسماء فيَتَدَاعَوْنَ بالألقاب (۳) = ولا بْب تمل ذلك على زماناً » ثم له‎ 


۰ - « وقال الرعی : رأيت عنده بشيراز جزءاً من شعره بخط ابن أبى الجوع 
الورّاق الصری » (*) وعليه بخط آخر : « المتنبى السّلمى البغدادٍی » فقال : ما كفاه أن 
عزانی إلى غير بلدى » حتى نسبنى إلى غير اہی ! (*) 

١‏ - «قال : وما أظن أن أحداً صدق ف رواية هذا الديوان صذق ؛ فاننی 
کنث أكاثره ونحن / بشيوارٌ » وربا أخذ عنى من كلام أبى على الحو » وععت شعره 


(۱) هذا خبر الربعى صاحب التبی » الذى جاء فأيد قولى فى « علوية » اى الطيب » و كنت استخرجت 
هذا القول استخراجاً من دراسة ديوانه » بلا دليل قاطع فى الرواية إلا ما رواه البغدادى فى الخزانة عن الأصفهاق 
( انظر ما سلف : ١517‏ ) من أن المتنبى » « اختلف إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة 4 . فالمتنبى إلا یک علويا 
كل العلوى » فإنه أخوهم من الرضاع . و « ال عبيد الله ) هم بنو : 9 عبيد الله بن على بن عبد الله بن الحسين بن على 
ابن الحسين بن على بن أبى طالب » ومنهم العلوی الذى مدحه المتنبى صغيراً » وهو الأشتر ء أو المشطب ١‏ أبو 
الحسين محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن على بن عبد الله بن الحسين ۰ انظر ما سلف ص : ۱۰۱ تعليق : 
١ ۳‏ تعليق : 114/١‏ » تعليق : ۰۱۱۷/۱ تعليق : ۱۸/۱ تعليق : ١‏ . هذاء وانظر الخبر مختصراً فى ترجمة 
القریزی الاتية رقم : ۲ » وانظر أصله فى ترجمة الربعی رقم : ۱ . ۱ 

(۲) ما بين الخطين ( = ) من کلام الربعى معترضاً فى کلام أبى الطیب . 

(۲) وهذا أيضاً خبر جديد مهم جداً » فى سبب تلقيبه « المتنبى 6 » وهو فى ترجمة الربعى رقم : ١‏ » وكل 
أخبار الربعى مهمة . 

. ۸9 : انظر ما سلف . رقم :"ا ص‎ )٤( 

«ه) ترجمة الربعی رقم : ۱۶ ۰ ثم رقم : ۱۷ فيه ذکر دیوان التبی بفط ابن أبى الجوع . 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العدیم ۱۱ 


يقرا عليه دَفَعاتٍ » ول أقرأ عليه إلا العضدیات والعمیدیات ۰ فإنى قرأتها تكرمة لمن 
قيلت فيه » ونقلتها بخطى من مدر ج بخطه كان معه . ۲۱۱ هذا آخر كلام الربَعىٌ » . 
۲ - أخبرنا أبو یمن زيد بن الحسن بن ريد الكندىّ » فيما أذن لنا فيه » 
قال » أخبرنا أبو منصور بن رُريق قال : قال لنا أبو بكر الخطيب : () / مد بن 
الحسين بن عبد الصّمد أبو الطيب الجعفى - المعروف بالمتنبى » بلغنی أنه ولد 
۱ بالكوفة فى سنة ثلاث وثلاتمعة » ونشأ بالشام » وأكثر المُقَام بالبادية » وطلب الأدب 
وعلم العربية ؛ ونظر فى أيام ناس وتعاطى قول الشعر من حداثته » حتى بلغ فيه 
الغاية التى فاق [ بها ] أهل عصه » وعلا شعراء وقته . واتصل بالامير آي !لسن بن 
خمدان العروف بسیف الدولة » وانقطع إليه وأكثر القول فى مديحه . ثم مضى إلى 
مصر فمدح بها كافؤر الخادم » وأقام هناك مدة » ثم خرج من مصر وورد العراق » 
ودخل بغداد وجالس بها أهل الأدب » وقرى؟ عليه ديوانه . 
۳ - فحدثنى أحمد بن أبى جعفر القطيعى » عن أبى أحمد عُبيد الله بن 
محمد بن أبى مسلم الفَرَضِىّ قال : لما ورد المتنبى بغداد سکن فى ريض حمَيّد › 
فمضيت إلى إلى الموضع الذى نزل فيه لأسمع منه شيئاً من شعره » فلم أصادفه » 


فجلست أنتظره » وأبطأ علی » فانصرفث من غير أن ألقاه » و أعد إليه / بعد ذلك . وقد . 


كان القاضى أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم امحاملى يسمع منه دیوانه ورواه عنه . 
3 - قال الخطیب : حبرا على ؛ بن امسن انويع » عن أبيه قال ۽ 


(۱) انظر ترجمة الربعى رقم : ۱۸ . 

۲۱ هذه الأخبار من رقم : ۱۲ - إلى آخر رقم : ۰۱۷ فى كتاب تارع بغداد» ۱۰٤-۱۰۲ : ٤‏ » 
ثم انظر تمامها هنا منذ رقم : ۲۳ . 

2 خبر أنى الحسن محمد بن يحبى الزیدی العلوى ؛ مذکور أيضاً فى تكملة تاريخ لطبریللهمدانی 
الجزء الأول : 5 بیروت ۱۹۲۱ ۲ وفيه بعد قوله : « فجاءنا بعد سنين بدویا قحا 4 مايل بنصه : «وکان 
لا يعترف بنسبه » ويقول : متى انتسبت لم آمن أن یأعذنی بعض العرب بطائلة بينه وبين قبيلة » وكان أخوه = 


أخبار 
الخطيب اليغدادى 
Yot/Y‏ 


۲۸ 


هه" 


11۲ ۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم 


ی جواری بالكوفة » وکان ترك آبوه بعیتان السماء .یستفی ا اهل اله غا 
هو محباًللعلم والأدب » فطلبه » وصحب الاعراب ف البادية » فجاءنا بعد سنين 
بدويًا قا » وقد كان تعلم الكتابة والقراءة » فلزم أهل العلم والأدب » وأكثر من ملازمة 
الوراقين » فكان علمه من دفاترهم . فأخبرنى / ورّاق كان يجلس إليه يوماً قال لى : 
ما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عیدان قط ! فقلت له : كيف ؟ فقال : كان اليوم 
عندى وقد أحضر رجل كتاباً من كتب الأصمعىّ » سمّاه الوراق » واه أبو 
الحسن » يكون نحو ثلاثين ورقة ليبيعه » قال : فأخذ ينظر فيه طويلاً » فقال له 
الرجل : يا هذا أريد بيعه » وقد قطعتنى عن ذلك » فان كنت تريد حفظه » فهذا إن 
شاء الله يكون بعد شهر . 2١(‏ قال : فقال له ابن عِيدَان : فان كنت قد حفظته فى 
هذه المدة فما لى عليك ؟ قال : أَهَّبُ لك الكتاب . قال : فأخذت الدفتر من يده » 
فأقبل يتلوه على إلى آخره » ثم استلبه فجعله فى کمّه وقام » فَعَلِقَ به صاحبه وطالبه 
بالشمن » فقال : ما إلى ذلك سبيل » قد وهبّه لی ! قال : فمنعناه منه وقلنا له : أنت 
شَرّطت على نفسيك هذا للغلام ! فتركه عليه . 0) 

» وقال أبو الحسن : كان عيدان والد المتنبى يذكر أنه من جَعْفِىٌ‎ - ٠ 
وكانت جَدَّة المتنبى هَمْدَانِيّة صحيحة النّسبٍ لا أشك فيها » وكان جارئنا » وكانت من‎ 
. ] 4 : صنلحاء الکوفیات . الى رقم‎ 

۰ - قال التنوخعی » قال أبى : فاتفق مجىء التبّی بعد سنين إلى الأهواز 
منصرفاً من فارس » فذاکرته بأبى الحسن » فقال : یری وصديقى وجارى بالكوفة ! 
وأطراه ووصفه . وسألت التنبی عن نسبه » فما اعتوف ل به » وقال : نا رجل ا 


= ضريراً يتصدّق ببغداد » وادْعی أنه خسینی » ثم ادعی بكلب أنه نبی » فأشرف على القتل . ثم استتابوه » » 
ومن أول وله  :‏ كان أخوه ضريراً يتصدق » إلى آخر الكلام » ليس من كلام أبى الحسن الزيدى العلوى بلا 
شك » وهو زيادة من آخبار أخرى زادها اممدانی . وانظر ما سلف : 509 » تعليق : ۳ . 

)0 ف التاريخ : « فإن كنت تريد حفظه من هذه المدة [ فبعيد ! فقال : إن كنت حفظته ] فمالى عليك 6 


(؟) انظر ترجمة القریزی الآتية رقم : ۳ . 


۴۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم 11 


القبائل وأطوی البوادى وخی » ومتى انتسبت / لم آمن أن يأخذنى بعض العرب 
بطائلة بينها وبين القبيلة التى أنتسب إليها » وما دُمْتُ غير منتسب إلى أحدٍ » فأنا 
اسلم علی جميعهم ویخافون لسانی , (1) 

۷ = قال : واجتمعت بعد موت المتنبى بسنین مع القاضی ألى الحسن 
ابن أَم يبان المائمىٌ الکوفی » وجرى ذكر المتنبّى فقال : كنت أعرف آباه بالكوفة 
شیا بس اعدا يَسْقَى على بعير له » وكان « جُعْفيًا ؛ صحيح النسب . (© 
قال : وقد كان المتنبى لما حر ج إلى کلب وأقام فہم » ادعی أنه عَلَوِىَ خسن » 07نم 
آدعى بعد ذلك البو » ثم عاد يذّعى أنه علوىٌ , إلى أن أشهد عليه بالشام بالكذب 
ف الدعویین » وخبس دهراً طويلاً وأشرف على القتل » ثم سیب » وأشهد عليه بالتوبة 
وأطلق . (4) 


۸ - قرات بخط عبید الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن ألى الجوع 
الورّاق الصری : سألت أبا الطيّب العنبی أحمد بن الحسين بن الحسن / عن مولده 
ومنشعه » فقال : ولد بالكوفة سنة ثلاث وثلائمئة فى کندة » ونشأت با » ودخلتٌ 
مدينة السلام » ودر الشام كله سَهله وَجَبّله . 


۵ هه 


. 4 : الخبران : ۰۱۰ ۱5 سیأتیان فى ترجمة القریزی رقم‎ )١( 

(۲) إلى هنا من الخبر فى ترجمة القریزی الآتية برقم : © . 

(۳) انظر رقم : ۰۱4 والتعليق عليه » وفيه عن ابی الحسن محمد بن یحبی الزيدى » أله ادعى أنه 
« خسن » » وهنا هو الصواب احض . : 

. ۸ : سيأق هذا الجزء من الخبر مختصراً فى ترجمة القریزی برقم‎ )٤( 


۱۹۹/۲ 


آخبار ابن 
أى الجوع الوراف 
۲۹ 


Yov/Y 


11 ۲ - ترجمة التنبی لابن العديم 


۹ - آخبنا بو محمد عبد العزیز بن محمود بن الاخضر البخدادی فى 
کتابه قال » أخبرنا الرئيس أبو احسن على بن على بن نصر بن سعید البصری قال » 
آخبرنا آبو البركات محمد بن عبد الله بن يحيى الوكيل قال » اخبرنا على بن ايوب بن 
الحسين بن الساربان قال : )١(‏ ولد أبو الطيب أحمد / بن الحسين بن الحسن التنبی 
بالكوفة فى محلة كندة » سنة ثلاث وثلاتمئة » وقال الشعر وهو صبى فى المكتب . 

۰ - وقرأت فى بعض النسخ من شعره أن مولده قبل على التقريب لا على 
التحقية 02 

۱ - وقرأت فى تاريخ أبى عبد الله محمد بن على العَظِيمىٌ الحلبى » © 
وأخبرنا به المؤيد بن محمد الطوسی إجازة عنه : قيل إنه ولد - يعنى المتنبى - سنة 
إحدى وثلاتمعة » والأول أصح والله أعلم . 

۲ - آخبنا أبو الدر ياقوت بن عبد الله الخموى » قال : ذكر أبو الريحان 
محمد بن مد البیرونی » ونقلته من خطه : أن المتنبى لما ذكر فى القصيدة التى اوها : 

ی گے به ٤ or‏ 
« کفی آرانی ویلی لومك الما » 

.... النورٌ الذی تظاهر لاهُوییّه فى مدوحه ‏ وقال : 

نا یروآ عم 

ودار على الألسن » قالوا : قد تجلی لأبى الطیب ره ! وبهذا وقع فى السجن = 
و« الواق » الذی ذکره فى شعره : 


(۱) انظر ما سلف رقم : ٦‏ ۰ ص : 6۸ . 

۵9 الذى یقول : « قرأت » هو ابن العدیم نفسه . 

(۳) ف انخطوطة ه العطیمی 4 » غير منقوطة الطاء » وهو ١‏ محمد بن على بن محمد بن أحمد » آبو عبد الله 
التنوخى ال » المعروف بالعظيمىّ » » وانظر ترجمته فى الأعلام للزركلى » والتعليق عليه » وذكره ابن العديم فى 
« تاريخ القدماء » لأبى العلاء ۲ ص : ۵۱۲ وحدث عنه . 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم 11° 


N 


« أيا عَدّدٌ الله ورد الحُدُودٍ » 

/ وم يذكر سبب لقبه - على صدقه » ونما وجه له وَجْهاً ما » کا حکی عنه 

آبو الفتح عغان بن جنی آن سببه هو قوله : 
ئا فى امَو تدَارَكَهًا الله غريبٌ كصالج فى مود 

وإنما هو أن الخيوط فى رأسه كانت تير وتزعجه » فتحيّن غَيبّة سيف الدولة 
فى بعض غزواته » وقصد أعراب الشام » واستغوى مقدار ألف رجل منهم » واتصل 
خب بسيف الدولة » فكرٌّ راجعا وعاجله » فتفرق عنه أصحابه » وجیء به أسيراً » 
فقال له : أنت النبی ؟ قال : بل أنا المنتبّى » حتى تطعنونی وتسقونی » فإذا فعلتم 
ذلك فأنا خمد بن الحسين ! فأنغجب بثبات جأشه وجرأته فى جوابه » وحقن دمه » 
وألقاه فى السجن بحمص ‏ إلى أن قزر عنده فضله » فأطلقه واستخصته . ولا أكثروا 
ذكره بای تلقب به كيلا يصير ذم إذا احتشم أحفی عنه » وشتماً لا شاه به 
واستمر الأمر على ما تول اقب به . () 

ه قلت 2" : قول أبى الريحان إنه تحين غيبة سيف الدولة فى بعض غزواته » 
إلى آخر ما ذكره » ليس بصحيح » فإن أهل الشام وغيرهم من الرواة لم ينقلوا أن 
المتنبى ظهر منه شىء من ذلك فى أيام سيف الدولة وملکته بحلب والشام » ولا أنه 
حبسه منذ اتصل به » وإنما كان ذلك فى أيام لول الاحشیدی أمير حمص . 


۳ - /() آحبنا أبو امن زيد بن الحسن البعُدادی كتابة قال » أأخبزا 
A‏ 5 | ۱ 1 ئ 7 
ابو مُنصور بن زریق قال » أخبرنا ابو بكر الخطيب قال » وأخبرنا على بن المحسن 


(۱) ف الأصل « التقلب به . 

(۲) القائل هو ابن العديم » فى نقد هذا الخبر الغريب !! 

۳( هذه الأخبار من رقم : ۲۳ إلى آخحر رقم : 75 ۰ من تمام أخبار الخطيب فى تاريخ بغداد » والتى 
ذکرها من رقم : ۱۲ ء إلى رقم : ۱۷ . 


YoY 


104/۲ 


تابع آخبار 
النطیب البغدادی 


۳ ٠ 


۳۹/۲ 


11 - ترجمة التنبی لابن العديم 


التنوخی قال » حدثنا ای / قال » حدثنى أبو على بن أبى حامد قال : معت خلقاً حلب 
يحكون » وأبو الطيب المتنبى بها إذ ذاك » أنه تنبأ فى بادية السسّماوة ونواحيها إلى أن حرج 
إليه لمیر مص من ول الإخشيدية » فقاتله وأسره وشيّد من كان اجتمع إليه من 
كلب وكلاب وغيرهما من قبائل العرب » وحبسه فى السجن دهراً طويلاً » فاعتل وكاد أن 
يتلف » حتى سئل فى أمره فاستتابه » وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما اذّعاه 
ورجوعه إلى الإسلام » وأنه تائب منه » ولا يعاود مثله » وأطلقه . 


قال : وكان قد تلا على البوادى كلاماً ذكر أنه قرآن أنزل عليه » وكانوا يحكون له 
مور كثيرة » نسخت منها سورة ضاعت وبقى اوها فى حفظى وهو : « والنجم السيار » 
والفلك الور » والليل والنبار » إن الكافر لفى أخطار » آمض على سنك » واقف أثر 
من كان قبلك من المرسلين » فإن الله قمع بك زيغ من أَلْحَدَ فى دينه » وضل عن 
سبيله » . قال : وهی طويلة لم يبق فى حفظى منها غير هذا . )٩(‏ 

قال : وكان المتنبى إذا شوغب ف مجلس سيف الدولة » ونحن إذ ذاك بحلب یذکر 
له هذا القران وأمثاله ما كان يحكى عنه » فينكره ويجحده . 

/ قال : وقال له ابن حَحَالَويْه النحوى يوماً فى مجلس سيف الدولة : لولا أن کر 
جاهل » لما رضى أن يدعى بالمتنبى » لأ « متنبّى » معناه كاذب » ومن رضى أن يدعى 
بالکذب فهو جاهل . فقال له : اا لت أرضی أن اد ببذا » وها یدعونی به من برید 
الغضّ منی » ولست آقدر على الامتناع . (") 

٠‏ 4” - قال الخطيب » قال لنا التتوتعی ‏ قال لی ابی : فأمًا أنا فإفى سألته 
بالأهواز فى سنة أربع وخمسين وثلائمئة عند اجتيازه بها إلى فارس » وفى حديث طويل جرى 


0 هذا من الخبر ذکره القریزی فى ترجمته الائية برقم : ۷۱۰ > مختصراً . 


(۲) هذا الجزء من الخبر » فى ترجمة القریزی الآتية برقم : ۱۱ . 


۳ - ترجمة التتبی لابن العدم ۱۷ 


بيننا عن معنی ١‏ المُمَنبّى » » لأنى آردت أن أسمع منه هل تَنْبّى أم لا ؟ فأجابنی بجواب 
الط لى » وهو أن قال : هذا شىء كان فى الحداثة أوجبته الصورة : فَسْتَحْيَيْتٌ أن 
أستقصيّ عليه » مسك . ٠١‏ 

۰ - وقال لی ابو على بن ألى حامد » قال لی أبى ونحن بحلب » وقد مع قوماً 
يحكون عن ألى الطيب المَتبَى هذه السورة التى قدّمنا ذكرها : لولا جَهْلَهُ » أين قوله : 
« انمض على سيك » إلى آخر الكلام من قول الله تعالى : ( فصع بما مر عرض 
عن المشرکین . إنّا كفينَاكَ المُسْتَهرِئِينَ ) » [ سوة الحجر : 4 , 4ع إلى آخر القِصّة » وهل 
قارب القضاحة فیما آو يت الکاامان:, ( 


5 - قرأت ف نسخة وقعث إلىّ من شعر ألى الطيّب التنبی ذکر فیها عند 
o‏ عي ك ف اا ا 
ذكرت + : سیم ما لی و لحيل به بیج الجسام 
ایثلی تاذ د ابا من وِيَجْرَعُ من ملاقاة الجمّام 
ولو بر الا ال شخصًا لحضب شفر مفرقه حسامى 
وما بلقت مشیشها الى ع وا سَازث وفى يدها زمامی 
| إذا آنتلاث عبون الیل متى  »‏ فویسل مس ولام 


te 5‏ ۶ بإ ور و و 8 وه 
وقال » قال أبو عبد الله مُعَاذْ بن إسمعيل اللاذقِىٌ : قدم المتنبى اللاذقيّة فى سنة 


(۱) سيق هذا الخبر فى ترجمة القریزی الآنية فى رقم : ۸ بغير هذه الألفاظ والتعليق عليه هناك » ثم انظر 
تكملة تاريخ الطبرى للهمدانی » الأول : ۱٤۹‏ [ بيروت : ۱۹5۱ ]۰ 
(۲) هذا ابر فى ترجمة القریزی الاتية برقم : ۱۲ . 


11/۲ 


۳١ 


Y/Y 


۱۸ ۴۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم 


نيف وعشرین وثلائمعة » وهو کنر » () وله وة إلى شحمتی اذه » وَضَوَى إلى 
فأكرئتُه وعظَمْيُه » لما رأُيثُ من فصاحته وحن سمه . فلما تن انس بینی وین 
تلوت مَعَهُ فى المنزل اغتناماً لمشاهَدَتِه واقتباساً من دب » وأعجبنى ما ریت » قلت : والله 
إنّكَ لشابٌ کطیز » تصنلح لمُنَادَمة ملك كبيرٍ . فقال لى : ويْحَك ! أتدرى ما تقول ؟ أنا 
نب مسل ! فظندث أنه یرل ثم ذکوث أنى م احص عليه كلمة مزلي منذ عر » 
فقلت له : ما ت تقول ؟ فقال : 0ے مرسل . قلث له : مرسل إلى عن ؟ قال : إل هذه 
الأمة الضالة المضلّة . قلت : تفعل ماذا ؟ / قال : أملأها عَدْلاً ما مِعث جورً . قلت : 
بماذا ؟ قال : بإذرار الأرزاق والثواب العاجل والآجل لمن طاع وأئى » وضَرْب الأغناق 
وقطع الأرزاق لمن عصى وابّی . فقلثٌ له : إن هذا ام عظيمٌ أحاف منه عليك أن 
يَظْهّر ! وعَدلّه على قوله ذلك » قال يَدِيهاً : 
أبا عبد الاله مُعاذ »ی خفی عنك ف الهیْجَا مُقامى 


الأبيات » فقلت له ۲۳ : قد ذکرت أنك نب مرسل إلى هذه الأمة ؟ افیوحی 
إليك ؟ قال : نعم . قلت : اتل على شيعا من الوحی إليك ! فأتانی بكلام ما مر 
بسّمعى اس منه .فك : و أوجى ی إليك من هذا ؟ فقال : مثة روبع عَسْرَة 
عبر . و قلت قلت : وک العبة ؟ فأتّى بمقدار ابر الآى من کتاب الله . قلت : فَأَسْمَعُ فى هذه 
لیر أن لك طاعةً فى السماء » فما هى ؟ قال : أخبس الذراز » لقطع ارژاق العُصَاة 
والفجّار . قلت : أَنَحْبِسُ من السماء مرها ؟ قال : إى » ژالذی فَطَرها . آفما هی 
مج ؟ قلت : بى وله . قال : فإن بسك عن مكانٍ تنظر إليه ولا تشك فيه » هل 


وین بي وی على ما یت یت به من ربى ؟ قلت : ای والله . قال : سافعل » 


ر۱) هكذا وردت هناء وف المقريزى رقم : ۱۳ ۰ ولعل صوابها : « ولا يعذر ؛ » أى لم ينبت شعر عذاره » 
وهو شعر خده و لیته . وانظر الخبر فیما سلف ص : ۳۰۰ » وفيه » « وهو لا عذار له » . 
(۲) ف الأصل : « ۸ ذکرت » » وعلى « ۸ ٠‏ علامة ر ص ) ليدل على الخطأ . 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم 11 


ولا تسألنى عن شىء بعدها حتى آتيك بهذه المعجزة » ولا نهر شیامن هذا الأمر حتى 
يَظهَرٌ » وآنتظز ما وه من غير أن تسأَلَهُ . فقال لى بعد أيام : أتحبٌ أن تنظر إلى 
العجزة التى جرى ذكرها ؟ قلت : / بَلَى والله . فقال لى : إذا أرسلتٌ إليك أحد العبيد 
ازنك ولاخ ا رح ممك حت . قلت : نعم . فلما كان بعد أيام تَعَيّمَتِ 
السماء فى يوم من ایام الشتاء » وإذا بل قد أقبل فقال : يقول لك مولای » رکب 
للوعد . فبادرث بارکوب معه » وقلت : أين رکب مولاك ؟ فقال : إلى الصحراء » ول 
يخرج معه أُحَدٌ غيرى = واشتدٌ وفع المّطر » فقال : بایز بنا حتى تسكن معه من هذا 
لمَطَرِ » فإِلّه ينتظرنا بأعلى تل لا يُصِيهُ فيه المطر . قلت : وكيف عمل ؟ قال : یل 
بنظر إلى السماء / ول ما ی السحاب الانود وهو يتكلم با لا ام ثم کل الوا 
فأدار به فى موضیع ستنظر إليه من الل وم يمهم » والطر مما يليه » ولا قطرة من 
عليه ! فبادرت معه حتى نظرث إليه » وإذا هو على تل على نصف فرسخ من البلا » 
فائیْه وإذا هو عليه قائمٌ » ما عليه من ذلك المطر قطرةٌ واحدة » وقد تُحضتٌ فى الماء إلى 
َكبتَى الفرس » والمطر فى اش ما یکون . ونظرث إلى نحو متتی ذراع فى مثلها من ذلك 
التل يابسٌ ما فيه نی ولا قطرة مطر . فسلَّمتُ عليه » فد علی وقال لی : ما تری ؟ 
فقلت : آبْسسْط يدك » فإنى أُشْهَدُ أنك رسول الله ! فبسط يده فبايعيه نع الإقرار 
بنبوته » ثم قال لی : ما قال هذا الخبيث لما دعا بلک ؟ - يعنى عبدّه - فشرحت له ما 
قال لى فى الطريق لما استخبرته » فقتل العبدّ » وقال : 

أن لتق » ای عظيم ألقى ٠١.‏ 

ES‏ وما م يلق 

مُحتَقر فى جمتی » كشغرة فى مفرق 


| وأخذث یه لأهل » م صح بعد ذلك أن البيغة . مت کل مدينة بالشام » 


وذلك بأصغر حيلة لها من بعض العرب » وهی ف ده المطر » یه بها عن أىّ 
مكان أحبٌ بعد أن یخی عليه بعصاً ‏ وینفث بالصّدحة التى لهم » وقد رأيتٌ كثيراً 


۲۹۳/۲ 


۳۲ 


۱۹۹/۲ 


۳۱۹۰/۲ 


۲۰ ۴ - ترجمة التنبی لابن العدم 


منهم بالسکون » وحَضْرّموت » والسکاسك من العن یفعلون هذا ولا يتعاظمونه » حتی 
إن أَحَدَهُم يَصدّح عن غنمه وابله یره » وعن القرية من القری فلا يصييها من الطر 
قطرة » ويكون الطر ما بلى ( الصّدْحة ) = وهُوٌ ضربٌ من السخر » ورأيت لهم من 
السّحر ما هو أعظم من هذا . وسألث المتنبى بعد ذلك : هل دحلت السکون ؟ قال : 
نعم » ووالدی منها » آما سمعت قولى : 
مسي السّكُونَ وحَصْرمَوتاً ‏ وَوَالِدَتَى وکندة والسَِّيعَا 

فقلت : من نَم استفاد ماجَوْرّهِ على طَغام أهل الشام ! (“ وجرت له أشياء بعد 
ذلك من الحروب والحبس » والانتقال من موضع إلى موضع » حتى حصل عند سيف 
الدولة ولا شأنهُ . 

ه قلت : و « الصدحة » التی أشار إلى أنها تمنع المطر معروفة إلى زماننا هذا . 
وأحبرنى غير واحد من أثق به من أهل العن أنهم يصرفون الطر عن الإبل والغنم » وعن 
ززع عنُوَّه » وان رعاءً الإبل والغنم ببلادهم يستعملون ذلك » وهو نوع من السحر . 


+ هو ۰ 


۷ - وذکر أبو الحسن على بن محمد بن على بن فُورَجَةٌ فى کتاب / « التجتی 
على ابن جتی » قال : أخبرنى أبو العلاء أحمدُ بن سليمانَ العری » عَمّن أخببو من 
الکتاب قال : كنت بالدیوان فى بعض بلاد الشام » فأسعت المُذية فى إصبع بعض 
الكتاب وهو یبری قَلَمَهُ » وأبو الطيث حاضرٌ » فقام إليه ول عليه وأمسكها ساعة 
بيده » ثم أرسلها وقد أندَمَلْتِ بدمها » فجعل یب من ذلك » وى مَنْ حَضْرٌ أن 


ذلك من مغجزاته . ٩‏ 


. ۱۳ : إلى هنا فى ترجمة القریزی الآتية برقم‎ ۰ 7١5 : هذا ابر رقم‎ )١( 
وقد رواه المعرى فى رسالة الغفران : ۳۵۵ بغير هذا‎ » ١ ٤ : هذا الخبر فى ترجمة القریزی الآتية برقم‎ )۲( 
. اللفظ‎ 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العدم ۳۱ 


قال : ونما كان مق به على أبياتِ البادية » أنه کان ماك قا على السیر سر 
لا غاي ده » وکان عارفا / بالَلّواتِ ومواقع المياه وال الب بهاء فكان یسیر من جل 
إلى حِلَةٍ بالبادية فى ليلة » وینیما مسو ثلا » فيأق ما ويضميل يديه ووهه ورب 
يأق أهل تلك الجلة فيخبرها عن الل التى فارقها » ويريهم أن الْأْضَ يت له .فلا 
علَث مه رَغْبَ عن ذلك وژهد فيه » وأقبل على الشّعر وقد ويم بلك لس . 


۸ - أنبأنا أبو محمد عبد العزیز بن محمود بن الأحضر قال » أخبزا الرئيس 
يحسى قال » أخبرنا على بن یوب بن الحسيّن قال : أنشدنا أبو الطيب المتنبى لنفسه ‏ 


وكان قوم فى صباه شرا به إلى السلطان / وتكذّبوا عليه ء وقالوا له : قد آنقاد له حل من 
العَرّب » وقد عزم على أخذ بلك ! کی ا مه ا فكعي 
إليه يمدخه : 

2 ۳ 


وق دود الحسان اللود ۱ 
وم تة 7 و 
وعذبن قلبی بطولٍ الصدودٍ 


ایا کید الله ورد الحُدُودٍ 


8 ف اسان ۳ مق 
قال فيها فى ذكر الممدوح : 


می حلباً بتؤاصى الحيُول 
وبيض مسافرة ما یمن › 
لاء 
وى بأشياءه الخرشیی » 
يرون من الذّعْرٍ صوت الریاح 
فَمَنْ كالأمير آبن نت شیر ¢ 
سَعَوا للمَعَالى وهم صبية » 


5 ۳ ۳ e 
یقدن الفتاع غداة‎ 


وسر یقن دما في الصعيد 
۹ 7 القات 2 في العُْمودٍ 
۳ ۳ ار و 
صَهیل الجیاد وحفقٌ البنود 
1 من کابائه والجدود 
وسادوا وجَادوا وَهُمْ فى المهُود 


۲۳ 


11/۲ 


۳۱۹۷/۲ 


۲٤ 


۳۱۹۸/۲ 


۳ ۴ - ترجمة المتنبى لابن العدم 


مالك ری » ون شاه بات اللْجَيْنِ وَعِنْقُ العبید 
عوك عند آتقطاع اليّجاء ٠‏ وللیث یی کح الود 
لك لا نی البلَى ٠‏ ون ربل قل الخدید 
وقد كان مهما فى اَل فقد صار ناف القيود 
| ركنت بن الاس فى تخل نها لا فى مَحْفِلٍ من قرود 
محل فی وجُوبُ الحُدُود > وحدی قبل وجوب السجود 
وقيل عَدَوْت علی العالين »> بين وادی وین القعود ! 
فمالك تقل رُورَ الکلام ۶ وقئرٌ الشهادة قَنْرٌ الشهود 
قلا تَسْمَعن من الكَاذِينَ »ع وا بان بِمَحْلٍ اليَهُودٍ 
وک فارقاً بین دغوی « أَردْتَ » وري« فعلت » بشاو بعید 
وفى جو نلک ما جت لی بتفسىء ولو کنث أشْقَى مود 
۹ - وذکر أبو منصور الثعالبی فى اليتيمة عن ابن جنی أنه قال : “معت أبا 
الطیب یقول : لغا فبك بالتتبی لقول : ۱ 
/ أنافى مق تدارکها اله غريبٌ كصالج فى ثُمُودٍ 
ما مُقابى بتار تَحْلَة لا كمُقَام المَسِيج بيْنَ اليهُودٍ 
,۳ أخبرنا أبو هاشم عبد الطّلب بن الفضل بن عبد الطلب افاشمی 
قال » أخبينا أبو سعد عبد الکرم بن محمد بن منصور السّمْعَانىَ قال » آنشدنا عمر بن 
محمد السسرنحسييٌ قال » أنشدنا الحسنُ بن على الحافظ قال » أنشدنا الأستاذ أبو على 
أحمد بن محمد العروف ؟ مکویه قال » آنشدنا التنبی : 


/ وم تكد الا على الحُرّ آن بی عَدُوًا له ما من صدَاقَِهِ بد 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم 1 


۱ - قال » قيل للمتنبى : على من ات ؟ قال : على الشعراء . فقيل : لكل 


نبی واه > فما معجزتك ؟ قال : هذا البيت . [ المقريرى رقم : ٠١‏ ۲ . 


۲ - وقرأت فى رسالة على بن منصور الحلبى العروف يدَوْتحلة » (کوهی 
التى كتبها إلى أي العلاء بن سلیمان » وأجابه عنها برسالة الغفران » وم فيها أبا الطيب 
لمتنبى » وقال : وذكر آبن أبى الأزهر والقطر بل فى التاريخ الذى اجتمعا على تصنيفه : 
أن الوزير على بن عيسى أحضو إلى مجلسه فقال له : أنت أحمد المتنبّى ؟ فقال : أنا أحمل 
التبى » ول علامّة فى بطنی » خخاتم النبوة . وأراهم شب بالسّلعة على بطنه » فأمر الوزير 
بصفعه فصْفِحَ وقيّد » وأمر بحبسه ف الطبق . )١‏ 

« ثم طالعت التاريخ المشار إليه فقرأت فيه فى حوادث سنة اثنتين وثلائمئة قال : 
وفیبا جلس الوزير على بن عيسى للنظر فى المظالم » وأحضر مجلسه التبی » وکان محبوساً 
ليخلى سبيله » فناظره بحضرة القضاة والفقهاء فقال : أنا مد النبى » ول علامة فى بطنى 
خائم النبوة » وكشف عن بطنه وأراهم شبيهاً بالسلعة على بطنه ‏ فأمر الوزير بصفعه 
فصفع مفة صفعة + وضربهوقیدهوآمر بجیسه ق الطب . 

٠ .‏ فان لى أن أبا الحسن علي بن متصور الحلبى » رأى / فى تاريخ ابن هى 
الأزهر والقطربلنّ ذكر أحمد المتنبى فظه أبا الطيب أحمد بن الحسين » » فوقع فى الغلط 
الفاحش لجهله بالتاريخ » فإن هذه الواقعة مذكورة فى هذا التاريخ فى سنة اثنتين وثلائمعة » 


ولم يكن المتنبى ولد بَعْدُ » فان مولده على الصحيح فى سنة ثلاث وثلاتئمعة » وقيل إن مولده 


(۱) نشرت هذه الرسالة الدكتورة بنت الشاطی؛ فى أول الطبعة الثانية من رسالة الغفران » وهذا الجزء 
الق هو فى ص : ۲۵ ۰ ۲۲ » ولكن بغير هذا اللفظ الذى هنا . 


(۲) سيأق هذا ابر فى ترجمة القریزی رقم : ٩‏ . 


۲3۹/۲ 


۱۷۲ 


1€ ۴۲ - ترجمة التنبی لابن العدم 


سنة إحدى وثلائمئة » فيكون له من العمر سنة واحدة = وأبو محمد عبد الله بن الحسين 
الكاتب المَطَرُبلّى » وحمد بن أب الأزهر ماتا جمیعا قبل أن يترعرع المتنبى ویعرف . 
[ المقريرى رقم : ٩‏ ] . 

وهذا امتنبى الذى أحضه علي بن عیسی هو رجل من أهل أصبهان تن فى أيام 
المقتدر يقال له : أحمد بن عبد الرحم الأصبهانى » ووجدث ذكره هكذا منسوباً فى كتاب 
ید الله بن أحمد بن طاهر الذى ذيّل به كتاب أبيه فى تاريخ بغداد . 

۳ - أخبرق ياقوت بن عبد الله الحموىّ قال : وقع لى كتابٌ مصئّف فى 
أخبار أي الطيت صغير الحجم تصنيف الأستاذ / اى القاسم عبيد الله بن عبد الرحم 
الأصبهانيّ » ٠‏ وذکر فيه ادعاءه النبوة وقال فيه : وقد هجاه الشعراء بذلك » فقال 
الضبٌ الضريرٌ الشامی فيه : 

/ اطللت» يا آیها الشقی دَمَكُ لا رم الله وخ من رَحِمَكْ 

أَفست و أقسم الابیر على نلك قتل العشار ما ظلملف 

ویژوی « قَبْل العشاء » » فأجابه المتنبّى فقال : 

لپا أتاكَ الحمام فاغترنك غير سفيه عَلیك مَنْ شتَمَلك 

اف ال ره E‏ ین دواة من صلبه مك 

وهمُتی ف انتضاء ذی شطب أف وفنا بحده دم 
ناسا كليياً وال عل دلب وطل با ین اليك فك 


)00 هكذا جاء اسمه هنا وفى ترجمته عند ابن عساکر الاتية برقم : ۳ آما فى خزانة الأدب فقال : « آبو 
القاسم عبد الله ين عبد الرمن الأصفهان » » وكذلك أيضا فى كتابه الذى نشر فى تونس سنة ۱۹۹ باسم 
« الواضح فى مشكلات شعر المتنبى » . ورواية ابن العديم من كتاب الأصفهانى أتم وأوضح من الموجود فى كتابه 
الطبوع باسم « الواضح .... » فى هذ الخبر » والذى بعده . وهذا دال على أن المطبوع مختصر اختصاراً مخلا ى. 
الل و 


۴ - ترجمة المتنبى لابن العدع 


قال : وهجاه شاعر آخر فقال » وقیل هو الضّبٍ أيضاً : 


قد صح شین واب لم تصرح 
الم تقال رار 


مهم هاس 


اد بأبيات وهی : 
ناژ الدرَاية من لسانی َد 
بحر لو اغروت لطامة موجه 


آفری ال » فإن سمحت بمهجة 


۲۷۱/۲ آخبنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رَواحة‎ / - ٤ 
الین راو زت سس غد سای لرن وا اخ أب ای أن‎ 
ابن محمد بن أحمد السلَفی إجازة » إن لم يكن سماعاً » قال » “معت آبا عبد الله الحسين‎ 
ابن على بن همام الحسینی الطالقانی ببغداد يقول : هجا أبو عبد الله بن امحجاج أبا‎ 


تقو بالق نان طيخ 
إن الم بالحياة لَمَنْ رم 


و و 5 Sof hı o‏ ه 
يعدو على من النهى ما لم ترح 
.8 9 7 
بالارض والسبع الطباق لما ترح 
ع ی مخ 


الطیب المتنبى لما دحل بغداد بمقطّعاتٍ » منها : 


کت 5 7 
يا ديمة الصفع هبى 2 


ويا قفا تلم ۰ 
ويا بّدی فاصفعیه 


إن كان هذا نب 


(۱) « نی ٠‏ » هكذا فى الأصل . 


علی قفا التبم 
تعال وآجْلِسن بجنبی 
بالنعل حتی تدبی 
فلق لا شك رب () 


۰ - المتنبى:) 


"Yo 


1۳۹ ۲ - ترجمة المتنبى لابن العدم 


فلما بلغ أبا الطیب قال : 
عارّضنى کلب بنى دارم » . فصنت منه الوجه والعرضا 
ول أكلّمه احتقاراً به > من ذا يحض الكَلْبَ إن عضا 
كذا رواه السلفى « هی » » واحفوظ ١‏ صبى ) . 
هم - وقال لى ياقوت الحموى : وذکر الأستاذ أبو القاسم ند اضوع 
۲۷/۲ عبد الرحم الأصبهانى فى أخبار ابی الطيب » ( قال : وقد تعلق قوم | من يتعصّبُ على 
البی » فانتزع من شیر أبيناً زعم نا تدل على فساد اعتقاد » وقد جعل ها من 
يتعصب له وجهاً » منها : 
هَن على صر ما شق من فإنّما يَقَظاتُ این کالم 
۳٩‏ / قالوا : هذا البيت من اعتقاد السوفسطائية » وقوله فى أخرى : 
ع ن هاو ار يفاو وا تنل عي عت ام 
فان لقالت الاين معتى سوّی معنى آنتباهك وكام 
N‏ 
تَخَالف النامنٌ حتى لا اثّفاق هم إلأعلى شجب وَالْخُلْف فى اجب 
فقيل : تسم تفس الرء باقيّة ‏ وقيل : تشر جسم المرء فى العَطبٍ 
قالوا : فهذا مذهب من يقول بالنفس الناطقة ‏ وقوله فى عَضد الدولة : 
لخن بُو الدّنيا » فما بالا نعاف ما لاب من شُرْبهِ 
تخل ییا بأرواجتا على زان هی ین که 
فهذه الاواخ من جره 2٠‏ وهذه الأجسادُ من ريو 


)۱ انظر التعلیق السلف ص : ۰ : تعلیق : ۱ وهو فى المطبوع ص : ۸۰۷ مع اختلاف ‏ والا حتصار 


 - ۲‏ ترجمة المتنبى لابن العدم AYY‏ 

فهذا مذهب افوائية وأصحاب الفضاء ‏ وقوله فى ابن العميد : 
نَا هذا ان بدا الوَعغد ویختع عمّا فى يَدَيْهِ من الق 
إن الهدی مَنْ بان هَْيُهُ ٠‏ فهذاء والاً فالمُدَى ذافما المهدی! 


/ قالوا فهذا مذهب أهل النجوم . 


۳ سب وقال لى ياقوت الحموى : نقلت من حط ألى الريحان محمد بن أحمد 
o‏ - 2 £ 
لیر ف رسالة له سماها « التعلل بإجابة الوهم » فى معانی نظوم ول الفضل » ۰ قال فى 
£ ۲ 0 ۱ 01 * ه, ٣‏ 2 
أثناء کلام ذکره : ثم إن لى من آخحلاقهم - یعنی الشعراء - اسوة حسنة ومسلاة | یدق » 
بإمام الشعراء الذى طرق لهم ولن بعده إلى طريقته انخترعة فى الشعر » وخلفهم من معانی 

3 ادس ۶ غ © ساس كب هاس صقر شم مم ركه 0 
کلامه فى بروق تخطف آبصارهم وبصائرهم « كلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا اظلم علیهم 
قَامُوا » » أبى الطیب التنبی » حتی إن أفاضل أهل زماننا كأحمد بن فارس يده على 
ما آناه الله من فضله ويقول : إنه. مبخوتٌ » والاً ( قال لى ياقوت : كذا رأيته مبيضاً 
بخطه ) ويقول : سألت أبا الفضل بن العميد.عن معنى قوله : 

وقاوکما كالريع أَشْبَاهُ طَاسِيمُةْ 

فأجابنى بأن المتنبى حرج من الدنيا بعد ستّين سنة عاشها » ولم يكن وقف على 
معناه ! 

فاب یی » على ضيق عَتانه ‏ رفي الممة فى صناعته » فاقتصر ها فى رحلته 
بمدح عضد الدولة ووزيره أبن العمید ‏ وراوده الصاح إسمعيل 0 ن عبّاد على الاو رغبة 
فى مديعه » ی الانخطاط إلى الك » وهذا ما مله على اخوض فى مسار شو » 
وليس يترفع عن حَلّه وناو فى أثناء / كتابته » ومشاركة الحاتمى فى إدامة حل نظمه فى 
رسائله » بعد مقالته التى عملها فيه محزضاً عليه ومُتَنادِراً به كنوادر این = کا حمل 


۲۷۳/۲ 


۱۷/۲ 


۳۷ 


۳۱۷۵/۲ 


YA‏ ۴۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم 


مثله أبا محمد المُهَلبى مور بختيار بن معز الدولة على إغراء سفهاء بغداد عليه » 
ومعاملته بالسخف الذى أعرض بوجهه عنه وعنهم » ولم يزد / فى الجواب على الحَسا » 
ترفعاً وتنزهاً واكتفاءٌ من مهاجاتهم » على ما فى خلال شعره من مثله قوله : 
أفاضل الاس أُعْرَاضٌ دا امن يخْلُو من الهم أحلاَهُم مِنَ الفن 
وذكر أبياتً مه وقال : ثم ما يُدْرِينى هل كان فى سبب الفتك به من الاعرایی 
بذ من ذلك الإغراء ‏ (() فالقائل بالشرٌ غير مبالي أيضاً بفعله » وخاصة عند استاع 
ما كان حَظِىَ به لدى المقصودين من القبول والاقبال » حتى إنه قال عند دخوله إلى 
شیراز : أنا لا أنشد ماثلاً ! فأمر عَضُدُ الدولة بكرميٌ له » فلما دحل ورآه » أنشده 
قائماً » فأمره بالجلوس فأبى وقال : هيك تمنع عن ذلك ! فوقع قوله وفعله منه أحسن 
الات ٠‏ وکان الهلبی مع بختیاره ينكران أن عَصْمُدَ الدُولة فعل ذلك » (۳) تفا 
وجهلا بالقدر . 
قال : وما يغيظنى حمًا » قوم مُتّسِمُون بالفضل یکابرون عقوهم فى أمره » 
/ ويرتكبون فى إطفاء نوره » (*» كشمس المعالی قابوس ‏ فقد كان يقول : ليس للمتنبى 
فى ديوانه ما يَسْوَى استاعاً إلا أربعة أبيات » ثم لم يكن یبتدی» من ذات نفسه بالإشارة 
إليها » وكان سوء خلقه يمنعنى من سؤاله عنها = وکأیی الفتح البْسْتى فى قوله : 
سك عن المُتَبّى فَقَلْتُ مقال آمرئة [ مُنْصف] لَيْسَ یو *) 
له فى مَواضیع فصل الخطاب ‏ و«سَائِرٌ ما قَالَهُ فهو فسل 


(۱) هذا هو نفس ما ذهبت إليه فى مقتل أبى الطيب استظهاراً من الشعر والأخبار » لا من نص منقول . 
انظر ما سلف ۰۳۸۹ ۳۹۰ . 

(۲) سيأق حبر عضد الدولة » عند القریزی فى ترجمته برقم : ۱٩‏ . 

(۳) ف الأصل : « يناكر أن عضد الدولة .... » . 

(4) كذا ف الأصل » ولعله « ويرتكبون الاثم فى إطفاء نوره » » كا يدل عليه آخر الخبر . 

(5) ما بين القوسين : زيادة منى » ليقوم وزن البيت » والشعر ليس فى ديوان البستى الطبوع قدياً » ولافى 
طبعة د . محمد مرمی الخولى . 


۴ - ترجمة المتنيى لابن العدم 1۳۹ 


قال : ولو کان َب فقال : إن مواضیع منه فَسْل » وسائر ما قله فصل حطاب » 
لكان أبعد عن الاثم » وأقرب إلى الصّدق والصواب . 


۷ - وذکر ابن الصّابى فى كتاب الوزراء : أن ابن العميد كان یجلس المتنبى 
فى دسنته » ويقعٌد بين يديه فيقرأ عليه الجمهرة لابن در » لأ المتنبى كان يحفظها عن 

۸ - وقرأت فى بعض مطالعاق أن المتنبّى لما اجتاز بالرملة ومَدَّحَ طاهر بن 
الحسن بن طاهر بن يحيى العَلَوِىٌ » أجلسه طاهر ف الست » وجلس بين يديه حتى 
فرغ من مدحته . 

۹ - / وقرأت فى كتاب « نزهة عيون المشتاقين » لأبى الغنايم الى » قال : 
حدثنى جماعة أن التتبی لما مدح طاهر بن الحسن بن طاهر أجازه ألف دينارٍ . 

ه قلت : والقصيدة التى مدحه با هی القصيدة البائية التى آوضا : 

أعِنُوا صباجی فهو لد الکواجب. ‏ وَرُدُوا رای فَهْوَ لخظ الحَبائب 


© © © 


€ ~~ وقال ابن فُورجَة فى كتاب « التجنى على ابن جنّى » : حدثنی الشيخ 
آبو علىٌ أحمد بن محمد بن يعقوب مَسکویه بأصبهان » وكان تربية ابن العميد ونديمَهُ » 
قال : حضرت مجلس ابن العمید بارجان وقد دخل عليه أبو الطيب » وكان يستعرض 
سيوفاً » فلما بَصّر بای الطيب نَهَض من مجلسه وأجلسه فى دسیّه » ثم قال لأبى الطيب : 
اختر سیفاً من هذه السيوف . فاختار منها واحدا ثقيلٌ اللي » واتار آبن العميد آخر 
غیو » فقال کل منهما : سيفى الذى اخترته أجود ! ثم اصطلحا على أن يرراهماء فقال 
ابن العميد : فیاذا / نجزبیما ؟ فقال أبو الطيب : فى الدنانير » فيؤق بها فينْضّد بعضها 


۲۱۳۹/۲ 


۳۸ 


۳۰ ۲ = ترجمة المتنبى لإين العدم 


على بعض ء ثم مُضتّب به » فإن قذّها فهو قاطع . فاستدعی ابن العمید بعشرین دینارل 
فتُضيدت ۰ ثم ضربها أبو الطيب فقدَّها وتفرقت ف المجلس » فقام من مجلسه المفحّم 
۸ يلتقط الدنانیر المتبدّدة فى كمه » فقال ابن / العميد : ليلزم الشيحُ مجلسه , فإن أحدّ 
الخدَّام يلتقطها ويأتيه بها . فقال : بل صاحبٌ الحاجة أولى بها ! 
. قال ابن فورّجَة : وكان رجلاً ذا هيئة » مر النفس » شجاعاً » حُمَظة للاداب » 
عفيفاً » وكان يشين ذلك کله ْله . 
ا قرأت على ظهر نسخة قديمة من شعر المتنبى ما صورته : وحكى أبو 
بكر الجوارزمی أن التنبی كان قاعدا تحت قول الشاعر : 
9 001 2 هه 00 و ا ا 9 رو 
وان أَحَقّ النّاسِ باللوم شاعز یوم عَلى البَخْلٍ الرجال ویبخل 
وإنما أعرب عن طريقته وعادته بقوله : 
قوف شجيج ضاعَ فى ارب امه 
4 0 8 وه 
قال : فحضرت عنده یوما وقد احضر مال » فصب بين يديه من صلات سيف 
ك 2 5 4 ٤‏ ۰ 22 نو 
الدولة على حصير قد افترشه » فوزن وأعيد فى الكيس » وتخللت قطعة كاصغر ما تكون 
خلال الحصير » فأكبٌ عليه بمجامعه يعالج لاستنقاذها منه » ویشتغل عن جلسائه › 
حتى توصّل إلى (ظهار بعضها . وأنشد قول قيس بن اخطم : 


تبث لا كالشّمْس بين عُمَامّف . بدا حاجبٌ منها وضنْتُ بحاجب ) 


۲۷۸/۲ / ثم استخرجها وأمر بإعادتها إلى مکانها » وقال : إنها تحضر الائدة . © 


. » فى هامش الأصل : « العروف : تحت مامة‎ )١( 
. ۲6 : انظر هذا ابر فى ترجمة ابن عساکر الآتية رقم‎ )۲( 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العدغ ۳۱ 


. 4۲ - أنبأنا هد بن زاهر بن عبد الومٌّاب البغدادی فى کتابه » عن ألى بكر 
محمد .بن عبد الباق الأنصارى قال » آخبرنا أبو غالب بن بشران إجازة قال » أخحبزا 
محمد بن نصر الكاتب = قلت : ونقلته من خطه ببغداد > قال » حدثني أبو الفرج 
عبد الواحد بن نصر الببُغاء » قال : کان أبو الطيب المتبی یاس فى ويشكو عندی 
سیف الدولة » ویأمئنی على غيبته له » وكانت الحال بينى وبينه صافيةٌ عامرةً دون باق 
الشعراء » وكان سيف الدولة يغتاظ من عظمته وتعاطيه » © ویجفو عليه إذا. كلمه » 
والمتنبى يجبيبه فى أكثر الأوقات ويتغاضى ف بعضها . 

> قال : وأذكر ليله » وقد استذتَى سيف لول بذرة فشقها بسكين الدواة » فا 
ابر یلا اه ون ی جانب طیلسانه : وکان صوفا ازرق + فعا قوسن 
الدولة صا حاً » ومددث ذیل دراعتی » وکانت دِيباجاً » فحشى لى فيها » ٠"‏ وأبو الطیب 
حاضر » وسیف الدولة ينتظر منه أن یفعل مثل فعلنا أو يطلب شيئاً منها » فما فعل » 
فغاظه ذلك » فنثرها كلها » فلما رأى أنها قد فائنّه » زاحم الغلمان يلتقط معهم » 
فغمزهم عليه سيف الدولة » فداسوه ورکبوه » وصارت عمامته وطرطوره فى حلقه » 
واستحیی » ومضت به ليلة عظيمة » / وانصرف » فخاطب أبو عبد الله بن لب 
/ سيف الدولة فى ذلك » فقال : من يتعاظم تلك العظمة » يِتَيِعٌ إلى مثل هذ المنزلة » 
لولا حماقته ! ۱ ۱ 


۳ - ومایحکی من بخله وشخه ما قرأته فى تاريخ أبى غالب همام بن الفضل 
2 5 ۶ 
ابن المذب المعرى - سير إلى بعض الشّراف بحلب - قال : وكان سيف الدولة قد 
أقطعه - يعنى المتنبّى - ضيعة تعرف يِبَصّف » من ضياع معرّة النعمان القبلية » فكان 


رد هكذا فى الأصل » ولعلها و تعاليه » أو « تعاظمه » . 
(؟) هكذا هناء ولعله و فحنا لى » كالأولى . 


۷4/۲ 


۳۹ 


۱۸۰/۲ 


1Y‏ ۲ - ترجمة المتنبى لابن العدم 


يتردّدُ إليها » وکان يوصف بالبخل » فَمماً كر عنه ما حدّثوه جماعة من أهل بَصّف أن 
كلباً من كلاب الضيعة العروفة بیان » كان یطرق تین بَصّف » فذكر ذلك لأهى 
الطيب التنبی » فقال للناطور : إذا جاء الكلب فعرفنى به . فلما جاء عرفه » فقال : 
شدُوا على الحصان . وخر ج إليه فطرده أميالاً » ثم عاد لا يَعْقل من التعب » وقد عرق 
فرسه » فقال له اهل بصّف : يا أستاذ » كيف جرى أمرٌ الكلب ؟ فقال : كأنه كان 
فارساً مره ! إن جئته بالطعنة عن المين عاد إلى الشمال » وان جفته من الشمال عاد إلى 
المين . 

6 - قال أبو [ غالب ] همام العزی : وحدئوا عنه أن آبا البهاء بن عدىّ › 
شيخ رَقَِيّة » كان صدیقاً له » فنزل عنده یف » فسمعوه وهو یقول له : يا أبا البهای 
ار فى أكلك + فإن الشجة ى ۱0 

ومعوه يحاسب وكيلاً له وهو يقول : والحبّتان ما فعلتا ؟ - يعنى فد . 


oes 


مغ - / أخبرنى ياقوت بن عبد الله مولى الحموىٌ قال : قرأت فى أخبار التنبی 
تصنیف أهى القاسم مُبيد الله بن عبد الرحم الأصبهانىٌ قال » وأخبرنى أبو الحسن 
الطرائفى ببغداد أنه قال : () رأيت المتنبى وقد مدح رجلا بقوله : 
الصر بجودك ألْمَاظاً رک بها ف الشّرّق والغرب من عَادَاكَ مکی 
فقد لك حتی حَانَ محل وا الوداغ »> فک أمْلاً لا شیتا 
فاعطی دون الخمسة دراهم وقبلها . (۲) 


(۱) توی ( من باب مع ) یتوی : أى هلك وذهب ضیاعاً » والزيادة بين القوسین استظهار من الخبر 
السالف . 

(۲) انظر هذا الخبر وما بعده فى کتاب و الواضح .... » للاأصفهانی » ص : ٩‏ ۰ ۱۰ . 

(۲) هذا الخبر سیأق مبتوراً فى ترجمة القریزی برقم : ۱٩‏ . 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العدم ۳۳ 


٤٦‏ - قال : وأو الطراقى » قال + تخت المتبى قال : ول يوم وصلث 
بالشعر إلى ما أرّدته » انی كنت بدمشق شق » فمدحت أحد بنى طعُج بقصيدق التى أوها : 
أيا لأثمى إن کنت وقت اللرائم عَلِمْتَ با بى بيْنَ تلا المَعَالِم 

فأثابنى الممدوح بمئة دينار » ثم آبیضّت أيامى بَعدها 1 


۷ - قال أبو القاسم بن عبد الرحم 2١(‏ : واتصل بعد هذا بأبى العشائر 
الحسين بن على بن الحسين بن حَمْدَان » وق عليه نفاقاً تامأ » فأجرى ذكره | عند 
سيف الدولة أبى الحسن على بن حَمْدان » فأمر بإحضاره عنده » فاشتط التتبی عليه » 
واشترط أن ينشده جالساً » وأن لا يكلف تقبيل الأض بين يديه » فأجابه إلى ذلك › 
وأنشده » فصادف من سيف الدولة رجلاً قد عذَىَ بالعلم وخشی بالفهم » فأعجبه 
شعره » واستخلصه لنفسه » وأجزل عطاءه » وأکرم مثواه » ووصله بصلات كثيق › 
وسلمه إلى الْرواض فعلموه الفروسية » وصحب سيف الدولة فى عدة غزوات إلى بلد 
الزوم » منها ‏ غزوة الفناء » / التى لم ينج منها إلا سيف الدولة بنفسه » وأحذت عليه الروم 
الطرق » فجرد السيف وحمل على العسكر وخرق الصفوف ونا بنفسه . 


۸ - قرأت بخط محمد بن على بن نصر الكاتب من كتابه الموسوم 
بالمفاوضة » وأخبرنا به أبو حفص عُمّر بن محمد بن معمّر بن طرزد وغیو » إجازة عن 
ی بكر محمد بن عبد الباق الأنصاری ‏ قال » أنبأنا أبو غالب بن بشران قال » أخبرنا 
ابن نصر قال » حدثنی أبو القاسم الى امنب عن سيف الدولة : أنه انهزم فى بعض 
السنين » وقد حلت الصناديق عن بغاله فى بعض دروب لدم وأا ملأت الدروب » 
وكان على فرس له يعرف بالريًا » وأنه حرّك عليها نحو الفرسخ حتى نزل » وم يعفر و 


(۱) هذا الخبر غير موجود فى کتاب « الواضح » للأصفهانى » فالمطبوع مختصر . 


انلكف 


۱۸۳/۲ 


1۳ ۲ = ترجمة المتنبى لابن العدیم 


يتلعثم » وأخبرنی أنه بقی فى هذه السفرة فى تسعة أنفس أحدهم المتنبى » وأنه كان بحدث 
أبا عبد الله بن حََالوَيْهِ النحوىّ حديث المزيمة » وأن المتنبّى كان يجرى بفرسه ‏ فاعثَلمَتْ 
بعمامته طاقة من الشجر العروف بأمٌ عَيّلان » فكلما جرى الفرس انتشرت / العمامة 
ول التبی أنه قد ظفر به » فكان يصيح : الأَمانَ يا علج ! قال : فهتفثٌ به وقلت : 


آیما علج ؟! هذه شجرة قد عَلقَتْ بعمامتك ! فودٌ أن الأْض ساخت به وما سمعته يقول 


ذلك . فقال ابن اوه : آیها الأمير » أفليس قام معك حتی بقی فى تسعة آنفس ۲ 
تکفیه هذه الفضيلة ! 
٩‏ - وقرأت فى جموع بخط بعض الفضلاء : أنه لما فعل ذلك » لحقه سیف 
الدولة وضحك منه وقال له : يا آبا الطیب ‏ أين قولك : ۱ 
ê e‏ ره مر وق و2 و و له و 1 ير ا 
الحَيّل واللیل والبیداء تغرفنی والطعن والضرب والقرطاس والقلم 
وم يزل یضحك منه بقية يومه فى مُنْهَرَمِهِ . 


ees 


وه - أنبأنا أبو خسن على بن هى عبد الله بن الق » عن آی على الحسن بن 
جعفر بن المتوكل البغدادی ‏ ونقلتُهُ من خطه › قال » حدثنى الشيخ الإمام الصييحى 
وقت عق علیه دیوان نی الب امد بن امن التبی اهو ابن یشان الستقاء > 
قال : قدم ب بعض الأشراف من الكوفة فدخحل إلى مجلس فيه المتنبى » » فنبض الناس كلهم 
له سوى المتنبى » فجعل کل واحد من ا حاضرين يسأله عن الأحوال بالكوفة وما تجدّد 
هناك » فقال له المتنبى : يا شريف » كيف حلفت الأسعار بالكوفة ؟ فقال, : كل ا 


۱۸۳/۲ برطلين خبز . (۱) / فا حجله 7 وقصد الشريف أن يعرض بأن آباه كان ما ۰ 


4 © © 


(۱) الراوية » : قربة السقاء . 
(۲) ابر فى ترجمة المقريزى برقم : ۲۶ ۰ ثم انظر ما سيأق رقم : 254 ۸١‏ . 


۴۲ - ترجمة التتبی لابن العدیم ۳۵ 


إه س ذکر ابن فورجة فى « التجتی على ابن جنی » وقال.: وما محله - یعنی 
المتنبى - فى العلم فقال الحسن بن على بن ا لحلاب : سمعته يقول : من آراد أن یرب على 
يتا لا أعرفة فلیفعل . قال : وهذه دعوی غظيمة > ولا ریب أنه صادق فيا . 

۱ م - وأخبرت عن یی العلاء بن سلیمان العری أنه كان یسمّی المتنبى : 
« الشاعر » » ویسمّی غيره من الشعراء باسمه » / وکان یقول : لیس فى شعره لفظة يمكن 
أن يقوم عنها ما هو فى معناها . (۱) 

۲ — وقرأت ف بعض كلام أب العلاء : قد عم أن أحمد بن الحسين كان 

2 ۱ > ابي 
شديد التفقد لما ينطق به من الكلام » يغيّر الكلمة بعد أن تُرْوَى عنه » ويفرٌ من الضرورة 
وان جلب إليها الوزن . 


۳ - سمعت شیخنا ضیاء الدّين الحسن بن عَمْرو الموصلى العروف بابن 
ذُهْن الصا » یقول : كان آبو العلاء العزی یعظم التنبی ویقول : إياى عنی بقوله : 
أنا الى تعر الأغمى إلى ابی وسمعث کلمانی مَنْ به صم 
4ه - أنبأنا أحمد بن أزهر بن عبد الوهاب السَبّاكُ قال » آخبرنا / أبو بكر 
محمد بن عبد الباق الأنصاری إجازة » عن ألى على التنوخى قال » حدثنى أبو عبد الله 
الحسين بن محمد بن الصقر الكاتب = رل من أهل مَعَلََايَا» 60 وممن نشا بالوصل » 
وكان أبوه عاملاً لسيف الدولة على أنطاكية » وهو من أهل الأدب = قال : جری ذكر أبى 
الطيب المتنبّى بين يدى ألى العباس النامی التصیصی ‏ فقال لى النامى : كان قد بقى 
من الشعر زاوية دخلها المتنبى ! قال » وقال لى فى هذا اجلس : كنت أشتبى أن أكون قد 


۱ .  اهنع ف الأصل : « أن يغرم‎ )١( 
. مکذا ضبطت ف أصل ابن العديم » وضبطها ياقوت بفتح الم وسکون العين وفتح اللام‎ )۲( 


3 


۱۸۹/۲ 


1۳۹ ۴ - ترجمة المتنبى لابن العدم 
سبقته إلى معنيين قالهما » ما سبق إليهما » ولا أعلم أن أحداً ( اخترعهما ) قبله . () 
فقلت : ما هما ؟ قال : أما أحدهما فقوله : 
زقنی اف لاه سی فؤوی فى غِشاءِ من نال 
والا خر قوله : 
فى جحفل سر العيُونَ باه فکافا يبْصِرْنَ بان 9) 

۵ - أخبرنى ياقوت بن عبد الله الحموىّ قال » 29 حكى لى بعضّ الفضلاء 
فى المذاكرة » قال : لما ورد المتنبى إلى شيراز مادحاً لعضّد الدُولة » كان يجتاز على مجلس 
یی علی » وقد اجتمع إليه أعيان أهل العلم » وكان زّ التتبی زيا عجيباً » يلبس طرطورا 
طويلاً وقباءٌ » ويعمل له عَذَّبَة طويلة تشبّهاً بالأعراب » فكان أبو على يستثقله ويكره زيه » 


۸ ويجد فى نفسه نفوراً منه » وكان إذا / اجتاز عليهم يقول أبو على لتلاميذه : إذا سلم 


عليكم فأوجزوا فى ال » لا يستأنس فيجلس إلينا . وكان أبو الفتح مان بن جتى 
يجب بشعره ويحبٌ سماعه » ولا يقدرٌ على مراجعة شيخه فيه » فقال أبو على يوماً : هاتوا 
بیتا تعربونه . فابتدر أبو الفتح فأنشد للمتنبى : 

خلت دون امار » فاليوم و رز ات لبحال حول دون العناق 

فقال أبو على : اعذ أَعذ ! فأعاده » فقال : ويحك » لمن هذا الشعر » فانه غريب 
العنی ؟ قال : هو للذی یقول : 


0 ت 
۰ 


أُمْضى زرادئه فسوف له َد واسْتَقَربَ الأقصى فم له نا 
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(۱) ف الأصل : « آخبر عنما قبله » . 
(۲) ابر مختصراً فى ترجمة القریزی برقم : ۲۵ . 
(۳) انظر ترجمة آبن عساکر التالية رقم : ۲۱ . 


۲ - ترجمة التبی لان العدیم 1۳۷ 


قال : فازداد أبو على عجباً وقال : ما عجب هذه العانی وأغربها ! من / قائلها ؟ 
قال : الذی یقول : 
وضع ای في موضیع السيف بالعلى . مُطير» كَوضع اسف ف مَوْضيع ای 

قال : فاستخف آبا علی الطربٌ » وقال : ويحك ! من قائل هذا ؟ قال : الذی 
یقول . قال : > ونسی البیت الذی آنشده = قال : فقال آبو على : أحسن والله » وأطلتٌ 
03 2 
أنت » من يكون هذا ؟ قال : هو صاحب الطرطور الذى ير بك فتستثقله ولا تحب 
محاضرته . قال : ويحك ! أهذاك يقول هذا ؟! فقال : نعم . قال أبو على : والله ما ظننت 
أن ذلك يأتى جخير بدا إذا كان / فى الغد ومر بنا فاسألوه أن يجلس إلينا لنسمع منه» 
فلما كان فى الغد ومر هم کلموه وسألوه التزول عندهم 2 ففعل » واستنشده أبو عل 3 
فملاً صدره وأحبّه » وعجب منه ومن فصاحته وسسَعَةَ علمه ‏ ذ لم عَضمدَ النّولة فيه حتى 

« قلت : وهذه الحكاية لا يقبلها القلب ولا تكاد تلبت فان أبا على الفارسيٌ 
كان يعرف المتنبى قبل أن يصيرٌ بشيراز حين كانا بحلب » وقد حكى آبو الفتح عثهان بن 
. جنّى » عن أبى على الفارسى فى كتاب « اسر » » ما يشهد بخلاف ما تضمنته الحكاية 
= قال أبو على : خرجت بحلب أريد دار سيف الدولة » فلما برزث من السّور إذا أنا 
بفارس ملقم قد أَهْوَى نحوى برع طويل » فکدث آطرح نفسی من الدابة فرقاً » فلمًا 
قرب منى ثتى السنان وحَسّر لثامه » فإذا المتنبى » وأنشدفى : 
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نثرت زوین أ بالأحَيْدب منهم 1 رت فق العروس الدراهم 

ثم قال : كيف ترى هذا القول ؟ أحسنٌ هو ؟ فقلت : ويحك قتلتنى يا رجل ! قال 
ابن جتّی : فحكيت هذه الحكاية بمدينة السلام لأبى الطيب » فعرفها وضحك فا 
وذكر أبا علی بالثناء والتقريظ با يقال فى مثله . 


<۲ 


لكك 


TTA‏ ۲ - ترجمة المتنبى لابن العدیم 


5م - وجری للمتنبی مع آبن اوه مثل هذه الواقعة قعة التى حكاها آبو على » 


۲۸۷/۲ فإننى نقلت من خط أبى الحسن على بن مُرشد بن على بن مقلد بن / نصر بن منقذ 


<۳ 


YAA/Y 


الکنانی المالكىٌ » من كتابه ا موسوم « بالبداية والنباية » فى التاريخ قال فيه : حدثنى ألى 
قال » حدثنى = وبَيّضَ » ولم يذكر من حدّث أباه > قال » حدثنى ابن خالويه » وكان 
نديماً ومجالساً لسيف الدولة » قال : حرجت ف بعض الأيام إلى ظاهر حلب » فقعدت 
أطالع فى كتاب وانظر إلى وی » فما رفعت رأسى إلا من وق فرس » فنظرت فاذا بفارس 
مسدّد نحوی رمحه » فقلت : والله ما أعرف بينى وبين أحد من الناس ما يوجب هذا ! 
ورأيت الفارس متلكّماً » فلما دنا حط امه » فإذا بأحمد بن الحسين التتبی » فسلم على 
» فرددت السلام وجاريته الحديث » فقال : كيف رأيت قصیدنی التى أنشدتها ول آمس 
لمیر سيف الدولة ؟ فقلت : والله إنها لمليحة » وان أا لا يحتاج إلى تمام فى قولك : 
عَلَى در أل العزم تأت الم 
وفها كذا وكذا . فقال : ما رأيت إلا مليحاً ؟ والذى فيه ما سبقنى إليه مَنْ 


أحسنَ فيه من ذكر « الدراهم  »‏ فإنها / لا تأنی فى شعر الا بردته وضعّفته › 


الا ما جاءی ۱ 


3 £0 


1 ao, حفاكي ها‎ * ۹ o 
گرتهم فوق للاخیدب رة کا لفرت فوق العروس الذراهم‎ 


۷ - أخبرنى آبو محمد عبد اللطيف بن یوسف. بن على ادن عن ا الفتح 
محمد بن عبد الباق البطىّ » عن ألى نصر الحمّیدی قال أخبرنا غرس النّعْمَةِ محمد بن 
هلال بن المَحَسن بن ای إسحق الصّابى قال » وحدثنى » / رضى الله عنه = يعنى أباه 
هلال بن انحسئن = قال » حدئنی أبو إسحق جدّی ‏ تجاوز الله عنه » قال : لما ورد أبو 


۴ - ترجمة التتبی لابن العدع 1۳۹ 


الطیب أحمد بن الحسين التتبی إلى بغداد متوجهاً إلى حضرة الملك: عضّد الكّؤلة 
بفارس » اعد له أبو محمد عشرة الاف درهم وثياباً كثيرة ؛ مقطوعة وصيحاحاً > 


وفرساً بم رکب ليعطيه ذلك عند مُديحه له » فأتر المتنبى من ذاك ما كان متوقعاً 
منه » وحضر مجلس أنى محمد للسلام عليه الذى لم يخلط به غيره » فغاظ أبا محمد 
قله » وخاطبث البی عل استعماله ما استعمل + وتأخيرة من خحدمة الوزير 
ما آر» فقال : ۸ َجْرٍ عادق بمدح مَنْ لم يتقدّم له إلىّ جمیل . فقلت : إن الوزیر 
شدید الشّعف بموردك » معتقدٌ فيك الزيادة بك على أُمَلِكَ » والامتناعٌ من حدمته 
إلا بعد الاستسلاف لصلته عير مستحسّن منك » بل مستقبّحٌ لك ! فقال : ليس 
إلى مخالفة عادق سبيل ! واتّصل ذلك بأ محمد من غير جهتى » فأكد غیظه 
وأظهر الاقلال به والاطراخ له » وفرّق ما كان أعدّّه على الشعراء » وزادهم مُدَهَ 
مُقام ألى الطيب من الاحسان والعطاء . وتوجّه أبو الطيب إلى شيراز » ثم عاد 
منها » فكانت وفاته فى الطريق بين دير العاقول ومدينة السلام » على ما شرح فى 
آخباره . وقد كان أبو محمّد اعتقد أن يَقطّعه بالفعال الجميل والجبّاء الجزيل عن 
قصد شيراز » فلما جرى أمره على ما جرى تغيّرت نی » واستحالت تلك العزية 
منه . 

» قلت : وهذا الوزیر بو محمد » هو اهل 

۸ - قال » وحدثنى قال » حدثنی آبو على والٍی قال » حدثنی / آبو 
إسحاق جَدّی قال : راسلت آبا الطیب التنبی فى أن يمدحنى بقصیدتین ‏ وأعطیته 
خمسة الاف درهم » ووسّطت بینی وبينه فتاه له ول » فاعاد الحواب بأننى 
ما ریت بالعراق من يستحق المدح غيرك » ولا من أوجب على حقاً سواك » وان أنا 
مدحتك تنكر لك الوزير أبو محمّد المهلبيّ » لأننى لم أمذحه » وجرى بيننا فى ذلك 


۱۸۹/۲ 


1۰ ۴ - ترجمة المتنبى لابن العدم 


ما قد عرفت » فان كنت لا تراعى هذه الحال ولا تبالييا فعلث » ول ارذ منك عوضاً من 
مال . قال : فنبهنى والله إلى ما كان ذهب عنى » وعلمت أنه نصحنى » فلم أعاوده . )١(‏ 


»ا ووه مو مث ور وو م وو و عو ووه مم مدي يود وو وه و ووه م ووو و واور هن وو وم مو م مو و وم ف وه وو ووو دم ودعء 96م دو 
هاوه .ووو ووو و ووو م ووو و و ووو وه مونو ووو ووو وه وهم و ووو ووه ع ووو ووو و ووو ووو وو ووم ودو ووو 5 
وم و و مفو م وو ووم ووم ووو هو و و و و و و و ون و و و و و وعد و و و و و و و او وو و و ووم وود و و و و و او دمو و 


واوم قوق و وفوءة 6 ووو و و هلومع يوووا وود ووو ع ۱ 


)0 فى هامش الخطوطة عند آخر هذا الخبر ما نصه : « بلغ » بدر الدين عبد الواحد 4 » أى بلغت من 
مراجعة اللسخة عند هذا الوضع . وف اخطوطة بعد هذا خرم مقداره ورقة واحد ة» هى الورقة : ٤‏ » أشرنا إليه 
بهذه النقط . 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم 54١‏ 


وبه توفيقى 


/ 0۹ وذکر على بن عیسی الرْیَ فى کتاب « التنبیه » الذی رد فيه على ابن ۹/۲ 


جنى فى کتاب « المَسْر » » قال : كنت يوماً عند المتنبى بشیراز » فقيل له : آبو على 
الفارسی بالباب » وکانت بينهما مودة » فقال : بادروا إليه فأنزلوه ! فدحل عليه أبو على وأنا 
جالس عنده فقال : يا أبا الحسن » خذ هذا الجن = وأعطانى جزوا من کتاب 
« التذكرة » » وقال : اکتب عن الشیخ البیتین اللذين ذاکرئك بهما » وهما : 

2 ۵ ۳ 53-2 ر م ررر ٠‏ و 

تقال إِذًا لَقواء حماف إِذادُعُواء ‏ کییر إذا شلوا » قلیل إذا عُنُوا 

3 ۳ 3 5 5 5 5 5 5 ۳ . 00 5 ۰ 

فهما مثبتان فى التذكرة بخطی . قال : وهذا من فعل الشیخ ألى على الفارسی 
عظم . )٩(‏ 

قال الرّبعى : وکان فصن أبى علی الفارسی تَفْعَهُ » لا التأدب والتکشر » ويا قصد 
/ له : حکی أن اس اللفاء حين قصد سیف الدولة بن حمدان » رحمه الله » آنشده 


بدیپا بیتین ع2 هما : 
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(۱) انظر هذا الخبر فى ترجمة ابن عساكر الاتية رقم : ۲۱ . 


) المتنبى‎ - ٤١ ( 


۱۹۳/۳۲ 


14۲ ۲ - تجمة التتبی لابن العدم 


إِنَى ريك جَالِساً فى مجلس عد المُلُوكُ به لَدَيِْكَ وقامُوا 

فكأنك اهر المحط عَلَيْهُمُ وکام من حَوْلِكَ لام 

ثم آنشده بعد ذلك ما كان قال فيه من الشعر » وبعد يومين أو ثلاثةٍ آنشده أبو 
الطيب المتنبى : 
ری ال مع ی دم اراق 

إلى أن انتبی إلى قوله : 

وحصر تبث الابصاز فيه كأنْ عليه من حدق نطّقا 

قال : فقال السی : هذا والله معني ما قدر عليه التقدمون ! ثم نه حم فى الحال 
وتحامل إلى منزله » فمات بعد ثلاثة أيام . 

ه قلت : هکذا وجدته بخط الحَصْكَفِى ‏ والتبی فارق سيف الدولة فى سنة . 
ست وأربعين وثلائمعة » والسری توف بعد سنة ستين وثلاتمعة ببغداد - على ما نقله 
الخطيب ف تاريخه - وقيل سنة اثنتين وستين وثلائمعة » فعلی هذا لا يكون غذه الحكاية 
صحة . وقد نقل أبو إسحاق ابرهیم بن حبيب السقطى فى تاريخه المسمى « بلوامع 
الأمور » : أن السريٌ توفى سنة أربع وأربعين وثلاثمثة » فعلى هذا تکون هذه الحكاية محتملة 
الصحة » بشرط / أن يكون موت السری بالشام » وم نقل ذلك » كيف ؟ وهو أن هذه 
القصيدة من أوّل شعر أبى الطيب المتنبى فى سيف الدولة » والله أعلم . 

۱ - أخبرزا ياقوت بن عَبّد الله الحموى هال : وحدّث أبو العباس أحمد بن 

إبرهم الضبی أن الصاحبٌ إسمعيل بن عباد قال بأصببان » وهو يومكذ على الانشاء : 
بلغنى أن هذا الرجل ‏ يعنى المتنبى » قد نول برجن متوجّهاً إلى آبن العميد » ولكن إن 
جافی حرجت إلبه من جمیع / م أملكه | وكان جميع ما له لا يلغ ثلانفة دار » فك 
نعجب من بعد همته وسموٌ نفسه . وبلغ ذلك المتنبى » » فلم یعزج عليه ولا التفت إليه ؛ 
فحقدها الصاحث حتى حمله على إظهار عيوبه فى كتاب أَلّفه لم يصنع فيه شيعا » لأنه 
أخذ عليه مواضع تحمل فیها عليه . 


۴ - ترجمة المتنبى لابن العدم 1۰۳ 


یه آخبرنی بعض أهل الأدب قال : وجدت فى کتاب بعض الفضلاء » 
عن أبى القاسم عبد الصّمد بن بابك قال » قال آبو الفتح بن جى : كنت أقرأ ديوان 
أبى الطيب عليه » فقرأت قوله فى كافور : 

۹ ۳ و وم مد ۶ و و د و و هم ۴ گو, و 
اغالب فیلق الشوق » والشوق اغلب واعجب من ذا الهجر ‏ والوصل اعجب 

حتی بلغث إلى قوله : 

ألا ليت شغرى هل ول قصيدة وا أشتكى فا ولا اب 
00 ام 0 مر 4 2 م 8 2۶ و 
/ وبى ما يذود الشعْر عنى آقله ولكن قلبى يا آبنة القوم قلب 

فقلت له : یعز على » كيف يكون هذا الشعر فى مدوح غير سيف الدولة ؟! 
فقال : حذّرناه وأنذرناه فما نفع » ألستٌ القائل فيه : 

تا الجود أَغط الاس مالك مالك ولا تین الناسَ ما آنا قائل 

فهو الذى أعطانى لكافور › بسوء تدبيره وقلة تمييزه 00 
المشقى » وقد قدم علينا لب فى رحلته إلى خراسان » جزءاً فيه أخبارٌ سيف الدولة بن 
حمدان » تأليف ألى الحسن على بن الحسين الذَيْلَمِىٌ الزّرّاد فنقلت منه : « وكان لسيف 
الدولة مجلس يحض العلماء كل ليلة فيتكلمون بحضرته » وكان يحضره أبو إبرهم » وابن 
ماثل القاضى » وأبو طالب البغدادى وغیرهم » فوقع بين المتنبى وبين أبى عبد الله الحسَین 
ابن خالْوَيْه كلام » فوثب ابن خالویه على المتنبى فضرب وجهه بمفتاح كان معه ففتحه » 
وخرج دمه يسيل على ثيابه » وغضب فمضى إلى مصر » فامتدح كافوراً الإحشيدى » . 


£ - أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضى » عن أهى الحسن على 


. ۲5 : وفى ترجمة القریزی الآتية برقم‎ » ١4 : الخبر فى ترجمة ابن عساكر رقم‎ )١( 


۱۹۳/۲ 


۳۱۹۹/۲ 


۱۹۰/۲ 


۷ 


0 ۴۳ - ترجمة المتنبى لابن العديم 


۶ ۱ 5 3 | 0 0 
ابن أحمد بن منصور الغسائی » وأبى الحسن على بن السلم السلمی قالا » / آخبرنا آبو 
نصر بن طلاب قال » أملى علینا أبو عبد الله احسن بن على بن کوجك ‏ وأخبرنا أن أباه 
حدثه قال : كنت بحضرة سيف الدولة » وأبو الطيب الکو » والمتنبّى » وأبو عبد الله بن 
خالويه » وقد جرت مسألة ف اللغة تكلم فيها ابن خالويه مع أبى الطیّب اللغوىّ » والمتنبى 
ساکت ‏ فقال له الأمير سيف الدولة : ألا تتکلم يا أبا الطيّب ! فتكلم فيها با قوی 
حجة أبى الطيب اللغوی » وأضعف قول آبن خالويه » فَحَرِدَ منه » وأخرج من كمّه 
مفتاح حدید لبيته » لیلکم به المتنبى » فقال له التبی : اسکت وك ! فإنك عَجَمِيٌ » 

وأصلك شوى وصنعتك الحا ك فما لك وللعريية ! 

٥‏ - وفع إلى بعضٌ ارف من أهل حلب كتاباً فيه تاريخ جمعه آبو 
غالب همامٌ بن الفضل بن جعفر بن على بن الهذب المعرى » قال فى حوادث سنة سبع 
وثلاثين وثلائمئة : وفيبا وصل أبو الطيب المتنبى الشاعر إلى سيف الدولة » ومدحه 
بالقصيدة الميميّة : 

وَقاوكمًا کالریع أَشْجَاهُ طَاسِمُة 

بعد انصرافه من حصن بررویه . وقال فى حوادث سنة ست وأربعين وثلاغعة : 

7" - ووقع ی أجزاء من تاريخ مختار الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد 
المُسَبّحى » فقرأت فيه قصيدة لأبى الطيب یی بها أبا بكر آبن طغج / الإخشيذ › 
ویعژی ابنه ونو جور بحص ع ف سنة خمس وثلائین وثلاععة MD,‏ والقصيدة ليست فى 
/ دیوان شعره » فقد كان آبو الطیب صعد إلى مصر مرة أخرى قبل هذه المرة التی 
ذکرناها )٩(‏ وول القصيدة : 


(۱) هذا حبر مهم لا فيه من تحديد التاريخ . وانظر ما سلف رقم : 4 » والقریزی رقم : ۱۷ . 
(۲) انظر ما سلف رقم : ٤‏ » ص : ۰۸۳ . 


۴۳ - ترجمة المتنبى لابن العدم :1 


ور مر اه و 8 9 2 
هو الزمان مشت بالذی جمعا فى كل یوم تری من صرفه بدَعَا 


إن شعت مث أسفاء أو فابق مصنطبر قد حل ما کنت تَحْشَاهُ وقد وَقَعَا 


۶ 


و کان ممتیم له مَنعنه ل يصتع الذَّهْرْ بالاخشید ما صتَعًا 
وهی طويلة . 


۷ - وقرأت فى کتاب اى القاسم يحيى بن على الحضرمىٌ الذى ذَيّل به تاريخ ألى 
سعيد بن يونس » )١(‏ وذكر فيه من د حل مصر من الغرباء فقال : مد بن الحسّين بن الحسن 
الکوفی الشاعر » أبو الطيّب » یعرف بالمتنبى » رحل من مصر سرا من السلطان ليلة النّحر 
سنة خمسين وثلانعة » ووجه الاستاذ كافور خلفه رواحل إلى جهات شتى فلم یلق . 
۸ - أنشدناعلى بن أحمد الماذرانى قال : كتب لیب الطيب أحمدُ بن الحسیّن 
المتنبى فى حاجة كانت له ی بالرملة : 
أ 42 7 ۳9 
/ نی سالتلگ بالذی زان الامامة بالوصی ۳۹۹/۲ 
و ۳ لو 9" ۳9 
وأبان فى یوم العدی ر لكل جبار غوی 
فضل الامام عَلَيْهِمُو 2 بولآية الوب العَلِى 
لا قصذت لحاجتی وعَنْتَ عَبْدَكَ یا عَلِى 
قال : وكان يتشيّع » وقيل : كان ملحدًا » والله أعلم , (") 
٠‏ قلت : وسنذكر فى ترجمة طاهر بن الحسن بن طاهر حكاية عن الحالدیین » 
ر ۱ ۶ 
تدل على أن المتنبى كان مخالفا للشيعة . ۳) 


همع 


)0 هو المؤرخ الحافظ عبد ال رحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصّدّف المصرى » صاحب تاريخ مصر » 
وتوق سنة ۳۷ ه. 

(۲) هذه حكاية غريية » وشعرها آغرب منها !! 

(۲) وانظر ما سيأق رقم : 4١‏ » وما سلف رقم : ۵۰ . 


۱۹۷/۲ 


4۸ 


3 ۴ - ترجمة التسی لابن العديم 


9 - أنبأنا آبو امن الکندی » عن الشيخ أبى منصور مَوهُوب بن أحمد بن 
الجواليقى قال » قال على بنْ حمزة البصری صاحبٌ أهى الطيب المتنبى » أو غيو من 
صحب التتبی - شك فيه أبو منصور - قال : بلوت من أنى الطيب ثلاث خلال 
محمودة » وتلك ائه ما کذب ولا نی ولا لأطّ »ولو منه ثلاث خلالي ذميمة کل اللّم » 
وتلك أنه ما صام ولا صلی ولا قرأ القرآن » عفا الله عنا وعنه آمين . 


۷۰ - وذكر ابن فورجَةَ فى كتاب « التجّی على ابن جنى 4 ۰ عن ألى العلاء 
أحمد بن عبد الله بن سُليْمان العری » عن رجل من أهل الشام كان / يتوكل لأبى الطيب 
فى داره » يعرف بای سعد = قال : وبقى إلى عهدنا = قال : دعانی أبو الطيب يوماً ونحن 
محلب » أَظنّه قال : ولم أكن عرفت منه الیل إلى اللّهو مع التساء ولا الغلمان » فقال لى : 
أرأيت الغلام ذا الأصداغ الجالسَ إلى حانوت كذا من السوق ؟ = وكان غلاماً وسيماً 
فَحاشاً فيما هو بسبيله = فقلت : نعم » وأعرفه . فقال : آمض فأتنى به واتخذ دعوة 
لفق واکیز . فقلت : وم قدر ما أنفقه ؟ فلم يزدنى على قوله : « أنفق وأكثر » » وكنت 
أستطلع رأيه فى جميع ما أنفق » فمضيت واتخذت له ثلاثة ألوان من الاطعمة › 
وصحفات من الحلوى » واستدعيت الغلام فأجاب » وأنا متعجب من جميع ما أسمع 
منه » إذ لم جر له عادة بمثله » فعاد من / دار سيف الدولة آخر النهار وقد حضر الغلام» 
ورغ من اتخاذ الطعام » فقال : قلّم ما يؤكل » وواکل ضيفك ! فقدّمتُ الطعام فأکلا 
وأنا النهماء نم أجنّ الليل » فقدّمت شمعة ویزفع دفاتو » وکانت تلك عادته کل ليل » 
فقال : أحضيرٌ لضيفك شراباً واقعد إلى جانبه فنادمه . ففعلت ما آمرنی به » کل ذلك 
وعينه إلى الدفتر یدزی ولا يلتفت إلينا إلا فى الحين بعد الحين » فما شربنا إلا قليلاً حتی 
قال : افرش لضيفك وافرش لنفسك وبث ثالثنا . ولم أكن قبل ذلك أبايته فى بيته » 
ففعلت » وهو يدرس حتى مضى من الليل أكاه » ثم أوى إلى فراشه ونام . فلما أصبحنا 
قلت له : ما يصنع الضيف ؟ فقال : آحْبْهُ ضرف . فقلت له : وك أعطيه ؟ فأطرق ساعة 
ثم قال : أطه ثلائمئة درهم . فتعجبت من ذلك » ثم جَسرت نفسی فدنوت إليه وقلت : 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العدم 1:۷ 


إنه | من يجيب بالشىء الیسیر ! وأنت » فلم تنل منه حظا ! فقطب ثم قال : أنظننى من ۱۹۹/۲ 


هولاء الفسقة ؟ أنطه ثلائمئة درهم ولینصرف راشدا . قال : ففعلت ما مرن به وصفته . 
قال : وهذا من بدیع أخباره » ولولا قوة سناده لما صدّقت به . 


۱ - أنبأنا آبو الحسن بن المقير » عن أهى الفتح بن البطّی » عن أبى نصر 
دی قال » أخيرق: غرس النعمة آبو لسن حمد بن هلال بن اسايق أن 
٠‏ سحاق الصابى قال » وحدثنی رضی الله عنه = یعنی والده هلال بن المحسّن = قال » 
حدّث الرضیی أبو الحسن محمد بن الحسين الوسویٌ قال » حدثنى أبو القاسم عبد العزیز 
ابن يوسف حکار قال : لما وصل أبو الطيب المتنبى إلى حضرة عضد الدولة فى أول 
مجلس شاهده فيه » قال لى عضد الدولة : آخرج واستوقفه واسأله : كيف شاهد 
مجلسنا ؟ وأين الأمراء الذين لقيهم فى تفسيه ينا ؟ قال : فأمتخلت ما أمرفى به » ولحقته 
وجلست معه وحادثته وطاولته » وأطلت معه فى المعنى الذى ذکرته » فكان جوابه عن 
جميع ما سمعه منى أن قال : ما تم عینای قلبی كاليوم ! فجاء بالجواب موزوناً › 
واستوفى القول فى اختصار من اللفظ . )١(‏ 


۲ - قرات فى مجموع صالح بن إبرهم بن رین بط : قال لى أبو نصر 
ابن غياث التصرانيٌ الكاتب : اعتل أبو الطيب المتنبى بمصر العلّ تی وَصّف الحمى فى 
أبياته من القصيدة الميمية » فكنت أواصل عيادته / وقضاءً حقه فيها » فلما توجّه إلى 
الصلاح بل » أغببث زيارته ثقة بصلاحه » وغل قطعنى عنه » فكتب إل : 
« وَصَلتتى » وصلك الله » متلا » وقطعتیی ممُبلاً » فإن رأيت أن لا تحبّب العلّة إلى 
ولا تكثر الصحة علی » فعلت إن شاء الله » . )١‏ 


(۱) الخير فى ترجمة ابن عساكر الاتية برقم : ۲۰ » وف ترجمة القریزی الاتية برقم : ١8‏ . 


(۲) هذا الخبر فى ترجمة القریزی الاتية برقم : ۲۷ . 


۲۱۹۹/۲ 


۳۰۰/۲ 


1۹ 


TEA‏ ۴۲ - ترجمة المتنبى لابن العدم 


5 7 4 ۳ ۶ مه 
۳ - ونقلت من هذا المجموع بخطه : ذكر لى ابو العباس بن الحوت 
الورّاق - رحمه الله 20 : أن أبا الطيب المتنبى أنشده لنفسه هذين البيتين : 


۳ 


2 س ۳ 


تا ها تا E‏ لت 


۲ مر ور وف‎ I f و‎ TCK 
٩ شریف زغاوی » وران مذکر » وأعمَشٌ کحال » واغمی متجم‎ 


6 - آنشدنا آبو حفص عمر بن على بن قشم احلبی قراءة عليه بها » قال » 
أنشدنا الحافظ أبو بكر محمد بن على بن ياسر الجيّانقٌ الحافظ قال ‏ أنشدفى أبو القاسم 
قفوي الا قال + آنشدنی حمد ین سين البغدادی قال » آنشدنی الي : 


مق گام 


و مو م و ا تا 
هنيئا للق اليد الى أنْتَ عیده وَعِيدٌ لِمَنْ سمی وضحی وعیذا 
فا الوم فى الأيّامِ مثلك فى الوزی کا کنت فہم أوحَداً كان أُوْحَدَا 


۵ - / أخبرنى الشيخ الصاح أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان 
الأسديٌ قال » أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الرهن أبو عبد الرهن الخطيبٌ قال › 
أخبرنا أبو بكر محمد بن منصور بن محمد السَمُعانی قال » سمعتٌ الشيخ أبا الحسن على 
ابن أحمد الدینی قال » سمعثٌ أبا عبد الرحمن السلمی قال » معت السيد آبا الحسين 
محمد بن أبى / إسمعيل العلوىٌ يقول : دخل المتنبى على الأستاذ الرئيس أهى الفضْل محمد 
ابن الحُسَيْن وبين يديه مَجَامِرٌ من اس وترجس ‏ قد أخفى فيها مواضع النار » لا ری 


2 


النار وشم رائحة للذ » فقال : يا أبا الطيب » قل فيه شيعا ! فأنشاً يقول : 


(۱) انظر ما سلف رقم : 5 .ص : ۰۸۵ تعليق : ١‏ . 
(۲) هذا الخبر فى ترجمة القریزی الآتية برقم : ۲۹  .‏ زغاوی ( بفتح الزاى وضمها ) منسوب إلى 
١‏ زغاوة » » وهی قبيلة من السودان » فلذلك تعجب المتنبى . وانظر ما سيأق ف القریزی : ۲۹ . 


۴۲ - ترجمة المتنبى لابن العدم 14۹ 


ا ور ت 2 رو مه ره رو 
وتشر من اد + لکنْهٌُ مجامه الاس والرجس 


إن 
پم و 


ولنث آزی وجا مَاجَهُ ...هل هَاجهُ زد الافمن 
وان العا التي له هی افا اس © 
۷۰ - أخبزا آبو محمد عبد العزيز بن محمود بن الأحضر البغدادی فى كتابه 
قال » أخبزا الرئِيسٌ آبو الحسن على بن على بن نصر بن سعید البصری قال » أخبرنا أبو 
البركات محمد بن عبد الله بن يحبى الوكيل قال » أحبنا على بن أيوب بن الحستین بن 
الساربان قال : وخرج » يعنى المتنبى » من شیراز / لغان خلونَ من شعبان قاصداً إلى 
بغداد ثم الكوفة » حتى إذا بلغ در العاقول وحرج منه قَدْرٌَ ميلين » حرج عليه فرسان 
ورجّالة من بنى أسد وشيبان » فقاتلهم مع غلامين من غلمانه ساعة وقتلوه » وقتل معه 
أحد الغلامين وهرب الآخر » وأخذوا جميع ما كان معه » وتبعهم ابنه احسّد طلباً لكتُب 
أبيه » فقتلوه أيضاً . وذلك كله يوم الاثنين لا بقين من رمضان سنة أربع وخمسين 
۷ - أنبأنا زيد بن الحسن الكندى قال » أخبرنا أبو منصور بن رُرَيق قال » 
أخبرنا أبو بكر أحمدُ بن على بن ثابت الخطيب قال : خر ج المتنبى إلى فارس من بغداد 
فمدح عَضد الدولة ‏ وأقام عنده مدة مديدة » ثم رجع يريد بغداد » فقتل فى الطريق 
بالقرب من النعمانية » فى شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلامعة . ۳) 


۸ - وقرأت فى تاريخ اى محمد عبد الله بن أحمد الفرغانی : لا هرب التنبی 


. فى الأصل : « الذى حوله » » والفثام : الجماعات‎ )١( 


(۲) تاريخ بغداد للخطيب 4 : ۱۰۵ . 


۳۰/۲ 


۳۰۳/۲ 


0٠‏ ۴۲ - ترجمة اللتبی لابن العديم 


الشاعر من مصرَ وصار إلى الكوفة فأقام بها » وصار إلى ابن العميد فمدحه » فقيل إنه 
صار إليه منه ثلاثون ألف دينار » وقال له : تمضى إلى عضد الدولة ! فمضى من عنده إليه 
فمدحه ووصله بثلاثين آلف دینار » وفارقه على أن يمضى إلى الكوفة 4 يحمل عِياله وججی؟ 
معهم إليه » وسار حتى وصل إلى النعمانية » بإزاء قرية تقرب: پا يقول لا 


و يُُورى 4 » ( فوجد أثر تيل هناك فعسم خببها » فإذا خيل قد كمنت له 


فصادفته لأنه قصدها » فطع طَعْنَةَ تک عن | فرسه » فلما سقط إلى الأرض نزلوا 
فاحترٌوا رأسه ذبحاً » وأخذوا ما کان معه من المال وغیو » وكان مذهبه أن يحمل ماله معه 
أين توجّه » وقیل آبنه معه » وغلامٌ من جملة خمسة عِلْمَةٍ كانوا معه » وأن الغلام المقتول 
قاتل حتى قتل » وكان نل المتنبى يوم الاثنين الخمس بقين من شهر رمضان سنة أربع 
9 خمسين وثلاتمئة . 

ه قال الفرغانی : وخدّئت أنه لا نزل المنزل الذی رحل منه فقتل » جاءه قوم 
خفراء فطلبوا منه / درهماً ليسيروا معه » فمنعه الشحَ والکیر » فأنذروا به » فکان من أمره 
ما كان . 

وقيل بأنهم لا طلبوا منه اجَِارَة اعتذر فى ذلك » إذ قال لهم : لا أكذّب نفسی 
فى قولل : 

وق وق م 0 زره 
یذم لمهجتی سیفی ورمجی 
ففارقوه على سخط وأنذروا به » وکان من آمره ما كان . 


۹ - وقرأت فى جذاذة طزس مطروح ف النسخة التى وقعت إلى ماع جَدٌ 


۳ انظر ما سيأق ف المقريزى رقم : ۲۱ ۰ والتعلیق عليه » وما سيأق هنا رقم : ۸۱ . 


۲ - ترجمة التبی لابن العدم ۸ 


جد أبى » القاضی ابی الحسن أحمد بن يحبى بن ژهیر بن ألى جَرَادَة من شعر المتنبى » (۱) 
على محمد بن عبد الله بن سعد النحوى الحلبىّ » وفيها مكتوب بغير خط النسخة : 
« التنبی أبو الطیّب ‏ أحمد بن الحسين » عاد من / شيراز من عند فّاخسرو وابن 
العميد وزيره بأموال جزيلة » فلما صار بالصّافية من أرض واسط ‏ وقع به جماعة من 
بنى أسد وغيرهم » فقتلوه وخمس غلمان ( كذا ) كانوا معه وولده » وسلبوا المال » 
وذلك فى شوال من سنة ربع وخمسين وثلامعة » وكان المتولى لقتله رجل منهم يقال له 
فاتك بن ألى جهل » وهو آبن خالةٍ ضَبّة الذی هجاه التنبی . وكان على شاطىء 
دجلة . (۲) 


۰ اس وسمعت والدی رحمه الله یقول لى : بلغنی أن المتنبى لا حرج عليه قطاع 
الطریق ومع آبنه وغلمانه » آراد أن ینپزم » فقال له ابنه : يا أَبَهُ : وأين قولك ؟ : 
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الیل والليل واليْداء تغرفنى والطعنْ الب والقرطاس وال 

فقال له : قتلتنى يا آبن اللْخْنَاء » ثم ثبت وقاتل حتی قل . 

۱ - سیر إِلىّ الشريف الاجل العالم تاج الشرف » شرف الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن بن على الحُسَيْنى » جزءًا بخطه فى مقتل ألى الطيب كتب فيه 
ما نقلته » وصورته : « نقلت من خط أبى بر محمد بن هاشم ا لادی أحد الخالديَيْن 
فى اخر النسخة التى بخطه من شعر أبى الطيب التنبی ما هذه صورته : 


(۱) ابن العديم » كاتب هذه الترجمة هو : و عمر بن ألى الحسن أحمد بن أبى غاثم هبة الله بن محمد بن هبة الله 
ابن القاضی ألى الحسن أحمد بن يحبى بن زهیر بن ا جرادة » . 


(۲) هذا الخبر مذكورٌ ف ترجمة القریزی الآتية برقم : ۲۰ . 


۳۳/۲ 


۳۰۹/۲ 


۳/۲ 


o1 


« ذكر مقتله ) 


/ « كنا کتبنا إلى أهى نصر محمد بن البارك الجَبّلى نسأله شرح ذلك » وهذا 
الرجل من وجوه الا مهذه الناحية ¢ () وله أدب وحرمه 3 فأجابنا عن کتابنا واا طویل 
یقول و ۲( 


١‏ وما ما سأتما عنه من بر مقتل أي الطیب التنبی رمه الله » فأنا أْسّقه لکما 
وأشرحه شرحا یا : 

آعلما أن مَسيرّه كان من واسط فى يوم السبت لثلاث عشة ليلة بقيت من شهر 
رمضان سنة أربع وخمسين وثلانمئة وقیل بیع » ") ضيعة بقرپ من دير العاقول » فى يوم 
الأربعاء لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلامعة . والذی تولى قتله وقتل 
ابنه وغلامه رجل من بنى أسد يقال له : « فاتك بن أبى الجَهل بن فراس بن بداد 4 » وكان 
من قوله لما قتله وهو مغر : قبحاً هذ اللّحية يا سبّاب ! وذلك أن فاتكاً هذا قرابة لوالدة 
ضبّة بن يزيد العینی الذی هجاه التنبی بقوله : 

ویقال : إن فاتكاً حال ضيّة » وأن الحميّة داخلته لا سمع ذكرها بالقبیح / فى 
الشعر » وما للمتتبی شعر أسخف من هذا الشعر ولا أوهى كلاماً » فكان على سخافته 
وركاكته / سبب قتله وقتل ابنه » وذهاب ماله . 


(۱) « التناء » جمع « تانیء » وهم القیمون بالبلدة فى أرض العجم » وأصلهم منبا . 
(۲) سيق خبر مقتل المتنبى عن الخالديين مختصرا فى ترجمة المقريزى برقم : ۲۱ . 
222 انظر « بنورى » و « بنوزى » فيما سلف رقم : ۰۷۸ وما سيأ فى المقريزى رقم : ۲۱ » وقد نقل هذا 


ياقوت فى معجمه « بيزع » . 


۲ - ترجمة التتبی لابن العديم "oY‏ 


« وأما شرح الخبر » فان فانکاً كان صديقاً ل » وکان کاسمی « فاتكاً » › 
لسفكه الدماء وإقدامه على الأهوال ‏ فلما مع الشعر الذى هُجی به ضيّة أحفظه ذلك 
واشتد عليه » ورجع على صب باللوم وقال له : قد كان يجب أن لا تجعل لشاعر عليك 
یلا ! وأضمرٌ غير ما أظهر » سل به انصراف الى من بلاد فارس إلى العراق » ون 
اجتياره بل ودير العاقول . فلم يكن ينزل عن فرسه » وجماعة معه من بنى عمه رمم 
فى المتنبى مثل رأيه » فى طلبه واستعلام خبره من كل صادر ووارد . وكان فاتك يتحيّق 
خوفاً أن يفوته » وكان كثيراً ما يجيكنى وينزل عندى » فقلت له یوم وقد جاءنى » وهو 
يسأل قوماً مجتازين عنه : قد أكثرت المسألة عن هذا الرجل » فأ شىء ۶ عرمك أن تفعله 
به متى لقيته ؟ قال : ما عزمى إلا الجميل » وأن أعذله على ما أفحش فيه من الهجاء . 
فقلت : هذا الأليق بأخلاقك والأشبه بأفعالك . فتضاحك ثم قال : يا أبا نصر ء والله 
لفن اكتحلت عينى به » أو جمعتنى ويه بقعة » لأسفكن دمه » لِلأُمْحَهَنّ حياته ,لا أن 
يُحال بينى وبينه . فقلت له : کف » عافاك الله » عن هذا القول » وارجع إلى »وا 
هذا الرأى عن قلبك » فإن الرجل شهير الاسم بعيدٌ الصوت » وقتلك إِيّاه فى شعر قاله 
لا خسن » وقد هَبمت الشعراء الملوك فى الجاهلية والخلفاءً فى الإسلام » فما علمنا أن 
شاعراً قبل ببجاء » وقد قال الشاعر : 

| هَجَوْتُ ريا ثم إنى مَدَحُهُ وما زالت الأشراف تُهْجَى ومد 

وم يبلغ جرمه ما يوجب قتله ! فقال : یفعل الله ما يشاء ! وانصرف » فلم مض 
هذا القول إلا ثلاثة أيام حتى واف المتنبى ومعه بغال مُوقرةٌ بل شىء من الذهب والفضة 
والثياب والطيب والجوهر والآلة » لأنه كان إذا سافر لم یخلف فى منزله درهماً ولا ديناراً 
ولا ثوباً ولا شبئاً يساوى درهماً واحداً فما فوقه » وكان أ ثر إشفاقه على دفاتره » لأنه كان 
قد انتخبها وأحكمها قراءة وتصحيحاً . قال : فتلقيته وأنزلته دارى وساءلته عن أخباره ؟ 


وعمن لقى ؟ وكيف وجَد من قصدَهُ ؟ فعرفنی من ذاك ما سرزت به » وأقبل يصف لى 
ابن العميد وفضله ودب وعلمَهُ وكرَمَهُ » وسماحة الملك قرو ورغبته فى الأدب وميله 


۳۰/۲ 


:16 ۲ - ترجمة المتنبى لابن العدم 


إلى أهله . فلما سین قلت له : على أي شه أنت مجم ؟ قال : على أن خا اليل 
جملا » فإن السير فيه خف على . قلت : هذا هو الصواب ! = رجاءَ أن يُحْفِيه الليل» 


لاست 


بلا يصبح الا وقد قطع بلدا بعيداً = والوَجَهُ أن يكون معك من رَجالة هذه المدينة الذين 
یخبرون الطريق ویعرفون المواضع الخوفة فيه » جماعة عشون بین يديك إلى بغداد ا 


E کک‎ a وقال‎ . 


۳۰۷/۹ 


o۲ 


فقال وت ها تياك موه تیاو 
ات . قلت : إنّ هذا الجاهل فاتكا الأسدىّ » كان عندی منذ ثلاثة أيام » وهو 
خط عك لاد حجرت اه »وق کلم ا | حب رس وري 
ا = فقال at e‏ 
يسيرون بين يديك إلى بغداد . . فاغتاظ غيظاً شديداً وشم الغلام شتماً قبيحا » وقال : 
والله لا مخت عنّى انى سرت فى تحفارة أحد غير سيفى . . قلت : يا هذا » فأنا آوجه قوماً 
لات و و ی . قال : والله لا فعلت شيئاً من 

هذا . ثم قال لى : يا أبا نصر ء بر الطير تُحَشينى » ومنْ غبيد العصا تخاف على ؛ 
وله أن صرق هذه ملاع شاطي» ارت و معن لخم » ره 
نظروا [ إلى ما كبطون ات ما بسر هم خش ولا يف أن به | حاش لله من فكر 
أشغله + بهم الحظة العين ! فقلت له : قل إن شاء الله . فقال RE‏ مَقولة لا تدفع 
تب اشع كاه ESE‏ 


ع 


هدرا ا ٩‏ 


)0 حير مقتل التنبی هذا عن الخالدى زواه الربعى فى ترجمته رقم : ۷ ٠‏ 


۴ - ترجمة المتنبى لابن العديم 6" 


والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد النبى وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين وسلم تسليماً . 

وكتب محمد بن هاشم الخالدى بالموصل فى سنة خمس وخمسين وثلائمثة » وهو 
يستغفر الله ويستقيله من كل ذنب وخطيكة عن عمد أو خطأ » . 


/ أما قوله : « آبخرو الطیر تخشينى » ومن عبيد العصا تخاف على 4 ۰ فان بنی ۹ 
أسد یلقبون « حُحروءَ الطير 4 » قال امرژ القیس : 
» قر بنو امد موم الط عن أَربَايهًا » ٠7‏ 
ویلقبون أيضاً « عبید العصا » » قال الشاعر - ونظتُهُ امرأ القیس أيضاً - : 
ه قولاً لِنُودَانَ عبِيد الصا » (" 
آخر ما كان بخط أبى بكر الخالدى . 
» ما غرکم بالأْسدِ الباسل » 
كذا فى الأصل قد أتم هذا البيت » وأظنٌ أنه بخط أخيه أبى عهان » ولا أحقّقه 
۲ - آخبنا تاج الأمناء أحمدُ بن محمد بن الحسن كتابة قال » أخبرنا عمی 
بو القاسم » عن أبى غالب شُجاع بن فارس بن الخسین ادلی قال » أنشدفى الحكم 
و على الحسين بن عبد الرحمن القفى اللیسایوری » لأبى القاسم المظفر الوزن 
کات 0 يوق انی 2 


(۱) الشعر لدختنوس بنت لقيط بن ژرارة » وقد مضى التعليق عليه فى ترجمة الربعىّ » فى آخر الخبر رقم : ٠‏ 


(۲) مضی فى آخر الخبر رقم : ۷ فى ترجمة الربعی 
(۳) فى افامش : ( قلت : هو المظفر بن على ) . 


Ch‏ ۴ - ترجمة المتنبى لابن العدم 


لا رعی الله ميب هذا امان إذ دَهَانَا في مثل ذَاكَ اللْسَانِ 
ما رأى الاس ثانی المتبیی ی نان ری لبكر الزمانِ 
۳۹/۲ | كان مِنْ تفسيه الكبيرة فى جَيش » وف کبریاء ذٍی سلطان 
کان فى لفظه نيا » وکن ‏ ظَهرثْ مُعْجزاثة فى المعانی() 
AF‏ ان کیا دای کی شلد لش زد ذاو الطب 
ا من لفظه بحلب قال » آنشدنی شمس الدین بن اال بالوصل » لاعت 
المتنبى ترش أخاها التنبی لما قل : () 
يا حازم الى إل فى تَهَجمِهِ على الکاره غاب ارف الط 
عم ما مك ارات ونِعُم ما کنت تُولِيهًا من العمل 
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به 
گم و © موم ام هر عا رو و و و 
لازض ام أَصبْنَاهًا بواحدها ‏ فاستَرجَعته وردئه إلى الحبل 


(۱) هو ف ترجمة القریزی الآتية برقم : ۳۳ . 
(۲) خبر أخته هذا ء لم آجده إلا هناء وسيأق فى ترجمة القریزی أيضاً رقم : ۳ . 


ا ترجمة التبی لابن 


) -المنبى‎ ٩۲ ( 


( ۳( 
عن مخطوطة لکتاب ١‏ الابانة » للعمیدی 


بملم الله الرحمن الرَحم 


/ « هذه نبذة من آخبار ی الطيب المتنبى رحمه الله تعالى جما آورده ابن عساكر فى 71١‏ 


ترهته ٩‏ . 
قال الشيخ الامام الحافظ الثقة [ ی ] الدين أبو القاسم على بن الحسن بن 
الحسين الدمشقی » ابن عساكر » فى حرف الألف . 

-١‏ خد هو ابن اسيق بن لسن بن عبد العمد »بو الطب الجعفی 
الشاعر المشهور بالمتنبى » قدم دمشق ومدح بها . روى عنه القاضی أبو الحسين محمد بن 
أحمد بن القاسم احاملی الفقيه . 

وت وقال آبو بكر المخطيب ف تاريخ بغداد وء : ۱۰۰]: أحمد بن الخسین بن 
عبد الصّمد الشاعر العروف بالتنبی . 

۳ - وقال الحسن التطبّب : وظفرت بمختار صغير فى أخبار ايى قد تاه 
اقوت بن عبد الله العرنى » من تار ألفه [ ياقوت ] بن عبد الله اروم الأصل + 
البغدادی المنشأ» الحَموىٌ المَوْلِد » رحمه الله تعالى » » فنقلت منه ما یأتی ذكره : وهو أنه 
٠‏ ذکر فى نسب التنبی فقال وت : هو أحمد بن الحسين بن عبد الصّمد الجعفى . 
وقال آبو الس عل بن تى الى اللحوی : الذى أعرفه من تصن أن الطیب :أنه 


أحمد بن الحسين بن مر بن عبد الجبار الجعفى » » / وکان مولده بالكوفة سنة ثلاث ۰ 


وثلائمئة » وأرضعته امرأة علوية من آل عُبيْد ‏ الله ] . () 





۰ ۸ : ما بين القوسين زيادة من ابن العدیه » انظر ترجمته الماضية رقم‎ )١( 


۳۱۰/۲ 


4 - وکان محظوظاً فى حال حياته » مازال معظماً عند الملوك » وفى حال وفاته . 
قد انتدب العلماء لدیوانه وشرحوه شروحا كثيرة » وما [ کذا ] ضربان » منهم من تكلم 
على دیوانه أجمع ؛ ومنیم من تكلم على بعضه . 

هھ - فمن تكلم على شعره أَجُمّع » فهو أول من شرحه : « ابن جنی  »‏ له 
كتاب فى شرح ديوانه وقد ماه « الفسثر » = وكتاب « اللامع العزیزی » و « معجز 
أحمد ) انشا 5 لأبى العلاء المعرى = وكتاب لأبى الحسن على بن أحمد الواحدی = 
وکتاب ١‏ الوضح » لای زكريا يحبى بن على لیر = وکتاب عبد القاهر الجرجافى = 
ابن محمد الائباری = وكتاب فى سرقات المتنبى للحسن بن محمد بن وكيع وسماه 
« المنصف ) = وكتاب لأبى البقاء عبد الله بن الحسين مکی = وكتاب لأبى اليمن 
زيد بن الحسن الکندی = وكتاب لعبد الواحد بن محمد بن على بن زکریا = وکتاب محمد 
ابن على بن إبرهم افراسی الکافی = وکتاب أبى الحسن محمد بن عبد الله ای عشر 
مجلدات = وكتاب كال الدين القاسم بن القاسم الواسطی = فهذه سبعة عشر شرحاً 
مستوفاة لسائر ديوان المتنبى . 

۰ وآما من تكلم عن أبيات منه مشكلة » أو صّف فيه مأخذاً » فمنه : 
/ کتاب « الوساطة » للقاضی [ على ] بن عبد العزیز الجرجانىٌ = وکتاب ألى بكر محمد 
ابن العباس الحُوارژمی = وکتاب عبد الرحمن بن دُوست الیسابوری = وکتاب أبى 
الفضل أحمد بن محمد العروضى = وكتاب « التجنى » على ابن جنى » لابن فورّجَة = 
وكتاب « الفتح على أهى الفتح » لابن فُورَجَةَ أيضاً = وكتاب معانى أبياته لابن جنى = 
وكتاب « التنبيه » لأبى الحسن على بن عيسى الربَعِىّ » وقد رد فيه على ابن جنى = وکتاب 
ابن عبد الرحم الاصفهانی = وكتاب الحسين بن محمد بن طاهر الشاعر = وكتاب لألى 
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عبد الله محمد بن جعفر از ای = وكتاب أنى القاسم على بن جعفر بن القطاع 
= وكتاب الصاحب أبى القاسم إسمعيل بن عباد = وكتاب لأبى الحسن على بن 
عبد الرهن الصقلی = وكتاب « قصائد المتنبى » للأعلم الشنتمری = وكتاب « نزهة 
الام ى سقات آل من حبیب  )‏ اة الصري - وکتاب « الانتصار 
المُنْى » عن شعر المتنبى » » لأبى الحسن بن محمد الغرنی = وکتاب « التنبيه النبی عن 
رذائل المتنبى » » لأحمد المغربى أيضاً = كتاب « بقية الانتصار » الکثر من الاختصار ) » 
للمغریی أيضاً > وکتاب « الرسالة الحاتمية » » لأبى الحسن محمد بن الظفر احاقی = 
وکتاب الا ( للحاتمى أيضاً = وكتاب ( الماخذ الكنديّة » من المعانى الطائيّة » 
= وكتابٌ « الاستدراك على ابن الدهان » » للوزیر ضیاء الدین بن الأثير الجزرى = 
وكتاب « الإبانة » للصاحب العَمِيدىٌ » [ الموجودة فيه هذه النسخة ] . 

5 - / قال أبو عبد الله ياقوت الرُومى الحموىّ : وم نسمع بديوان شعر فى 
الجاهلية ولا فى الاسلام شرح هكذا بمذه الشروح الکثرة سوى هذا الديوان » 
لا بتداؤل شعر فى أمثال أو طرف أو غرائب على ألسنة الأدباء فى نظم أو نثر أكثر من 
شغر التتبی . 

۷ - قال : وکان أبو العلاء العری إذا ذکر الشعراء یقول : قال أبو نواس كذا » 
قال البحتری کذا ‏ قال آبو تمام كذا . فإذا ذكر التنبی قال : قال الشاعر کذا . فقيل له 
یوماً : لقد أسرفت فى وصفك التتبی » آلیس هو القائل : 

يليت بلی الأطْلالٍ إن لم أقف بها وقوف شجیج ضاع ف ارب امه 
ك5 قدر ما يقف الشحیح على الخاتم ؟ قال : أربعين یوماً . فقيل له : ومن أين 
علمت ذلك ؟ فقال : سلیمان بن داود عليه السلام وقف على طلب الخاتم أربعين يوماً . 


فقيل له : ومن أين تعلم أنه بخيل ؟ قال : من قوله تعالی : ( هَبٌ لی ملكا لا يَنْبَغى لاخد 
من بَعْدِى  )‏ وما عليه أن يبب الله لعباده أضعاف ملکه ؟ 


۳۱۹/۲ 


كلض 


۳1۸/۲ 
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۸ - قال أبو عبد الله ياقوت الرومی : قيل : كان المتنبى يوماً جالساً بواسط 
وعنده ابنه اس قائماً » وجماعة يقرؤون عليه » فدخل عليه بعض الناس فقال : أريد أن 
تجيز لنا هذا البيت » وهو : 


ا و 2 ٠‏ 5 ۳ 02م 

/ زارا فى الظلام يَطْلَبُ متا فافتضخنا پنورو فى الظلام 

نم رأسه وقال : يا محسّد » قد جاءك بالشّمال فأته امین . فقال سد ارتجالاً» 
وهو : 


فالتجائا إلى حنادس شعر سَترنّنا عن أغين اللَّوَام 
معنی قول التبی ونده : وجاك بالگمال فأته بالمين » » أى إن الیسری لا يتم 
بها عمل » » وبالعنى 2 نتم الأعمال » ومراده أن المعنى يحتمل الزيادة فاورذها » وقد آلطف 
سیف الا وأحسن وه فى الأحذ . قال وأنشده ای ما ليس فى ديوانه قول : 
وحبیب افو منّى هارا فتكفى وزازنی فى اكيام 
زارف ف 00 لك سا فافضختا بوره فى الظلام 
مرف باق وف لزع د ی عد ركع ايك يلال 
بلده > وکان متأدبا ظريفاً ويقول الشعر > وعمل كتاباً ف سرقات المتنبى وحاف عليه 
كثيراً » وسألنى يوماً أن أخرج معه إلى تة شرب » (') فخرجت معه » واستصحب 
مغنياً يعرف بابن کار » فلما غَنّى طرب » فأمره ألا يغنيه إلا بشعره » فغثی : 
لو کان کل علیل . یزداد مك شا 
/ لكان کل صجیح بود لو كان 
يا أكمل الاس سنا ميل نلاس قا + 


غییت عنى » ومالى رجه به عَنْكَ أَغْنَى 


4 « تونة » » جزيرة قرب تنیس ودمياط . 


فقلت له : هل تثقل عليك الحذة ؟ قال : [ لا ] . قلت : أبياتك مسروقة » 
الأول من قوله : 

فلو کان المَرِيضُ يزيدُ سنا کا تزداد أَنْتَ على السّقام 

لما عِيدَ الریض ادن وعدت شکایثه من العم الجسم 

والثانى من قول رؤبة : 

ل ما الاك ما خییث :لو اشرب السلوان. ما سيت 

ما بي عِتّى عَنك » وان غنيتُ 

فقال : والله ما معت بهذا ! فقلت : إذا كان الأمر على هذا » فاعذر التنبی على 
مثله » ولا تبادرز إلى الحط عليه ولا المؤاخذة له . 

۰ - قال الصنف : وقرأت ق بعض الکتب أله لا حرج التتبی بارض 
سَلَمْيةَ من عمل جمّص ف بنی عدی الكلبتين » قبض عليه ابن على اماثمی فى ضيعة له 
يقال لها « کوکین » » وأمر النجار فجعل فى رجله رمه وفى عنقه » من حشب 
الصفصاف . فقال المتنبى : 

زعم ای بكُوئكين یه ین آل هاشم بن عَيْدِ ماف 

اجه : مُذْ صرت من أبتائهم ‏ صازت یدهم من الصّفصاف 

/ ولا أن صار معتقلاً فى الحبس » کتب إلى الوالی رحمه الله تعالى : a‏ 

يدق ها الأميرٌ الأرِيبُ لا لِعَءِ إلا لأئى غيب 

أو لام ها لد دى هم قلپ بدمع عَيْن سکوب 

إن اکن قبل آن رك أخطأ 2 ت ٠‏ فإنّى على يديك لوب 

عائبٌ عَابَتِى لك » ومنه حُحَلِقَتٌ فى ذوى العیوب العیوب 


وقد تقدّم شعره الذى قاله فى السجن للضبٌ الضرير ( ؟؟ ) 


۳۳/۲ 
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ك قال أبو عبد الله ياقوت الرومی : ول يزل المتنبى بعد أن خحرج من 
الاعتقال فى خمولي بالشام وضَعف حال » یدح الناس بعشرة دراهم فما دونها . واتفق أنه 
آتصل بأیی العشائر » فأكرمه وعرف منزلته » وكان أبو العشاثر يومئذ وی أنطاكية من 
جهة سیف الدولة بن حمدان . ولا قدم سیف الدولة إلى أنطاكية قدَّم المتنبى إليه وأثنى 
عليه عنده » وعرّفه منزلته من الشعر والأدب . وکان سیف الدولة کثیر الیل إلى الشعراء 
والشعر » فاشترط عليه التنبی - وذلك ف أُوَّل اتصال له به - أنه إذا آنشده مديحه 
لا ينشده إلا وهو قاعد ‏ وأنه لا یف تقبيل الأرض بين يديه » فنسبوه إلى الجنون » 
ودخل سيف الدولة تحت هذه الشروط وتطلّع إلى ما یرد منه » فلما أنشده خسن موقعه 
عنده وقرّبه وأجازه الجوائز السنيّة » وأقرّهِ على هذه الشروط مُدَّةَ بقائه عنده » ومالت نفسه 
له وأحبّه » فسلّمه إلى الروَاض فعلموه شيعا من الفروسية والطراد والمثاقفة . وحضر مع 
سيف الدولة غزواته إلى بلاد الروم » / فكان ما شهده « غزوة الفتاء » » و « غزوة 
الل ما « غزوة المصيبة ) » فدخل سيف الدولة بلاد الروم فى أربعين ألفاً فلم ينج 
معه إلا نفر يسير = وأما « غزوة الفناء 4 » فهلك كل من معه » وأحذت الروم عليه الطريق 
فى الجبل » وكان سيف الدولة مقداماً جربا » فجرد السيف وحمل على العسكر » فخرق 
الصفوف ونجا بنفسه فى ستة أنفار » المتنبى أحدهم » فكانت منزلة المتنبى عند سيف 
الدولة مک » بحيث أنه كان لا يصبر عنه سفراً ولا حضراً . 

۲ - وحدث آبو اشم على سین الرراد ایی فی کتاب الهف 
آخبار سيف الدولة بن حمدان : إنما كان سبب انصراف أهى الطیب عن سيف الدولة إلى 
مصر » أنه كان لسيف الدولة مجلس يحضره أهل العلم عامة کل ليلة » فيتكلمون بحضرته 
ويببحثون ويتناظرون ۰ فتارّى فى بعض الليالى المتنبى وآبن خالويه النحوى فى شی جرى 
بينهما بحضرة سيف الدولة » فقام ابن خالويه وضرب وجه المتنبى بمفتاح كان فى يده › 
فأسال دمه عل وجهه وئیابه» فغضب التتبی من ذلك ٍذ ‏ صر له سیف الدولة قرلا 


لا فعلاً > فخرج من فوره إلى دمشق » وقصد کافور بمصر . 
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آخر أيامه على تراجع شعره » فقال : قد تجوزت ف قول » وأَعْفيتُ طبعى » واغت: 3 
الراحة منذ فارقت بنى حمدان » وفيهم من يقول : 

وقد ۳ ت ما لاقنه ما قبائل یعرب وينبى نزار 

| لقيتاهم بازفاج طول تُبشرهم باعمار تصار 0 


لا مه 


يعنى آبا زیر بن مهلهل بن نصر بن حَمّدان » وفییم من يقول : 
أأخا الفوارس و ریت مواقفى والحیل من تحت الفوارس تحط 
نقرأت منها ما حط يد الوَعَى ‏ والییض تشکل ولا تنقط 
یعنی أبا العشائر . 
4 - وقال آبو الفتح بن جنی : كنت قرأت دیوان التتبی عليه » فلما 
وصلت إلى قوله : 
الب فيك اوق » والشوق أغلبُ ‏ وجب من ذا المجر » والوصل أعجب 
فلما انتبيت إلى قوله منها : ۱ 
ی الله ذى الدَّنيا ماخ لراكب ! فكل بمید الهم فا مُعَذَّبُ 
ألا ليت شغری هل أقول قصيدة لا یکی نيا رذ أت 
وبی ما ینود الشعر عنی قله ٠‏ ولكنّ قلبى يا آبَةِ الوم قب 
وأخلاق کافور » إذا شفث مَدْحَهُ و یی لالب 


لس ب فيا از 


زذا رل الالسان E‏ وراءة 2 مم کافورا فا تکرب 


فقلت له : یعز علی كيف یکون هذا الشعر فى مدوح غير سيف الدولة ! فقال : 
حذراه وأنذرناه فما نفع فيه الحَذّر » آلست فيه القائل : 


o£ 0 0‏ 2 2 0 و ت ٤‏ 1 
/ أخا الجود أعط الناسَ ما أت مالك وا تُعْطِيَنّ الناسَ ما آنا قائل ٠‏ 0م 


۳۳۳/۲ 
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۰ 


فهو الذی أعطانى لکافور بسوء تدبیه وقلة تمييزه . 

٠٠ ٠‏ - قال أبو عبد الله الرومی : وقرأت فى کتاب « الفاوضة » : حدثنی 
ا حلب الب قال : كان سیف الدولة بل إلى أبى العباس النّامى الشاعر الشهور ميلا 
شديداً . إلى أن جاءه التنبی فمال عنه إليه » فغاظ ذلك أبا العباس » فلما كان ذات 
يوم » حلا به وعاتبه » وقال : ک تُفضّل على آبن عیدان السّقاء !! فأمسك سیف الدولة 
و يجبه » فلي ولح عليه وطالبه بالجواب » فقال له : لأنك لا تحسن أن تقول : 
يعد من کل فنع غَيْرَ مُفتَجِرٍ ١‏ وقد اعد إليه غَيْرَ مُحْتَفِل 

قال : قتیض من ین يديه امغطياً > واعتقد أن لا هدحه أبدا , 

5 - قال : وذکر الشیخ ابن الدّهان سعيد بن البارك فى کتابه الذی مماه 
« الا حد الكندية » فى المعانى الطائية » : أنه قال أبو فراس لسیف الدولة : إن هذا 
التشّق كثير الادلال عليك » وأنت تعطیه كل سنة ثلائة الاف دینار عن ثلاث 
قصائد » ويمكن أن تفرّق مثتى دینار على عشرین شاعراً يأتون با هو خير من شعره !! 
فتن سيف الدولة من هذا الكلام وعمل فيه . وكان المتنبى غائباً » وبلغته القصّة » فدخل 
على سيف الدولة وأنشده : 

/ الا ما سیف الدولة اليوم ایا فداه الوَرَى أَمضی السيوف مَضَارا 

فأطرق سیف الدولة وم ینظر إليه کعادته » فخرج من عنده متغيراً . وحضر آبو 
فراس وجماعة من الشعراء فبالعُوا فى الوقيعة فى حق التتبی » وانقطع التبّی يعمل فى 
القصيدة اليمية التی أُوَها : 

حر لبه من قلّه شيم 

فانشدها » وجعل يتظلم فیها من التقصير فى حقه » فهم جماعة بقتله بحضرة 
سيف الدولة » ما وجدوا من شدة ادلاله واعراض سيف الدولة عنه » فلما وصل فى 
إنشاده إلى قوله : 


۴۳ - ترجمة المتنبى لابن عساکر ۷ 
يا اغدل الاس الا فى مُعَامَلتى ع فيك الصا وك الحصم الحکم 
1 8 4 4 جه مم ۵ ۶ و مق 
اعیذها نظرات مك اة ان نَحْسَبٌ الشَحم فیمن شحمه ورم 
علم آبو فراس أنه يعنيه » فقال : ومن أنت يا دی كندة » حتى تأخذ أعراض 
أهل الأمير فى مجلسه !! فاستمرٌ المتنبى فى إنشاده ولم برد عليه » إلى أن قال : 
أنا الى کظر الأغمی إلى اکى وسمَعث كلماتى عَنْ به صَمَم 
فزاد ذلك غيظاً فى أبى فراس » فلما وصل إلى قوله : 
۰ 1 و ي 4" قر 5 ا 
الحَيّل وليل والييداء عى والطعن والضرب والقرطاس والقلم 
/ قال أبو فراس : وما آبقیت للأمير » إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة 
والرياسة والسماحة ؟ أتمدح نفسك وتأحذ جوائز الأمير ؟ فقال المتنبى : 
۳ مس اس 1 هدام و و 2و 
وما انتفاع أخى ایا بناطره ع إذا او نده الانوار والظلم 
فغضب سيف الدولة من كثة مناقشته فى هذه القصيدة » وكثرة دعاو یه فيها ۰ 
وضربه بالدواة التى بين يديه » فقال المتنبى فى الحال : 
ی روم و ار و ۳ عه عقر رو 
إنْ كان سرکم ما قال خامیئا. فما لجرج إذا ارضاكم الم 
فأعجب سیف الدولة هذا البيت » ورضی عنه فى الحال » وأدناه إليه » وقيل 
رأسه » وأجازه بألف دينار » ثم أردفه بألف دينار أخرى » فقال التتبی : 
جایث دای توت عاجلةٌ ألفاً على آلف 
نها فلت فى یلو َه صفا على صّف 
ESE - ٦‏ 
E‏ : مغ ملق هارون 


الرشيد : 


۳۳۹/۲ 
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عَلَى عَو يآبنَ عَم مُخمد . رَصّدانٍِ » ضرم الصبح والإظلامُ 
فاذا که ره > واذا غفا سلت عليه سيوفك الاحلامْ 
/فقال المتنبى : لای نواس ما هو أحسن من هذا فى [ بنی ]بمك حيث یقول : 
َم بطم اهر إذ توالث فیهم میاه دراک 
کانوا یجیزون مَنْ یغادی . منه ۰ فاصم لِذَاكا 
۷ - قال آبو عبد الله : وقرأت فى سية بعض أهل الادب أن أبا الطیب 
سأل کافوراً أن یه صیداء من بلاد الساحل + أ غیرها من نواحی الصعید :فقا له 
کافور : نت اف حال الفقر وسوء الخال وعدم القوت والعین ونث نفسكك ال 
لنب » فضلاً عن املك والإمارة » فإن صبت ول وصار لك أتباعٌ » فمن يطيقك ؟ ثم 
وقعت الوحشة بين المتنبى وكافورٍ » حتى إن كافوراً وضع عليه العيونَ والأرصادَ خوفا 
منه »وحن الننبى بالشر » فكت أموره عنه » وم يزل فى تسر من أموره » وطال تحفظه 
على كافور » واشتغل عنه » فهرب المتنبى من مصر » ولا أحس كافور بره » بذل فى 
طلبه الأموال وسرّح الطُيورٌ واخیول فلم يظفر به . ولا حلص المتنبى إلى العراق هبحا 
كافوراً بقصائد كثيرة » منها ما هو مثبوت ( ؟؟ ) فى ديوانه » ومنبا ما هو فى الرواية التى 
هى مثبوتة فى ديوانه ( ؟؟ ) » فمن ذلك قوله فى قصيدة له : 
با ان ۰ ك هی ومد "نخان تم لفواد نع 
وقثرت من زط الجهالة ی ام على کذب رصيف مُصنْم 
د / أقم على عَيْدِ حصي ناف لیم رَدعة الفعل للجُودٍ مُدّعى 
أترك سيف الدولة ال الرْضَى ١‏ كم ابا آزوعا وآبن اروج 
فتق بر عَذْبُ » ومقصيذه غنی ۰ . وع مَرْعَى جوده یر مع 
ل إذا ما جمته الدهر آمنا ير مكانٍ بل بأشرف مَُوضيع 


3 
ا 


16 جد قال أبو عبد الله : وتناز ع تُدَمَاءُ یی الفضل بن العميد فى بيت المتنبى : 


۴۳ - ترجمة التنبی لابن عساكر 11۹ 
وی الفضريلّة لا ترذ فضيلة »ع الشمس تشه ق والسنّحَابُ کنو 
فقال أبو الفضل : أثبتوه حتى أتأمله » فاثبت البیت ووطيع بين يديه » فأطرق 

ميا يفكر فيه » ثم قال : هذا یعطلنا عن المهمٌّ » وما كان الرجل يدرى ما يقول ! 
قال أبو عبد الله : وكان ابن العميد كثير الانتقاد لشعر لشعر المتنبى » لما آنشده 
القصيدة الأول قال له : يا أبا الطيب أتقول : 
باو راك » صت آم ل تف وبکال ون ۸ يشر دم أو جى 
ثم تقول بعده : 
کم غر صبرك وابتسامك صاحباً لما راه » وفى الحشًا ما لا یری 
فسرعان ما نقضت ما ابتدأت به ! فقال : تلك حال وهذه حال ‏ وقد تختلف 
المقاصد . 
/ وقال المتنبى من قصيدة مدح بها ابن العمید الذکور : ۳۷/۲ 
ما کفانی تقصیر الك فیه ‏ نی لاه حتی نله آنا 
4 - وحدث محمد بن الحسن الخوارزمئ قال : مررت بمحمد بن مومی 
الملقب بسيبويه الموسوس » وهو على مسجد عََان وهو يقول : مدح الناس المتنبى 
حيث قال : 
وهل تك الا باعل الث ای . وا له نا لين تايه با 
ولو قال : « ما من مُداراته بذ » » لكان أحسن وأجود . 
قال : واجتاز المتنبى بمسجد ابن عمر » وبسيبويه الموسوس ۰ فوقف عليه وقال : 
أمها الشيخ » كنت أحبٌٍ أن أراك ! فقال له : رعاك الله وحيّاك . فقال له : بلغنى أنك 
آنکرت علی قول : 


ومن کد الدنیا علی الحر أن یی عدوا له ما من صَدَاقَيِهِ بد 


2۳2 


فما كان الصواب عندك » فقال له : إن الصّداقة مشتقة من الصدق ف المودّة » 
ولا یسمی الصدیق صديقاً وهو كاذب ف مَودّته » فالصداقة إذن ضد العداوة » ولا موقع 
ها فى هذا الموضع » ولو قلت : ( ما من مُداراته بذ ) » أو ( مُداجاته ) آو مُحَاباته ) ؛ 
بت ! وهذا رجل منا » وكنى عن نفسه » قد قال : 

۳ 2 ی هه ۳ و 3 و 

ائانی فى قمیص اللاذ یسعی عدو لى یلقب بالحبيب 

۳۳۸/۲ / فقال التنبی : مع هذا غي ؟ قال : نعم . 
فقك له : متی استعملت هذا ؟ لقد آقبلت فى زی عجیب ! 
متا لیخ ال من تسج الغیب 
فتبسم التنبی وانضرف » وسیبویه یصیح یصیح : آلبکم الرجل وجلال الله !! 

۰ - وحدث أبو القاسم عبد العزیز العروف بالحكار = وکان کاتب الا نشاء 

بحضرة عضد الدولة عظم النزلة منه » ثم ور لابنه صمصام الدولة = قال : لما دخل 
لمتنبى مجلس عضد الدولة وانصرف عنه » أتبعه بعض جلسائه وقال له : سلّه كيف 
شاهد مجلسنا ؟ وأين الأمراء الذين لقيهم فى نفسه منا ؟ قال : فامتثلت أمره » وجاريت 
لمتتبى فى هذا الميدان » وأطلت معه عنان القول » فكان جوابه عن جميع ما سمعه منى أنه 
قال : « ما مت عَيْنَاىَ قلبى كاليوم » » فجاء الجواب موزوناً » وهو من مشطور 
السريع » ولقد اختصر اللفظ وأطال العنی وأجاد فيه . وكان ذلك من آكد الأسباب 
ل لس 
فكان ا e‏ الكبرياء 
واحمق . وكان لابن جنى هوى ف ابی الطيب » كثير الإعجابٌ بشعره لا یبای بأحذ ٠‏ 


۳ - ترجمة المتنبى لابن عساکر ۷۱۱ 


يذمه أو يحط منه » وكان يسوءه (طناب / ای على فى ذمّه » فقال أبو على يوماً : اذکروا بیتً ۳۹/۲ 
من الشعر نبحث فيه » فبداً ابن جنى وأنشد للمتنبى : 

خلت دون الزار » فاليوم لوژز ‏ ت لجال التحول دُونَ التاق 

فاستحسنه أبو على واستعاده » وقال : لمن هذا البيت فإنه غريب المعنى ؟ فقال 
ابن جنى : للذى يقول : 

كو ورم او الم 30 ۳ ا 1 م مو 

ازوركم وسواد الليل يشفع لى ولتیی وبیاض الصبح یغری بي 


فقال : هذا والله حسن بديع جداً » فلمن هما ؟ قال : للذى يقول : 


- 
2 


کو ے مر و r‏ ۰ رش ل 0 

امضی ارادئه » فسوف له قد » واستقرب الاقصی فم له هنا 

" فکار [عجاب ألى على واستغرب معناه وقال : لمن هذا ؟ فقال ابن جنی : للذی 
یقول : 
Jo‏ 5 ,+ ره و و #8 اه 5 5 مه 3 
وضع الى فى موضيع السیّف بالعلی مضر » کوضع السیف فى موضع النّی 

فقال : حسن والله » وقد أطلت يا أبا الفتح » فأخبزا من القائل ؟ قال : هو 
الذی لا بزال الشیخ أَيّده الله يستثقله ویستقبح زيه وفعلّه » وما علینا من القشُور إذا 
استقام الب ؟ قال أبو على : ومن نی ؟ المتنبى ؟ قلت : نعم . قال : والله لقد حببته 
ی وعرفتنى قدره ! وقام ودخل على عضد الدولة فأطال فى الثناء عليه » ولا اجتاز به 
استنزله وا ستنشده وکتب عنه أبياتاً من شعره , (۱) 

بدت / وحکی الشیخ آبو الحسن على بن عیسی الربّعی فى کتاب « التنبیه » ۳۳۰/۲ 
الذنى رد فيه على ابن جنى فى كتاب « الفسر » قال : كنت يوماً عند المتنبى بشيراز » 
فقيل له : أبو على الفارسی بالباب » وكانت بينهما مودة » فقان بادروا إليه فأنزلوه » فدخل 


6۵2 انظر تر جمة ابن العديم السائفة رقم : «oz‏ وانتقاده هذه الرواية ورفضها 8 


۳۳/۲ 


YY‏ ۴ - ترجمة المتنبى لابن عساكر 


إليه أبو على وأنا جالس عنده فقال : يا أبا الحسسن خذ هذا الجزء = وأعطانی جزءاً من 
كتاب « التذكرة » وقال : اكتب عن الشيخ البيتين اللذين ذكرتك بهما وهما : 
ساطلب حقی بالقنا وفتایخ ‏ كأنّهُمُ من طول ما وا مر 

قال إذا لارا حماف إذادُعُواء ‏ كثيرٌ إذا وا » قلیل إذا عدوا 

فهما مثبتان فى التذكرة بخطی » وهذا من فعل الشیخ أبى على عظم . (© 

۲ - قال الم : وشحکی عن بعض من كان يأنس إليه الصاحب بن 
العمید ( كذا ) قال : دخلت يوماً إليه فوجدته واجماً » وکانت قد ماتت أخته عن قريب » 
فظننته حزيناً لأجلها » فأخذت آعزیه وأسلیه » فقال : وحك ‏ ما وُمجُومى لأجل 
ما ظننت ! قلت : فلا يُحرِنٍ الله الوزيرٌ » فما الخبرٌ ؟ قال : إنه ليغيظنى أمر هذا 
المتنبى » واجتهادى فى أن أمْحمل ذكره » وقد ورد على نيف وستون كتابا فى التعزية ما منها 
كتاب الا وقد صُدِّر بقول المتنبى : 

وی الجزيية ی جاتن حر فیفث فيه بامالی إلى الكذب 
| عثی إذا لل يَدَعْ لی صلق ملا شرفت بالگمع حتّى كاد شرق ہی 

فکیف السبیل إلى ما اعتمدنا عليه فى إخماد ذکره ؟ فقلت : القر لا یغاب » 
والرجل ذو حظ من إشاعة الذكر وشياع الاسم » فالأولى ألا يُسْتعل با هذا سبيله . 

۳ - قال أبو عبد الله : وجدت ديوان أبى الطيب بخط ألى بكر محمد بن 
هاشم أحد الخالديّين » وقد كتبه بيده فى سنة خمس وخمسين وثلانمعة بالوصل ‏ قال 
فيه » عند فراغه من مدائح سيف الدولة » ما حکیته على وجهه حرفا حرفاً : 

و هذا آخر ما عمله المتنبى فى مولانا الأمير أطال الله تعالى بقاءه وکبت أعداءه » 
ركنا شاهدناه فى سنة تمان وثلاثين وثلائمعة بيا فارقين » ومولانا أدام الله عزه » فعمل عدة 
آشعار وهو مقیم اة أنشدنا مها : 


(۱) انظر ترجمة ابن العدم السالفة رقم : 64 . 


۳ - ترجمة المتنبى لابن عساكر YT‏ 


+ |ذا كان مَنْحّ فاشی المُقدَّمُ ه 
ومنها : 
ف اناف الَيمَة ا 
وغیر ذلك » وأنشدنا أيضأ ما عمله فى مولانا أيده الله تعالى فى غير مَيّافارقين 
قصائد كثرة فى مجالس متفرقة » وكل ذلك بحضة مولانا أدام الله عزه . فما آنشدنا قوله : 
۱ » وفاوکمّا كارع أشْجَاهُ طَاسِيمُةُ » 


| ومنه : ۳۳۳/۲ 
2 م 9 2 و 
ه رویتك ايها المَلِكُ الجلیل » 
ومنه : 
ومنه : مرثية فى والدة مولانا أطال الله بقاءه ورضی عنها ونضر وجهها 3 التى أوهها : 


ومنه : 

» غیری باکثر هذا الثاس يُنْحدعٌ 5 
ومنه : 

ه عواذل ذاتِ الخال في حواسید ه 
ومنه : 

» لِعيَيْلب ما یلقی الفواد ومَا لَقَى » 
ومنه : 


5 


ر۱) ف الأصل : ٠‏ أينفع » والصواب ما فى الديوان . 


) التنیی‎ - ٤١ ( 


۳۳۳/۲ 


۳۳۹/۲ 


YE‏ ۳ -- ترجمة التنبی لابن عساکر 


ومنه : 

» ذُرُوعٌ لِمَلْكِ الوم هذی اليُسَائْل ٠‏ 
ومنه : 

ون a‏ 
ا 


. طوال قناً تطاعها تسار‎ ٠ 
» وغير ذلك ما كان ينشده سيّدنا آیده الله وحن حضور . وأمّا غير هذا من شعره‎ « 
فإنه آنشدناه فى مواضعٌ كنا نجتمع فیها للمذاكرة عندنا وعنده . وكان » رضى الله عنه وقكل‎ 
قاتله , محبًا لناء مائلاً إلينا» يكر وصفنا وتقريظنا فى مجلس مولانا سيف الدولة » أدام الله‎ 
تعالى تأبيده » وی غيو . ولا افترقنا كان يكاتبنا باخباره وحاجاته من مصر والكوفة‎ 
وبغداد . وكان رحمه الله تعالى مُفتَنًا فى علم اللغة والعرفة بالشعر » وما يشكل من معانیه‎ 
. وف من معرفته » كثير الرواية » جيد النقد‎ 


2 


« ولقد حکی بعض من كان يحسده أنه كان یضع من الشعراء احدئین » ویعض 
منهم . وربما قال : آنشدونی لأیی تمامكم شيئاً حتى أعرف منزلته ف الشعر . فتذا کرنا ليلة 
فى مجلس مولانا آدام الله عزه بیّافارقین وهو معنا » فأنشد أحدُّنا لولانا أيده الله شعراً له 
فيه » قد أَلّم فيه بمعنى لأب تمام » فاستحسنه مولانا أدام الله تعالى تأییده » واستجاده 
واستعاده . فقال المتنبى » وكان ذلك ف أَوّل ليلة التقينا به : نعم هذا يشبه قول ألى تمام » 
وأ بالبيت المأخوذ منه العنی » فقلنا : قد سنا يا أبا الطيب لأبى تمام إذ عرفت شعره ! 
فقال : يا إخوق » ار يجوز للأديب أن لا يعرف أبا تمام ويروى شعره » وهو أستاذ كل مَنْ 
قال الشعر بعده ؟! فقلنا : إن إنساناً ذکر أنك تقول كيت وكيت » فأنكر ذلك وف 
مجتهداً أن هذا شىء ما طق به قط » وما زال بعد ذلك / إذا التقينا ينشدنا بدائع أبى تمام 


۳ - ترجمة المتنبى لابن عساکر ۱ 1Yo‏ 


ه وهذا ابر نقلته من خط الخالدىّ حرفاً حرفاً ؟ وهو رد على ألى الحسن الغری 
والحاتمى وغيرهما » فإنهم آدعوا أن التنبی كان [ ینتقص با تمام ] » ویری نفسه فوقه 

4 - قال أبو على محمد بن أحمد بن فُورَجّة : كان التنبی رجلاً داهية » مر 
نمس شجاعاً عالی الهمّة » حُمَطَةَ للاداب » عارفاً بأخلاق الملوك » وم يكن فيه 
ما يشينه ويُسْقطه إلا بخله وشرّهه على المال » فحدثنی المؤيد أبو البركات بن ألى الفرج 
المعروف بابن ريد التكريتى الشاعر قال : 


بلغنى أنه قيل للمتنبى : قد شاع عنك من البخل ما قد صار سما لفاق » 
وأنت تمدح فى شعرك الكرم وأهله , وتذمٌ البخل وأهله ! ومعلوم أن البخل قبيحٌ » ومنك 
أقبحُ » لأنك تتعاطى كبر النفس وعلوٌ ا همة وطلبَ الملك ‏ والبحل ينافى سائر ذلك ! 
فقال : إِنَّ لى سبباً » وذلك أننى أذكر وقد ورد فى صبای من الكوفة إلى بغداد » 
فأخذت خمسة دراهم فى جانب منديل » وخرجت آمشی فى أسواق بغداد » فمررت 
بصاحب دکان يبيع الفاكهة » ( فرأيت عنده خمسة من البطيخ باكورة » فاستحستتها 
ونویث أن أشتريها بالخمسة دراهم التى معى » فتقدَّمت إليه وقلت : بكم تبيع الخسمة 
بطاطيخ ؟ فقال بغير اكتراث : اذهب » فليس هذا من أكلك ! فعاسکت معه وقلت : 
أيها الرجل : دع ما يغيظ واقصد الثمن ! فقال : نها عشة دراهم . فلشدة ما جبهنی به 
ما استطعت أن / أخاطبه فى احاططة » فوقفت حائراً » وإذا بشيخ من الجار قد خر ج 
من الخان ذاهباً إلى داره » فوثب إليه صاحب البطيخ من ذکانه ودعا له وقال له : 
يا مولاى » هنا بطيخ باكور » بدستورك أحمله إلى منزل مانا ! فقال الشيخ : ويحك 
بكم هذا ؟ قال بخمسة دراهم . قال الشيخ التأجر : بدرهمين . فقال : بدرشمین . فباعه 
الخمسة بطاطيخ بدرهمين وحملها إلى داره » ودعا له » وعاد إلى ذکانه مسروراً ما فعل » 


. ۷ .... ف المخطوطة « وكان يبيع‎ )١( 


rro/r 


فض 


ققلت له : یا هذا ما ریت آعجب من كعيلك ! گنت ع فی هنا البطیخ وفعلت 
كيت وکیت » وکنت قد أعطيتك فى ننه خمسة دراهم » فبعته بدرهمین محمولاً ! فقال : 
آسکت هذا يملك مئة آلف دینار ! فقلت : وإذا كان معه أضعاف ذلك » هل یدفع لك 
إلا الدرهمین !۴ فلم يزدنى على أن قال : دع ذا عنك » فإنه لك مئة ألف دینار ! فعلمت 
یومعذ أن الناس لا يكرمون أحداً إكرامهم من يعتقدون أنه يملك مئة ألف دينار » وأنا فلا 
أزال على ما تراه حتى أسمع الناس یقولون : إن أبا الطيب قد ملك مئة ألف دینار . 

۰ وقد وقع فى شعر المتنبى الوصية بالحزم فى ضبط الأموال لا البخل بها . وذلك 
فى قوله فى مدائح کافور » وهو : 

ولا یل فى اجد مالك كله فینحل ذ كان بالاي عقله 

ودره تَذْبيرَ الق اد کم ادا خلت الأغداء ولال رم 

و ما نادیز ما الق دنا ها یله 

٠‏ / قال بعضهم : قد أمر المتنبى کافورا بالبخل حيث حرمه » وسلك فى ذلك 
مسلك كير » فان كثيراً يحكى عنه أنه عل على هشام بن عبد املك » وكان هشامٌ 
خیلاً » فمدحه ‏ فلم یه وجَبَهَهُ با یکره » فقال يخاطبه : 

ذا الما لم وجب عليك عَطَاءَهُ ‏ صنيعة فى » أو خيلا لام 

تفت » ویعض المَنْع حن رق وم یت الال إلا حَقَائقة 

فقيل لكثيّر : ما حملك على أن تُعَلّم أمير المؤمنين البخل ؟ فقال : إنه منعنى من 
فده والمنى بره » فأردت أن أحيّب إليه امال فيمنع غيرى کا منعنى » ففق على ذمّه . 

« وقال أبو عبد الله : لكنى وجدث القصيدة التى منها هذان البيتان فى أبى بكر 
أبن عبد العزيز بن مروان . 

٤‏ - اقا أبو بكر الوا ذفن +" كاتنت ارات اي كلها ةة نظمة 
ونه » وعریتهولفته » وكان شجاعاً حسنّ العقل حسنّ المداراة للملوك » عارفاً بطريق 


۳ - ترجمة المتنبى لابن عساكر يفن 


انتزاع الأموال منهم » ولم يكن فيه ما يُعاب به سوى بُخْلِهِ » ولقد حضرث عنده یوما 
كلب وقد احفر الا من سات ميك الد ابن تعدا + معنت ون بذ 
فوزئه وأعاده إلى الأكياس » وإذا بقطعة من تلك الدراهم قد خلت سحلل الحصير 
وآنسابت فيه » فأكبٌ المتنبى عليها بسائره » وجعل تقب عنها بإصبعه » ويعالج 
استنقاذها من الحصير إلى أن ظهرت بعض الظهور » فر بذلك » ورفع إلينا رأسه وهو 
يتمثل ببيت ابن اخطم : 


بدت لنا كالشمس تحت عمامة بدا حاجبٌ منها وت بحاجب 


لمم ° 


فلم يزل يبحث عنها حتى استخرجها من الحصير وأودعها الكيس » فعذله بعض . 


جلسائه على هذا الفعل فقال : أما كان يكفيك ما فى هذه الأكياس » حتى أَدْمَيْتَ 
إصبعك لأجل هذه القطعة ؟ فقال : مه » فإنها تخضّر المائدة . (۱) 

۵ - قال أبو عبد الله : وجدت أبا الفتح عغان بن جنى قال » حدثنی المتنبى 
وقت القراءة عليه قال : قال أبو الفضل جعفر بن أبى الفضل بن جعفر بن جتزابة » وكان 
وزير كافور : اعلمت الى احضرت کتبی كلها , وجماعة من الادباء یطلبون لى من اين 
أحذت معنى قولك : 

آژورهم وسواد الیل يشفع لي وانثبی وبياض الصبح يغْرق بي 

فلم يظفروا به ؟ وكان آبنٌ حنزابة أكثرٌ من ریت كتباً . قال ابن جنى ثم إنى عقوت 
بالوضع الذى آخذ منه معنى بيته » أخذه من قول ابن العتز : 


۰ 2 َه ۳ 3 2 
فالصبح نمامة والليل قواد 


)1( انظر ترجمة ابن العديم السالفة رقم : 5 . 


1۷۸ ۳ - ترجمة التبی لابن عساکر 


» ه / قال أبو عبد الله : وكان أبن حنزابة هذا وابنْ العميد وأبو محمد المهلبى‎ ral 
و و‎ 14 


ثلانتهُمْ » بحطون على المتنبى وينتقصون منه » وينقدون عليه معانی شعره ويؤاخذونه بها » 
وثلاتَتَهُمُ كانوا وزراء فضلاء . 


والحمد لله وَحُده » والصلاة على أكمل خلقه محمد وعتّته الطاهرين وصحبه 


ان صلاة دائمة إل یوم الدین . 


6 - ترمة التتبی للمقرپزی ۸۱ 


2) 


ترمه المتنبى للمقریزی 
من کتابه « القفی » 


بسیم الله الرحمن الرحم 


/ ۱ اا ی نف السته آ یواست ای 
الشاعر العروف بالتنبی . وقیل : بل هو أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار . وکان 
آبوه الحسين يعرف بعِيدان السَماء » و « عیدان » بکسر العين الهملة » وسکون الیاء 
اخر الحروف » قاله الخطيب البغدادی . 


۲ - وقال ياقوت الحموى : ریت ديوان أبى الطيب المتنبى بخط أبى الحسن 
على بن عيسى اليبَعىّ » قال فى أوله : الذى أعرفه من نسب أبى الطيب أنه : مد بن 
الحسين بن مق بن عبد اجار ای » وكان يكتم نسبّه » وقد سألته عن سبب طيّه 
ذلك » فقال : إِنّى زل دائماً بعشائر وبقبائل [ من ] العرب » ولا أحب أن یعرفونی » 
خيفة أن يكون لهم فى قومى ية . وهذا الذى صح لي من نسبه . (') 

۳ - وقال القاضى أبو على المحسّن بن على وی » حدثنی آبو الحسين 
[ أبو الحسن ] محمد بن يحيى الزیدی العلوى » قال : كان المتنبى وهو صبى ينزل فى 
جواری بالكوفة » وكان أبوه يعرف بِعِيدَان الساء » يستقى لنا ولأهل احلة » ونشأ وهو 
حب للعلم والأدب وطلبه » وصحب الأعراب فى البادية » فجاءنا بعد سنين بدويًا . وقد 
كان تعلم الكتابة والقراءة » فلزم أهل العلم والأدب ‏ وأكثر من ملازمة الوراقین » فكان 
علمه من دفاترهم . فأخبرنى ورّاق كان / يجلس إليه وما قال لى : ما رأيت أحفظ من 
هذا الفتى ابن عِيدَانَ قط ! فقلت له : كيف ؟ فقال : كان عندى اليوم وقد احضر رجل 
كتاباً من كتب الاصمعی يكون نحو ثلاثين ورقة ليبيعه » فأخذ ينظر فيه طویلا » فقال له 


. ۸ : انظر ترجمة ابن العديم السالفة رقم‎ )١( 


۳۹۱/۲ 


۳۹/۲ 


rTer/Y 


8" 8 - ترجمة المتنبى للمقریزی 


الرجل : يا هذا أريد بَيْعه » وقد قطعتنى عن ذلك » فان كنت تريد حفظه › فهذا إن شاء 
الله يكون بعد شهر ! فقال له اين عیذان : فان كنت قد حفظقه فى هذه الدة » فمالى 
عليك ؟ قال : اهب لك هذا الکتاب . قال : فأخذت الدفتر من یده , وقلت : هيا ! 
فأقبل یتلوه علىّ إلى آخره » ثم استلبه فجعله فى كمه » فعَلِقَ به صاحبه يطالبه بالشمن » 
فقال : ما إلى ذلك من سبيل » وقد وهبتَهُ لى ! قال : فمنعناه منه وقلنا له : اليس شرطت 
على نفسك هذا للغلام ؟ فتركه . (') 


> - وقال لى أبو الحسين [ آبو الحسن ‏ : كان عیدان والد التنبی يذكر أنه من 
جَعْفِىٌ » وكانت جدة المتنبى هَمُدَانِية صحيحة النسب لا أشك فيبا » وكانت جارتنا» 
[ وكانت ] من صلحاء النساء الكوفيّات . 


ف قالاتوخی :فافش میتی موي أل الوا نصا من فلس + 
فذاکته ان السین [ بأی لسن ] فقال : ری وضدیقی وجاری بالكرفة . وسالت 
ی عن نسبه فما اعترف به » وقال : أنا رجل خبط القبائل » وأطأ البلاد والبوادی » 
وحفت أننى متى انتسبت لم امن أن یأحذنی بعض العرب بطلبة = [ بطائلة ] = بينها 
وبين القبيلة التى أنتسب إليها » وما دمت غير منتسب إلى أحد » فأنا أسلم من جمیعهی 
ويخافون لسانی . فذكرت له / ما أخبرنى به أبو الحسين من انتسابه إلى جِعفی ‏ وأن جَدّته 
هَمُدَانِيّة » فما أنكر ذلك ولا اعترف به . (۲) 


وقال : وحل أبى الحسين [ أبى الحسن ] فوق أن يحكى إلا صدقاً . 9) 


. ١5 : انظر ترجمة ابن العديم السالفة رقم‎ )١( 

(۲) هذا الخبر مضى فى ترجمة ابن العديم السالفة رقم : ۱۵ ۰ ۱۰ . 

(۳) هذه الجملة التی انفرد بها هذا ابر هنا والتى أراد بها التنوخى تصحيح خبره عن ألى الحسن محمد بن 
یحیی العلوى » تزیدنی شكا فى رواية التنوخى وفى صدقه » راجع ما سلف ص : ۱8۳ - ۱۵۳ . 


5 - ترجمة التنبی للمقريزى AY‏ 


° -. قال : واجتمعت بعد موت المتنبى بسنين مع القاضى أبى الحسين [ أبى 
الحسن ] [ ابن أم ] شيبان الماشميّ الکوفی » وجری ذكر المتنبى فقال : أعرف أباه 
بالكوفة شيخاً ينضح على بعیر له » يُسَّمّى عیدان » وكان جعْفِيًا صحيح النسب . () 


۰ ثم رأيت رجلاً كوفيًا ضريراً ببغداد » ويذكر أنه و المتنبى من أبيه وم 
وسألته عن نسبه » فقال : كان أبونا یقول إنه من جَعفی . ۲۱ انتهی . 

1 - وکان مولد أبى الطیب فى کندة من الكوفة سنة ثلاث » وقیل إحدّى 
وثلائمئة » والأول أصح . 

۷ - وقد اختلف ف تسميته بالمتنبى » فقيل إنه اذَّعى النبوّة فى حدائته » وقيل 
غير ذلك . 

۸ - قال القاضى التنوخىّ : وقد كان المتنبى لما حرج إلى كلب وآقام فيها » 
/ ادّعى أنه علوىٌ حسیی » ثم ادعى بعد ذلك النبوة » ثم عاد يدعى أنه علوىٌ » إلى أن 
أشهد عليه بالشام والكوفة [ أنه نبى  !!‏ » (۳) وأشرف على القتل » ثم استتيب . (4) 

ه وقال )٩(‏ : وکان پتردد ف نفسی أن أسال آبا الطیب ای عن تیه والسبب 
فيه » وهل ذلك اسم وقع عليه على سبیل اللقب ‏ أو أنه کا كان یبلغنا ؟ فکنت آستحیی 
منه لكثة من يحضر مجلسه ببغداد » وأكره أن أفتح عليه باباً یکره مثله . فلما جاء إلى 
الأهواز » ماضياً إلى فارس » نخحلوثٌ به » وطاولته الأحاديث وجررتها إلى أن قلت له : أريد 
أن أسألك عن شء فى نفسى منذ سنين » وكنت أستحيى خطابك فيه من کار من كان 


. ۱۷ : هذا ابر مضى فى ترجمة ابن العديم برقم‎ )١( 

(۲) هذا الجزء من الخبر غريب جداً فى نسبته إلى التنوخحی » فإنه لم يذكر فى مكان آخر منسوبا إليه » انظر 
بن العديم رقم : ۰۸ والتعليق عليه . 

49 هكذا فى الأصل » وانظر ما سلف ص : ۹ ۰ وانظر ص : 85ه »ء تعليق : ۲ > وأنّه 
٩‏ حسينى ۲ » لاو حسنی ۲ . 

(4) ابن العدم رقم : ۱۷ . 

ره) القائل هو التنوخى . 


۳/۲ 


۳:۰۲ 


A‏ 6 - ترجمة التنبی للمقریزی 


يحضرك ببغداد » وقد خلونا الآن , وابد أن أسألك عنه . وكان بين یدی جزء من شعره 
عليه مكتوبٌ « شعر أبى الطيب المتنبى » » فقال : تريد تسألنى عن سبب هذا ؟ وجعل 
يده فوق الكتابة التى هی ١‏ المتنبى » » فقلت : نعم . فقال : هذا شىء كان فى الحداثة 
أو یه صورة قفا رابت ره الطف ماج ۲۱ لاله حمل المعمين فى أنه كان 
تا واعتمد الکذب ‏ أو أن عنده أنه كان صادقاً » إلا أنه اعترف بالمتنبى على کل حال . 


ه / قال : ورأيت ذلك قد صغب عليه » فاستقبحت أن أستقصى والزمه 


۵ - وحکی القطرلی وابن ألى الأزهر » فى تاريخ اجتمعا على تصنيفه » أن 
ا متنبى احرج ببغداد من الحبس إلى مجلس الوزير أنى الحسن على بن عيسى فقال له : 
أنت أحمد التنبی ؟ فقال أنا أحمد النبى » وکشف عن بطنه فأراه سل فيه » وقال : هذا 
طابع نبوّق وعلامة رسالتى ! فأمر بقلم شُمْشْكِهِ وصفعه به خمسين » وأعاده إلى 
محبسه . ذكر ذلك على بن منصور القارح فى رسالته إلى یی العلاء المعرى . (") 


۰~ وقال أبو على بن أبى حامد : معت بحلب يحكون » وأبو الطيب المتنبى 
بها إذ ذاك » أنه تنبأ فى بادية السّماوة ونواحيها » إلى أن حر ج إليه لول أمير مص من قبل 


)١(‏ هذا الخبر إلى هنا » مذكور فى ترجمة ابن العديم برقم : 4 ؟ » مع اختلاف كبير فى اللفظ ‏ ثم انظر 
ما سلف من الكلام فى هذا الخبر ص : ۲ - ع 6۵ وما بعدها. 

)۲( فى الأصل « « دهئمة » وكذلك فى تكملة تاريخ الطبرى للهمدانی الجزء الأول : ۱۹۰ [ بيروت 
١‏ ] على تحريف فيه و تصحيف . ولا معنى للدهثمة » و « رهسم فى كلامه أو فى الخبر رهسمة ۲ ٠‏ إذاأقى منه 
بطرف ول يفصح بجميعه . وهذا الخبر هنا أتم ما رواه الخطيب ف تاريخ بغداد » فى ترجمة أبى الطيب . 

(۲) مضى هذا الخبر فى ترجمة ابن العديم برقم : ۳۲ وقد رد الخبر وأظهر ما فيه من الخطاً الفاحش ء ثم 
انظر رسالة ابن القارح ( الطبعة الثانية من رسالة الغفران » للدكتورة بنت الشاطی* ) ص : ۲۵ ۰ ۲١‏ . 
و«الجمشك » : ضرب من النعال » يقال بالجم والشين . 


. 6 - ترجمة التنبی للمقريزى A‏ 


الاتحشيدية ‏ وقاتله وأسره وشرّد من كان اجتمع إليه من کلب وکلاب وغبرهما » وحبسه 
فى السجن دهراً طويلاً » ثم استتابه مما نقل عنه وأخرجه . 


© قال : ومن قرانه قوله من سورة : « والنّجْ السیّار » وملك الوا » واللیل 
والنّهار » إن الكافر لفى أخطار » آمض على سك وآقف أثر مَنْ / كان بلك من 
المرسلين » فإن الله قامعٌ بك ری مَنْ ألحد فى دينه وضّل سبيله » » وهى طويلة . )١(‏ 


۱ - وقال له آبن خالويه النحوی » فى مجلس سيف الدولة : لولا آنك جاهل 
لا رضیت أن تُذُعى بالتنبی » لان « متنبى » معناه كاذب » ومن رضی أن يدعى بالکذب 
فهو جاهل . فقال له : نا لست آرضی أن آدعی بهذا » ر إا یدعونی به من يريك الع 
منّى » ولست أقدر على الامتناع . (5) 


۲ - وقال آبو على بن ای حامد : قال لی أبى » وقد مع قوماً يحكون عن أبى 
الطيب المتنبى هذه السورة التى قدمنا ذکزها : لولا جهله ‏ أين قوله : « آمض على 
ستيك » .... إلى آخر الكلام » من قول الله تعالی : ( فاصْدَعٌ بما ومر وأغرضٌ عن 
المش کین . إلا کفیناك المُسْتَهْرِئِينَ ) .... إلى آخر القصة » فهل تتقارب الفصاحة 
فيهما ؟ أو يشتبه الكلامان ؟ (۳) 


۳ - وقال أبو عبد الله معاذ بن إسمعيل اللاذقی : قدم التنبی اللاذقية فى سنة 
نيف وعشرين وثلاثمئة » وهو م عذر » (*) وله وفرة إلى شحمتی أذنيه » وضَوى إلى 


۶ 


فأكرمته لما رات من فصاحته وخسن سمته 3 وقلت له يوما : والله انك لشاب حطیر 


و 


(۱) هذا الخبر» ذكره ابن العديم فى ترجمته برقم : ۲۳ مطولاً . 

(۲) هذا الخبر أيضاً جزء من الخبر رقم : ۰۲۳ فى ترجمة ابن العديم السالفة . 
(۳) هذا الخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : ۲۵ . 

(:) هكذا هنا وق ابن العديم رقم : ۲۰ . 


۳۰/۲ 


1A1‏ 5 - ترجمة التنبی للمقریزی 


تصلح لنادمة ملك كبير ! فقال لى : ويك ! أتدرى ما : فرك 19 نای مل كلت 
تومل ع © فال : إلى هذه الأمة الضالّة المضلّة . قلت : تفعل ماذا ؟ قال : 


زر أملاهااعئلا کا ا جورا . قلت : / بماذا ؟ قال : بإذرار الأرزاق » واللّواب العاجل 


۱۸/۲ 


والآجل لمن طاع وأ » وضرب الأعناق وقطع الأرزاق لن عصی وألى . فقلت له : إن هذا 
أمرٌ عظم » أخاف منه عليك أن یظهر ! وعذلته على قوله ذلك » فقال بدیهاً : 


آبا عبد لاله مُعاذ ری 
ذکرت ‏ جسیم جسیم ما طلبی ‏ ونا 
آمثل فاخ اكات عله 
ولو بر الزمان إلى شخصا 
وما يلكت مشینتها اللبالی 
م گ و وهاه ٍِ 
إذا امتلات عيون الخيل منى » 


حفی عنك فى الهیجَا مُقامی 
نخاطر فيه بالمهُج الجسام 
جر من ملاقاة الحمام 
سب شعر مفرقه حسّایی 


ولا سارت وف يدها زمامی 


٠‏ فول لظ والمتام 


فقلت له : ألم تكن ذكرت نك نبى مرسّل إلى هذه الأمة ؟ أفيوحى إليك ؟ قال : 


نعم . قلت : فآثل علی شيعا من الوحى إل ليك . فأتانى بكلام ما مر على سمعى أحسن 
منه . فقلت : وک أوحى إليك من هذا ؟ فقال مه ریغ عد زواقلت قلت : و الوبق ؟ 
فأق بمقدار اکبر من الأى من کتاب الله . قلت ففی کم آوجی إليك ؟ قال یراد 


واحدة . قلت : فَأَسْمَعُ فى هذه الهبّر أن لك.طاعة فى السماء » فما هی ؟ قال : أ احبس 
المذرار » لقطع أرزاق الغصاة والمجََار . قلت : أتحبس من السماء قطرها ؟ قال : إى » 
والذى فَطَرها » أفما هی معجزة ؟ قلت : بل . قال : فان حبستّه عن مكانٍ تنظر إليه 
ولا تشك فيه » هل تومن بی وتصدّقنی على ما انيت به من ری ؟ / قلت : إى وله . 
قال : سأفعل » ولا تسألنى عن شی» بعدها حتى آتيك بهذه المعجزة » ولا تظهر شيئاً من 
هذا الأمر حتى یظهر ‏ وانتظر ما وله من غير أن تسأله . فقال ی بعد أيام : أتحبٌ أن 
تنظر إلى المعجزة التى جرى ذكرها ؟ قلت : بل والله . قال لى : إذا أرسلت إليك أحدٌ 
العبيد فارکب معه ولا يخر ج معك أحدٌ . قلت : نعم . فلما كان بعد أيام تغيِّمت السماء 


TAY ترجمة المتنبى للمقريزى‎ - ٤ 


فى يوم من أيام الشتاء » وإذا عَبْدُهُ قد أقبل فقال : يقول لك مولاى » آرکب للوعد . 
فبادرت بالركوب معه » وقلت : أين ركب مولاك ؟ فقال : إلى الصحراء » ول يخرج معه 
أحدٌ غيرى . واشتد وم الطر » فقال : بِادِرٌ بنا حتی نستكنّ معه من هذا المطر » فإنه 
ينتظرنا بأعلى تل لا يصيبه فيه الطر . قلت : وكيف عمل ؟ قال : أقبل ينظر إلى السماء 
ول ما بدا السحاب الأسود » وهو يتكلم با لا أفهم » ثم أخذ السسّوط فأدار به فى موضع 
ستنظر إليه من ال » وهو يُهَمْهِم والمطر مما يليه » ولا قطرة منه عليه . فبادرت معه حتى 
نظرث إليه » وإذا هو على تل على نصف فرسخ من البلد » فأتيته » وإذا هو عليه قائم 
ما عليه من ذلك المطر قطرة واحدة » وقد مخضت ف الماء إلى رکبتی الفرس » والمطر فى 
اش ما يكون ! فنظرت إلى نحو معتی راع فى مثلها فى ذلك التلى یاب مافيه نی ولا 
فظو مطر » فسلمت علیه » فد غل وقال ل : ما تری ۴ فقلت : آبسط بدك فان 
أشهذ آنك رسول الله ! فبسط يده فبایعته بيعة الاقرار بنبوته » ثم قال لى : ما قال لك 
هذا الخبيث لما دعاك ؟ - يعنى عبدّه » فشرحت له ما قال لى فى الطريق لما استخبرته » 
فقتل العبد وقال : 

| یل ری 

کل ما خلق الا + وما لم یلق 
محتقر فى هنی كشعرة فى مفرق 

وأخذت بیعته لأهلى » ثم صح بعد ذلك أن البيعة عمَّت كل مدينة بالشام » 

وذلك بأصغر حيلة تعلمها من بعض العرب » وهی « صَدُحَة الطر » يَصرفه بها عن أىّ 
مكان أحبٌٍ بعد أن يَحْوََ عليه بعصاً وينفث بالصدحَة التى هم . وقد رأيت كثيراً 
منهم بالسکون وحضرموت والستکاسك من العن » يفعلون هذا ولا يتعاظمونه » حتى إن 
أحدهم يصدح عن غنمه وإبله وبقره » وعن القرية من ری فلا يصيبما من المطر قطرة » 
ويكون الطر ما يَلِى « الصّدْحة » » وهو ضرب من السحر . ورأيت لهم من السّحر 
ما هو أعظم من هنا ء وسألت التتبی بعد ذلك : هل تخت الكو ؟ قال نعم » 
ووالدی منها » أما معت قول : 


۳۹/۲ 


٤ 1874‏ - ترجمة المتنبى للمقریزی 
انس السکون رما وَوَالِدَتَى وکندة والسبیعا 
فقلت : من تم استفاد ما جوّزه على طغام أهل الشام . (© 
۶ - وقال أبو العلاء أحمد بن سلیمان العزی : أخبرق بعض الکتاب › 
قال : كنت بالدّیوان فى بعض بلاد الشام » فأسرعت المُذية فى إصبع بعض الکتاب 
رك ى انفده زان لمشي حا ره 


و 9 و 


۰ ارسلها وقد اندملت بدمها > فجعل يُعَجَبُ من ذلك » ویری / من حضر أن ذلك من 

2۱۱ 

۵ - وقال أبو الفتح عغان بن جى النحوىّ : سمعت أبا الطيب يقول : فا 
لقبت بالتبی لقولی : 

آثا فی ام ذارگها ال غیت کصالح ف تَمسود 

ما مُقَامِى بتار تَحْلّة لا كمُمَام المَسيج بين اهُود 

5 - وقیل له : على من تنبأت ؟ قال : على الشعراء . فقيل : لكل نبی 
معجزة » فما معجزتك ؟ قال قول : 

ومن تكد ایا عَلی الخر أن یری عَنُوًا له ما من صذاقیه بد 

۷ - ودخل أبو الطیب فى صباه إلى الشام وجال فى أقطارها » وصعد بعد 
ذلك إلى مصر » وكان بها فى سنة خمس وثلائين وثلائمعة » (۳) وقدم وافداً على سيف الدولة 
ابن مدان بحلب فى سنة سبع وثلاثين وثلائمعة » فأكرمه ونفق عليه » إلى أن خرج من 
حلب غضبان بسبب كلام وقع بينه وبين ألى عبد الله ابن خالويه فى مجلس سيف الدولة » 


۲5 : هذا الخبر كله فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم‎ )١( 
. ۳۵۲۱ Foo : الخبر ذكره ابن العديم فى ترجمته السالفة برقم : ۲۷ . انظر رسالة الغفراه ص‎ ۲ 
. 11 : هذا تارج جدید مهم فى ترتیب رحلة التنبی يحتاج إلى تفصیل  وانظر ابن العدم رقم‎ ۳ 


فضربه ابن خالوبه بمفتاح فى سنة ست وأربعين وثلاتمثة » وصار إلى مصر مرة ثانية » ومدح 
بها الأستاذ أبا المسك كافور انيدي و یدح بمصر غیره میوی فاتك الإخشيدى 
المعروف بامجنون » عندما بعث إليه من الفيُوم = وكان مقيماً بها / لان له مالا بها كثيراً = 
كسوة وجمالاً , ۱۱ جاء مبلغ ذلك ستمكة دينار » وذلك أله بلغه تقصير كافور به » 
فمدحه بقصیدة وا رن المتنبى يقف بين يَدَىْ كافور وهو متکیء على سيفه 
فى عشية کل عيد » والشعراء تنشد مدائحها فى كافور . فكلما فرغ شاعرٌ من إنشاده 
رفع كافور رأسه إلى المتنبى وقال : إيش تقول يا آبا الطيب فى هذا الشاعر ؟ فیقول له 
ما يمكنه . ومازال مع كافور كذلك إلى أن هَرّب ليلة عيد النح ر نة خمسين وثلاتمعة . 
وسبب هربه تقصير كافور فى حقّه » فإنه طلب منه أن ويه عملاً من أعمال مصر » فلم 
يجبه إلى ذلك سط . وعندما عزم على ارب من مصر أرسل إلى أبى بكر الفغانی » 
اح جلساء کافور » یقول له : ان أذ ج وللاساة عندی رفعة فیا مهم 
فتدفعها إليه عشيّة العيد عند العتمة إذا ححلاً » فقد هينه بالعيد » وذکرت مذری فى 
التأخر . فأخذ الفرغانی الرقعة » وهرب المتنبى من ساعته » وأصبح الناس بشَغْل العيد » 
وجلس كافور عَشِيّة العيد للشعراء » فسأل عن المتنبى وقال : سلوا عنه ! فتوائى مَنْ قیل 
له » وتوانى الفرغانى أيضاً تلك الليلة فى إيصال الرقعة إلى كافور » فلم يُوَصّلها إليه إلا من 
الغد » فجاء بها كافورا مع العسّمة » وقال له » والشمع بين يديه : دفع لى عبذك أبو 
الطيب المتنبى رقعة وهو ضعيف من : شی يجه » وعزقتى آن فيا مهما ! فأفهمه كافور 


۳۰/۲ 


أنه قد هجاه فى الرقعة » ("© فأخذها بيده وقال : أرسلوا إلى أبى الطیب سلوا عنه . فمضى ' 


,0 كان فى المخطوطة : « لأن له بها مالأ كثيراً و کسوة وجمالاً » . والكلام غير مستقم » ولا يستقم 
إلا بحذف الواو » وسیاقه : « عندما بعث إليه من الفیوم : .... كسوة وجمالاً .. 
(۲) الکلام فى اخطوطة متصل » وهو سهو . والقصيدة التی یعنیبا هى قوله : 
۳ ۳ 
و الأخيل غ تهديها ولا ال * 


۳۱( فى انخطوطة : « فاتهمه كافور » » والصواب ما أَثبتٌ . 


) التنبی‎ - ٤٤ ( 


1۹۰ ".۰ 6 - ترجمة التنبی للمقریزی 


۸ عدة من / الرسل فى طلبه » فانکشف الأمر أنه هرب . فوضع کافور الرقعَة فى الشمعة 
وأحرقها بيده وغلم أنه هجاه » وأتحذ یسب من حسن له التقصير فى أمره » وتأسّف 
عليه » وقلق بذهابه . 

۸ - وقدم المتنبى على عَضد الدولة بشيراز » فلما وصل إلى حضرته فى أل 
مجلس شاهده فيه » قال لأبى القاسم عبد العزيز بن يوسف : آخرج » واستوقفه واسأله 
كيف شاهد مجلسنا ؟ وأين الأمراء الذين لقمهم فى نفسه منا ؟ قال : فامتثلتٌ ما مرت به 
ولحقته » وجلست معه وحادثته وطاولته » وأطلت معه فى المعنى الذى ذكرته » فكان 
جوابه عن جميع ما سععه منى أن قال : « ما تحّمث عيناى قلبی کالم » » فجاء الجواب 
موزوناً » واستوقى القول فى اختصار من اللفظ . (۱) 

۹ - ويقال إنه لما دحل على عضد الدولة بشيراز قال : أنا لا أنشد ماثلاً . 
فأمر له عضد الدولة بكرسى » فلما دحل ورآه » أنشده قائما » فأمره بالجلوس فألى » 
وقال : هیبتك تمنع من ذلك ! فوقع قوله وفعله منه أحسن موقع . ° 


© ومن شعره ۳ 

آنْصرٌ بجودك ألفاظاً ترکث بها ف الشرق والعزب من عاداك مکبوتا 

فقد نظئك حتّی حان مرتحل 2 وذا الوداعٌ » فکن أهلا لا شتا 
۳۹۳/۲ / فاعطاه دون الخمسة دراهم وقبلها 06 


. ۲۰ : ف ترجمة ابن العديم السالفة برقم : ۰۷۱ ثم ترجمة ابن عساکر برقم‎ )١( 

(۲) مضی هذا الخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة » فى خلال الخبر رقم : 3١‏ . 

(۳) هذا موضع سقط لا شك فيه » فلذلك فصلیّه وم أجعل له رقماً » وألحقته بالخير رقم : ۱۹ وانظر 
الخبر تاماً فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : 48 . 


5 مه ترجمة المتنبى للمقريزى 55١‏ 


ات وخرج من شیرز لان خلون من شعبان قاصداً بغداد ‏ ثم سار منها إلى 
الكوفة » حتى إذا بلغ دير العاقول وخرج منه قدر ميلين » حرج عليه فرسان ورجالة من 
بنی أسد وشیبان » فقاتلهم مع غلامين من غلمانه ساعة » وقتلوه وقتلوا معه أحد الغلامين 
وهرب الآخحر » وأخذوا جميع ما كان معه » وقتلوا اب امحسّد » وذلك يوم الاثنين لهان بقین 
من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاتنمعة بالقرب من التُعُمَانية = وقيل : لخمس بقين 
من رمضان المذكور = وقيل : فى شوال بالصّافية من أرض واسط » والذى قتلهُ فاتكُ بن 
ی جهل ‏ ابن خالة « ضبَّة » الذی هجاهٌ المتنبى » وكان على شاطىء دجلة . (' 


١‏ - وذكر الخالديّان » عن أبى نصر محمد بن المبارك الجَبَلىٌ قال : حرج 
المتنبى من واسط يوم السبت لثلاث عشرة بقيت من رمضان سنة أربع وخمسين وثلاتمعة › 
وقیل وی - بفتح وله : وضع انیه 4 ومله زا معجمة » مقصور ر على وزك 
0 وى » )= بشط الفرات » ضيعة بقرب دير العاقول » فى يوم الأربعاء لليتين بقيا 
من رمضان » وكان معه يوم قل سبعون ألف دينار . ورج من الماء مقتولاً » ودفن 
بالصائفة » / والذى قتله فاتك بن اى جهل بن فراس بن بداد » وهو قرابة لوالدة ضبّة بن ۲۰۸/۰ 


يزيد العَينِى الذى هجاه المتنبى بقوله : 
ما أنُصفٌ 7 37 ا 


ویقال : ان فاتکاً ال ن 


. ۷۹ : هذا الخبر مذکور فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم‎ )١( 
. راء مهملة ؛ . فأخشى أن يكون تصحيفاً فى معجم البلدان‎ ١ أما ياقوت فذكرها « بالراء» ولم يقل‎ (۲, 
. ٩ وف معجم ياقوت فوائد » فراجعها هناك . وانظر ما سلف ف ابن العدیم رقم : ۰۷۸ ثم رقم : ۱۸۱ بيزع‎ 


(۳) انظر رواية الخالديين لقتل التتبی مطولة فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : ۸۱ 


۳۰۹/۲ 


1۹ 6 - ترجمة التتبی للمقرپزی 


۲ - ودیوان شعر التنبی"مشهور ‏ والجيّد من شعره لا یجازی فيه ولا یلح » 
والردی» منه فى غاية الرداءة والسقوط ‏ هذا هو الانصاف فى حقه . والناس فيه مذهبان » 
وقد تعصّبتُ له وعلیه طوائف ما بين غالي ومقصّر . 

۳ - وقد روی عنه القاضی أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم المحاملىٌ ) 
وأبو الفتح عثان بن جتّى » وأبو محمد اخسن بن على بن الصّقر الكاتب » وأبو لحسن على 
ابن أيوب بن الخسین بن الستاریان الكاتب » والأستاذ أبو على أحمد بن مسكويه » وأبو 
عبد الله بن باكوَيه الشیرازی » وأبو الحسن على بن عيسى الریعی » وأبو القاسم بن حسن 
الحمصى » وعبد الصّمد بن زهير بن هرون بن أبى جرادة » وتحمد بن عبد الله بن سعد 
النحوی الحلبيّان » وعبد الله بن عبيد الله الصّفرىٌ الشاعر الحلبىٌ » وعبيد الله بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن أهى الجوع الورّاق المصرىّ » وأبو إسحق إبرهم بن عبد الله المغربى » وأبو 
بكر الطانی » بو القاسم النيلبختى » وأبو محمد الحسين بن عمر / بن برهم » وأبو 
العباس بن الحَوّت » وجماعة سوام . (۱) 

» ویقال إن بعض الأشراف قدم من الكوفة فدخل إلى مجلس فيه التنبی‎ E 
فنبض الناس كلهم له سوى المتنبى » فجعل كل واحد من الحاضرين يسأله عن الأحوال‎ 
ف الكوقه وما اد داك + قال ای ا م‎ 
فقال له : راوية برطلین حبز ! فأنحجله . وذلك أنه قصد أن آباه عیدان كان ا‎ 


۵ - وقال بو العباس النامی المصتیصی : كان قد بقی من الشعر زاوية 
دخلها التنبی » وله معنیان ما سبق إليهما » قوله : 


رمانی الدَّهرٌ بالأَررَاءِ حتّی . فوایی فى غشاء من نیال 


. 8 : انظر ترجمة ابن العديم فيما سلف رقم‎ )١( 


(۲) هذا ابر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : 


4 - ترجة المتنبى للمقریزی 1۹۳ 


والاخر : 

ف مل بنش لقيو عبار فكأئّما بیصن بالآذانٍ 0) 

۰ - وقال أبو الفتح بن جتی : كنت أقرأ ديوان أبى الطيّب عليه » فقرأتُ 
قوله فى كافور : 

غالب فيك الشوق » والشوق أغلبٌُ < وأعجب من ذا الجر » والوصل أعجبُ 

/ حتی بلغت إلى قوله : ۳9/۲ 
ألا ليت شِعْرى » هل آقول قصيدة فلا آشتکی فيها وا أتعبَّبُ 
وی ما ین الشعرٌ عَنَى قله ولکن قلبى » يا اب القوم » قُلْبُ 

فقلت : يعر علی » كيف يكون هذا الشعر فى مدوح غير سيف الدولة ؟ فقال : 
تا ما نفع » ألستٌ القائل : 

أا الجودٍ أعط الناس ما نت مالك ولا تُعْطِيَنٌ الناسَ ما أنا قائل 

فهو الذى أعطانى لکافور بسوء تدبيو وقلة تمييزه . (5) 

۷ - وذكر صالح بن إبرهيم بن رشدین قال » قال لی أبو نصر بن غیاث 
التصرانی الکاتب : اعتل أبو الطب عضن الم الى وصف الحمی ق ااه من 
القصيدة اليمية » فكنتٌ أواصل عبادته وقضاء حقوقها . فلمًا توجه إلى الصلاح 1 ۱ 
اف نيت ما بصلاحه ‏ وشل نی عنه » فكب إن : 

« وَصَلتنى » وَصّلك الله » مُعْتلاً » وقطعتنى مبلا » فن رأيت أن لا تب العلة 
إلىّ » ولا تكدّر الصّحة على » فعلت إن شاء الله » ۰ (۳) 


. هذا الخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : 14ه‎ )١( 
. 11۲ : الخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم‎ (۲) 
. ۷۲ : هذا ابر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم‎ )۳( 


٤ 13:‏ - ترجمة المتنبى للمقریزی 


۳۰۷/۲ ۸ مس / وقال على بن حمزة البصری : بلوثٌ من المتنبىّ ثلاث خصّال ذميمة 
کل الذمّ » وهی أنه ما صَامَ ولا صَلَى ولا قرأ القرآن = وبلوثٌ منه ثلاث حصالي محمودة : 
ما کذب ولا زئى ولا لاط . 
8 - وقال آبو العباس بن الحوت الوزاق : آنشدنی آبو الطب التنبی 
لنفسه : 
تضاحك متا اهنا لَعِباً با 


5006 و كم 
شريف زغاوی » وزاب مذكر » 


وتا اقوبء لو نتم 

واعمشن كَحَالُ » وأعمى مجم «) 
۳۰ - وما أحسن قوله : 

هنيئاً لكَ العيدُ الذى أت عِيدُهُ »2 وَعِيدٌ لمن سَمی وضتخی وید 


فذا الیم فى الایام مئلكَ فى الوزی 6 آنت فهم أوحدٌ كان أوحدًا () 


: وقال » وقد عى فى مجلس سيف الدولة » وهو يومئذ عند كافور بمصر‎ E 


على بُعْدِ بمجلسیه ‏ كل با رم الناغون مهن 


ع ۵ و و 


يا من لعي 


۳۳ 2 مره‎ EAs 
» قد قتلتٌ » وکم قد مت عندكم‎ ۶ / ۳۰9۸/۲ 


قد كان شام دَفنى » قبل قولهمُ . 
ما کل ما یی ال یرک 


م آنتفضت فال القبرٌ والکفر 
جَماعة » ثم مائو قل من در 
ےه نم 9 و و 


۳۲ — وقال » وقد مرضَ بمصر » وهی أحسنْ ما وصیفت به الحمى : 


د مرا BA‏ رت 
ولما صار ود الناس خبا 
Jo‏ 


ء و ۸ 
وصرت اشك فمن اصطفیه 
وم از فى عيوب الناس عیبا 


جريب على آبتسام بابتسام 


کنقص القادرین عل التَمام 


(۱) ابر فى ترجمة ابن العدیم السالفة برقم : ۰۷۳ وشرح العنی هناك . 


)۳( انظر ترجمة ابن العديم السالفة رقم : . 


٤‏ - ترجمة التبی للمقریزی 


وتلنی_الفراش » وان جَنْبى 
قلیل عائدى » سم وای » 
علیل الجسم ممتیع القيام » 
واثرتیسی کان با یاه 
دك لَهّا المطارف والحشايًا » 
يَضِيقُ الجلدٌ عن تفسيى وعنها » 
إذا ما فارقتیی غسلئيى » 
كأنّ الصبّح يردها » شجری 
/ أَاقبُ وها من غير شوق 
ویصلق وَعْدُها . والصّدقٌ شر 


27 0 َه‎ OS: 
» ابنت الذهر » عند کل بنت‎ 


اس مه م 


و o‏ 4 
یقول لى الطب : اکلت شيا ! 
1 0 ی E‏ 
وما فى طبه انى جواد 
3 ۳ 
فإن امرض فما مرض اصطباری » 


وا ام نما یی » ولکن 


۹ 


تحب بی الركابُ ولا أُمَايى 
مل لقان فى کل عم 
کثیر خامیدی ۰ صعْبٌ مرامی 
ابید السكز مر دقن المتام 


۳ 


رو و 4 


فليسَ تور لا فى الظلام 
فعاشها وبائث فی عظامی 
سه بأنواع السام 
كأنّا عاکفان على حرام 
مَدَامِعُها بأربَعَةٍ سام 
مراقبة المَشُوق المستهام 
دا ألقاك فى الكْرّبٍ العظام 
فكيف خلت أَنْتِ من الرحَام ؟ 
مکان للسيوف وللسّهام 
وال فى شرابك ولط ام 
اضر بچنیه طول الچتام 
ون أَحْمَمْ فمَا حُمّ اعترامى 
مَلِمتُ من الحمّام إلى الجمام 


۳ - وراه آبو القاسم الظفر بن على الزوزنی الکاتب بقوله : 


مت الم ۵ م ۰ 3 
لا رعی الله میزب هذا الزّمانِ 
كان من فسه الكبيرة فى جي 


رذ دَهَانا فى ممل ذاكَ اللسانٍ 
مش وف كبرياء ذى سلطان 


کان فى لفظه نيا » وکن ظهرث مُعْجزائه فى العانی 


۳9۹۹/۲ 


1۹1 € - ترجمة التنبی للمقریزی 
2 وقالت أت المت لا قبل : ۱) 
یا ازع ای الا ف معنا غات ار الق 


عم ما عامَائُك المُرْمَفَاتُ به !2 ویعم ما کنت تولیهّا من العَمَّل ! 
۶ 24 ها عور وه و 22 
e‏ / لارض ام أصبتاها بواجدها فاسترجَعته » وردثة إلى الحبل 


هع — ومن عجيب نقد الشعر : أن المتنبّى لا آنشد سيف الدولة بن حمدان 
قصیدته التى أُوَها  :‏ 
ه على قذر أهل العَزْمِ تاتى العزائم » 
[ فلما بلغ المتنبى إلى قوله : 
وقفت » وماف المَوْتٍِ شلك لواقف ]۰ كأنك فى جُفن الرَدَى » وهو نائمْ 
مر بك الأبطال کلمی هرية »> ووجهك وضَاح وثغرك باسم 
[ قال سيف الدولة : قد انتقدئهما عليك ] ۲۳ کا انتقد على آمرى؟ القیس 
قوله : 
۳ جر و 3 م ۾ 0 
كني لم آرکب جودا لذو ول أَبْطنْ كاعبًا ذات خلخال 
# و و 4 + ۶ وه ۰ 
وم اسب الق الَو ولم اقل لخيلى : كرى کرة » بعد (جفال 
القسم الأول من بيته الثانی > فیقول : 


(۱) شعرها فى ترجمة ابن العدیم السالفة برقم : ۸۳ . 
)۲( الكلام متصل ف المخطوطة › وما بين القوسین هو حق الکلام . 
2١‏ الكلام متصل فيا » وحق الكلام ما أثبت . 


1۹¥ ترجمة المتنبى للمقریزی‎ - ٤ 
1/۲ كأق لم ركب جَوَاداً وم قل لیلی 5 کر تعد اجفال‎ / 
و اس البق ق الرَوىٌ للذة و بط كاعباً ذات خلخال‎ 
فيقرن لذة الشرب بلذة النکاح » وركوبه ا جواد بأمره یله بالكرٌ = فكذلك كان‎ 
: ينبغى أن تركب هذين البيتين فتقول‎ 
0 ر : اس 5 و 2 ور ش‎ 
وقفت وما فى ا موت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم‎ 


حتی یأتلف المَدْحٌ ب بتيقن ا موت » مع توضُح الوجه ويسم اوا 


(۱) الكلام غير تام ف انخطوطة . والقصة معروفة › انظر نسخة ديوان المتنبى ص : ۲۷۷ طبعة الدكتور 
عبد الوهاب عزام . الصبح النبی ( دار المعارف ) ص : ۰۸6 ۸۵ . 


لاس 


هذا الکتاب أربعة أقسام : 


الأول : « قصة هذا الکتاب » وفساد حياتنا الأدبية » . ورمزت هذا القسم فى 
الفهارس بالعدد المغربى ( 1 ) 

الثانى : « كتاب المتنبى » » ورمزت هذا القسم فى الفهارس بالعدد المغربى (2) 

الثالث : « قضية المتنبّى ) » ورمزت هذا القسم فى الفهارس بالعدد المغربى (3) 

الرابع : « أربع تراجم للمتنبّى ‏ ۸ تشر » » ورمزت هذا القسم ف الفهارس 

بالعدد المغربى ( 4 ) 
فوضعت هذا الرمز قبل أرقام الصفحات التى تليه » تيسيراً 
وتوضيحا لا تطلبه فى الفهارس » فى أى الأقسام الأربعة يقع ما تطلبه . 
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فهرس شعر ألى الطيب 


جعل فداءه وهم فِدَائى 
فود 2 وک و آغبی الأغبياء 


أشي المنايا صريع العَطَبُ 
فسدّعاً لأمر أمير العربٌ 


فكل بعيد ام فيا معذّبُ 

فباعدنا عنه ونحنٌ الأقاربُ 
سکول بیان عندها وخخطابٌ 

لا لشىء الا لأنى غريب 

فداه الوزی أمضى السيوف مضاريًا 
لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحبا 
فهل من زُوْرَةٍ تشفى القلوبا 


فرب رأى أخطأ الصوَابًا 


وردُوا رُقادى فهو لَحْظ الحبائب 


معنا به من جيّكة وذهوب 
كنايةٌ بهما عن أشرف النسب 


ثم تبرت فلم تزجع إلى اذب 
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۳۲ 


۳۳ 


۲٤ 


۳۹ 


۳۷ 


( بسيط ) 


(وافر) 


( کامل ) 
( وافر ) 


( طويل ) 
( طويل ) 


( بسيط ) 


( طويل ) 


( بسيط ) 


( متقارب ) 


( طويل ) 
ر طويل ) 
( وافر ) 


( حفیف ) 


فهرس شعر ألى الطیب 


فى الشرق زب من عاداك مک 
© © ۵ 

ويلك يتقى أبدا ویرجی 

يعو عَلَىّ من النهی ما لم رخ 

وفارس کل سَلهَبَة سبوج 

عراذل ذاتٍ الخال في حوامیٌ 

کانهم من طول ما التثموا مد 


فأنت الذی صيّرتهم لی حسّدا 
لا تحسدنٌ على أن ینام الأسّدا 
أم الخَلقُ فى شخص حى آعیذا 


قربت به عند الوداع من اعد 
من الوصلل ما يشفى الاد من الج 
وقود الخيل مش فة الهوادى 


وبنفسی فَحَرْتُ لا بجدودی 


( متقارب ) وأوهنَ رجلی بقل الحديد 


( طويل ) 


( وافر) 
( وافر ) 
( كامل ) 


ج ج 6 


وحيدا » وما قولى کذا ومعی الصبر 


طرال فنا تُطَاعِنُها قِصّارٌ 
طریل ار متیر 
إلا السعاية ee‏ مغفور 
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( کامل ) 


( طویل ) 
( کامل ) 
( متقارب ) 


( متقارب ) 


( بسيط ) 
( وافر ) 


( متقارب ) 
( کامل ) 
( وافر ) 
( سریع ) 


( طويل ) 
( بسيط ) 


( بسيط ) 
( وافر ) 


( طویل ) 


( كامل ) 
( سریع ) 
( منسرح ) 


فهرس شعر أبى الطیب VY.‏ 


و 
دون اللقاء ولا يشط مزار 


وسکری من الأیام نی السُكرا 
لا بیصن من الارضر دازا 
وَصَّارَ طویل المّلآم احتصازا 


فِتتی لرحیلی غير مُخْتارٍ 
و کل عذافر قلق الضفور 


وأطيبٌُ ما شمه المعطس 
وم تقبّل على كلام واش 
فصنت عله الوَجْهَ والعزضا 


2 ۳ ۳ 0 0 ۳ 
اقل جزیء بعضه الراى أجمع 
غيرى بأكثرٍ هَذًا الاس يندع 


فى كل يوم ترى من صرفه با 
وَقَضَى الله بَعْدَ ذَاكَ آجْماعَا 


مخافة نظم للفواد مروع 


وللنبل حول من يديه خفیف 

من آل هاشم بن عبد مناف 
م مه م of‏ 

عاجلة الفا على الف 

والسجن والقيد يا أيا دلف 
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مه بح يم نم 
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( خفيف ) 
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فهرس شعر ألى الطيب 


وغيرى بغير اللاذقية لاحقٌ 
أبدأ غرابٌ البين فيها ی 
یا ری الدمع ی دم أراقا 
وللحبٌ مالم يبق منی وما بقی 
و ووه هم 
تذکرت ما بین العذیب وبارق 
ی عظم ی 
رت لحال الحول دون الاق 
۵ ۵ © 
أَذاة أو نجاة أو هلاكا 
2# 4 ۰ 


منشورة الضفرین يوم القال 


ضعيف يُقَاوينى » قصیبر يُطاول 
وآخر قُطنَّ من يديه اناد 
فکم هارب ممّا إليه یژول 
فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 
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تان وله ما ثيل 

أبداً إذا كانت هن أوائل 
تعجر عنه العرامسٌ الدُلل 
فمتى الوعدٌُ أن يكون القفول 
دق الحَيْمَة اذل 

(ذا رای غير شىء ظَّهُ رجلا 
فساعة هجرها يد الوصالا 
ی الناس ما بعث الال رسولا 
تفارسن جَهرة واغتیالا 

تكن الأفضل الا الأجلاً 


بريكاً من الجرحى سليماً من القثل 


تفوت من الدنيا ولا مهب جزل 


دح لل ا اذم ال 
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فهرس شعر أبى الطيب 


( بسيط ) دعا فلباه قبل الركب والابل 
( بسيط ) وقد أغذ إليه غير مُحتفل 
( وافر) نصيبَك فى مُنَامِكَ من خیال 


( حفیف ) وانظر اليومٌ ما تری من قتالی 
( متقارب ) وتغفر للمذنب الجاهل 


(طويل) فسكن نی أم ها مت 
( طويل ) إذا كان مذ فالنسيبٌ الم 


( طويل ) وعلمتا اتهوية لو نلمْ 
( طويل ) على قذر هل العزم تأت ارام 
( طويل ) كا یر فوق العروس الدراهم 


( بسيط ) بای خير من تسی به قَدَمُ 
( بسيط ) كيما ترول شكوكٌ الناس والتبم 


( وافر) وعمرٌ مثل ما تهب الم 


( كامل) عرضاًنظرث وخلث أي الم 
( منسرح ) تفلح عرب مل وکھا عجم 
( خفيف ) ... غذاءٌ تَضْوَى به الا جسام 


(حفيف ) . ... له فيك وخانهُ قربك الأيَامُ 


ر طویل ) 


ر کامل ) هم أقامَ على فزام أنهمًا 


( طويل ) وحتى متى فى شقوة وال کم 


5 2 


( طويل ) وام ومن يحمت خير ميمم 
( طويل ) كانهم ما جف من زاد قادم 
( بسيط ) إنّما يَقَظَاتُ العين کالخلم 


بها أف أن تسكن اللحم والعظمًا 
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۱۱۰ 


۱۷ 


۱۸ 
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1۲۱ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


( بسيط ) 
( بسيط ) 


( وافر ) 
( وافر ) 
( کامل ) 
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( بسيط ) 
( بسيط ) 


( کامل ) 
( بسيط ) 
( بسيط ) 
( بسيط ) 
( وافر ) 
( وافر ) 
( وافر ) 
( کامل ) 


( کامل ) 
( طویل ) 


( کامل ) 


( نت ) 


( سریع ) 


( کامل ) 


فهرس شعر ألى الطیب 


وينجلى خبری عن ميمّة الصمّم 


فيما النفوس تراه غاية الألم 


حفی عنك ف الهَيْجا مَقَامى 
جلبث جمّامی قبل يوم جمایی 
تا ور لا 

© © ه 


ولا ندم ولا كأس ولا سکن 


فلا أعاتبه صفحاً وإِهْوَانًا 


ثم اعترفتٌ ها فصارثٌ دید" 
oT‏ 

ولا امر بخلق غير مضطغن 

وفرق الهَجْر بين الجَفن والوسن 

ثم استوى فيه إسرارى وإعلانی 

بضّوئهما ولا يتحاسدانٍ 

بمنزله الربيع من الزمانٍ 

امانیها » وضَوء الناظرین 

فكأنما يُبْصِرْنَ بالآذان 

زان الإمامة بالوصی 


لفارقث شيّبى مُوجّم القلب باكيًا 


2 6 ه© 
7 9 
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( خفیف ) 


ر طویل ) 


( منسر ح ) 
( بسيط ) 


تيرج 


( منسرح ) 


( طویل ) 


( مدید ) 


( طویل ) 
( طويل ) 


( وافر ) 
( جتت ) 


ر کامل ) 
( طویل ) 


( بسيط ) 


( طویل ) 
( کامل ) 


ر طویل ) 


فهرس شعر اى الطیب 
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نه ته 


آبیات لغير المتنبى 


ول يأت ما ياق من الأمر هائبًا 


بدا حاجبٌ منپا وضت بحاجب 
۳ و و 1 
لو لى يُلْقَبُ بالحبيب 

على قفا امد 


والقول بالصلذق امین یب 


و و و 


وس 4 0 4 2 
وماژالت الاشراف نهجّی ونمدح 


فا لصب مام واللیل فاد 
EO‏ دن لفن 


وة - 4 
ومُهَدْبٌ الآباء والأجداد 


GU ا‎ 


جر حبلا ليس فيه بعیر 
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( وافر ) 


( وافر ) 
ر کامل ) 
ر کامل ) 


ر کامل ) 


( بسيط ) 
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( بسيط ) 


( طويل ) 


( متقارب ) 
ر متقارب ) 
( طويل ) 
( بسيط ) 


( سریع ) 


( بسيط ) 
( کامل ) 
( کامل ) 


( طويل ) 
( وافر ) 


( طویل ) 
( مجتث ) 


( خفيف ) 


فهرس شعر اى الطیب 


فلا رجَعَتْ ولا رَجَع الجمّار 
قبائل یرب وبنی نزار 
لب فى الماء و ار 
ین الضمير يراك أحسنّ منظر 


والخيل من تحت الفوارس تنحط 

2 هه 
ف صبّحًا فى فوادی ثابتين معا 
له باع يقصر عن ذراع 

< 5ه 
فیهم مصییباثه درًاكا 

4 هاه 
وم على الل الرجال ويح 
ال امری؟ منصف ليس يَعْلو 
وأرعد بميناً وأبرق شمالا 
وم أتبطُنْ کاعباً ذاتٌ خَلْخَالٍ 
على الکارو غاب البذر ف الطّمل 
ما نکم بالأأسد الباسل 

5 5 1 

ضلوا عن الرشد من جهل به وعموا 
رََدَانِ ضوء الصبْح والإظلامُ 
قَعَدَ الملوكُ به لديك وقاموا 


وبِينَ تيم غير حر العلاصم 
كا تراد أنت على السقام 
يزدادٌ منك حُسنًا 

إذ دما فى مثل ذاك اللسانٍ 


ل لد ين 


1۰1.3 
أبو زهير الحمدانى 10.4 
۱۱۹۰1 
على بن مر 4 ۱ 
أبو العشاثر امحمدانی 1194 
اليجنون ۰.3 1۸۱ 
( احسن التنوعی ) 2 الام 
أبو نواس 4 . 1A‏ 
الشاعر 4 ۳۰" 
آبو الفتح البْسیّی 4 ۰ 1۲۸ 
۱:۷2 
آمرژ القیس 4 5و 
آخث المتنبى 4 ٩‏ 1۹1 
امرؤٌ القیس 4 . هوه 1۵۵ 
ابن لنكك 2 ۰ ۱9۸ 
أشجع السلمی 4 . 13۸ 
السری الرفاء 4 1:۲ 
الشَّمَرْدَل 3 . 4.۰ 
4 1 
أبو نواس 3. ۵۱۵ 
آبو محمد بن و کیع 4 TT‏ 
الظفر بن على الروّزی أبو القاسم) 4 . ۰195 1۹6 
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( خفیف ) 
( کامل ) 
ر طویل ) 

( متقارب ) 
ر طويل ) 
ر طویل ) 
( طویل ) 


( طويل ) 


( رجز ) 
( ر جر ) 
( رجر) 
( رجز ) 


( طویل ) 


کیش شعر آن الطيب 


متتبیکم اب سقاء کوفان .. ابن لتکك 

... من الناس بكرة وعشيًا 

هم میا ١١‏ دوس بت اقیط ين زرارة 
اش دما ان اھ لای 
حدیث العُذاری باسزارها 

صنیعة ری أو حللا اب .کی 

وآغرضث عنه وَهْوَ باد مَمَابلة 

وذو باط ان شعت أرضَاك باطه العجیر السلول 

لا رَجم الله وخ من رزجمك الضبٌ الضرير الشامی 
ملع ما أنسالكَ ما حييتٌ روبة 

ی وکل شاعِر من ار 

عصام سودت عصاما 

يا حبذا مقامنا بالكوفة 


تن بزوراء المدينة ناقتى الفرزدق 


وعامه : 


حَنِينَ عجول تبتغى البو رام 


1 


۰ ۱۰۸ 
: 6۹6 
.3۹ 
لااه 
كلا" 
.°۹ 


NNO 


» ههه" 


1۰ فهرس الحديث والامثال 


فهرس الحديث والأمثال 


4۵۱ . 3 » الحيّاءُ من الإيمان » والإيمان فى الجنة » والبذاء من الجفاء » والجفاءُ فى النار‎ ١ 
۷ . 1  روژ امتح بما لا يَمْلِك کلابس توب‎ « 
40 . 3 » حمل هذا العلم من کل لیف عُدُوله , يفون عنه تحریف القالین » وانتحال المُبْطِلين » وتأويل الجاهلين‎ « 


آمیال 


« أنت کابنة الجبل » مهما يقل تقل » 3 . 4۱۷ 

44٩ . 3 » اق الصبیان لا تُصِبّك بأعقائها‎ ١ 

« جاء بقرئی جمار ٩‏ 3. 1۱۹ 

« جاوز الجزام لین » ۱ . 47 

« اختلط المَرْعِىٌ بالهُمّل » 3 . ۸۳> 

« خلالكِ ا لجو فبيضى وآصفری 10 . ۲۹ 

+ حمر ألى الروقاء ليست تسکر 1 . ٠١4‏ 

« یر السسّرقة ما لا يحب فيه القطع » 3 . ٩۰۰‏ 

« سقط العشاء به على سيرّحانٍ » 3 . 4۲۲ 

« شب عمرو عن الطوق ۰۱۰ ۱۱6 

« شر من المَوْتِ » مَا يُتَمَنَى معه الوت ‏ 3 . 1۷۵ 

« العری الفادح » خير من ال الفاضح ۸ 3 . 477 

« عی الصمتِ ‏ خيرٌ من عی النطق » 3 . 6۷ 451 
« المراث ثم يلين 1 . ۷۰ 

« لا يحوسيًا عرفت › ولا يهوديًا وصفت ۲ 1 . 4.٠.‏ 
وها 1[ ام تیه ولا كل شام زج 
« المَجِيلَةُ تقل نف الخائل ۰ ۰3 47 


« من يمدخ العروس إلا أهْلها 34 . ٤٠۲‏ 


أمثال عاميّة 


3 ۳ و2 
« حلم القطط كله ففران » 1 ۰ ۱۱ 
و 
« رَجَعَت ريمّة » لعاديما القديمّة ٠١١ . 1 ٠‏ 


« من دق وافتل له ۰1۰ ٩۸‏ 


سيق أهى الطيب المتنبى ۷11 


( أفردتها باکر » ول أدخل بعضها فى فهارس الأعلام ) 


أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد ای » ( ابن عِيدان السقاء ) 

أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار الجعفى 

أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفى 

1۰41۷04۰ ۵۸ 4۱۳۷ ۰2 ۵٩ . 1 : نسبه‎ 

والد المتنبى ( عیذان السقاء , الحسين ) :1 . ۰2۰0۳ ۰۱۳۸۱۱۳۷ ۱۱۸۰۱۱۲۱۵۸۱۱۸۸۱۵ 
CET ONY —‏ اا ا ا ا ا ا ا ل ل ل CE‏ 
8 454 .4 . 2 ( عبدان بالباء الموحدة ) + AT ۰۱۸۱۰۱۱۱۰ ۱۲۵۰۱۳۰-۲٩۱۱‏ 

ام المتنبى ( #مدانية ) : 2 . 03153 154 1۷~ الال 4156415040523 

مرضعة المتنبى » من آل عبيد الله بن يحيى ( على ) العلوية : 1 هه - ۰206۷ ۰۱۵۳ ۰4۰۱۸۲۰۱۹۸۰۱۹6 
"25251٠١ ۹‏ 

جل التتبی : 3 . 514 4۱۹ 

له الى :۰2 قعل 171۳ = ۰۱۸۸۱۱۸۲۰۱۸۱۱۱۷۷ تمك ۲۳۹۰۲۱۸۰۱۹۸۰۵۱۹۷ 
TAV ۲۸۳۰۲۷۷ ۲۱۲ ۰۳۸۳۰‏ ۳۰۰۲۸۸ ۳۷۵-۳۳۷۱ 2154.23 1۳6 ۰ 
۱ ۵۵ ۸۱۲-۵۷ ۰4۵۰۷۳۱۹ ۱۱۳۲ 

روج ای وعیاله : 1 ۰ ۰۵۱ ۳۱۸۰۲۳۹۰2۰۷۰ ۳۲۲ 

آخوه الکفوف لأبيه واه » بغداد : 1 65 ۰4۰ ۰۱۰۰۰۹ ۱۸۳ 

آخت السّی ( ترثيه ) : 4 . ۰۵5 ۱۹5 

ابن عم للمتنبى بالكوفة : 4 . 0۹۰ 

المحسدء ابن ای : 1 ۰ ۰2۰۷۰ ۵4۰۳۱۸۰۲6۰ ۱4۹۰۱۰۵ ۱۹۱۰۹۱۰ 

یراج » غلام الّی : 4 . ۵٩9‏ 

مح » غلام ای : 4 . 1۰6 

راوية شعر المتنيّى ( آبو الحسين محمد بن محمد بن سلمان ) : ۰4 ٥۹۲‏ 

وکیل التبّی بحلب ( أبو سعد ) : ۰4 161 

صاحبٌ المتبّى ( على بن حمزة البصری ) : ۰4 9۹5 

صاحب المتنبّى ( أبو الحسن العروضى ) : 4 . 6٩۱‏ 


۷۱۳ سيق أنى الطیب التنبی 


۰ صاحب المتنبى ( الحسن بن حامد التاجی : 4 . 0۹۱ 

9 صاحب التنبی ( الحسن بن على بن الحلاب ) : 4 . 1۱۳۵ 

© دار المتبّى بحلب : 4 . 1۰۸ وانظر أيضاً « زبدة الحلب » لابن العديم ۳ : ۱۷ 

© ضيّعَة المتنبى بمعرة النعمان ( بَصَّف ) :4 . ٩۳۱‏ 

© عمود صورة التنبی » کا رأينُها : 1 44 - ۰۷۵ لالاء ثم الكتاب كله . 

© هذا موجز سيرة ای . نم إذا ما تصّفحْت « فهرس الأعلام ۲ » وجدت كثيراً ما مكن أن يُضَمٌ إليه » من ذکر 
مين أمام بعض الأعلام المذكورة فى الفهرس الذى بل هذا . 
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فهرس الأعلام :”7 


فهرس الأعلام 


إبراهم النظام المعتزلى : 3 . 4٠6٠١‏ 68542 ده 

أبو زیرهم ( جليس سيف الدولة ) : 4 . 14۳ 

إبرهم بن حبيب السقطى ( أبو إسحق ) : 4 . 5417 

إبرهم بن عبد الله بن ( الغریی ) ( آبو إسحق ) : 4 
۹ "1۹۳ 

إبرهم عبد القادر الازی : 1 ۰ ١٠١5‏ 

إبرهم بن محمد ( الافليل ) : ۰.4 11۰ 

ابن الأثير ( ضياء الدين ) ( صاحب التارع ) : 4 . 
115۹41۱ 

إحسان عباس : 4 . ٥۸٦‏ 

أبو أحمد ( عبد العزيز بن الفضل ) : 4 . 0۹۰« 
موه ووه | 

أحمد بن إبرهم الضبى ( أبو العباس ) : 4 . ٩4۲‏ 

أحمد بن بويه الديلمى ( معز الدولة ) : 2 . ۱۵۹ 

أحمد تيمور باشا : 1 . ١١ 1١‏ 

أحمد بن أبى جعفر القطيعى : 4 . ٩۱۱‏ 

أحمد حسن الزيات ( صاحب الرسالة ) : 1 . ۸۱ 

أحمد بن الحسين المالكى ( أبو الفرج ) ( مدحه 
المتنبى ) : 2 . ۲6 

أحمد راتب التفاخ : 1 . 4ه , 3 . + 

أحمد بن زاهر ( أزهر ) بن عبد الوهاب البغدادى : 
1o (1.4‏ 

أحمد بن سليمان ( أبو العلاء المعرى ) 

أحمد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى ( أبو الفرج ) 
( مدحه المتنبى ) : 2 . ۲۸۱ 

أحمد بن عبد الرحم الأصفهاف التبیء : 4 ۲۶ 

أحمد بن على بن ثابت ( الخطيب البغدادی ) 

أحمد بن عمران ( أبو أيوب ) ( مدحه المتنبى ) : 2 . 


۲۸۳ ۰ 

أحمد بن فارس : 4 . ٩۲۷‏ 

أحمد لطفى السيد : 1 . ٠١‏ 

أحمد محرم ( الشاعر ) : 1 . ۷۹ 

أحمد بن محمد » أبو الحسن ( المغربى ) 

أحمد بن محمد ( أبو الفضل العروضى ) : 4 . 11۰ 

أحمد بن محمد بن أحمد » أبو طاهر ( السلفى ) 

أحمد بن محمد بن الحسن ( تاج الأمناء ) : ۰4 1٠۹‏ » 
1 

أحمد بن محمد » مسکویه ( الأستاذ أبو على ) : 4 . 
1 

أبو أحمد بن نصر ( البازيار ) 

أحمد بن یی بن زهير بن أبى جرادة ( القاضى أبو 
ا لجسن ) ( جد جد والد ابن العديم ) : 4 . 10۱ 

الأخَيّمرٌ السعدی الشاعر الل : 3 . ٤‏ 

الاخشیٌ ر محمد بن طغج ) ( أبو بكر ) :2 . ۰۲۲۳ 
۰ ۷ 4207550095 41و 

۰۲۹۷ ۰۲۹ ۰۲۲۳ ۰۲۰۰ . 2 : الاخشيدية‎ 
Ao ۵ ۷ (۳ 

الأخطل : 3 . 4۰۱ 

الأدعياء ( من العلویین ) : 2 ۰ 6 -- ۱۵۲ ۰ 
Yor ۹‏ ۲۹۳ 

ابن أبى الأزهر ( المؤرخ ) : ۰4 ۲۳ 1۲6 

أبو إسحق الصالى : 4 . ۰1۳۸ ٩۳۹‏ 

إسحق بن كيغلغ ( ابن كيغلغ ) 

پنو أسد ( عمرو بن حابس ) :۰1 ۰۱11 ۹۳۰۹۲ 
۵ الا ACTA‏ 


1۹1 ۰ 6 6 6 ۰ 


۷۱ فهرس الأعلام 


آسد بن ربيعة بن نزار : 4 . ۵۸۷ 

إجمعيل بن برهم بن محمد على ( الخديوى ) : 1 . ۲۰ 

الأشتر ر الشطب) : ۰2 ۰40۱6۱ ٩۱۰‏ 

أشجع السلمی : 4 . 15۷ 

. 2 : ) الأشراف ( العلویون‎ 
ott 4۹۰2۵۱۸۲ ۷ (۱ CYT ۷ 


۰۱۵ ~ ۲ 


الأصفهانى ( آبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن ) 
( صاحب إيضاح المشكل ) : ۰1 281 84 » 
2 ۰۱۸۲۰۱۱۸۷۰۱۸۵ ۱۸0 
۷ 3 ۷۳ 

٩۸۱ : الأصمعى‎ 

الأعاجم ( العجم ) : 2 . ۱۹۷ 

الأعلم الشنتمرى ( يوسف بن سليمان ١‏ أبو 
الحجاج ) : ۰4 53531655 

٤.١.3۳۹ ۰ 1 : الأعشى‎ 

أبو لاغز بن سعيد بن حمدان : 2 . ۰۲۱۵ ۲۱۹ 

الافليل ( إبرهم بن محمد » أبو القاسم ) : 4 . 35٠‏ 

أمين العلوف ( معجم الحيوان ) : 1 . ٤۳‏ 44 » 
ه46 

ابن الأنبارى ( عبد الرحمن بن محمد » أبو البركات 
الكمال ) :4. ۵۲ ۵۳ هه ۵۵۷ 
11 

آنستاس الکرملی القس : 4 . 47 

الأنطاكى ( أحمد بن عبد الله بن الحسين ) 

( الحسن بن عبد الله بن الحسن ) 
( على بن أحمد الأنطاكى ) 

الأوراجى ( هرون بن عبد العزیز ) : 2 . ۲۵۷ 
۹ 11 

أونوجور ( بن الاخشیذ ) : 4 . 144 

أبو أيوب ( أحمد بن عمران ) ( مدحه المتنبى ) : 2 . 
4 


أبو أيوب ( الوریانی ) : ۱۷۹۰۱۷۸۰2 
ممه 

ابن بابك ( عبد الصمد بن بابك » أبو القاسم ) : 4 . 
14۳ 

البازيار ( أبو أحمد بن نصر ) ( وزير سيف الدولة ) : 
4 .11۷ 

ابن با کویه الشیرازی أبو عبد الله حمد بن عبد الله ) 
١‏ روى عن المتنبی ) : 4 . 1۰۸ › 1۹۲ 

البغاء ( أبو الفرج ) ( عبد الواحد بن نصر ) : 2 . 
۸ 1۳۱ 

بجكم الترکی : 1 . ۷۲ 

البحتری : 4 . 551 

بختیار ( عز الدولة ) بن معز الدولة : 4 . 1۲۸ 

بدر الخرشنى : 1 . ۸۸ 

بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدى ( أبو الحسين ) 
( مدحه المتنبى ) : ۰۷۱۰۱۷۰1 ۸ ۰۸۷ 
۰۸-۱ ۰۲۳۰2۰۱۲۰۰۱۱۹ ۲۵۹ - 
الاك لا ۷ ۷ ۰ 2۰-۲ 
۷ شض 

البدیعی ( صاحب الصبح النبی ) : 1 ۰ 3۰۰۷۶ . 
oY ۳‏ ۲ - 0۹ 

أبو البركات ( محمد بن عبد الله بن بحیی الو كيل ) 

أبو البركات بن أبى الفرج ( ابن زيد التكريتى ) : 4 . 
"Yo‏ 

بنو برمك : 4 . 171۸ 

ابن برهان ( أبو القاسم بن برهان ) ( عبد الواحد بن 
على ) : ۰2 ۱۳۷ ۱ 

بشار بن برد : 3 . ٤۲۸‏ 

بشر بن عبد الوهاب القرشی : 2 ۰ ۱۱ 

ابن بشران ( آبو غالب ) : 4 . ٩۳۱‏ 

البغدادى ( صاحب الخرانة ) : ۵۳۰۱ ۷۱,3 - 


فهرس الاعلام ۷۱۰ 


4Y 
١٤٠١ . 2 : ابن بقيلة‎ 
) أبو بكر ( بدر بن عمار‎ 
) محمد بن رائق‎ ( 
٩۳۰ . 4 : أبو بكر الخوارزمى‎ 
۰4 . 4 : ) أبو بكر الطانی ( روی عن التتبی‎ 
1۹۲ 
۸٩ . 4 : ) أبو بكر الفرغانى ( صاحب التبّی‎ 
٩۷ . 4 : أبو بكر بن عبد العزیز بن مروان‎ 
۰۱۰۸ ۱۰۸۲ . 1 : ) بلاشیر ( المستشرق‎ 
(0 ۳ ۹ 
UO\Y ( O4 2 هده‎ ( Of ( 0۹° 
۰۲۸ ۲ ۲ ۳ 
+۳۲ . 4 : أبو البهاء بن عدی ( شيخ رفیّ)‎ 
۱۶ ۰۱۳ . 2 : بهاء الدولة بن عضد الدولة‎ 
۲۲ ۰۱۵۹ ۰۱44 ۰۱۳ ۰ 2 : شر بویه‎ 
TAI ۲ ۲ 6 ۲ 
۱6۰4: البیرونی ( أبو الریحان ) ( محمد بن أحمد)‎ 
1۲1 
۱۱۳ . 1: ) ابن البیطار ر العشاب‎ 
موه‎ 
) تاج الأمناء ( أحمد بن محمد بن الحسن‎ 
55٠. . 4 : ) التبريزى ( یی بن على » أبو زكريا‎ 
۲۹۱ ۲۹۰۲۲۳۰۲۲۲۰۱۹۷۰2 : الترك‎ 
۳۰۳ 
۲۲۳ ۰۲۱6 ۰2 : بنو تغلب‎ 
) تغلب بن داود بن حمدان ( أبو وائل‎ 
۷١ , 1۷4 . 4 : أبو تام‎ 
1٦ . 1 : ) نمم ( بنو ضبة ) و ( بو رياح‎ 
۲۲۸ ۰۱۵۰۰2 : ) تتوخ ( ملوك تنوخ‎ 
) التنوختى ( المحسن بن على‎ 


التتوخيون : 1 . ۰۸۷ ۰۱4۹۰20۱۲۰۰۸۹ 
۰ ۵۲۵30۲۳۸۱۲۳۷۱۲۳۰ 

توفیق احکم : 1 . ۱۱۸ 

مده 

شرا ( فرس لسيف الدولة ) : 4 . ٩۳۳‏ 

التعالبى ( أبو منصور ) ( يتيمة الدهر ) : ۰3 418 » 
۲.4 

بنو تعلبة : 2 . ۲۱۰ 

نود : ۰2 ۰4۰۲۳۳ 1۸۸ 

one 

الجاحظ : 3 . ۵4 ۵۵۱ )مهمه 

جالینوس : 2 ۰ ۰۱۸۹ ۱۹۰ 

جَدَّان بن جديلة بن أسد : 4 . ۵۸۷ 

جَدَىٌّ بن جديلة بن أسد : 4 . ۵۸۷ 

جديلة بن أسد بن ربيعة : 4 . ۵۸۷ 

ابن اى جرادة ( عبد الصمد بن زهير بن هرون ) 
( روى عن التنبی ) : 4 . ٦۰۸‏ 

ابن أنى جَرادة ( أحمد بن یعیی بن زهير ) 

الجرجانى ( على بن عبد العزيز » القاضى ) : 4 . 55٠‏ 

جرجى زيدان : 23711 ۲۵ 

جرير : ۰.3 ۰۶۰۰۰۰۱ ۰1۰۷ 1۰۸ 

أبو جعفر النصور : ۰2 ۱۷۷ - ۱۷۹ 

أبو جعفر ( محمد بن الحسن ) : ۰4 5۰۱ 

أبو جعفر ( محمد بن الحسين بن حمزة ) 

أبو جعفر الق ( الشريف العبامى ) : 3 . 440 
1 

جعفر بن أنى الفضل بن جعفر ( ابن حنزاية ) 

جعفی ( بن سعد العشيرة ) : ۰2 3۰۲۱۲۰۱۸ . 
۰۳ ۰-۰ 41۹۰۲۷ ۵۵ 
YY‏ 4 وه CAT OWT TINY‏ 


AY 


۷1٦‏ فهرس الأعلام 


ابن جنی ( أبو الفتح) : ۰1 ۰2۰۷۳ ۰۱۸۵۰۱4 
3 ۵4۵۸ ۰۲۰۱۱۵۰۰۸۵ ۰۳۲ 
4 ۱ 
CAV, C1109‏ ل 3 
1۹۳ 

الجهشيارى ( صاحب الوزراء والکتاب ) : 2 . 
۱۷۷ 

الجواليقى ( آبو منصور » موهوب بن أحمد ) : 4 . 
3 

ابن أبى ال جوع الوراق المصرى ( عبيد الله بن محمد 
ابن أحد ) : 4 . ۵۸۱ ۱۰۹۰۳۱۱۰۲ 
A 11۰‏ 

جویدی الکبیر ( الستشرق ) : 1 . ۱۸ 

جویدی الصغیر ( الستشرق ) : ۱۷۰1 - ۱٩‏ 

ose 

الحاتمى ( محمد بن المظفر » آبو الحسن ) : ۰2 ۰۱40 
4T‏ لكت ملاو 

ابن ای حامد ( أبو على بن أبى حامد ) 

اين الحجاج الشاعر ( أبو عبد الله ) : 4 . ٩۲۰‏ 

الحجاج بن يوسف الثقفى : 3 . 4۷۱ 

ابن حجر العسقلای : 4 . 1۰۸ 

ابن حزم ( جمهرة اللسب ) : 4 . 9۸۷ 

ابن حسام زاده ( عبد الرحمن ) 

أبو الحسن العلوى ( محمد بن يحبى العلوى الزيدى ) : 
١1 ۱‏ - ۰۱9۱ 
۵ ال ل فضت 
3 2 ۱۳ :01156541 

أبو الحسن الطرائقى ( رأى المتنبى ) : ۰۳۲ ٩۳۳‏ 

ابو الحسن العروضى ( صاحب المتنبى ) : 4 . 6٩۱‏ 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ( أبو على الفارسى ) 

الحسن بن جعفر بن التوکل البغدادى ( أبو على ) : 


4 :۳ 
الحسن بن حامد التاجر ( صاحب المتنبى ) : 4 . 
۹۱ 
أبو ا حسن بن أم شيبان القاضی ( على بن محمد بن صالح ) 
( محمد بن صاخ بن على ) 
۱۳۸۰2 
الحسن بن عبد الله بن حمدان ( ناصر الدولة ) : 2 . 
۰۵ انض 
الحسن بن عبد الله بن الرزبان ( آبو سعيد السيراى ) 
ا لحسن بن عبيد الله بن طُمْج ( ابن طغج ) أبو محمد ) : 
3 4 1۳۳ 
الحسن بن على الحافظ : 4 . ٩۲۲‏ 
الحسن بن على بن ا لحلاب ( سمع المتنبى ) : 4 . 5158 
الحسن بن على بن الصقر الكاتب ( أبو محمد ) ( روى 
عن التبی ) : 4 . ۰۰۸ 597 
الحسن بن على بن أبى طالب : 4 . ۱۰۲ 
الحسن بن عمر بن إبرهم ( أبو محمد ) ( روى عن 
المتنبى ) : 4 . ٠٠۹‏ 
الحسن بن عمرو الموصلى ( ابن دمن الحصا) : 4 . 
Fo‏ 
الحسن بن لنکك ( ابن للکك ) : 2 . ۱۵۹۰۱6۸ 
الحسن بن محمد بن وكيع ( ابن وكيع ) ( أبو محمد ) 
سیون المصرى : 4 . 551 
أبو الحسين ( محمد بن محمد بن سلمان ) ( رواية 
التنبی ) 
أبو الحسين ( كاتب ألبى جه‌فر الشق ) : 4 . 440 
1:1 
أبو الحسين ( الناشیء ) ( الشاعر ) 
أبو الحسين ( بدر بن عمار ) 
( على بن ابرهم التنوخى ) 
( على بن أحمد المرى ) 


فهرس الأعلام ۷۷ 


أبو الحسين ( على بن أحمد بن أى سعَق) 

أبو الحسين البَجِيرىّ : 4 . 11۸ 

الحسين بن إسحق التنوخى : 2 . ۲۳۸ 

الحسين بن عبد الرحمن الثقفى ( أبو على الحكم ) : 4 . 
100° ۱ 

الحسين بن على بن الحسن بن الحسين بن حمدان 
العدوى ( أبو العشائر ) 

الحسين بن على بن أبى طالب : 4 . 89٠‏ 5وه 

الحسين بن على بن همام الحسينى الطالقانى ( أبو 
عبد الله ) : 4 . 1۲ 

الحسين بن محمد بن الصقر الکاتب ( أبو عبد الله ) : 
4. 1۳۰ 

الحسين بن محمد بن طاهر الشاعر : 4 . 5٠‏ 

الحصكفى ( يحبى بن سلامة ) 

الحكار ( عبد العزيز » أبو القاسم) : 4 . ٩۷۰‏ 

الحكم النيسابورى ( أبو على » الحسين بن 
عبد الرحمن ) 

بنو حمدان ( الحمدانيون ) : 2 . 05169 ۲۱۵ - 
۰۲۲۹-۲۳۹ ل 0 
ل ۳۸۹۰۳۸۸۰۱۳۰۸۵ 
3 4۵۱4 1۵۵ 

ابن حنزاية ( جعفر بن أبى الفضل ) : ۰2 4۰۳۹۲ . 
YA ۷‏ ۱ 

ابن الحوت ( أبو العباس بن الحوت ) :4 . ۰1۰٩‏ 
۸ ۰۲ 1۹ 

ممه 

الخارجی : 2 . ۳۲۰ 

خالد بن صفوان الخطيب ( أبو صفوان ) : 3 . 
0 11 

الخالدى ( محمد بن هاشم الخالدى » أبو عفان ) : 4 . 


"Vo - 6 6۱۷ 0 


الخالديان ( أبو عغان سعيد بن هاشم » وأخوه حمد) : 
1 ل 2-۳۵ 
YY (۲‏ ل 

۰۱۱۱۰۱۰۸ ۰4۰۳۵۸ ۱۳۵۷ . 2 : ابن خالویه‎ 
2 ۲ ۸ 
TA ۰ "586 ¢ 1Y 

الخرشنی ( ملك الروم) :۰۲۲۰۰2۰۸۹۰۸۸۰۱ 
۳۳۷ 

خروء الطیر ( بنو آسد) :4 . ۰0۹۸ ۵۹۹ 1۵4 
مه" 

الخصيبى ( محمد بن عبد الله بن محمد ) 

الخطيب البغدادى ( أحمد بن على بن ثابت » أبو 
بکی) : ۰2 ۰4۰۱۳۸۰۱۳۷ ۵۹۱ ۰1۰۹ 
1۱+ ىك ۰ 2-2 
1۸۱ 

ابن خلکان ( وفيات الأعيان ) : 4 . 845 )ممه 

خليل مطران : 1 . ۱۱۸ 

الخوارزمى ( محمد بن العباس ) 

الخوارزمى ( أبو بكر ) : 4 . 5195 

خولة ( أحت سيف الدولة الكبرى ) : 1 . 44 » 
۵ ۳۵۵-۳۳۹۰2۰۷۰-۵ 
۷ ~ ۰۳۷۸۰۳۹۰ ۰۳۸۰ ۳۸۵ 

الدارقطنى الحافظ احدث : 2 ۰ ۳۹۲ 

داود بن أحمد بن سعید بن خلف بن داود الطییی 
التاجر : 4 . 1۵1 

الا ( محمد بن عبد الله » أبو الحسن ) : 4 . ىه 

دختنوس بنت لقيط بن زُرارة : 4 . 6۹٩‏ 1۵0 

أبو الدر ( ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى ) 

الدروز : ۰2 ۲۲۸ 

ابن درید ( محمد بن الحسن بن درید » آبو بكر ) : 
۰3۰1۵۰1 ۰4۰۰۲۲ 1۲۹ 


۷۱۸ فهرس الأعلام 


دُعْمِىٌ بن جديلة بن أسد : 4 . ۵۸۷ » 0۸۸ 

دعي كندة : 4 . 151 

آبو دلف بن کنداج ( سجان المتنبى ) : ۰2 ۲۲4 ۰ 
Yo‏ 

دلیر بن لشكروز ( أبو الفوارس ) : 2 ۰ ۳۷۵ 

الدمستق ( قرقاش ) : 2 . ۲۲۹ ۰ ۰۲۲۷ ۲۲۷ 

دنلوب :1 . ۲۱ 

ابن الدهان ( سعيد بن المبارك ) : 4 . 555 

ابن دمن الخصا ( الحسن بن عمرو الموصلى ) 

دَوتلة ( على بن منصور الحلبى ابن القارح ) : 4 . 
551١ ۳‏ 

الدیلم : ۰2 ۰۱۹۷ ۰۳۰۳۰۲۹۲۰۰۲۹۰۲۲۱ 
4 . اوه 

دیکارت : 1 ۰ ۰3۰۱6 1۱۷ 

الذهبی ( هجاه التنبی ) : 4 . ۰۰۰ ٩۰۳‏ 

الذهبی ‏ المؤرخ ) : ۰2 ۰3۰۱۳۷ ۱۰۸۰4۰۵8۸ 

ذو الرمة : ۰1 4۰۰۰30۳۹ 8۰۱ 

ابن رائق ( محمد بن رائق » آبو بکر) :۰1 ٩۱‏ - ۰۹۷ 
2 .۰ ۲۵۹ 

الراجكوق ( عبد العزیز الیمنی ) : ۰۳۸۰۱ ۰5۳ 
٩۲ 4 ۰ ۵‏ - 6۹ 

الراضی ( الخليفة ) : 1 . ۷۲ 

الرافعى ( مصطفی صادق الرافعی ) 

ال ( على بن عیسی الریعی هر ) ( روی عن 
ا متنبی ) :1 . م هه ۵1 ۰2 ۰۱۹۰۱۵۳ 
۵۸٩ - ۵۰۸۵ 4 ۲‏ ( ترجمة الربعی ) » 
8 - ۰ ( ترجمته للمتنبی ) ۰ ٩۰۸‏ - 
۰ ا ۰ 2-2-۵ 


امك 1۹۲ 


الربيع ( موی أبى جعفر النصور ) : ۰2 ۱۷۸ 

ربيعة الفرس ( ربيعة بن نزاز بن معد ) : 4 . ۰5۸۷ 
0۸۸ 

ربيعة بن نزار بن معد ( ربيعة الفرس ) : ۰2 ۱۹۸ ۰ 
۹ ۰0۸۷ ۵۸۸ 

ابن رشیق : 3 . 41٠8‏ ۵۱6 ۵۱5 

الرضى ( الشریف » محمد بن الحسين الوسوی ) : 
42 22 

رفاعة الطهطاوى : 1 . ۲۱ 

الروم ( الرومى ) ( ملك الروم ) : ۰26٩۲۰۸۸۰۱‏ 
۹ ۷ ۰ 2۰۲-۳ 
۰ ۰۲ +4 
۳۳ 554 

بنو رياح ( من تمم ) : 11۰1 ۰ ل لذن 

1٠٠ . 3 : الریاشی‎ 

أبو الریحان ( البيروفى ) 

زاهر بن طاهر ( أبو القاسم ) : 4 . 1٤۸‏ 

الزبیدی ( صاحب التاج ) : 2 ۰ ۱۳۷ 

الززاد ‏ على بن الحسين الدیلمی » أبو الحسن ) : 4 . 
114 

الزعفرانی ( الحسن بن محمد » صاحب الشافعی ) :4 . 
۹۱ 

رغاوة ( قبيلة من السودان ) : 4 . 14۸ 

بنو ژهیر بن جشم » من الثمر بن قاسط : 4 . 0۸۷ 

زهير بن أبى سلمى 1۶ .۳۹ 

بو زهير بن مهلهل بن نصر بن حمدان : 4 . 5576 

« هی و( النسبة ) : 1۸۸-0۸1۰4 

زيد بن الحسن بن زيد الكندى ( أبو لين ) : 4 . 
TCE CTE No CTI‏ 


ابن زيد التكريتى الشاعر ( أبو البركات بن ألى 
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الفرج ) : 4 . 1۷۵ 

الزيدية : 2 . ۱۶۱ 

وه 

ابن ألى الساج ( يوسف ) : 3 . 0۱6 

الساربان ( على بن أيوب ) 

السبيع ( قبيلة ) : 2 . ۰۱۱ ۰۱8۲ ۲۰۶ 

سدوس بن شیبان بن ذهل : 4 . 0۸۷ 0۸۸ 

اسر الرقاء : ۰2 ۰4۰۱۵۸ 5141 14۲ 

أبو سعد ( وكيل التنبی ) : 4 . 1145 

سعد بن محمد ( الوحيد ) 

سعد بن ناشب الازنی : 1 . 45 

سعد بن ألى وقاص : 2 . ۱6۰ 

سعيد الأقغانى : 3 ۰ ۳۹۵ 0۳۳ - 0۷ 

أبو سعید انجیمری : 2 ۰ ۲۱۹ 

أبو سعيد السيرافى ( أبو سعيد ) الحسن بن عبد الله بن 
المرزبان ) 

سعيد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى ( أبو سهل ) 
( مدحه المتنبى ) : 2 . ۱۸۲ 

أبو سعيد بن يونس ( أبن يونس ) ( عبد الرحمن بن 
أحمد بن يونس ) » المؤرخ المصرى : 4 . ٠٤١‏ 

السكاسك : 2 . ۲۰۳ 

السکون ( قبيلة ) :۲۱۱۰۲۱۰۰۲۰۳۰۱۱۰2 

ابن سلام ( صاحب الطیقات ) : 1 . ۸۳ 

السلامی الشاعر ( محمد بن عبید الله » آبو الحسن ) : 
3.64.1 

السلفى ( أبو طاهر » أحمد بن محمد بن هد : 4 . 
1۲۰ 

سلیمان ( عليه السلام ) : 2 . 1۱۱۰4۰۳۸۳ 

سلیمان بن ابی سلیمان ( آبو أيوب الوریانی ) : 2 . 
۷۸ 1۷۹ 


السمعانی ( آبو سعد » عبد الکرم بن محمد بن 


منصور ) : ۰4 ۰۰۸ ۱۲۲ 

السمعانی ( محمد بن منصور بن محمد ) 

السّمعانى ( محمد بن عبد الجبار » أبو منصور ) : 4 . 
.1۹ 

آبو سهل ( سعيد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى ) 

أبو السّؤدانى ( بو الحسين محمد بن محمد بن سلمان ) 

السيرافى ( أبو سعيد الحسن بن عبد الله ) : 4 . ۵۸۵ 

سيبويه ( الامام ) : 1 . ۱۰ 

سيبويه الموسوس ( محمد بن موسى ) : 4 . 11٩‏ ۰ 
.1۷ 

سيد بن على الرصفی : ۰۸۰۱ ٩‏ 

سيف الدولة ( آبو الحسن » على بن ألى افیجاء 
عبد الله بن حمدان العدوى التغلبى ) :1 . ۰۳۸ 
CA. ۰۸۷ ۰۷۱ - 550214 EE‏ 
۰۱۵٩۹ ۰۱9۶ ۰۱۶۶ ۰ ۰ ۲ ۹‏ 
۰ ۵ ۵ -- ۰۲۱۹ 
۲ - ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۰۲۵۱ ۰۲۱۱ 
TTY ۷‏ ۲۹۱ ۲۹۹ - ۰۳۳۱ 
cC TIE - ۳۵۷ «Foo - ۳‏ ۳۷۱ 
TAA ۰۳۸۲ ۷‏ - ۰3۰۳۹۱ 4۳ 
1« ليت 
ا لدان ۰ ۰ ۰ ۰+ 
CY - 114 ۰1۶41 - ۱‏ 1۷۲ - 
3Y‏ + ۵ 1۳ - 1۹۷ 

أم سيف الدولة : ۰2 ۳۲۰ 

أنحت سیف الدولة ( الصغرى ) : ۰2 ۳۳۸۰۳۳۱ 

ش ٠‏ الکبری (خولة ۳۳۷۰2 


۳:0۰ 
1٠۸» ٥۸7 . 4 : السیوطی ( بغية الوعاق)‎ 
ene 
٥۹۱ . 4 : الشافعی‎ 


۷۳۰ فهرس الأعلام 


آبو شجاع فاتك ( المجنون ) : ۰2 ۳۹7 

شجاع بن فارس بن الحسين للذّهْى ( أيو غالب ) : 
100.4 

شفیق جبری ( کتاب التنبی ) : 3 . 4١7‏ 

الشْمَردّل ( الشاعر ) : ۰3 ۰۰۰ ۰۱ 

شمس الدين الوالى بالوصل : 4 . 1۵5 

شمس المعالى قابوس : 4 ۰ 1۲۸ 

شوسر ( الشاعر الانجلیزی ) : 1 ۰ ۱۲ 

بنو شیان بن ذُهل : 4 . 6۸۷ 6۸۸ 0۹5 
141۹ 

ابن أم شيبان ( أبو الحسن ) 


( محمد بن صالح بن على ) :۰۱۳۸۰2 


2۰-۲ ل ل‎ ۰ 
۵ ۰ ۷۲ 
ATT .4coVYcoo¥ «ooo 

شیرزیل بن عضد الدولة : 2 . ۱۳ 

الشيعة ( العلویون ) : 1 ۰ 2۰۱۱۹۰۲۳۰6۸ . 
۰:3 2۷۱ 6۷۱ ۷۹ ۲ ۵ 
45.7 9 1 

ده 

ابن الصابى ( كتاب الوزراء) : 4 . 1۲۹ 

الصاحب إسمعيل بن عبّاد : 4 ۰ 1۲۷ » 1۲۸ 
CTY ۲‏ يفن 

الصاغایی : 2 . ۱۳۷ 

صالح عليه السلام : 2 . 4۰۲۳۳ . 1۲< TAA‏ 

صالح بن إبرهم بن رشدین : ۰4 51485141 » 
1۹۳ 

أبو صفوان ( خالد بن صفوان ) 

الصقلى ( على بن عبد ال رحمن » أبو الحسن ) : 4 . 
1۱ 


صمصام الدولة بن عضد الدولة : 2 . ۰۱۳ 4. 


1۷۰ 

٥۹۱ . 4 : المُوری‎ 

الصولى ( کتاب الأوراق ) : 1 . ۷۲ 

ممه 

الضبٌ الضرير الشامى الشاعر : 4 . 25575 5578 » 
11۳ 

بنو ضبة ( من تمم ) : 1 . ٩٦‏ ۲۱۹.2۰ ۰۲۱۸۲ 
FA ۰‏ 

ضبة بن محمد الأسدى ( ضبة بن يزيد ) : 4 . 0۹5 

ضبة بن يزيد العينى ( ضبة بن محمد ) : 4 . 2595 
۷ - ۰155 1۹1 

صبَيّعة بن ربيعة بن نزار : 4 . 6۸۷ 

الضحاك الفُقَيْمِىّ : 3 ۰ 4۰۰ 

ممه 

أبو طالب البغدادى ( جليس سيف الدولة ) : 4 . 
14۳ 

الطاليُون : 4 . 0۹۰ 

أبو طاهر السلفى ( أحمد بن محمد بن أحمد ) 

أبو طاهر القرمطى ( صاحب الأحساء ) : 3 . 0۱4 

طاهر بن الحسن بن طاهر العلوی ( أبو القاسم ) 
( مدحه التتبی ) :۰6۲۰1 ۰۱۵۳۰2۵۸ 
c\ef‏ ا ا لا ا ۱۳۹ 3ج 
10654 

الطباخ و صاحب تاريخ حلب ۲ : 1 . ۸٩‏ 

الطرائفى ( أبو الحسن ) 

ابن طغج ( محمد بن طغج الاخشید أبو بكر ) : 
( مدحه المتنبى ) : ۰2 ۰۲۲۹۰۲۲۵۰۲۲۳ 
۲۱ ۷ 2 114 

ابن طغج ( الأمير أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن 
طغج ) ( مدحه لمتنبى ) : 1 . ۰6۸۰۵۲ ۰۳ 


۰۲۵ ۰۱۷۲ ۰ ۱۱۹ ۰۱۵۱ ۰۱۳ ۰2 
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۹۰ ۰۲۹۶ ۳۸۱ ۱۰.3 هوه 
بنو طغج الا حشیدیون : ۰3۰۲۹۲۰2 11۳۰4۰۵۱ 
طه حسين : 1 . ۰۱۹-۸ ۲۹ = ه” 64 

or. - ۳۹۵ ۰.3۰ ۱۲۳ - ۳‏ 
أبو الطیب اللغوی : 2 . ۰.4۰۳۵۷ 14 
أبو الطیب ( محمد بن حمزة بن عبید الله العلوی 

العباسی ) ( هجاه المتنبى ) : 2 . ۰۱۵۰ ۲۲ 
طيفور ( بلاغات النساء ) : 4 . ٥۹٩‏ 

ممه 
عاد : 1 . ۱۳ 
عازر : 2 .۲۳۶۰ 
أبو العباس النامى المصيصى ( النامى ) 
أبو العباس بن الحوت ( ابن الحوت ) 
عباس محمود العقاد ( العقاد ) : 1 . ۰۱۷۷ ۰۷۸ 3. 

CAE - ۰ 
۰۲۲۸ ۰۲۲ ۲۲۱ › ۲۱۹ . 2 : العباسيون‎ 

CTA CTI ۸ 

۳4۹۱ 
أبو عبد الله ( محمد بن عبد الله بن محمد الخصیبی ) 

( معاذ بن إمعيل اللاذق ) 
آبو عبد الله الخُرشىّ الوراق ( لقى التنبى ) : 4 . 

1۲ 
عبد الله بن مد ( القرغانى » أبو محمد ) 
عبد الله بن أبى إسحق الحضرمى : 1 . ۸۳ 
أبو عبد الله بن باكويه ( ابن باكويه ) 
عبد الله بن الحسين ( العكبرى » أبو البقاء ) 
عبد الله بن الحسين » أبو محمد الكاتب ( القطريل ) 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة الحموى 

( أبو القاسم ) : 4 . 1۲۵ 
أبو عبد الله بن الداعى العلوى الزيدى ( محمد بن 


الحسن الداعی الصغير ) : 4 . ۰ o11‏ 


عبد الله بن سيف الدولة ( أبو الهيجاء ) 

عبد الله بن عبد الرحمن ( الأصفهانى ) ( وانظر : 
عبيد الله بن عبد الرحم ) : 2 . ۱۶۲ 

عبد الله بن عبيد الله الصفرى الشاعر الحلبى ( روى 
عن المننبى ) : ۰4 ۰۰۹ 5917 

عبد الحميد العبادى : 1 . ٠٠١‏ 

أبو عبد الرحمن السّلّمى : 4 . 544 

عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدى 
الصری ‏ الحافظ ( ابن يونس ) : 4 . ٠٤١‏ 

عبد الرحمن بن حسام زاده الرومى التركى ( صاحب 
رسالة فى قلب كافوريات المتنبى ) : 1 . ۰۷۳ 
۷ 

عبد الرحمن بن الحسين العندجانی ( آبو الفضل ) : 
4. موه 

عبد ال حمن بن دوست النیسابوری : 4 . "5٠‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدی ( أبو 
محمد ) : 4 . 1۸ 

عبد الرحمن بن أبى ليلل ( القاضی ) : 3 . 460 

عبد الرحمن بن البارك الأنطاكى ( مدحه التتبی ) : 
۱۰۷2 

عبد الرحمن بن محمد الأنبارى ( الکمال ) ( ابن 
الأنبارى ) 

عبد الرژاق ( رئيس مطبعة المقتطف ) : 1 . 8۷ 

عبد الصمد بن بابك ( ابن بابك ) : 4 . 1٦۷‏ 

عبد الصمد بن زهير بن هرون بن أبى جرادة : 4 . 
1۹۲ 

عبد الصمد بن محمد القاضی ( أبو القاسم ) : 4 . 
٠ ۳‏ 

عبد العزيز الميمنى ( الراجكوق ) 

عبد العزيز بن الفضل ( أبو أحمد ) 

عبد العزيز بن محمود بن الأخضر البغدادى ( أبو 


) -المتنبى‎ ٤٦ ( 
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محمد ) :۰1۲۱۰۱۰4 11۹ 

عبد العزیز بن يوسف ين الخکار (أبو القاسم) : 4 . 
۹:۷ 14 

عبد القادر حمزة ر صاحب البلاغ ) : ۰1 ۰۱۰۲ 
۱۷ 

عبد القاهر الجر جانی : 4 . 11۰ 

عبد الکرم بن محمد بن منصور ( السمعانی » أبو 
سعد ) : 4 . ۲۲ 

عبد اللطیف بن يوسف بن على ( آبو محمد ) : 4 . 
1۳۸ 

عبد الطلب بن الفضل بن الطلب افاشمی ( أبو 
هاشم ) : ۰4 1۲۲ 

عبد الملك بن مروان : 2 ۰ ۰3۰۱6۱ ۶۷۱ 

عبد الواحد بن على ( أبو القاسم بن برهان النحوى ):: 
۱۳۷۰2 

عبد الواحد بن محمد بن على بن ز کریا : 4 . 55٠‏ 

عبد الواحد بن نصر الکاتب » أبو الفرج ( الببغاء ) 

عبد الوهاب عرّام : 1 . ۵۷ 1۰ ۰۹۸-۷۹ 
۸ 3 ۱۳ - 4۲ ۰41۲ 
۲ 4710 ۰ 4 60۹7۰ 

عبيد الله بن أحمد بن طاهر ر صاحب ذیل تاريخ 
بغداد ) : 4 . 1۲ 

عبيد الله بن عبد الرحم الأصفهاق ( أبو القاسم ) 
( انظر عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاق ( 
( صاحب الواضح فى مشكلات شعر المتنبّى ) : 
2 2 
.13 

ال عبيد الله بن يحسى ( ... بن على ) ( رضاع المتنبى ) : 
[ . ۵۵ 2 ۷ ۰ ۰.2 ۰۱۵۳ 54لا مكل 
(0A4. 41۸۲‏ 11۰ 10۹4 


عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد ( ابن أي ا جوع ) 


عبيد الله بن محمد بن أبى مسلم الفرضی : 4 . 111 

عبيد ( راوية الفرزدق ) : 3 . ٤١١‏ 

عبید العصا ( بنو آسد) : ۰4 ۰5۹۸ ٠٠٤۰٥۹۹٩‏ » 
و1 

عهان بن جنی النحوی ( آبو الفتح ) ( ابن جنی ) 

عجل البپود : 2 ۰ ۰۲۱ ۲۲۷ - ۲۲۹ 

العجم ‏ الأعاجم ) ( الموالى ) :۰2 ۰۱۹۷ ۲۲۱ - 
۳ ۲ 6 ۰ ۶ ۰۰+ 
۱ ۰۳۲۸۰۳۲۱۰۳۱۰۰۸۳۰ ۰۳۲۹ 
۶ ۲ ۲ .۵۹7 

العجَیّر السلول ( الشاعر ) : 1 ۰ ۱۱ 

عدنان : 3 . 6۲ 

ابن العديم ( عمر بن أحمد بن هبة الله ) : 1 . © » 
6 ۰۶۸۹۰۳۰۵۵۵۰ ۱۳۷ ۰ 
۸ ۳ ¢ ۲ 4 ۸۰ ۰ 
cf 2 ۷ ۱۷ ۰۹‏ 
۷ - ۵۲ ( ترجمته للمتنبی ) 

ابن العدیم ( جد جد أبيه ) : 10۰.4 1۵۱ 

بنوعدی ( عدی بن أسامة بن مالك بن تغلب ) : 2 . 
۵ ۵ ۷ ۳ ۰ ۱۲ 

عز الدولة بختیار بن معز الدولة : ۰4 ۰۵۹۱ 6۹5 

ابن عساکر ( على بن الحسن بن الحسين الدمشقی » 
آبو القاسم) : 1 . م ۵6 4. ۵۸۵ 25486 
۶ ۲۵۹ - 1۷۸ ( ترجمته للمتنبى ) 

أبو العشاثر ( الحسين بن على بن الحسن بن حمدان ) 
( مدحه التبی ) ۰4٩۰1:‏ ۰۱۵4۰2۰۸۷ 
۰۵ ۵ ۳۰۰-۵ 
~E‏ للش ل ۱ ۳۵ 
Fo Toq ۲ ۰۹‏ ۰۰۶ ۰5۲۹ 
۱ ۲ ل ل 119 

عضد الدولة البویپی الدیلمی : ۰1 6۰ ۰.2۰۷۲ 
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.4 ۰۳۹۱ ¬ ۳۸۱ هه" (عمته)‎ ۳ 
2 ۰ 
1۹۰ CIVIC. co ۹ 

العظیمی ( محمد بن على الحلبى ) : 4 . 3۱4 

العقاد ( عباس محمود العقاد ) 

العكبرى ( شرح ديوان المتنبى ) : 2 . ۱۵۱ 3۰ ۰ 
۲ 506.42 

أبو العلاء العزی ( أحمد بن سليمان ) : 2 . ۲۰۵ » 
۲ ۰۱۸ 1۲۸ ۵۳ ۰9۳ 
۷ هذه — ۵۱۷ ۰4 ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ 
مع E1‏ 411 لتكت AA CAE‏ 

أبو على اتتوخی ( انحسن بن على ) 

أبو على ( هرون بن عبد العزيز الأوراجى ) 

أبو على الفارسى ( الحسن بن أحمد ) : 4 . 6۸۵ ؛ 
1 لم “TIYE‏ 
۸ - 1۷۲ 

ابن على الهاشمى : 2 . ۰۱6۷ ۲۲۰۲۰۸۰۱۹ ۰ 
1۳.4 

على بن ابرهم التنوخى ( آبو الحسين ) ( مدحه 
التبی ) : ۰2 ۰۲۱۱ ۰۲۹۹۰۲۳ ۰۲4۹ 
۲ ~ ۲۵ 

على بن أحمد الأنطاكى ( مدحه التنبی ) : 2 . ۳۸4 

على بن أحمد الاذرانی : 4 . 51468 

على بن أحمد المدينى ( أبو الحسن ) : ۰4 1٤۸‏ 

على بن أحمد المرى ( أبو الحسين ) ( مدحه المتنبى ) 
۸2 - ۲۷ 

على بن أحمد بن أنى سعدة ( أبو الحسين ) : 4 . ۹۰ 

على بن أحمد بن منصور الغسانی أبو ا حسن ) : 4 . 
۳ 544 

على بن أيوب بن الحسين بن الساربان الكاتب 
( روى عن المتنبى ) :۰۹8۹۰۱۲۱۰۰۸۰4 


1۹۲ 
على بن جعفر » آبو القاسم ( القطاع ) 
أبو على بن اى حامد : 2 . 


2 .هع هه 1 «ooo‏ 


YOY‏ اق 


۰۱۸4 251١5055 .4 2 كلاه‎ ۸ 
1۸۰ 

على بن الحسن ( آبو القاسم ) ( عم ابن العدع ) : 4 . 
1.۹ 

على بن الحسن بن الحسين الدمشقی ( ابن عساکر ) 

على بن الحسين الیلمی الزرّاد ( أبو الحسن ) : 4 . 
1۳ 

على بن حمزة البصری ( راوية التنبی ) : 2 . 4 
۷۵ ۰4۳۷۷ كوه 538543 

على بن سيار بن مکرم ( على بن محمد بن سيار ) 

على بن أنى طالب ( الوصى ) :2 . ۰۱٤۰‏ ١٠١٠ء‏ 
۳۸ ۵ 4۳ ۰0۲ 
۸ ۲ 4۰010 140 (الوصی ) 

على بن ألى عبد الله بن المقيّر : 4 . ۱۳۶ 

على عبد الرازق : 1 

على بن عبد الرحمن » أبو الحسن ( الصقلی ) 

على بن عبد العزيز ( الجرجانى ) : 4 . 1۰ 

على بن على بن نصر بن سعيد ( أبو الحسن الرئيس ) : 
4 11 

على بن عيسى » أبو الحسن ( الوزير ) : 24 ۱۲۳ » 
8424 

على بن عیسی الربعى الزُهْيْرىٌ ( الْربى ) 

على بن عُمّر ( الشريف ) : 4 . 599 

على بن القاسم الكاتب : 2 . ۱۵۶ 

على بن القاسم بن على بن الحسن الدمشقى ( عماد 
الدين » أبو القاسم ) : 4 . 5117 

على بن كوجك ( جليس سيف الدولة ) : ۰4 ٠٤٤‏ 


على بن انمحسن بن على التنوخى : 2 . ۱۳۷ ۱ 
CAA CVO °‏ اص 4 ۵ 
° +111 

على بن محمد ( أبو الحسن الفصيحى ) : 1 . ۸ه 

على بن محمد بن سيار بن مكرم التميمى ( مدحه 
المتنبى ) : ۰۱ ۲۸۲۰2۰۱۳ 

على بن محمد بن صاخ » أبو الحسن ( ابن أم شيبان ) : 
2112 

على بن محمد بن على بن فورجة ( ابن فورجة ) 

على بن مر ( مدح المتنبى ) : 4 . ٠.١‏ 

على بن مرشد بن على بن مقلد الکنای المالكى 
( كتاب البداية والنهاية ) : 4 . 1۳۸ 

علي المسلم اللي ر أو سروم و و 

على بن منصور الحاجب ( مدحه المتنبى ) : ۰2 ۲۵٩‏ 

على بن منصور الحلبى ( آبو الحسين ) ( دؤخلة) 
١‏ ابن القارح ) 

العلويون ( العلوية ) ( الأشراف ) ( الشيعة ) : 1 . 
2655-5 5لا 20۱۱۹۰۸۲ كول 
\Y ۰۱۵۷‏ — وباو 
YoY. ۱۹۷ ۰۱۸۱ 7 ۲‏ 
۸ ۱ ۲۳۲ 
۰ 7 ۰۲۳ ۲۷۷۰۲۷۳۰۲۸۰۲۵۳ 
۱ لام CTV cCTAACTAVCTATZT‏ 
لب فب ا 2 ۳۷۱۳۷ 
TAA < TAA ¢ FAY‏ 3 كليو ETT‏ 
CENT tod ۳ ۰۸۰۷۲‏ 
EYA ۱‏ كمع CoA fo fAo‏ 
8 = ووه « O00‏ - رمه ع «Oof‏ 
۵ الاه - إلاه ,4 هزه هون 


للف ف 10۹ ا AT‏ 


أبو عمر الصباغ : 2 . ۳۸۲ 

عمر بن أحمد بن هبة الله ... ( نسبه ) ( ابن العديم ) : 
101.4 

عمر بن الخطاب : ۰2 ۱۰ 

عمر بن ألى ربيعة : 1 ۰ ۳۹ 

عمر بن سلیمان الشرایی ( مدحه المتنبى ) : 2 . ۲۵ 

عمر بن على بن قشم الحلبى : 4 . 44۸ 

عمر بن محمد اسر خی : ۰4 ٩۲۲‏ 

عمر بن محمد بن معمر بن طرزد ( أبو حفص ) : 4 . 
۳۳ 

عمرو بن حابس ( من بنى أسد ) : 1 . 255 2 . 
17+ ۳۹۱ 

ابن العميد ( أبو الفضل ) ( محمد بن الحسين ) 
( مده ) : 1. ۵ 2 هلام ل .مم 4. 
۰ 2 ۱۳۰ 6۲ ۸ 
٩۷۸ ۰۱۷۲ eT CTIA Co 2 ۰‏ 

العمیدی ( الصاحب » أبو سعد محمد بن أحمد ) 
( صاحب الابانة ) :1 . ٥٥‏ 4 . 10۹ رجه 

عَميرة بن أسد بن ربيعة : 4 . ۵۸۷ 

عََرّة بن أسد بن ربيعة : 4 . ۵۸۷ 

عيسى بن مريم ( المسيح عليه السلام ) : 2 . ۰۲۳4 
AAT ۰4‏ 

غالب بن همام بن الفضل المعرى : 4 . 6 ٩‏ 

بر غالب ( شجاع بن فارس بن الحسين الذهلى ) 

غالب بن صعصعة ( أبو الفرزدق ) : 3 . ۷.> 

آبو غالب بن بشران : ۰4 ۰1۳۱ ۳۳ 

غرس النعمة ( محمد بن هلال بن المحسن بن ألى 
إسحق الصا ) 

أبو الغنام الرندى ( صاحب نزهة عيون المشتاقين ) : 
4 .1۳۹ 


> دم 


Yo فهرس الأعلام‎ ٠ 


فاتك الاخشیدی ر انجنون ) ( أبو شجاع ) : 2 . 
4. 1۸۹ 

فاتك بن أبى الجهل الأسدى : 4 . هوه ع كوه 
٩٩۹۱ ۰1۱9 - ۲ ۶ ۸‏ 

فاطمة بنت رسول الله عو ( الفاطميون ) : 2 . 
۰ ۵۲ 

۰۲۳۸ ۰۲۲۹ - ۲۲۲ ۰۲۱۹ ۰2 : الفاطمیون‎ 
CFF ال للش‎ TAV «۰((۳ ۰۱ 
CFA TAA TAA لا ا‎ 
۵۰۷ . 3 

أبو الفتح البستى : 4 . 1۲۸ 

أبو الفتح ( ابن جنی ) 

آبو فراس ( الفرزدق ) 

آبو فراس الحمدافى : 2 . ۰۱6۸ ۰۱6۹ ۳۱۷ 
۸ ل ۳۹۰۳۵۸۳۰۷ 
ل ۷ ۱۷ 

آبو الفرج ( أحمد بن الحسين الالکی ) 

أبو الفرج الأصفهاق ( الأغافى ) : 4 . 0۹4 

أبو الفرج السَّامَرَى ( كاتب سيف الدولة ) : 3 . 
۳ 2552/2 

الفرزدق ( أبو فراس ) : 3 . 5.٠‏ 4016140316 

الفرغانى ( عبد الله بن هد أبو حمد) : 4 . 144٩‏ 
9۰ 

الفرغانی ( أبو بكر ) : 4 . 1۸٩‏ 

الفصيحىّ ( على بن محمد » أبو الحسن ) : 4 . 4 1۲ 

أبو الفضل ( مدحه التبی) : 1 . ۰164 220568 . 
۷ -- ۵۱۰ 

آبو الفضل ( أحمد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى ) 

أبو الفضل ( عبد الرحمن بن الحسين الغندجانی ) 

أبو الفضل ( ابن العميد ) 

أبو الفضل إيرهم : 4 . ٠۸٦‏ 


أبو الفضل العروضى ( أحمد بن محمد ) 

فتّاخسرو ( عضد الدولة ) :4 . 1۵۱ 1۵۳ 

آبو الفوارس ( دلير بن لشكروز ) 

ابن فورجة ( على بن محمد بن على » آبو الحسن ) : 
۰2 ۰ ل (Toe‏ 
c41‏ 1 

ابن فور جة ( محمد بن أحمد بن فور جة » آبو على ) : 4 . 
1e‏ 

فاد صروف ( القتطف ) : 1 . ۷ ۳١١‏ )١ع‏ - 
6٩. ۷‏ ۵۵۱ 

الفیروزبادی ( صاحب القاموس ) : 2 ۰ ۱۳۷ 

o8 

قابوس ( مس المعالى ) 

ابن القارح ( دوخلة ) ( على بن منصور ) : 4 . 
AE‏ 

أبو القاسم ( طاهر بن الحسن بن طاهر ) 

أبو القاسم ( عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانی ) 
( صاحب إيضاح المشكل ) 

أبو القاسم الرقی المنجم : 4 . ۱۳۳ 

قاسم الرجب ( الکتبی ) : 1 ۰ ۰۷۹ ۹۸ 

آبو القاسم یخی ( روی عن التتبی ) : 4 . 
1۹ 

آبو القاسم بن برهان النحوى ( عبد الواحد بن على ) 
( ابن برهان ) 

أبو القاسم بن حسن الحمصى (روی عن المتنبى ) :4 . 
4 14۲ 

القاسم بن القاسم الواسطى » أبو الحسن :4 . +5٠‏ 

القاهر ( الخليفة ) : 1 . ٩۱‏ 

قحطان : 3 . ۰6۱ ٤٥۲‏ ش 

القرامطة ( القرمطية ) : ۰1 ۰۱۱۹۰۱۰۹۰۸۲ 


۰8۷۸ . ۰ ۶ ۲ ۸ 


۷۳۹ فهرس الأعلام 


or. - ۸٩۹ ۹ 


قرقاش ( الدمستق ) 


قریش : 3 . 4۵۲ 
القزاز القیروانی ر محمد بن جعفر , آبو عبد الله ) : 
04 


القطاع ( على بن جعفر ) : 4 . 7511 

القطربلى ( عبد الله بن الحسين الکاتب ‏ أبو محمد ) 
(المؤرخ ) :4 . 11۳ › 1£ › 1۸6 

القفطى ( إنباه الرواة ) : 4 . ۵۸۷ 

قيس بن الخطم : 4 . ۱۳۰ 

قيصر الروم : 1 . 48 

ممه 

كافور ( الإخشيدى ) ( الأستاذ ) ( أبو المسك ) : 
۰1 ۵۵۰66 ۰۱۷۷۰۱۵۹۸۰2۰۷۳۰۷ 
۵ ۷ ۲ ۲۲ - ۰۳۶۹۸ 
cord ۰۰۳6 ۰ 3۰۳۸۹ ۶ ۳ ۰‏ 
۷ 4 ۶ ۰ ۱1۶ ۰ ۰17171 


YY 6 ۸‏ 0 قت 


5535 
ابن كثير ( البداية والنہاية ) : 4 . .6۹ 
كير : 4 . 1۷ ۱ 


ابن کروس الأعور ( هجاه ) : ۰2 ۰۲۹۸ ۲۷۰ 
Vo ۳‏ ~ ۰۲۷۷ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۲۹۰ 

بنو كلاب : ۰2 ۰۲۰۰ ۰۳۷۵ 3. ۵9۵ 4. 
1A0 ۶‏ 

۰4۹۸۰3۰۲۲۳۰۲۰۰۰2: ) بنو کلب ( الکلبین‎ 
“اكت‎ T°. 4001 o00 ۰ © 
1A0 «AT c1 ۰ 

ابن كنداج ( آبو دلف ) 

كندة ( قبیلة ) : 2 . ۰۱۶۱ ٠١۹‏ 

ابن كيغلغ الأعور ( إسحق بن كيغلغ ) ( هجاه ) : 


۱۹:۰2 
aaa 

اللاذق ( معاذ بن إسمعيل اللاذق ) 

لقيط بن ززارة : 4 . 98ه 

لۇلۇ ( امیر حمص) :۰۲۰۰۰2 30۲۰۸ هو 
5181425152051١6 ۹‏ 

ابن لنكك ( الحسن ... ) 

ابن ألى ليلى ( عبد الرحمن ) : 3 . ٤٠١‏ 

aes 

ابن ماثل القاضی ( جليس سيف الدولة ) : 4 . 1۳ 

المازنى : ( إبرهم عبد القادر ) : 3 . ٤۲۸‏ 

ابن ماكولا ( صاحب الا کال ) : 2 . ۰۱۵۱۰۱۳۷ 
4 . 1۰۸ 

مالك بن دینار : 2 . ۱۶۰ 

مَبْذُول العذری الشاعر : 3 . 414 

التقی ( الخليفة ) : 1 . ۰۹۲ 814 

المجنون ( فاتك الإاخشيدى ) : 4 . 1۸٩‏ 

مجنون يلى : 3 . 1۸۱ 

احوس : 3 . .1۰ 

محب الدین الخطيب : 1 . ۱۲ 

محسن الأمين الحسينى العاملى : 2 . ١4١‏ 

انمحسن بن على التنوخى ( أبو على ) ( التتوخى ) : 
2 ۷ -- ۰۱۳۹ ۰۱۵۰-۱6۵ ۰۱۵۸ 
۹ ۰ ۲ ۲ "امل 2 -۰ ۰ 
٩ ۰‏ ۲ ۰ م 
۰ ۶ ,"01-007 40. 
AE - ۱ ۱‏ 

انحسن بن على بن كو جلك ( أبو عبد الله ) :4 . ٩44‏ 

عمد عه : 1 . ۱۳۹-۳۸۰۱۲ ۱۷۹۰2۷ 


۲۰٩۹ ۶ 


فهرس الأعلام ۱ يفف 


أبو محمد ( الهلبی ) الوزیر 

محمد بن أحمد البيرونى ( أو الريحان ) : 4 . 1۱6 
1۱ 

محمد بن مد ابر سعد ( العمیدی ) 

محمد بن أحمد بن فورجة ‏ آبو على ( ابن فورجة) 

محمد بن أحمد بن القاسم المحامل ( آبو الحسين ) 
(روى عن المتبى ) : 4 . 5.08 » ۱۱ 
۹ 1۹۲ 

محمد بن [سبحق التنوخى :۰2 ۰۲۳۶۰۱4۹ ۲۳۸ 

محمد بن [سمعيل الهلوى ( أبو الحسين ) : 4 . 14۸ 

محمد بن جعفر بن محمد بن هرون بن فروة ( ابن 
النجار المؤرخ ) 

محمد بن الحسمن ( الداعى الصغير ) بن القاسم بن على 
( أبو عبد الله بن الداعى ) 

محمد بن الحسبن الخوارزمى : 4 . 559 

محمد بن اللدسن ( أبو جعفر ) 

محمد بن اليسن بن دريد ( ابن دريد ) 

محمد بن الحسين ( أبو الفضل » الأستاذ الرئيس ) 
( ابن العميد ) 

محمد بن الحسين البغدادى ( صاحب المتنبى ) : 4 . 
۹4۸ 

محمد بن الحسين الوسوی ( الشریف الرضی ) : 4 . 
11۷ 

محمد بن الحسين بن مومی السلمی : 4 . ٩4۸‏ 

محمد بن الحسين بن حمزة العلوى ( أبو جعفر ) : 4 . 
۹۲ 

محمد بن حمزة بن عبيد الله بن العباس العلوىّ العبامی 
( أبو الطيب ) 

محمد بن رائق ( أبو بكر ) ( ابن رائق ) 

محمد سامى الدهان : 1 . 59 

محمد بن طغج ( الإخشيد ) ( ابن طغج ) : 1 . 88 » 


2-۵ ا ل‎ ۲ 
YY TY 

محمد بن العباس ( الخوارزمی ) : 4 . ٦٦۰‏ 

محمد بن عبد الله » أبو الحسن ( الداف ) 

محمد بن عبد الله بن سعد الحلبى النحوى ( روى 
عن المتنبى ) : 4 . 65.4 5970581 

محمد بن عبد الله بن محمد الخصيبى ( أبو عبد الله ) 
( مدحه المتنبى ) : 2 . ۰۲۷۷ ۲۷۸ 

محمد بن عبد الله بن يحسى الوكيل ( أبو البركات ) : 
4. 51525554 

محمد بن عبد الباق الأنصارى ( أبو بكر ) : 4 . 
1o (TF ۰ ۷‏ 

محمد بن عبد الباق البَطَى ( أبو الفتح) : 4 . ٩۳۸‏ 

محمد بن عبد الجبار » أبو منصور ( السمعانی ) : 
4. ۰ 

محمد بن عبد الرحمن بن على الحسينى ( تاج 
الشرف ) :4 . 16۱ 

محمد بن عبد ا ملك الفرضى ( الهمدانى ) ؛ ( صاحب 
تكملة تاريخ الطبرى ) 

محمد بن عبيد الله السلامى الشاعر ( السلامى ) 
( أبو الحسن ) 

محمد بن عبيد الله بن أحمد ( المسبّحى ) 

محمد بن عبيد الله العلوى النقيب ( الأشتر ) 
( الشطب ) ( المصهرج ) ( مدحه المتنبى ) : 
1 .۰ ۰۵۷۵۲ ۰۱3۱۸۰۱۵۲۰۱۵۱۰2۱ 
٩۲۱۰ ۰6۸۹ .4 ۰۲۲ - 3 ۷‏ 

محمد على ( الخديو ) : ۰1 ۲۰ 

محمد بن على بن إبرهم ( اراس الكاف ) : ۰4 17۰ 

محمد بن على بن أحمد العظیمی التتوعی الحلبى ( آبو 
عبد الله ) : 4 . 1۱ 


محمد بن على بن نصر الكاتب ( ابن نصر ) ( كتاب 


YA 


المفاوضة ) : 4 . 1۳۳ 

محمد بن على بن یاسر الجيانى ( أبو بكر » الحافظ ) : 
26.4 

محمد بن عمير العطاردى : 2 . ۱۱ 

محمد بن القاسم الصو : 2 . ۱6۶ 

محمد كال حلمى بك ( كتاب المتنبى ) : 3 . ٩۱۳‏ 

محمد بن المبارك الجيّل ( أبو نصر ) : 4 . ۹۵ 
55١7‏ 

محمد بن محمد بن سلمان الكوف ( أبو الحسين ) 
( أبو السَودای) ( راوية المتنبى ) 4 . ٠۹۲‏ 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخطيب ( أبو 
عبد الر حمن ) : 4 . 11۸ 

محمد محيى الدين عبد الحميد : 1 . ۳ 

محمد مرسی الخولى : 4 . 1۲۸ 

محمد ين الظفر ع أبو احسن و افع 

محمد بن منصور بن محمد السمعانی ( أبو بكر ) : 
4 . 1۸ 

محمد بن مومى ( سیبویه الوسوس ) 

محمد بن نصر الكاتب : 4 . 1۳۱ 

محمد هاشم عطية : 1 . ۷۹ 

محمد بن هاشم ( الخالدى ) ( أحد االدین ) 

محمد بن هلال بن المحسن بن ألى ٍسحق الصا 
( غرس النعمة ) 1۳۹۰۱۳۸۰4۰ 11۷ 

أبو محمد بن و کیع السمسار ایس ( ابن وكيع ) 

محمد بن يحبى العلوی ( آبو احسن العلوی ) 

محمد یوسف نجم : 1 . ۷٤‏ 

محمود محمد الخنضيرى : ۰۱۶۰1 ۱۱ 

مَحُبى الوژودات ( غالب بن صعصعة ) : 3 . 1۰۷ 

مختار الملك ( السبحی ) 

امرژ القیس :۰1 ۵۹۹.404۵۳۹۰۹ هوت 
1۹1 


فهرس الاعلام 


مرجلیوث ( الستشرق) :۰1 ۰۱۹-۱۲ ۰۱۰۷ 
۱۱۸ 

مساور بن محمد الرومی ( مدحه التتبی ) : 1 . ۰۸4 
ECA CAY CAT AS‏ 

المُسبّحى ( مختار الملك » محمد بن عبيد الله بنأحمد) : 
44.4 

الستشرقون الأعاجم :1 . ۲۵-۱۲ ۸۲ ٩۱‏ - 
۲۳ ۷ - ۱۱۸ 

مسکویه ‏ أحمد بن محمد بن مسکویه ) ( روی عن 
المنبى ) : ۱۲۲۰۱۰۸۰4 ۱۲۹ 19۲ 

مسنیون ( الستشرق ) : ۰3 6۰۲۰۹۹ 

السیح عليه السلام ( عیسی بن مرم ) 

الشطب ( الصهرج ) ( الأشتر ) ( محمد بن عبيد الله 
العلوی ) ( مدحه التنبی ) 

الصهرج ( الشطب ) 

مصطفی صادق الرافعی : 1 ۰ ۵4 ۰۸ ۷٦‏ - 
۸ ۰ ۲ ۷ هلاه - ولاه 


مصطفی عبد الرازق : ۰۱۰۱۰۱۰۰۰1 ۰۱۰4 
۱۸ 

الطلیی : 2 . ۱۵ 

الظفرالزوزنی ‏ أبو القاسم ) الشاعر : 4 . 00 
۹۰ 


معاذ بن إسمعيل اللاذق ( آبو عبد الله ) ( صاحب 
التتبی ) : 2 ۰۲۰-۱۹۹۰۱۹۲۰ ۲۰۷ - 
۲ ۰۸۸ ۳۸ ۵44 ۵1 
4 - :كه .لام 4 ۱۱۷ ۱۲۰ 
۸۰0 - 1۸۸ 

آبو المعالى بن سیف الدولة : 4 . 1۰۸ 

معاوية رطی الله عنه : 2 . ۱4۱ 

ابن العتز : 4 . 1۷۷ 


معد بن عدنان : 1 . ٩۳‏ 


فهرس الأعلام ۷۳۹ 


معز الدولة ( أحمد بن بویه الدیلمی ) : 2 . ۰۱۵۹ 
كلاس ۷ ۰ 9 

العز لدين الله الفاطمی : ۰2 ۳۹۲ 

المغربى ( ابرهم بن عبد الله الغریی آبو إسحق ) : 
4 . 1۹۲ 

المغربى ( أحمد بن محمد » أبو الحسن ) : 4 . 551 » 
۷۰ 

ا لمغيث بن على بن بشر العجلی ( مدحه المتنبى ) : 
02 

المقتدر ( الخليفة ) : 4 . 4 517 

القریزی :1 . ۰۰ ۰401٩۹‏ ۹۸۱۰۱۰۳۰۵۸۵ - 
۷ ( ترجمته للمتنبى ) 

ابن المقبّر ( آبو الحسن ... ) : ۰4 ٩6۷‏ 

أبو المكارم بن سيف الدولة : 4 . 5.08 

ابن مكرم ( على بن محمد بن سيار بن مكرم اتميمى ) 

ابن ملك اليبودى : 2 . 751 

أبو منصور ( الجواليقى ) 

أبو منصور بن ژریق : 4 . 2549551١820511١‏ 
13 

منصور فهمی : 1 . ۱۰۰ 

الهلبی ( آبو محمد الوزير ) : 2 . ۰۱4۵ ۰۱۵۸ 
۱,۹( ۱۱ ۱ ۱۷۱/۵۹۰/۹ شن خض فضي 
3 ۲( 

الوریانی ( أبو أيوب سلیمان بن أبى سلیمان ) 

موهوب بن أحمد ( الجواليقى ) ( آبو منصور ) 

مونس : ۲۱۱۰2 

المؤيد بن محمد الطومی : 4 . 4 ٩۱‏ 

موه 

النابغة الذييانى : 1 . ۳۹ 

الناشیء ( ابو الحسين ) : ۰2 ۰۲۳9۰۲۳۲ ۰۲۱ 
3 5ه 


ناصر الدولة ( الحسن بن عبد الله بن حمدان ) 

ناصيف اليازجى ( شارح ديوان المتنبى ) : 1 . ۳۷ ۰ 
۹4 ۸۷ 

الثّامى ( أبو العباس الصْیصی الشاعر) : ۰2 ۰۱۵۸ 
۰4 6 

نايف بن عبد العزيز آل سعود ( الأميز ) : 1 . 1 

ابن النجار ( المؤرخ ) ( محمد بن جعفر بن محمد بن 
هرون ) : ۰2 ۰۱8۲ ۱6۳ 

اللصاری : 3 . 1۰۰ 

٩۷ . 1 : النصرانية‎ 

أبو نصر ( محمد بن المبارك الجبْلىٌ ) 

أبو نصر الحميدى : 4 . 1۳۸ 

أبو نصر بن طلاب :4 . 164 

أبو نصر بن غياث التصرانی الكاتب : 4 . ۰14۷ 
1۹۳ 

لينو ( الستشرق ) :۰1 ۱۷ - ۱۹ 

مر بن قاسط بن أفصى بن دُعْوِىّ : 4 . 0۸۷ 

أبو نواس : 3 . 11۷۰۱۱۰4۰۵۱۹۰۵۱۵ 
13۸ 

٠١١ . 2: النواصب‎ 

موه 
هرون الرشيد : 4 . ٩5۷‏ 
هرون بن عبد العزيز ( الأوراجى ) ( أبو على ) 
( مدحه المتنبی ) : ۲۵۷۰2 ۳۹۱۰۲۵۹۹ 

هرون بن المنجم :4 ٠٠۲.‏ 

هاشم بن عبد مناف ( هاشمی ) ( الفاشميون ) : 2 . 
۷ 19 5.4004 

الحاشمى ( ابن أم شيبان ) 

الهاشميون : 1 . ٣ه‏ 

هبة الله بن عبد الله بن أحمد الوسطى :4 ۰ 509 


المراس الکافی ( محمد بن على بن إبرهم ) 


۰ ۷۳۳ فهرس الأعلام 


هشام بن عبد اللك 4 . 1۷١‏ 

1۳۸ . 4 : هلال بن المحسن بن اى اسحق الصاف‎ ٠ 
TEV ۳۹ 

همام بن الفضل بن الهذب العرّی ر أبو غالب ) 
( صاحب التاریخ ) : ۰۱۳۱۰4 ۱۳۲ 

مدان ( همدانية ) : 3 . ۰1۰۳ ۰۱6 ۰1۲۳ 
۶ ۰ ۵ ۱۲ 

افمدانی ر محمد بن عبد اللك ) ( صاحب تكملة 
تاریخ الطبری ) : ۰1 5ه 2 ٩۳‏ 

أبو افیجاء ( ابن مدان » عم سيف الدولة ) : 2 . 
 . ۲‏ 0۱ 

ممه 

أبو وائل ( تغلب بن داود بن حمدان ) : 2 . ۳۲۰ 

الواحدى ( شارح ديوان المتنبى ) : 1 . ۰۳۷ ۰۸۷ 
۰۹( ۲ .هزه 0۸۹ 

الوحید ( سعد بن محمد ) : 11۰.4 

الوصى ( على بن أهى طالب ) : 4 . ٠٤٠‏ 

ابن وكيع ( الحسن بن محمد بن وكيع » أبو محمد 
التئیسی ) : 4 . ۰15۰ ٩٩۲‏ 


ب و 


يأنس ( غلام مؤنس ) : ۰2 ۲۱5 

اليازجى ( ناصيف اليازجى ) 

ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى ( أبو الدّر ) : 
1. ”ه0522 4 ۵٩۱-۷‏ كوم 
الل ا ۲ 7 
۱ - ۰1۷۲ ۰1۷۸-1۷ 1۸۱ 

يحيى بن سلامة بن الحسين بن محمد الحصكفى : 4 . 
۱ ۰:۰( 

يحبى بن على أبو ز کریا التبريزى ) : 4 . ٩5۰‏ 

يحبى بن على الحضرمى ( أبو القاسم ) : 4 . ٩40‏ 

أبو امن ( زيد بن الحسن بن زيد الكندى ) 

اليبود ( عجل اليبود ) : ۰۲۱۵۰2 ۲۲۷ - ۰۲۲۹ 
OTT‏ 2401.22.38 ۸۲ 

يوسف بن أنى الساج : 3 . 0۱4 

يوسف بن سلیمان ( الأعلم ) أبو الحجاج : 4 . 
1 

يوسف بن محمود الساٍی الصوفی ( أبو يعقوب ) : 
4.4 

ابن يونس ( عبد الرحمن بن أحمد بن يونس » أبو 
سعید ) : 4 . 1460" 


فهرس الواضع غرف 


فهرس المواضع 


آدرنی كسرى ( بحلب ) : ۰4 5.04 

الاستانة : 4 . همه 

۱۵۵ ۰20٩۱ ۰ 1 : الأردن‎ 

اجان : 2 . ۰۳۷۸ ۰4۰۳۷۹ ۰۲۹ 1۲ 

أصبيان : 4 . ۰1۲6 ۰1۲۹ 1۲ 

الألب ( جبل فى أوربة ) : 1 . ۱۰۹ 

۲۲۲ ۱۱۵۰۱۵۷۰ 2 ٩۱ ۰ 1 : أتطاكية‎ 
+۰" ۰ ۲ ۲ ۷ ۲ ۲۲ Yoo 
۰۳۱۰۰۳۰۵۱۳۰۸۱۳۰۰ ۰۲۹۷ ۰ ۵ 
ملت‎ 4۵۲۱۰3۱۳۲۱۱۳۲۰۲۶ 
114 

. 301۷۸۰1۷۷۰1٤1 1۳۹ ۰2 : الأهراز‎ 
۸۳۰۸۲ I1. 4oo cooY 

أوربة : 1 . ۲۱ 

مه 

باب الشعير ( بغداد ) : 4 . ۵٩۱‏ 

بحيرة طبرية ( طبرية ) 

البحرين : 3. 49154 ۵۰۲ 

البصرة : 2 . ۰۱۵۹۰۱۵۸۰۱۸۱ ۱۷۸ 

بَصّف ( قريّة للمتنبى بمعرة النعمان ) : 4 . ٦۳١‏ › 
۳۲ 

بطن هنريط ( هنریط ) 

بعلبك : 2 ۰ 1۹۸ › ۲۲۲ ۵۲۹۰36۲۹۶ 

بغداد ( مدينة السلام ) : ۰۱۰۱۵۰۵1۰1 ۰۷۲ 
۷ ۲ 
۲ لي فض 
هلا" cto ۰۶0۷ ۱۱ ۰3 ۰ TVA‏ 


- ۵۸۵ 4 ۵۲۲ - ۲۱ ۵۱۸ - ۰ 


۰ ۲۱۳ - ۰۸ ۰ ۲۰6 - 4 ۲ 
«3۳4 ۲ CITI 6 ۵ 
۰ TAT ۰ ۲۸۷۵ ۰ ۲۷6 ۰ TOE 1٩ 
"55١ "548+ 

البقاع ( الشام ) : 3. 90۰۰06۱ 

بُنُوِرَى : ( بنوزى ) 4 . ۰1۵۰ 1۵۲ 

وی ( بالزای ) ( بنورى ) : 4 . 591 

بين الپرین : 3 . ۰۲۰ 

بیزع ( نيرغ ) :۱۵۲۰6۹۰4 

تیان : 2 . ۳۷۲ 

الثّیه ( تيه بنى إسرائيل ) : ۰2 ۰۳5۷ ۳۷۲ 

جبّل : 3 . 1۵۳۵۹۷ 

جرش ( حمی ... ) :۰۲۷۱۰2 ۲۷۵ 

الجزيرة ( الشام ) : 2 . ۳۳۹ - ۰5۱۰۰3۰۳۶۱ 


oo 
۳٠٤ ۰2 : الحذالی‎ 
۲۱۰۰ 2 : الحديئة‎ 


خران : 2 . ۸ ۲ 5 ۰۳۰ 

حصن برژویه : ۰2 ۰.4۰۳۱۰ 166 

حضرموت ( محلة بالكوفة ) : 2 . ۰۱8۱ ۰۱4۲ 
۰ ۰۲( الجن 4۹ يك 

حلب : ۰1 ۸6 ۰۱۹۸۰۱۶۷۰2۹۰۸۷ 
۰۰ ۰7۰۱« 
۹ ۲ كعم 
۹ 6 4 ۰۰۸۰۰۷ ۱۵ ۰ 
C117‏ قود لض ير ل ل 4ف 
AA < Af‏ 


حماة : 2 . ۲۲۲ 


YY‏ فهرس الواضع 


مص : ۰۱۹۸۰2 ۲۰۰ ۲۰۸۰ ۰ ۲۹٢۲‏ ۲۲۵ 
7 3, 110.400001100« 
۳ 1۸۶ 
aoe‏ 
خان آبن حامد ( بغداد ) : 4 . ۵٩۱‏ 
خانکاه سعد الدين کمشتکین ( علب) : ۰4 ٩۰۸‏ 
خراسان : 2 . ۰.4۰۳۰۲ 1۳ 


خرشنة ر جبل ملوك الروم) : 1 . ۸۸ - ٩۹۲‏ 2۰ 
۳۳۷ 


ee 

( دار العلم ) للشريف الرضی : 2 . ٠١۷‏ 

درب الزعفرانی ببغداد : 4 . ۵٩۱‏ 

دمشق : 1 . ۵4 هه ۷۰ 20۹۳4٩4۱)‏ . 
6۷ ۰ ۲ ۰+۰۲ 
۲۱ ۰ 6 1 

ديار ربيعة : 3 . ۵۲5 

دير العاقول : 4 ۰ ۵۹1 0۹۷ › 1۳۹ › ۰144۹ 
551١. ۱ ۲‏ 


۶ ج وه 


اس عين : ۰۲۱۱۰۲۱۵۰۱۹۸۰2 ۰۲۲۲ 3. 
o۲٦‏ 


رامهزمز : 4 . هوه 


مق مرت 


ربض حميد ( بیفداد) : 4 . ۰۵۹۱ ۰۰۲ 1۲۱۱ 

رفني : ۰4 1۳۲ 

الرملة : 1. ۰2۰۵۲ ۰۱۷۲۰۱۱۹۰۱۵۱۰۱۵۳ 
۰ - ۰۲۹۲ ۰۲۹۵۰۲۹۶ ۰۳۲۸۰۳۰۳ 
۰٩۲ ۰۱‏ ه141" 

رومية : 3 ۰ 499 

ای : 2 ۰ ۳۷۸ 


¢ ¥ + 


السبيع (محلة بالکوفة) :2. 1۲۰۰4۰۲۰۰۱۱ 


السكاسك : ۰3 1۲۰۰4۰۵۲۱ 

السکون ( محلة بالكوفة ) : ۰2 ۰۱۱ ۰۲۰ 
ل ا ا ۱ 
84 

سَلَمْيّة : 40۲۰۰2 ۳ 

سمیساط : 2 . ۲۲۷ 

2 ٤۹٤ ۰4٩۲ . 3 : ) السماوة ( بادية السماوة‎ 
۰-1۸۰ 4 oot 

سواد العراق : ۰2 ۱۰ 

١1٠ . 2 : سورستان‎ 

سوق حکمة 2. ١٤١‏ 

سورية : 3. 6۲۵ 

سوق الب ( بيغداد ) :4 . ٩۰۱‏ 

موه 

۰۸۲ ۰7۱۷ ۰۲۲۰۵۰۰4٩۹ ۰۲۶ . 1 : الشام‎ 
I1 ۲ ۵ ۰6 CAA CAY 
AIIA ۲ ۰۵ 
- ۷۲۲ ۵ ۸ 
2-۵ ۱۷/۱۱۲/۱۱۳ ۵ ۰ ۸ 
۰۳۳۰-۳۲۸ ۰۳۱۱۰۳۰۷ ۰۵ CAY 
س‎ 19۲ 4 4۵4 ۵۵ 4۱۸ 3 
۰5۳٩۹ ۰۵۳۸ ۰۵۲۷ ۲ ۶ 
coco. لا‎ Toco oto 
۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳۰۱۰۱۷۰ 4 
CAV ۵ ۲ 
1۸۸ 

التُعب ( بفارس ) : ۰2 ۰۳۸۱ ۳۸۳ 

یوم شعب جبلة : 4 . ۵۹٩‏ 

شیراز : ۰1 ۰2۰0 ۱۳۸۱ 4۰۳۹۰۰۳۸۵۵۳۸۲ 
۵۸۸۰۵ ۰۱۱۸۰۱۰۱۳ ۰۱۳۲۸۰۱۱۱۰ 


كلك 01۳۹ 2۵+" 


فهرس الواضع ۷۳۳۳ 


V1 ۰‏ ۳ 
ممه 
الصافية ( غربىٌ بغداد ) :4 . ۰1۰6 ۰19۱ 18۱ 
الصعيد ( مصر ) : ۰2 ۳١۳‏ 4. 11۸ 
صهبان ( قرية بالشام ) : 4 . 1۳۲ 
صیداء : 2 . ۰۳۱۳ 11۱۸.4 
دوه 
ضمیر ( جبل ) :۳۰2 
ممه 
طبرية ( بحيرة طبرية ) :۰1 1۷ » ٩۱‏ - لاو 2 . 
۳ - 107 < 114 <« ۲۵۳ - ۰۲۵۹ 
۵ ۰۵۲۵۰30۲۹۲۰-۵ 
4 . 614 
طبرستان : 4 . ۵٩۱‏ 
طرابلس ( الشام ) : 2 ۰ 3۰۱۹۸ . ۵۲۵ 


'طور سيناء : 2 . ۳۷۲ 


مهمه 
العراق : 1 . ۰۱۰۰2۰٩۲ ۰٩۰۰۷۹۰1۶‏ 
۸ - ۰۲۱۲۱۰۱۷۰ ۰۲۲۶۰۲۳۲ ۰۲۲۱ 
۱ سد ۳۰۳ ۰ ۳۲۸ - ۲۳۳۰ ۰ ۰۳۳۳۹ 
٩۱‏ ۲۲ 0 
۰6٩۹ ۰6۷ ۰ ۹‏ 9۹۰.4۰1 


TIA < Tor ۲ ۱ 


العواصم : 2 . ۳۷ 
عين اقر : 4 . 5وه 

و وه 
عرب : ۰2 ۳۹6 

و و 


۰۳۸۵ ۰۳۸۰۳۷۸۰۳۰۲ ۰۱۳۹۰2 : فارس‎ 
1۱۱ ۱۰۰ ۰۵4۹۲ ۵4۹ 4۳ 3 
TAFT < TAY < ToT ٩ ۹ 


الفراديس : 2 . 107 
الفرات :1. ۲۲۲.2۰4۹۲ .40۱۸.3.۲٤۰‏ 


1۹۱ 
فرنسا: 1 . ٠١9‏ 
الفسطاط ( مصر ) : ۰1 ۰2۰4٩۲‏ ۰۱4۷ ۳۶۷ 


الفیوم : 4 ۰ 546 

و هه 
القاهرة : 1 . ۷۷ 
القسطنطينية : 1 . هه 
قنسرين : ۲۵۲۱۰2 
وی : 4 . ٩۳۸‏ 

و وه 


كاظمة ( تلف كاظمة ) : 3 . ٤٠١‏ 4016 

كراجى ( باهند ) : 1 . ۸۰ 

كرخ بغداد : 4 . ۵٩۱‏ 

كفر عاقب : ۰.1 ۵۲ ۵۸ ۰1۳ ۰2 ۰۱۵۰ 
۹ ۰۳۷۳۰۲۹۳-۵ 
55.3 هكم 

كندة ( محلة بالكوفة ) : ۰۱۳۷۰2۰۵۳۰1 21141 
۲ 1۸۳۰۲۱ 

کوتکن :2 . ۰4۰۲۲۱۲۰۰۱۰۷ 11۳ 

0-04-00 ۳ ¬- 44 . 1 : الكوفة‎ 
۰۱۷۳۰۰۱۵۱۰۱۵۳ ۰۱۳۷ ۲ 
۰۲۱۱ ۰۱۹۸ - ۷ 
۲۸ — ۲۷۷ ۲۵۱ — ۲۲۹ ۰۵ 
.3 ۳۸۲ -۲ ۲ ۲۲۷۷۰۹ 
۸ ۳ ۸۶۵ 
CEVA - 1۷۱ ۳ — 0۷ 1 
عون 9-۷ هات‎ — EAA < {Ao 
“ers cOA.4cO coco TA 
ات‎ ۰ ۰۶ 


VTE‏ فهرس الواضع 


1۲ < AT < ۱ 
eos 

اللاذقية : 1 . ۰.2۰۸۷ ۰۱۹ ۰۱6۵۲ ۰۱۵۷ 
۹ ۰ ۰ ۲ "۰+ 
(EAA. 3 Yoo (YoY ۱۳۸‏ ۰5۲۵ 
ل ا ۰ ۳ ۰ ا 

لبنان : 2 . ۲۵۱ ۰۲۰۷ ۳۰۷ 

6٩۳ . 4 : لوبية‎ 

وھ 

مدينة السلام ( بغداد ) 

مسجد ابن عمر : 4 . 5538 

مسجد عفان : 4 . 55689 

مشهد الحسين بن على : 4 . 95ه 

مصر ( الفسطاط ) : 1 . ۰۲۰۰۱۸ ۰1۹۰۲ 
۰ ۲ ۰ -۳-+ 
۳ ۷۲ ۵ ۰7۲+ 
۳۵ - إلا“ 180۰1۳۲۰3۰۳۸۹۰۳۷ 
۰۵٩۱ . 4‏ ۰6۵4۹۳ ۰۲ ۰ ۰۲۰۷ ۰۸ ۰ 
۵۱ هس 16۰ ۰ ۱14 ۰1۷۶۰11۸۰ 
TAC ۲ ۸‏ 

مصر الجديدة : 1 . ٤٤‏ »۷۷ 

المطبق ( سجن ) : 4 . 171" 

٩۳۵ . 4 : مَعَلكَايَا‎ 

معرة النعمان : 4 . 1۳۱ 

المغرب : ۰2 ۰۱1۹8 ۰۲۲۲ ۳۹۳۲۰۳۰۲ 


مقبرة باب الدیر ببغداد : 4 . 6۸ 
مَلَطية : 2 . 5١75‏ 
نیج : 0۲۱۰3۲۲۲۰۱۹۸۰2 
الوصل :۰1 ۰۲۱۰۲۱۵۰20٩۲‏ ۰۳۲۱۰۳۰ 
Fo . 4‏ ۰۵۵ ۱۵۱ 1۷۲ 
میافارقین : ۰4 ۰۷۲ ۱۷۳ ۱ 
ممه 
نجد : 2 . ۱٩۹۷‏ 
نحلة : 4 . 1۲۲ 
تصییبین : ۰2 ۱۹۸ ۰ 8۹۱۰4۰6۲۰3۰۲۱6 
النعمانية : 4 . 144۹ › ۰16۰ ٩۹۱‏ 
النوبة : 4 . ۵٩۳‏ 
نیز غ ( بزع ) : ۰4 88۹5 
النيل : 3 . ٤٤٦‏ 
و وه 
افند ( کراجی ) : 1 . ۸۰ 
هنريط ( بطن هنریط ) : 2 ۰ ۱٤۸‏ 
ممه 
واسط : ۰2 ۰.4۰۲۰ 9۹۰ ۰6۹۲ 6۹۱ ۰ 
To ۲ ۱‏ < 1414331 
eos‏ 
امن : 2 . ۲۱۰۰۲۰۳۰۱٤۲ - ۱٤۰‏ 
3. 11۰.4001 


ه ه © 


£ £ 
الأزهر : 1 ۰ ۲6 المدرسة الخديوية الثانوية : 1 . ۸ 
دار العلوم : 1 . ۲۶ و و و 
دار الکتب الصرية : 1 . هه أسبوع التتبی : ۰1 ۱۰۳۰۹۹ 
الجمعية الجفرافية : ۰1 ۰۱۱۱۰۱۰۰۱۰۳۰۹۹ وه 


3 ۲۷ ۰۲۳ 
لجنة التأليف والترجمة والنشر : 1 . ۱۰۱ 
مجمع اللغة العربية بدمشق : 1 . o4‏ 


« غزوة المصيبة » ( سيف الدولة ) : 4 . 14 
وغزوة الفناء » ( سيف الدولة ) : 4 . 534 


فهرس الکتب ۷۳۰ 


فهرس الکتب 


« زیادات شعر التتبی » » للراجكوق : ۰۳۸۰1 ۰۳ 10 4 ۵۹-۵۹۲ 
« دیوان التنبی » رواية ابن جنی ( عزام ) : 4 . ۵45 1.۰ 
« شرح دیوان المتنبى 6 » للواحدی : 1 . ۰۳۷ ۸۷ 4۰0۱۰۹ مزه 0۸٩‏ › .4ه 
« شرح دیوان التنبی 4 ( للعکبری ) : 3 . ۵۱۲ 
۵ شرح ديوان المتنبى » لناصیف البازجی : 1 . ۰۳۷ 44 ۸۷ 
« الفسْر » لابن جنی : 4 . ۳۷ 6541 ٦٦۰‏ 
« اللامع العزیزی و للمعری : 4 . 11۰ 
« معجز أحمد » : 4 . ٩۰‏ 
« الوضح 4 »> للتبریزی : 4 . 11۰ 
« شرح دیوان المتنبى ‏ لعبد القاهر احرجانی : 4 . 11۰ 
« شرح السمعانی لدیوان أبى الطیب » : 4 . 11۰ 
+ شرح الإفليل لدیوان أنى الطیب » : 4 . ٩5۰‏ 
« شرح الأعلم لديوان التبی ‏ : 4 . 41۰ 
« شرح دیوان المتنبى » لابن الأنبارى : 4 . 5۰ 
« شرح ديوان المتنبى 4 » لابن اليمُن الکندی : 4 . 11۰ 
« شرح ديوان التنبی » لعبد الواحد بن محمد بن على بن زكريا : 4 . 151۰ 
« شرح ديوان المتنبى » هراس الكافى : 4 . 5٠‏ 
١‏ شرح ديوان أبى الطيب » للقاسم بن القاسم الواسطى : 4 . .7+ 
« شرح ديوان ألى الطيب » للدای : 4 . ٩5۰‏ 
مده 
« التنبيه » لعلى بن عيسى الربعى : 4 . ۷١) 55.0 25141١‏ 
« الواضح فى مشكلات شعر المتنبى ٠‏ عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانى » وهو أيضاً . 
« إيضاح المشكل فى شعر المتنبى ٠‏ عبيد الله بن عبد الرحم الأصفهانى : 2 . ۱4۲ ۰۱1۷ ۰4 ۲4 ٦٦١‏ 
« الرسالة الحاتمية » للحاقی : 2 . ٠٤١‏ 42 . 11۱ 
« جبية الأدب ؛ أو « الرسالة المُوضحة » للحاقی : 2 . 1148 3. ۰4۱۳۷۹ 51د 
« كتاب المفاوضة » محمد بن على بن نصر الكاتب : 4 . 1۳۳ 


۷۳۹ فهرس الکتب 


و کتاب الصاحب بن عباد » : 4 . 551١‏ 

و نزهة الأديب » فى سرقات المتنبى من حبيب 4 سنون المصرى : 4 . 571 

« بقية الانتصار » المكثر من الاختصار » للمغرلى : 4 . 551١‏ 

9 التنبیه المُنبى » عن رذائل المتنبى » للمغربى : 4 . 55751 

« الانتصار المنيى » عن شعر المتنبى ؛ للمغرلى : 4 . 5501 

« قصائد المتنبى » للأعلم الشنتمرى : 4 . 5١‏ 

« کتاب أبى الحسن الصقلى » : 4 . 11۱ 

« كتاب القطّاع » : 4 . 55١‏ 

و كتاب القراز القيروانى » : 4 . 551١‏ 

« كتاب للحسين بن محمد بن طاهر » : 4 . "5٠‏ 

« كتاب ألى الفضل العروضی » : 4 55٠‏ 

و كتاب الخوارزمى » ( محمد بن العباس ) : 4 . 55٠‏ 

« كتاب عبد الرهن بن دوست النيسابورى 6 :4 . 15٠9‏ 

« المنصف » أو « سرقات النبی » لابن وكيع : 4 . ۰1۰ 11۲ 

و التّحنَّى على ابن جنّى » لابن فورجة : 4 . 2578557٠‏ 350454545158 

« الفتح » على أبى الفتح » لابن فورجة : 4 . 11۰ 

و كتاب الوحيد فى الرد على ابن جنى » للوحيد : 4 . 55٠‏ 

و المآخذ الكندية » من المعانى الطائية ٠‏ » لابن الذّهان : ۰4 135۰۱ 

« الاستدراك على ابن الدهان » لابن الأثير : 751 

و الابانة عن سرقات المتنبى » » للعميدى : 1 . ۵0 ۰4 ۱9۹ ۰ 11۱ 

« الصّبح المُنْبِى » للبدیعی : 1 ۰ ۰30۷6 ۵۱۳ ۰۵۱۲ ۰4 04۲ 9۹6 

و الوساطة » للقاضی الجرجالى : 4 . 155٠‏ 

« ختار فى أخبار المتنبى 4 لیاقوت بن عبد الله العریی : 4 ۰ 15٩‏ 

« ختار من آشعار المتنبى » لیاقوت الرومی : 4 . ٠٥۹‏ 

و رسالة فى قلب کافوریات التنبی » ( لابن حسام زاده ) : ۰1 ۰۷۳ ۷٤‏ 

ممه 

« أبو الطيب المتنبى » محمد كال حلمى بك : 3 . ۶۱۳ 

« المتنبى » لشفيق جبرى : 3 . 4١7‏ 

« ذکری ابی الطيب » لعبد الوهاب عزام : 1 ۰ ۵۷ 56 ۰۹۸-۷۹ ۱۱۰۶۱۳۰3۰۱۰۸ 4۱۹ 
{To - ۳‏ 

« مع التنبی ؛ لطه حسين : 1 . 2-۷ ۰۱۲۲ 3. ۳۹۹ - or.‏ 


ج 22 


هرن اکن ۷۳۷ 


سائر الکتب 


« مجموع فى علم البلاغة ) » لابن جنی : 1 . 56 

« بلاغات النساء » لطیفور : 4 . ٥۹۹‏ 

1۲۷ . 4 : التعلّل بإجابة الوهم » فى معان منظوم أولى الفضل » » للبرونی‎ ٠ 
1۲۹ ۰4 : الجمهرة » لابن درید‎ « 

« تاج العروس » » للزييدى : 2 . ۱۳۷ 508.4" 

« الإيضاح » » لأنى على الفارسى : 4 . 0۸۷ 

« التذكرة » لأبى على الفارسی : 4 . 54١‏ 

« شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك 4 : 1 . ۳۳ 

« الأوراق » للصولى : 1 . ۷۲ 

« كتاب الوزراء » لابن الصالى : 4 . 579" 

« الوزراء والكتاب » للجهشيارى : 2 . ۱۷۷ 

« آخبار سيف الدولة » للزراد : 4 . 5514 

« تكملة تاريخ الطبرى » للهمدانی : 1 . 5ه 2 917 4. 184451١628591‏ 
١‏ تاريخ ابن يونس 6 » لألى سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدف : 4 . 55 
« ذیل رع ابن یونس ۰4 کی بن علی العضرمی : 4 . 166 

« تاريخ المسبّحى » للمسبحی : 4 . 144 

و تاريخ همام بن الفضل العری ‏ :4 ۰ 184 

« تاريخ القطریل وابن أبى الأزهر ) : 4 . 1۲۳ ¢ 1۸4 

« تاريخ الفرغانی » للفرغای : 4 ۰ 14٩‏ 

« تاریخ ابن الأثير 4 : ۰2 ۰4۰۱46 0۹۱ 

« المقفى » للمقريزى : 4 . 54١‏ 

« جموع لصا بن إبرهم بن رشدین ۷ : ۰4 ۰14۷ 1٤۸‏ 

« تاريخ حلب » للطباخ : 1 ۰ ۸٩‏ 

« تاريخ اى غالب همام بن الفضل العری » :۰4 ۰۳۱ ۳۲ 

« البداية والنهاية » لعلی بن مرشد بن مقلّد بن نصر الکنانی الالکی : 4 . ٩۳۸‏ 
« البداية والنهاية » لابن كثير : 4 . ۵۹۰ 

« نرهة عیون الشتاقین » لأبى الغنائم الرّنْدى : 4 . ٩۲۹‏ 

« تاريخ ابن أبى الأزهر » والقطریلی 4 : 4 . 1۲۳ 6 1۸4 

« تاریخ بغداد » للخطيب : 4 . ۰۵۹۰6۲۰۱۱۰۰۸۰۵۹۱ ۱۸6 


( 4۷ - المتنبى ) 


۷۳۸ فهرس الکتب 


« ذيل تارج بغداد » لعبید الله بن أحمد بن طاهر : 4 . ٩۲‏ 
« تاريخ العظيمئ ) : 4 . 1۱6 

« تاريخ دمشق ۲ » لابن عساكر : 1 . هه 

« زبدة الحلب » من تاريخ حلب 4 لابن العديم : 1 . 44 ۸٩‏ 
« لوامع الأمور » لابرهم بن حبيب السقطی : 4 . 4۲+ 

« تارج القدماء لأبى العلاء » : 4 . +1١4‏ 

« رسالة الغفران » لألى العلاء : 4 . ۲۰ 64د 

« رسالة ابن القارح » : 4 . 1۸6 

« العلقات العشر الجاهلية » : 1 . 9 , ۱۰ 

« الاغانی » لأنى الفرج الأصفهانى : 4 . ٠۹۹‏ 

ليران » للجاحظ : 3 . 46 ه 

« العمدة » لابن رشیق : 3 . 6۱۰ 

« الحماسة » لأنى تمام الطانی : 1 . ٩‏ 

« الکامل » للمبرد : 1 . ٩‏ 

« رغبة الآمل » لسيد بن على الرصفی : 1 . ٩‏ ۱ 
« خزانة الأدب » للبغدادی : 1 . ۳ه 3. ۷۱ لالاوت 1ه 4 YEW‏ 
يتيمة الدّهر ( للثعالبى ) : 3 . ٤1۸‏ ۰4 1۲۲ 

« الأنساب » للسمعان : 4 . ۰۸ 

« جمهرة اللسب » لابن حزم : 4 . ۵۸۷ .وه 

« اکال » لابن ماكولا : 4 . ٦۰۸‏ 

« الشتبه » للذهبى : 4 . 1۰۸ 

« تبصير المنتبه ) » لابن حجر : 4 . 1۰۸ 

« لسان الميزان » لابن حجر : 4 . 1۰۸ 

/ طبقات الأدباء » لابن الأنبارى : 3 . ۲هه وم دوه 
« إنباه الرواة » للقفطی : 4 . ۵۸۷ 

« الفلاكة والفل و کون » : 4 . ۸١‏ 

« وفیات الأعيان » لابن خلکان : 4 . ٥۸٩‏ 

« لباب الأنساب » للسیوطی : 4 . 4۰۸ 

« بغية الوعاة » للسیوطی : 4 . ۵۸5 

« ذکری حبیب » للبدیعی : 1 . ۷ 


KH # 


فهرس الکتب ۷۳۳۹ 


« فى الشعر الجاهل ) طه حسین : ۰۱ ۰۱۳ ۱۱۰۱۰۳۸۲۹۰۱۸ ۰3۰۱۰۷ ۰1۲۳ ۲۵) 
« فی الأدب الجاهل 4 طه حسین : 1 . ۰۱۸ ۱۰۷ 

و حديث الاربعاء » لطه حسين : 1 . ۱ 4۲۸ 

« قصص غثيلية ۷ » ترجمة طه حسین : 3 . 1۲۸ 

« قبض الریج » للمازنی : 3 ۰ 6۲۸ 

« وثائق من کوالیس الأدباء » لتوفیق الحكم : 1 . ۱۱۸ 

« مداخل إعجاز القران » حمود محمد شاکر : 1 . ۱۷ 

« قضية الشعر الجاهل » فى کتاب ابن سلام » محمود محمد شاکر : 1 . ۱۷ 
« آباطیل وأسمار » محمود محمد شاکر :۰۲۰۰۱۰1 ۲4 

« تاريخ القدن الاسلامی » لجرجى زیدان : 1 . ۲6 

« الشاهنامة » ترجمة عبد الوهاب عزام : 1 . ۸۰ 

« معجم الحيوان » لأمين العلوف : 1 . 4۳ 

« العجم الطبی » تلد کتور محمد شرف : 1 . ۳ 

ة مقال عن الهج » لدیکارت : ۰1 ۱4 


« دائرة العارف الاسلامية ۷ : 1 ۰ ۰۸۲ ۰.4۰۹۱ 41۹۸ 
OF 3F‏ يه 
صحف و حلات 


۳۶۰۳۰ .1 : » صحيفة الجهاد‎ ١ 

« له الرسالة» :1 هلا ۵۳۳۰۳۹۵۰3۹۸۱ cot‏ ۵۱ ۵ ۵۵۲۵4 ۵۵5 9۵۹ 9۱۲ 
0۷۱ 

« صحيفة البلاغ ۰1:۲ ۰۵ ۱۱۰۰۷ ۳4۲۳۰۸۱۱۸۳۹۹۰3 هو ۵ 1۸۷۰۷۹۱۰۵۹۵ 
۹4۸ ۱ 

و مجلة املال ‏ : 3 . 1۸۰ 1۸۶ 

« القتطف ۰1:۱ ۵ 0۷ ۳۳۵ 16 ۰۷ ۷۸۱۷۹۱۰۱۷۵ ۰۳۹۹۰3۱۰۱۰۸۱ ۰1۱*۰4۱۳ 
۳۴ ۸ ۳ لاله cots‏ ۵۰۷۷ 

« مجلة الزهراء 4 : 1 . ۱6 

« تحلة الجمعية الملكية الاسيوية » : 1 ۰ ۱۲ 


VE‏ فهرس الکتب 


مکاتب 


۵۸۵ . 4 : مكتبة فيض الله بالاستانة ؛‎ ٠ 

« لجنة التأليف والترجمة والنشر » : 3 . ۳۹۹ 
« الکتبة السلفية » : ۰1 ۰۱۰۱۲ ۳۸ 

« المطبعة الصرية » : ۰1 ۳٩‏ 

« مكتبة أحمد الثالث بالقسطنطينية » : 1 . هه 


ooo 


الفرق وأشباهها 


الزنادقة ( الزندقة ) : 3 . ۵۱4۹۸ ٥٠.۷»‏ 
الهواثية » أصحاب الفضاء ( فرقة ) : 4 . 1۲۷ 
مذهب النفس الناطقة ( فرقة ) : 4 . ٠۲۳.‏ 
السفسطائية ( فرقة ) : 4 . 5575 

الحشيشية ( فرقة ) : 4 . 1۲ 

الخلول : 3 . ۵۰۱ ۵۱6 

الالحاد : 3 . ۱ب ود ۵.۷ 

الفرعونية : 1 . ۲۱ 

الفينيقية : 1 . ۲۱ 

الحروب الصليبية : 1 . 1۷ 


فهرس 
رسالة فى الطریق إلى ثقافتنا 


ه - فاتحة الرسالة / ٠‏ - مدخل الرسالة » وبدء الرحلة / ۷ - الرحلة إلى المج / ۸ - الاهتداء إلى المنبج » 
وعبد القاهر الجرجانى وسيبويه / ٠١‏ - تفسير جديد لأزمنة الفِغْل عند سيبويه / ١4‏ - سببٌ تأليف سيبويه 
كتايّه | ۱۵ - منبجى فى تنوّق الكلام / ۱٩‏ - منبجى ف التذوّق » وکتابی « المتنبى » كيف استُقبل | 
۷ - كتالى «المتنبى » كيف اثقبل / ۱۸ - لم آفارق منبجى قط فى مقالاتق وكتبى / ۱۹ - ۸ أفارق منبجى فی 
« القوس العذراء ؛ ( وهی شعر ) / ٠١‏ - تذوق شعر الشماخ / ۲۱ - كلام فى « المنبج » و « ما قبل المنبج ؛ » 
ما هو ۲۲/۴ - « ما قبل المنبج » » الادة ‏ والتطبيق / ۲۳ - كيف نشا الخلاف بینی وبين المناهج الأدبية السائدة / 
٤‏ - أصول « المنبج » من عهد الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم / ۲۵ - أصول « ما قبل الهج » ۰ وبيان ذلك / 
۷ - أصول ‏ ما قبل المنبج » » اللغة وأسرارها / ۲۸ - أصول « ما قبل الهج  »‏ اللقافة وأسرارها ء « البراءة ؛ من 
« الأهواء » / ۲۹ - العواصم التى تحمى « ما قبل النهج » / ۳۰ - العواصم التى تأتی من قبل « الثقافة » / 
۱ - رأس كل ثقافة هو « الدين . الأصل الأخلاقيّ / ۳۲ - « الأصل الأخلاق » الفريد بالكمال فى ثقافتنا / 
4 ۲ - تاريخ نشأة الخلاف بينى وبين المناهج / ۳۵ - التفسير الصحيح لقضية « الحروب الصليبية » / ۳٩‏ - إخفاق 
« الحروب الصليبية ؛ » ثم فتح القسطنطينية / ۳۷ - تأريخ « المسيحية الشمالية فى المأزق ( أوربة ) وتفسيره | 

- إخفاق « الحروب الصليبية » وعودتها إلى ديارها ( أوربة ) / ۳۹ - بحث ١‏ المسيحية الشمالية ؛ عن مخرج » 
ظهور هن ؛ وطبقته / 4٠‏ - ظهور ٠‏ توما الإكوينى » وطبقته » واستمدادهم من المسلمين / ۸۱ - فاجعة شح 
القسطنطينية وأثرها فى أوربة / 4۲ - فتح القسطنطينية لم يكن شرا على أوربة / 45 - الاصلاح الدينى فى أوربة » 
« لوثر » و « كلفن » » واستمدادهم من المسلمين / 44 - مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام / 
۰ - الرحلة الرابعة هى التى ادت إلى « عصر النبضة » / 45 - إعدادُ أوربة نفسها لجرب صليبية رابعة | 
1۷ - مَدَدُ « عصر النبضة » کله مأحوذ من دار الاسلام / 4۸ - بدء ظهور طبقة « المستشرقين » وأهدافهم 
ووسائلهم / 4٩‏ - وصف حقيقة طبقة « المستشرقين » وعملهم للتبشیر والاستعمار / ۵۰ - أهداف السيحية 
الشمالية وحقيقتها / ١ه‏ - آهداف المسيحية الشمالية ووسائلها / ۵۲ - انفكٌ حصار المسيحية الشمالية با کتشاف 
أمريكا » و کیف كان ذلك / ۰۳ - إبادة اهنود الحمر هو شلق الحضارة الأوربية » « الاستشراق ۰4/۰ - عمل 
« الاستشراق » و والمستشرقين » ونَهْبُ ثُرائنا | هه - حقيقة « الاستشراق » » وظهور دهاقينه الكبار / 
٦ه‏ - « المستشرق » حامل هموم المسيحية الشمالية وعثل أهدافها / ۰۷ - لأى هدّف كتب « المستشرقون » 
ما كتبوا ؟ وصفة « المستشرق 6 /8ه - ما كتبه « المستشرقون » موجه اللقف الأوربى لا غيرٌ / 5ه - الصورة 
التى صوّروا بها العام الإسلامى للمثقف الأوربى / ٩۰‏ - عمل « الاستشراق » موجه للمتقف الأوربى لحمايته / 
۱ - « الاستشراق » يطلب إقناع المثقف الأوربى لحمايته / ٦۲‏ - كتب ه الْستفشرقين » لا توصف بأنّها علمية | 
۳ - أسبابٌ ی صفة « العلمية ؛ عن كيب « المستشرقين » / ١ - ٩۵‏ الستشرق » عار من شروط « المج ؛ 
و ١‏ ما قبل النهج » ۰ - نشأة « الستشرق تمنعه من الدخول تحت شروط « المج » الثلاثة ثه | ۷ - شروط 
« المج ٠‏ : « اللغة » و « الثقافة » و « البراءة من الأهواء » / .۷ - تتمة القول فى و « الستشرق » من شروط 


8 فهرس رسالة فى الطریق إلى ثقافتنا 
«المبح /٠‏ ۱ - سر ه الثقافة » الم . ولم ؟ / ۷۲ - وران فى الطريق إلى « الثقافة » ا 
١ - ۶‏ الدين واللغة ؛ غير قابلين للفلل / ۷١‏ - « ثقافة عالية ٠‏ كلمة باطل ولم؟ / ۷٩‏ - لغة و الستشرق » 
+ د ثقافته ؛ تخرجه من شروط ١‏ المج ۰ - دوافع « الستشرق » فى الكتابة حقٌّ له / ۷۸ - ختام قضية 
« الاستشراق + / ۷۹ - قصة ملؤها الضحکات والبکیات / ۸۰ - كيف كان الأمر فى القرن الحادى شعر 
امجرى / ۸۱ - ١‏ النبضة » ورجالها ف القرنین الحادى عشر والثانی عشر الهجريين / ۸۳ - الجبرتيٌ الكبير 
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والافرج ( الستشرقون ) / ۸4 - الفرق بيننا وبين أوربة فى ذلك الوقت / ۸۵ - 9 الاستشراق » وتخوفه من نبضتنا 
يومئذ / ۸۱ - « الاستشراق » ونذیره للمسيحية الشمالية / ۸۷ - و الا ستشراق © وعمله للاستعمار / 
۸ - صراع بریطانیا وفرنسا فى دار الإسلام فى افند / ۸٩‏ - وم نذيره الاستشراق » فى فرنسا ء نابليون / 
۰ - « نابليون » السفاحٌ مدّمّر القاهرة / ٩۱‏ - قصة مُفْحَمة / ٩۳‏ - حقيقة « الحملة الفرنسية » فى مصر / 
١ - ٥‏ مينو » الخبيث . و جلاء الفر نسین عن مصر / ٩٩‏ - تدمیر القاهرة على يد نابلیون و حملته / ۹۷ - الحملة 
الفر نسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب / 484 - سرقة الكتب لوأد اليقظة » وسفح دماء رجاها / 
۰ - سفح الدماء لوأد اليقظة / ۰۱ ٠‏ - جهاز « الاس ستشراق » و عمله فى دا ر الاسلام / ۱۰۲ -« الاستشراق » 
و فكرة نابلیون فى خديعة « الدیوان ۰ / ۱۰4 - « الاستشراق » كامنّ فى أحشاء جزّار القاهرة نابلیون / ۱۰۵ 
سياسة جزار القاهرة فى « إنشاء الدیوان ۰ / ٠١5‏ - إخفاق نابلیون ومستشرقوه فى ترویض الجماهير المصرية | 
۷ - خيية أمل الزار فى ١‏ تدج جين » الشایخ / ۸ له وتان دام کاروخ ها ۱0 
/ ار سالة وكيف غبث بها الرافعى » فضيحة !! / ۱۱۲ - « الستشرقون » وأهدافهم ووسائلهم » وزحفهم البطیء / 
۳ -؛ ليبنتر ه الفیلسوف الألمانى جحرض فرنسا عل غزو مصر / ۱۱4 - تقار ير الساسة الفر نسيون الداعية لغزو 
مصر / ١١١‏ - تواری التقاریر مطابقة لتار ی يخ « اليقظة » فى مصر / ۱۱۹ - إرهاب نابلیون و و مقاصده فى رسالته إلى 
٠‏ کلیر » | ۰ - مقاصد « نابلیون » وار رهابه و جذور قضيتنا مع الغرب / ۱ - عمل ١‏ الاستشراق ۰4 
والزحف الشامل على دار الاسلام / ۱۲۲ - جالیات السيحية الشمالية فى قلب دار الاسلام / ۱۲۳ - تعبكة 
« الاستشراق » المپود والأرمن والأروام والمالطيين / 4 ۱۲ - ٠‏ الستشرقون » وإقامتهم الطويلة فى دار الاسلام فى 
کل زى / ۱۲۰ - عمل « الاستشراق » ف إقامته الطويلة بدار الاسلام فى مصر / ۱۲5 - بَدْءُ سقوط هيبة الشایغ 
عند الماليك الصرية / ۱۲۷ - الثورة على الماليك » والمشايخ الذین کانوا على رأسها / ۱۲۹ - ورة الشایغ على 
الماليك جزء من ٠‏ اليقظة » / ۱۳۰ - الشایخ الثوار ۰ كيف استجابوا لدعوة نابلیون لانشاء « الدیوان ‏ / 
۱۳۱ - ما كان « الاستشراق ق » يوحيه إلى الشایغ عند دنو الحملة الفر نسية / ۱۳۲ - ما كان « الستشر قون » 
یفعلونه مع الماليك » ومع الكنيسة القبطية / ۱۳۳ - حقد « الاستشراق » على الكنيسة القبطية لمّا لم تستجب 
اغرائهم |۱۳ - سر استجابة المشايخ لنابلیون ودیوانه / ۱۳۵ - إسناد الشایع ولاية مصر محمد على / ۱۳۹ - 
صفة أخلاق محمد على » ومراقبة « الاستشراق » له / ۱۳۷ - غذر محمد على بالذى وله مصر ‏ السید عمر مکرم | 
۸ - احاطة ‏ القناصل » بمحمد على . و تحريضه على غو جزيرة العرب / ۱۳۹ - قصة فکر ة البعثات إلى أوربة / 
۰ - « جومار » و تطویره مشرو ع نابلیون إلى بعثات ت طلبة / ۱8۲ - رفاعة الطهطاوی وخبره » وما فعل به 
+ المستشرقود ۵ ۱6۵/۰ - حقيقة ١‏ مدرسة الألسن »التى آنشاها رفاعة الطهطاوی »و خحطرها ٤ ٦‏ ۱ - خاعة الرسالت 
وتتمة القول فى خطر « مدرسة سة الألسن » / ١ ٤١‏ - الاحتلالي الإنجليزى لمصر » وجعل التعليم كله فى قبضة المبشر 
« دنلوب ١58/٠‏ - ه تفريغ ؛ طلبة المدارس من ماضییم ء وَبَعْتُ الانهاء إلى « الفرعونية ٠‏ البائدة / ٠٤۹‏ - 
ختام الرسالة ؛ والحمد لله وحدّه . 
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فهرست كتاب الب Ver‏ 

مقدمة هذه الطبعة 
وفيا ظهورٌ نصّ ثالث جيد » هو من كلام المتنبى نفسه . ویثبت إثباتاً قاطعاً أنه أرضعته امرأة 
علوية من بناتٍ « آل عبيد الله بن حى ( أو : ابن على ) ؛ . وهو الفيصل فى شأن علوية المتنبّى » 
يؤيد ما افترضته استنباطاً عن طريق منبجى ف « التذوّق » ٠‏ أنَّ البّی علويٌ النسب . وأخباز 
أخرى بعضها يتعلق بقضية كتابى هذا 

+ ت 
الکلمة التی القیت بعد تسلم جائزة اللك فيصل العالية 
صورة البراءة التی حاز بها هذا الکتاب جائزة اللك فيصل العالية 


رسالة الکتاب (1) 


قصّةَ هذا الکتاب » ولَمُحة من فساد حياتنا الأدبيّة 


(۸) بدء قصّتى مع الشعر الجاهلى » و کیف انتبت فى إلى اتخاذ منهجی فى « التذوّق ۰ 
تذوق الکلام عامة » والشعر خاصة ( ۱۲ ) قضية الشعر امحاهلی فى الجامعة » ومعارضتی لهج 
الدکتور طه حسین بمنبجى فى « التذوّق ۷ ( ۱۸ ) خداع الستشرقین : لينو وجویدی فى مسالة 
« السطو » على اراء الآخرين ( ۱4 ) تنيّهى یومعذ ( سنة ۱۹۲ ) إلى أسباب « فساد حياتنا 
الأدبية » و کیف نم (فسادها عن طريق العمل السیاسق للاستعمار . « التفريغ الثقافى » . كيف تم 
تفریغنا من قافتنا . لاحلال ثقافة أخرى فى نفوس التعلمین . و کیف نم بعد ذلك اعتّادٌ حياتنا 
الأدبية على « السطو ؛ و على « الثرثرة » وهما أبشّع داء آفسد حياتنا الأدبية ول يزالا مستمرین إلى 
يومنا هذا ( ۲۲ ) من « التفریغ الثقافی » » نشأت قضية فاسدة ‏ هی قضيّة « القدم » 
و « الجديد » و « التجدید » و « ثقافة العصر » وما شاکل هذه الألفاظ الفارغة . شرح هذه 
القضية » وذکر صفة العاملین على إحداثها فى حياتنا الأدبية . ( ۲۵ ) العنی الصحیح لا يسمّى 
« التجدید » » و کیف كان ينبغى أن یکون . ( ۲۸ ) شهادتی على جيل الذی أنا منه ( ۲۹ ) 
شهادة الد کتور طه على هذا الجيل نفسه فى سنة ۰۱۹۳۵ بعد عشر سنواتِ فيا شهد عواقب 
ما أحدثه منهجه الانفعال فى تلامذته من ابحامعیین وغيرهم . 

( ۳۶ )«المتنبّى »۰ كيف ألمت هذا الکتاب ؟ ( ٠) ١5‏ التذوّق » » معناه عندی » وقراعة 
شعر المتنبى على وَفق هذا المنبج المتشعُب ( ۳۷ ) ديوان المتنبّى أل ديوان مرئب على تأريخ 
القصائد » وإحساس العرب بالتاريخ . وقراءق شعره مرّباً على التأريخ » وقراءق إيّاه « متذوقاً 


۷ 


( ۳۹ ) محاولتی فراءة شعر الجاهلية وما بعدها ؛ لکی أؤرخها « بالتذوق » ( ۰ ) قراءة شعره 
وأخباره. « متنوٌقاً +۰ وفائدة ذلك . ( 4١‏ ) كيف نم تأليف هذا الکتاب ( 4۳ ) خبر أمين 
المعلوف واستدلاله على حب المتنبّى « خولة » أحت سيف الدولة » وهو نفس ما انتهيثٌ إليه فى 
هذه القضية ( 45 ) كيف بدأث کتابة ‏ المتنبّى ٠‏ بعد طول تردّدٍ وحوف ‏ وقد استقرٌ مَذهبى فى 
+ تذوّق » الشعر والأخبار . 

٤۹ (‏ ) «عمود صورة المتنبّى » فى کتایی هذا ء منذ مولده إلى یوم مقتله . )١(‏ فى الكوفة 
من سنة ۳۰۳ - ۳۲۰ غلامٌ علوی النسب ( ب ) خرو جه بالشام لاعلان علويّته » وإبطال خبر 
ما زعموه من ادعاء « النبوة » من سنة ۳۲۱ - ۳۲۳( ج ) من سنة ۰۳۳۲-۳۲۳ رحلته فى 
الشام ‏ یتخلها دخوله الكوفة سنة ۳۲۵ ( د ) من سنة ۳۳۹ - ۰۳۸5 لقاژه أبا العشائر ثم 
مصاحبة سیف الدولة ( ه ) حبه و حولة ٠‏ آخت سیف الدولة » ثم مفارقة الشام إلى مصر من سنة 
۰ واقامته بها إلى سنة ۳۵۰ و ) ثم رحیله عنها إلى العراق ؛ ثم مقتله سنة 4 ۳۵ ( ز ) شخصیته 
أى الطیب العامة فى الکتاب عن طریق « التذّق » ( ح ) حب أبى الطیب لجدته وزو جه وعياله » 
وحبٌ « خولة ۲ » واستخرجت هذا كله عن طریق ٠‏ تذوّق الشعر والأخبار » = ثم شرح هذه 
الفقرات الانية . 

( ۵4 ) ادّعاء ؛ علوية التنبی » » كان فرضاً حضاً فى سنة ۰۱۹۳۹ ثم فى سنة ۱۹۵۸ 
وقفت على أول نص يويد ما ذهبت إليه ( 5ه ) فى سنة ١4717‏ ظهر نص ان يويد ما ذهبت إليه 
فى علوية ای » ويؤيد أيضاً ما استتبطته بالتذوّق أنه كان لا يحب الشيعة ( 5١‏ ) علوية ألى 
الطيب » ومسألة كتان النسب » وشرحٌ هذه القضية ( ٠١‏ ) دخوله على ابن دريد فى نحو سنة 
۰ خبر جديد أيضاً ( 17 ) مع سيف الدولة فى السياسة ( 1۸ ) شرح عواطف ألى الطيب 
( ۷۰ ) شرح قضية أبى الطيب فى مصر عند كافور » وأثر فراقه سيف الدولة فى نفسه . ونظرة 
فيما يتضمنه شعره فى مدح كافور من السخرية والازدراء . 

( ۷۰ ) « الغمراث ثم يُنْجَلِينُ ؛ » بعد ظهور کتایی المتنبى » » ذكر خبر الرافعی » و خبر 
العقاد 

( ۷۹ ) « كتابان فى علم السطو » . و « السطو » هو السنة التى سنّها أدباؤنا الكبار فى 
الحياة الأدبية . كتابان ألا بعد ظهور کتابی ‏ وهما من الأدلة على فساد حياتنا الأدبية بسنة 
« السطو » الباقية إلى يومنا هذا » بل لعلها اليوم أشد بشاعة . الكتاب الأول : « ذکری أى الطيب 
بعد ألف عام ٠‏ للدكتور عبد الوهاب عزام » وبعضٌ دلائل السطو والفساد = ( ۹٩‏ ) الکتاب 
الثانى : « مع المتنبئ » للدكتور طه حسين » وفى الكتاب ما فيه ! ( ۱۲۲ ) خاتمة فساد حياتنا 
الأدبية بالسنن الفاسدة التى سنها شيوحنا وأدباؤنا الكبار 


٠‏ مه 


فهرست کتاب التنبی .۷ 


«السبی » (2) 
۷ص تقديم المقتطف لكتابى « التنبی » 


۳ 10 

3۹ - مقدمة الاستاذ فؤاد صروف 

۰ - خطبة الكتاب فى ۲۷ ديسمير سنة ۱۹۳۵ 
۰ - نفئّة قديمة (شعر) 


١ ( - ۷‏ ) المتنبى ونسبه » ونشاته من سنة ۳۰۳ إلى سنة ۳۲۱ 
( ۱۳۷ ) الاختلاف فى نسبه ( ۱۳۸ ) أخبار نسبه » وکتانه هو هذا النسب )١14٠0(‏ 
مولده فى الكوفة دار العلویین » ونقد بعض آخبار الكوفة ( ۱۸۲ ) صاحب « إيضاح الشکل » 
ونقد خبره عن المتنبى » ( ۱۸۳ ) المتنبى وبنو بویه ( ۱40 ) أخبار القاضی التنوخى » ونقد هذه 
الأخبار وتجریخ رواتها » وعلاقة التبی بالتنوخيين ( ۱۵۱ ) : بیان عن شأن العلويين فى حياة 
المتنبى ( ۱6۳ ) الاشارة فى التعلیق إلى الأخبار الجديدة عن نشأته » وأنه أرضعته امرأة علوية 
( ۱۵۵ ) الإشارة فى التعليق إلى علوى عباسي يرجح أن له شأنًا فى الارصاد لقتل المتنبى بكفر 
عاقب ».وهو جديد ( ۱۵۸ ) نقد الأخبار عن والد المتنبى « عيدان السقاء » . 
۳ - ( ۲ ) الحديث عن جّدَّة المتنبى وامه 
٠۷‏ - ( ۳ ) الأدلة الداعية إلى افتراض علوية التنبی 
( ۱۱۷ ) كان اول أدلتى خبر « اختلاف المتنبى إلى کثاب فيه أولاد آشراف الكوفة ١‏ » 
ل کی درو ا وو ر ف هنا ا 
خجتی فى علويته . ( ۱3۸ ) ف التعليق » (شارة إلى تدليس الستشرقین ( ۱3۹ ) الدلائل على 
علویته . کا استنبطتها باتخاذ مذهبی ف « التذوق 4 ما جاء فى خبر نبوته أنه ادعی أنه علوی » 
إرصاد العلویین لقتله بکفر عاقب ‏ دلائل مستَحُرحة من خبر وفاة جدته ومن رثائه ایاها 
ر ۱۷۲ ) أثر العلوية فى حياته » وی مسألة کتان نسبه ( ۱۷۷ ) قصة أضفتها إلى الکتاب » عن 
ولد لأنى جعفر التصور » تشبه ما افترضته فى قضية المتنبى وأصله العلوی . 


۱ س ( ٤‏ ) أم المتنبّى وجدّته » وعلاقتهما بالعلویین 


۷:1 
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18١ (‏ ) دلالة أوائل شعره على ما فى نفسه ‏ وعلاقة جدته بككتّان نسبه ( ۱۸۳ ) متة 
أصول نفسية ظهرت فى شعر صباه (۱) « الالتفات ١‏ » وهو الخروج من معنى محدوذ إلى معنى 
مترامی الأطراف ( انظر ص : ۲۸۳) ( ب ) دلائل الرجولة والفتوة وبع اطمة التى استغرقت 
كل شعره ( ج ) الثورة الدائمة التى لم ثحب ( د ) طالب ثأرٍ من عدو لا يكاد يفصحٌ عنه (ه ) 
الاشارة الخفية أبداً إلى صفة هذا العدرٌ رو ) هذه الثورة من أثر تربية جَدّته » ودلائل کل ذلك من 
شعره فى صباه ( ۱۸۷ ) خبر ألى الفضل الذى يزعمون أنه أضله » وتفنيدُ ذلك بنص المتنبى نفسه 
فى تقديمه لشعره فى أبى الفضل هذا ( ١88‏ ) تأثر التبّی بألفاظ الفلاسفة , ودلالة ذلك ( )٠۹۱‏ 
فى الكوفة من مولده سنة ۳۰۳ إلى سنة 7١17‏ » وصفة حياته وحياة أهل الكوفة فى هذه المدة 
( ۱۹۲ ) خروجه إلى بغداد سنة ۳۱۹ وقصة له فى بغداد رواها هوء ويؤيدها الخبر الجديد 
الذى وقفت عليه من دخوله على إمام العربية أبن دريد » کا سلف فى ص : 58 ( ۱۹٤‏ ) 
+ السخرية » طبيعة المتنبى فى شعره » وهی منفذ آلامه ( ٠۹١‏ ) تأمُل الّی فى حياة أمّته » 
وما كان يجده من ذلك » حتى ععف عن الطموح إلى توجيه شعره إلى مدح الأمراء والخلفاءء ثم 
فراق الكوفة إلى بادية الشام سنة ۰۳۲۰ حتى نزل دمشق سنة 3371١‏ » ثم تجوله بعد ذلك فى بلاد 
الشام » حتى كان ما كان من خبر اعتقاله وحبسه بحمص . 

ا وء ۱ 

( © ) نبوة المتنبى » وبطلانها وتاریخ ذلك فى سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ 

( ۱۹۹ ) سرد الروایات التی رويت عن « نبوة ؛ المتنبى ( ٠١5‏ ) مقدمة لنقد هذه 
الروايات ( ۲۰۷ ) نقد خبر آي أم شیبان العلوی الهاشمى » يقول فيه إنه « اذى أنه علوی حسنى » ثم 
اذّعى بعد ذلك النبوة , ثم عاد يدعى أنه علوىٌ » ( ۲۰۸ ) نقد خبر ألى على بن ألى حامد وقوله : إن 
لؤْلوًا أمير مص « استتابه وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادّعاه ( أى النبوة ) 
ورجوعه إلى الاسلام » ( ۲۰۹ ) نقد قصة أهى عبد الله بن إسمعيل اللاذق فى شأن « نبوة » المتنبى 
ر ۲۱۲ ) معجزات أنى الطيب التى ذكرها المعرى فى « رسالة الغفران » وتفسير ذلك » 
وه قرآن » أبى الطيب ( ۲۱۳ ) ختام رأينا فى شأن نبوة اي ومسألة حبسه 


٦ (‏ ) حبس التنبی كان من أجل إظهاره نسبته « العلوية » لا غير 


( ۲۱۵ ) لقاء المتنبى سيف الدولة سنة ۳۲۱ برأس العين » ومدحه بقصيدة لم يسمعها منه » 
ودلالة هذه القصيدة » إذ هی القصيدة الفريدة التى مدح بها أميراً من الأمراء بشعر صباه ( ۲۱۸) 


TTY 


= 6 


- ۹ 


حبسه لاظهار علوّيته » لا لدعوى « النبوة » » وعلاقة العلويين والفاطميين بهذا الحبس ؛ ودلائل 
ذلك من شعره ( 4 ۲۲ ) بقاؤه فى السجن إلى سنة ۳۲۳ » ودلالة شعره على استخفافه بالسجن » 
وأنه لم يحبس لادّعاء النبوة » بل لاظهار نسبه العلوى ( ۲۲١‏ ) تفسير القصيدة التى كانت سای 
إطلاقه » ومدحه آبن طغج ( ۲۳۲ ) سبب تلقيب ابی الطيب : « التبّی 4 ( ۲۳۵ ) الدليل على أنه 
منذ خرج من السجن إلى سنة ۳۲۵ لم يكن معروفاً بهذا اللقب ( ۲۳۵ ) نبذة عن ظهور دليل 
جديد یوید ما ذهبت إليه فى سبب تلقيبه « المتنبى ٩‏ 


م ۰ 


( ۷ ) حياة التتبی فى الكوفة من سنة ۳۲۳ إلى سنة 775 

( ۲۳۷ ) حروجه من السجن بحمص » وبقاؤه قليلاً عند التنوخين فى اللاذقية » م عودته 
إلى الكوفة عند جدّته ( ۲۳۹ ) استنباط زواجه وهو بالكوفة » ودليل ذلك من شعره ( 510 ) 
مقارنة نبج شعره قبل سنة 777 ۰ واختلافة عن شعره الذى قاله بعد ذلك ( ۲۶۱ ) استنباط 
العانی التى دعته إلى فراق الكوفة سنة 7177 » من رثائه سََدّتَهُ بعد ذلك سنة ۳۳۵ ۰ وارتباط ذلك 


5 5 ل 
بنسبه العلوى . ثم حرو جه إلى الشام مرة اخرى . 


( 8 ) رحلته فى الشام من سنة ۳۲۲ إلى سنة ۳۲۷ 

( ۲۶۸۵ ) رحلته فى الشام » ومعانی شعره وحصائصها فى هذه الدة ( ۲4۱ ) ظهور 
مذهبه الجديد فى الشعر فى مدح على بن إبرهم التنوخى سنة ۰۳۲۹ ومقارنته بشعر صباه 
( ۲۶۹ ) آراؤه السياسية » وأنقته من حكم الوال والديلم والعبيد والعجم ( ۲۵۰ ) حصائص 
شعره ق هذه المدة » وأن ها أصولاً تاريخية فى حياته » وعلاقة ذلك باضطهاد العلويين فى الكوفة 
وفى الشام ( ۲۵۲ ) ما ميته « توقيع المتنبى ۲ فى شعره ( ۲۵۳ ) خرو جه من اللاذقية إلى طبرية 
وما لقى من أدعياء العلويين » وأثر هذه الرحلة فى شعره ( ۲۵۵ ) تتمة القول فى ذكر بعض من 
لقهم أو مدحهم خلال هذه الرحلة . ودلالات أخرى من شعره 


ممه 


٩ (‏ ) المتنبّى مع بدر بن عَمّار الأسدىّ بطبرية » وإقامته معه من سنة 
۸ — ۳۳۳ 


۷:۸ 
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( ۲۵۹ ) تفیر شعره ومعانيه بعد لقاء بدر بن عمار » ودلالة هذا الشعر على اتجاهه 
السياسى والنفسى ( 757 ) اتجاهه العریی وازدراژه للأعاجم وسلطائهم ( ۲٩۶‏ ) حدّة إحساسه 
بالجمال » وصفة الأسد الذى قتله بدرٌ » وهی إحدى القصيدتين اللتين تدلأن على تفر منهجه فى 
الشعر ( ۲۳۷ ) ظهور السخرية فى شعره » وهی أصل من الأصول الستة المذكورة فى ص : ۱۸۳ 
( ۲3۸ ) مكايد الأعور ابن روس التی أت إلى مفارقته يدر بن عمار وخروجه من طبرية 
) ۰ ) إكثاره من المعاريض والإنذار والوعيد فى شعره » وعلاقته بتلقيبه ‏ المتنبى » 


٠١ (‏ ) رحلته فى الشام من سنة ۳۳۳ - ۳۳۶ 

( ۲۷۳ ) آبن كروس من شيعة العلويين وأثر ذلك فى شعره ( ۲۷4 ) خصائص شعره فى 
هذه المدة » ورحلته فى الشام ( ۲۷۸ ) دلالة شعره فى مدح الخصيبى على منبجه وآماله فى المطالبة 
يحقه ؛ وهو علويته ( ۲۸۰ ) كتاب جدته إليه تدعوه إلى الكوفة » فمنعه العلويون من دخوهاء 
فماتت جدته سنة ۳۳۰ ۰ فبقى قليلاً فى بغداد » ثم عاد إلى رحلته فى الشام ( ۲۸۱) دلالات 
شعره بعد عودته » ومعنى « الالتفات » فى شعره ( انظر ص : ۱۸۳ ) ( 787 ) بعض خصائص 
شعره فى هذه المدة » فى أنطاكية » وهو مهم ( ۲۸۹ ) رجوغه إلى طبرية مراغماً للعلويين 
وصاحبهم ابن کروس ( ۲۹۰ ) إرصاد العلويين له عبيدهم بكفر عاقب ليقتلوه » وهو فى طريقه 
قاصداً با حمد بن طغج ( ۲۹۱ ) أثر هذه المكيدة فى شعره حين مدح ابن طغج وصاحبة أبا طاهر 
العلوى ( ۲۹۳ ) ما فى مدحه أبا طاهر العلوى من لز للعلويين ( ۲۹4 ) هجاؤه ابن كَيْمَلعْ وهو 
فى طريقه إلى لقاء ی العشائر احمدانی 


١١ (‏ ) الحنبى وأبو العشائر الحمدانى » سنة ٣۳۹‏ 

( ۲۹۰ ) مع أبى العشائر فى أنطاكية » واستيلاء سيف الدولة على الشام . صُحبته 
للحمدانیین لذهبه العربی لا للتكسسّب ( ۲۹۷ ) حصائص شعره فى هذه السنة » وما یتعلق بعداوة 
العلویین والفاطمیین ( ۲۹۸ ) مکایدهم یومیذ » ودلالة قصيدة اللامية على کل ذلك 


ههه 


( ۱۲ ) المتنبى وسيف الدولة » من سنة ۳۳۷ إلى سنة ۳۶۲ 


— ۳۳ 


~ ۷ 


فهرست کتاب المتنبى ۷:۹ 


( ۳۰۱ ) التتبی مع سیف الدولة وسياسته العربية » وهو الذهب الذی حیّب إليه سیف 
الدولة ( ۳۰۳ ) آهداف سیف الدولة السياسية ( ۳۰4 ) تفسير حصائص شعره فى صحبة سیف 
الدولة ومشابتها لخصائصه فى صحبة بدر بن عمار » واختلاف شعره هذا عن سائر شعره 
( ۳۰۰ ) لقاع سیف الدولة یومئذ بأنطاكية » لیس أول لقاء . تفنید بعض الروایات عن هذا اللقاء 
( ۳۰۸ ) السیاق التاریخی هذا اللقاء ( ۳۱۰ ) تفسير أول قصيدة مدح بها سیف الدولة » 
ودلالاتها الفنية والسياسية ( ۳۱۲ ) تفسير ظاهرة « الانتقال » فى شعر أنى الطیب و خطرها ؛ وهو 
فصل مهم ( ۳۱۵ ) عودة إلى تفسير القصيدة الأولى ( ۳۱۷ ) تفسیر شعر أنى الطیب فى 
أنطاكية » ودلالته بمنبج « التذوّق » على مرض زوجته ثم وفاتها » وهو تطبيق مهم ( ۲۲۲ ) 
خصائص شعره عند سيف الدولة » ودلالتها على أن صلته بسيف الدولة للحبٌ ولأهداف 
السياسة » لا للتكسّب والال » والأدلة على ذلك ( ۳۲۷ ) دلالة قصيدته التى قاما بعد فراق 
سيف الدولة سنة 767 ( ۳۲۹ ) دلالة قصيدته التى قاها بعد فراقه سنة ۳۵۳ 
١*9‏ حت الى « خولة » آخت سیف الدولة 

( ۳۳۳ ) العواطف الكامنة فى نفس أنى الطيب » مستنبطة بمنبجى » فى « التذوق » من 
شعره ( 775 ) الأدلة على حبه « خولة 4 » مستنبطة بتطبيق منهج « التذوق » فى شعره . الدليل 
الأول فى رثائه أت سيف الدولة الصغرى سنة 4 4 ۳ ( ۳۳۷ ) الدليل الثافى فى رثاء أخخته الكبرى 
خولة سنة ۳۹۲( ۳۳۹۰ ١)‏ الانتقال » فى شعر ألى الطيب » هو الذى يسر هذا الاستنباط ( وانظر 
ص.: 5١7077١‏ ) وتطبيقه على هذا الرثاء ( ۳۶۳ ) دلائل أخرى من شعره عند سيف الدولة 
على هذا الب على مذهبنا فى « التذوّق » ( 547 ) دلائل أخرى على هذا الحب فى مدة إقامته عند 
كافور ( ۳4۸ ) البيت الذى عابوه فى أول قصيدة أنشدها كافوراً سنة ۳4۲ » دليل صحيح على 
ما كان فى نفس ألى الطيب من مفارقة ديار حبيبته « خولة » ( ۳٤۹‏ ) دليل آخر من قصيدته أيضاً 
فى سنة ۳۲( 76٠0‏ ) دليل آخر من قصيدته فى السنة نفسها ( ۳۵۱) قصيدته فى سنة ۰۳4۷ 
فاتحشها دليل اخر واضح الدلالة على حب « خولة » ( 07" ) دليل آخر من قصيدته سنة ۳4۸ 
( ۳۰۶ ) عودة إلى علاقة هذا بقصيدة فى رثائها سنة ۰۳۹۲ وف رثاء عمة عضد الدولة سنة ۳۰4 


مه 


١5 (‏ ) فراق سيف الدولة » وذهابه إلى كافور بالفسطاط » من سنة 
15 إلى سنة ۳۵۰ 


- ۹ 


STAY 


هط 


( ۳۰۷ ) أسباب فراقه سيف الدولة وتفنید الروایات التی ذَكَرّتْ أسباباً لا ید بها ء 
لتناقضها وضعفها ر ۳۰۸ ) الوشایات التی كان یکاد بها عند سيف الدولة منذ سنة ۳۸۲ 
وما كان من عداوة أهى فراس وأبى العشائر له » لحبه « خولة » ( ١‏ ) خرو ج اى الطیب إلى 
کافور » و ؛ ابن ملك » البپودی الذى آراد أن يُعْرىَ كافوراً بای الطيب » ونزوله بالرملة حيث 
مدح ابن طفج وأبا طاهر العلوی ؛ و حرص كافور على أن يقصده أبو الطيب ( ۳۹۲ ) ودلالة أول " 
قصيدة مدح بها كافوراً على ازدرائه له وسخریته به » وعلى ما فى قلبه من الشجن لفراق سیف 
الدولة وأخته « خولة ۰ ( ۳٠۳‏ ) بطلان قصده كافوراً لطلب عطائه وماله . دلالة سائر قصائده 
فى مدج كافور من هجاء خفی لكافور ( 777 ) فهم كافور لتعريض ألى الطيب به وبسواده » 
وتضييقه من أجل ذلك عل المتنبى » حتى فر منه التنبّى وفارقه » وعداوته لابن حنزابة » وإعجاب 
التبی بأى شجاع فاتك الجنون » ۳٣۷‏ ) خرو جه من الفسطاط خفيةٌ » ونجاته من أسثر كافور 


٠١ (‏ ) رحلة التنبی إلى الكوفة وبغداد » من سنة ۳۵۱ إلى سنة ۳۵۶ 

( ۳۹۹ ) دلالات قصيدة « الحمّى » التى أصابته بالفسطاط سنة ۳4۸ (۳۷۰) هجاؤه 
كافوراً » وعذره ف التعریض بأهل مصر ( ۳۷۲ ) رحلته فى الفلوات حتی دخل الكوفة ظافراً 
مراغماً للعلویین الذين منعوه من دخوغا فى سنة ۳۳۵ ودلالة قصيدته التی ذ کر فيبا هذه الر حلةء 
وربط ذلك برثاء جدته سنة ۳۳۵ ( ۳۷۰ ) ذکر الخار جى ( أو القرمطی ) الذی ار بالکوفة سنة 
۱ ومدخ لير بن آشکروّز ( ۳۷١‏ ) إقامةً قليلة بالكوفة , ثم الرحلة إلى بغداد » وما كان من 
خروجه إلى بغداد سنة ۳۵۲ ثم عودته إلى الكوفة »> حيث بلغته وفاة « خولة » سنة ۰۳۵۲ ثم 
رسالة من سيف الدولة إليه فى سنة ۳۵۳ ( انظر ص : ۰ )ء ودلالة هذا الشعر 

( ۳۷۸ ) دعوة ابن العميد أبا الطيّب فى سنة ۳۰6 » وإجابته هذه الدعوة . ونزوله 
اجان فى صفر » وبعض دلالات شعره فى آبن العميد 
١٠١ (‏ ) المتنبى عند عضد الدولة الدیلمی بشيراز سنة ۳۵۶ 

( ۳۸۱ ) رأى المتنبّى فى ملوك زمانه » وبلغه عضد الدولة ( 581 ) استقبله عضد الدولة 


بای عمر الصباغ » واستنشده فانشده مقصورته التى ذكر فیپا دخوله الكوفة مراغما للعلويين » 
فأدر ك عضد الدولة انه یتہدده › و بنو بو یه الديلم علو يون فاطمیو ن ( ۳۸۳ ) أول قصيدة مد ح بها 


— FAY 


- ۹۵ 


- ۷ 


ا 
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عضد الدولة تتضمُّن تعريضاً با ف قلبه من بُمْض الأعاجم ( 884 ) الحنبى وعضد الدولة 
الدیلمی عدوان یتخادعان ( ۳۸۵ ) دلالة شعره فى رثاء عمة عضد الدولة عن ضمير قلبه وقديم 
حبه و خونة » » وإشارة إلى شعوره بأنه مقتول لا محالة 
( ۱۷ ) مقتل اہی الطیب فى ۲۷ من شهر رمضان سنة ۳۵ 

( ۳۸۷ ) قضية العداوة بين أبى الطیب وبنی بويه الديلميين العلویین » وشأن سیف الدولة 
فى ذلك ( ۳۸۹ ) علاقة العلویین والفاطمیین بمقتله ( ۳۹۰ ) صلة مقتله بقوم من بنی أسد وبنی 
رياح الذين أوقع بهم سیف الدولة سنة ۳۲۱ برأس العين » حيث لقيه المتتبّى قدياً ومدحه 


٠١ )‏ ) آخر قصيدة قاها المتبى تدل على أنه كان يائساً متوقعاً للهلاك » وقد كان ما توقّع 


قطرية ی ( 3 ) 

تقدم هذه القضية 
قضية المتنبّى الأولى ۳ بینی وبين طه ) / ( نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت من 
ذى الحجة سنة ۱۳/۱۳۵۵ من فبراير سنة ۱۹۳۷ ) 

١ (‏ ) بينى وبين طه » تفنيد كلام الدكتور طه » ف أن لّی كان لا يعرف أباه ( 407 ) 
وصف الدكتور طه لما كتبه هو عن المتنبّى » وشکه کا زعم فى نسب المتنبى » واعتاده فى ذلك على 
معارضتى فى شأن علوية المتنبى ( 4۰۳ ) أسباب شكه التى رآها » وبيان ضعفها وتهافتها » 
كقوله : إن ای بمدح أباه , ولم يفخر به ولم يرثه 6 ( 4۰۸ ) نخطأ الدكتور طه فى فهم 

( ۲ )7 بينى وبين طه ») / ( نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت ٩‏ من ذى الحجة 
سنة ۲۰/۱۳۵۵ من فبراير سنة ۱۹۳۷ ) 

( 4۱۲ ) أغراض هذا النقد . ( 4 4۱ ) الشك ف السب لاب له من علة صحيحة . وتتمة 
القول فى أسباب شکه کا ذ کرها ( 4۱ ) حقيقة السبب الذی من أجله شلك الد کتور فى نسب 
التتبی » ومن أين أخذ بعض أسبابه ( 4۱۹ ) الاختلاف فى سياق الأنساب » لا يكون علة للشك 
فى نساب الناس ( 4۲۰ ) بیان لما كان فى كتابى هذا من الکلام فى نسب المتنبّى » لم كان ؟ وکین 
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هنع - 


«۵ 


كلام - 


كان ؟ 
١) ” ١‏ بينى وبين طه ۲ / ( نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت ۱5 من ذى الحجة سنة 
۳۷۸۱۳۰۵ من فبراير سنة ۱۹۳۷ ) 

( 4۲۳ ) ابطال الحجج التی أَدت به إلى القول بأن المتنبى « لقيط » » وأن کل شك 
أو ارتياب لابد له من حجة داعية من ديوان الرجل نفسه ( 45١‏ ) رد ادعائه أن المتنبّى كان يشعر 
بالضعة من أجل ذلك » وهو قول بلا دليل 
٤ (‏ ) ۱بینی وین طه 4 / ( نشرت فى صحيفة البلاغ الثلاثاء ۲۰ من ذى الحجة سنة 
۵۰ من مارس سنة ۱۹۳۷ ) 

( 4۳۶ ) إبطال قول الدکتور طه بأن المننبّى كان « لا يعرف امه » أيضاً » وهو اتام له 
معنّى لا يستحسن ذكره » وما فيه من التناقض ( 458 ) منج بودّی إلى فساد الحياة الأدبية 
١‏ © ) ۱ بينى وبين طه ۷ / ( نشرت فى صحيفة البلاغ » الست ۳۰ من ذى الحجة سنة 
۰ من مارس سنة ۱۹۳۷ ) 

( 440 ) تتمة القول فى إبطال الحجج فى أن المتنبى « لا يعرف أمّه ؛ » وسائر حججه فى 
شذوذ حياة التبی » بلا أساس مقبول ( 40٠‏ ) طبيعة الخلاف بين منبجين فى دراسة الأدب » 
وهو تدمة للقول فى نسب المتنبى 
١) ٦ (‏ بینی وبين طه ») / ( نشرت فى صحيفة البلاغ السبت ۷ من الحرم 50/185 
مارس سنة ۱۹۳۷ ) 

( 00 ) نقد ما وقف عنده الدکتور طه من شعر التنبی ۰ وفيه الفرق بين منبجى فى 
« التذوّق 4 » ومنبجه « الانفعال ؛ العقم » وأيبما صح فى استخلاص الحقائق من الشعر ؟ 
( ۷ ) ۱ بینی وبين طه ) / ( نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت ۱6 من الحرم سنة 
۰ من مارس سنة ۱۹۳۷ ) 

(43۷) نشأة التبی ق الکوفة : وتعرضه لصلة العلوین بياة البّی » وهو أيضاً دال على 
الفرق بين المنبجين » وابطال ما تخلل ذلك من الآراء التى لا أصل لها ( 4۷۳ ) تحریفه ألفاظ 
الأخبار المرويّة » وما يؤْدّى إليه هذا الفعل من الأخطاء ( 4۷۳ ) طرف اخر من إرادته معارضتی 
بأ ديل صب 
١) 8١‏ بينى وبين طه » / ( نشرت ف البلاغ السبت ۲۱ من الحرم سنة 7/1705 من 
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( 4۷۲ ) تتمة تفنيد ما قاله فى نشأة المتنبى » وادعاژه « قرمطية » المتنيّى » بلا دلیل 
صحيح » وما فى ذلك من التناقض . ( ٤۷۹‏ ) تفنيد ما قاله فى شعر المتنبّى فى صباه » وهو فصل 
دال على المنبج الانفعالى غير الناضج فى فهم الشعر 
٩ (‏ ) ۱ بينى وبين طه » / ( نشرت ف البلاغ ؛ السبت ۲۸ من الحرم سنة ١١/٠٠١١١‏ 
من إبريل سنة ۱۹۳۷ ) 

( 447 ) تفنيد حججه ف أن المتنى « قرمطی ٠‏ » وفساد منهجه المفضى إلى هذا الاستنتاج 
من شعره » وفيه الفرق بين منبجى فی 8 التذوّق » ومنبجه العقم ( 4۹۵ ) أبيات أخرى طنها تدل 
على قرمطيته » وأخطاؤه التى ارتكبها فى سبيل هذا المنبج الانفعالى العقم 
١) ٠ 2‏ بينى وبين طه ٠‏ / ( نشرت ف البلاغ » السبت ٩‏ من صفر الخير سنة 
۰۶ من إبريل سنة 1١9519‏ ) 

448 ) تام القول فى « قرمطية المتنبى » . ول من حدت خرافة « قرمطية » المتنبى » هو 
المستشرق الأعجمى بلاشير » واحتجتها منه الدكتور طه على عادته » وما فى أقواله من الرّجْم 
والغلو ( 4۹۹ ) ترتيب حججه فى ذلك » ثم تفنيدها ( ٠٠١‏ ) مزاعمه فى القصيدة التى نمكم بها 
المننبى برجل يقال له أبو الفضل ( ۰۰۳ ) إغفاله مقدمات القصائد التی كتبها الحتبّى نفسه 
( ۰۰۶ ) تورطه فى استنباط معان لا قيمة لها من شعر أنى الطيب فى صباه » وفى الدلالة على فرق 
ما بين منبجى ومنهجه . 
9١١1م‏ بينى وبين طه ) / ( نشرت فى صحيفة البلاغ » الثلاثاء ۲۳ صفر الخير سنة 
۰ من مايو سنة ١١85‏ ) ۱ 

٩۰۹ (‏ ) تتمة الكلام فى فساد القول « بقرمطية » المتنبّى ( ۵۱۱ ) مثال من أحطاء 
الد کتور باععاده على تخليط الستشرق بلاشیر ( 51 ) فساد قوله فى الاستدلال بشعر لألى 
الطيب فى مدح صاحبه العلوى فى صباه ؛ و(قحامه ذلك فى قضية ‏ القرمطية » ( ۵۱۵ ) منبجه 
الانفعالى العقم حين طبقه على قصيدة ای » أوقعته فى أخطاء متتابعة ( 011 ) تطبيق منبجى فى 
« التذوق ؛ يصحح أخطاءه فى هذا الشعر 
(۱۲ ) ( بينى وبين طه ‏ / ( نشرت فى صحيفة البلاغ » الثلاثاء غرة ربيع الأول سنة 





5 من مایو سنة ۱۹۳۷ ) 
( ۰۲۱ ) تفنید ما قاله فى توقیت قصائد التنبی تالكام :و وقع فى هذه الأخطاء » 
والقارنة بين ما قاله هو وما قلته أنا » وفیه ختام هذه القضية « بینی وبين طه » 
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J) - ۳‏ نبوة المتنبى ) / « محمود محمد شاکر 4 / ( الرسالة ۲ ( ۱۹۷ ) الاثنين ۲۸ من جمادی 
الاخرة سنة ١4/١758‏ من سبتمبر سنة ١9185‏ ) 

۱ ۱ - حول( نبوة المتنبّى » / « سعيد الأفغافى » / ره الرسالة 1١١ (٠‏ ) الاثنين ۱٩‏ من رجب 

سنة ۵/۱۳۰۵ من اکتوبر سنة ۱۹۳٩‏ ) 

.وه - « نبوة المتنبّى » أيضاً / « محمود محمد شاکر » / ر « الرسالة + (۱۷۱) الاثنين ۲۷ من 
رجب سنة ۱۲/۱۳۵۵ من اکتوبر سنة ١9155‏ ) 

9 - « نبوة المتنبّى » أيضاً / « محمود محمد شاكر » / ره الرسالة + ۱۷۲ ) الاثنين ۳ من 
شعبان سنة ۱۹/۱۳۵۵ من أكتوبر سنة ١915‏ ) 

.اه - حول( نبوة المتنبى » أيضاً / « سعيد الأفغافى ) /ره ال رسالة» 14 ) الاثنين ۱۷ من 


شعبان سنة ۲/۱۳۵۵ من نوفمبر سنة ١9375‏ ) 


كلمة الرافعى 
۷ - «المقتطف والمتنبّى » / ١‏ مصطفی صادق الرافعى » /(؛ الرسالة » ٠١١‏ ) الاثنين 


۸ من شوال سنة ۱۳/۱۳۵6 من يناير سنة ١9175‏ ) 


۵ عه 
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اربع تراجم للمتنبی م تنشر (4) 
)١( - ٥‏ « ترجمة المتنبى للرّبعىٌ » ( 4۲۰-۳۳۲۸ ه )/ ملحقة بعر شرح الواحدى لديوان المنبى (عطرط) 
لخت (۲) « ترجمة المتنبى لابن العديم » (۸ ۵۵ - 1۰ هب )/ من کابه ٠‏ بغية الطلب ؛ ( مخطوطة ) 
۹ - (7)(ترجمةالمتنبى لابن عَساكر ۲( ٤۹٩‏ - ۵۷۱ ه )فى آعر نسخة من د الإبانة للعميدى ٠‏ ( مخطرط ) 


اش (4) ١‏ ترجمة المتنبى للمقریزی | ( ۷۷٩‏ - ۸46 ه )/ من كاب ٠‏ نی (٠‏ غطوط ) 


۷۱۰ 
¥11 
الا‎ 
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۷۳۰ 
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فهرس شعر اى الطیب 

فهرس أبيات لغير المتنبى 

فهرس الحديث والأمثال 

فهرس مييرة ألى الطيب 

فهرس الأعلام 

فهرس المواضع 

فهرس کب عن المتنبى 

فهرس سائر الکتب 

فهرس الصحف والحلات 

فهرس الکاتب / والفرق وأشباهها 
فهرس رسالة فى الطریق إلى ثقافتنا 


فهرس کتاب التنبی 


